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 هيئة التحريــــــر
 رئيسـا   شخطورد. علي سالم  أ.-
 عضـوا    ور عمر أبوشينة أند.  -
 عضـوا   د. أحمد مريحيل حريبش  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /نصف سنوية تصدر عن جامعة المرقب المجلة علمية ثقافية محكمة   

كاديمية المعنية الأداب الخمس، وتنشر بها البحوث والدراسات الآكلية 
بالمشكلات والقضايا المجتمعية المعاصرة في مختلف تخصصات العلوم 

 . الإنسانية

 آراءلتي وردت في هذا العدد تعبر عن والكتابات ا والأفكار الآراءكافة  
ولا تتحمل  ،ي هيئة تحرير المجلةأصحابها فقط، ولا تعكس بالضرورة ر أ

 تجاهها.  ةمسؤوليية أة المجل

 :تيلآا العنوان إلىتُوجّه جميع المراسلات 

   الإنسانيةهيئة تحرير مجلة العلوم 

 داب الخمس جامعة المرقب الآمكتب المجلة بكلية 

 ( 40770يبيا ص.ب )الخمس /ل

 د. على( 00218924120663هاتف )
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 ور( أند.  00218926308360) أو -حمد(أد . 00218926724967)  

                journal.alkhomes@gmail.com لكتروني:الإ البريد 

 journal.alkhomes@gmail.com : على الفيس بوك صفحة المجلة   

 ايير النشرعمو  دعاو ق

التي تتسم بوضوح  ،صيلةالأتهتم المجلة بنشر الدراسات والبحوث  -
ودقة التوثيق في حقول الدراسات المتخصصة في اللغة  ،المنهج

لاو  ،لعربيةا والتاريخ  ،دبلأاوالشعر و  ،سلاميةإلاوالدراسات  ،جليزيةنا 
وما يتصل  ،والتربية وعلم النفس الاجتماع،والفلسفة وعلم  ،والجغرافيا

 بها من حقول المعرفة.

ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية المقامة  -
لا يزيد عدد الصفحات عن خمس صفحات  أنعلى  ،داخل الجامعة

 مطبوعة.

ومراجعات الكتب  ،قة والمترجمةنشر البحوث والنصوص المحق -
ونشر البحوث والدراسات  ،والاجتماعية الإنسانيةالمتعلقة بالعلوم 

 تقدم  إلىالعلمية النقدية الهادفة 

 .والإنسانيةالمعرفة العلمية 

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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تاريخ إصدارها ثلاثة  يتجاوز لاأترحب المجلة بعروض الكتب على  -
يذكر  أنو  ،نأعوام ولا يزيد حجم العرض عن صفحتين مطبوعتي

 عنوان -)اسم المؤلف كاملا   الآتيةالباحث في عرضه المعلومات 
نبذة  -اسم الناشر-عدد صفحات الكتاب-وتاريخ النشر مكان -الكتاب

 السالفة الذكر بلغة الكتاب(. البياناتتكتب  -مختصرة عن مضمونه

 ضوابط عامة للمجلة

هادف ويحتوى على العلمي النزيه ال بالأسلوبيتسم البحث  أنــــ يجب 
 عداد البحوث.إ مقومات ومعايير المنهجية العلمية في 

 أنتكون أصيلة ولم يسبق  أنيُشترط في البحوث المقدمة للمجلة  -
يتعهد   أنو  ،أية جهة ناشرة أوقدمت للنشر في مجلة أخرى  أونشرت 

ه سيلتزم بكافة أنب عند تقديم البحث، وتقديم إقرار الباحث بذلك خطيا
ه لا يجوز يكون البحث أنط والضوابط المقررة في المجلة، كما الشرو 
كتاب  أودكتوراه( منشورة،  –جزءا  من رسالة )ماجستير  أوفصلا 
 منشور.

بأية  أو بالإنجليزيةتقبل بحوثا  أنــــــ لغة المجلة هي العربية ويمكن  
 لغة أخرى، بعد موافقة هيئة التحرير.ــــ

وتُعدُّ قراراتها  ،ها في عدم نشر أي بحثتحتفظ هيئة التحرير بحق -
لم يتقرر نشر البحث، ويصبح  إذانهائية، وتبلغ الباحث باعتذارها فقط 



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

6 

  

 

 إلىبإشارة  إلاالبحث بعد قبوله حقا محفوظا للمجلة ولا يجوز النقل منه 
 المجلة.

لا يحق للباحث إعادة نشر بحثه في أية مجلة علمية أخرى بعد نشره -
كما لا يحق له طلب استرجاعه سواء قُبلَ للنشر أم  ، في مجلة الكلية

 لم يقبل.

المجلة  إلىالواردة  والمقالاتتخضع جميع الدراسات والبحوث -
للفحص العلمي، بعرضها على مُحك ِّمين مختصين ) محكم واحد لكل 

مدى صلاحية  بحث( تختارهم هيئة التحرير على نحو سري لتقدير
خر وذلك حسب تقدير هيئة آمحكم  إلى يرسل أنالبحث للنشر، ويمكن 

 التحرير.

يبدي المقيم رأيه في مدى صلاحية البحث للنشر في تقرير مستقل  -
لا تتأخر نتائج التقييم عن شهر من تاريخ  أنمدعما  بالمبررات على 

إرسال البحث إليه، ويرسل قرار المحكمين النهائي للباحث ويكون القرار 
 إما:

 ديلات.قبول البحث دون تع *

عادة عرضه على المحكم.*  قبول البحث بعد تعديلات وا 

 رفض البحث.*
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المحكمين ومقترحاتهم  آراءتقوم هيئة تحرير المجلة بإخطار الباحثين ب-
البحث في حال يسمح بالتعديل والتصحيح، وفي حالة  أوالمقال  ناإذ ك

 وبعد موافقة الهيئة على قبول البحث ،وجود تعديلات طلبها المقيم
خذ الأللنشر قبولا  مشروطا  بإجراء التعديلات يطلب من الباحث 

أسبوعين من تاريخ استلامه للبحث،  تتجاوزبالتعديلات في فترة لا 
ظات و حخذ بالملالأويقدم تقريرا  يبين فيه رده على المحكم، وكيفية 

 والتعديلات المطلوبة.

حق المدقق ومن  ،المدقق اللغوي إلىترسل البحوث المقبولة للنشر -
 أخطاؤه اللغوية الحد المقبول. تتجاوزيرفض البحث الذي  أناللغوي 

 أنالمجلة من المحكم، على  إلىتنشر البحوث وفق أسبقية وصولها  -
 تكون مستوفية الشروط السالفة الذكر.

كما  ،الباحث مسئول بالكامل عن صحة النقل من المراجع المستخدمة-
ئولة عن أية سرقة علمية تتم في هذه هيئة تحرير المجلة غير مس أن

 البحوث.

تتضمن  الإمكان(  مختصرة قدر (cvعلمية الترفق مع البحث السيرة  -
خصصه الدقيق، وجامعته تو  ،ودرجته العلمية ،الثلاثي للباحث الاسم

والهاتف ليسهل  الإلكترونيمؤلفاته، والبريد  أهموكليته وقسمه، و 
 به. الاتصال

 ث في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير.يخضع ترتيب البحو  -
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بريد  إلىترسل  أوكتب المجلة الكائن بمقر الكلية، م إلىتقدم البحوث -
 .الإلكترونيالمجلة 

صندوق البريد  أو الإلكترونيرسال البحث عن طريق البريد إتم  إذا- 
 بلاغ الباحث بوصول بحثه واستلامه.إيتم 

إبداء رغبته في عدم  أوة سحبه لبحثه في حال على الباحثيترتب  -
 متابعة إجراءات التحكيم والنشر، دفع الرسوم التي خصصت للمقيمين.

 شروط تفصيلية للنشر في المجلة

 أن. ويجب والإنجليزيةباللغتين العربية  العنوانالبحث: يكتب  عنوان-
ويعبر عن هدف البحث بوضوح  الإمكانمختصرا قدر  العنوانيكون 
لاحاطة و إلامنهجية العلمية من حيث ويتبع ال ستقصاء وأسلوب البحث ا 
 العلمي.

ث اسمه ودرجته العلمية لى من البحو الأيذكر الباحث على الصفحة  -
 كاديمية التي يعمل بها. لأاالمؤسسة  أووالجامعة 

 :_الآتيتينيكون البحث مصوغا  بإحدى الطريقتين  أن-

يبين فيها طبيعة البحث  : يورد الباحث مقدمةالميدانية:البحوث 1
 أنالحاجة إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ويجب  ومبرراته ومدى

يتضمن البحث الكلمات المفتاحية )مصطلحات البحث(، ثم يعرض 
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، ثم يعرض نتائج البحث بياناتهطريقة البحث وأدواته، وكيفية تحليل 
 ومناقشتها والتوصيات المنبثقة عنها، وأخيرا  قائمة المراجع.

:البحوث النظرية التحليلية: يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة 2
العلوم والمعارف  إلى الإضافةيته وقيمته في أهمالبحث مبينا  فيها 

أقسام على درجة من  إلىوا غنائها بالجديد، ثم يقسم العرض بعد ذلك 
فيما بينها، بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن  الاستقلال

وع الكلي ترتبط بما سبقها وتمهد لما يليها، ثم يختم إطار الموض
 الموضوع بخلاصة شاملة له، وأخيرا  يثبت قائمة المراجع.

يقدم الباحث ثلاث نسخ ورقية من البحث، وعلى وجه واحد من -
( واحدة منها يكتب عليها اسم الباحث ودرجته العلمية، A4الورقة)
لبحث فقط، ونسخة الكترونية ا عنوانتقدم ويكتب عليها  الأخرىوالنسخ 
 (.MS Word( باستخدام البرنامج الحاسوبي)Cdعلى)

 30صفحة ولا تزيد عن 20تقل صفحات البحث عن  لاأيجب  -
وقائمة المراجع  والجداول والأشكالصفحة بما في ذلك صفحات الرسوم 

. 
( في حدود والإنجليزية)باللغة العربية  ملخصانيرفق مع البحث -
لكل منهما، وعلى ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في ( كلمة 150)

 الصفحة الواحدة لكل ملخص. يتجاوزالبحث ولا  عنوانالصفحة  أعلى
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 الأخرىسم من جهة التجليد بينما تكون الهوامش  3يُترك هامش مقداره -
مسافة ونصف،  يكون نوع الخط المستخدم  الأسطرسم، المسافة بين  2.5

و مسافة و نصف  الإنجليزيةللغة  Times New Roman 12في المتن 
 للأبحاث باللغة العربية. Simplified Arabic 14بخط 

الجدول  وعنوانوأشكال وصور في البحث يكتب رقم  جداولفي حالة وجود -
بحيث يكون موجزا  للمحتوى وتكتب الحواشي  الأعلىالشكل والصورة في  أو

 الجداولاتباع نظام  اولالجدبشكل مختصر كما يشترط لتنظيم  الأسفلفي 
 .12المعترف به في جهاز الحاسوب ويكون الخط بحجم 

 والأشكال الجداولترقم الصفحات ترقيما  متسلسلا  بما في ذلك  أنيجب -
 والصور واللوحات وقائمة المراجع .

المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة  إلىشار يُ -: طريقة التوثيق
(، ويكون ثبوتها في أسفل 3(، )2(، )1هكذا: ) الأعلى إلىتوضع بين قوسين 

صفحات البحث، وتكون أرقام التوثيق متسلسلة موضوعة بين قوسين في أسفل كل 
( 6الرقم )عند  انتهتمثلا  قد  الأولىت أرقام التوثيق في الصفحة أنك إذاصفحة، ف

 (. 1الصفحة التالية ستبدأ بالرقم ) أنف

 :تيالآويكون توثيق المصادر والمراجع على النحو -

لا :الكتب المطبوعة: اسم المؤلف ثم لقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط أو 
النشـر، وسنته،  ومكانالمترجم، والطبعة، والناشر،  أوالغامق، واسم المحقق 

عمرو بن  عثمانوالصفحة. مثال: أبو  -المجلدات تعددت أن -ورقم المجلد 

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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، 2. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، طالحيوانبحر الجاحظ، 
المصدر  إلى. ويشار 40،ص3م،ج1965مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 

 ، ج، ص.الحيوان: الجاحظ، تيالآعلى النحو  ثانيةعند وروده مرة 

ؤلف ولقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط الغامق، : الكتب المخطوطة: اسم المثانيا 
 أوالمخطوط، ورقمه، ورقم اللوحة  ومكانواسم المخطوط مكتوبا بالبنط الغامق، 

الملك  السلطان، الفضل المأثور من سيرة الكنانيالصفحة. مثال: شافع بن علي 
(، ورقة 424، مجموعة مارش رقم )بأكسفورد البدليانالمنصور. مخطوط مكتبة 

50. 

المقالة موضوعا  بين علامتي  عنوانثالثا: الدوريات: اسم كاتب المقالة، 
"، واسم الدورية مكتوبا  بالبنط الغامق، رقم المجلد والعدد والسنة،   تنصيص "

 -الأندلسيورقم الصفحة، مثال: جرار، صلاح: "عناية السيوطي بالتراث 
، الثانيمجلد العاشر، العدد مدخل"، مجلة جامعة القاهرة للبحوث والدراسات، ال

 .179م، ص1995ه/ 1415سنة 

بين قوسين  القرآنية ياتالآتكتب  -النبوية: حاديثوالأ القرآنية ياتالآرابعا:   
. وتثبت يةالآالسورة ورقم  إلى الإشارةمع  ﴿ ﴾العثمانيمزهرين بالخط 

 .مظانهابعد تخريجها من » « النبوية بين قوسين مزدوجين  حاديثالأ

)اسم الباحث( في  هنفس الاسمحظة: لا توافق هيئة التحرير على تكرار ملا
 عضاء هيئة التدريس للنشر.أ مام جميع أعددين متتالين وذلك لفتح المجال 
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 فهرس المحتويات
 الصفحة                                                 عنوان البحث

دور مدن السرتين والمملكة الجرمنتية في التبادل التجاري بين أواسط  : 1
 م( 305 –ق.م  47أفريقيا ومناطق البحر المتوسط )

 16...........................في اعبيليكة..................مصط .د.عياد
- أثر الحرب العالمية الثانية على الآثار الإسلامية في منطقة المخيلي : 2

 . "المسجد الفاطمي
 48.....................د/ عثمان محمد داوود -هاشم منصور مفتاح بدر

في ضوء  : بعـض الإشكاليــات المتعلقــة بالإجــازة الخاصــة للموظــف العــام3
م بشأن علاقات العمل الليبي ولائحته 12/2010أحكام القانون رقم 

 .التنفيذية
 74............................أ: عبدالخالـق أحمــد عبدالصمــد............

 الضغوط النفسية و أساليب مواجهتها لدى طلبة الجامعة بمدينة الخمس: 4
 101......................................حليلياد. فتحية إمحمد علي  
: التنافس النمساوي في منطقة البلقان وارتباطه بالوجود العثماني في 5

 طرابلس
 157.......................................العماري محمد أبوراوي حسنأ:
دراسة فقهية مقارنة لبعض ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في باب الحج  :6

 من خلال كتابه)فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام( 
 183.......................................د. عادل فرحات حسين الشلبي
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-1970للفترة ما بين   التركيب المحصولي لأراضي الشريط الساحلي :7
2000 

 213....رعم أماني محمد.د – خالد سالم معوال.د -براهيم أبورقيقهإسليمان  .د
 ليبيا الطاقة في إنتاج في ودورها للرياح التوزيع الجغرافي :8
 244..........................................د/ شرف الدين أحمد سالم 
مكانية الإصلاح من منظور خلدوني :9 قراءة   -البناء المؤسسي للدول وا 

 فلسفية
 277..............................................ميلاد أبو راوي خليل :أ
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ملكة الجرمنتية في التبادل التجاري بين أواسط دور مدن السرتين والم
 م( 305 –ق.م  47أفريقيا ومناطق البحر المتوسط )

  *د. عياد مصطفى محمد اعبيليكة.
 المقدمــة:

تعتبــر التجــارة مــن أهــم الحــرف التــي مارســتها الشــعوب القديمــة، حيــث  
عرفتهـا همت في نمو القوة الاقتصـادية لمعظـم الحضـارات القديمـة التـي إنها أس

الإنسانية، كما ساعدت على إقامة علاقـات سـليمة بيـنهم نـتج عنهـا العديـد مـن 
التأثيرات المتبادلة فـي جميـع النـواحي السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة والدينيـة، 
وقــد كـــان لموقـــع مـــدن الســـرتين علـــى الســـاحل الليبـــي، والمملكـــة الجرمنتيـــة فـــي 

ري بـين أواسـط أفريقيـا ومعظـم منـاطق الجنوب دور كبير في دعم التبادل التجا
 البحر المتوسط.

وتنحصر الفترة الزمنية للدراسة منذ وقـوع مـدن السـرتين تحـت السـيطرة  
ق.م إلــى نهايــة حكــم الامبراطــور دقلــديانوس فــي ســنة  47الرومانيــة فــي ســنة 

 م.305
وتكمـــن أهميـــة الموضـــوع فـــي تطـــور العلاقـــات التجاريـــة بـــين الرومـــان  

مـــدن الســـرتين، والمملكـــة الجرمنتيـــة التـــي جعلتهمـــا ينعمـــان  المســـيطرين علـــى
بــالثراء الاقتصــادي مــن جهــة، ويتعاونــان فــي تبــادل الســلع التجاريــة بــين أواســط 

                                                 

*
 بدرجة استاذ مساعد جامعة المرقب –كلية الآداب  –خ عضو هيئة تدريس قسم التاري 
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أفريقيا، ومناطق البحر المتوسـط الـذي بلـغ قمتـه وازدهـاره خـلال القـرنين الثـاني 
 والثالث الميلاديين.

عرفــة دور كـــل منطقــة فـــي وكانــت الرغبــة فـــي دراســة التـــاريخ القــديم لم 
التبــادل التجــاري مــن جميــع جوانبــه لإظهــار المزيــد مــن الحقــائق التاريخيــة عــن 

 التجارة في هذه المناطق من أهم دوافع اختيار موضوع البحث.
وتهـــدف هـــذه الدراســـة لمعرفـــة أهميـــة الموقـــع الجغرافـــي لمـــدن الســـرتين  

ـــة إ ـــة ســـلمية بـــين والمملكـــة الجرمنتيـــة، ومتـــى تغيـــرت العلاقـــة العدائي لـــى علاق
الرومــان المســيطرين علــى هــذه المــدن والمملكــة الجرمنتيــة، ومــا أســباب ونتــائج 
ـــى المنـــاطق الأخـــرى، ومعرفـــة دورهـــا فـــي دعـــم  ـــة الســـلمية عليهمـــا، وعل العلاق
براز أنواع السـلع  التبادل التجاري بين أواسط أفريقيا ومناطق البحر المتوسط، وا 

ردة إليهــا، وكــذلك الســلع الصــادرة مــن المملكــة الصــادرة مــن مــدن الســرتين والــوا
الجرمنتية والواردة إليها خلال الفترة التاريخية، وتطرح الدراسة بعض التساؤلات 
والتي من أهمها ما هي أنواع السلع الجديدة أو التي نشـطت المتـاجرة بهـا، ومـا 
أنـــواع العملـــة المســـتخدمة بيـــنهم، ومـــا هـــي أنـــواع الضـــرائب المفروضـــة، ومـــدى 
تأثيرهــا علــى الحيــاة الاقتصــادية فــي هــذه المــدن والمنــاطق المجــاورة لهــا، وهــل 
اســتمر الرومــان فــي اســتخدام الطــرق التجاريــة الســابقة، أم أنهــم أضــافوا طــرق 
جديــدة، ومــا دور الحصــون والقــلاع التــي شــيدوها علــى هــذه الطــرق فــي تــأمين 

لنقـل المسـتخدمة فــي وحمايـة التجـارة مـع المنــاطق الجنوبيـة، ومـا أنـواع وســائل ا
تلـــك الفتـــرة، ودورهـــا فـــي تنشـــيط التبـــادل التجـــاري بـــين أواســـط أفريقيـــا ومنـــاطق 
البحر المتوسط، وكيف كانت نهايـة العلاقـة التجاريـة بـين الرومـان المسـيطرين 

 على مدن السرتين والمملكة الجرمنتية.
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وقــد اعتمــدت الدراســة علــى المــنهج الســردي التحليلــي والمــنهج المقــارن  
 في صياغة المادة العلمية موضوع البحث والتي تمحورت في المباحث الآتية:

 : لمحة جغرافية وتاريخية عن مدن السرتين والمملكة الجرمنتية.المبحث الأول
ــاني : أســباب قيــام العلاقــة الســلمية بــين الرومــان المســيطرين علــى المبحــث الث

 مدن السرتين والمملكة الجرمنتية.
 سلع التجارية.: الالمبحث الثالث
 : وسائل النقل التجاري والعملة.المبحث الرابع

 : نهاية العلاقة التجارية بين الطرفين.المبحث الخامس
ويلي المبحث الأخير الخاتمة التي وضعت فيها نتائج الدراسة البحثية  

 ثم قائمة المصادر والمراجع.
 -المبحث الأول:

 ملكة الجرمنتيةملمحة جغرافية وتاريخية عن مدن السرتين وال

تقــع مــدن مــا بــين الســرتين الكبــرى والصــغرى فــي المنطقــة الغربيــة مــن  
ليبيـــــا، ويمكـــــن تحديـــــدها حســـــب مـــــا ورد عنـــــد المـــــؤرخين القـــــدماء، والبـــــاحثين 

( حيــــث أشــــار إلــــى straboالمحــــدثين، ونبــــدأ بــــالجغرافي الإغريقــــي اســــترابو )
كــون بــرج إيفرانتــاس الحــدود الشــرقية لهــا عنــدما يقــول: أن بعــد ســرت الكبــرى ي

(Euphrantus الحد بين الأرضي القرطاجيـة والأراضـي الكيرينيـة الخاضـعة )
، كمـــا (2)، ويطلـــق علـــى خلـــيج ســـرت الكبـــرى حاليـــا  خلـــيج الســـدرة(1)لبطليمـــوس

                                                 
(

1
) Strabo, The Geography of Strabo VIII. Translated by Horace Leonard Jones, 

L.C.L, William, Heinemann ltd, London, 1971, 17.3-20. 

الليبيـين للدراسـات التاريخيـة، ( عبد الحفيظ فضيل الميار، الحضارة الفينيقية في ليبيا، منشورات مركـز جهـاد 2)
 .118، ص2001، 1طرابلس، ط
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أشــار اســترابو أيضــا  إلــى الحــدود الغربيــة لهــا عنــدما يقــول بعــد ســرت الصــغرى 
خلــيج ســرت الصــغرى حاليــا   ويطلــق علــى (1)(Zuchisتكــون بحيــرة زوخــيس )

( قـــديما ، كمـــا أشـــار المـــؤر  الرومـــاني Thacapa –)تاكابـــاي  (2)خلـــيج قـــابس
ــــة لهــــذه المــــدن فيقــــول: sallustسالوســــت ) ــــى الحــــدود الشــــرقية والغربي ن إ( إل

، أمــــا مــــن الناحيــــة (3)خليجــــي الســــرتين الكبــــرى والصــــغرى يقعــــان عنــــد طرفهــــا
( بـالبحر Plineلـذي يطلـق عليـه بلينـي )، وا(4)المتوسط الشمالية فيحدها البحر

ومـــن الناحيـــة الجنوبيـــة فيـــذكر اســـترابو: أن الليبيـــين يســـيطرون علـــى  (5)الليبـــي
الأرض الداخلية وراء سرت وكيريني وهي أرض جافة حيث يكون النسامونيس 

(Nasomones( ثـــم البيســـلي )Psylli( وبعـــض مـــن الجـــايتوليين )Gaetoli )
وكانـــــت المـــــدن الـــــثلاث لبتـــــيس  (6)(Garamantesوبعـــــد ذلـــــك الجـــــرامنتيس )

ـــــــرى ) ـــــــا )Leptis magnaالكب ـــــــة أوي ـــــــة صـــــــبراته oea( ومدين ( ومدين
(Sapratha من أهم المرافئ التجارية التي أسست خلال الفترة ما بـين القـرن )

السابع والخامس قبل الميلاد، وأخذت تتطـور بالتـدريج حتـى تحولـت مـع مـرور 
شهرة عظيمة نتيجة دورها في التبادل التجاري الزمن إلى مدن اكتسبت أهمية و 

النشيط مع المناطق الجنوبية ومناطق البحر المتوسط، وقد توفرت عدة أسباب 
دفعة الفينيقيين لتأسيس هذه المراكز والتي من أهمها المطـامع الاقتصـادية مـن 

                                                 
(

1
) Strabo, Geo, VIII, I7.3.18-19. 

 .118( عبد الحفيظ الميار، مرجع سابق، ص2)
(

3
) Sallust, The wer with Jugurtha, Translated Py J.C.Rolfe, L.C.L, William 

Heinemann Ltd London, 1971, LXXIX4. 

 .4، ص1996، 3ريح شرف، جغرافية ليبيا، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، ط( عبد العزيز ط4)

(
5
) Pliny, Natural History, II, Book V, Translated by H. Rackham, L.C.L, William 

Heinemann Ltd, London, 1969, V.I. 

(
6
) Strabo, Geo, VIII, I7.3.22-23. 
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أجــل الحصــول علــى المــواد الخــام الصــناعية والتجاريــة والزراعيــة المتــوفرة فــي 
، (1)أسواق جديدة أمـام تجـارتهم ومنتجـاتهم الصـناعيةالمنطقة، وكذلك فتح هذه 

بالإضــافة إلــى حــاجتهم للراحــة والتــزود بالغــذاء والمــاء أثنــاء رحلاتهــم الطويلــة، 
كمــا أنهــا كانــت تشــكل مــوانئ لشــحن المنتجــات والمــواد الخــام القادمــة إليهــا مــن 

ي بلادهم الأصلية إلى الغـزو ، وكذلك تعرض المدن الفينيقية ف(2)أواسط أفريقيا
لــى جانــب هــذه المــدن كانــت توجــد بعــض  (3)شــوري مــا عــدا مدينــة صــورالآ وا 

المراكــز التجاريــة الفينيقيــة التــي أســهمت فــي ازدهــار النشــاط التجــاري فــي هــذه 
( الــــــــذي يقــــــــول اســــــــترابو: أن Charax) (4)المنطقــــــــة ومــــــــن أهمهــــــــا كــــــــاراكس

تجارية عندما يجلبـون إليـه النبيـذ  القرطاجيون كانوا يستعملون كاراكس كمحطة
لأن  (5)؛ويشحنونه منها مقابل السلفيوم وعصـيره، الـذي يجلـب سـرا  مـن كيرينـي

المســـتوطنين الإغريـــق احتكـــروا تصـــديره، كمـــا يـــرجح أن يكـــون مينـــاء كيفـــالاي 
(Cephalae –  مـن بـين المـوانئ الفينيقيـة الـذي لعـب دورا  هامـا  فـي )مصراته

، (6)لى الفخار، والعملـة النوميديـة التـي عثـر عليهـا بـالقرب منـهالتجارة استنادا  إ
وقـــد فرضـــت قرطـــاج حمايتهـــا علـــى هـــذه المـــدن الواقعـــة بـــين الســـرتين الكبـــرى 

                                                 

سياســـي والاقتصــــادي للمــــدن الــــثلاث، الـــدار الجماهيريــــة للنشــــر والتوزيــــع ( أحمـــد محمــــد انديشــــة، التــــاريخ ال1)
 .36-33، ص ص1993، 1والإعلان، مصراته، ط

، 1998، 3( رجــب عبــد الحميــد الأثــرم، محاضــرات فــي تــاريخ ليبيــا القــديم، دار الكتــب الوطنيــة، بنغــازي، ط2)
 .197ص

قــدم العصــور حتــى الفــتح الإســلامي، دار صــادر، ( عبــد اللطيــف محمــود البرغــوثي، تــاريخ ليبيــا القــديم مــن أ3)
 .301، ص1971، 1بيروت، ط

 .120( أحمد انديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص4)
(

5
) Strabo, Geo, VIII, I7.3.20. 

 .121-120( أحمد انديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص ص6)
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والصغرى، وكان الغرض من ذلك لمنع الاسـتقرار الإغريقـي فـي هـذه المنطقـة، 
وخاصـــــة بعـــــد منافســـــتهم الشـــــديدة للقرطـــــاجين فـــــي حـــــوض البحـــــر المتوســـــط، 

هــدد المصــالح القرطاجيــة فــي هــذه المنطقــة، بالإضــافة إلــى أهميتهــا وصــارت ت
 .(1)التجارية والزراعية لها

ولهــذا يــرى بعــض البــاحثين: أن قرطــاج فرضــت حمايتهــا علــى منطقــة  
( الليبيــة مــن طــرد Macaeالســرتين بعــد أن تمكنــت بمســاعدة قبيلــة الماكــاي )

طنته التـــي أسســـها ، وتـــدمير مســـتو (2)( ابـــن ملـــك إســـبرطةDorieusدوريـــوس )
ق.م( بعـد مضـي ثـلاث 517وادي كعام )عام  – Cinypsعلى نهر كينيبس )

بعـد  (3)سنوات من تأسيسها للحيلولـة دون وقـوع المنطقـة تحـت النفـوذ الإغريقـي
بينهمـــا متعـــارف القرطـــاجيون والإغريقيـــون علـــى إقامـــة حـــدود  هـــذه الفتـــرة اتفـــق

ن كيرينــي فــي يــوم معــين، ن مــي  ءن مــن قرطــاج وعــداي  عليهــا عــن طريــق عــداء
د اءا قرطــاج عــ يــه الحــدود المشــتركة بيـنهم، وقطــعويكـون المكــان الــذي يلتقـون ف

التقـى فيـه عـد اءا  ، وعرف هذا المكـان الـذي(4)كيريني مساحة أكبر من عد اءي
 .(5)(Philaeniبمذبح الأخوين فيلايني )كيريني فيما بعد  قرطاج بعد اءي

                                                 

 .114ع سابق، ص( عبد الحفيظ الميار، مرج1)
 .38-37( أحمد انديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص ص2)
 .115( عبد الحفيظ الميار، مرجع سابق، ص3)

(
4
) Sallust, W.W.J.LXXIX4-10. 

( مذبح الأخوين فيلايني: يرجح أن مكان مذبح للأخوين فيلايني يقع في البقعة المسـماة قـرارة قصـر التـراب، 5)
توجد مجموعـة مـن الأسـبا  الملحيـة علـى بعـد حـوالي ثلاثـة كيلـومترات إلـى الغـرب مـن العقيلـة فـي حيث 

منطقة مقطع الكبريت، وعلى بعد مائتين وتسـعين كيلـومتر إلـى الغـرب مـن مدينـة بنغـازي، ينظـر: اندريـه 
لكــريم لارونــد، برقــة فــي العصــر الهلينســتي مــن العهــد الجمهــوري حتــى ولايــة أغســطس، ت. محمــد عبــد ا

 .202-201، ص ص2002، 1الوافي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط
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القادمـــة مـــن أواســـط أفريقيـــا عـــن طريـــق  وكانـــت ســـلع القوافـــل التجاريـــة 
الجرمنتيين والكدامسيين )الغدامسيين حاليا ( تتجمع في مدن السرتين والذي يتم 
نقلها إلى معظم مناطق البحر المتوسط، ويرجع ذلك لأهمية موقع هذه المدن، 
الــذي يربطهـــا بالعديـــد مـــن الطـــرق التجاريـــة البريـــة عبـــر الصـــحراء مـــع مـــدينتي 

وغيرهــا مــن المنــاطق الأخــرى والتــي كــان مــن أهمهــا طريــق  (1)جرمــة وكيــدامس
يمتـد مـن لبتـيس  يـدامس ومنهـا إلـى جرمـة، وطريـق ثـانيمتد من صبراته إلى ك

ماجنــا إلــى جرمــة، وطريــق ثالــث مــن أويــا إلــى جرمــة، وطريــق آخــر يمتــد عبــر 
الســاحل مــن المــدن الــثلاث إلــى مدينــة كيرينــي، وكانــت الطــرق الجنوبيــة تتفــرع 

كما أن مدن السرتين  (2)مة وكيدامس إلى عدة مناطق في أواسط أفريقيامن جر 
أســهمت فــي دعــم التبــادل التجــاري البحــري مــع جــزر كريــت وصــقلية ورورس، 

 .(3)وكذلك مع السواحل الجنوبية لبلاد الغال )فرانسا الحالية(
وأخــذت قرطــاج تشــدد مــن قبضــتها علــى مــدن الســرتين حتــى احتكــرت  

، وخاصـة مـع بلـدان الحـوض الغربـي للبحـر المتوسـط الواقعـة تجارتها الخارجية
تحـت الســيطرة الرومانيــة، وبـذلك حرمتهــا مــن مصــدر دخـل مهــم عنــدما منعتهــا 
مـــن إقامـــة أيـــة علاقـــات تجاريـــة مـــع هـــذه المنـــاطق إلا عـــن طريقهـــا، كمـــا أنهـــا 

ة، حيــث كانــت مدينــة لبــتس ماجنــا ضــت عليهــا ضــرائب نقديــة وعينيــة باهضــفر 
لثالث قبل الميلاد تدفع ضريبة نقدية إلـى قرطـاج مقـدارها تالنـت فـي في القرن ا

                                                 

 .117( أحمد انديشة، مرجع سابق، ص1)
( راضـية أبوعجيلـة صــالح بـن خليفـة، أوجــه التشـابه والاخـتلاف بــين الاسـتيطان الفينيقـي والإغريقــي فـي ليبيــا 2)

 .105، ص2009، 1طرابلس، طالقديمة، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 
 .117( أحمد انديشة، مرجع سابق، ص3)
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الســـنة، ويـــرى بعـــض البـــاحثين: أن مـــدينتي أويـــا وصـــبراته كانتـــا يـــدفعان معهـــا 
 .(1)جزءا  من هذه الضريبة الدائمة

ويـــرجح أحـــد البـــاحثين: أن القرطـــاجيين حمـــوا احتكـــار تجـــارتهم لمـــدن  
تقوم بالإبحار في مياهها البحرية، ولو  السرتين بتضخيم الأخطار بالسفن التي

، ولعل هذا (2)كانت هذه المخاطر موجود حقا  لإعاقة تجارتهم في هذه المنطقة
التضخيم ما جعـل الجغرافـي اسـترابو يتحـدث عـن صـعوبة الإبحـار فـي سـواحل 
السرتين عندما يقول: يكون القاع غير عميق في أماكن كثيـرة...، وخـلال فتـرة 

ولــذلك فــإنهم  ،…حـدث لكثيــرين أن تصـطدم ســفنهم بالضحضـاحالمـد والجــزر ي
 .(3)يقومون بالإبحار بعيدا  عن الساحل

ويبــدو أن الميــاه الضــحلة التــي تمنــع الســفن مــن الإبحــار تكــون علــى  
مقربة مـن شـاطئ خلـيج سـرت الكبـرى فقـط ولـيس فـي منطقـة السـرتين بالكامـل 

 زر.خلال فترات محدودة من السنة عند حدوث المد والج
وكانـت المــدن الــثلاث تتمتـع بحريــة، وخاصــة فـي إدارة شــئونها إذ كــان  

لهــا قوانينهــا ورؤســاؤها وموظفوهــا الكبــار الخاصــين بهــا، والتــي لــم تتــدخل فيهــا 
، وقــد اســتمرت الحمايــة القرطاجيــة عليهــا حتــى قيــام الحــروب البونيــة (4)قرطــاج

( Masinissa) الــثلاث، عنــدما قامــت قرطــاج بــالوقوف ضــد أطمــاع ماسينيســا
اج مــن تصــرف ماسينيســا إلــى ســتيلاء علــى مــدن الســرتين، وشــكت قرطــمــن الا

                                                 

 .121( عبد الحفيظ الميار، مرجع سابق، ص1)
 .122( أحمد انديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص2)
( سترابون، الكتاب السابع عشر عـن جغرافيـة سـترابون )وصـف ليبيـا ومصـر(، ت. محمـد المبـروك الـذويب، 3)

 .114-113، ص ص20، الفقرة 2003، 1شورات جامعة بنغازي، طمن
 .200-199( رجب الأثرم، مرجع سابق، ص ص4)
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روما، التي قامت بإرسال لجنة للتحقيق كـان علـى رأسـها كـاتو الكبيـر فـي سـنة 
ق.م، ولكنها رجعت إلى روما تاركة المشكلة معلقة بدون حل، ثم أرسلت 155

ى، وأويــــا، وصـــــبراته لجنــــة أخــــرى قــــررت تســـــليم المــــدن الــــثلاث لبتـــــيس الكبــــر 
تالنـــت لـــه، بســـبب احتفـــاظ قرطـــاج بهـــذه  500لماسينيســـا ودفـــع تعـــويض قـــدره 

، ومنــذ ذلــك الوقــت انتقلــت مــدن الســرتين مــن الســيطرة (1)المــدن دون وجــه حــق
القرطاجية إلى السيطرة النوميدية، حيث استطاعت الخروج من العزلة التجارية 

الإغريـق والرومـان وبقيـة منـاطق  بعد أن أصبحت لها علاقات تجارية مع بلاد
، وكانــت نهايــة الحــرب البونيــة الثالثــة تــدمير الرومــان مدينــة (2)البحــر المتوســط

ق.م، وتحويلهـــا إلـــى ولايـــة رومانيـــة أطلـــق عليهـــا ولايـــة 146قرطـــاج فـــي ســـنة 
 .(3)أفريقيا

ويــرى بعــض البــاحثين: أن بدايــة التســرب الرومــاني إلــى مــدن الســرتين  
اء الرومـان مـن تجـار وصـناع وأربـاب سـفن الـذين اسـتقروا كان عن طريق أثريـ

في مدينة لبتيس ماجنا في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد، وعندما أعلنت روما 
( بصـــورة فعليـــة وصـــلت الرســـل مـــن مدينـــة Jugurthaالحـــرب علـــى يوجرتـــا )

لبتـــيس ماجنـــا، إلـــى رومـــا يلتمســـون الصـــداقة والتحـــالف معهـــا، وقـــد لبـــت هـــذه 
طلبهــــــا، ويــــــرجح أن الســــــبب فــــــي ذلــــــك المحافظــــــة علــــــى مصــــــالحها  الأخيــــــرة

الاقتصــادية فــي مدينــة لبتــيس ماجنــا وعــدم تقــديمها العــون إلــى يوجرتــا، وكانــت 

                                                 

 .337، ص1971، 1( إبراهيم نصحي، تاريخ الرومان، منشورات الجامعة الليبية، دار النجاح، بيروت، ط1)
 .122( أحمد انديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص2)
 .207الأثرم، مرجع سابق، ص ( رجب3)
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هــذه المعاهــدة تشــمل أيضــا  مــدينتي أويــا وصــبراته باعتبــار مدينــة لبتــيس ماجنــا 
 .(1)المركز الإداري والسياسي لهذه المدن

ــــي عــــام   ــــ106وقــــد اســــتقرت ف ــــيس ق.م ق ــــي مدينــــة لبت ــــة ف وات روماني
حتــــى نهايــــة  (2)الكبــــرى، وبقيــــت معاهــــدة الصــــداقة والتحــــالف ســــارية المفعــــول

الحــــرب الأهليــــة بــــين يوليــــوس قيصــــر وأنصــــار بــــومبي، والتــــي كانــــت نهايتهــــا 
( عــام Tabsusانتصــار يوليــوس قيصــر علــى خصــومة فــي معركــة تابســوس )

ب وقوفهـا إلـى جانـب أنصــار ق.م، فقـام بمعاقبـة مدينـة لبتـيس الكبـرى بسـب 47
ففــرض عليهــا ضــريبة ســنوية تقــدر بثلاثــة  (3)بــومبي وتزويــدهم بالرجــال والمــؤن

مليــون رطــل مــن زيــت الزيتــون، وأنزلهــا مــن مرتبــة مدينــة حليفــة وصــديقة إلــى 
، ويرجح أن هذا العقاب كان يشـمل مـدينتي أويـا وصـبراته (4)مدينة تابعة لروما

 .(5)ىلاتباعهما سياسة لبتيس الكبر 
ــــة   أمــــا عــــن المملكــــة الجرمنتيــــة فهــــي تعــــد مــــن أهــــم الحضــــارات الليبي

، (6)القديمــة، التــي مازالــت مبانيهــا موجــودة فــي منطقــة فــزان وســط وادي الآجــال
( هـو أول مـن ذكـر الجرمنـت Herodotusوكان المؤر  الإغريقي هيرودوت )

                                                 

 .59( أحمد انديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص1)
 .204( رجب الأثرم، مرجع سابق، ص2)
 .62-61( أحمد انديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص ص3)
 .662( إبراهيم نصحي، مرجع سابق، ص4)
 .62( أحمد انديشة، مرجع سابق، ص5)
، 1( محمــد ســليمان أيــوب، جرمــة مــن تــاريخ الحضــارة الليبيــة، دار المصــراتي للطباعــة والنشــر، طــرابلس، ط6)

 .8-7، ص ص1969
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ســامونيس( ، حيــث يقــول: وراء هــؤلاء )الن(1)خــلال القــرن الخــامس قبــل المــيلاد
 .(2)باتجاه ريح الجنوب في الأرض المليئة بالوحوش يسكن الجرمنت

ـــــي تقـــــع وراء أرض   ـــــي اســـــترابو: الأرض الت ويقـــــول الجغرافـــــي الإغريق
، كمــا يقــول (3)الجــايتوليين هــي أرض الجــرمنتيين وهــي موازيــة لــلأرض الأولــى

اء هيرودوت: وبعد مسيرة عشر أيام أخرى من أوجلة يوجـد تـل ملحـي آخـر ومـ
وأشـــــــجار نخيـــــــل كثيـــــــرة ومثمـــــــرة...، وبشـــــــر يســـــــكنون هـــــــذا المكـــــــان اســـــــمهم 
الجــرمنتس...، ويكـــون الطريــق مـــن أكلـــة اللــوتس قصـــيرا  حيــث تكـــون المســـافة 

، أما بليني فيقول: أن قبيلـة (4)حتى هؤلاء )الجرمنتس( ثلاثين يوما  من المسير
 .(5)الجرمنتيين على مسافة اثني عشر يوما  من رحلة أوجلة

يــرى أحــد البــاحثين: أن المســافة التــي وضــعاها المؤرخــان هيــرودوت و  
وبليني بين واحة أوجلة وأراضي الجرمنـت غيـر معقولـة لجعلهـا المسـافة بينهمـا 
قريبــة جــدا ، إذ مــا كانــا يقصــدان أرض فــزان الحاليــة؛ لأن رحلــة عشــرة أيــام أو 

ن واحـات أثني عشر يومـا  بواسـطة الحصـان أو الجمـل لا تصـل بـالمرء أبعـد مـ
، ومن المرجح أن السيطرة الجرمنتية من الناحيـة الشـرقية، كانـت تمتـد (6)الجفرة

 أكثر في ذلك الوقت نظرا  لارتباط الجرمنتيين بعبادة الإله أمون.

                                                 

 .213( رجب الأثرم، مرجع سابق، ص1)
( هيـــرودوت، الكتـــاب الرابـــع مـــن تـــاريخ هيـــرودوت الكتـــاب الســـكيتي والكتـــاب الليبـــي، ت. محمـــد المبـــروك 2)

 .119، ص174، الفقرة 2003، 1قاريونس، بنغازي، طالذويب، منشورات جامعة 
(

3
) Strabo, Geo, VIII, I7.3.18.19. 

 .125، ص183( هيرودوت، مصدر سابق، الفقرة 4)
(

5
) Pliny. N.H, Book V.Iv.26.29. 

( مــاتينغلي، منطقــة طــرابلس فــي العهــد الرومــاني، ت. محمــد الطــاهر الجــراري، محمــد عبــد الهــادي حيــدر، 6)
 .115، ص2009لمركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية طرابلس، منشورات ا
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وهــذا مــا أكــده ســترابو مــن حيــث قــرب المســافة بــين واحــة ســيوة مركــز  
تيين عـن أمـون عبادة الإلـه أمـون وأرض الجرمنـت عنـدما يقـول يبعـدون الجـرمن

، أمـا عـن سـكان المملكـة الجرمنتيـة فيقـول هيـرودوت: هـم (1)خمسة عشـر يومـا  
، (3)، وكانـــت مدينـــة جرمـــة عاصـــمة الجـــرمنتيين المشـــهورة(2)قـــوم كثيـــرو العـــدد

وحاضرة القبيلة، وهـي مقـر ملـوكهم الـذين اسـتطاعوا تشـكيل اتحـادات قويـة مـع 
ومان أو دعمهم للقبائل الثائرة على القبائل المجاورة لهم، أثناء حروبهم ضد الر 

، وكــــان الملـــك فــــي يــــده الســـلطة التنفيذيــــة والعســـكرية، ويــــرجح أنــــه (4)الرومـــان
، ولعـل هـذا يكـون (6)، ومـن حـق الجـرمنتيين عزلـه(5)الكاهن الأعلى في مملكته

 في حالة التقصير أو العجز عن القيام بمهامه.
م الأقــاليم مــن حيــث وكــان يســاعد الملــك فــي إدارة شــؤون مملكتــه حكــا 

إمــداده بالمحــاربين عنــد الحاجــة، ويشــرفون علــى تســيير القوافــل التجاريــة عبــر 
الصــحراء التــي تنقــل الخامــات الطبيعيــة، والبضــائع بــين منــاطق أواســط أفريقيــا 

 .(7)والمدن الساحلية، وكان لكل حاكم إقليم قصر يقيم فيه
ربية الخيول، وهذا ويذكر بعض الباحثين: أن ملوك الجرمنت اهتموا بت 

ما أكده سترابو عندما يقول: تكون تربية الخيول محل اهتمـام كبيـر ومميـز مـن 
، كمــا اهتمــوا الجــرمنتيين بتربيــة الأبقــار وهــذا مــا أكــده هيــرودوت (8)قبــل الملــوك

                                                 
(

1
) Strabo, Geo, VIII, I7,3.18-19. 

 .125، ص183( هيرودوت، مصدر سابق، الفقرة 2)
(

3
) Pliny, N.H, II, Book V.v.35-37. 

 .116-112( ماتينغلي، مرجع سابق، ص ص4)
 .157( محمد أيوب، مرجع سابق، ص5)
 .116ي، مرجع سابق، ص( ماتينغل6)
 .159-157( محمد أيوب، مرجع سابق، ص ص7)

(
8
) Strabo, Geo, VIII, I7.3.18-19. 
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، والتـي (1)عندما يقول: توجد لدى الجرمنتين ثيران لها قرونا  منحنية إلى الأمام
 دموها في نقل البضائع التجارية.من المؤكد أنهم استخ

كانــت المملكــة الجرمنتيــة أقــوى عســكريا  واقتصــاديا  مــن القبائــل الليبيــة  
ساحل الليبي، ويرجع ذلك لوجود نظام ملكي لـه سـلطة مركزيـة الالمنتشرة على 

مســـتقرة، بالإضـــافة إلـــى علاقتهـــا الســـلمية مـــع المـــدن الإغريقيـــة علـــى الســـاحل 
الســرتين خــلال العصــر الفينيقــي، حيــث تبادلــت هــذه الشــرقي مــن ليبيــا، ومــدن 

المدن مع الجرمنتيين العديد من السلع التجاريـة قبـل السـيطرة الرومانيـة عليهـا، 
، وقد حـاول (2)والتي استفاد منها الطرفين، وجعلتهما ينعمان بالثراء الاقتصادي

ه الرومـان بعـد سـيطرتهم علـى مـدن السـرتين أن يحلـوا محـل القرطـاجين فـي هـذ
، غيــــر أن (3)المنطقــــة، ويقيمــــون علاقــــات تجاريــــة مــــع الجــــرمنتيين بــــدلا  مــــنهم

الجرمنتيين ليس لديهم ثقة في الرومان؛ ولهذا كانت علاقتهم بالرومان محدودة 
منذ بداية سيطرتهم، حيث يذكر إن القليل جدا  مـن سـكان الجرمنـت يـأتون إلـى 

مفصــلة عــن بلادهــم، ولعــل  مــدن الســرتين، وكــانوا قلــيلا  مــا يــذكرون أيــة أخبــار
هــذا خيــر دليــل علــى مــدى الحــذر والخــوف الــذي كــان يســاور الجــرمنتيين مــن 
ـــى الأقـــل مـــن امتـــداد  ـــة فـــي الســـيطرة علـــى أراضـــيهم، أو عل الأطمـــاع الروماني
سيطرتهم على طرقهم التجارية، وبذلك يهددون أهم مصادر الحيـاة الاقتصـادية 

                                                 

 .125، ص183( هيرودوت، مصدر سابق، الفقرة 1)
ــــد العزيــــز الصــــويعي، تــــاريخ الحضــــارة الليبيــــة القديمــــة، دار الكتــــب الوطنيــــة، بنغــــازي، ط2) ، 2013، 1( عب

 .100ص
، 1996يم، دراســات فــي تــاريخ ليبيــا القــديم، منشــورات الجامعــة الليبيــة، بنغــازي، ( مصــطفى كمــال عبــد العلــ3)

 .86ص
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، الأمـر (1)علـى ممارسـة حرفـة التجـارةعندهم، التي كانت معتمـدة اعتمـاد كبيـر 
الذي جعلهم يكونـون اتحـادات مـع القبائـل المجـاورة لهـم فـي فـزان، وخاصـة مـع 

، ويقدمون الدعم لهم مستغلين عدم وجـود سـلطة (2)قبائل الجيتول والنسامونيس
، وكانــت (3)رومانيــة حاكمــة قويــة فــي مــدن الســرتين فــي بدايــة ســيطرتهم عليهــا

قة الـــذكر ســـببا  فـــي قيـــام الرومـــان بالعديـــد مـــن الحمــــلات هـــذه الأســـباب الســـاب
العســـكرية إلـــى المنـــاطق الجنوبيـــة والشـــرقية مـــن أجـــل القضـــاء أو تفكيـــك هـــذه 
خضـاعها للسـيطرة  الاتحادات والتحالفات الجرمنتية مع القبائـل المعاديـة لهـم، وا 

 .(4)الرومانية

 -المبحث الثاني:
ن المسيطرين على مدن السرتين أسباب قيام العلاقة السلمية بين الروما

 والمملكة الجرمنتية

كانــت بدايــة هــذه العلاقــة الســلمية بــين مــدن الســرتين الســاحلية والجــرمنتين فــي 
ـــة فـــي  ـــين المجموعـــات القبلي أواخـــر القـــرن الأول المـــيلاد بعـــد انتشـــار الأمـــن ب

، ويـرى بعـض البـاحثين: أن السـبب فـي إحـلال هـذا (5)منطقة مـا قبـل الصـحراء

                                                 

 .65( أحمد انديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص1)
 .193( ماتينغلي، مرجع سابق، ص2)
م، 117ق.م إلـــى عـــام 74( عبـــد الكـــريم فضـــيل الميـــار، قورينائيـــة )برقـــة( فـــي العصـــر الرومـــاني مـــن عـــام 3)

 .46، ص1973، 1منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، ط
 .194-193( ماتينغلي، مرجع سابق، ص ص4)
 .159( المرجع نفسه، ص5)
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، وخاصــة (1)م أدرك الجرمنتيــون صــعوبة الــتخلص مــن الســيطرة الرومانيــةالســلا
بعد اكتشـاف الرومـان للطـرق القصـيرة إلـى أراضـيهم، واسـتعمالهم للجمـال التـي 

ـــــر متوقعـــــة مـــــن الجـــــرمنتيين ـــــيهم بســـــرعة غي ـــــق إل ، (2)اســـــتطاعت قطـــــع الطري
 بالإضـــافة إلـــى رغبـــة الرومـــان فـــي مهادنـــة، ومصـــادقة الجـــرمنتيين، والتعـــاون
التجاري معهم، بينما يرى بعض الباحثين: أن سبب هذا السلام هو قيـام قبائـل 
الصحراء بقطع الطرق على تجارة الجرمنتيين مستغلين انشغالهم بـالحروب مـع 
الرومان، وعلاوة على ذلك أن مدن السرتين الساحلية المسيطر عليها مـن قبـل 

ســــبب كثــــرة الحــــروب الرومــــان أغلقــــت أبوابهــــا فــــي وجــــه التجــــار الجــــرمنتيين ب
 .(3)بينهم

ومــــن المؤكــــد أن معظــــم الأســــباب الســــابقة جعلــــت كــــلا  مــــن ملــــك الجــــرمنتيين 
م( يتفقان على ضـرورة فـتح 96 –م Domitian – 81والإمبراطور دوميتيان )

، ولهــذا اتخــذ الرومــان مــن فــزان (4)طــرق القوافــل الجنوبيــة والعمــل علــى تأمينهــا
ـــــا بمســـــاعدة قاعـــــدة عســـــكرية لهـــــم، وأرســـــلوا منهـــــا  ـــــى داخـــــل أفريقي حملتـــــين إل

، وكانــت الحملــة الأولــى فــي زمــن الإمبراطــور دوميتيــان ويرأســها (5)الجــرمنتيين
( قائـد الفرقـة الأغسـطية الثالثـة الـذي Suellius Faccusسويليوس فلاكـوس )

توغل جنوبا  عبر الصحراء الليبية، وتجاوز أرض الجـرمنتيين حتـى وصـل إلـى 
                                                 

( محمـد الطـاهر الجــراري، )الليبيـون القــدماء والتوسـع الفرعـوني والإغريقــي والرومـاني(، بحــوث ودراسـات فــي 1)
م، منشــورات المركــز الــوطني للمحفوظــات والدراســات 1911م العصــور حتــى ســنة التــاريخ الليبــي منــذ أ د
 .65، ص2011، 1التاريخية، طرابلس، ط

 .90( مصطفى عبد العليم، مرجع سابق، ص2)
 .86-84( أحمد انديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص ص3)
 .66-65الفرعوني والإغريقي والروماني، ص ص( محمد الطاهر الجراري، الليبيون القدماء والتوسع 4)
 .209( رجب الأثرم، مرجع سابق، ص5)
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، ويـرى بعـض البــاحثين أن (1)سـيرة اســتغرقت ثلاثـة أشـهربـلاد الأثيـوبيين فـي م
وكـــان الهـــدف منهـــا  (2)هـــذه الحملـــة وصـــلت إلـــى بـــلاد النوبـــة )الســـودان حاليـــا (

عســكريا  وتجاريــا  مــن حيــث تــأمين الطــرق التجاريــة الواصــلة إليهــا، واســتطلاع 
 .(3)المنطقة لمعرفة مصادرها التجارية

دينـــــة لبتــــيس ماجنـــــا يـــــدعى يوليـــــوس أمــــا الحملـــــة الثانيـــــة فقادهــــا رجـــــل مـــــن م
( حتــى وصــل إلــى جرمــة فــي عشــرين يومــا ، Julius Matrnusمــاتيرنوس )

وبعــدها واصــل التقــدم جنوبــا  برفقــة الملــك الجرمنتــي فــي رحلــة اســتمرت أربعــة 
، وتمكنـت (4)( ببلاد النيجـرAgisymbaأشهر إلى أن وصل أرض أجيسيميا )

ير بالـذكر أنـه لاتـزال فـي اسـة، والجـدة الحسهذه الحملـة مـن تـأمين هـذه المنطقـ
النيجر حتى الوقت الحاضر قبيلة توجد فيها تسمى جرمة، التي يرجح أنها من 

 .(5)أحفاد أولئك الجنود الجرمنتيين الذين تمركزوا فيها
ويبدو أن هذه المنطقة التي تقـع جنـوب الجـرمنتيين كـان يطلـق عليهـا فـي ذلـك 

ار إلـيهم هيـرودوت بـذلك عنـدما يقـول: يطـارد ، وقد أش(6)الوقت بلاد الأثيوبيين
، (7)الجرمنتيــون ســكان الكهــوف الأثيــوبيين بالعربــات التــي تجرهــا أربعــة خيــول

ــة الوصــول إلــى المنطقــة التــي يتواجــد فيهــا وحيــد القــرن،  وأن هــدف هــذه الحمل
                                                 

 .356( عبد اللطيف البرغوثي، مرجع سابق، ص1)
 .210( رجب الأثرم، مرجع سابق، ص2)
، 2( تشارلز دانيلز، الجرمنتيون سكان جنوب ليبيـا القـدماء، ت. أحمـد اليـازوري، دار الفرجـاني، طـرابلس، ط3)

 .35، ص1991
 .199-198( ماتينغلي، مرجع سابق، ص ص4)
 .66( محمد الجراري، الليبيون القدماء والتوسع الفرعوني والإغريقي والروماني، ص5)
 .90( مصطفى عبد العليم، مرجع سابق، ص6)
 .125، ص183( هيرودوت، مصدر سابق، الفقرة 7)
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وهــــذا مــــا أكــــده بعــــض البــــاحثين مــــن حيــــث وجــــود صــــلة بــــين حملــــة يوليــــوس 
لقرن في ميادين المصارعة في روما، وكذلك ظهـوره ماتيرنوس، وظهور وحيد ا

، وكــان مــن (1)م92علــى عملــة الإمبراطــور دوميتيــان التــي ســكت حــوالي عــام 
، ويـــرى معظـــم البـــاحثين: أن (2)أهـــدافها أيضـــا  جلـــب العبيـــد مـــن تلـــك المنـــاطق

الهدف الأساسي لهـاتين الحملتـين تـأمين المسـالك التجاريـة الجنوبيـة مـن قطـاع 
بحــث عــن مصــادر التجــارة فـي أواســط أفريقيــا، أمــا نتائجهــا المباشــرة الطـرق، وال

فهــي تتمثــل فــي نمــو التجــارة وازدهارهــا بــين مــدن الســرتين المســيطر عليهــا مــن 
، وكـان نجـاح هـذه (3)قبل الرومان، والمملكة الجرمنتية، ومنـاطق أواسـط أفريقيـا

بــر الصــحراء، العلاقــة التجاريــة بــين الطــرفين يرجــع إلــى وجــود تجــارة منظمــة ع
وطــــرق آمنـــــة لهـــــا، بالإضـــــافة إلـــــى ذلــــك شـــــيد الرومـــــان سلســـــلة مـــــن القـــــلاع، 
والحصـــون الرومانيــــة علــــى الحــــدود الشــــمالية للمملكــــة الجرمنتيــــة، والتــــي كــــان 
الغـرض منهـا حمايـة مـدنهم مـن هجمـات القبائـل المعاديـة لهـم، كمـا أنهـا كفلــت 

ـــدوامللجـــرمنتيين الأمـــان، والاســـتقرار علـــى طـــرق القوافـــل ال ، (4)تجاريـــة علـــى ال
ــــين الطــــرفين هــــو الســــبب  ــــدو أن المصــــلحة المشــــتركة للتعــــاون التجــــاري ب ويب
الحقيقي في نجاح هذه العلاقـة التجاريـة؛ لأن الجـرمنتيين لـم يكـن فـي مقـدورهم 
الاســتغناء عــن المــوانئ التجاريــة لمــدن الســرتين الســاحلية فهــي تشــكل المــنفس 

لوصل بينهم وبـين مـوانئ البحـر المتوسـط، الطبيعي لنشاطهم التجاري، وهمزة ا

                                                 

 .199( ماتينغلي، مرجع سابق، ص1)
 .376ع سابق، ص( عبد اللطيف البرغوثي، مرج2)
 .88( أحمد انديشة، التاريخ الساسي والاقتصادية للمدن الثلاث، ص3)
( ســالم محمــد عبــد ي هويــدي، الحضــارة الجرميــة دراســة فــي عوامــل النشــؤ والازدهــار والانهيــار، منشــورات 4)

 .106، ص2010، 1المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس، ط
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ـــيس فـــي مقـــدورهم أيضـــا  الاســـتغناء عـــن الســـلع والمـــواد الخـــام  أمـــا الرومـــان فل
المتـوفرة فـي أواسـط أفريقيـا، التـي لـم تكـن قـوافلهم التجاريـة قـادرة علـى الوصـول 

، وهذا يدل على مدى تعـاون (1)إليها إلا عن طريق وساطة وحراسة الجرمنتيين
جــــرمنتيين للرومــــان فــــي المجــــال التجــــاري الــــذي يعتبــــر تغيــــر فــــي ومســــاعدة ال

 .(2)العلاقة معهم حيث حلت العلاقات السلمية محل العلاقة العدائية

 -المبحث الثالث:
 السلــع التجاريــة

نشــطت تجـــارة القوافـــل عبـــر الصـــحراء التــي تصـــل إلـــى أواســـط أفريقيـــا  
ـــة، وكـــذلك بســـبب اســـتتباب الأمـــن وانتشـــار شـــبكة مـــن الطـــرق البر  ـــة الروماني ي

، وهـــذا مـــا شـــجع علـــى زيـــادة (3)ســـهولة التســـوق فـــي معظـــم الولايـــات الرومانيـــة
استقرار رجال الأعمـال الرومانيـة فـي مدينـة لبتـيس الكبـرى، التـي تشـكل إحـدى 

، ويؤكد بعض الباحثين: أن نشاطا  تجاريا  رومانيا  (4)نهايات الطرق الصحراوية
الأول المـــيلادي مســـتندين فـــي ذلـــك علـــى كثـــرة كبيـــرا  ســـجل منـــذ أواخـــر القـــرن 

البضــائع المســتوردة مــن المــدن الرومانيــة التــي اكتشــفت فــي مقــابر الجــرمنتيين، 
وترجع إلى هـذه الفتـرة التاريخيـة، كمـا بينـت الحفريـات الأثريـة التـي أجريـت فـي 
جرمــة وجــود العديــد مــن الأكــواب الفخاريــة والأوانــي الزجاجيــة الرومانيــة يرجــع 

                                                 

 .376البرغوثي، مرجع سابق، ص ( عبد اللطيف1)
 .35( تشارلز دانيلز، مرجع سابق، ص2)
 .209( رجب الأثرم، مرجع سابق، ص3)
 .157( أحمد انديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص4)
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م، وهذا يؤكد بأن مزيدا  من 70انتشارها عند الجرمنتيين منذ حوالي عام  تاريخ
 .(1)العلاقات السلمية بدأت تعم بين الطرفين منذ هذا التاريخ

وقــد تعــددت ســلع التجــارة ســواء الصــادرة مــن مــدن الســرتين أو الــواردة  
إليهـــا، وكانـــت أهميـــة كـــل ســـلعة راجعـــة إلـــى مقـــدار الطلـــب عليهـــا فـــي منـــاطق 

، (2)تهلاك، ويعتبــر زيــت الزيتــون مــن أهــم صــادرات هــذه المــدن إلــى رومــاالاســ
حيث تنتج كميـات كبيـرة منـه حيـث يـذكر: أن مدينـة لبتـيس ماجنـا أهـدت كميـة 

 Septimiusم193-م211مـن الزيـت إلـى الإمبراطـور سـبتيموس سـفيروس )
Severus (3)( كشـكر لـه علـى منحـه حقـوق المواطنـة الرومانيـة إلـى المدينـة ،

مــا يعتبــر القمــح والنبيــذ مــن أهــم صــادرات هــذه المــدن إلــى أوروبــا، ومنــاطق ك
، ولعـــل مـــا يؤكـــد ذلـــك فقـــد عثـــر علـــى العديـــد مـــن (4)البحـــر المتوســـط الأخـــرى

الأمفــــورات فــــي بعــــض منــــاطق البحــــر المتوســــط وخاصــــة فــــي رومــــا، وأوســــتيا 
(ostia)، ( وبومبيPompoii)، ة( وجزيـرة صـقلية، وبـلاد الغـال )فرنسـا الحاليـ

 .(5)قادمة من مدن السريتن
وتعتبـــر الأســـماك المصـــبرة أو المجففـــة مـــن أهـــم المصـــنوعات البحريـــة  

، وســواحل ســرت الصــغرى، وتصــدر (6)التــي اشــتهرت بهــا مدينــة لبتــيس الكبــرى

                                                 

 .35( تشارلز، دانيلز، مرجع سابق، ص1)
 .173-172ص( أحمد انديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص 2)
( ب.هـــ. ورمنقـــتن، تــاريخ ولايـــات شــمال أفريقيـــا الرومانيــة مـــن دقلــديانوس إلـــى الاحــتلال الونـــدالي، ت عبـــد 3)

 .93-92م، ص ص1994، 1الحفيظ فضيل الميار، مكتبة طرابلس العلمية العالمية، طرابلس، ط
 .173( أحمد آنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص4)
 .383اتينغلي، مرجع سابق، ص( م5)
 .173( أحمد آنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص6)
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، وكانـــت القوافـــل التجاريـــة (1)إلـــى رومـــا، وغيرهـــا مـــن منـــاطق البحـــر المتوســـط
، والحيوانـات المفترسـة (2)ة ووحيـد القـرنالجرمنتية تجلب من أواسط أفريقيا الفيلـ

، والعبيــــد، (3)مثــــل الأســــود والنمــــور، والضــــباع، وطــــائر النعــــام وريشــــه وبيضــــه
، وكانـت جميـع (4)والذهب، والفضة، والعاج وكذلك الأخشاب وخاصة الأبنـوس

 –أويـا  –هذه السلع لابد لها أن تمر بأحد موانئ المدن الـثلاث )لبتـيس ماجنـا 
، كما يذكر (5)قل إلى معظم موانئ البحر المتوسط وخاصة روماصبراته( ثم تن

أن الجــــــرمنتيين كــــــانوا يصــــــطادون الفيلــــــة فــــــي المنــــــاطق  -بعــــــض البــــــاحثين:
، حيث أشار المؤر  بلينـي علـى وجـود الفيلـة فـي الأراضـي الداخليـة (6)الجنوبية

، بالإضـــــافة إلـــــى ذلـــــك أنهـــــم (7)مـــــن الصـــــحراء القريبـــــة مـــــن قبيلـــــة الجـــــرمنتيين
، (8)ادون الحميــر البريـة والنعــام فــي المنـاطق الجنوبيــة المعزولـة مــن ليبيــايصـط

وربما أيضا  الحيوانات المفترسة حيـث أشـار بلينـي عـن وجـود الحيوانـات البريـة 
 .(9)المتوحشة شمال قبيلة الجرمنت

وكانـــت جميـــع هـــذه الحيوانـــات البريـــة المفترســـة، وغيـــر المفترســـة تنقـــل  
الواقعــة بـــين الســـرتين وتـــدخل فــي صـــراع مميـــت مـــع  أيضــا  إلـــى المـــدن الـــثلاث

بعضـــها أو مـــع البشـــر داخـــل حلبـــات المصـــارعة الدائريـــة، وخاصـــة فـــي مدينـــة 
                                                 

 .382( ماتينغلي، مرجع سابق، ص1)
 .140-139( سالم هويدي، مرجع سابق، ص ص2)
 .178-176( أحمد آنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص ص3)
 .218ص ( رجب الأثرم، مرجع سابق،4)
 .439-438( عبد اللطيف البرغوثي، مرجع سابق، ص ص5)
 .175( أحمد آنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص6)

(
7
) Pliny, N.H, II, Book V.v.26-29. 

 .176( أحمد آنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص ص8)
(

9
) Pliny, N.H, II, Book V.v.26-29. 
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لبتيس الكبرى حيث يصور أحد المناظر على فسيفساء دار بوك عميـرة بـزليتن 
تصـــور بعـــض الأســـرى الجـــرمنتين وهـــم يقـــدمون كطعـــام للأســـود والنمـــور فـــي 

ة لبتــــيس الكبــــرى، كمــــا تظهــــر صــــورة دب وثــــور حلبــــات المصــــارعة فــــي مدينــــ
 .(1)مقيدين ببعضهما البعض وهما يقتتلان حتى الموت

وكان كثيرا  من هذه الحيوانات المفترسة وغير مفترسة تشحن في سفن  
مــن مــوانئ هــذه المــدن، ومنهــا تصــل إلــى رومــا حيــث تــدخل أيضــا  فــي صــراع 

ــدائري بهــا، والــبعض ا لآخــر منهــا يوضــع فــي مميــت مــع البشــر فــي المســرح ال
أمـــــاكن مخصصـــــة لهـــــا، بغيـــــة مشـــــاهدتها للترفيـــــه عـــــن الســـــكان فـــــي الأعيـــــاد 
والمناسبات العامة، كما تعد الأحجار الكريمة المعروفة بالحجر القرطاجي مـن 

، وســـمي بهـــذا الاســـم لأن القرطـــاجيين كـــانوا (2)أهـــم الســـلع الصـــحراوية الفـــاخرة
عندما كـان يسـيطرون علـى مـدن  يحتكرون تجارته إلى مناطق البحر المتوسط

 .(3)السرتين الثلاث
ويعتبــــر أيضــــا  مــــن الأحجــــار المفضــــلة عنــــد التجــــار الرومــــان، الــــذين  

(، والذي يجلبه التجار الجرمنتيين Carbunicalأطلقوا عليه اسم الكاربونيكل )
، ثم يصدر عن طريق التجار الرومان إلى (4)من بلادهم إلى موانئ هذه المدن

ر المتوسـط، ولهـذا تعتبـر الأحجـار الكريمـة مـن أهـم البضـائع التـي مناطق البح
لعبــت دورا  رئيســا  فــي الصــادرات التجاريــة خــلال الســيطرة الرومانيــة علــى مــدن 

                                                 

( أحمد محمد انديشة، الحياة الاجتماعية فـي المرافـئ الليبيـة وظهيرهـا فـي ظـل السـيطرة الرومانيـة، منشـورات 1)
 .349-346، ص ص2008، 1جامعة التحدي، سرت، ط

 .140-138( سالم هويدي، مرجع سابق، ص ص2)
 .218( أحمد آنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص3)
 .138يدي، مرجع سابق، ص( سالم هو 4)
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، ولعل ما يؤكـد هـذا الكـلام فـإن البعثـات الأثريـة عثـرت علـى العديـد (1)السرتين
منطقـــة  ، وبعـــض العقـــود المصـــنوعة منهـــا فـــي(2)مـــن قطـــع الأحجـــار الكريمـــة

 .(3)جرمة
بالإضــــافة إلــــى ذلــــك فــــإن التجــــار الجــــرمنتيين يصــــدرون إليهــــا أيضــــا   

، والملـح الـذي وصـل عـن طريـق هـذه المـوانئ إلـى (4)الخيول، والجلود، والتمور
العديد من مناطق البحر المتوسط، أما الواردات التـي كانـت المملكـة الجرمنتيـة 

لاث الواقعــــة تحــــت الســــيطرة فــــي حاجــــة إليهــــا وتأتيهــــا مــــن مــــدن الســــرتين الــــث
الرومانيــــــة، فهــــــي تتمثــــــل فــــــي الأســــــلحة، والملابــــــس، والمنســــــوجات الحريريــــــة 

، وزيت الزيتون، والخمور اللذان كانا يعبأ في أمفورات كبيرة تحمل (5)والصوفية
، وكــذلك الأوانــي الفخاريــة المتعــددة (6)إليهــا فــي عربــات بهــا فتحتــان مثبتــة فيهــا

ـــــل  ، (8)، والأكـــــواب والمصـــــابيح(7)الأمفـــــورات والجـــــرارالأشـــــكال، والأحجـــــام مث
، التي عثر عليها في جرمة، وتتراوح تواريخها ما (9)والأواني والقوارير الزجاجية

، وتدل كثرة البقايـا (10)بين أواخر القرن الأول الميلادي، والقرن الرابع الميلادي

                                                 

 .175-174( أحمد آنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص ص1)
 .218( رجب الأثرم، مرجع سابق، ص2)
 .174( أحمد آنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص3)
 .143( سالم هويدي، مرجع سابق، ص4)
 .179-178الاقتصادي للمدن الثلاث، ص( أحمد آنديشة، التاريخ السياسي و 5)
 .218( رجب الأثرم، مرجع سابق، ص6)
 .204( ماتينغلي، مرجع سابق، ص7)
 .37( تشارلز دانيلز، مرجع سابق، ص8)
 .144( سالم هويدي، مرجع سابق، ص9)
 .439( عبد اللطيف البرغوثي، مرجع سابق، ص10)
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لقـوارير الزجاجيـة، الأثرية الرومانية، وخاصة السلع الفاخرة منها مثل الأواني وا
والمصــابيح الفخاريــة الملونــة، والأختــام المزينــة بمنــاظر أســطورية التــي وجــدت 
في المقابر والقصـور الجرمنتيـة الضـخمة علـى قـوة وازدهـار العلاقـات التجاريـة 

، ولهذا يرى بعض (1)بين الحضارتين من حيث تنظيمها، ونشاطها، واستمرارها
الرومـان تمكنـوا مـن إقامـة وكـالات تجاريـة  أن مجموعة من التجـار -الباحثين:

، وهـــم قـــادمون مـــن مدينـــة لبتـــيس الكبـــرى، شـــاركوا فـــي زيـــادة (2)لهـــم فـــي جرمـــة
النشاط التجـاري بـين المنـاطق الجنوبيـة، والمـدن السـاحلية، وكـان هـدفهم الأول 

 .(3)الحصول على الأحجار الكريمة، وغيرها من البضائع الثمينة المتوفرة فيها
دن السرتين الساحلية تستورد مواد البنـاء اللازمـة لمبانيهـا مـن وكانت م 

عدة مناطق مـن حـوض البحـر المتوسـط، حيـث اسـتوردت الجرانيـت )الصـوان( 
من مصر والرخام من جنوب أوروبا، وآسيا الصغرى، ونوميديا، بالإضافة إلى 
بعــض الأوانــي الفخاريــة وخاصــة المصــابيح المســتوردة مــن قرطــاج الرومانيــة، 

الإسـكندرية تعـود معظمهـا إلـى القـرن الثـاني المـيلادي، وبعـض الجـرار الكبيـرة و 
 .(4)المستوردة من بلاد الإغريق

 -المبحث الرابع:
 وسائـل النقـل التجاري والعملـة

                                                 

 .145( سالم هويدي، مرجع سابق، ص1)
 .91لعليم، مرجع سابق، ص( مصطفى عبد ا2)
 .160-159( أحمد آنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص ص3)
 .180-179( أحمد آنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث ، ص ص4)
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ــــين مــــدن الســــرتين   ــــات مــــن أهــــم وســــائل النقــــل البــــري ب كانــــت الحيوان
وانــات التــي اســـتخدمت الســاحلية والمملكــة الجرمنتيــة، وتعتبــر الثيــران أول الحي

، كما استخدمت الحمير، والخيول التي تجر العربات لنقل البضائع (1)في النقل
التجاريــة عبــر الصــحراء، وقــد اســتمرت تلعــب دورا  فعــالا  فــي النقــل، وكــان لهــا 
ــــة، ومــــن  ــــى طــــرق القوافــــل التجاري ــــر فــــي ســــيادة الجــــرمنتيين عل الفضــــل الأكب

يس فــي التجــارة الجمــل الــذي يــرجح أن الحيوانــات الأخــرى التــي لعبــت دور رئــ
استخدامه في النقل لم يتم قبل أواخر القرن الثاني الميلادي، وأصبح المسيطر 
على نقل التجارة الصحراوية لأنه يتحمل العطش، وتمكن مـن اختـراق المسـالك 
الرملية التي عجزت عنها الحيوانات الأخرى، وقد بينت أحـد الرسـوم فـي مدينـة 

، وتعتبـــر منطقـــة (2)اريـــة فـــي طريقهـــا إلـــى أحـــد المراكـــز التجاريـــةقـــرزة قافلـــة تج
، كما أصبحت بعض الحصون في العصر (3)أبونجيم من أهم محطات الجمال

الرومــاني مــن المراكــز للجمــال مثــل حصــن جولايــا، أمــا وســائل النقــل البحــري 
فهي السفن التي تعتبر وسيلة هامة لنقل البضائع بين مدن السـرتين السـاحلية، 
وبعض موانئ حوض البحر المتوسط، حيث يذكر ضخامة السـفن القادمـة مـن 

 .(4)(Potiulأفريقيا قاصدة الموانئ الرومانية المهمة مثل أوستيا وبوتيول )
ولعل ما يؤكد أهمية السفن في التجارة وجود نقش بارز لسفينتين على  

 .(5)جدران سوق لبدة الكبرى إحداهما بشراع، والأخرى بدونه

                                                 

 .218( رجب الأثرم، مرجع سابق، ص1)
 .181-180ص ( أحمد آنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص2)
 .381( ماتينغلي، مرجع سابق، ص3)
 .181( أحمد آنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص4)
 .294( أحمد انديشة، الحياة الاجتماعية في المرافئ الليبية وظهيرها في ظل السيطرة الرومانية، ص5)
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عن وسيلة التبادل التجاري في مدن السرتين فيرجح أنها كانت في  أما 
البدايــــة تعتمــــد علــــى نظــــام المقايضــــة، وفقــــا  لروايــــة هيــــرودوت عــــن المتــــاجرة 

ــــين عمومــــا  والقرطــــاجين ــــين الليبي ــــذكر أن القرطــــاجيي(1)الصــــامتة ب ــــث ي ن ، حي
ا  يضعون بضائعهم قرب الشاطئ، ويأتي السكان المحليون ويضـعون ذهبـا  ثمنـ

، وعنـــدما يعـــادل الـــذهب قيمـــة الســـلع أخـــذوه وغـــادروا، ولا يظلـــم فريـــق …للســـلع
 .(2)منهم الآخر
ويذكر أن هذه المدن اعتمدت فيما بعد على عملتي قرطاج، ونوميديا،  

حيث عثر علـى العديـد مـن هـذه العمـلات فـي منـاطق متفرقـة منهـا، وكـان أول 
فــي يــد الرومــان أي فــي ظهــور لعمــلات هــذه المــدن بعــد ســقوط مدينــة قرطــاج 

حـوالي أواخـر القـرن الثـاني قبـل المـيلاد، وكانـت مصـنوعة مـن البرونـز وتتميــز 
بكبــر حجمهــا ويــرجح أن كــل مدينــة مــن مــدن الســرتين الــثلاث كــان لهــا عملــة 

 .(3)خاصة بها إلى جانب العملات الرومانية
وقــد اعتمــدت المملكــة الجرمنتيــة فــي معاملاتهــا التجاريــة مــع الآخــرين  

علــى المبادلــة أو المقايضــة لأنهــم لــم يســكوا عملــة خاصــة بهــم مثــل الرومــان، 
ويرجع ذلك لعدم العثور على عملة جرمنتية في الحفريات الأثرية التي أجريـت 
في مملكتهم أو فـي المنـاطق الأخـرى التـي تـاجروا معهـا؛ ولهـذا اسـتخدموا بـدلا  

فيروز، والذهب، والفضـة، منها بعض الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة مثل ال
 .(4)وفي بعض الأحيان أصداف البحر
                                                 

 .121ص ( أحمد آنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث،1)
 .133-132، ص ص196( هيرودوت، مصدر سابق، الفقرة 2)
 .165-163( أحمد آنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص ص3)
 .218( رجب الأثرم، مرجع سابق، ص4)
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 -المبحث الخامس:
 نهاية العلاقة التجارية بين الطرفين

كانــت هنــاك عــدة أســباب لنهايــة العلاقــة بــين مــدن الســرتين والمملكــة  
الجرمنتيــة والتــي مــن أهمهــا الضــعف الــذي أصــاب هــذه المــدن بســبب الصــراع 

ة، والديانــة الوثنيــة الــذي أدى إلــى إضــعاف التجــارة الــديني بــين الديانــة المســيحي
 .(1)بين الطرفين

ـــث   ـــارة الاضـــطهادات ضـــد المســـيحين فـــي القـــرن الثال وخاصـــة بعـــد زي
، بالإضـــافة إلـــى الصـــراع المـــذهبي (2)المـــيلادي ومطلـــع القـــرن الرابـــع المـــيلادي

المســـيحي بـــين المـــذهب الكـــاثوليكي والمـــذهب الـــدوناتي الـــذي أدى إلـــى تـــدهور 
فـــي مطلـــع  (3)وضـــاع السياســـية والاقتصـــادية للمـــدن الســـاحلية بـــين الســـرتينالأ

 .(4)القرن الرابع الميلادي
أن سببها سيطرة قبائل لواتـه خـلال القـرن  -بينما يرى بعض الباحثين: 

الثالــث المــيلادي علــى المنطقــة الوســطى بــين مــدن الســرتين والجنــوب الليبــي، 
رق التجاريــة إلــى الجنــوب، وكــذلك وبــذلك تمكنــت مــن الــتحكم فــي مســالك الطــ

قيامهــا بهجمــات متكــررة علــى هــذه المــدن، ممــا أدى إلــى انقطــاع معظــم الســلع 

                                                 

 .220-217( المرجع نفسه، ص ص1)
 .492( ماتينغلي، مرجع سابق، ص2)
 .101-99( مصطفى عبد العليم، مرجع سابق، ص ص3)
 .493( ماتينغلي، مرجع سابق، ص4)
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، بالإضافة إلـى ذلـك زحـف الرمـال، ونقـص (1)المهمة القادمة من أواسط أفريقيا
المياه على الطرق التجارية التي تسلكها قوافلهم إلى هـذه المـدن السـاحلية، ممـا 

تركون التجارة معهـا، وبـذلك أنهـار العامـل الاقتصـادي الـذي جعل الجرمنتيون ي
 .(2)كان يمثل قوة الطرفين

 
 الخـاتمــة

تناولت الدراسة البحثيـة موضـوع دور مـدن السـرتين السـاحلية والمملكـة  
الجرمنتيـــة فـــي التبـــادل التجـــاري بـــين أواســـط أفريقيـــا ومنـــاطق البحـــر المتوســـط 

 -إلى عدة نتائج كان من أهمها: م(، وقد توصلت من خلالها305-ق.م47)
كان للموقع الجغرافـي لمـدن السـرتين السـاحلية والمملكـة الجرمنتيـة فـي الجنـوب 
دور كبيــر فــي التبــادل التجــاري بــين أواســط أفريقيــا ومنــاطق البحــر المتوســط، 
حيث قامت المملكة الجرمنتية بنقل المواد الخام والبضائع التجارية المتوفرة في 

ط أفريقيــا إلــى مــوانئ الســرتين، ومنهــا تشــحن إلــى معظــم منــاطق بلادهــم وأواســ
البحــر المتوســط، وتســتورد مــدن الســرتين منهــا البضــائع التــي تحتاجهــا وتســوق 

 بعضها إلى المملكة الجرمنتية.

                                                 

( محمــد الطــاهر الجــراري )موقــف القبائــل الليبيــة مــن الحكــم الرومــاني خــلال القــرن الثالــث المــيلادي(، مجلــة 1)
البحــوث التاريخيــة، منشــورات مركــز جهــاد الليبيــين للدراســات التاريخيــة، طــرابلس، الســنة العشــرون، العــدد 

 .19م، ص1998الثاني، 
 .219الأثرم، مرجع سابق، ص ( رجب2)
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أدى احتكـــار التجـــارة الخارجيـــة علـــى مـــدن الســـرتين مـــن قبـــل القرطـــاجين إلـــى 
 زدهارها.تدهور أحوالها الاقتصادية، وتوقف نموها وا

كانـــت عـــدم ثقــــة الجـــرمنتين فـــي الرومــــان بعـــد ســـيطرتهم علــــى مـــدن الســــرتين 
الساحلية، من حيث امتداد أطماعهم للسيطرة على طـرقهم التجاريـة، وأراضـيهم 
دافعـــا  لهـــم فـــي تكـــوين اتحـــادات أو تحالفـــات مـــع القبائـــل المجـــاورة لهـــم، ودعـــم 

ضـــعا ف وجـــودهم فــــي ثـــوراتهم ضـــد الرومـــان مـــن أجــــل مواجهـــة أطمـــاعهم، وا 
 المنطقة.

كانـــت بدايـــة العلاقـــات الســـلمية بـــين الرومـــان المســـيطرين علـــى مـــدن الســـرتين 
والمملكــــة الجرمنتيــــة فــــي أواخــــر القــــرن الأول بعــــد أن أدرك الطــــرفين صــــعوبة 
الــتخلص مــن الآخــر، بالإضــافة إلــى رغبتهمــا فــي الصــداقة والتعــاون العســكري 

 والتجاري بينهما.
بعـــد إحـــلال الســـلام بـــين الرومـــان والجـــرمنتيين فـــي  ســـاعدت الظـــروف الأمنيـــة

 تنشيط التبادل التجاري بين أواسط أفريقيا ومناطق البحر المتوسط.
ســاعد اســتخدام الجمــال فــي زيــادة تنشــيط التبــادل التجــاري بــين مــدن الســرتين 

 والمناطق الجنوبية.
، كانــت مــن أهــم صــادرات مــدن الســرتين الســاحلية حبــوب القمــح وزيــت الزيتــون

بالإضـافة إلـى المــواد الخـام والبضـائع التجاريــة القادمـة إليهـا مــن أواسـط أفريقيــا 
عــــن طريــــق الجــــرمنتين، والتــــي تــــأتي فــــي مقــــدمتها الأحجــــار الكريمــــة والعــــاج 
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والحيوانات المفترسة والعبيد، كما أنها اسـتوردت هـذه المـدن مـن منـاطق البحـر 
الأســلحة والمنســوجات الصــوفية المتوســط الرخــام والأوانــي الفخاريــة والزجاجيــة و 

 والحريرية، وسوقت معظمها إلى المملكة الجرمنتية.
كانت هنـاك عـدة أسـباب لنهايـة العلاقـة التجاريـة بـين المملكـة الجرمنتيـة ومـدن 
السرتين الساحلية الواقعة تحت السيطرة الرومانية والتي من أهمها ضعف مدن 

ــديني وزحــف ال رمــال علــى الطــرق التجاريــة، الســرتين الــثلاث بســبب الصــراع ال
وســــيطرة قبائــــل لواتــــه علــــى المنطقــــة الوســــطى ممــــا أدى إلــــى انقطــــاع الطــــرق 

 التجارية بين الشمال والجنوب.
 

 قائمة المصادر والمراجع

 -أولًا: المصادر:
 -المصادر الكلاسيكية: -1

Strobo, The Geography of strabo, VIII, Translated By Horace 
Leonard Jones, L.C.L,William Heinemann Ltd, London, 1971. 
Pliny, Natural History, II, book v Translated By H. Rackham, 
L.C.L,William Heinemann Ltd, London, 1969. 
Sallust. The war with Jugurtha. Translated By J.C. Rolfe. 
L.C.L. willim Heinemann Ltd. London. 1971. 

 -ادر المعربة:المص -2
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ســـترابون، الكتـــاب الســـابع عشـــر عـــن جغرافيـــة ســـترابون )وصـــف ليبيـــا ومصـــر(، ت. 
 .2003، 1محمد المبروك الذويب، منشورات جامعة بنغازي، ط

هيـرودوت، الكتـاب الرابــع مـن تــاريخ هيـرودوت الكتـاب الســكيتي والكتـاب الليبــي، ت. 
 م.2003، 1زي، طمحمد المبروك الذويب، منشورات جامعة قاريونس، بنغا

 -ثانياً: المراجع:
 -المراجع العربية: -1

، منشـــــورات الجامعـــــة الليبيـــــة، دار النجـــــاح، 2إبـــــراهيم نصـــــحي، تـــــاريخ الرومـــــان، ج
 .1971، 1بيروت، ط

أحمــد محمــد انديشــة، التــاريخ السياســي والاقتصــادي للمــدن الــثلاث، الــدار الجماهيريــة 
 م.1993، 1للنشر والتوزيع والإعلان، مصراته، ط

ــــ، الحيـــاة الاجتماعيـــة فـــي المرافـــئ الليبيـــة وظهيرهـــا فـــي ظـــل الســـيطرة الرومانيـــة،  ـــــــــ
 .2008، 1منشورات جامعة التحدي، سرت، ط

راضية أبوعجيلة صالح بن خليفـة، أوجـه التشـابه والاخـتلاف بـين الاسـتيطان الفينيقـي 
ـــا القديمـــة، منشـــورات مركـــز جهـــاد الليبيـــين ل لدراســـات التاريخيـــة، والإغريقـــي فـــي ليبي

 2009، 1طرابلس، ط
رجـــب عبـــد الحميـــد الأثـــرم، محاضـــرات فـــي تـــاريخ ليبيـــا القـــديم، دار الكتـــب الوطنيـــة، 

 .1998، 3بنغازي، ط
ســالم محمــد عبــد ي هويــدي، الحضــارة الجرميــة، دراســة فــي عوامــل النشــؤ والازدهــار 

تاريخيـــة، طـــرابلس، والانهيـــار، منشـــورات المركـــز الـــوطني للمحفوظـــات والدراســـات ال
 .2010، 1ط
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عبد العزيز الصـويعي، تـاريخ الحضـارة الليبيـة القديمـة، دار الكتـب الوطنيـة، بنغـازي، 
 .2013، 1ط

، 3عبد العزيز طريح شرف، جغرافية ليبيا، مركز الإسكندرية للكتـاب، الإسـكندرية، ط
1996. 

ق.م 74)مــن عــام عبـد الكــريم فضــيل الميـار، قورينائيــة )برقــة( فــي العصـر الرومــاني 
، 1م(، منشورات الشركة العامة للنشـر والتوزيـع والإعـلان، طـرابلس، ط117إلى عام 
1973. 

عبــد اللطيــف محمــود البرغــوثي، التــاريخ الليبــي القــديم مــن أقــدم العصــور حتــى الفــتح 
 .1971، 1الإسلامي، دار صادر، بيروت، ط

ر المصـــراتي، للطباعـــة محمـــد ســـليمان أيـــوب، جرمـــة مـــن تـــاريخ الحضـــارة الليبيـــة، دا
 م.1969، 1والنشر، طرابلس، ط
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اندريه لاروند، برقة في العصر الهلينستي من العهد الجمهوري حتى ولايـة أغسـطس، 
 .2002، 1وافي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، طت. محمد عبد الكريم ال
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الاحــتلال الونــدالي، ت عبــد الحفــيظ فضــيل الميــار، مكتبــة طــرابلس العلميــة العالميــة، 

 .1994، 1طرابلس، ط
ـــا ال ـــون ســـكان جنـــوب ليبي ـــز، الجرمنتي ـــازوري، دار تشـــارلز دانيل ـــدماء، ت. أحمـــد الي ق

 م.1991، 2الفرجاني، طرابلس، ط
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 -ثالثاً: الدوريات:
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م، منشـورات 1911بحوث ودراسات فـي التـاريخ الليبـي منـذ أقـدم العصـور حتـى سـنة 
 م. 2011، 1المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس، ط
الـث المـيلادي(، مجلـة ـــــــــــ )موقف القبائـل الليبيـة مـن الحكـم الرومـاني خـلال القـرن الث

البحـــوث التاريخيـــة، منشـــورات مركـــز جهـــاد الليبيـــين للدراســـات التاريخيـــة، طـــرابلس، 
 .1998السنة العشرون، العدد الثاني، 
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- أثر الحرب العالمية الثانية على الآثار الإسلامية في منطقة المخيلي 
 "المسجد الفاطمي أنموذجا"

             *د/ هاشم منصور مفتاح بدرإعداد:                                      
 *د/ عثمان محمد داوود                                      

بالآثار الإسلامية جراء الحرب العالمية الثانية  لحقتتناولت الأضرار التي 
وعرفت المجتمع المحلي تحديدا بمنطقة المخيلي على أهمية الآثار الإسلامية 

ثري التاريخي لو أنه ن هذا السرح الأإي المسجد الفاطمي حيث المتمثلة ف
نساني حضي بالاهتمام محليا ودوليا لكان ضمن الموروث الحضاري الإ

حث كل الجهات  ه المنظمات الدولية المعنية كذلك، ولهذا تمولاعتبرت
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية على الاهتمام 

، وتم في هذه الدراسة عرض ى الموروث الثقافي الإسلاميظة علوالمحاف
نموذج لعملية التوعية الشاملة متبعين بذلك المنهج الوصفي التاريخي وعلى 

 الزيارات الميدانية، وخلصت الدراسة إلي عدد من النتائج وهي :
إن النزاعات المسلحة وخاصة الحرب الكونية الثانية كان لها دور كبير في   

 بالمواقع الأثريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . الإضرار
هذا الموقع الأثري ميدان الدراسة تعرض للإهمال محليا ودوليا وسوء  

 الاستخدام الأمر الذي أدى إلي اختفاء الكثير من معالمه .

                                                 
    جامعة عمر المختار  -كلية الآداب والعلوم/ درنة  أستاذ مساعد ورئيس قسم التاريخ والآثار *
       بنغازي                                            أستاذ مساعد ورئيس قسم الجودة وتقييم الأداء بقسم التاريخ كلية الآداب والعلوم / سلوق جامعة *
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لحجر وهي المواد مواد البناء  المستخدمة  في بناء المسجد هي الطين وا
المستخدمة في ذلك العصر الأمر الذي جعلها ضعيفة  لا تصمد طويلا  أمام 

 الظروف الطبيــــعية وعوامل التعرية . 
تعتبر مشاهدات الرحالة الحشائشي في القرن التاسع عشر لمنطقة المخيلي 

والتي وصف فيها المسجد الفاطمي وهو لايزال يحتفظ بشئ من كينونيته دليلا 
 واضحا على تأثير الحرب العالمية الثانية في تدمير الآثار الإسلامية. 

 خلصت الدراسة إلى أن التدمير الذي لحق بالمسجد الفاطمي كان متعمدا .
Research Summary 

Effect of the Second World War on Islamic relics in the 
area Mechili 

"The Fatimid Mosque is a model" 
 

The study Aiming at defining the local community in Al 

Mechili, It invited all government bodies, civil society 

organizations and international organizations, To pay 

attention to Islamic heritage ,And we came through it to 

design a model for the process of comprehensive 



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

50 

  

 

awareness, Using the historical descriptive approach and 

field visits. 

The most important results of the study: 

Armed conflicts have had a major role in damaging the 

archaeological site. 

That the archaeological site was neglected and misuse, 

which led to the disappearance of many of its features. 

The building materials used in the mosque are clay and 

stone,  Which makes it weak and does not withstand long 

before the natural circumstances. 
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-: المقدمة  

والمجتمع الليبي خاصة حول ن المفهوم السائد لدى المجتمع العربي كافة إ

الآثار الإسلامية هو أنه لا يراها ضمن الآثار لكونها تختلف عن الآثار 

، وبسبب قلة الوعي لدى البناء وفي الشكل والمظهر العام الكلاسيكية في مواد

المجتمع المحلي أصبحت هذه الآثار عرضه للإهمال والتدمير، إن خلق وعي 

، وهو أيضا أحد أسس أساسا  مهما  لحمايتهث الإسلامي مجتمعي حول الترا

 بناء الهوية الوطنية.

كما هو معروف إن التراث الأثري في ليبيا مهدد بشكل كبير من عدة عوامل 

منها الطبيعية ومنها ما يتعلق بعبث الإنسان، ومن بين الأسباب الجوهرية 

 التي قادت لهذه الأوضاع هو الجهل بقيمة التراث الأثري وأهميته.

هذا البحث سوف يعمل علي إبراز الأضرار التي لحقت بالآثار الإسلامية و 

نتجت عن الحرب العالمية الثانية واقتراح مشروع للتعريف بالآثار الإسلامية 

للمجتمع المحلي في منطقة المخيلي عبر نموذج مهم من آثارها  الإسلامية 
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  –ه إلا آثار بسيطة والمتمثل في المسجد الفاطمي، والذي لم يعد موجودا  من

ويعتبر المسجد الفاطمي ضمن الآثار الإسلامية وترجع تبعيته إلي مكتب آثار 

 :الآتيةدرنة  التابع لمراقبة  آثار شحات ، وسوف يكون البحث وفق النقاط 

 التعريف بالتراث الأثري وأنواعه وأهميته.  -1

 فاطمي أنموذجا.التعريف بمنطقة المخيلي الإسلامية وآثارها المسجد ال 2-

اثر الحرب العالمية الثانية على التراث الأثري الإسلامي بالمخيلي  3-

 المسجد الفاطمي خاصة. 

تكمن مشكلة البحث في معرفة أثر الحرب العالمية الثانية  مشكلة البحث: 

لأهمية الآثار الإسلامية كموروث ثقافي  ويجب  ؛على الآثار الإسلامية

 سائل المتاحة .المحافظة عليه بكل الو 

عتمد الباحثان في دراسة هذا الموضوع على المنهج ا  منهج الدراسة :

ول إلي الهدف الوصفي التاريخي لوصف الظاهرة  والزيارات الميدانية للوص

      .                                                                                             المطلوب من الدراسة

 التعريف بالتراث الأثري وأنواعه وأهميته.   -1
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 ثري :لتراث الأ التعريف با

مية إن التراث الأثري يشمل الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأه     

، كالمباني المعمارية أو الفنية أو التاريخية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي

تحف الفنية و المخطوطات و بمختلف أنواعها وكذلك الأماكن الأثرية وال

 .)1)الكتب، كما تشمل أيضا المتاحف و دور الكتب الكبرى

ويعرف التراث أيضا  بأنه هو مفهوم واسع ويشمل البيئة الطبيعية والثقافية، 

ويشمل المناظر الطبيعية والأماكن التاريخية والمواقع والبيئات المبنية، فضلا 

الممارسات الثقافية الماضية والمستمرة، عن التنوع البيولوجي، والمجموعات، و 

والمعرفة، وهو يسجل ويعبر عن عمليات التطور التاريخي الطويلة التي تشكل 

جوهر مختلف الهويات الوطنية والإقليمية والأصلية والمحلية، وهي جزء لا 

                                                 
م ، 1995بشان حماية الآثار والمتاحف والمدن التاريخية في سنة  3قانون رقم  (1)

 المادة الأولى.
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يتجزأ من الحياة العصرية، وهي نقطة مرجعية ديناميكية وأداة إيجابية للنمو 

                          )1(والتغيير

نسان من ممتلكات ي هو كل ما تركه الإثر التعريف الإجرائي  للتراث الأ  

لبشر والتطور التاريخي ثابتة ومنقولة يتضح من خلالها نمط وأسلوب حياة ا

مجموع نسان و ويمثل ذلك ذاكرة الإ ،نسان في أساليب الحياةلممارس الإ

 لهوية الوطنية .صل اأخبراته وجذوره التاريخية و 

 ثري:أنواع التراث الأ 

 لتراث المادي ا

م التراث  سق الطيو ،بيعيدي  طماوتراث ثقافي مادي لى إم التراث ينقسو 

د معابور وقصن سه موابحنسان  الإكه درلثقافي  على كل ما   يي ادلماا

رت ية َّ مرحجوش نقوية رعسكت منشآت ومسلاوش ونقع وقلاومساجد و

يخ رلتااغلة في ويقة مرعت ور وحضارالى عصب إتنس، وعليها فترة زمنية

والخبراء ئيا  زجأو قائمة  كليا  ت لمنشآوقد تكون هذه المباني وا ،دملقوا
                                                 

(1 )The Charter Etos , 8TH Draft, for Adoption by ICOMOS at the 

12th General Assembly, Mexico, October 1999 .  
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لمناسبة رض والغواسسيها ؤمونشائها إيخ رتاددون يحن مم هون لمتخصصا

ويعتبر المسجد موضوع الدراسة نموذجا  على ذلك  ،جلهان أمت قيمألتي ا

 . )1(لتراث المادي الواجب المحافظة عليهالنوع من ا

الدولية لحماية التراث تفاقية  د تم تحديده في ابيعي  فقطلدي الماالتراث اما أ

ن لفة مؤلمابيعية طلم اصفته بالمعالم وو1972م بيعي عاطلوالثقافي ا

ظر لناجهة ن وستثنائية مواجية  قيمة عالية ولولبيأو ايائية زلفيت التشكيلاا

 . )2(بية وسرلت التشكيلاوابيعية طلت المحمياامنها ولعلمية أو ا لجماليةا

 التراث الغير مادي

ر غير الشفهي تراث لتعبياشكال د وألتقاليايشمل كافة دي ولماالتراث الغير ا

ت  لاحتفالاوس واقطل، وايةدلتقليافية رلحون اة بالفنطتبرلمملموس والمهارات ا

يشكل ملامح ذي لدي المالتراث الغير اواع انن أم، وت والاجتماعيةسارلمماوا

لشعبي ادب لأوالأمثال والحكاية للتراث الناقلة اللغة للمجتمع  العامة الثقافة ا

                                                 

 م. ٢٠٠٨سبتمبر . 22أويا صحيفة ، لثقافية ت الممتلكالتراث واايا:  ركالي  ثدولا(3) 
 

 م .1972المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة  للتربية والثقافة والعلم   (4)
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ة بها طتبرلموالخبرات اية دلتقليرف الحء وايازلأ، اءلغناواسيقى ولمون الفنوا

                 د والموتلأعياوس واقطلوالاجتماعية ت اسارلممااشاملة دات لعاد التقاليوا

 . )1(وطريقة الدفن 

 ثريأهمية التراث الأ 
، وان حسن استغلال مهما من مصادر التنمية اثري مصدر اث الأيعتبر التر 

هذه المصادر سوف يحقق عائدا بعيد المدى من ناحية المردود الاقتصادي أو 

مة الذي يؤكد الهوية الوطنية للمجتمع ود الثقافي والذي يشكل مكونات الأالمرد

. 

إساءة استغلال المصادر التراثية كإهمال الآثار المتنوعة وعدم الحفاظ  إن

 ،كون مزارا  سياحيا ومعلما  مهما  من معالم الحضارةعليها والتنقيب فيها لكي ت

يمته حتى يحقق فائدة بحيث تكون إدارة هذا المرفق إدارة مناسبة تحافظ على ق

ة التي تنشدها الشعوب هم ذلك في تحقيق التنمية المستدامللمجتمع فيس

                                                 

ة ــلتنميــق اي تحقيــفدر التراثية اــلمصدور ا ــوانبعنــث بحم: الــلامة ســسن الماــس (5)
دوة ن  ــر الحكومية في إدارة المصادر التراثيةغيت اــمظلمنن دور ااــع بيــمة مداتــلمسا

 . 317م،ص٢٠٠٧س..نوتدر التراثية لمصاإدارة ايثة في دلحت اتجاهاالإ
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وتتنافس في تحقيقها لكي تحافظ الأجيال القادمة من فقدان هويتها وذوبان 

  .)1(خصوصيتها في هذا العالم المتذبذب والمتغير

 التعريف بمنطقة المخيلي الإسلامية وآثارها2-

 التسمية:

يل( وهو منزل في المدينة به  اشتق اسم المخيلي من اسم واديها )وادي مَخِّ

وفيه أخلاط من  ،وحصن حصين ،وأسواق قائمة ،وبرك الماء ،لمسجد الجامعا

ذكرها ياقوت الحموي بأنها حصن قرب برقة بالمغرب   )2(الناس وأكثرهم البربر

فيه جامع وسوق عامرة وحواليه جباب ماء وبرك وليس ينبط فيه، وهو وادي 

عر أكبر القصور  المخيلي  قصر قديم وهو من :، يقول طاهر الزاوي )3(الش 

التي تهدمت وبقيت اثارها ،وبقربه مسجد تهدم وبقيت منارته مر عليها الرحالة 

 . )4(ه وهو على هذه الصفة من الدمار1072العياشي سنة 

                                                 

 .319در التراثية ، صاــلمصسالمان ، دور ا (6)
 .  180م ـ،ص 2001اليعقوبي ، البلدان ، دار الكتب العلمية، بيروت  (7)
 .73،ص5م،ج 1995بيروت ط الثانية معجم البلدان ، دار صادر،   (8)
 .302،صم 1968معجم البلدان الليبية ، مكتبة النور ، طرابلس ،  (9)
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 الموقع:

سكندرية وبرقة حيث ذكرها الحموي لمخيلي على الطريق الرابط بين الإتقع ا

وفتح الواو: قرية من قرى برقة بأنها تأتي بعد جَدَّاوَة: بالفتح  والتشديد، 

بالمغرب يقال لها جد اوة حي ان وعرفت بعد ذلك بالمعزية نسبة الي المعز لدين 

، بينها وبين وادي مخيل ثمانية اطمي ثم تحور الاسم الي  العزياتي الف

ن نقطة تجمع ، وتعتبر منطقة المخيلي الآ (1)كلم  36فراسخ  أي ما يقارب 

الرابطة بين مدن ليبيا حيث تمر عليها الطريق الرابط بين كل الطرق المعبدة 

طبرق وبنغازي والطريق الرابط بين مدن ساحل الجبل الأخضر والطريق 

 .)2(جدابيا  طبرق لمزيد من المعلوماتإالصحراوي مايعرف بطريق 

 المسجد الفاطمي بالمخيلي: 

فاطميون في ها الأنشأيعتبر المسجد الفاطمي من المساجد القديمة التي  

الرابع الهجري   تقريبا إلي قبل منتصف القرن هؤ و يرجع بنا المغرب الإسلامي

مداد ،العاشر الميلادي للفاطميين عندما  حيث كانت المخيلي نقطة تمركز وا 
                                                 

 .112،ص  2معجم البلدان، ج(10) 
 .1انظر الخارطة رقم   11) )
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وفي نهاية القرن التاسع عشر الميلادي  زار الحشائشي  ،أرادوا غزو مصر

القصور الخالية التي بقيت المخيلي  وذكر أن بوادي مخيل قصر من أعظم 

، وما يوجد الآن إلا (1)رسومها في تلك البلاد وبه أثر مسجد وبقايا منارة باقية

ه كان بالطين فقط مما تعرض أغلبه ءعلى ذلك، وأن بنامئذنة الجامع شاهدا  

 . )2(للهدم بسبب عوامل الطبيعة والبشرية

 العناصر المعمارية للمسجد:

 5عددمعمارية هي مئذنة على شكل دائرة و  يحتوي المسجد على عناصر

غرف إحداها مفتوح على فناء المسجد أو بيت مصلين ولا وجود واضح 

وقد  ،متر مربع تقريبا 250 مسجد ويقع كل ذلك على مساحة مربعلمحراب ال

 .(3)الجصالمتوفرة في المنطقة من الطين و  اعتمد البناء على المواد

على التراث الأثري الإسلامي في منطقة  أثر الحرب العالمية الثانية -3

 المخيلي 

                                                 

 198، 2008رحلة الحشائشي: 12)   ( 
 .6،5،4انظر الصور  رقم (2) 
 . 2انظر الخارطة رقم  ( 3) 
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لا وهي أشهدت منطقة المخيلي أعظم وأعنف النزاعات المسلحة في العالم  

الحرب العالمية الثانية ،حيث كانت المخيلي من أهم نقاط ارتكاز جيوش 

سناد لتلك الجيوش وقد استخدمت في هذه الحرب كافة  المحور ونقطة تمويل وا 

كذلك دارت على تراب منطقة  (1)حة من طائرات ومدافع ودباباتأنواع الأسل

المخيلي معركة تعتبر من أهم المعارك التي شنها الاتحاد الإيطالي والألماني 

ضد  جيوش دول الحلفاء، وتم فيها القبض على ألفين جندي بريطاني وبعض 

  ( .2)من كبار قيادات الجيش البريطاني في المخيلي

ن السيطرة عليها إالمخيلي نقطة مهمة في المعارك الطاحنة فوعلى اعتبار أن 

، وعلى الرغم من قلة  (3)يحتاج إلي الدفاع عليها من مدافع وقنابل العدو

ن  رواية  الرحالة الحشائشي السابقة حول أالمعلومات حول هذا الموضوع إلا 

ع ل اندلامنطقة المخيلي  في زيارته لها نهاية القرن التاسع عشر الميلادي قب
                                                 

(1  ( Carrista, d'Italia ,Periodico dell’Associazione  Nazionale  DCB 

Roma 10 11 12 ott. Nov 2013, p14 . 
 

)2  ( Silva, Refitting e riconversione in Museo della nave da trasporto 

LDP San Marc, Politecnico di Milano   Facoltà di Architettura e 

Società Corso di Laurea in Architettura degli Interni  2013,p75.    

 ،1،2،3انظر صورة رقم (  3)
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ود الآن من بقايا ركام وهذا الحرب العالمية الثانية بقليل تتنافى مع ما هو موج

لي كل الآثار الإسلامية إواضح بأن هذه الحرب أدت إلي خراب متعمد  دليل

نهاء الهوية الوطنية  وكأن ذلك محاولة من الغرب لطمس التراث الإسلامي وا 

                                                                                                 .الإسلامية في المنطقة

 أهم النتائج التي توصل إليها البحث :

 ن النزاعات المسلحة  كان لها دور كبير في الإضرار بالموقع الأثري .إ

ن الموقع الأثري تعرض للإهمال وسوء الاستخدام الأمر الذي أدى إلي إ 

 .معالمهلكثير من اختفاء ا

الكبير في انهيار أجزاء من المسجد  لحيوانات المتجولة كان لها الأثرن اإ

 ( .3والمتمثلة في المئذنة كما هو موضح في الصورة رقم )

ن  مواد البناء  المستخدمة  في المسجد هي الطين والحجر الأمر الذي إ

 مام الظروف الطبيعة.  أجعلها ضعيفة  لا تصمد طويلا  

 هم التوصيات :أ

نشاء لوحة تعريفية عنه.  مطالبة مصلحة الآثار بتسجيل الموقع الأثري وا 
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الغير لكي تقلل من حركة الإنسان والحيوان  ؛ضرورة بناء جدار حول المسجد

 .مقصودة في الأضرار بالمسجد

 .لكي تحمي المئذنة من الانهيار ؛لابد من بناء هيكل من الصفيح )الزنك(

 .ن يسهموا في ترميم المسجدألمهتمين بالترميم لابد من دعوة ا

 جل الحفاظ على التراث الأثري.أا من الآثار توحيد جهوده ةنطلب من مصلح

 .ة الوطنية لا يجوز التفريط بهان حماية الآثار الإسلامية حماية للهويإ

دعوة مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها في توعية المجتمع والضغط  

  .من أجل حماية المواقع الأثرية على الحكومات

مطالبة أطراف النزاع في الحرب العالمية الثانية بالتعويض لما لحق بالمواقع 

 .القصف العشوائي على هذه المواقع الأثرية من دمار جراء

واقع الأثري وحمايته من دعوة رجال الأعمال والمهتمين بالآثار لدعم هذه الم

 .رالاندثا

المواقع الأثرية   ولية المهتمة بالموروث الثقافي في حمايةم المنظمات الداهسإ

 :منها بالتحديد
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 .  ALEECSOالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليسكو 

 .ISESCOالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ايسيسكو 

  IRCICAمركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية إرسيكا

 .مير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيزالتراث الخيرية التي أسسها الأ مؤسسة

 المراجع :

 م 1968، أحمد الطاهر الزاوي: معجم البلدان الليبية، مكتبة النور، طرابلس

م لأمامة ظلمنم لعار اتمؤلم، ابيعيطلوالثقافي العالمي التراث اتفاقية حماية ا

 .1972عشر باريس بعة  اـلسـدورة الـم   العلواة ـبيرللتدة لمتحا

عبد ي الرومي،  هـ( شهاب الدين أبو عبد ي ياقوت بن626الحموي: )ت: 

 م. 1995، دار صادر، بيروت ط الثانية معجم البلدان

 2008سبتمبر  22أويا صحيفة ، لثقافيةت الممتلكاالتراث وا يا:رث كاليدولا

 م.

ــق ي تحقيــفدر التراثية اــصلمدور ا ــوانبعنــث بحم: الــلامة ســسن الماــس

ــر الحكومية في إدارة غيت اــمظلمنن دور ااــع بيــمة مداتــلمساة ــلتنميا
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 سنوتدر التراثية لمصاإدارة ايثة في دلحت اتجاهادوة الان  المصادر التراثية

 .م2007

بشان حماية الآثار والمتاحف والمدن التاريخية في سنة  3قانون رقم 

 م.1995

منصور مفتاح بدر :الحياة العلمية في إقليمي برقة وطرابلس من قيام هاشم 

رسالة دكتوراة غير منشورة من  ،لفاطمية وحتى سقوط دولة الموحدينالخلافة ا

 م.2012كلية الآداب جامعة عين شمس 

، بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضحهـ( أحمد 292اليعقوبي: )ت: 

 هـ.1422وت بلدان، دار الكتب العلمية، بير ال

 جنبية :المراجع الأ

Andrea Silva, Refitting e riconversione in Museo della 

nave da trasporto LDP San Marc, Politecnico di Milano   

Facoltà di Architettura e Società Corso di Laurea in 

Architettura degli Interni  2013   . 
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The Charter Etos , 8TH Draft, for Adoption by ICOMOS at 

the 12th General Assembly, Mexico, October 1999  . 

The Carrista d'Italia ,Periodico dell’Associazione  

Nazionale  DCB    

Roma 10 11 12 ott. Nov 2013 . 

   https://www.google.com.ly/search  Early Successe 

Against Italy (to May 1941). History of  the Second 

World. 

 الملاحق

https://www.google.com.ly/search%20%20Early%20Successe%20Against%20Italy%20(to%20May%201941).%20History%20of%20%20the%20Second
https://www.google.com.ly/search%20%20Early%20Successe%20Against%20Italy%20(to%20May%201941).%20History%20of%20%20the%20Second
https://www.google.com.ly/search%20%20Early%20Successe%20Against%20Italy%20(to%20May%201941).%20History%20of%20%20the%20Second
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     )1صورة رقم )

https://www.google.com.ly/search  Early Successe 

Against Italy (to May 1941). History of  the Second 

https://www.google.com.ly/search%20%20Early%20Successe%20Against%20Italy%20(to%20May%201941).%20History%20of%20%20the%20Second
https://www.google.com.ly/search%20%20Early%20Successe%20Against%20Italy%20(to%20May%201941).%20History%20of%20%20the%20Second
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World.

 
     )2صورة رقم )

https://www.google.com.ly/search  Early Successe 

Against Italy (to May 1941). History of  the Second World 

 

https://www.google.com.ly/search%20%20Early%20Successe%20Against%20Italy%20(to%20May%201941).%20History%20of%20%20the%20Second
https://www.google.com.ly/search%20%20Early%20Successe%20Against%20Italy%20(to%20May%201941).%20History%20of%20%20the%20Second
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  )3صورة رقم ) 

https://www.google.com.ly/search  Early Successe 

Against Italy (to May 1941). History of  the Second World 

 

https://www.google.com.ly/search%20%20Early%20Successe%20Against%20Italy%20(to%20May%201941).%20History%20of%20%20the%20Second
https://www.google.com.ly/search%20%20Early%20Successe%20Against%20Italy%20(to%20May%201941).%20History%20of%20%20the%20Second
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(4صورة رقم ) نيتصوير الباحث  
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 (5ن صورة رقم )يتصوير الباحث
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 (6ن صورة رقم )يتصوير الباحث
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منصور من رسالة الدكتوراه الخاصة به ( عمل الباحث هاشم 1خارطة رقم )
 والغير منشورة 
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 بعـض الإشكاليــات المتعلقــة بالإجــازة الخاصــة للموظــف العــام
م بشأن علاقات العمل الليبي ولائحته 12/2010في ضوء أحكام القانون رقم  

 التنفيذية
 خالـق أحمــد عبدالصمــدعداد: أ. عبدالإ                                           

 المقدمـــة

الحمد لله الذي ختم الشرائع بشريعة الإسلام، ثم الحمد لله ثانية أن  أودع في هذه 
ا جعلها صالحة لكل وقت وأوان، غنية الشريعة سرَّ التجدد وخاصية المرونة؛ مم  

بأحكامها وآدابها، معصومة عن النقص والخطأ، أحكامها في صالح العباد فهي 
  وبعـد.حمة كلها وعدل كلها. ر 

فإن الموظف العام هو المسؤول عن إقامة العدالة والحفاظ على النظام العام 
واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين، فالموظفون العامون ضرورة حتمية في حياة كل 

في الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد  لدول بالرغم من التباينا
ن الدولة لا تعني إلا الموظف العام، فهي لا تساوي إلا ما يساويه قيل: "بأ

اع إنجازاتها بقدر ما هم من عوامل تخلفها؛ ذلك أنها لا موظفوها، فبقدر ما هم صُن  
تعلو مكانة إلا بقدر كفاءتهم في تحقيق أهدافها ولا تهبط منزلة إلا بقدر ما يُصيبهم 

 من الوهن في تنفيذ سياستها".

تقدم أي دولة وازدهارها يتوقف إلى حد كبير على مدى نجاح وكفاءة وبما أن 
موظفيها، لذا يتعين على الدولة إيفاء الموظف العام كافة حقوقه المادية والمعنوية، 
وخاصة حقوقه المعنوية والتي تتمثل في الإجازات بمختلف أنواعها، وحيث إن هذه 

لا بمقدور"، وذلك أن مواصلة الحقوق تستند على أصل مفاده أنه: "لا تكليف إ
الموظف لعمله دون انقطاع وبدون فترات يستريح فيها من عناء العمل تقعده عن 
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المواصلة، وتصل به إلى حد تكليفه بما لا يستطيعه، فالنفس في طبيعتها لها طاقة 
، لذا يلزم الأمر الترويح عنها حتى تستعيد من جديد نشاطها ولا تفتر  والقلوب تملُّ

: "إن -صلى ي عليه وسلم-لا  عزيمتها، وفي هذا يقول رسولنا "محمد" مستقب
ن لأهلك عليك حقا ، فأعطِّ كل ذي حق  لنفسك عليك حقا ، ولبدنك عليك حقا ، وا 

 حقه"، وكما قيل: "والعادل من يحترم حقوق غيره".  

لتزم والأصل العام أن الوظائف العامة تكليف لا تشريف للقائمين بها، ومن ثَمَّ ي
الموظف العام بالتفرغ لعمله بأداء مهام ومسئوليات الوظيفة المُعين فيها اعتبارا  من 
تاريخ تسلمه لها، ومما لا شك فيه أن استمرار الموظف في القيام بعمله وبنفس 
المستوى المطلوب منه في الأداء يتطلب منحه راحة لبعض الوقت يَستردُّ فيها 

مية دراسية أو ظروفا  اجتماعية أو مرضية أو نشاطه، كما أن هناك أسباب عل
أسباب أخرى تطرأ عليه تجعله في حاجة إلى إجازة، وبالمقابل لا يجوز للموظف 
الانقطاع عن العمل إلا بناء  على إجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانونا  

 من قبل الجهة الإدارية التي يتبعها. 

جازات وحيث إن الإجازات تنقسم       إلى إجازات دورية وغير دورية من جهة، وا 
 خاصة من جهة أخرى.

عنوانا   "الإجازات الخاصة للموظف العام"وتبعا  لذلك فقد اختار الباحث تحت مسمى 
م بشأن علاقات 2010لسنة  12لبحثه وستكون دراسة في ضوء أحكام القانون رقم 

إلى ما قد  الإجازات الخاصةوم ، وبهذا ينصرف مفهل الليبي ولائحته التنفيذيةالعم
والتي تتمثل في  الإجازة الدوريةيحصل عليه الموظف العام من إجازات بعيدة عن 

جازة العطلات الأسبوعية والرسمية، كما لا يدخل في مفهوم  الإجازة السنوية وا 
وهي الإجازة الطارئة والإجازة المرضية، ومن  الإجازة غير الدوريةالإجازة الخاصة 
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ن يتناول بحثي هذا كل هذه الأنواع، بل ستكون محلا  لبحث علمي آخر في ثم فل
 المستقبل القريب.

 -وهي حق من حقوقه المعنوية-والإجازات الخاصة التي يتمتع بها الموظف العام 
، وهذه الإجازات الخاصة يعترف بها للموظف (1)إما أن تكون بمرتب أو بدون مرتب
لمُشر ِّع الليبي في قانون علاقات العمل على وجه لأسباب هامة بعضها نص عليها ا

ه القانون تَرَكَه المُشرِّع للا ئحة التنفيذية حيث بسطت أحكامه  ح  التحديد، وما لم يوضِّ
مته في حالات ووفق شروط معينة.  ونظ ِّ

كما أن الإجازات الخاصة وهي ذات طبيعة استثنائية تختلف عن الإجازات الدورية 
نما لِّمَن  يتواجد منهم وغير الدورية؛ لأن ها لا تتقرر لكل الموظفين بصفة عامة، وا 

 .  (2)في ظرف أو سبب خاص حدده القانون

في بيان مدى معالجة النصوص القانونية التي  وتتمثـل إشكاليـة هذا البحـث
منها القانون رقم  م بشأن علاقات العمل الليبي ولائحته التنفيذية 2010لسنة  12تض ِّ

زات الخاصة للموظف العام، ومدى الرعاية والحماية والاهتمام التي موضوع الإجا
 حققتها له.

   -:الآتيةوتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات 

                                                 

، 6د. محمد عبد ي الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، المكتبة الجامعة، الزاوية، ليبيا، ط ( 1)
 .446-445م، ص2010

م، 2009، 2نظر قريبا  من ذلك: د. أنس جعفر، الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، طا( 2)
 .167ص
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للغرض الذي  هل مدة الإجازات الخاصة في قانون علاقات العمل الليبي كافية -1
جميع ؟ أي: هل رُوعيت عند تحديد مدة هذه الإجازات لهمن أج سُنَّت وشُرِّعت

 ؟  حكام الدينية والظروف الاجتماعيةالاعتبارات وخاصة الأ

؟ أم جازة الخاصة كلما توفرت أسبابهاهل يجوز أن يحصل الموظف على الإ -2
 ؟لمرة واحدة طيلة حياته الوظيفية؟ وما المبرر من ذلك أنها لا تمنح إلا

أي هل ؟ وظف أم مُنحة له من قبل جهة عملههل الإجازة الخاصة حق للم -3
يدة وجوبية أم أنها سلطة سلطة جهة الإدارة حيال منح الإجازات الخاصة سلطة مق

 ؟تقديرية

 :الآتيةأما أهداف البحث فتتمثل في النقاط 

( محاولة استعراض النصوص القانونية في قانون علاقات العمل الليبي ولائحته 1
تها ومراعاتها لكل التنفيذية المتعلقة بمدة الإجازات الخاصة لمعرفة مدى كفاي

 الاعتبارات وخاصة الأحكام الدينية والظروف الاجتماعية. 

( إمكانية معرفة مدى حق الموظف في التمتع بإجازاته الخاصة كلما تحققت 2
 أسبابها أم أنها لا تمنح إلا لمرة واحدة فقط. 

ة ( كما يهدف البحث إلى بيان ما إذا كانت الإجازة الخاصة حق للموظف أم مُنح3
له من جهة عمله، أي: معرفة طبيعة الاختصاص الذي تتمتع به جهة الإدارة بشأن 

 الإجازة الخاصة للموظف العام.

 وتكمن أهمية البحث في الآتـــي:
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إثراء المكتبة العلمية الليبية بهذا البحث العلمي وفقا  لقانون علاقات العمل  -1
 ولائحته التنفيذية.

ث بإنجاز هذا البحث ازدادت مهاراتي البحثية تنمية مهارات الباحث؛ حي -2
ومعلوماتي حيال موضوع الإجازات الخاصة للموظف العام في القانون الإداري 

 الليبي، وكذلك تبصرة الموظفين بهذه الحقوق.

كما يستمد هذا البحث أهميته من خلال حل ومعالجة الإشكالية التي يثيرها هذا  -3
عنها والتي تم استعراضها سلفا  في مشكلة البحث، الموضوع والتساؤلات المتفرعة 

 والتي تمت معالجتها من خلال تحقيق أهداف هذا البحث.

، فهذا المنهج المنهج الوصفيتم الاعتماد على  وبالنظر إلى طبيعة موضوع البحث
هو الأنسب والأفضل لهذا البحث باعتباره يقوم على أساس وصف المشكلة موضوع 

ا  على تجميع واستخلاص الأفكار والمعلومات من المصادر البحث وذلك اعتماد
وذلك لتحليل النصوص  المنهج التحليليوالمراجع، كما اعتمد الباحث أيضا  على 

 القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.

وكما هو معروف لكل باحث وخاصة في مجال العلوم الإنسانية وعلى الأخص 
مة تواجه كل دراسة بحثية، فإن هذه الدراسة الدراسات القانونية أن ثمة صعوبات ج

 -نذكر منها ما يلي : اعترضتها جملة من الصعوبات

( ندرة المراجع المتخصصة بموضوع البحث، أما المراجع العامة فهي أيضا  قليلة 1
 وخاصة المتعلقة بالقانون الليبي.

ه الفترة مما ذ( كذلك سوء الظروف والأوضاع الأمنية التي تمر بها بلادنا خلال ه2
 أدى إلى عدم إمكانية الوصول إلى بعض مكتبات كليات القانون والجامعات.
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وتم تقسيم خطة البحث إلى خطة ثنائية تحتوي على فرعين اثنين، وذلك حسب 
     -:الاتيةالخطة البحثية المنهجية 

 الفرع الأول

 الإجـــــازة الخاصــــة بمرتـــــب

 ـــــج.إجازة الحــ -الفقرة الأولى

 إجازة الـــــــزواج.  -الفقرة الثانية

 إجازة الوفــــــــاة. -الفقرة الثالثة

 إجازة الامتحان. -الفقرة الرابعة

 إجازة الأمومة )إجازة الحمل والوضع(. -الفقرة الخامسة

 الفرع الثاني

 الإجـازة الخاصـة بـدون مرتـب

 ا رخص لأحدهما بالسفر للخارج.إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة إذ -الفقرة الأولى

 الإجازة لأغراض العلاج للزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الوالديـــــــن. -الفقرة الثانية

   إجازة مستندة لأسباب مقبولة.  -الفقرة الثالثة

وختمتُ هذا البحث بأهم ما توصلت إليه من استنتاجات وتوصيات، وي تعالى 
 داد فهو نعم المولى ونعم النصير. أسال لي ولكم التوفيق والس
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 الإجـــازة الخاصــــة بمرتــــب: -الفرع الأول

يستحق الموظف إجازة خاصة بمرتب في بعض الحالات لأسباب تبلغ من  
الأهمية مبلغا  يستحق معه الموظف في تقدير المشر ع إجازة مدفوعة الأجر، وهذه 

الإجازة باختلاف أسبابها، وقد الحالات محددة بنص القانون، وتختلف مدة هذه 
 تكون بضعة أيام فقط، وقد تطيل إلى عدة شهور.

ق،  34، 25)ونص المشرع الليبي على الإجازة الخاصة بمرتب كامل في المادتين 
جازة الوفاة،  ع، ع( جازة الزواج، وا  وذلك في خمس حالات وهي: إجازة الحج، وا 

جازة الأمومة )إجازة الح جازة الامتحان، وا   مل والوضع(. وا 

وفيما يلي سيتم الحديث على التوالي عن كل حالة من الحالات المنصوص عليها 
 -في المادتين السابقتين وذلك على النحو التالي:

 إجازة الحج: -الفقرة الأولى

"هي إجازة خاصة تمنح بأجر كامل لأداء فريضة الحج ولا يحصل  
 .  (1)ال حياته الوظيفية"الموظف على هذه الإجازة إلا مرة واحدة فقط طو 

ويكون للعامل أو الموظف الحق في إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات   
أداء فريضة الحج وتكون لمدة عشرين يوما  ولا تمنح إلا لمرة واحدة طوال  أ.الآتيـة: 

  / ف أ/ ق، ع، ع(.34)م مدة الخدمة 

                                                 

د. عبــد الغنــي بســيوني عبــد ي، الوســيط فــي القــانون الإداري، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، الإســكندرية، ( 1)
 .338، صم2007د.ط، 
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فإن أغلب قوانين البلاد ونظرا  لأن الحج فريضة دينية وركن من أركان الإسلام، 
الإسلامية تسمح للموظفين بإجازة مدفوعة الأجر لأداء مناسك الحج، ولا تمنح هذه 
الإجازة إلا  مرة واحدة طوال الحياة الوظيفية للموظف العام؛ لأن الحج المفروض 

، كما أن هذه (2)أو تزايدا  وما يجاوز ذلك ليس إلا  نفلا   إنما يكون مرة واحدة فقط،
جازة حق للموظف ومن ثم فهي وجوبية؛ بمعنى أن الإدارة ليس لها أي سلطة الإ

تقديرية في هذا الشأن وعليها أن تستجيب إلى طلب الموظف لهذه الإجازة عند 
 .(3)تقديمه لطلبها

وهذه الإجازة لأجل الحج فقط، ومن ثم فلا يجوز الحصول عليها في غير  
ي أقل من الحج كالعمرة مثلا ، فهذه أوقات الحج حتى ولو كان لغرض واجب دين

ليست من الفروض الأساسية مثل الحج، فإذا أراد الموظف أن يؤدي العمرة أو الحج 
لمرة ثانية أو ثالثة فسبيله إلى ذلك الإجازات الأخرى مثل الإجازة السنوية وليس من 

 .(2)، ولا تؤثر إجازة الحج على راتب وعلاوات الموظف(1)إجازة الحج

للعادات والتقاليد في المجتمع الليبي بشأن أداء هذه الشعيرة الدينية  ونظرا   
نجد أن مدة الإجازة لأداء فريضة الحج والتي حددها المشرع الليبي في قانون 

                                                 

 .235ص ،م2008د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د.ط، ( 2)
ي، حمايــــة الموظــــف العــــام إداريــــا ، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة، د.ط، د. محمــــد إبــــراهيم الدســــوقي علــــ( 3)

ـــة العامـــة، المنشـــأة العامـــة للنشـــر  وأيضـــاً:. 117، صم2010 حســـين حمـــودة المهـــدوي، شـــرح أحكـــام الوظيف
 .  167، صم1986، 1والتوزيع والإعلان، طرابلس، ليبيا، ط

د. محمـــد رفعـــت  وكـــذلك:. 137-136م، ص2004( د. محســـن العبـــودي، الوظيفـــة العامـــة، د.ن، د.ط، 1)
عبـد الوهـاب، د. حسـين عثمـان محمـد، مبـادن القـانون الإداري، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإســكندرية، د.ط، 

 .  363م، ص2001
ـــانون الإداري، دار وائـــل للطباعـــة والنشـــر، عمـــان، الأردن، ط2) ، 1( د.إعـــاد حمـــود القيســـي، الـــوجيز فـــي الق

 .233م، ص1998
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علاقات العمل بعشرين يوما  هي بحق غير كافية للموظف بما في ذلك الاستعداد 
الحج وحتى عند الرجوع وتقبل  لها للإقامة ببلاد الحرمين الشريفين لأداء مناسك

التهاني بسلامة العودة وأداء هذه الفريضة الدينية العظيمة، وهي من الدوافع 
المعنوية للموظف التي سوف تأتي به لعمله بأكثر حيوية ونشاط وعطاء، ومن ثم 
يذهب الباحث إلى أن هذه المدة ليست كافية لأداء هذه الشعيرة الدينية، وبالتالي 

المشرع الليبي أن يزيد من مدتها بحيث تصبح خمسا  وأربعين يوما  كما نتمنى من 
 كان منصوصا  عليها في قانون الخدمة المدنية المُلغى.

ويجب على العامل أو الموظف الذي يتمتع بإجازة خاصة بمرتب كامل أن يقدم   
از من انتهاء إجازة أداء فريضة الحج صورة من التأشيرة بجو  ثلاثين يوما   خلال

 من اللائحة(. 16)م السفر أو بوثيقة الحج 

 إجازة الزواج: -الفقرة الثانية

ازة خاصة بمرتب لغرض من حيث المبدأ نص المشر ع أيضا  على منح الموظف إج
حظ أن هذه الإجازة حق للموظف لا يجوز للإدارة الاعتراض عليها متى الزواج، ويل

 .(3)طلبها الموظف للغرض الذي شُرِّعت من أجله

ويكون للعامل أو الموظف الحق في إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات   
الزواج وتكون لمدة أسبوعين ولا تمنح إلا  لمرة واحدة طوال مد ة  ب.الآتيـة: ... 

 / ف ب/ ق، ع، ع(.34)م  خدمته.

حظ على هذه الإجازة أنها لمرة واحدة طوال مدة الخدمة مثلها مثل وما يل 
فريضة الحج، فإذا كانت هذه الأخيرة لها ما يبررها شرعا ، فإجازة  الإجازة لأداء

                                                 

 .167ظر: حسين حمودة المهدوي، مرجع سبق ذكره، صن( ا3)
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الزواج لا يوجد مبرر لتقييدها بمرة واحدة، ومن ثم أدعو المشر ع الليبي أن يأخذ في 
ناثا ، وينص على حقهم في إجازة بمرتب كامل حتى  اعتباره جميع الموظفين ذكورا  وا 

لأن الحكمة والغاية التي من أجلها نص  لة زواجهم للمرة الثانية أو أكثر؛في حا
المشرع على حق الموظف في هذه الإجازة للمرة الأولى أراها تتحقق كذلك حتى عند 

 الزواج للمرة الثانية أو أكثر.

ويجب على العامل أو الموظف الذي يتمتع بإجازة خاصة بمرتب كامل أن يقدم 
من  16)م وثيقة الزواج  خلال ثلاثين يوما  من انتهاء إجازة الزواج صورة من

 اللائحة(.

 إجازة الوفاة )وفاة الزوج(: -الفقرة الثالثة

نظرا  لما يترتب على وفاة الزوج من حزن شديد لزوجته، كما يترتب على هذه الوفاة 
 آثار شرعية في الدين الإسلامي، ومن بين أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء في

منزل الذي كانت تقيم فيه أثناء قيام الزوجية طيلة في ال هذا الشأن هو بقاء المعتدة
مدة العدة، وهي المدة التي حددها الشارع لانقضاء ما بقي من أثر الزواج بعد 

نَ (1)الفرقة وَاجا  يَتَرَبَّص  نكُم  وَيَذَرُونَ أَز  نَ مِّ ينَ يُتَوَفَّو  ، وفي هذا قال ي تعالى: }وَالَّذِّ
بَعَةَ أَش   هِّنَّ أَر  را {بِّأَنفُسِّ  .(2)هُرٍ وَعَش 

على أنه:  / ف ج/ ق، ع، ع(34)م ونص المشرع الليبي على هذه الإجازة في 
أو الموظف الحق في إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات  "يكون للعامل

  .".ون لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام..للمرأة عند وفاة زوجها وتك ج. الآتيـة:...

                                                 

م، 2008د. سعد نواف العنزي، حقوق الموظـف وواجباتـه، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية، د.ط، ( 1)
 .236وكذلك: د. ماجد راغب الحلو، مرجع سبق ذكره، ص .130ص
 (.232( سورة البقرة، الآية )2)



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

84 

  

 

جازة في قانون علاقات العمل الليبي كان تطبيقا  ويعتقد الباحث أن مدة هذه الإ
وعملا  بالآية الكريمة السابقة وذلك لما تعانيه هذه المرأة الموظفة من آلام وحزن من 

 وراء مصيبة وفاة زوجها.

لذلك فللموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة 
اة، وجهة الإدارة يجب أن لا تكون لها سلطة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوف

 .(3)في منحها من عدمه على اعتبار أن تعاليم الدين الإسلامي تحث  على ذلك

حظ على هذا النص أنه جاء عاما ، بمعنى أن المشرع لم يقيد الحصول على وما يل
 هذه الإجازة بمرة واحدة كما فعل بالنسبة لإجازة الحج والزواج، وبالتالي يذهب
الباحث إلى أنه يمكن للمرأة الموظفة الاستفادة منها كلما تحقق سببها كما لو 

خر ثم توفي بعد ذلك آتزوجت الموظفة بعد وفاة زوجها وانقضاء فترة عدتها بزوج 
 فمن حقها التمتع بهذه الإجازة للمرة الثانية وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.

إجازة خاصة بمرتب كامل أن ويجب على العامل أو الموظف الذي يتمتع ب 
يقدم خلال ثلاثين يوما  من انتهاء إجازة المرأة العاملة المتوفى عنها زوجها شهادة 

 من اللائحة(. 16)م وفاة. 

لماذا لم ينص المشرع الليبي أيضا   وفي نهاية هذه الفقرة يحق لنا أن نتساءل:
لأن ؟ جتهى إجازة خاصة في حالة وفاة زو على حق الموظف في الحصول عل

من جراء وفاة زوجها أراه سيصيب الموظف كذلك  الضرر الذي سيلحق بالموظفة
فيما لو حدث عكس ذلك بوفاة زوجته لاسيما إذا كان لديه أولاد من زوجته التي 
فارقته بوفاتها، ومن ثم فالمشرع لم يحقق مبدأ العدالة والمساواة بين الموظف الذي 

 نها زوجها.توفت زوجته والموظفة المتوفى ع
                                                 

 .  131بق ذكره، صسعد نواف العنزي، مرجع سانظر: ( 3)
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 إجازة الامتحان: -الفقرة الرابعة

"وهي الإجازة التي تمنح للعامل بغرض الحصول على مؤهلات علمية، أو خبرات 
 .(1)علمية للارتقاء بمستوى الوظيفة العامة"

ويكون للعامل أو الموظف الحق في إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات       
)م الدراسية، وتكون للمدة المقررة لأداء الامتحان. أداء الامتحانات  د.الآتيـة: ... 

 / ف د/ ق، ع، ع(.34

وبهذا يكون المشرع قد أعطى للموظف الحق في إجازة خاصة بمرتب كامل وذلك 
عند التحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية وتكون الإجازة طيلة أيام الامتحانات 

الموظف بالحصول على أن تستجيب لطلب لية، ومن ثم فيجب على الإدارة الفع
إجازة لأداء الامتحانات، وبهذا فالمشرع الليبي يكون قد أصاب عندما نص على 
حق الموظف في الإجازة عن المدة المقررة لأداء الامتحان وبمرتب كامل؛ لأن 
الموظف يكون في أشد الحاجة إلى التفرغ من العمل لأداء الامتحانات إضافة إلى 

 غطية المصاريف الدراسية والمعيشية.حاجته لراتبه لمواجهة وت

حظ على هذه الإجازة أنها مثل إجازة الوفاة، حيث إن المشرع ربطها بأداء وما يل
الامتحان ولم يقيدها بمرة واحدة كما فعل بالنسبة لإجازة الحج والزواج، وتبعا  لذلك 

تحانات بإمكان الموظف أن يستفيد من هذه الإجازة كلما تحقق سببها وهو أداء الام
 الدراسية.

                                                 

ــــــاهرة، ط( 1) ، م2009–2008، 2د. شــــــريف يوســــــف خــــــاطر، الوظيفــــــة العامــــــة، دار النهضــــــة العربيــــــة، الق
 .170ص
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لم سين مستواهم العلمي لتح ؛وتشجع بعض القوانين الموظفين على الاستزادة من العِّ
أو الثقافي والحصول على الشهادات الدراسية عن طريق منح الإجازات أو المهني 

إذا كان لكل ذلك علاقة مباشرة بمهام وواجبات الموظف لأداء الامتحانات الدراسية 
ه الإجازة بطبيعتها قصيرة جدا ، لأنها تمنح للموظف عن أيام ، وهذ(2)الوظيفية

 . (3)الامتحانات الفعلية

ويجب على العامل أو الموظف الذي يتمتع بإجازة خاصة بمرتب كامل أن يقدم 
خلال ثلاثين يوما  من انتهاء إجازة أداء الامتحانات الدراسية شهادة بنتيجة 

 من اللائحة(. 16. )م الامتحان

 إجازة الأمومة )إجازة الحمل والوضع(: -الخامسة الفقرة

"هي إجازة تستحقها الموظفة الحامل قبل الوضع وبعده بهدف الانصراف خلالها     
 .(1)لوضع مولودها واستعادة نشاطها وصحتها بعد ولادتها وأيضا  لرعاية طفلها"

هي للموظفة بعبارة أخرى إجازة الأمومة هي من الإجازات ذات الطابع الإنساني، و 
الحامل      التي على وشك الوضع، ويدخل في مفهوم هذه الإجازة أيضا  استعادة 

 .(2)الموظفة لنشاطها بعد وضع طفلها، وكذلك العناية به في مرحلته الأولى

                                                 

ـــانون  وأيضـــاً:. 241نظـــر: د. ماجـــد راغـــب الحلـــو، مرجـــع ســـبق ذكـــره، صا( 2) ـــد ســـمارة الزُّعبـــي، الق د. خال
 . 222، ص م1998، 3الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط

 . 371( د. محمد رفعت عبد الوهاب، د. حسين عثمان محمد، مرجع سبق ذكره، ص3)

( د. ماهر صالح عـلاوي الجبـوري، القـانون الإداري، دار الكتـب للطباعـة والنشـر، الموصـل، العـراق، د.ط، 1)
 .234د. ماجد راغب الحلو، مرجع سبق ذكره، ص    وأيضاً:. 228-227م، ص1989

مد رفعت عبد الوهاب، مبـادن وأحكـام القـانون الإداري، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، بيـروت، لبنـان، د. مح( 2)
 .427م، ص2005د.ط، 
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 25)م ونص المشرع الليبي على إجازة الأمومة )إجازة الحمل والوضع( في  
أمومة بمقابل مدتها أربعة عشر أسبوعا  عند  للمرأة الحق في إجازة"بأنه:  ق، ع، ع(

تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة، وتتضمن هذه الإجازة فترة إلزامية 
بعد الوضع لا تقل عن ستة أسابيع، وتمتد إجازة الأمومة إلى ستة عشر أسبوعا  إذا 

أو أثناء تغيبها في اء عمل المرأة أثناء حملها أنجبت أكثر من طفل، ولا يجوز إنه
أو  الحمل أو الولادة ومضاعفاتهاإجازة أمومة إلا لأسباب مبررة لا تمت بصلة إلى 

لتالية لتاريخ الإرضاع، كما يكون للمرأة العاملة في خلال الثمانية عشر شهرا  ا
لا في التمتع بفترة أو فترات توقف عن العمل خلال ساعات العمل  الوضع الحق

رضاع طفلها على أن تعتبر ساعات إمن أجل  ن ساعة واحدةتقل في مجموعها ع
 ".عمل مدفوعة المقابل

وبقراءة لهذا النص يتبين أن المشرع الليبي لم يحدد عدد المرات التي تمنح فيها 
جازة الامتحان–رأة الموظفة إجازة الحمل والوضع الم   -كما فعل بشأن إجازة الوفاة وا 

لإجازة كلما تكرر سببها، ومن ثم فمن حق الموظفة وهذا يعني أنه يجوز تكرار هذه ا
 الحصول على إجازة الحمل والوضع عند كل حمل وولادة.

... وتستحق المرأة "بأنه:  من اللائحة( 11)م كما نصت على إجازة الأمومة أيضا  
 25العاملة بنظام تشغيل لبعض الوقت إجازة الأمومة المنصوص عليها في المادة 

 .  "ت العملمن قانون علاقا
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ع مباشرة أعمالها في هذه وهذه الإجازة تبررها ظروف المرأة الموظفة والتي لا تستطي
وعلى هذا الأساس يجب على الإدارة منحها إذا ما توافرت شروطها دون أن  الحالة،

 . (1)يكون للإدارة سلطة تقديرية في منحها

ذلك ينظر إليها على أنها وتعتبر إجازة الأمومة )الحمل والوضع( حقا  للموظفة، ول
إجازة وجوبية مقيدة بالنسبة للجهة الإدارية المختصة، ولا يكون لها سلطة تقديرية 
في منحها، بل يتعين   على تلك الجهة منحها للموظفة إذا طلبتها وتحقق شرطها 

 .(2)وهو الوضع الذي يتم إثباته عادة  بتقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية

؟ وهذا اذا عن الإجازة الخاصة بدون مرتبللإجازة الخاصة بمرتب، فم هذا بالنسبة
 . الآتيما سيتم بحثه في الفرع 

 الإجازة الخاصة بدون مرتب: -الفرع الثاني

يُمنح هذا النوع من الإجازات الخاصة وذلك مراعاة لظروف الموظف الشخصية أو 
 .(1)الاجتماعية

بأنه:  ق، ع، ع( 35)م بدون مرتب في ونص المشرع الليبي على الإجازة الخاصة 
يجوز بقرار من جهة العمل منح العامل أو الموظف إجازة خاصة بدون مرتب في "

 ."الحالات وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية

                                                 

د. ســـعد نـــواف العنـــزي، النظـــام القـــانوني للموظـــف العـــام، دار المطبوعـــات الجامعيـــة، الإســـكندرية، د.ط،  (1)
  .130م، ص2007

 .140م، ص2007، 1الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط( د. نواف كنعان، القانون الإداري، دار 2)

ـــة، القـــاهرة، مصـــر، د.ط، ( 1) ـــانون الإداري، دار النهضـــة العربي . 547م، ص2009د. ســـعاد الشـــرقاوي، الق
 .137د. نواف كنعان، مرجع سبق ذكره، ص وكذلك:
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طلاع على نصوص اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل الليبي وبعد الا 
الحالات التي يجوز فيها منح الموظف من هذه اللائحة حددت  (19)م تبين أن 

يجوز بقرار من جهة العمل " :هذه المادة على أنه بدون مرتب، وتنصإجازة خاصة 
 -:الآتيةفي الحالات وبالشروط  ظف إجازة خاصة بدون مرتبمنح العامل أو المو 

للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج بشرط ألا تتجاوز المدة  -1
 ها.المرخص ب

 لأغراض العلاج للزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الوالدين. -2

للأسباب الأخرى التي يبديها العامل أو الموظف وتقدرها جهة العمل، ويجب ألا 
تقل الإجازة في هذه الحالة عن شهرين ولا تزيد على سنة إلا إذا كانت ممنوحة 

 ".لغرض الدراسة أو العمل قابلة للتجديد

ين السابقين يتضح أن المشرع الليبي لم يحدد حالات الإجازة الخاصة وتحليلا  للنص
نما تركها للائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل والتي حصرتها في  بدون مرتب، وا 
ثلاثة حالات المشار إليها أعلاه،  كما أن المشرع لم يلزم جهة الإدارة بمنح هذه 

نما جعلها جواز  ية لها حتى ولو تحققت حالاتها الإجازة للموظف عند طلبها وا 
 وشروطها.

وتمارس الإدارة سلطتها التقديرية في حق منح الإجازة الخاصة بدون مرتب بشكل لا 
يؤثر على مهام ومسؤوليات الموظف من جهة، ولضمان سير المرفق العام بانتظام 

 .  (2)واطراد من جهة أخرى

                                                 

 .231د. إعاد حمود القيسي، مرجع سبق ذكره، ص( 2)
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دون مرتب في الفقرات وفيما يلي سيتم الحديث عن حالات الإجازة الخاصة ب
 -:الآتية

 إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج: -الفقرة الأولى

إن احترام العلاقة الزوجية والحفاظ على روابط الأسرة يقتضي السماح لأحد الزوجين 
سة أكان السفر للعمل أو للدرا بمرافقة الآخر إذا رخص له بالسفر إلى الخارج، سواء  

لأي سبب مشروع أخر، وتأكيدا  على أهمية تحقيق الروابط الأسرية بين الزوجين  أم
نجد أن أغلب القوانين تسمح للموظف أو الموظفة بناء  على طلبه بإجازة بغير 
مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة في الخارج، وبعض هذه القوانين تجعل الأمر جوازيا  

الزوج كالقانون الكويتي، في حين تجعل قوانين للإدارة وتقصره على الزوجة دون 
أخرى إجازة مرافقة الزوج حقا  يجب أن تستجيب له الإدارة في جميع الأحوال، دون   
أن تكون لها سلطة تقديرية في ذلك، ودون وضع حد أقصى لها، ودون تفرقة بين 

 . (1)الزوج والزوجة مثل قانون العاملين المصري

الإجازة الخاصة هو تحقيق التئام شمل الزوجين والأسرة في والحكمة من تقرير هذه 
الخارج كما كانت  في الداخل والحفاظ على روابطها، وهو أمر مستحب، لأن 

أن يعيش في جو هادن ومستقر إلا  بتوفر حقوقه  الموظف أو الموظفة لا يستطيع
ان الترخيص في الخارج سواء  كمها مرافقة أحد الزوجين للأخر الأسرية التي من أه

 .(2)للسفر بسبب الدراسة أو العمل أو لأي سبب أخر

                                                 

د. محمـــد أحمـــد محمـــد، الوظيفـــة العامـــة،  وكـــذلك:. 239و، مرجـــع ســـبق ذكـــره، ص( د. ماجـــد راغـــب الحلـــ1)
 مرجـــع ســـبق ذكـــره،د. شـــريف يوســـف خـــاطر،  وأيضـــاً:. 126م، ص2015، 1المكتــب الجـــامعي الحـــديث، ط

 .   138: د. نواف كنعان، مرجع سبق ذكره، صوأنظر أيضاً  .166ص
حمد رفعت عبد الوهاب، د. حسين عثمان د. م :وكذلك. 138د. نواف كنعان، مرجع سبق ذكره، ص( 2)

 .365، صمرجع سبق ذكرهمحمد، 
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( وهي إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة إذا 19ونصت اللائحة على هذه الحالة في )م 
 رخص لأحدهما بالسفر للخارج بشرط ألا تتجاوز المدة المرخص بها.

ي مثل هذا ولقد أراد المشر ع الليبي بهذه الإجازة جمع شمل الأسرة ولاسيما ف 
المجتمع الليبي المتماسك اجتماعيا  والذي أساسه الأسرة، ولكنه في الوقت نفسه 
يُعاب عليه أنه جعلها جوازية بالنسبة للإدارة، الأمر الذي من شأنه أن يرتب آثارا  
سلبية تلحق بالأسرة فيما لو رفضت جهة الإدارة طلب الموظف أو الموظفة لهذه 

 الإجازة. 

م استعمال مصطلح "بالسفر بالخارج" وأهُمل السفر بالداخل أي من ولكن لماذا ت
 ؟  السفر بالخارجمدينة لأخرى داخل الدولة ؟ ثم ما هي حالات وصور 

 الإجازة لأغراض العلاج للزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الوالدين: -الفقرة الثانية

 من اللائحة( 19)م تحدث الباحث في الفقرة الأولى من هذا الفرع طبقا  لأحكام 
التي يجوز فيها لجهة العمل أن تستصدر قرارا  بمنح العامل أو  الحالة الأولىعلى 

الموظف إجازة خاصة بدون مرتب، وهي للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما 
فتتمثل في  الحالة الثانيةبالسفر للخارج بشرط ألا تتجاوز المدة المرخص بها، أما 

ج للزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الوالدين، فوفقا  لذلك يجوز الإجازة لأغراض العلا
لجهة الإدارة أن تمنح الموظف أو الموظفة إجازة خاصة بدون مرتب في حالة 
مرض الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الوالدين، وذلك لكي يتمكن من إجراء 

 هذه الإجازة.   الفحوصات اللازمة داخل الدولة أو خارجها وتلقي العلاج خلال مدة 

من  19)م ق، ع، ع(، ونص  35وهنا يذهب الباحث إلى أن المأخذ على نص )م 
في حالتيها السابقتين هو استعمال مصطلح )يجوز( ومن ثم فإن جهة   اللائحة(

الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية بشأن منح هذه الإجازة من عدمه، ثم ما هو الصالح 
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الإدارة عندما ترفض إعطاء هذه الإجازة لاسيما  العام الذي يمكن أن يتحقق لجهة
لا أن يمنحها بها  وأنها ليست بمقابل، ومن ثم كان على المشرع أن يلزم جهة الإدارة

سلطة تقديرية بشأنها، وتبعا  لذلك فإن الموظف أو الموظفة الذي رُفضت إجازته لن 
لزوجة أو وخاصة في حالة مرض الزوج أو ا-يقوم بعمله بالمستوى المطلوب 

وذلك بسبب الإرباك الذي سيحدث في الوضع العائلي لأسرته،  -الأبناء أو الوالدين
ناهيك عما قد يحصل ويلحق بهذه الأسرة من أضرار بسبب تفرق جمع هذه الأسرة 

 بالدولة أيضا . يمتد أثر هذه الأضرار لتمس بين داخل الدولة وخارجها، كما قد

 لأسباب مقبولة:إجازة مستندة  -الفقرة الثالثة

نظرا  لصعوبة حصر كافة الأسباب المبررة لمنح إجازة خاصة بغير مرتب في 
القوانين واللوائح، لاسيما وأن هذه الأسباب متعددة ومتنوعة، فقد يطلب الموظف 
هذه الإجازة للقيام بمشروع خاص يخشى فشله ومن ثم لا يريد قطع علاقته بوظيفته 

عن عمل أخر في كون الإجازة الخاصة للبحث وقد تقبل التحقق من نجاحه، 
الداخل أو الخارج، وقد تهدف إلى الدراسة والحصول على الشهادات العلمية في 
الدول التي لا تسمح قوانينها بالإجازات الدراسية، وقد يرجع طلب الحصول عليها 
إلى كون الموظف قد مل  العمل الوظيفي وأصبح في حالة نفسية لا تسمح له 

تمرار فيه، وقد يكون سبب هذه الإجازة هو لغرض السياحة، إلى غير ذلك من بالاس
الأسباب التي يبديها الموظف ويترك تقديرها للإدارة بالموافقة عليها   أو رفضها 
حسب جدية الأسباب التي يبديها الموظف، ووفقا  للقواعد التي تتبعها والتي تراعي 

  .  (1)العمل المتعلقة بالصالح العامفي الموافقة عليها أهمية السبب وظروف 

                                                 

د. أنــس جعفــر، مرجــع ســبق ذكــره،  وكــذلك:. 242-241د. ماجــد راغــب الحلــو، مرجــع ســبق ذكــره، ص( 1)
د. محسـن العبـودي،  وكـذلك:. 337د. عبد الغنـي بسـيوني عبـد ي، مرجـع سـبق ذكـره، ص وأيضاً:. 169ص

 .138مرجع سبق ذكره، ص
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من اللائحة( سالفة الذكر الحالتين السابقتين اللتين يجوز  19وبعد أن بينت )م 
فيهما لجهة الإدارة أن تمنح العامل أو الموظف إجازة خاصة بدون مرتب، جاءت 

... للأسباب الأخرى التي يبديها العامل أو الموظف "ونصت في فقرتها الأخيرة: 
قدرها جهة العمل، ويجب ألا تقل الإجازة في هذه الحالة     عن شهرين ولا تزيد وت

 . "على سنة إلا إذا كانت ممنوحة لغرض الدراسة أو العمل قابلة للتجديد

وتطبيقا  لذلك فإن اللائحة التنفيذية قد خولت السلطة المختصة بمنح إجازة خاصة 
سباب الشخصية التي يبديها ويوضحها بدون مرتب للعامل أو الموظف بناء  على الأ

في طلبه وتقدرها جهة عمله التابع لها أي حسبما تقتضيه مصلحة وظروف العمل 
وفي حدود القواعد التي تتبعها جهة الإدارة في شأن منح تلك الإجازات، ومن ثم فلا 

أو أن ك الإجازة فلها أن توافق عليها إلزام على جهة الإدارة بالموافقة على تل
فضها، ولا يجوز أن تقل الإجازة في هذه الحالة عن شهرين ولا تزيد عن سنة، إلا تر 

إذا كانت هذه الإجازة قد منحت من أجل الدراسة أو العمل، وتكون عندئذ قابلة 
 للتجديد. 

هل يجوز أن تَمنحَ جهة الإدارة الإجازة  مفاده: وفي هذا الصدد يثار تساؤل
لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية أم يجوز لها الخاصة بدون مرتب للموظف العام 

 تكرارها كلما تحققت حالة من حالاتها ؟

يذهب الباحث هنا إلى أن النص طالما جاء عاما ، فإنه يجوز لجهة الإدارة تكرارها 
  طالما أنها جوازية وفي مقدور جهة الإدارة التحكم في منحها.    

 -19المادة -وفقا  للمادة سالفة الذكر ولا تدخل مدة الإجازة الخاصة التي تمنح 
ضمن مدة الخدمة التي يستحق العامل أو الموظف عنها إجازة، كما لا يدخل ما 
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يجاوز السنتين من هذه الإجازة الخاصة ضمن المدة المحسوبة لأغراض الترقية 
 من اللائحة(. 20)م والعلاوة  السنوية 

ح للموظف لا تدخل ضمن مدة بمعنى أن الإجازة الخاصة بدون مرتب التي تمن
الخدمة التي يستحق عنها إجازة سنوية، كما أنه لا حق للموظف في الترقية والعلاوة 
السنوية عن مدة الإجازة بدون مرتب التي تفوق سنتين، ويترتب على ذلك أن 
الموظف أو الموظفة يعود للخدمة بالدرجة التي كان فيها عند بدء الإجازة وبنفس 

 كان يتقاضاه في ذلك الوقت. المرتب الذي 

وتضع جهات العمل التي يسري في شأن العاملين بها عقود عمل، الشروط المتعلقة 
)م بالإجازة الخاصة بدون مرتب، مع مراعاة مدة الإجازة ومدة العقد وتاريخ انتهائه 

 من اللائحة(. 22

 الخاتمــــــــــــــــــة

ن مواضيع القانون الإداري ويعتبر جزء إن موضوع الإجازات الخاصة يعد موضعا  م
من حقوق الموظف العام المعنوية، وله أهمية فائقة، ولم يحظ هذا الموضوع 

 بالاهتمام الواسع مقارنة بالمواضيع الإدارية الأخرى.

 12ونص المشرع الليبي على الإجازات الخاصة للموظف العام في القانون رقم 
ا تكفلت اللائحة التنفيذية لهذا القانون م بشأن علاقات العمل، كم2010لسنة 

 بمعالجة بعضا  من الجوانب المتعلقة بالإجازات الخاصة التي أحالها لها القانون. 

وتناول الباحث في هذا البحث بعض الإشكاليات المتعلقة بالإجازة الخاصة للموظف 
ليبي في العام سواء  فيما يتعلق بالإجازة الخاصة بمرتب والتي حصرها المشرع ال

جازة  جازة الزواج، وا  قانون علاقات العمل في خمس حالات وهي إجازة الحج، وا 
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جازة الأمومة )إجازة الحمل والوضع(، كما تناول الباحث  جازة الامتحان، وا  الوفاة، وا 
في الجزء الثاني من البحث الإجازة الخاصة بدون مرتب والتي تكفلت اللائحة 

بتعدادها في ثلاث حالات وهي إجازة مرافقة الزوج  التنفيذية لقانون علاقات العمل
أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج، والإجازة لأغراض العلاج للزوج أو 

جازة مستندة لأسباب مقبولة.  الزوجة أو الأبناء أو الوالدين، وا 

ومن خلال ذلك اتضح للباحث ما أولاه المشرع الليبي لبعض هذه الإجازات الخاصة 
ينِّ تمثل في الأحكام والضوابط والشروط التي سن ها بشأن ما من  حماية واهتمام بالِّغِّ

يتعلق بها، وبالمقابل تبين أيضا  العيوب التي وقع فيها بشأن بعض الإجازات 
 الخاصة الأخرى. 

 -وتوصل الباحث إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات والمتمثلة في الآتـــي :
 ت :أهم الاستنتاجا -أولاً 

 :الأتيةمن خلال هذا البحث تبين للباحث الاستنتاجات 

إن مدة الإجازة الخاصة لأداء فريضة الحج هي مدة غير كافية لأداء هذه  -1
الشعيرة الدينية وما تتطلبه من استعداد قبل السفر وبعد الرجوع، ومن ثم فإن المشرع 

ة بهذه الدولة، أما عن مدة لم يراعِّ  في ذلك الأحكام الدينية وكذا الظروف الاجتماعي
جازة الأمومة فأرى أنها مدة كافية  جازة الامتحان وا  جازة الوفاة وا  إجازة الزواج وا 

 للغرض الذي شُرِّعت من أجله.  

إن الإجازة الخاصة لأداء فريضة الحج، والإجازة الخاصة بالزواج لا تمنح إلا  -2
ينما لم يقيد المشرع الحصول لمرة واحدة طوال الحياة الوظيفية للموظف العام، ب

جازة الامتحان بمرة واحدة، ومن ثم يمكن التمتع  جازة الأمومة وا  على إجازة الوفاة وا 
 بها أكثر من مرة كلما تحققت أسبابها.
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يجوز بقرار من جهة العمل منح الموظف أو الموظفة إجازة خاصة بدون مرتب  -3
شرط ألا تتجاوز مدة هذه الإجازة وذلك إذا رخص للزوج أو الزوجة بالسفر للخارج ب

المدة المرخص بها، كما يجوز أن تمنح هذه الإجازة لأغراض العلاج للزوج أو 
الزوجة أو الأبناء أو الوالدين، وأيضا  للأسباب الأخرى التي يبديها الموظف وتقدرها 
 جهة العمل، ويجب ألا تقل الإجازة في هذه الحالة عن شهرين ولا تزيد على سنة إلا

 إذا كانت ممنوحة لغرض الدراسة أو العمل وتكون قابلة للتجديد.

إن الإجازة الخاصة بمرتب حق للموظف وسلطة جهة الإدارة بشأنها هي سلطة  -4
مقيدة وجوبية ومن ثم فلا يجوز للإدارة الاعتراض عليها متى طلبها الموظف 

فهي مُنحة للغرض الذي شُرِّعت من أجله، أما الإجازة الخاصة بدون مرتب 
للموظف من جهة عمله ومن ثم تتمتع جهة الإدارة حيالها بسلطة تقديرية في منحها 

 من عدمه.

 أهم التوصيــــــات : -ثانياً 
من خلال هذا البحث وبناءً على بعض الاستنتاجات يقترح الباحث التوصيات 

 :ام  من الجهات المختصة في يوم مالعلها تكون محل اهتمالآتية 

/ ف أ/ ق، ع، ع( لفقدانها نسبيا  34تعديل تشريعي جديد لنص )م  إصدار -1
للمبرر الشرعي والاجتماعي، والتي حددت مدة إجازة الحج بعشرين يوما ، والعمل 

وأربعين يوما  كما كان منصوصا  عليها في القانون رقم  اعلى زيادتها لتصبح خمس
 م بشأن الخدمة المدنية المُلغى.1976/ 55

ازة الخاصة بالحج قيدها المشرع بمرة واحدة وهذا له ما يبرره شرعا ، أما إن الإج -2
إجازة الزواج فهي أيضا  مقيدة بمرة واحدة؛ ومن ثم أدعو المشرع بأن ينص على 
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حق الموظف والموظفة في إجازة بمرتب كامل لغرض الزواج دون تقييدها بمرة 
 اج للمرة الثانية أو أكثر.واحدة ليستفيد منها الموظف والموظفة حتى عند الزو 

أناشد المشرع بأن ينص على حق الموظف في الحصول على إجازة خاصة  -3
بمرتب كامل في حالة وفاة زوجته لمدة تُمكنه من معالجة ظروفه الأسرية 

 والاجتماعية أسوة بالموظفة المتوفي عنها زوجها. 

من  19)م  ق، ع، ع(، ثم نص 35ضرورة إعادة النظر أولا  في نص )م  -4
اللائحة( ثانيا  وذلك بسحب السلطة التقديرية لجهة الإدارة التي تتمتع بها بشأن منح 
الإجازة الخاصة بدون مرتب، والنص على أنها حق للموظف ولا تملك جهة العمل 
حيالها أي سلطة تقديرية وذلك تجنبا  للمفاسد الأسرية والاجتماعية التي ربما تتحقق 

الإدارة طلب الموظف في هذه الإجازة، وحتى تتلاءم وتتوافق فيما لو رفضت جهة 
مع التطورات الاجتماعية الحديثة ومستجدات الحياة في الواقع المعاش لما في ذلك 

 من مصلحة تعود على الموظف وجهة الإدارة.

أوصي بإجراء وتنظيم دورات تدريبية مشتركة للقادة الإداريين ولعموم الموظفين  -5
تعلق بموضوع الإجازات الخاصة، حتى لا يكون الجهل بأحكامها سببا  في ليبيا، ت

 للفساد الإداري والمالي.

وأخيرا  أدعو فقهاء وشُراح القانون الإداري الليبي إلى المزيد من الاجتهادات  -6
الفقهية من أجل إثراء المسائل المتعلقة بالإجازات الخاصة للموظف العام انطلاقا  

 في إيضاح المسائل القانونية. من دورهم الفعال 

الكمال أو خلوه من الزلل  -ولا يحق لي أن أدعي–وختاما  لا أدعي في بحثي هذا 
فما هو إلا عمل بشري، عرضة للصواب والخطأ فما كان فيه من صواب فمن ي 
تعالى وحده، وما كان فيه من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وحسبي بذل 
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عا  في أحد الأجرين عملا  بقول النبي صلى ي عليه وسلم: جهدي قدر طاقتي طم
ذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر".    "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وا 

إني رأيت أنه لا يكتب إنسان "ولعله يشفع لي قول العماد الأصفهاني حينما قال 
حسن، ولو زيدَ هذا لكان لو غُير هذا لكان أ :كتابا  في يومه إلا قال في غده

مَ هذا لكان أفضل، ولو تُرِّكَ هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم  يستحسن، ولو قُدِّ
 ، وهو دليل استيلاء النقص على جميع البشر."العبر

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.تم بحمـد ي وتوفيقـه

 

 قائمــــة المصادر المراجـــع 

 .القرآن الكريـــــــــم

 الكتـــــب: -أولا  

( د.إعاد حمود القيسي، الوجيز في القانون الإداري، دار وائل للطباعة والنشر، 1
 م.1998، 1عمان، الأردن، ط

 م. 2009، 2( د. أنس جعفر، الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2
ة للنشر ( حسين حمودة المهدوي، شرح أحكام الوظيفة العامة، المنشأة العام3

 م.1986، 1والتوزيع والإعلان، طرابلس، ليبيا، ط
( د. خالد سمارة الزُّعبي، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 4

 م.1998، 3الأردن، ط
( د. سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د.ط، 5

 م.2009
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النظام القانوني للموظف العام، دار المطبوعات  ( د. سعد نواف العنزي،6
 م.2007الجامعية، الإسكندرية، د.ط، 

( د. سعد نواف العنزي، حقوق الموظف وواجباته، دار المطبوعات الجامعية، 7
 م.2008الإسكندرية، د.ط، 

، 2( د. شريف يوسف خاطر، الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط8
 م.2009–2008

( د. عبد الغني بسيوني عبد ي، الوسيط في القانون الإداري، دار الجامعة 9
 م.2007الجديدة للنشر، الإسكندرية، د.ط، 

( د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 10
 م.2008د.ط، 
لطباعة ( د. ماهر صالح علاوي الجبوري، القانون الإداري، دار الكتب ل11

 م.1989والنشر، الموصل، العراق، د.ط، 
 م.2004( د. محسن العبودي، الوظيفة العامة، د.ن، د.ط، 12
( د. محمد إبراهيم الدسوقي علي، حماية الموظف العام إداريا ، دار النهضة 13

 م.2010العربية، القاهرة، د.ط، 
، 1ديث، ط( د. محمد أحمد محمد، الوظيفة العامة، المكتب الجامعي الح14

 م.2015
( د. محمد رفعت عبد الوهاب، د. حسين عثمان محمد، مبادن القانون الإداري، 15

 م.2001دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، د.ط، 
( د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادن وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي 16

 م.2005الحقوقية، بيروت، لبنان، د.ط، 
د عبد ي الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، المكتبة الجامعة، ( د. محم17

 م.2010، 6الزاوية، ليبيا، ط 
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( د. نواف كنعان، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 18
 م. 2007، 1ط

 القوانيـــــن واللوائــــــح: -ثانيا 

 ن علاقات العمل الليبي.م بشأ2010( لسنة 12القانون رقم ) -1

 م بشأن الخدمة المدنية المُلغى.1976( لسنة 55القانون رقم ) -1

 م بشأن علاقات العمل الليبي. 2010( لسنة 12اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) -2
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 الضغوط النفسية و أساليب مواجهتها لدى طلبة الجامعة بمدينة الخمس

 حليلياي عداد: د. فتحية إمحمد علإ

 مقدمة ال

يعيش الإنسان حاليا  في عصر يحظى بأوضاع وأحداث متميزة عن العصور  
السابقة، من حيث تسارع المعرفة، والابتكارات العلمية، وتوفر مستلزمات الحياة 
العصرية الحديثة إلى غير ذلك من مظاهر التقدم والرقي الذي وصلت إليه البشرية، إلا 

، والأحداث المثيرة للأنفعال والتوتر، لإنسان للمواقف الصعبةمن تعرض ا أنه لا يخلو
والقلق والتي تلقي بشدتها على كاهل الفرد كثيرا  من الضغوط النفسية، والتي يشعر 
إزاءها بالتهديد وعدم الراحة، والاستقرار، مما يؤثر سلبا  على أدائه وتعامله وتفاعله مع 

تكون في مجملها سلبية، إذ قد يكون منها ما هو علما  بأن الضغوط النفسية لا ،الآخرين
إيجابي وحافز للقيام بعمل ما، فعلى سبيل المثال: الطلاب يقيسون مستوى مذاكرتهم 
لدروسهم بمستوى الضغوط التي يحسونها من جراء امتحان قادم، ويسجل الرياضيون 

 (10: 2002الحاد بينهم.)عثمان،  رقاما عالمية تبعا لضغوط التنافسأ

بالرغم من الآثار الايجابية للضغوط، إلا أنها إذا كانت شديدة فسيكون لها أضرار و 
بالغة على مستويات عديدة، فعلى المستوى الاقتصادي تكلف ضغوط العمل الاقتصاد 
الامريكي على سبيل المثال مبالغ تتراوح بين مائة وثلاثمئة بليون دولار سنويا، لأنها 

والغياب أو العجز عن العمل، وقد قدرت مجلة تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية 
الايكونومست أن الأمراض المتعلقة بضغوط العمل تكلف الاقتصاد الامريكي ما يقرب 

رة التي يسببها من مئة بليون دولار سنويا وهي خسارة تعادل عشرة أضعاف الخسا
ف ، أما من الناحية الصحية تلعب ضغوط العمل دورا في أضعاالإرباب عن العمل
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جهاز المناعة لدى الآنسان مما يعرضه إلى الآصابة بالعديد من الامراض .) 
 (25: 2002الشعلان، 

وبالمثل يواجه الطلبة بعض العوامل الضاغطة، كالمناهج غير المرنة التي تدرس 
، والاهتمام لميولهم واستعداداتهم للجميع دون مراعاة للفروق الفردية بينهم، ودون النظر

طموحات الوالدين المتعلقة بمستقبل الابن قد تتخطى قدرات هذا الابن فضلا عن أن 
وامكاناته واستعداداته، ومن ثم يعيش الوالدين قلقا شديدا يتعلق بمستقبل ابنهما، وهذا 
القلق الذي ينتقل إلى الابن لأنه يعيش صراعات بين رغبته في تحقيق الطموحات  

، ومن المعروف أن اتساع الهوة بين كاناتن تحقيق هذه الطموحات والاموبين عجزه ع
مستوى الطموح ومستوى الامكانات يعد سببا من أسباب نشأة الاضطراب 

 (19-18: 2001النفسي.)عوض، 

ولقد أكدت العديد من الدراسات على أن الضغوط النفسية المدركة لدى الطلبة  
دراسة عدد كبير من قد تنشأ عن التغيرات الواسعة والكبيرة في حياتهم، والتي تشمل 

وزيادة المسؤولية الملقاة على عاتق الطلاب  رات الدراسية، ونظام الامتحانات،المقر 
داخل الجامعة أم خارجها، وطبيعة العلاقة بين الطلاب فيما بينهم ، وبينهم وبين 

، وقلة المكتبات والكتب المفيدة، والتفكير في ذتهم من جهة أخرى، وأوقات الفراغاستا
 بل، وقلة الموارد المالية التي تسير بعض الصعوبات.المستق

على أن تعرض الطالب المستمر للمواقف الضاغطة سواء  (Banduraويؤكد بندير )
داخل مقر الدراسة أم خارجها يعد من الخطورة بمكان، وبخاصة أن الطالب عندما 

استجابته هذه يواجه الموقف المشكل ويتفاعل معه باستجابة ما، فأنه يميل إلى تعميم 
، ولذا فإن معرفته مة ام لاعلى المواقف المتشابهة سواء أكانت تلك الاستجابة ملائ

دراكه المهارات والاساليب الملائمة من تلك الاستجابات تيسر له فرص التعامل  وا 
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الناجح مع مثل هذه المواقف وتسهم ايجابيا في تحسين تقدير الذات وزيادة فعاليتها. 
رات وتلك الاستجابات تعد محددا مهما يقوم بدور أساسي في نمو فمثل هذه المها

شخصية الطلاب وأساليب مواجهتهم لكثير من المواقف الضاغطة فيما بعد، وقد تأخذ 
ردود الأفعال اتجاه المواقف الضاغطة صورا عديدة منها ما هو سلوكي، وانفعالي، 

صورا فسيولوجية كالنوبات وعقلي، وجسمي، وقد تظهر بعض ردود الأفعال التي تأخذ 
 (170: 2002القلبية والقرحة المعدية.) شقير،

ويشير الضغط إلى كل تغيير داخلي أو خارجي يتعرض له الفرد ويؤدي به إلى 
الاستجابة بطريقة انفعالية حادة ومستمرة، ومن هذه الضغوط: الأحداث الخارجية مثل 

راعات الأسرية ونحوها، بالإضافة ظروف الدراسة والعمل، أو الثلوث البيئي، أو الص
عضوية كالإصابة بالمرض، أو الأرق، أو التغيرات إلى الأحداث الداخلية والتغيرات ال

 (206: 2002باهي آخرون،الهرمونية.)

ويختلف الأفراد في شعورهم بوطأة الضغوط، فما يعده فرد ما ضاغطا قد لا يعده فرد 
لشخصية للفرد، وعلى علاقة بخبراته آخر كذلك، ولعل ذلك على علاقة بالسمات ا

الذاتية ومهاراته، في تحمل الضغوط وحالته، وعلى عوامل البيئة الاجتماعية.)عثمان، 
2001 :101) 

بيد أن الضغط المطلوب هو الضغط المعتدل نظرا  لكثرة مزاياه والتي من بيها أن 
مه وقواه، وهو يظهر التوتر، أو الضغط يمد الفرد بالتحديات، ويمنحه الفرص ليتعلم قي

قدرته على كيفية التعامل مع الضغوط بدون انهيار، وهو يختبر تكيفه ومرونته، وهو 
يحفزه لفعل أفضل ما لديه، لآنه لا يستطيع أن يعد بعض الأحداث غير المهمة 

 ضاغطة، وتكمن اهمية الضغوط في أنها تبصره بما هو مهم له.
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ضغوط فإنه يعني الموت، لكن شدة أن يكون المرء بدون  Selyeويقول سيلي 
الضغوط والتعرض المتكرر لها، وما يترتب عليها من تأثيرات سالبة، كالارتباك في 
حياة الفرد والعجز عن اتخاذ القرارات، وتناقص فعالية سلوكه، وعجزه عن التفاعل مع 
 الآخرين، وظهور أعراض الامراض الجسمية، وغير ذلك من نواحي الاختلال الوظيفي،
يجعل من تلك الضغوط أداة لتدمير صحة الفرد النفسية، ولهذا فإن التفرقة بين جانبي 
الضغوط) السلبي والايجابي( تتحدد بنوع الضغوط التي تواجه الفرد ويتعامل معها.) 

 (16: 2001عوض، 

ولهذه الاعتبارات وغيرها تعد الضغوط النفسية من الموضوعات التي حظيت باهتمام 
دارسين، وتوصلت رشا راغب إلى وجود علاقة ارتباطية بين درجة الضغوط الباحثين وال

لى وجود فروق دالة بين الطلاب والطالبات في درجة  النفسية ومستوى الطموح، وا 
 ( 10: 2002الضغوط النفسية ولصالح الطالبات ) عبد ي،

فسية على فمواجهة الفرد للضغوط المختلفة قد يثير لديه انفعالات تسبب له متاعب ن
اعتبار أن تلك الضغوط قد تتضمن تهديدا لأمنه واستقراره النفسي مما يسبب له 
بالضرورة القلق والاضطراب. وبناء على ذلك فإن الطلبة يواجهون العديد من المواقف 
الضاغطة وهم في مواجهتهم لها يتبعون أساليب إما أن تكون إيجابية كالتصدي 

تحليل المنطقي للموقف وغيرها من الأساليب الايجابية للمشكلة، أو ضغط النفس، أو ال
ما أساليب  والتي يستطيعون بها السيطرة على الموقف الضاغط والتعامل معه ايجابيا، وا 
سلبية كأسلوب لوم الذات، أو التجنب والهروب، أو التنفيس الانفعالي وغيرها من 

وعلى هذا الأساس يجب أن  الاساليب السلبية التي قد تزيد من آثار الموقف الضاغط.
نشير إلى أن الضغوط النفسية الواقعة على الطالب ربما تؤثر على أدائه ومستواه 
التعليمي، ولكن قد تلعب الأساليب الايجابية دورا فعالا في السيطرة على الضغوط أو 
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الحد من آثارها، وقد يؤثر ذلك إيجابيا في دافعية الانجاز أو المستوى التحصيلي ،  أو 
لذا يجب الاهتمام بهذه الفئة ) الطلبة( والتعرف على مصادر الضغوط التي  العكس .

يتعرضون إليها والأساليب التي يستطيعون بها السيطرة على هذه الضغوط ، ربما يؤدي 
ذلك إلى تحقيق مستوى رضا أفضل لديهم للتعلم ودافعية أنجاز أكبر ، وبالتالي تحقيق 

ظرا لما تفرضه البيئة الجامعية من العديد من المتطلبات ون الأهداف المرجوة لديهم.
الاكاديمية وغيرها تعد الجامعة مصدرا رئيسيا للضغط وأهم العوامل التي يقدرها الطلبة 
بأن لها التأثير الأكثر سلبية على أدائهم الأكاديمي وتفاعلاتهم الأسرية وعلاقتهم مع 

 الزملاء.

ة تناول موضوع الضغوط النفسية لدى طلبة المرحلة لهذه الاعتبارات ترى الباحثة ضرور 
الجامعية من منطلق دراسة الظاهرة وتحليلها. فالطالب الجامعي في مرحلة دراسته 
الجامعية يواجه العديد من المتطلبات والاعباء الجديدة عليه. فهناك المتطلبات 

لبات ذات الطابع الاكاديمية المتعلقة بالدراسة والتحصيل والامتحانات، وهناك المتط
الاقتصادي والذي تفرضه مرحلة التحول الاقتصادي للبلاد، فهذه المتطلبات والاعباء 
تشكل نوعا من التوتر والضغط في حياة الطالب. وهو ما يدعو إلى ضرورة التدخل 
لحل أيه مشكلات تواجه الطالب الجامعي بهف تحقيق نوع من التوازن والتوافق النفسي 

 لمن يعمل معهم من الطلبة والزملاء والاخوة والمدرسين.والاجتماعي له 

تشكل ظاهرة الضغوط النفسية مشكلة لدى عدد كبير من المهتمين  مشكلة البحث:
والباحثين، وأصبحت ظاهرة عالمية في الآونة الآخيرة، ويرجع ذلك إلى أثر هذه 

يتحصل عليه، ورضاه عن مستواه الذي  الضغوط النفسية( على أداء الطالبالظاهرة) 
، وعد توفر بل يعاني من كثرة المنهج ولا يقتصر ذلك على المستوى التعليمي للطالب،

الكتب والمراجع اللازمة للمقرارات المفروضة ، والبيئة الجامعية التي يتواجد فيها 
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الطالب لها دور كبير في خلق جو من الضغوط النفسية ، والتي يجب عليه التعامل 
ويتكيف معها، أو تصبح مصدر للضغط لديه في حالة أخفاقه في  معها بما يناسبه،

مواجهتها ، وقد يكون لها تأثير سلبي على الطالب بمختلف الجوانب الاكاديمية النفسية 
، ولهذا تجد الكثير من الابحاث تجرى يوميا  في مجال التربية والتعليم ومحورها 

ع الضغوط النفسية من المفاهيم الأساسي هو الضغوط النفسية ومسبباته، ويعد موضو 
الحديثة نسبيا  ،، ولذلك يتطلب فهم كل من شخصية الطالب وبنية المكان الموجود فيه 

 لتكيف في مواجهة هذه الضغوط النفسية.

فإن هذا البحث يعتبر محاولة للوقوف على أهم مصادر الضغوط التي يتعرض إليها 
 بعونها في مواجهة هذه الضغوط لديهم.الطلاب، وكذلك التعرف على الأساليب التي يت

 أهمية البحث:

تناول البحث شريحة مهمة في المجتمع الليبي، وهم طلبة الجامعة، لما لهذه -1
الشريحة من دور فعال في بناء المجتمع ، و تحقيق أهداف المؤسسات التي سوف 

 ينتمون إليها.

بإتباع الأساليب الفعالة في يمكن الاستفادة من نتائج البحث من خلال توجيه الطلبة -2
مواجهتهم للضغوط التي يتعرضون إليها والتي بدورها قد تسهم في الحد من هذه 

 الضغوط أو التخفيف من أثارها.

يمكن الاستفادة من نتائج البحث من خلال النتائج التي توصل إليها، فقد تستفيد -3
يئة التعليمية الجامعية، منه المؤسسات التعليمية في الحد من مصادر الضغوط في الب

 وتدعم الأساليب الإيجابية في مواجهة الضغوط النفسية.

 أهداف البحث:
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 هدف البحث التعرف إلى:

 مصادر الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة ببلدية الخمس.-1

الأساليب المتبعة في مواجهة الضغوط النفسية داخل البيئة التعليمية الجامعية لدى -2
 .طلبة الجامعة 

طبيعة العلاقة بين الضغوط النفسية وأساليب مواجهتها لدى طلبة الجامعة ببلدية -3
 الخمس.

 أسئلة البحث:

 ما مدى انتشار الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة ببلدية الخمس؟-1

 ما هي مصادر الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة ببلدية الخمس؟ -2

مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة  ما هي الأساليب الأكثر أستخداما في-3
 ببلدية الخمس؟

 منهج البحث:

لغرض تحقيق البحث لأهدافه تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي حيث يعتمد على 
وصف الظاهرة وتحليلها، وتفسيرها للوصول إلى الاستنتاجات العلمية الصحيحة، 

المدروسة عن طريق تحليل  إضافة إلى إن هذا المنهج يحقق للباحث فهما للظاهرة
(، ويتهم 65: 2008بنيتها، وبيان العلاقة بين مكوناتها) منصور، الأحمد، وشماس، 

بوصف الظاهرة من خلال التعبير النوعي الذي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، 
أو التعبير الكمي الذي وصفا رقميا يوضح مقدار وحجم الظاهرة)عباس، نوفل، 

2007 :74) 
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 ث:مجتمع البح

تألف مجتمع البحث الأصلي من جميع طلبة جامعة المرقب بكليةالآدابقسم علم النفس 
  2019 -2018ببلدية الخمس للعام الجامعي 

 

 عينة البحث:

تكونت عينة البحث من طلبة قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة المرقب بالخمس  
وطالبة ، وقد اعتمدت  (طالب100لجميع السنوات من الجنسين، والذين بلغ عددهم )

 .لعينة العشوائيةالباحثة باختيار العينة بأسلوب ا

 مفاهيم البحث :

 الضغوط النفسية :-

هي تلك المواقف التي تفرض على الفرد إعادة توافقه مع نفسه ومع بيئته رغم  
ما يترتب على ذلك من آثار جسمية ونفسية وفسيولوجية وصراع وقلق واكتئاب 

 (187: 2004وحرمان.) أميمن،

 جرائي للضغوط النفسية: إتعريف 

ويتمثل في الدرجة الكلية التي حصل عليها الطالب عند استجابته لفقرات  
 مقياس الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة.

 أساليب مواجهة الضغوط النفسية:-
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عها الفرد في مواجهة المواقف هي الاستجابة أو الطريقة التي يستخدمها أو يتب
 اث الضاغطة إليها للتخلص منها أو الحد من آثارها أو التعايش معها.حدوالأ

 جرائي لأساليب مواجهة الضغوط:إتعريف 

ويتمثل في الدرجة الكلية التي حصل عليها الطالب عن استجابته لفقرات  
 مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة.

بجامعة المرقب بالخمس، والتي عملت منذ  حدى الكليات الموجودةإهي كلية الآداب: 
 تأسيسها على استيفاء معايير الجودة في تخريج دفعات يتمتع بكفاءات مهنية عالية.

يقصد به جميع الطلبة المسجلين بالدراسة بجامعة  طلبة قسم التربية وعلم النفس:
 .المرقب كلية الآداب بقسم التربية وعلم النفس نظاميين وتحت رقم قيد محدد

 الدراسات السابقة:

 ( ليبيا2016دراسة سالمة أحمد الطالب وأخريات،)-

الضغوط النفسية وعلاقتها بالتحصيل الاكاديمي لدى طالبات قسم معلم عنوان البحث :
 الفصل في كلية التربية بجامعة مصراته.

بين الضغوط النفسية والتحصيل  هدف البحث إلى معرفة العلاقةي هدف البحث:
 .لضغوطلدى عينة من طالبات قسم معلم الفصل والتعرف على هذه ا كاديميالأ

اختيرت بشكل عشوائي من طالبات كلية التربية) متزوجات و غير عينة البحث:
 متزوجات ( من قسم معلم الفصل .

 عداد استبيان الضغوط النفسية وعرضه على محكمين قبل التطبيق.إ تم  أدوات البحث:
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 نتائج البحث:

حصلت على أعلى نسبة لدى أفراد  ج البحث على أن الضغوط الاقتصاديةأسفرت نتائ 
%(، بينما كانت الضغوط النفسية هي الأكثر شيوعا وانتشارا  29.68العينة الكلية)

%(، وجاءت الضغوط الاقتصادية أيضا والاجتماعية  27.58لدى المتزوجات  بنسبة)
%(، بينما كانت أقل  31.52في نفس الترتيب لدى عينة غير المتزوجات بنسبة)

سرية، وبنسبة للمتزوجات كانت بالضغوط الأ الضغوط بنسبة للعينة ككل متعلقة
%(، بينما أقل الضغوط لدى غير متزوجات هي الضغوط  13.79الضغوط الاسرية)

 (204-203: 2016وآخريات،  %(.) الطالب 20النفسية )

 ( مصر2015دراسة رضا عبد الله أبوسريع ورمضان محمد رمضان،)

 الضغط النفسي وعلاقته بالتوافق لدى طلاب الجامعة.عنوان الدراسة: 

لقاء الضوء على مفهوم الضغط النفسي لدى إهدفت الدراسة الحالية إلى هدف الدراسة: 
ة لدى عينة من طلاب طلاب الجامعة والتعرف على مستويات الضغوط النفسي

 النفسي وأبعاد التوافق النفسي. ضافة إلى بحث العلاقة بين الضغطالجامعة، بالإ

( طالب وطالبة من طلاب الفرقة الثانية والرابعة  236تكونت من)  عينة الدراسة:
 بكلية التربية.

طبق مقياس الضغط النفسي من إعداد الباحث أبو سريع، وكذلك  أدوات الدراسة:
 ن.يوافق النفسي مترجم من قبل الباحثمقياس الت

% من طلاب عينة الدراسة يقعون في فئة 80لنتائج أن أوضحت ا نتائج الدراسة:
% من الطلاب يعانون من الضغط النفسي 18.6الضغط النفسي المعتدل، كما يوجد 

بين متوسط درجات  0.001الحاد، كما توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى 
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سي مجموعة الطلاب الذكور وبين متوسط درجات مجموعة الطالبات في الضغط النف
يضا هناك أرتفاع مستوى الضغط النفسي مما يؤدي  ذلك لصالح مجموعة الطالبات، وا 
إلى سوء التوافق النفسي لدى الطلاب في جميع جوانبه ويدفعه إلى حالة من انعدام 

 ( 87: 2015الانسجام في جميع جوانب حياته.)أبو سريع ، 

 ( 2015دراسة انتصار الصمادي،)-

ضغط النفسي لدى طلبة جامعة العلوم الإسلامية العالمية مصادر العنوان الدراسة: 
 واستراتيجيات التعامل معها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مصادر الضغط النفسي لدى طلبة  هدف الدراسة:
 .المية واستراتيجيات التعامل معهاجامعة العلوم الإسلامية الع

 وطالبة من طلبة الجامعة.  ( طالبا  285اشتملت عينة الدراسة على )عينة الدراسة: 

تم بناء مقياسين الأول: مقياس مصادر الضغط النفسي والمقياس أدوات الدراسة: 
 الثاني: مقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط.

أظهرت نتائج التحليل أن طلبة جامعة العلوم الإسلامية يعانون من  نتائج الدراسة:
ن أالكلية لمقياس مصادر الضغوط، و ة الضغط النفسي بناء على مؤشرات الدرج

كاديمي والبعد الاقتصادي. كانت في البعد المادي والبعد الأ الدرجات الفرعية الأعلى
كما أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر استراتيجيات التعامل مع الضغوط كانت ضمن 

ائية الاستراتيجيات المعرفية، وأظهرت النتائج أيضا أنه لا يوجد فروق ذات دلالة احص
ناث، كما أشارت نتائج لإ( في مستوى الضغوط النفسية بين الذكور وا0.5عند )

( في مستوى الضغوط النفسية التي 0.5الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة احصائية)
يتعرض لها طلبة جامعة العلوم الإسلامية العالمية تعزى لمتغير التخصص وذلك على 
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لنفسية وعلى البعدين الاجتماعي الدرجة الكلية على مقياس الضغوط ا
 (831: 2015لصمادي،)اوالاقتصادي.

 (2014دراسة فائزة غازي العبد الله،)

استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وعلاقتها بأساليب المعاملة عنوان الدراسة: 
 الوالدية عند اليافعين في مدارس مدينة دمشق الثانوية.

كشف العلاقة بين الاستراتيجيات التعامل مع  تهدف الدراسة إلى هدف الدراسة:
ساليب المعاملة الوالدية لدى فئةاليافعين بمدارس مدينة دمشق أالضغوط النفسية و 
 الثانوية الرسمية.

( 262( طالب وطالبة، منهم)635بلغ مجموع أفراد عينة الدراسة إلى ) عينة الدراسة:
 رسمية دمشق.( طالبة في مدارس التعليم الثانوي ال373طالب و)

عداد الباحثة، إ استخدمت الباحثة مقياس مصادر الضغوط النفسية من  أدوات الدراسة:
 عداد الباحثة.إ ومقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية لدى اليافعين من 

سائدة لدى اليافعين هي توصلت الباحثة إلى أن الضغوط النفسية ال نتائج الدراسة:
أن استراتيجية التخطيط لحل المشكلات أكثر الاستراتيجيات السائدة سرية، و الأالضغوط 

حصائيا بين إفراد العينة، وكما توجد علاقة ارتباطية موجبة دالة ألدى اليافعين 
استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية ومصادر الضغوط لدى افراد العينة، كما أنه 

ساليب المعاملة أمع الضغوط النفسية و توجد علاقة موجبة بين استراتيجيات التعامل 
 (110-108: 2014الوالدية لدى أفراد عينة البحث.)العبد ي، 

 ( 2012دراسةأحمد بركات، )-
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 الضغوط النفسية وعلاقتها ببعض المتغيرات النفسية. عنوان الدراسة:

هدفت إلى دراسة العلاقة بين الضغوط النفسية وبعض المتغيرات  هدف الدراسة:
سية) مثل موضع الضبط الداخلي والخارجي، والتحصيل الدراسي، والاكتئاب، النف

وفقا لكل من الجنس والجنسية  والتوكيدية( لدى الطلاب الوافدين، ومدى اختلافها
 قامة في مصر.والإ

طالب وطالبة من معهد البحوث  150تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة: 
 سيا، والصومال(. الاسلامية)من دول جزر القمر، ورو 

ومقياس الضبط الداخلي  لنفسية،أعد الباحث مقياس الضغوط اأدوات الدراسة: 
والخارجي لروتر، ومقياس التقدير الذاتي للآكتئابلزونج، ومقياس التوكيدية لرشاد 

 موسى.

حصائيا بين إجود علاقة ارتباطية موجبة ودالة تبين من نتائج الدراسة و نتائج الدراسة: 
كاديمية، والاقتصادية(وموضع الضبط لضغوط النفسية )الاجتماعية، والأبعاد اأ

بعاد الضغوط النفسية أحصائيا بين إالخارجي، ووجود علاقة ارتباطية سالبة ودالة 
بعاد الضغوط والاكتئاب، أوالتحصيل الدراسي، ووجود علاقة ارتباطية موجبة بين 

ثر شعورا الطلاب من جزر القمر أكوسالبة مع التوكيدية، كما تبين من النتائج أن 
كاديمية والاقتصادية مقارنة بالعينات الأخرى.) بالضغوط الاجتماعية والأ

 (13-12: 2012بركات،

 ( العراق2011دراسة تنهيد عادل البيرقدار،)-

مستوى الضغط النفسي وعلاقته بمستوى الصلابة النفسية لدى طلبة  عنوان الدراسة:
 الجامعة.
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هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الضغط النفسي ومصادرها لدى  هدف الدراسة:
 طلبة كلية التربية في جامعة الموصل، وعلاقته بمستوى الصلابة النفسية لديهم.

( طالب وطالبة من كلية التربية جامعة 843بلغت عينة الدراسة )عينة الدراسة: 
 الموصل.

 لضغط النفسي والصلابة النفسية .قد استخدمت الباحثة مقياسين ا أدوات الدراسة:

حصائية بين الطلبة في مستوى إتوصلت إلى وجود فروق ذات دلالة نتائج الدراسة: 
الضغط النفسي والصلابة النفسية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، أي أن مستوى 
الضغط النفسي والصلابة النفسية لدى الطلاب أعلى منه لدى الطالبات. وبينت وجود 

ق ذي دلالة احصائية في مستوى الضغط النفسي والصلابة النفسية ولصالح فرو 
 (243: 2011التخصص العلمي. ) البيرقدار، 

 ( 2011دراسة الخزاعلة والغرابية،)-

 عنوان الدراسة :الضغوط النفسية التي تواجه الطلبة في جامعة القصيم.

ية التي يتعرض لها هدفت الدراسة إلى التعرف على الضغوط النفسهدف الدراسة: 
 .ادرها والمتغيرات التي تؤثر فيهمطلبة جامعة القصيم إضافة إلى التعرف على مص

ناث.عينة الدراسة:   تكونت العينة من طلبة كليات جامعة القصيم من الجنسين ذكور وا 

 عداد الباحث.إ استخدم مقياس الضغوط النفسية من أدوات الدراسة:  

، والاجتماعية ن هناك العديد من الضغوط النفسيةسة إلى أتوصلت الدرانتائج الدراسة: 
كاديمية التي يتعرض لها طلبة جامعة القصيم، وأن مستوى هذه الضغوط راوح بين لأوا

، وهو مؤشر مرتفع للضغوط، كما أشارت النتائج إلى أن العوامل 2.61-2.71
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، كما بينت الاجتماعية من أهم مصادر الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطلاب
الدراسة وجود فروق في الضغوط النفسية تبعا لمتغير الكلية، وذلك لصالح طلبة 
الكليات العلمية، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق في الضغوط النفسية تبعا لمتغير 

 (141: 2011مكان إقامة الطالب لصالح الطلبة الذين يقيمون مع زملائهم.) الخزاعلة،

 (:2002بد الله )دراسة منى قدري ع-

: أساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى طلاب المرحلتين الإعدادية عنوان الدراسة
 والثانوية دراسة مقارنة بين الحضر والريف.

: التعرف على الدور الذي تلعبه بعض العوامل مثل النوع والتعليم والثقافة هدف الدراسة
عليم وظيفة الآباء والأمهات في تدعيم الفرعية للتلاميذ والمرحلة التعليمية والعمر وت

 استخدام أساليب معينة لمواجهة الضغوط بدرجة تفوق غيرها.

( طالبا وطالبة من طلاب وطالبات 1073تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 عدادية والثانوية.المرحلة الإ

د الباحثة، : استخدمت الدراسة مقياس أساليب مواجهة الضغوط من إعداأدوات الدراسة
 الاقتصادي للأسرة المصرية المعدل. -ومقياس المستوى الاجتماعي

: وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين عينتي الريف نتائج الدراسة
منها خمسة أساليب في اتجاه  الحضر )ضبط  ،والحضر على تسعة أساليب للمواجهة

يجابي، الاسترخاء، الانفصال الدهني(، بينما الذات، تحمل المسؤولية، إعادة التغيير الا
جاءت في اتجاه الريف على أساليب) لوم الذات، الانعزال، التنفيس الانفعالي، 
الدعابة(، واتضح عدم وجود فرق دالة إحصائيا بين عينتي الطلاب والطالبات على 

يا على وتوصلت الدراسة أيضا إلى وجود فروق دالة إحصائ ثمانية أساليب للمواجهة.
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درجات أساليب مواجهة الضغوط بين مجموعات طلاب المرحلة الاعدادية والثانوية 
ولصالح طلاب الثانوية، وكذلك وجود فروق دالة احصائية بين مجموعات الطلاب 
الموزعين وفقا للصف الدراسي على جميع اساليب المواجهة باستثناء أساليب تحمل 

والانعزال، وكذلك وجود فروق دالة احصائيا بين  المسؤولية واعادة التغيير الايجابي،
ضبط الذات، مجموعات الدراسة المختلفة على أساليب التحليل المنطقي والتركيز على 

مر الواقع، والالتجاء إلى ي والاستسلام والانكار، والاسترخاء ولوم الذات، وتقبل الأ
تفاعل بين تعليم الأب والانفصال الدهني، ووجود فروق دالة احصائيا من خلال ال

وتعليم الأم على أساليب التحليل المنطقي والتركيز على الحل، ولوم الذات والاستسلام، 
وكذلك وجود فروق دالة احصائيا من خلال التفاعل بين وظيفة الآب والأم على بعض 
أساليب مواجهة الضغوط وهي التركيز على الحل وضبط الذات واعادة التفسير 

 (201-196: 2002د ي، الايجابي.)عب

 (2001دراسة حسين على فايد)-

قة بين ضغوط الحياة : الدور الدينامي للمساندة الاجتماعية في العلاعنوان الدراسة
 عراض الاكتئابية.المرتفعة والأ

: استهدفت الدراسة التعرف على أحداث الحياة المثيرة للضغوط وما قد هدف الدراسة
 تلال في صحتهم النفسية.تتسببه هذه الأحداث من اخ

 ( من الذكور الراشدين.324: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة

كتئاب، ساندة الاجتماعية، وقائمة بيك للاالم ة: استخدم الباحث استبانأدوات الدراسة
 أحداث الحياة الضاغطة. ةناواستب
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تأثيرا سلبيا على  : توصلت الدراسة إلى أن أحداث الحياة الضاغطة تؤثرنتائج الدراسة
حداث الحياتية يؤدي إلى تعرضه الصحة النفسية للفرد، بمعنى أن تعرض الفرد للأ

رتفاع حجم المساندة كتئاب، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة الاجتماعية، أما اللا
نه قد يؤدي إلى خفض الضغوط، وتوصلت الدراسة إلى أن للمساندة إالاجتماعية ف

را  ايجابيا  في خفض شدة الأعراض الاكتئابية، وتحسين وتعزيز التوافق الاجتماعية تأثي
الشخصي والاجتماعي للفرد حيث تعمل المساندة على التخفيف من وطأة المعاناة من 

 (.370: 2001المواقف الضاغطة.) فايد،

 تعقيب الدراسات السابقة:

من درجات أشارت الدراسات السابقة إلى معاناة طلبة الجامعات من درجة  
الضغوط النفسية، بالرغم من اختلاف البيئات الاجتماعية والثقافية لعينات الطلبة الذين 
خضعوا للدراسة في معظم الدراسات، كما أن المتغيرات المستخدمة أشبعت حسب 
أسئلة ومسارات كل دراسة، وايضا معظم الدراسات اهتمت بدراسة المصادر الرئيسية 

لأساليب الملائمة لمواجهة هذه الضغوط، وهذا البعد هام جدا وراء الضغوط النفسية وا
للتعامل مع حالة الضغوط النفسية،  يجابية أم السلبيةساليب التكيفية الإلأنه يمثل الأ

ة الضغوط النفسية وتحديد جل التعرف على أساليب مواجهأمن  وهذا هدف رئيس
لتي تحدث داخل البيئة حداث الضاغطة اساليب التي تخلص الطالب من الأأفضل الأ

أهمية في تناول متغير الضغوط النفسية  ويضا يعتبر هذا البحث ذأالجامعية، و 
ساليب مواجهتها معا  على المستوى المحلي وتطبيقه على طلبة الجامعة التي تعتبر أو 

 فئة عمرية ذات أهمية في بناء المجتمع وتطوير مؤسساته .

 طار النظري الإ
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نظرا لتعقد الحياة الحديثة وتطورها السريع وازدياد متطلباتها  ة :متغير الضغوط النفسي
حداث الضاغطة التي تمثل تهديدا لتوازنه ه الإنسان العديد من المواقف والأيواج

، والكوارث رضاه عن وضعه الراهن، فمن الحروبالنفسي، وتزيد قلقه وتوتره وعدم 
زدحامات صات اليومية، كالاغيرها من المنغ الطبيعية من فيضانات، وأمراض إلى

الأسعار مقابل  المرورية، والضوضاء، وسوء ظروف الحياة العلمية والعملية، وارتفاع
 ،ن للعديد من الضغوط، كل ما سبق يجعل معظم الأفراد يتعرضو عدم وجود السيولة

تواتر هذه الضغوط تزيد من احتمال تعرض الأفراد للمشاكل النفسية وتزايد شدة و 
وقد يصل بهم الحال إلى مرحلة لا يستطعون مقاومتها أو مواجهتها أو والجسدية 

 التعايش معها.

تنشأ الضغوط نتيجة للأحداث والمواقف التي يواجهها الفرد  مفهوم الضغوط النفسية:
خلال حياته، والتي تسبب له نوعا من القلق والتوتر، وذلك حين يشعر بأن متطلبات 

مكاناته في مواجهته، وقد  الموقف أو الحدث لا يتوافق مع توقعاته أو يفوق قدراته وا 
يتطلب ذلك من الفرد المزيد من الجهد والتفكير سعيا منه لاحتواء أو تخفيف الموقف 

ن كان غير حاد ا  غط و ان مجرد استمرار الموقف الضإالضاغط، أو التكيف معه، بل 
ح ضغطا  حادا  في هذه على الفرد في مواقف متعددة، قد يسبب له التوتر والقلق، ويصب

 الحالة.

لذا فقد حظى موضوع الضغوط النفسية المهنية باهتمام كبير من قبل  
الباحثين، وكذلك من قبل المؤسسات والمنظمات بشكل عام، وذلك لما للضغوط النفسية 
من دور كبير في التغيرات وتحقيق الأهداف التي ترجوها المنظمة أو المؤسسة التي 

د، ورغم هذه الأهمية فما زال هناك جدل واختلاف حول تحديد معين يوجد فيها الفر 
لمفهوم الضغوط النفسية، ويمكن تعريفه في الضغوط تمثل قوة خارجية تحدث عملها 
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منظمة، وهذه القوى الخارجية يترتب عليها تغيرات الفي النظام سواء كان الفرد أم 
مطالبة الفرد بمجهود غير  داخلية تتمثل في صورة إجهاد، وهذه الضغوط تنشأ من

عادي أو فرض مزيدا  من القيود على أدائه، وعدم إعطائه الحرية الكافية عند القيام 
تعريف ماند بأنها: أي مؤثر خارجي يسبب الإرهاق  (62: 2007بمهام وظيفته.)درة، 

 (Moundm  2001,p.282)  البدني والنفسي مما يؤدي إلى ضعف الفرد.

بأنها: تلك المثيرات الداخلية أو البيئية التي تكون  على درجة من  ويعرفها عبد المعطي
الشدة والدوام بما يثقل القدرة التوافقية للفرد، والتي قد تؤدي في ظروف معينة إلى 

 الاختلال الوظيفي أو السلوكي.

وذهب كل من دافت ونو إلى أن الضغوط عبارة عن  (23: 2006) عبد المعطي، 
فسية للمثيرات التي يتعرض لها وتحدث متطلبات نفسية وجسمانية استجابة الفرد الن

 على الفرد وتؤدي إلى عدم قدرته على أداء مهام عمله بفاعلية.

(Dfat&Noe, 2001, p. 381وعرفها سيليب )نها نظام التكيف العام لجسم الإنسان، ا
ثيرات بيئية.) ويقصد بذلك ردود الفعل الفسيولوجية التي يتخذها الجسم عند مواجهته لم

في حين يعرف برانير الضغوط بأنها الاستجابات  (42: 2003عبد الوهاب، 
الجسمانية والنفسية التي تحدث عندما تكون متطلبات الوظيفة غير متناسبة مع قدرات 

مكانات وحاجات الفرد، ويترتب عليها آثار سلبية على صحة الرفد.  ) وا 
Bergin,2001.p1) 

يمكن أن نعرض بعض التصنيفات لأنواع الضغوط النفسية  :أنواع الضغوط النفسية
 فيما يلي:



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

120 

  

 

الضغوط الخارجية ) -الضغوط الخارجية) البيئية( والضغوط الداخلية) الشخصية(:-1
البيئية(: وهي الضغوط الناتجة عن تفاعل الفرد مع البيئة التي يعيش فيها، ويتعرض 

القوية مثل الحروب والتغيرات في البيئة حداث الحياة ألها في حياته اليومية، كما تشمل 
 الطبيعية.

الضغوط الداخلية) الشخصية(: وهذه الضغوط ناتجة عن إدراك الفرد لعالمه -
الخارجي، بمعنى انطباعاته عن العالم الذي يعيش فيه، ونظرته له، أى الكيفية التي 

 يدرك بها الفرد الضغوط التي يتعرض لها.

 (23: 2006) الجبلي، 

الضغوط الوقتية -غوط الوقتية) المتقطعة( والضغوط المستمرة) المزمنة(:الض-2
)المتقطعة(: هي تلك الدرجات من التوتر التي تحدث على فترات ويواجهها الإنسان من 

ستعداد للمواجهة أو اخلال التوافق، مثل هذه الضغوط تضع الإنسان دائما على 
سترخاء. ومع تطور ظروف بالا موقف بأن يقوم الجسم بعد ذلكالهروب لتجنب ال

شة ظهرت عوامل كثيرة تسبب ضغوطا الحياة والسعي الدائم إلى تطوير مستوى المعي
 قيتة.م

المستمر الضغوط المستمرة) المزمنة(: ومن العوامل المسببة لهذه الضغوط: التحديث -
اكتساب ، والتطور السريع في المعرفة، والحاجة الدائمة إلى نتاجفي أدوات العمل والإ

مهارات جديدة وحديثة، وكل هذه العوامل جعلت الإنسان يلهث وراء ملاحقة هذا 
 (13-12: 2000التقدم.) هلال، 
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يجابي: هو عبارة عن الضغط النفسي الإ-:جابي والسلبييالضغط النفسي الإ-3
وهذا النوع من الضغط  كالتفكير(،ات التي تفيد نمو المرء وتطوره )التغيرات والتحدي

 داء العام، ويساعد على زيادة الثقة بالنفس.من الأ يحسن

الضغط النفسي السلبي: أو الضيق فهو عبارة عن الضغوط التي يواجهها الفرد في -
لبا العائلة أو العمل أو المؤسسة أو في العلاقات الاجتماعية، وتؤثر هذه الضغوط س

ضغط النفسي وتؤدي إلى عوارض مرتبطة من ال ،على الحالة الجسدية والنفسية
كالصداع والآم المعدة ،والظهر والتشنجات العضلية وعسر الهضم والأرق وارتفاع 

 (35: 2008ضغط الدم السكري.) عبيد، 

 العوامل المؤثرة في الضغوط النفسية:

توجد العديد من العوامل والمتغيرات النفسية والشخصية والبيئية التي ترتبط بدرجة 
 :يأتيسية التي يتعرضون إليها ومن هذه العوامل ما إحساس الأفراد بالضغوط النف

شدة الضغط: تختلف الضغوط من -وتشمل:عوامل ذات علاقة بالموقف الضاغط: -1
حيث حدتها وشدتها، فهناك ضغوط ضعيفة الشدة وأخرى متوسطة ، بينما هناك 

دا  سباب المولدة للضغوط حادة بقدر ما يتطلب جهضغوط حادة جدا ، بقدر ما تكون الأ
كبيرا  من الفرد لمواجهتها، لذلك كلما زادت شدة الضغوط زادت احتمالية وجود آثار 

 سلبية في الأفراد وفي المؤسسات المختلفة.

التكرار: إن تعرض الفرد لأحداث ومواقف صعبة خلال حياته اليومية يولد لديه نوعا -
رار هذه المواقف من التوتر والضغط ومما يزيد من شدة ما يتعرض إليه من ضغوط تك

ن كانت غير حادة.  والأحداث الضغاطة وا 
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غطة التي يتعرض إليها الفرد من حيث استرار االمدة الزمنية : تختلف المواقف الض-
 وقوعها فمنها ما يكون مفاجئ وسريع الانتهاء، ومنها ما يكون مستمرا  لفترة طويلة.

 :يأتي: وتشمل ما عوامل تتعلق بالفرد-2

كانية التوقع: وهو أن قدرة الفرد على التعامل الفعال مع الضغوط لها مإالتوقع أو -
علاقة بقدرته على رؤية أو توقع الأحداث، وكذلك فإن إمكانية التوقع تفيد في تعديل 

مكانية التغلب على الحدث الض ط، وذلك لأنه يحضر غادرجة الضغط النفسي، وا 
 الذهن والجسم سلفا لأحداث على وشك الحدوث.

هم المزاجية، حيث الة المزاجية للفرد: هناك فروق بين الأفراد فيما يتعلق بحالتالح-
حظ وجود تباين في إدراك وردود غط يلار، فإذا ما وقع الموقف الضختختلف من فرد لآ

أفعال الأفراد الذين يتسمون بالحالة المزاجية الإيجابية عن من يتسمون بالحالة المزاجية 
 موقف الضغاط.السلبية أثناء حدوث ال

عمر الفرد ) المرحلة العمرية للفرد(: تختلف درجة الإحساس بالضغوط النفسية لدى -
نهم إالأفراد باختلاف المرحلة العمرية، ويتضح ذلك بمن هم في مرحلة المراهقة حيث 

أكثر تأثرا بمصادر الضغط من الراشدين، وأقل تقويما لأحداث الحياة وتصديا 
فسية للأقل نهاك الانفعالي يزداد للأفراد الأصغر سنا، وتزداد النلضغوطها. كما أن " الإ

 (53: 1998عداد الجيد والبرامج التدريبية". ) جباري، إعدادا من حيث الأ

قد تكون الضغوط النفسية التي يتعرض لها الفرد ايجابية عندما  :آثار الضغوط النفسية
تقان وبأسرع وقت ممكن ، إعماله بأ نجاز تكون في الحد المعقول، وربما تكو حافزا لإ

لكن هذه الضغوط عندما تتزايد وتفوق قدرات الفرد وطاقاته ويجد صعوبة في مواجهتها 
والتغلب عليها تصبح سلبية ويترتب عليها آثارا مختلفة ربما تؤثر على سلوك الفرد 
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 ونفسيته كما تؤثر على أدائه و علاقاته، وقد تطال تأثيراتها جوانب أخرى يمكن
 :يأتيعرضها فيما 

 : وتتمثل في:آثار الضغوط المتعلقة بالفرد-1

 تأثيرات الضغوط على الجوانب الانفعالية:-

يشير الضغط في أبسط معانيه إلى أي شئ من شأنه أن يؤدي إلى استجابة انفعالية 
حادة ومستمرة. ويمكن بداية أن تكون مصادر الضغوط من الخارج: كالأعباء اليومية، 

الدراسة والتلوث البيئي أو عوامل عضوية داخلية كالأصابة بالأمراض مثل: و ضغوط 
( 2008وأضاف العميان) (81: 2009القلق، الاكتئاب المخاوف المرضية.)سلطان، 

إن من أعرض  الضغوط الانفعالية الحزن والكآبة والشعور بالقلق والتصرف بعصبية 
 (166: 2008شديدة.)العميان، 

ن تعرض الأفراد للضغوط قد يؤدي إلى إ لى الجوانب السلوكية:تأثيرات الضغوط ع-
وجود تغير في التصرفات الصادرة عنهم، كسلوك غير معتاد، وتغير غير مألوف في 

( إلى أن من التأثيرات السلوكية للضغوط، زيادة 1998أنماط حياتهم. فقد أشار جميل)
قص في الاهتمامات والتحمس مشاكل التخاطب المتمثلة في تزايد التلعثم والتأتأة، ن

كما  (36: 2008والتنازل عن الأهداف الحياتية، وظهور نماذج سلوكية شاذة.) عبيد،
يزداد التغيب عن الدراسة  حيث يميل الفرد إلى التأخر عن الدراسة شيئا فشيئا وقد 
ينقطع نهائيا ، وكذلك يحدث اضطراب لديه في عادات الأكل والنوم، إضافة إلى ميله 

 تناول الكحولات. إلى

 (37: 2009) الفرماوي وعبد ي، 
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( عن 2001ويمكن ذكر ما أورده المشعان) تأثيرات الضغوط على الجوانب الجسدية:-
الأعراض الناشئة عن الضغوط النفسية لدى عينة دراسته والنسبة المئوية لمدى 

%، 9.6 %، أرتفاع ضغط الدم بنسبة27.4انتشارها بين الأفراد: الصداع بنسبة 
%، الربو 4.4%، قرحة بنسبة 5.9%، أكزيما/ حساسية بنسبة 8.1النقرس بنسبة 

 %.2.2بنسبة 

وتمتد نتائج الضغوط على الفرد لتحدث بعض الآثار السلبية  (59: 2003) الشريف، 
الضارة على الفرد وسلامته البدنية، ومن أهم الأمراض الجسدية التي يمكن أن يعاني 

في الدراسة ما يلي: السكري، أمراض القلب، وضغط منها بسبب الضغوط 
وخلصت الدراسات التي أجريت حول علاقة الضغوط  (167: 2008الدم.)العميان،

ببعض الأمراض إلى وجود ارتباط دال بين ظهور مرض السل والفصامات والموت 
 المفاجئ بنوبة قلبية دون وجود علامات إنذار موضعي سابقة بالقلب ، وبين الأحداث

 الحياتية المرهقة التي تحصل قبل ظهور أكثر مما هو الأمر لدى عينة ضابطة.

 (82: 2009) رضوان، 

تعتبر الحالة النفسية للأفراد أهم المؤشرات  تأثيرات الضغوط على الجوانب المعرفية:-
التي تدل على تحديد نتائج أو آثار الضغوط ذلك أن الناس لديهم درجة محددة من 

لواقعة عليهم وهو ما يطلق عليه عادة) عتبة الإحساس( لذا فإنه تحمل الضغوط ا
عندما يتجاوز الأفراد هذه النقطة نتيجة للضغوط التي يواجهونها، فإنها تؤثر سلبا على 
قدراتهم المعرفية مثل: فقدان القدرة على التركيز، والشكوى من النسيان، وضعف الذاكرة 

 (45: 2004والقدرات اللامنطقية.)يوسف، 

إن الضغوط ظاهرة حتمية يتعرض لها  آثار الضغوط النفسية المتعلقة بالمجتمع:-2
داريين، مدراء، أولياء أمور...إلخ، إجميع الأفراد باختلاف أدوارهم، طلاب، أساتذة ، 
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واستمرارها،  في مجال المؤسسة أو خارجها، وتختلف هذه الضغوط من حيث حدتها
الفرد وتظهر عليه أعراضها النفسية والجسدية وتنعكس سلبا في معظم حالتها على 

والسلوكية والمعرفية، وما يترتب على ذلك من أمراض القلب، والصداع، وعسر الهضم، 
وضعف الانتباه والتركيز...، إضافة إلى ذلك تأثيرها على المنظمة أو المؤسسة التي 

جع، ضعف الأداء، ستاذ، عدم توفر المرايعمل فيها كعدم الرضا عن المنهج، وأداء الأ
، نتاج العلميالغياب ، ... وقد يؤدي ذلك إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة وضعف الإ

( 2004وفي هذا السياق أشار يوسف) وكل ذلك يضاف كأعباء يدفعها المجتمع عامة.
إلى أن الآثار السلبية على كل منظمة تضاف إلى الآثار السلبية في بقية المنظمات 

ة الفاتورة التي ينبغي على المجتمع أن يدفعها سواء كانت مالية) لتمثل في النهاي
الاستيراد، التعويض، الفارق في الانتاج والاستهلاك، الخدمات الصحية، والضمانات 
الاجتماعية، وثمن المواد التالفة والمفقودة...( ومعنوية كما تتمثل في سمعة المجتمع 

تهلكا، مستوردا، ضعيف الانتاج، لا يتمتع بين المجتمعات الأخرى باعتباره مجتمعا مس
 (55: 2004أفراده بالكفاءة المطلوبة، غير قادر على التنافس والمشاركة.) يوسف، 

إن الضغوط النفسية ظاهرة عالمية وكثيرة  متغير أساليب مواجهة الضغوط النفسية:
عرضون الحدوث في حياة الأفراد، ويتعرض لها الجميع بدون استثناء، ولكنهم لا يت

جميعا لمخاطرها بالدرجة والشدة نفسها، حيث يختلف مستوى الضغط من فرد إلى 
آخر، وكذلك التهديد يختلف أيضا من فرد إلى آخر، وفقا لقدرات الفرد وخصائصه 
الشخصية كخبرته السابقة، وكيفية إدراكه للضغط، وتقييمه له ، ودرجة التحمل لديه، 

دنى أة من الضغوط، بينما لا يتحمل البعض الآخر فقد يتحمل بعض الأفراد درجة عالي
 درجات الضغوط.
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تعددت معاني وتعاريف مفهوم أساليب  مفهوم أساليب مواجهة الضغوط النفسية:-
المواجهة من قبل الباحثين المتخصصين، ورغم ذلك فإن العامل المشترك بينهم هو 

"ويرى إبراهيم  أن مواجهة  الكيفية التي يتم بها التغلب على الضغوط أو التكيف معها،
الضغوط تعني ببساطة ان نتعلم ونتقن بعض الطرق التي من شأنها أن تساعدنا على 
التعامل اليومي مع هذه الضغوط والتليل من آثارها السلبية بقدر الإمكان". ) إبراهيم، 

1998 :203) 

إلى  لقد سعت بعض الدراسات الحديثة تصنيف أساليب مواجهة الضغوط النفسية:-
تصنيف أساليب مواجهة ضغوط أحداث الحياة، منها دراسة كل من :هيجنزواندلر ، 

 التي خلصت إلى وجود ثلاثة أساليب وعمليات لمواجهة الضغوط هي:

أسلوب التوجه النشط نحو الأداء: والمقصود به المحاولات السلوكية النشطة التي -أ
رة عقلانية وواقعية، ويتضمن ذلك يقوم بها الفرد للتعامل مباشرة مع المشكلة وبصو 

معرفة الأسباب الحقيقية للمشكلة، والاستفادة من الخبرة السابقة، واقتراح البدائل للتعامل 
 مع مصدر الضغط ثم اختيار أفضلها، ووضع خطة واقعية لمواجهة المشكلة.

د أسلوب التوجه الانفعالي: ويقصد به ردود الأفعال الانفعالية التي تنتاب الفر -ب
وتنعكس على أسلوبه في التعامل مع مصدر الضغط، ويشتمل هذا الأسلوب مشاعر 
الضيق والتوتر، والانزعاج والقلق، والإنكار، والاسى والعجز...وغيرها من ردود الأفعال 

 الانفعالية.

أسلوب التوجه نحو التجنب: ويقصد به محاولات الفرد لتجنب المواجهة المباشرة مع -ج
ة، وقد يكفي بالانسحاب من الموقف، ويطلق على هذا الأسلوب المواقف الضاغط

 (16: 2003أيضا الأسلوب الاحجامي في التعامل مع المواقف الضاغطة .) سرور،
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ويصنف بينز وأرنسون أساليب مواجهة الضغوط إلى أساليب مواجهة مباشرة، وهي 
ع الموقف تشير إلى أساليب المواجهة التي من خلالها يتعامل الشخص مباشرة م

الضاغط، وأساليب مواجهة غير مباشرة، والتي من خلالها يتعامل الشخص مع 
الانفعالات السلبية الناتجة عن الضغط، وأيضا أساليب مواجهة فعالة أو نشطة هي 
تتضمن محاولات يقوم بها الفرد لتغيير مصدر الضغط أو لتغيير ذاته في مقابل 

جنب والانكار للموقف الضاغط وعلى هذا أساليب مواجهة غير فعالة، وتتضمن الت
 يكون هناك أربعة أنواع من أساليب المواجهة للضغوط، وهي :

يجاد - أساليب المواجهة  الفعالة والمباشرة، وتتضمن تغيير مصدر الضغط ومواجهته وا 
 جوانب إيجابية في الموقف.

والابتعاد  الفعالة والمباشرة، وتتضمن تجاهل مصدر الضغط رأساليب المواجهة غي-
 عن الموقف الضاغط.

أساليب المواجهة الفعالة وغير المباشرة، وتتضمن أن يتحدث الفرد عن مشكلته مع -
مندمجا في  الآخرين وأن يغير من ذاته ليتكيف مع مصدر الضغط، وأن يكون الفرد

 أنشطة أخرى.

لعقاقير أساليب المواجهة غير الفعالة وغير المباشرة، وتتضمن تعاطي المخدرات وا-
من خلال ما سبق من تصنيفات لأساليب  (102: 2006وتدخين السجائر.)طه،

مواجهة الضغوط يرى الباحث أن خصائص الموقف الضاغط هي التي تحدد نوعية 
ذا كان مناسبا لمواجهة الموقف الضاغط والتغلب عليه أو التعايش معه إالأسلوب فيم 

 أم لا.

 ساليب مواجهة الضغوط إلى نوعين هما:وبناء على ذلك يمكن للباحث تصنيف أ
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أساليب مواجهة توافقية: ويقصد بها الأساليب المناسبة والتي يستطيع بها الفرد -1
مواجهة الضغط أو التعايش معه أو الحد من آثاره سواء كانت من وجهة النظر العامة 
رد أساليب إيجابية أم سلبية، فقد يتطلب الموقف الضغاط شديد الحساسية من الف

 الانسحاب من الموقف) أسلوب سلبي( ويعد أسلوبا ناجحا في هذه الحالة.

أساليب مواجهة غير توافقية: ويقصد بها الأساليب التي تؤدي إلى تفاقم الموقف -2
ن كانت من الأساليب التي تعد  الضاغط وعدم القدرة على مواجهته أو التعايش معه، وا 

اع أسلوب محاولة حل المشكلة) أسلوب ضمن الأساليب الايجابية، فقد يؤدي إتب
 إيجابي( أو الموقف الضاغط إى تفاقمه إذا كان حادا لا يتطلب هذا الأسلوب.

لقد أصبحت تمثل موضوعا رئيسا في البحوث  نظريات مواجهة الضغوط النفسية:-
النفسية منذ أعمال هانز سيلي، ومنذ ذلك الحين صار الباحثون أكثر اهتماما بكيفية 

 1984الناس مع الضغوط، ولكن الاهتمام الفعلي بدراسة المواجهة بدأ بعد عام تعامل 
بعد أن قام لازاروسوفولكمان ببحوث مستفيضة عن المواجهة، ويمكن عرض بعض 

 النظريات والتصورات لمفهوم مواجهة الضغوط النفسية.

عتمدت تعد هذه النظرية من أوائل النظريات التي ا  نظرية المواجهة أو الهروب:-1
الجوانب الفسيولوجية أو البيولوجية في تفسير، ودراسة الضغوط النفسية على يد 

هارفود والتو كانون أثناء دراسته للكيفية  يالم الفسيولوجي، والأستاذ الجامعصاحبها الع
التي يستجيب بها الإنسان والحيوان للتهديدات الخارجية، إذ وجد أن هناك عددا من 

بها الكائن الحي والتي ، والتي تستثير الغدد  والاعصاب كي تهيئ الأنشطة التي يقوم 
 (40: 2004الهرب(.)القيسي،  -الجسم لمقاومة الخطر أطلق عليها) أعرض المواجهة

وتؤكد هذه النظرية إن الحياة البشرية تجلب معها العديد من الأحداث الضاغطة 
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على الأفراد مقاومة الأحداث  المرغوبة وغير المرغوبة، والتي تهدد الحياة مما يفرض
 والهروب بعيدا عنها.

تم وضعها من قبل لازاروس إذ توصل من خلال عمله  نظرية التعامل مع الضغط:-2
المختبري أن الضغط ينشأ من التعامل بين الفرد والبيئة عندما يعد المنبه على أنه 

شكل عبئا أو تهديد، أو أذى أو تحدي، وأن إدراك المتطلبات للمواقف الضاغطة ت
تجاوزا للوسائل المتاحة له فضلا عن أن هذه المتطلبات المفروضة على الفرد قد تكون 
بأنماط مختلفة فقد تكون نفسية أو فسيولوجية أو حضارية وأن أساس أي تغيير في 
التوازن يتطلب منه وسائل أخرى للتعامل معها. وأضاف أن الأحداث والمثيرات 

 ا الفرد تنمو بثلاث مراحل هي:والمواقف التي  يتعرض له

مرحلة التعرض للعوامل الضاغطة: إن الأفراد يتعرضون لنوعين من العوامل -1
 الضاغطة هما: 

العوامل البيئية: وهي تشمل الأحداث الخارجية) الأسرية والاجتماعية والاقتصادية( -أ
 التي يواجهها الفرد في حياته وتتطلب منه التوافق معها.

شخصية: وهي تشمل طموحات الفرد وأهدافه، وقيمة الفعاليات التي العوامل ال-ب
 يسعى لتحقيقها خلال حياته.

مرحلة تقويم وتقدير الموقف الضاغط: لقد أكد لازاروس على أهمية إدراك، وتقويم -2
الموقف بوصفه موقفا ضاغطا من قبل الفرد نفسه، وقد أشار إلى وجود مرحلتين لتقويم 

 الموقف الضاغط هما:

 التقييم الأولى: يشير إلى إصدار الفرد حكما معينا حول نوع الضغط ودرجة تهديده.-أ
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التقييم الثانوي: وفيه يحدد الفرد مصادر التعامل مع المواقف الضاغطة وحرية -ب
الاختيار والتقييم، حيث تقييم طرائق التعامل المتاحة ونتائج اختيار أي منها، واحتمال 

 نجاحها.

جهة أو الاستجابة للضغوط: وهي المرحلة الأخيرة وفيها يحاول الفرد مرحلة الموا-3
اختيار واحد من البدائل المتاحة) الفسيولوجية أو المعرفية أو السلوكية ( بهدف 

 (88: 2009التخلص من تأثير الموقف الضاغط.)سلطان،

ليه يسعى جميع الأفراد إلى مواجهة ما يتعرضون إ أساليب مواجهة الضغوط النفسية:
لا يستخدمون دائما  كنهممن ضغوط سواء في الجامعة أو خارج مكان الدراسة، ول

أساليب ملائمة ومناسبة، وقد يكون ذلك لعدم قدرتهم في اختيار الأسلوب المناسب في 
مواجهة الضغط، وقد يصبح لديهم ذلك جزء من أساليبهم المعتادة، ومثال ذلك الطالب 

فإنه عندما يتعرض للضغط ن قبل والديه أو المعلم فإنه المهمل في دروسه وكثرة غيابه 
يلجأ إلى أسلوب التبرير مثلا ومع تكرار مثل هذا الأسلوب فإنه يصبح مألوفا لديه وأن 

 كانت هناك أساليب أخرى يستطيع بها التخلص من الضغط الواقع عليه.

د لمواجهة ويمكن عرض بعض الأساليب الشائعة التي يتم استخدامها من قبل الأفرا
 الضغوط فيما يلي:

حل المشكلة: وهو أسلوب من أساليب التعامل مع الضغوط يلجأ إليه بعض الناس -1
وفقا لنمط الشخصية التي يتسمون بها، ويهدف هذا الأسلوب إلى تخفيف العقبات التي 
تحول بينه وبين التكيف والاتزان أو تحقيق الأهداف الآنية، ويكون واضحا جدا في 

الأزمات أو الكوارث، فعندما يواجه بعض الناس الضغوط المستمرة، طويلة حالات 
الأمد، ويعمل البعض وقتا طويلا يوميا بهدف جمع ثروة أو لتحقيق مركز اجتماعي أو 
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سياسي أو لتحسين المستوى المادي للعائلة، أو تحسين المستوى الدراسي ، فلابد أن 
 ويقوم هذا الأسلوب على ثلاث عمليات وهي: يلجأ الإنسان إلى هذا النوع من الأساليب

 (198: 2009الكبح.)أبو دلو، - كف الأنشطة المتنافسة.-العامل النشط.-

طار ترى الباحثة بأن أسلوب حل المشكلة يلجأ إليه جميع الأفراد وليس وفي هذا الإ
البعض منهم، ولكن الاختلاف يكمن في كيفية إتباع هذا الأسلوب حيث يبرز في هذه 

لحالة دور خصائص الفرد الشخصية وخبرته السابقة عن الموقف الضاغط وأسلوب ا
 مواجهته له.

وهو محاولة بعض الأفراد  طلب المساعدة والدعم الاجتماعي من الآخرين:-2
الحصول على المساعدة للتغلب على الموقف الضاغط أو ما يطلق عليه أحيانا الدعم 

د يكون طلب المساعدة من الزملاء أو الأسرة الاجتماعي أو الاسناد الاجتماعي، وق
والأقرباء...، ويعمل الفرد عند إتباعه لهذا الأسلوب على انتقاء من لهم القدرة على 
مساعدته وممن لهم تجربة أو مر عليهم موقف ضاغط مشابه لما تعرض له، وغالبا  ما 

ي هذا الصدد أشار وف يلجأ إليه الفرد عندما يفشل في مواجهة الموقف الضاغط ذاتيا .
أرجايل إلى أن" الدعم الاجتماعي عامل حاسم في تخفيف المعاناة حيث يشعر الفرد 
بأن هناك من يهتم به اهتماما حقيقيا ويساعده في تقليل الضغط الذي يواجهه ، أو 

 (197: 1993يشعر بالاندماج مع الآخرين للمساعدة في حل المشكلات.")ارجايل،

ى كينان أن هذا الأسلوب يعني تجاهل المشكلة أو ادعاء عدم ير  الهروب والتجنب:-3
 (12: 1999وجودها أصلا.)كينان،

جب الإشارة إلى أن الفرد يلجأ لهذا الأسلوب عندما يشعر أن الضغط الواقع عليه تو 
يفوق إمكاناته وقدراته على المواجهة، فيحاول الابتعاد عنه والهروب منه بعدم التفكير 
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قناع نفسه بعدم جدوى التفكير في كيفية مواجهة ذلك الموقف، أو فيه ، ومحاولة إ
الحدث الضاغط، ولكنه في نفس الوقت يشعر بازدياد تأثيره عليه لاسيما عند تكراره، 
لذا يلاحظ أن الفرد قد يلجأ إلى إتباع أساليب سلبية كتناول العقاقير، والتدخين كوسيلة 

هذا الأسلوب على الخصائص الشخصية للهروب من المواجهة، ويعتمد إتباع مثل 
 للفرد، كما يعد ضمن الأساليب السلبية في مواجهة الضغوط.

ن والإكثار ويتضح هذا الأسلوب في تحول الأفراد إلى الدي ين:أسلوب اللجوء إلى الدِّ -4
ران وتلاوة فغ، واللجوء إلى الصلوات، وطلب الإلى ذكر ي من العبادات، واللجوء

سبق الصبر وما له من فوائد قد ويضيف نجاتي إلى ما  (85: 2001مي،القرآن.)التمي
جليلة في تربية النفس وتقوية الشخصية، وزيادة قدرة الإنسان على تحمل المشاق، 

كما وجدت  (105: 2003وتجديد طاقته لمواجهة مشكلات الحياة وأعبائها.)الوشلي، 
نشاطات دينية منتظمة يعانون أن الأفراد الذين لا يمارسون  Seaward ,2002دراسة 

من مشاكل صحية أكثر  مرتين من الأشخاص الذين كانوا يمارسون هذه النشاطات 
 (38: 2008)المخيني،  بانتظام.

تمثل الدعابة مكونا هاما يؤثر في حياة الفرد وسلوكه حيث تعمل  الفكاهة) الدعابة(:-5
لأحداث الضاغطة، وتتضمن الدعابة على التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن ا

هذه الفنية تعليم الأفراد كيفية استخدام الدعابة والمرح في أوقات الضغوط، وذلك لما لها 
من أهمية في حياة الفرد الحسية والعقلية والانفعالية والاجتماعية، فهي تسهم بدورها في 

د وزيادة تدعيم العلاقات بين الفرد والآخرين وتساعد على نقل المشاعر بين الفرا
التفاعلات الاجتماعية وتؤثر على الطريقة التي يدرك بها الفرد الاحداث الضاغطة في 
البيئة، وتزيد من كفاءة الفرد وتساعد على تحقيق التوافق الانفعالي، وتحسن من نوعية 

ويرى كوهين أن الفكاهة استراتيجية تتضمن التعامل  (153: 2006الحياة لديه.)طه، 
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مور الخطيرة ببساطة، وبروح الفكاهة أو الدعابة وبالتالي قهرها، مع الضغوط والا
والتغلب عليها، كما أنها تؤكد على الانفعالات الايجابية أثناء المشكلة التي تساعد في 

وأشار هانسون إلى أن الضحك  (88: 1997ايجاد الحل المناسب . )النيال وعبد ي، 
الجسد المتوترة الناتجة عن الضغوط... يوفر الاسترخاء للعضلات التي تصنع لغة 
 (95: 2008وتحسن الحالة المزاجية للأنسان. )هانسون، 

وهو ابتعاد الفرد عن الموقف الضاغط والانسحاب من  أسلوب الخيال والتمني:-6
الحياة الفعلية من خلال التخيل بأنه يعيش في مكان وزمان أخر، أو تخيل حدوث 

ويرى الباحث أن الفرد يلجأ  (5: 2001ط.) الإمارة، معجزة تخلصه من الموقف الضاغ
إلى هذا الأسلوب عندما يصل إلى مرحلة صعبة تفشل فيها جهوده في التغلب على ما 
يتعرض إليه من ضغوط، كما أن هذا الأسلوب يبدأ لدى الفرد تدريجيا حيث يبدأ أولا: 

سرعان ما يتحول بتمني حل المشكلة بشكل مفاجئ دون بذل أي جهد في سبيل ذلك، و 
هذا إلى أحلام يقظة يتخيل الفرد حلولا لمشاكله، بل قد يذهب به الخيال إلى أكثر من 
ذلك ويصور له حلولا مثالية، وقد يبعده ذلك عن ما يعانيه من ضغوط مؤقتا، ولكنه 
سرعان ما يتعارض ما تخيله وتمناه مع الواقع الذي يعيشه، وفي هذه المرحلة قد 

 حباط أو بحالة مرضية سيئة لا يحمد عقباها.يصاب الفرد بالإ

تحدث الباحثون عن بعض  أساليب مواجهة الضغوط وعلاقتها بخصائص الشخصية :
دراكهم للضغوط وفقا لهذه  الخصائص الشخصية للفرد، وتباين استجابتهم وردودهم، وا 

 :يأتيالخصائص ويمكن ذكر بعضها فيما 

 :الصلابة النفسية) قوة تحمل الشخصية(-1

ن مجموعة من أوتعني شدة القدرة على الاحتمال، فقد أوضحت كوباسا وزملاؤها، 
خصائص الشخصية التي لديها القدرة على الاحتمال تتضمن تنظيمات خاصة 
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بالالتزام، والضبط، والتحدي. فالأفراد الذين يتميزون بدرجة عالية من الصلابة النفسية 
على توقع الأزمات والتغلب على المواقف  وقوة الاحتمال ، وتكون لديهم قدرة أكبر

 الضاغطة.

 (60: 2006) عبد المعطي، 

لا يستجيب الأفراد للأحداث الضاغطة بطريقة واحدة، بل يختلفون  نمط الشخصية:-2
في استجاباتهم طبقا لنمط الشخصية، فلكل فرد منا سمات وأساليب سلوكية تؤثر في 

 كيفية تعامله مع المواقف الضاغطة.

دراكهم واستجاباتهم للأحداث والمواقف الضاغطة، بل وفي إيختلف الأفراد في لذا 
مستوى ودرجة تحملهم لهذه الأحداث وفقا لنمط الشخصية التي يتسمون بها سواء من 

 نمط السلوك)أ( أو نمط السلوك)ب(.

(  إلى أن نمط السلوك)أ( يبرز لدى الأشخاص ذوي 1974فقد أشار فريدمان وروزمان)
فراد الذين يندرجون تحت هذا النمط من ية للتحدي القادم من البيئة، وأن الأالحساس

السلوك لهم سمات وخصائص أساسية مثل العدوان والعنف ،والقابلية للاستثارة، 
والأحساس بضغط الوقت، وعدم التحلي بالصبر، والنشاط المتعجل، ودرجة عالية من 

هد، وروح التنافس، ومحاولة إنجاز أكثر من الطموح، والثقة بالنفس، ولمثابرة، وبذل الج
عمل في وقت أقل، أما أصحاب نمط السلوك )ب( فهم أكثر استرخاء وصبرا، ورضا 
عن العمل والحياة، وغير عدوانيين، وبطيءوالتأثر والحساسية لما يدور حولهم.) طه، 

2006 :127) 

لأحكام الخاصة بمدى اأوضح بندورا أن كفاءة الذات المدركة تتعلق ب كفاءة الذات:-3
كفاءة الفرد في إمكان تنفيذ سلسلة من الأفعال الضرورية، للتعامل مع المواقف 
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المتضمنة في العناصر الضاغطة غير المتنبأ بها، وأن كفاءة الذات تعبر عن مدى 
 واسع من السلوكيات التكيفية في الحياة ومنها: 

فالفرد الذي سبق له النجاح في  -داء: ويشير إلى خبرات الفرد السابقةلأتحقيق ا-
موقف سابق من الطبيعي أن يتوقع القيام بسلوك مماثل، مما يضيف بعدا ايجابيا 

 لشعوره بكفاءة الذات.

 الخبرة البديلة: وتشير إلى الخبرات المكتسبة من الآخرين في مواجهة مواقف مماثلة.-

بقدرته على الأداء في الإقناع اللفظي: ويشير إلى محاولة الآخرين لإقناع الفرد -
 مواجهة الموقف الضاغطة.

الحالة الفسيولوجية: وتشير إلى التغيرات الداخلية المصاحبة للقلق المرتبطة بالمواقف -
 الضاغطة.

كفاءة الذات يواجهون وجد أن ذوي الدرجة العالية من  وفيما يتعلق بالضغوط فقد
: 2003لوجية.) عسكر، المواقف الضاغطة بدرجة منخفضة من الاستثارة الفسيو 

157) 

التفاؤل: وتنسب معظم الكتابات والدراسات حول الموضوع التفاؤل وعلاقته بأساليب -4
مواجهة الضغوط النفسية إلى كارفرورشير حيث يبين هذان الباحثان أن الفرد الذي 
يتسم بالاستعداد أو النزعة التفاؤلية غالبا ما يمتلك وسائل للتعامل مع المواقف 

غطة مقارنة بصاحب النظرة التشاؤمية، وكما أن أصحاب النظرة التفاؤلية يخبرون الضا
 (159: 2003أعراضا بدنية ونفسية سلبية أقل مقارنة بالذين يفقدونها.) عسكر، 

يعتبر إحساس التماسك من الخصائص الشخصية أيضا، والتي  إحساس التماسك:-5
تخفيف من آثاره السلبية، وقد نسب هذا تعتبر مصدرا فعالا لمواجهة الضغط النفسي، وال
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فإحساس التماسك تبعا  المصطلح إلى أنتونوفيسكي الذي طرح المفهوم وطوره.
لأنتونوفيسكي يعني أن الفرد مدرك بشكل كامل أن الحياة تستلزم الفشل والاحباط، وما 
 يهم هو ثقة الفرد بأن الامور ستكون جيدة وليس بالضرورة ورائعة جدا.) الشريف،

وترى الباحثة إن مفهوم إحساس التماسك يمكن أن يندرج ضمن مفهوم  (84: 2003
الثقة بالنفس التي يشعر بها الفرد عند تعرضه لمواقف وأحداث ضاغطة، وكذلك عند 
محاولته السيطرة على هذه الضغوط، والتغلب عليها أو الحد منها، ويتباين توافر هذا 

 وخصائص الشخصية التي يتسمون بها. المفهوم لدى الأفراد وفقا لمتغيرات

استخدم سيلجمان مفهوم العجز المتعلم أو المكتسب من خلال  العجز المكتسب:-6
تجارب اجراها على بعض الحيوانات، حيث يشير هذا المفهوم إلى أن تكرار تعرض 
الفرد للضغوط إذا تزامن مع اعتقاده بأنه لا يستطيع التحكم في المواقف الضاغطة، أو 

اجهتها فإن هذا الرفد يشعر بالعجز وعد م القيمة، فيبالغ في تقييمه للأحداث، مو 
واجهتها والمواقف التي يمر بها ،ويشعر بالتهديد منها، أيضا يشعر بعدم قدرته على م

، فيدرك أن ما تعرض له في الماضي من فشل، وعدم فيتوقع الفشل بشكل مستمر
م يشعر باليأس، فيشعر بالسلبية والبلادة، المواجهة سوف يستمر معه في المستقبل، ث

ويشير  (131: 2008وانخفاض تقدير الذات ونقص الدافعية والاكتئاب.)عبيد، 
Girdanon&Dusck مراض عجز المكتسب يرتبط بالعديد من الأإلى أن مفهوم ال

د والآثار السلبية على المستويات النفسية والفسيولوجية مثل الاكتئاب، فعندما يدرك الفر 
، والمشكلات فإن احتمالات نجاحه ه عاجز أو ضعيف في مواجهة الظروفنفسه بأن

الفعلي في مواجهة المشكلات سيكون منخفضا، مما سيؤدي إلى فشله في مواجهة 
 (29: 2007المواقف المختلفة.) المطيري، 
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إضافة إلى الخصائص المذكورة سابقا، فهناك العديد من هذه الخصائص التي تؤثر في 
 الخارجي(...الخ.–وك المواجهة، مثل الثقة بالنفس، أحترام الذات، الضبط )الداخلي سل

وتدل على الشعور الذاتي من جانب الفرد بإمكاناته وقدرته على  الثقة بالنفس:-7
مواجهة الأمور المختلفة في الحياة، وتنمو هذه الثقة من خلال تحقيق الأهداف 

قها إلى أرض الواقع بالتخطيط لفرد وتجد طريالشخصية التي تبدأ كافكار في ذهن ا
 (167: 2003ستفادة من مخزون الخبرات.) عسكر، والا

إن تقييم الفرد للموقف الذي يتعرضه بأنه ضاغط أو غير ضاغط  الخبرة السابقة:-8
يجري على أساس خبراته السابقة للموقف مع مواقف مشابهة قد مرت به سابقا.) داود: 

، فمن برات السابقة والضغط على التعزيزعلاقة القائمة بين الخكما تستند ال (2001
يجابي( الذي تم تحقيقه سابقا في حالة مشابهة أن يقلل مستوى إالممكن للنجاح )تعزيز 

الضغط الذي يشعر به الشخص تحت تأثير ظروف معينة. خلافا لذلك من الممكن 
نفس الظروف.  للفشل سابقا في ظروف مشابهة أن يزيد الضغط النفسي تحت

(Hellriegel& Slocum,2008,p.189)   وترى الباحثة أن هذه الأساليب متعددة
ويصعب حصرها، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها: خصائص الموقف 
الضاغط)شدته، تكراره، وقت حدوثه( ،والفروق في خصائص شخصية الأفراد، وبالتالي 

متغيرات دخيلة لها دور هام في نجاح تعدد الأساليب التي يتبعونها، إضافة إلى وجود 
أو فشل الفرد في مواجهة ما يتعرض إليه  من ضغوط نفسية، كخبرته السابقة حول 
مثل هذا الموقف، أو الحالة المزاجية له أثناء حدوثه، ونظرته التفاؤلية للحياة التي تعد 

نفسية وسيلة فعالة في مواجهة الضغوط، كما أن من أهم عوامل مواجهة الضغوط ال
هي : الكيفية التي يدرك بها الفرد الضغوط النفسية وتقييمه لها، وعلى ذلك يكون انتقاء 
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الفرد للأساليب المناسبة والفعالة لمواجهتها، ومن ثم تخطى الصعاب والمواقف 
 الضاغطة التي يتعرض إليها في دراسته أو حياته اليومية.

 مقياس الضغوط النفسية :-1أدوات البحث:-

 ارات أربع، ووقد غطت هذه العببارات تقيس مظاهر الضغوط النفسيةع وتضمن
مجالات تمثل مصادر الضغوط لدى الطلبة في مجال الدراسة، وقد وضعت للمقياس 
ثلاث بدائل للأجابة تمثل مدة شدة شعور الطالب أو الطالبة بالضغط النفسي ) 

عدتها أ ( عبارة 18)منخفضة( ، وقد بلغ عدد عبارات المقياس  -متوسطة -مرتفعة
 :يأتيالباحثة وقامت باستخراج الصدق والثبات كما 

( 100قامت الباحثة باستخراج معامل إلفا بعد تطبيق الاختبار على عينة قوامها ) 
(، كما تم حساب الثبات بطريقة التجزئة 0.879طالب وطالبة، وبلغت قيمة إلفا)
صدق المقياس طبقت معادلة  كد من(، وللتأ0.872النصفية وبلغ معامل الثبات) 

صدق البناء كانت علاقة كل مجال بالدرجة الكلية للمقياس كما في الجدول  ستخراجلا
 ي:الآت

 يبين علاقة المجال بالدرجة الكلية لمقياس الضغوط النفسية (1الجدول رقم )

 القرار الدلالة معامل الارتباط المجال رقم
 دال 0.000 0.740 دارةالإ 1
 دال 0.000 0.696 الأستاذ 2
 دال 0.000 0.536 زملاء الدراسة 3

 دال 0.000 0.716 بيئة الدراسة 4
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( 0.01يتبين من الجدول السابق وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى )
بين مجالات مقياس الضغوط النفسية والدرجة الكلية للمقياس، مما يشير إلى تمتع 

 المقياس بالصدق اللازم.

 مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية:-2

 هذه غطت وقد النفسية، أساليب مواجهة الضغوط ظاهر تقيسم عبارات وتضمن
تمثل أساليب مواجهة الضغوط التي يتبعها الطالب أو الطالبة  ثمانية مجالات العبارات

ساليب أ، موزعة على مجالات )تعرضون له من ضغوط أثناء دراستهمفي مواجهة ما ي
يجابية( وتشمل أسلوب المواجهة والتحدي، اللجوء إلى الدين، طلب المساعدة من إ

الآخرين، إعادة التقييم الإيجابي للمشكلة(، والمجالات )أساليب سلبية( وتشمل لوم 
 وضع الذات والآخرين، أسلوب التمني، والهروب والتجنب، والتنفيس الانفعالي( ،وقد

الطالبة للأسلوب  أو الطالباستخدام مدى  ثلتم للأجابة بدائل ثلاث مقياس تلل
 بلغ وقد ستخدمه( ،ألا  -حياناأستخدمه أ -من وجهة نظره ) أستخدمه دائما المناسب

 كما والثبات الصدق استخراجم ت وقام الباحثة عدتهاأ  ( عبارة35المقياس) عبارات عدد
قوامها  عينة على الاختبار تطبيق بعد إلفا معامل باستخراج الباحثة قامت يلي :

وقيمة ألفا  (،0.878إلفا للأساليب الإيجابية) قيمة وبلغت وطالبة، ( طالب100)
 مع وبلغ النصفية التجزئة بطريقة الثبات حساب تم (، كما0.792للأساليب السلبية)

(، 0.807(،ومعامل الثبات للأساليب السلبية)0.865الثبات للأساليب الإيجابية)  ملأ
  كلم علاقة كانت البناء صدق لاستخراج معادلة طبقت مقياس قال صد من وللتأكد

 :الآتي الجدول في كما للمقياس الكلية بالدرجة الج

 أساليب مواجهة الضغوط لمقياس الكلية بالدرجة المجال علاقةن يبي (2الجدول رقم)
 يجابية والسلبية(النفسية )الإ
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 القرار الدلالة معامل الارتباط المجال
 دال 0.000 0.614 تحديالمواجهة وال

 دال 0.000 0.893 اللجوء إلى الدين
 دال 0.000 0.872 طلب المساعدة
 دال 0.000 0.867 يجابيإعادة التقييم الإ

 دال 0.000 0.655 لوم الذات والآخرين
 دال 0.000 0.774 أسلوب التمني

 دال 0.000 0.688 الهروب والتجنب
 لدا 0.000 0.794 التنفيس الانفعالي

( 0.01يتبين من الجدول السابق وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى)
بين مجالات مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية والدرجة الكلية للمقياس. مما 

 يشير إلى تمتع المقياس إلى الصدق اللازم. 

 للإجابة عن أسئلة البحث: نتائج البحث وتفسيرها:

مدى انتشار الضغوط النفسية لدى طلبة جامعة المرقب بكلية ما : السؤال الأول
 ؟ قسم علم النفسالخمس الآداب 

وللأجابة عن هذا السؤال فقد تم تقسيم درجات أفراد عينة البحث الكلية وفقا للربيعات 
مرتفع(، وتم استخراج النسب  -متوسط -الأعلى والأدنى إلى ثلاثة مستويات:) منخفض

الحسابية لمجالات مقياس الضغوط النفسية، كما يوضح الجدول  المئوية والمتوسطات
 (3رقم )

يبين المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والانحرافات المعيارية لأفراد  (3الجدول)
 عينة البحث على مقياس الضغوط النفسية.

النسب  العدد المستوى
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

انحراف 
 معياري

أعلى 
 قيمة

أدنى 
 قيمة

 المدى
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 29 23.28% 25.24 2.95 22 15 12 
 7 27 35 2.10 34 %52.78 41 متوسط
 11 35 47 2.50 38.40 %23.94 30 مرتفع

حظ أن عدد الطلبة داخل الجامعة الذين يشعرون بضغوط ( يل3من خلال الجدول رقم)
%(، وبلغ عدد الطلبة  23.28( طالب وطالبة بنسبة )29نفسية منخفضة بلغ عددهم)

%(،  52.78( طالب وطالبة بنسبة) 41لذين يشعرون بضغوط متوسطة بلغ عددهم)ا
 23.93( طالب وطالبة بنسبة) 30بينما من يشعرون بضغوط مرتفعة بلغ عددهم)

%(، وهذه النسبة تدل على انتشار واضح للضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة أثناء 
 فسية لدى اغلب طلبة الجامعة.يومهم الدراسي الجامعي، أي أن انتشار الضغوط الن

وقد يرجع ذلك إلى أن أغلب أفرد عينة البحث لا يتبعوا أساليب فعالة في مواجهة 
المواقف الصعبة، وأحداث الحياة الضاغطة بشكل عام، مما يزيد من درجة الضغوط 
النفسية لديهم وأثرها على شخصيتهم ، وحياتهم الدراسية، وبالتالي تؤثر على مستواهم 

راسي، وتعاملهم مع زملائهم وأساتذتهم وأدارتهم الجامعية، وتخلق لهم بعض الد
الصعاب والمواقف الصعبة التي هم في غنى عنها، مما يزيد من أرباكهم وصدور 

 بعض السلوكيات غير اللائقة منهم.

وللأجابة عن هذا  ماهي مصادر الضغوط النفسية لدى أفراد العينة؟ السؤال الثاني:
تم تقسيم درجات عينة البحث الكلية وفقا لخصائص منحنى التوزيع الطبيعي  السؤال فقد

إلى ثلاثة مستويات وتم استخراج النسب المئوية والمتوسطات الحسابية لابعاد مقياس 
 -:الآتيالضغوط النفسية وكذلك الدرجة الكلية لكل مستوى كما يوضح الجدول 

ية لدرجات طلبة الجامعة على مقياس النسب المئوية والمتوسطات الحساب (4الجدول )
 الضغوط  النفسية.
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المستوى  المستوى
 المتدني

المستوى   
 المتوسط

المستوى   
 المرتفع

المتوسط   
 الكلي

النسب 
 المئوية

متوسط  النسبة العدد الابعاد
 حسابي

متوسط  النسبة العدد
 حسابي

متوسط  النسبة العدد
 حسابي

  

  68.5 4.22 5.35 12.67 20 4.45 67.27 48 2.47 20.05 32 دارةالإ
 69.93 5.49 7.65 20.82 30 5.44 59.12 38 3.73 20.05 32 الأساتذة
زملاء 
 الدراسة

41 23.41 2.00 35 58.73 3.74 24 17.85 4.99 3.91 41.66 

بيئة 
 الدراسة

24 16.17 3.39 46 69.08 5.07 30 14.74 7.64 5.00 66.66 

  31.94 63.86 13.71 22 31.93 67.39 48 23.82 18.88 30 الكلي
ها طلبة عددا  من المصادر التي يتعرض ل ( يتضح أن هناك4بالنظر إلى الجدول رقم)

الجامعة أثناء يومهم الدراسي الجامعي، ولتعرف مصادر الضغوط النفسية التي يتعرض 
إلى لها الطلاب والطالبات أثناء دراستهم بالجامعة، وحسب تقسيم مستويات الضغوط 

مرتفع( تم حساب متوسطات الدرجات الحسابية  -متوسط -ثلاثة مستويات:) منخفض
للعينة على الدرجة الكلية للمقياس، وكذلك على الابعاد الفرعية، ومن خلال الجدول 

 81.6السابق  يتضح إن أكثر مصدر للضغوط هو المصادر المتعلقة بالاساتذة بنسبة)
%(، بينما جاءت الأبعاد التالية:  68.5)  رة بنسبةر المتعلقة بالإدا%( ، ثم المصاد

 41.66%( ،)  66.66) سة منخفضة حسب نسبها المئويةبيئة الدراسة، وزملاء الدرا
 %(على التوالي.

ن الأساتذة هم أكثر المصادر التي تشكل الضغوط لدى الطلاب والطالبات، إحيث 
لبة أم لاستخدام القوة ام ويمكن تفسير ذلك إلى تحايد بعض الأساتذة مع بعض الط

لأغراءات من قبل الطالب مما تجعل طريقة المعاملة تختلف من طالب إلى أخر وقد 
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تؤثر على باقي الطلبة، وخاصة في هذه الظروف الحياتية الضاغطة التي تجعل 
 ضعاف النفوس يلجؤا إلى أسهل الطرق لزيادة دخلهم وتوفير كمالياتهم وعائلتهم.

، حيث أشارتا إلى أن 2006، وبايير2004ة مع دراستي منصوري وتتفق هذه النتيج
أهم مصادر الضغوط النفسية لدى الأستاذ أو الطالب هو السلوك العدائي من أحدى 

ن أالتي وجدت  Leung 2000الطرفين، سوء العلاقة بينهما، كما أختلفت مع دراسة 
ستاذ راف(.فقد يكون الأالتقدير) الاعت أهم مصادر الضغوط لدى المدرسين والطلبة هو

ساتذة خدام الطلبة لبعض  الضغوط على الأكمصدر للضغوط ولكن من وراء است
ب الأمن داخل كوجود عدد من الطلبة الذين لا يحترمون أساتذتهم خاصة بعد غيا

ضافة إلى وجود مجموعات من الطلبة يتسمون بالمشاغبة أثناء الحرم الجامعي، بالإ
ستاذ من أجل الطلبة داخل القاعة وما يبذله الأزدياد  عدد اك المحاضرة، إضافة إلى ذل

ساتذة وينعكس لأالسيطرة والافادة لهذا العدد، مما يولد كثيرا  من التوتر والضغط على ا
ات التي قد يستحقها الطلبة من هذا الضغط على الطلبة في طريقة معاملتهم، والمساعد

مصدر للضغوط لدى الطلبة، فقد يعود ذلك إلى وفيما يتعلق بالإدارة ك ساتذة وغيرها.الأ
دارات الكليات في تسيير أمور الدراسة بالشكل المطلوب منها، إعدم استطاعة بعض 
ة الجامعية، إضافة إلى أن بعض رباك في الدراسة داخل البيئإمما يؤدي إلى وجود 

لخلافات بين من ا ادارات يتعاملون مع الطلبة بدرجة غير متساوية، وذلك يسبب كثير الإ
الإدارة والطلبة، وتصبح الإدارة مصدر من مصادر الضغوط التي يتعرض لها الطلبة 

 –بعاد التي تسبب درجة أقل من الضغوط) بيئة الدراسة وفيما يخص الأ أثناء دراستهم.
زملاء الدراسة( فقد يرجع ضعف تأثير بيئة الدراسة إلى أن هناك مصادر للضغط 

الإدارة(، مما يجعلهم  –سا  بالضغط كما ذكر سلفا ) الأستاذ تجعل الطلبة أكثر إحسا
ن كان هناك شعور  يتجاهلون ما يتعرضون له من ضغوط مصدرها بيئة الدراسة، وا 

أما بالنسبة  بوجود ضغوط مصدرها بيئة الدراسة لكنها لا ترقى إلى مستوى الدلالة.
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حصورة بالكلية مع حضورهم لزملاء الدراسة فإن العلاقة بينهم في كثير من الإحيان م
 للمحاضرات لفترات متتالية للدراسة والنقاش، مما يجعل الاحتكاك مع الزملاء ضعيفا .

ساتذة والإدارة تشكل أكثر مصادر الضغوط ( نجد أن الأ4مما سبق من خلال الجدول)
حظ أيضا  أن التكرار وسبق تفسير ذلك، كما يل لدى الطلبة سواء من حيث الشدة أو

ستجابات أفراد العينة جاءت في المستوى المتوسط، مما يعني أن معظم امعظم 
 الطلاب والطالبات يشعرون بدرجة متوسطة من الضغوط.

ساليب الأكثر استخداما في مواجهة الضغوط النفسية لدى :_ ماهي الأالسؤال الثالث
 أفراد العينة؟

نسب المئوية، وكما ذكر وللأجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات والتكرارات وال
مرتفع(، كما يوضح الجدول  –متوسط  -سلفا قسمت إلى ثلاثة مستويات) منخفض

 :_الآتي

يبين المتوسطات الحسابية والتكرارات والنسب المئوية لدى أفراد عينة  (5الجدول )
 البحث على مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية

المستوى  المستوى
 المتدني

المستوى   
 توسطالم

المستوى   
 المرتفع

المتوسط   
 الكلي

متوسط  النسبة العدد الابعاد
 حسابي

متوسط  النسبة العدد
 حسابي

متوسط  النسبة العدد
 حسابي

 

 4.13 6.54 14.48 26 3.38 47.53 74 - - - المواجهة 
 4.26 7.09 10.86 23 3.42 48.4 77 - - - اللجوء إلى الدين
 6.47 9.82 14.48 25 5.86 76.46 60 3.52 12.54 15 طلب المساعدة

 3.29 5.60 15.26 30 3.06 52.41 46 2.00 22.38 24 عادة التقييمإ 
 16.16 23.29 14.48 26 16.07 56.42 60 11.65 13.19 14 يجابيةكل الأساليب الإ
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 4.41 4.97 29.75 44 4.20 61.75 49 3.29 2.19 7 الذات والآخرين لوم
 4.64 6.54 10.47 22 4.62 72 66 3.72 9.70 12 أسلوب التمني

 3.11 4.89 15.13 24 3.89 50.91 60 2.00 12.41 16 الهروب والتجنب
 3.57 5.89 12.93 22 3.42 54.75 62 2.00 12.41 16 التنفيس الانفعالي

 14.75 18.57 14.10 30 14.64 59.89 50 11.58 16.68 20 كل الأساليب السلبية
ستخدام هذه ا( يتضح وجود تباين طفيف لدى الطلبة في 5م )من خلال الجدول رق

حظ تقارب النسب المئوية في يجابية والسلبية، حيث يلساليب الإما بين الأ –الأساليب 
( بينما كانت 14.48المستوى المرتفع، فقد بلغت النسبة المئوية للأساليب الايجابية)

لنسب المئوية الكلية لكل من ا (، في حين نجد تفاوت في14.10للأساليب السلبية)
نسبة المئوية الكلية يجابية والسلبية في المستوى المتوسط فقد بلغت الساليب الإالأ

(، وبالنسبة للمستوى 59.89( بينما كانت للأساليب السلبية)56.42يجابية)للأساليب الإ
ابية يجساليب الإستخدام الأاالمتدني فإن الاختلاف أكبر لدى أفراد عينة البحث في 

(، في حين كانت النسبة 13.19يجابية)بلغت النسبة المئوية للأساليب الإوالسلبية حيث 
لدى  ستخداماايجابية أكثر ساليب الإأن الأ (، مما يعني6.68المئوية للأساليب السلبية)

أفراد عينة البحث ممن هم ضمن المستوى المتدني من الضغوط، ويمكن تفسير ذلك 
يجابية( أدى إلى التغلب على الضغوط التي يواجهونها، اليب) الإسستخدام هذه الأابأن 

وربما العكس من ذلك، وهو أن شعورهم بضغوط منخفضة تجعلهم يقيمون الأحداث 
ويبين  الضاغطة بطريقة إيجابية واتباع أساليب فعالة لمواجهتها أو التعامل معها.

ا حسب النسبة المئوية ترتيبه ساليب استخداما حيث تمعلاه أن أكثر الأأ الجدول 
نة البحث هو الأكثر استخداما، نسبة من أفراد عي سلوب الذي استخدمته أكبرفالأ
حظ أن ساليب.وبذلك يلقل نسبة هو الأقل استخداما، وينطبق ذلك على باقي الألأوا

ساليب استخداما من قبل أفراد عينة البحث هو أسلوب طلب المساعدة من أكثر الأ
سلوب أ(، يليه 76.46في المرتبة الآولى بنسبة مئوية بلغت ) الآخرين، حيث جاء
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وب لوم الذات سلأ(، وجاء في المرتبة الثالثة 72التمني في المرتبة الثانية بنسبة بلغت)
(، بينما يتضح 53.75بنسبة) سلوب التنفيس الانفعاليأ(، ثم 61.75خرين بنسبة )والآ

يجابي، ينة البحث هي: إعادة التقييم الإعقل استخداما من قبل  أفراد ساليب الأأن الأ
وقد يرجع ، الهروب والتجنب، اللجوء إلى الدين، أسلوب المواجهة، على الترتيب

خرين إلى جدوى هذا البحث لأسلوب طلب المساعدة من الآاستخدام أفراد عينة 
سلوب أكثر ن هذا الأأالأسلوب في حل المشكلات التي يتعرض إليها الطلبة، كما 

عدة من ذوي الخبرة أو ممن سبق، ة في مواجهة الضغوط عندما يكون تقديم المسافاعلي
ن تعرضوا لمواقف مشابهة واستطاعوا التغلب عليها، وبالتالي فإن الاستعانة بمثل ا  و 

هؤلاء يساعد الفرد في التغلب على المواقف الضاغطة وحلها، وفي هذا السياق أشار 
ية بين مستويات الدعم الاجتماعي والقدرة على ( إلى وجود علاقة ايجاب2007الخولي)

 (151: 2007التعامل مع الضغوط. )الخولي، 

( إلى أهمية دعم الأقران والإداريين كوسيلة هامة 1981كما أشار العديد من الباحثين)
ن هذا الدعم يخفف مستوى الضغوط لدى الطلبة حيث  للتعامل مع الضغوط، وا 

 (Lewis, 1999,168مجتمعهم. )يشعرون خلال ذلك بأنهم جزء من 

أما بالنسبة لأسلوب التمني والذي جاء في المرتبة الثانية من حيث استخدام أفراد عينة 
مل لدى استخدامه كما أنه يوفر نوع من الأالبحث له فيمكن تفسير ذلك إلى أن سهولة 

ر تعرض سلوب مدى استمراستخدام أفراد عينة البحث لهذا الأويبين ا، فرادكثير من الأ
لعديد ن كانت غير حادة، فيلجأ اا  ثناء الدراسة، و ألطلبة لكثير من المواقف الضاغطة ا

( إلى أن هذا 2009بو دلو)أالصدد أشار  حداث، ففي هذامنهم إلى تمني زوال هذه الأ
سلوب يعني رغبة الفرد على مستوى المتخيل فقط بأن يبتعد عن تعرضه لموقف الأ
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وظروفه، مثل تخيل العيش في مكان أو زمان غير الذي  ضاغط عن واقع هذا الموقف
 (.199: 2009هو فيه أو حدوث معجزة تخلصه مما هو فيه من ظروف.)أبو دلو، 

خرين في المرتبة الثالثة، وربما يعود ذلك إلى تعدد ويأتي أسلوب لوم الذات والآ
أو  الطالب مواجهتها بالطريقة الصعوبات والمواقف الضاغطة التي يصعب على

سلوب للتخفيف عما يعانيه، وربما يعزى ذلك وب المناسب، لذا يلجأ إلى هذا الأسلالأ
فراد الذين لديهم والخارجي فالأإلى خصائص الفرد الشخصية، منها الضغط الداخلي 

قل مواجهة وتحملا للضغوط، والعكس بالنسبة لذوي أوجهة ضبط أو تحكم خارجي 
خرون بأن الأفراد ذوي التوجه أيه دراسة باركاي و ذا ما أشارت إلالتحكم الداخلي، وه

عراض العصابية، ويمكن أن يأتي ذلك تجيبون لضغوط بمزيد من القلق والأالخارجي يس
 (58: 2002في صورة عقاب الذات.) حمدان، 

أفراد عينة البحث إلى وربما يعود تراجع أسلوبي اللجوء إلى الدين والمواجهة لدى 
ة الأساليب ) طلب سلوبين إلى سيادث الاستخدام لهذين الأخيرة من حيالمراتب الأ

خرين( وسهولتها، وربما يفسر ين، أسلوب التمني، لوم الذات والآخر المساعدة من الآ
ذلك شعور الطلبة باستمرار الضغوط الواقعة عليهم وقناعتهم بعدم جدوي المواجهة لها، 

ها، مما سبق ذكره يلاحظ تنوع وأن ذلك من طبيعة الدراسة والكلية التي ينتمون إلي
الاساليب التي يستخدمها أفراد عينة البحث ما بين الاساليب الايجابية والسلبية في 

 مواجهة الضغوط التي يتعرضون إليها.

 -التوصيات :

تهيئة البيئة الجامعية بحيث تكون هادئة ويسودها الإخاء والمودة بين زملاء -1
 الدراسة.



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

148 

  

 

للمشاركة في اتخاذ القرارات الدراسية كي تكون هذه القرارات إتاحة الفرصة للطلبة -2
 نابعة من واقع البيئة الجامعية وقناعة الطلبة في تنفيذها.

الاهتمام بإقامة الحفلات الجامعية وتكريم الطلبة المجتهدين تكريما يتعدى كلمات -3
دراسية لتزيد من الشكر والهدايا الرمزية إلى إعطاء مكافأت مالية مجزية أو منحهم منح 

 تفوقهم وحماسهم نحو الدراسة الجامعية والبناء داخل المجتمع.

يجابية في مواجهة الضغوط النفسية التي ساليب الإتوجيه الطلبة إلى تبني الأ-4
 يتعرضون إليها أثناء العملية الدراسية أو الجو الجامعي الذي يتواجد فيه.

 

 الملخص :

 المرقب، جامعة طلبة وط النفسية ومصادرها لدىالضغ على التعرف إلى هدف البحث
الضغوط النفسية  مقياس الباحثة أساليب مواجهتها، استخدمت إلى معرفة هدف كما

 تكونت عشوائية عينة على تطبيقه تم حيث ومقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية،
إلى أن  جالنتائ سفرتأن كلية الآداب بقسم علم النفس، و م وطالبة ( طالبا  100من )

، وهذا يؤكد أن الضغوط النفسية لضغوط نفسية في بيئتهم الجامعية الطلبة يتعرض
، وذلك لأن كل طالب أو طالبة في التعليم عامة ممكن أن يعاني منها الجميع كظاهرة

الجامعي يطلب منهم أنجاز نفس المهام، ويتعرضون لنفس الظروف داخل الجامعة 
تمام وخارجها، ومع أختلاف الأدوار  الاجتماعية إلا إن كل منهما يطلب منه أداء وا 

أدوار خاصة به ، وفي النهاية تجد أن كل منهما عرضت لمواجهة الضغوط النفسية، 
وأيضا توصل إلى أن أسلوب طلب المساعدة من الآخرين أكثر الأساليب اتباعا  من 

م الذات والآخرين، قبل الطلبة في مواجهة الضغوط النفسية، ثم أسلوب التمني، ويليه لو 
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ب التالية على الترتيب: ثم أسلوب اللجوء إلى الدين، وجاءت في المراكز الأخيرة الأسالي
عادة التقييم الإ، والتنفيس الاالمواجهة يجابي للمشكلة، الهروب والتجنب، كما نفعالي، وا 

 عتبار أساليب مواجهة الضغوط النفسية) أسلوب التمني، وطلب المساعدةا توصل إلى 
 من الآخرين، ولوم الذات والآخرين( كمنبئات بالضغوط النفسية.

 قـــــائـــــمـــــة المـــــراجـــــع

الرضا عن العمل بين المعلمين وعلاقته (، عبد الحميد صفوت، 1998إبراهيم، )-1
، المجلد الثامن، بالسلوك المؤسسي وبعض المتغيرات الديموغرافية، دراسات نفسية

 .413-375، القاهرة، العدد الثالث

 ، الأردن، عمان: دار أسامة.الصحة النفسية(، جمال، 2009أبو دلو، )-2

الضغط النفسي (،رضا عبد ي، ورمضان محمد رمضان، 2015أبو سريع،)-3
رسالة ماجستير )غير منشورة(، جامعة عين  وعلاقته بالتوافق لدى طلاب الجامعة،

 شمس، القاهرة.

في الصحة النفسية، مفهوم الصحة النفسية ن علي، (، عثما2004أميمن،)-4
، بنغازي: دار ومظاهرها وأساليب توافقها وعوامل اضطراباتها الحيوية والاجتماعية

 الكتاب الوطنية.

ترجمة فيصل عبد القادر يونس،  سيكولوجية السعادة،(، مايكل، 1993ارجايل، ) -5
 لآداب، الكويت.عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون وا

، السنة السادسة، 54، مجلة النبأ، العددالضغوط النفسية(، سعد، 2001الأمارة، )-6
99-108. 
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التحليل (، مصطفى حسين، محمود عنان، عزالدين، 2002باهي وآخرون،)-7
 القاهرة: مركز الكتاب للنشر. التطبيق(، -العاملي) النظرية

 وعلاقتها ببعض المتغيرات النفسية،الضغوط النفسية (، أحمد، 2012بركات، )-8
 .211-208، 93-95، 25مجلة علم النفس ، 

مستوى الضغط النفسي ومصادره لدى (، تنهيد عادل فاضل، 2011البيرقدار، )-9
مجلة أبحاث كلية التربية، جامعة الموصل ،  طلبة كلية التربية في جامعة الموصل،

 العراق.

وعلاقته بالضغوط النفسية وأساليب التعامل  الاكتئاب(، سميحة، 2001التميمي،)-10
غير منشورة، جامعة العلوم  -، رسالة دكتوراهمعها لدى طلاب وطالبات جامعة صنعاء

 والتكنولوجيا، اليمن.

، الضغوط النفسية لدى المرأة اليمنية العاملة(، بلقيس محمد، 1998جباري، )-11
 لآداب.غير منشورة، جامعة صنعاء، كلية ا -رسالة ماجستير

المساندة الاجتماعية وعلاقتها بالضغوط (، منى محمد، 2006الجبلي، ) -12
 -، رسالة ماجستيرالنفسية لدى طلبة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء

 غير منشورة، جامعة صنعاء ، كلية التربية.

الضغوط النفسية وعلاقتها بتقدير الذات ووجهة (، علي، 2002حمدان، )-13
رسالة دكتوراه)غير  لدى عينة من معلمي ومعلمات مدارس التربية الخاصة، الضبط

 منشورة(، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر.

الضغوط النفسية التي (، أحمد خالد ، وسالم على الغرابية، 2011الخزاعلة،)-14
 . 141، 37المجلة، العدد  تواجه الطلبة في جامعة القصيم،
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دراسات وبحوث في علم النفس والصحة (، هشام عبد الرحمن، 2007الخولي، )-15
 ، الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.النفسية

فاعلية برنامج إرشادي لتطوير القدرة على (، هدى طاهر، 2002داود، ) -16
غير  -راه، رسالة دكتو عينة من الممرضات-مواجهة الضغوط لدى المرأة العاملة
 منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة.

أثر تطبيق العدالة التنظيمية على إدارة ضغوط (، عمر محمد، 2007درة، )-17
غير  -رسالة ماجستير دراسة ميدانية على إدارة المستشفيات الجامعية، -العمل

 منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة.

 ، الأردان، عمان: دار السيرة.3، طالنفسية الصحة(، سامر، 2009رضوان، )-18

مهارات مواجهة الضغوط في علاقتها بكل (، سعيد عبد الغني، 2003سرور، )-19
من الذكاء الوجداني ومركز التحكم، مجلة مستقبل التربية، المركز العربي للتعليم 

 .61-9، جامعة المنصورة، 29، العدد9، المجلد والتنمية

المساندة الاجتماعية وأحداث الحياة بتسام محمود، (، ا2009سلطان، )-20
 ، الأردن، عمان: دار الصفاء.الضاغطة

أساليب مواجهة الضغط النفسي وعلاقتها بنمطي (، ليلى، 2003الشريف، )-21
رسالة دكتوراه)غير  ب( لدى أطباء الجراحة) القلبية والعصبية والعامة(،-الشخصية)أ

 مشق، سوريا.منشورة(، كلية التربية، جامعة د

(، لطفية، فاعلية برنامج سلوكي معرفي في خفض ضغوط 2002الشعلان، )-22
العمل لدى معلمات المرحلة الثانوية، رسالة دكتوراه)غير منشورة(، كلية التربية، إدارة 

 كليات البنات بالرياض.
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، القاهرة: 2ط الشخصية السوية والمضطربة،(، زينب محمد، 2002شقير،)-23
 هضة المصرية.مكتبة الن

مصادر الضغط النفسي لدى طلبة جامعة (، أنتصار على، 2015الصمادي،)-24
، مجلة دراسات العلوم التربوية، العلوم الإسلامية العالمية واستراتيجيات التعامل معها

 .844-831، 3، العدد42المجلد 

وط الضغ(، سالمة أحمد، وآمال بن غشير، وفتحيةالأطيرش، 2016الطالب،)-25
كاديمي لدى طالبات قسم معلم الفصل في كلية التربية لنفسية وعلاقتها بالتحصيل الأ ا

، المجلة العلمية لكلية التربية، جامعة مصراته، ليبيا، المجلد الثاني، بجامعة مصراته
 .237-203العدد الثامن، يونيو، 

 استراتيجيات إدارة(، عبد العظيم حسين، وسلامة عبد العظيم، 2006طه، )-26
 ، عمان: دار الفكر، الأردن.الضغوط التربوية والنفسية

مدخل إلى مناهج البحث في التربية (، محمد، مصطفى، 2007عباس، نوفل، )-27
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التنافس النمساوي في منطقة البلقان وارتباطه بالوجود العثماني في 
 طرابلس

 محمد أبوراوي حسن العماريأ:                                 

 لمقـدمـة:ا

المجر، وفي تسمية أخرى المملكة الثنائية، حسـاباتها  –كان لإمبراطور النمسا 
اه التحركـــات الإيطاليـــة نحـــو طـــرابلس، والتـــي مي زتهـــا عـــن مواقـــف الخاصـــة تجـــ

غيرها من الدول الاسـتعمارية، فتقـاطع مصـالح الـدولتان فـي أوروبـا، والماضـي 
العــــدائي الــــذي صــــبغ علاقاتهمــــا، صــــع ب علــــى الدبلوماســــية الإيطاليــــة مهمــــة 

 إقناعها بأحقيتها في استباحت آخر مستعمرات العثمانيون في أفريقيا.
ــة فهــم قواعــدها والأســس التــي  إن دراســة جانــب مــن العلاقــات الدوليــة، ومحاول

ظهـــار الإكراهـــات التـــي تضـــطر للتعامـــل معهـــا فـــي كثيـــر مـــن  تســـتند عليهـــا، وا 
الأحيـــان، يجعـــل هـــذا البحـــث لا يخلـــو مـــن الأهميـــة والفائـــدة، ذلـــك أنـــه ينـــاقش 

علـى ليبيـا، الإشكاليات التي أثرت في الموقف النمسـاوي مـن الحملـة الإيطاليـة 
بواعتـــه ومبرراتـــه، بالإضـــافة إلـــى خصوصـــية العلاقـــات بـــين الجـــانبين، ومـــدى 
ـــك عـــن تقـــاطع مصـــالحهما الاســـتراتيجية،  ـــيم الضـــاغطة عليهـــا، ناهي ـــأثير الق ت

 وغيرها مما نحاول سرده هنا، وفقا  للمنهج السردي التحليلي.
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 موجباته والتحديات التي واجهته: –التقارب الإيطالي النمساوي 
كــان تمســك الــدول الكبــرى، للإبقــاء علــى كيــان الدولــة العثمانيــة قائمــا ،  

أحــد أهــم العقبــات التــي واجهــت رومــا، وهــي تعمــل جاهــدة لاحــتلال طــرابلس، 
، كمـا (1)فوحده الخلاف الأوروبي على اقتسام تركتها من أطـال فتـرة احتضـارها

المجـر،  –النمسـا جعل دخول إيطاليا في التحالف الثنائي المكـون مـن ألمانيـا و 
أمــرا  محفوفــا  بالمحــاذير والمخــاطر، ذلــك أن تجربــة روســيا مــع طرفيــه لــم تكــن 
ـــال  ـــدوافع علهـــا تن ـــات وال ـــذات الأمني ـــه ب نهـــا انتســـبت ل مشـــجعة لهـــا، خاصـــة  وا 

، إلا  أنهــا ومــا أن أقــدمت قواتهــا علــى اجتيــاح (2)مباركتهمــا لمشــاريعها التوســعية
ل للميـــــاه الدافئـــــة المشـــــروع الاســـــتراتيجي الأراضـــــي العثمانيـــــة تمهيـــــدا  للوصـــــو 

، حتى أدركت خطـأ حسـاباتها، والتـي أقـر بهـا (3)لمؤسسها الأول بطرس الأكبر
القيصـر الروســي، فــي معـرض حديثــه وانتقــاده لمــؤتمر بـرلين، والــذي أجبــر فيــه 

                                                 

، 1988، جامعـة قـاريونس، بنغـازي، 2( محمد عبد الكـريم الـوافي، الطريـق إلـى لـوزان، ط1)
، ترجمـة: وهبـي 1912-1911، كذلك فرانشسكو مالجيري، الحـرب الليبيـة 27-24ص

 .160م، ص1978تونس،  –البوري، الدار العربية للكتاب، ليبيا 
وبـي فـي التـاريخ الحـديث والمعاصـر ( عبد المـنعم إبـراهيم الدسـوقي الجميعـي، العـالم الأور 2)

م، 1991منــذ عصــر النهضــة إلــى عصــر البيروســترويكا، مطبعــة الجــبلاوي، القــاهرة، 
، كـــذلك: فتحــــي حســـن نصــــار وخضـــر عبــــد الهـــادي ا لبــــدعي، تــــاريخ 154-153ص

 .15-14الوطن العربي الحديث والمعاصر، أمانة التعليم، طرابلس، )د.ت(، ص
د العزيـز نـوار، التـاريخ الأوروبـي الحـديث مـن عصـر النهضـة ( عبد الحميد البطريـق، عبـ3)

 .248-238إلى أواخر القرن الثامن عشر، دار الفكر العربي، القاهرة، )د.ت(، ص
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عــن الجــلاء عــن منطقــة المضــائق العثمانيــة، بقولــه: "إن هــذا المــؤتمر لــم يكــن 
 .(1)روبي بقيادة ألمانيا ضد روسيا"أكثر من تحالف أو 

على أن العقدة الأكبر، التي كان على الإيطـاليين مواجهتهـا واجتيازهـا  
المجـــر، والتعـــايش معهـــا فـــي تحـــالف يحـــتم  –هـــي مســـاكنة امبراطوريـــة النمســـا 

علــــيهم تناســــي الماضــــي القريــــب بجميــــع آلامــــه، عنــــدما كانــــت تحتــــل بلادهــــم 
، وحتـى إن كـان هـذا ممكنـا ، فـإن (2)مـرات عـدةووقوفها حائلا  دون وحدتهم في 

القبـــــول ببقـــــاء أجـــــزاء مـــــن أراضـــــيهم تحـــــت احتلالهـــــا، أمـــــرا  يـــــدلل علـــــى حجـــــم 
التضحيات التي كان على رومـا تقـديمها، للحصـول علـى دعـم يرفـع مـن قـدرها 
ــــة عظمــــى مــــن حقهــــا  فــــي نظــــر خصــــومها، وهــــي تقــــدم أوراق اعتمادهــــا كدول

رغـامهم علـى الاعتـراف بحقهـا فـي طـرابلس، تلـك  الحصول على مسـتعمرات، وا 
القضية التي أبان مقدار التنازلات المؤلمـة التـي قـدمتها لأجـل الظفـر بهـا، إنهـا 

 كانت بالنسبة لها بمثابة الروح من الجسد.
لقــد أمســى التحــالف الثنــائي ثلاثيــا  مــرة أخــرى بعــد توقيــع إيطاليــا علــى  

نيــا إلــى جانبهــا عــدوا  آخــر ، وبموجبــه كســبت ألما(3)م20/5/1882ميثاقــه فــي 
لفرنسا، يمكنها تحريكه ضدها متى ما احتاجت لـذلك، فـي حـين اعتبـر العضـو 

                                                 

ـــا الحـــديث والمعاصـــر مـــن عصـــر النهضـــة إلـــى الحـــرب 1) ( مـــيلاد المقرحـــي، تـــاريخ أوروب
 .163-158، ص1990العالمية الثانية، الجامعة المفتوحة، طرابلس، 

 .136( المرجع نفسه، ص2)
ــيم أســكيو، أوروبــا والغــزو الإيطــالي لليبيــا 3) م، ترجمــة مــيلاد المقرحــي، 1912-1911( ول

. أيضــا  أحمــد صــدقي الــدجاني، ليبيــا 24م، ص1988مركــز جهــاد الليبيــين، طــرابلس، 
 .329م، ص1971قبيل الاحتلال الإيطالي، المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة، 
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الجديـــــد اعتـــــراف بـــــرلين بمصـــــالحه وحقوقـــــه الاســـــتعمارية خطـــــوة فـــــي الاتجـــــاه 
، فيمـا كـان للإمبراطوريـة الثنائيـة بعـض التحفظـات والمخـاوف التـي (1)الصحيح

ا فـي آخـر ممتلكـات البـاب العـالي فـي اشترطت علـى رومـا تبديـدها لتطلـق يـده
 .(2)الشمال الأفريقي

ــــدعيم   ــــي اتجــــاه ت ــــا وهــــي تخطــــو ف كــــان ســــوء الطــــالع ملازمــــا  لإيطالي
هـا الـذين ؤ بمودتها للنمسا، حتـى انـتفض أبنا علاقاتها بحلفائها، فما أن جاهرت

لا يزالون تحت احتلالها، منددين بما أقدمت عليه، كونه تخلي صريح وواضح 
تهم، ولم يلبث أن جاء موقف الصحافة الإيطالية الداعم والمؤيـد لهـم، عن قضي

ليؤكد مقدار الحرج الذي أضحت تعانيه أمام مواطنيها، إلا أنها قررت المضي 
قــدما  فيمــا اعتبرتــه أقصــر الطــرق فــي اتجــاه طــرابلس، دون الالتفــات للــدعوات 

تعيقــه، فلـــم الرافضــة لــذلك، والوقــوف بصــرامة ضــد أي محاولــة مــن شــأنها أن 
م، وأمـام جلسـة لمجلـس النـواب فـي شـجب 1883يتردد رئيس وزرائها فـي عـام 

دانة محاولة الاغتيال التي تعرض لها امبراطور النمسا   .(3)المجر –وا 

                                                 

، دار 2م، ترجمــة جــلال يحيــى، ط1914-1815فــان، تــاريخ العلاقــات الدوليــة ( بييـر رنو 1)
، كـــــذلك عبـــــد الـــــرحمن تشـــــايجي، 593-587-586م، ص1971المعـــــارف، القـــــاهرة، 

الصـــراع التركـــي الفرنســـي فـــي الصـــحراء الكبـــرى، ترجمـــة علـــي إعـــزازي، مركـــز جهـــاد 
 .109م، ص1982الليبيين، طرابلس، 

 –الغـــزو الإيطـــالي لليبيـــا، الـــدار العربيـــة للكتـــاب، ليبيـــا ( عبـــد المنصـــف حـــافظ البـــوري، 2)
 .184م، ص1983تونس، 

( نور الدين حاطوم، حركة القومية الإيطالية، معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة، القـاهرة، 3)
 .189-186-185، ص1971
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أصبح اتساع حالة الرفض الشعبي للتقارب الإيطالي النمساوي أوضح  
بإمكانيـة القفـز  من أن تخطئها أعين الساسة، الـذي أغـوتهم تطلعـاتهم التوسـعية

علـى مشــاعر الكــرة والعــداء الــذي تكنــه فئــات واســعة مــن شــرائح الشــعب، والتــي 
عب ـرت عــن تجـدر حالــة مـن الانتمــاء والوطنيــة العاليـة، والتــي تبلـورت فــي عــدد 
مــن المنظمــات والتجمعــات المطالبــة بضــرورة تحريــر بقيــة الأراضــي الإيطاليــة 

نخرط فيهـا الكثيـر مـن الإيطـاليين، ففـي التي لا تزال محتلة من النمسا، والتي ا
م تـــم فـــي مدينــــة ميلانـــو الإعـــلان عــــن منظمـــة "الألـــب الجولنيــــة" 1884عـــام 

 .(1)ومنظمة "رابطة غليوم أوبردان الجمهورية" في مدينة البندقية
وفــي العــام الــذي يليــه وفــي مدينــة ميلانــو أيضــا  جــرى إطــلاق "حركــة  

" ناهيـــك عـــن "تجمـــع إيطاليـــا الجديـــدة" غاريبالـــدى لإجـــل الاســـتردادية الإيطاليـــة
ــم تلبــث جميعهــا أن أصــبح لهــا فــروع فــي جــل  وجمعيــة "حزمــة الديمقراطيــة" ول

 المدن.
م إلــــى الإعــــلان 1886اضــــطر رئــــيس الحكومــــة الإيطاليــــة فــــي ســــنة  

صــراحة بــأن الوحــدة الإيطاليــة أصــبحت نــاجزة ومكتملــة منــذ زمــن، فــي محاولــة 
كمال تحريــر وظــم مــا تبقــى مــن أراضٍ فـــي منــه للجــم الأصــوات المناديــة باســت

حوزة النمسا، والتي كان يسعى كـذلك لطمانتهـا بأنـه ماضـي فـي علاقاتـه معهـا 
، كمــا باشــر فرنسيســكو كريســبي (2)حتــى النهايــة، غيــر آبــه بكــل تلــك الــدعوات

F.cressbe  م، فـي العمـل علـى 1887فور صعوده إلى سدة الحكـم فـي عـام
يــة المحتلــة فــي مقابــل الحصــول علــى اعتــراف تجميــد قضــية الأراضــي الإيطال

                                                 

 .188-187( المرجع نفسه، ص1)
 .189-188-187( المرجع نفسه، ص2)
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، الأمــر الــذي يــدلل (1)صــريح بأطمــاع دولتــه الاســتعمارية فــي طــرابلس والبلقــان
على أن العلاقات مع النمسا كانت بالنسبة لإيطاليا خيـارا  اسـتراتيجيا  أكثـر مـن 

 كونها رؤية شخصية لبعض الأفراد في دوائر الحكم.
ــــى   ــــي هــــذه كانــــت التعــــديات الفرنســــية عل ــــة لطــــرابلس ف الحــــدود الغربي

الأثنــاء، تثقــل كاهــل الحكومــة الإيطاليــة بأعبــاء جديــدة، غيــر أن تصــور تطــو ر 
العلاقات النمساوية الروسية وتتويجها باقتسام منطقة البلقـان فيمـا بينهمـا، كـان 
أكثــر مــا يــؤرق "حكومــة كريســبي"، الأمــر الــذي قادهــا إلــى مضــاعفة جهودهــا 

اوي بحقوقها في البلقان، بموجـب الاتفاقيـة الموقعـة بينهمـا، لانتزاع اعتراف نمس
 .(2)م1887والملحقة بمعاهدة تجديد التحالف الثلاثي في عام 

أصـبح مــن غيــر المســموح بالنسـبة لــرئيس الــوزراء الإيطــالي أن تنحــدر  
علاقات بلاده مع فيينا إلى ما دون هذا المستوى، ولذلك اجتهد في إقصاء كل 

ه الوشــائج، فلــم يتــردد فــي حــل لجنــة "الترانتــان" و"تريســتيا" ســنة المعارضــين لهــذ
م، كما أطاح بوزير ماليته فـي العـام الـذي يليـه، لعـدم اعتراضـه ورفضـه 1889

للــدعوات المناديــة بضــرورة اســتعادة الأراضــي الإيطاليــة المحتلــة، أطلــق بعــدها 
ذاتهـا،  في الثامن من شـهر أكتـوبر مـن السـنة Floranceaمن مدينة فلورنسا 

تصريحا  مفاده أن العمل على استرجاع هذه الأراضي، سيقود حتما  إلى صـدام 
 .(3)مباشر مع الامبراطورية الثنائية

                                                 

 .185لبوري، المرجع السابق، ص( عبد المنصف حافظ ا1)
 .187-186( المرجع نفسه، ص2)
 .190-189( نور الدين حاطوم، المرجع السابق، ص3)
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بـــات مـــن المؤكـــد لساســـة الـــدولتان، بـــأن طـــرابلس ليســـت محـــل خـــلاف  
بينهمـــا، وذلـــك لانعـــدام وجـــود أي مصـــالح للنمســـا فيهـــا، وظهـــر واضـــحا  عـــدم 

ر الـذي سـيحل بهـا، الأمـر الـذي جعـل تجديـد معاهـدة اهتمامها بها، ولا بالمصي
التحالف الثلاثي لأكثر من مرة يمضـي دون أيـة عراقيـل، بـل بمباركـة نمسـاوية 

 .(1)صريحة للمشاريع الإيطالية فيها
إلا أن تقـاطع مصــالح ورغبــات الجـانبين فــي البلقــان كـان أعقــد مــن أن  

لـى ترديـدها، فمـا أن أقـدمت تبدده عبارات الود والمجاملة التي دأب ساستهما ع
، حتــى أعلنــت رومــا (2)م1908فيينــا علــى احــتلال البوســنة والهرســك فــي عــام 

مدفوعـــة بخوفهـــا مــــن امتـــداد نفوذهــــا إلـــى كامــــل المنطقـــة، بأنهــــا لـــن تســــتطيع 
الاســــتمرار فــــي التحــــالف معهــــا، بــــل أنهــــا لــــن تتــــردد فــــي الوقــــوف إلــــى جانــــب 

شـــد وجـــذب وارتفـــاع منســـوب  بريطانيـــا فـــي حـــال نشـــوب صـــراع بينهمـــا، وبـــين
دراكهمــا أيضــا  وفــوق كــل ذلــك لحاجــة كــل منهمــا إلــى  العــداء بــين الحليفتــين، وا 
الأخــرى، وخاصــة إيطاليــا التــي كانــت تخشــى مــن أن تلجــأ منافســتها إلــى دولــة 

م بــأن تتعهــد 1909أخـرى لاقتســام منطقـة البلقــان معهــا، فقـد اقترحــت فــي عـام 

                                                 

( محمــد مصــطفى بازامــة، بدايــة المأســاة أو التمهيــد للاحــتلال، المكتبــة الأهليــة، بنغــازي، 1)
. كذلك مصطفى حامـد رحومـة، المقاومـة الليبيـة التركيـة ضـد الغـزو 271م، ص1961

 .60م، ص1988يطالي، مركز جهاد الليبيين، طرابلس، الإ
( سمعان بطرس فـرج ي، العلاقـات السياسـية الدوليـة فـي القـرن العشـرين، مكتبـة الأنجلـو 2)

 .302-294م، ص1974المصرية، القاهرة، 
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ـــارة هـــذه القضـــية مـــع ـــاق معهـــا حولهـــا دون  كليهمـــا بعـــدم إث ـــة أخـــرى والاتف دول
 .(1)الرجوع إلى شريكها وأخذ موافقته

ولممارســة مزيــدا  مــن الضــغط علــى المملكــة الثنائيــة صــع دت الخارجيــة  
 sanbotros borgeالإيطالية من وتيرة تطور علاقاتها مع سان بطرس برج 

م، والتــــــي 24/10/1909فــــــي  Rocoengeeبتوقيــــــع معاهــــــدة راكــــــو ينجــــــي 
ت بموجبهــا اعترافــا  روســيا  صــريحا  بمشــاريعها الاســتعمارية فــي طــرابلس، ضــمن

المجــر المتوجســة مــن هــذا التقــارب وتداعياتــه  –والأهــم مــن ذلــك إرغــام النمســا 
لمصــــالحها، علــــى القبــــول والإقــــرار بــــأن تكــــون لهــــا حصــــة وازنــــة فــــي منطقــــة 

ــــان ــــي الاتفــــاق الموقــــع بي(2)البلق نهمــــا فــــي ، أو بهــــذه العبــــارات التــــي جــــاءت ف
م، )نتيجــة لاســتحالة بقــاء الوضــع الــراهن فــي البلقــان علــى مــا 19/12/1909

هو عليه فإن المملكة الثنائية إذا أُجبـرت بقـوة الأحـداث علـى أن تقـوم بـاحتلال 
دائم أو مؤقت لهذه المنطقة، فإنه لـن يـتم إلا بعـد الاتفـاق المسـبق مـع إيطاليـا، 

أن تتعهــدا بــألا تقــوم أي ــا  منهمــا  وعلــى أســاس مبــدأ تعــويض، وعلــى الحكــومتين
بالاتفاق مع طرف ثالث فيما يتعلق بالقضـايا البلقانيـة دون مشـاركة أو مشـاورة 
الحكومة الأخرى بأي اقتراحات تقدم إليها من جانب طرف ثالـث، وتماشـيا  مـع 

                                                 

 .194-193-192( عبد المنصف حافظ البوري، المرجع السابق، ص1)
-1911الحـرب العثمانيـة الإيطاليـة  –الدور العثمـاني  –( تاريخ القوات المسلحة التركية 2)

م، 1988، ترجمة محمد الأسطى وعلى اعزازي، مركز جهاد الليبيين، طـرابلس، 1912
 .30-29ص
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مبــدأ عــدم التــدخل أو إحــداث التغيــرات فــي الوضــع الــراهن فــي منــاطق البلقــان 
 .(1)عثمانية وفي البحر الأدرياتيكي وبحر ايجة(وسواحل الجزر ال

وهكذا ظل الموقف النمسـاوي مـن المشـاريع الاسـتعمارية الإيطاليـة فـي  
ليبيـا مـرتبط ارتباطـا  وثيقــا  بمنطقـة البلقـان، ومتــأثرا  بتداعياتـه عليهـا، أي بمعنــى 
 أن لها كامل الحق في أن تقوم بكل ما تراه ملائما  لصون مصـالحها، دون أيـة
ــة نمســاوية شــريطة أن تتخــذ كافــة التــدابير الضــامنة لحصــر  معارضــة أو عرقل
عملياتهــا فــي البحــر المتوســط، والحيلولــة دون حــدوث اضــطرابات وقلاقــل فــي 
البلقــان، وهــي الكلمــات ذاتهــا تقريبــا  التــي تلقاهــا الســفير الإيطــالي فــي فيينــا مــن 

ـــــذي حددتـــــه وزيـــــر خارجيتهـــــا عنـــــدما زاره لإبلاغـــــه قـــــرار حكومتـــــه بالمو  عـــــد ال
 .(2)لاستباحة طرابلس

 -المجر من العمليات العسكرية الإيطالية في ليبيا: –موقف النمسا 
وزيـر خارجيـة فيينـا بتشـكل حالـة  Elharenetalaيقـر السـيد ايهرنتـال  

ـــة الإيطاليـــة فـــي طـــرابلس،  ـــة فـــي الخطـــورة جـــراء انطـــلاق الأعمـــال الحربي غاي
ع الــــدول الكبــــرى فــــي كــــل مــــن رومــــا وبفشــــل جهــــوده التــــي بــــدلها بالتنســــيق مــــ

والأستانة، لتسوية سلمية تنهي الصراع في مهـده، وعليـه فإنـه لـم يعـد أمامـه إلا 
نـــه مـــن غيـــر المســـموح وتحـــت أي  التأكيـــد علـــى بقـــاء الصـــراع داخـــل أفريقيـــا، وا 

                                                 

 .197( عبد المنصف حافظ البوري، المرجع السابق، ص1)
 .70( وليم أسكيو، المرجع السابق، ص2)
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ــــه خارجهــــا، وضــــرورة المحافظــــة علــــى الوضــــع الــــراهن فــــي  ظــــرف مــــن انتقال
 .(1)المناطق العثمانية الأوروبية

إن موقـــــد النـــــار أو مـــــا قصـــــده وزيـــــر خارجيـــــة النمســـــا مـــــن الأراضـــــي  
العثمانيــة الأوروبيــة، كــان كــل مــا يشــغل الــدول الأوروبيــة الفاعلــة، مــن الصــراع 

القــائم بأعمــال الإمبراطوريــة  ojronالعثمــاني الإيطــالي، وهــو مــا نقلــه أوجــرون 
فــي  Melovonovechالثنائيـة فـي بلغـراد، إلــى وزيـر خارجيتهـا ميلوفونـوفيتش 

م، والذي أجابه بأن المحافظة على هـدوئنا مشـروط 30/9/1911صبيحة يوم 
بالضــمانات التــي ينبغــي علــى دولتــه تقــديمها لنــا كــدليل علــى كونهــا لا تضــمر 
ننا سنمضي على هذا الحال ما لم يتأكد لنا عكس ذلـك،  نيات مبيتة تجاهنا، وا 

ان تتصـرف وفـق مـا تمليــه والـذي إذا مـا حـدث ســيجعل كـل دولـة مـن دول البلقــ
 .(2)عليها مصالحها وتطلعاتها

وفـــــــــي ذات الســـــــــياق وصـــــــــفت الســـــــــفارة الألمانيـــــــــة فـــــــــي فيينـــــــــا فـــــــــي  
م النـــزاع الإيطـــالي العثمـــاني بأنـــه غنـــي بالمفاجـــآت، ومـــن غيـــر 1/10/1911

المســتبعد أن يتجــاوز جميــع المحــاذير التــي وضــعتها الــدول الكبــرى، والتــي مــن 
فـي طـرابلس، وضـمان عـدم انتقالهـا إلـى البلقـان، ذلـك أهمها إبقاء حالة الحرب 

أن توسيع دائرة الصراع لتشمل البانيا أكثـر مـن متوقـع، غيـر أن الأكيـد هـو أن 
ــــن تســــمح بــــأي حــــال مــــن الأحــــوال بالمســــاس بمصــــالحها  –النمســــا  المجــــر ل

                                                 

 –بشــأن موقــف إبهرنتــال وزيــر خارجيــة النمســا ( تقريــر مــن الســفارة الألمانيــة فــي بلغــراد 1)
م، الوثــائق الألمانيــة، مركــز 30/9/1911المجــر مــن الحــرب الإيطاليــة التركيــة، بتــاريخ 

 .71(، ص1(، المجلد )3م، المجموعة )2005جهاد الليبيين، طرابلس، 
 ( المصدر نفسه.2)
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السياسية والاقتصادية في المنطقة، الأمر الذي يحتم عليها اتخاذ موقف حاسم 
 . (1)اليا في حال قررت توسيع مسرح الاشتباكات ليشمل البلقانتجاه إيط
ولقد أكدت الأحداث اللاحقة صدق توقعات السـفارة الألمانيـة، ذلـك أن  

الرد النمساوي على قيام البحرية الإيطالية بمهاجمة عدد من الـزوارق العثمانيـة 
ة، وبعبــارات الرأسـية فــي مينـاء بريفيــرا علــى السـاحل الألبــاني، كــان شـديد اللهجــ

تهديــــد أجمــــع المســــؤولون فــــي رومـــــا علــــى اعتبارهــــا صــــريحة أثنــــاء تفســـــيرهم 
ووصفهم للكلمات التي تلقاهـا ممـثلهم فـي فيينـا مـن إيهرنتـال، والـذي أبلغـه بـأن 
على حكومته الالتزام التام بتعهداتها السابقة بخصوص المحافظة على الوضع 

ها العسـكرية فـي البحـر الأدريـاتيكي، الراهن في البلقان، وأن توقف وفورا  عمليات
نه من غير المقنع أو المقبول تبرير ذلك بالخطوات الاستباقية درئا لما تعتزم  وا 
اسطنبول القيام بـه تجـاه قـواتهم المتوجهـة لطـرابلس، لأن وحـداتها فـي السـواحل 
الألبانيــة لا تشــكل تهديـــدا  لإيطاليــا، مؤكـــدا  بأنــه علـــى ثقــة فـــي التعهــدات التـــي 

ها له السفير العثماني من أن بلاده لـن تقـدم علـى أي فعـل مـن شـأنه قطـع حمل
الطريــق علــى الحملــة البحريــة الإيطاليــة، أو العبــث بــأمن وســلام المنطقــة، كمــا 

                                                 

ي الإيطـالي نقـلا  عـن صـحيفة ( ملحق تقرير السفارة الألمانية في فيينا بشأن النزاع العثمان1)
م، الوثـــــائق الألمانيـــــة، مركـــــز جهـــــاد الليبيـــــين، 1/10/1911موزنينـــــغ بوســـــت، بتـــــاريخ 

 .80-79(، ص1(، المجلد )3م، المجموعة )2005طرابلس، 
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أبلغــــه أيضــــا  بــــأن الــــدوائر السياســــية فــــي بــــرلين مســــتاءة جــــدا  مــــن التصــــرفات 
 .(1)الإيطالية تلك

لمركيـــــزدى ســـــان جوليـــــانو لــــم يكـــــن أمـــــام وزيـــــر الخارجيــــة الإيطـــــالي ا 
Desanjoluno  إلا محاولة احتواء الغضب النمساوي، بالتأكيد على أن دولته

راغبــــة فــــي منــــع توســــع رقعــــة القتــــال، وتضــــع أمــــن واســــتقرار البلقــــان ضــــمن 
ن مـــا قامـــت بـــه لا يخـــرج عـــن كونـــه مـــن مقتضـــيات الضـــرورات  أولوياتهـــا، وا 

ية، وضمان عدم مباغتتها من العسكرية، والتي استوجبت تأمين الحملة الإيطال
 .(2)الزوارق العثمانية الراسية في بريفيرا

ـــــــولتي   ـــــــوزراء الإيطـــــــالي  Juolateويظهـــــــر ممـــــــا دونـــــــه جي رئـــــــيس ال
بخصـــوص هـــذه الحادثـــة تحديـــدا  فـــي مذكراتـــه حساســـية منطقـــة البلقـــان لجميـــع 
الدول الكبرى، والتي كانت بمثابة برميل البارود الذي يمكن أن يشـعل المنطقـة 

: لـم نقـدم علـى إعـلام الـدول (3)بأسرها إذا ما تعـرض لأي احتكـاك، حيـث يقـول
المــؤثرة بقرارنــا إعــلان الحــرب علــى البــاب العــالي إلا مرفقــا  بالتأكيــد التــام علــى 
نيتنـا احتـرام مصـالحها فـي الحـدود الممكنـة، ولهـذا رفضـنا فـورا  وبقـوة المســاعدة 

ملــك الجبــل الأســود الامتنــاع عــن علــى إثــارة الاضــطرابات فــي البانيــا، ورجونــا 
                                                 

( رد الحكومة الإيطالية على الاحتجاج المرفوع لها من وزيـر الخارجيـة النمسـاوي، بتـاريخ 1)
م، المجموعـة 2005انية، مركـز جهـاد الليبيـين، طـرابلس، م، الوثائق الألم2/10/1911
 .119-118(، ص1(، المجلد )3)

 ( المصدر نفسه.2)
ــــا ) –( جيــــوليتي، مــــذكرات جيــــوليتي 3) -1911الأســــرار العســــكرية والسياســــية لحــــرب ليبي

(، ترجمــة خليفـــة التليســي، الشـــركة العامــة للنشـــر والتوزيــع والإعـــلان، طـــرابلس، 1912
 .84-83م، ص1976
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القيام بأي عمل تكون نتائجه تكدير أو زعزعة الوضع في البلقـان، بـالرغم ممـا 
تــوفر لــدينا مــن معلومــات مفادهــا قيــام البحريــة العثمانيــة بتحضــيرات فــي مينــاء 
بريفيــــرا بغيــــة مهاجمــــة ســــفن حملتنــــا القاصــــدة طــــرابلس، والإغــــارة علــــى مــــدننا 

التي أثارت ردة فعلنا تجاهها سخطا  نمساويا  شديدا ، عبر الساحلية المكشوفة، و 
ـــا فـــي  ـــر الخارجيـــة لســـفيرنا فـــي فيين ـــائلا  أن هـــذه 11/10/1911عنـــه وزي م، ق

العمليات تتعارض تعارضا  تاما  مع وعودنا في حصر الحـرب بـالبحر الأبـيض 
نـه لـن يقبـل باسـتمرار العمليـات فـي البحـر الإدريـاتيكي، ويجـب أن  المتوسط، وا 
نــه ســيجد نفســه  لا ترتــب عليهــا نتــائج فــي غايــة الخطــورة، وا  يوضــع حــد لهــا، وا 
مضطرا  إلى استخدام لهجة أخرى، الأمر الذي دفعنـا يقـول جيـولتي إلـى توجيـه 
تعليمــاتي لقائــد قواتنــا البحريــة العاملــة فــي الأدريــاتيكي بالاكتفــاء بالمراقبــة فقــط، 

 .(1)نيا، أو قصف السواحلوالامتناع عن القيام بعمليات إنزال في البا
وفـــي استشـــعار إيطـــالي لجديـــة التهديـــد النمســـاوي، أبـــرق "المركيـــز دي  

ســـان جوليـــانو" إلـــى ســـفيره فـــي فيينـــا بجملـــة مـــن التوجيهـــات والتوصـــيات التـــي 
ينبغي عليه التعامل على أساسها مع وزير خارجية المملكة الثنائية، والتي مـن 

تـي ســتنعكس لـيس فقـط علـى علاقـات البلــدين، بينهـا التلـويح بالنتـائج السـلبية ال
نمــا أيضــا  علــى التحــالف الثلاثــي برمتــه إذا مــا اســتمر فــي تهديــده لإيطاليــا،  وا 
بالإضافة إلى شرح رؤية بلاده بخصوص وقف عملياتهـا ضـد القاعـدة البحريـة 
العثمانية في ألبانيا، وفي سواحل الأدرياتيكي عموما ، والتي لـن تتحقـق اسـتنادا  

ـــاع إلـــى ت ـــا إقن ـــى: وهـــي الأفضـــل لإيطالي ـــه إلا فـــي إحـــدى حـــالتين، الأول أكيدات
رغامه على إبـرام معاهـدة صـلح مـع  السلطان العثماني بالتنازل عن طرابلس، وا 

                                                 

 .84( المصدر نفسه، ص1)
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دولتــه، أو أن تتعهــد الــدولتان كتابيــا  بحصــر مواجهاتهمــا المســلحة فــي طــرابلس 
 .(1)كساحة حرب وحيدة

ياتهـــــا العســـــكرية فـــــي البحـــــر كـــــان رفـــــض النمســـــا لتبريـــــر إيطاليـــــا لعمل 
الأدريــاتيكي بحجــة حمايــة ســواحلها مــن هجمــات الــزوارق العثمانيــة الراســية فــي 
ـــى طـــرابلس، منســـجما  ومتناغمـــا  مـــع  ـــة إل ـــأمين مـــؤخرة قواتهـــا الغادي ـــرا، وت بريفي

 Marchalموقف حلفائها في برلين، فالقنصل الألمـاني فـي أسـطنبول مارشـال 
مـا أسـر بـه إليـه سـعيد باشـا الصـدر الأعظـم، مـن  يقر بـذلك أيضـا  اسـتنادا  إلـى

أن قواتـــه البحريـــة الجاثمـــة فـــي قواعـــدها علـــى الســـاحل الألبـــاني لا تتمتـــع بـــأي 
فاعليــة، وليســت ذات قيمــة حربيــة فعليــة، ناهيــك عــن الوعــود التــي قطعهــا لــه 

 .(2)بعدم استخدامها ضد اليابسة الإيطالية

 خلفية أحداث طرابلس: توثر علاقات إيطاليا مع دول البلقان على
واصلت روما سعيها لتجنب إثارة مخاوف الدول الكبرى، مما قد ينشئ  

عـــن عملياتهـــا فـــي الممتلكـــات العثمانيـــة الأوروبيـــة، وفـــي هـــذا الســـياق فوضـــت 
مندوبها في صـوفيا بتوجيـه إنـذار وتحـذير لـدول البلقـان بضـرورة التـزام الهـدوء، 

ة، الأمـــر الـــذي أشـــعل موجـــة مـــن وعـــدم القيـــام بـــأي عمـــل يخـــل بـــأمن المنطقـــ
                                                 

م، 2/10/1911( رسالة من وزيـر الخارجيـة الإيطاليـة إلـى سـفير دولتـه فـي فيينـا، بتـاريخ 1)
(، 1(، المجلد )3، المجموعة )2005الوثائق الألمانية، مركز جهاد الليبيين، طرابلس، 

 .133-130ص
م، الوثـائق 9/10/1911( برقية من السـفير الألمـاني فـي إسـطنبول إلـى خارجيتـه، بتـاريخ 2)

(، 1(، المجلـــــد )3، المجموعـــــة )2005الألمانيـــــة، مركـــــز جهـــــاد الليبيـــــين، طـــــرابلس، 
 .342-341ص
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الغضـب، عب ــر عنــه نائــب وزيــر الخارجيــة البلغــاري، والــذي قــال وقبــل حتــى أن 
يتسلم التحذير الإيطالي، إن موقف حكومته منه محددا  سلفا ، فمن يمد يده إلى 
الجيب العثماني الأيمن لا يحق له إطلاقا  تحذير الآخرين من أن يمدوا أيـديهم 

، فيمــــا شــــنت عـــدد مــــن الصــــحف هجومــــا  لاذعــــا  علــــى (1)إلـــى الجيــــب الأيســــر
ـــــي  ـــــارة الســـــرقة واللصوصـــــية الت ـــــر عب ـــــه بكثي ـــــة تجـــــاوزت في الحكومـــــة الإيطالي

 Duneاســتخدمها نائــب وزيــر الخارجيــة البلغــاري، حيــث كتبــت صــحيفة ديـــن 
المقربـــة مـــن الأوســــاط الحكوميـــة، علــــى صـــدد صــــفحاتها الأولـــى، إن الإنــــذار 

ول الكبــرى يســمح لنــا بســرقة ممتلكــات الآخــرين طالمــا الإيطــالي مفــاده نحــن الــد
تتطلــب ذلــك مصــالحنا وهيبتنــا، أمــا أنــتم أيتهــا الــدول الصــغيرة فــذلك محظــور 
علــيكم لأنكــم صــغار وضــعفاء، وأردفــت الصــحيفة هجومهــا العنيــف بــالقول، لــم 
يسبق للدبلوماسية الأوروبية أن تحدثت بشكل واضـح كمـا فُعـل الآن "إن لهجـة 

ارجيــة الإيطــالي تشــبه قرقــرة كلــب عنــدما تقتــرب منــه صــغار الكــلاب وزيــر الخ
وهـــو يفتـــرس قطعـــة عظـــم، ولا يخـــامر أحـــد الشـــك فـــي آن واحـــد أن التحـــذيرات 
الإيطاليــة مدعومــة مــن أوروبــا كافــة، وســيتلوه دون ريــب الــدعوة إلــى المحافظــة 

أن  علــى الوضــع الــراهن فــي شــبه جزيــرة البلقــان، ووحــدة الدولــة العثمانيــة، إلــى
تصبح أحد أقاليمها ناضجة للسلب من قبل أحد الأقويـاء، الويـل للضـعيف مـن 

، انتهـــاء حـــديث صـــحيفة ديـــن ليـــأتي الـــدور علـــى صـــحيفة (2)مثـــل هـــذا المبـــدأ"

                                                 

( تقريــر مــن العاصــمة البلغاريــة صــوفيا بشــأن تحــذير إيطاليــا لــدول البلقــان أثنــاء الحــرب 1)
، 2005م، مركـــز جهـــاد الليبيـــين، طـــرابلس، 5/10/1911الإيطاليـــة العثمانيـــة، بتـــاريخ 

 .240(، ص1(، المجلد )3مجموعة )ال
 .241( المصدر نفسه، ص2)
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"شاشة البلقان" والتي لم تتأخر عن كيـل الشـتائم لإيطاليـا والـتهكم عليهـا، حيـث 
ن نشـرت مقـالا  افتتاحيــا  وصـفت فيــه السـلوك الإيطـالي ب أنــه وحشـية سياســية، وا 

ـــن تخشـــى دولـــة عظمـــى مـــن الدرجـــة الخامســـة، كانـــت بـــالأمس  ـــان ل دول البلق
القريب تحت نير الاحتلال النمساوي، وأن الكلام بمثل هـذه اللهجـة كـان يمكـن 
نجلترا أو ألمانيا، أما من كيان يمثل الإطار  تفهمه لو جاهرت به دول روسيا وا 

يحســن بــه لعــب مثــل هــذا الــدور، ولا نشــك  الخــامس فــي العربــة الأوروبيــة فــلا
مطلقا  والكلام لايزال لذات الصحيفة بأن مواجهتها مـع البـاب العـالي فـي ليبيـا، 
ســـيتكرر فيهـــا مـــر ة أخـــرى مأســـاة جديـــدة مـــن نفـــس النـــوع الـــذي حـــدث لهـــا فـــي 
الحبشــة، واختتمــت الصــحيفة هجومهــا بــالقول، إن علــى إيطاليــا أن لا تســتخدم 

 .(1)ات اللهجة التي تستخدمها إزاء القبائل الإفريقية المتوحشةمع دول البلقان ذ

تــداعيات العمليــات العســكرية الإيطاليــة فــي طــرابلس علــى علاقــات الدولــة 
 العثمانية بدول البلقان:

اتجهـــت العلاقـــات اليونانيـــة العثمانيـــة فـــي هـــذه الآونـــة إلـــى مزيـــد مـــن  
جــل تبريــر الأجــواء وتنفــيس التــوتر، وغلــب ســوء الظــن وانعــدام الثقــة عليهــا، ولأ

الاحتقــان القــديم الجديــد، الــذي ترتــب علــى قيــام أثينــا بإرســال تعزيــزات عســكرية 
إلــى حــدودها مــع الآســتانة، ردا  علــى مــا قامــت بــه الأخيــرة مــن تحشــيد لقواتهــا 
علــى الحـــدود مـــع اليونـــان، قـــام ممثـــل البـــاب العـــالي لـــديها ببحـــث الموقـــف مـــع 

ســتعداده لمعالجــة الموقــف فــي حــال حصــل علــى رئــيس وزرائهــا، والــذي أبــدى ا
تأكيدات مـن دولتـه بـالكف عـن إرسـال مزيـد مـن الجنـود إلـى نقـاط التمـاس بـين 

                                                 

 .242-241( المصدر نفسه، ص1)
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البلدين، وسحب القوات التي سبق إرسالها كبادرة حُسن نية تجـاه اليونـان، وهـو 
مــا قــام الســفير العثمــاني بنقلــه فــورا  إلــى حكومتــه، وأردفــه ببرقيــة أخــرى يطالبهــا 

بســرعة الــرد، إلا  أنهــا مضــت فــي حشــد جيوشــها علــى الحــدود بمزيــد مــن فيهــا 
العديــد والعتــاد، الأمــر الــذي رأت فيــه الحكومــة اليونانيــة تصــعيدا  خطيــرا  وروحــا  

، وفــي ســياق (1)عدوانيــة تعاملــت معهــا باتخــاذ المزيــد مــن الإجــراءات الدفاعيــة
الدولــة العثمانيــة  متصــل عب ــرت الحكومــة البلغاريــة عــن أســفها الشــديد مــن قيــام

بالتعبئة العسـكرية فـي قواعـدها علـى البحـر الأدريـاتيكي، وعلـى حـدودها معهـا، 
وأظهـــرت قلقهـــا البـــالغ إزاء تلـــك الخطـــوات التـــي اعتبرتهـــا تصـــعيدية، وطالبتهـــا 
لا  فإنهــــا ســــوف تبــــادر إلــــى اتخــــاذ الإجــــراءات الملائمــــة  بــــالكف فــــورا  عنهــــا، وا 

المشــحونة بــين البــاب العــالي وغريماتــه فــي  ، وفــي اســتمرار للأجــواء(2)تجاههــا
م خبــر 9/10/1911البلقــان، نشــرت صــحيفة ســاموبرافا الرســمية الصــادرة فــي 

قيام السفير اليوناني في بلغراد بإبلاغ الحكومة الصـربية قـرار حكومتـه بـإعلان 
 .(3)التعبئة العامة، وشروعها في استدعاء الجنود الاحتياطيين لخدمة العلم

                                                 

( برقية من القائم بالأعمال الألمانية في أثينا إلى خارجيته بشأن توتر العلاقـات العثمانيـة 1)
م، الوثـــائق الألمانيـــة، مركـــز جهـــاد الليبيـــين، طـــرابلس، 9/10/1911اليونانيـــة، بتـــاريخ 

 .346(، ص1(، المجلد )3موعة )، المج2005
م، الوثــائق 9/10/1911( برقيــة مــن القنصــل الألمــاني فــي صــوفيا إلــى خارجيتــه، بتــاريخ 2)

(، 1(، المجلـــــد )2، المجموعـــــة )2005الألمانيـــــة، مركـــــز جهـــــاد الليبيـــــين، طـــــرابلس، 
 .349ص

التعبئـة  ( تقرير من بلغراد حول تصـريح السـفير اليونـاني فـي صـربيا بشـأن إعـلان اليونـان3)
م، الوثــائق الألمانيــة، مركــز جهــاد الليبيــين، طــرابلس، 10/10/1911العســكرية، بتــاريخ 

 .356(، ص1(، المجلد )3، المجموعة )2005



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

174 

  

 

بة ســـريعة مـــن قبـــل حكومـــة الآســـتانة لهـــذه الخطـــوة فـــو ض وفــي اســـتجا 
الصدر الأعظم سعيد باشا سفيره في أثينا بإعلام حكومتها رسـميا  برغبـة دولتـه 
فـــي الســـلام، وأن يشـــرح لهـــا بـــأن قضـــية التســـليح والحشـــود العســـكرية المختلـــف 
بشــأنها إنمــا هــي لصــد أي هجــوم إيطــالي ولــم تكــن موجهــة فــي يــوم مــن الأيــام 

 . (1)يونان أو مصالحها في المنطقةضد ال
لم يعد الاعتراف بتدهور أوضاع الدولة العثمانية يشـكل علـى مـا يبـدو  

حرجا  لأهل الحل والعقد فيها، فهذا السفير الألماني في إسطنبول يبلغ حكومته 
بأنــه ســمع مــن عاصــم بــك وزيــر خارجيتهــا الجديــد عنــدما زاره فــي مقــر الســفارة 

ض الاشتباك مع الإيطاليين فورا ، لأن الوقت يمضـي فـي بأنه مقتنع بضرورة ف
غيــــر صــــالحهم، خاصــــة فــــي فــــيء تصــــاعد روح الثــــورة ضــــدهم فــــي البلقــــان، 
والوضع المترنح لجيش السلطان فـي الـيمن، أمـا فـي طـرابلس فـلا حـول ولا قـوة 
لهم، ويمضي القائم بالأعمال الألمانية في وصف الحالة المساوية التي أمسـى 

ؤول العثمـاني، مؤكـدا  إنـه رجـاه بإلحـاح شـديد وتمنـى عليـه أن ينقـل عليهـا المسـ
لحكومتـــه رغبتـــه فـــي أن تســـتخدم نفوذهـــا لإقنـــاع الإيطـــاليين بالتفـــاوض معهـــم، 

 .(2)للوصول إلى تسوية تكفل لهم امتلاك طرابلس بشكل يحفظ ماء وجه دولته

                                                 

م، الوثــائق 10/10/1911( برقيــة مــن القنصــل الالمــاني فــي أثينــا إلــى خارجيتــه، بتــاريخ 1)
(، 1(، المجلـــــد )3) ، المجموعـــــة2005الألمانيـــــة، مركـــــز جهـــــاد الليبيـــــين، طـــــرابلس، 

 .358ص
ــــــــه، بتــــــــاريخ 2) ــــــــة مــــــــن مارشــــــــال الســــــــفير الألمــــــــاني فــــــــي إســــــــطنبول إلــــــــى خارجيت ( برقي

، المجموعـة 2005م، الوثائق الألمانية، مركز جهاد الليبيين، طـرابلس، 11/10/1911
 .368، 367(، ص1(، المجلد )3)
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ـــى حكومتـــه   وفـــي ســـياق متصـــل رفـــع الممثـــل الألمـــاني فـــي صـــوفيا إل
ر بالقلق المتزايد الذي يسود الأوساط السياسية فيها، من التحشيد التركي الشعو 

في البحر الأدرياتيكي وعلى الحدود المشتركة مع بلغاريا، والتي أسر له رئـيس 
وزراءها بقيامه باستنفار عدد من قطاعات الجيش تحسبا  لأي طـارن، ذلـك أن 

يرى فيها ما يطمأنـه أو يبـدد الضمانات التي قدمها له السفير العثماني لديه لم 
شــــكوكه وتوجســــاته، رافضــــا  الاكتفــــاء بهــــا إلا فــــي حــــال كفلتهــــا الــــدول الكبــــرى 

 .(1)مجتمعة
مـــن جانبـــه إعـــلان وزيـــر الخارجيـــة اليونـــاني، أنـــه يمتلـــك معلومـــات لا  

رســـال إمـــدادات كبيـــرة مـــن المـــواد  يرقـــى إليهـــا الشـــك، بقيـــام إســـطنبول بشـــحن وا 
يومي إلى جنودهـا المـرابطين علـى الحـدود مـع بـلاده،  الغذائية والذخيرة وبشكل

والذين يفوق تعدادهم الثمانية آلاف، وهو مالا يمكن أن يكون موجها  لصد أي 
نمــا ســتكون وجهــتهم حتمــا  إلــى أثينــا، الأمــر الــذي  عــدوان إيطــالي كمــا تــزعم، وا 
 يجعل حكومته لا تأبه بالضمانات التي حصلت عليها من الدول الفاعلة، ومن
شخصــيات عثمانيــة مرموقــة، وأن أحــد لــن يســتطيع مــنعهم مــن اتخــاذ إجــراءات 

 .(2)مضادة ربما تصل إلى عمليات عسكرية لحسم قضية جزيرة كريت

                                                 

م، 12/10/1911خ ( برقيــة مــن بيلــوف الســفير الألمــاني فــي صــوفيا إلــى خارجيتــه، بتــاري1)
(، 1(، المجلد )3، المجموعة )2005الوثائق الألمانية، مركز جهاد الليبيين، طرابلس، 

 .384ص
م، الوثـــائق 14/10/1911( برقيـــة مـــن الســـفير الألمـــاني فـــي أثينـــا إلـــى خارجيتـــه، بتـــاريخ 2)

(، 1(، المجلـــــد )3م، المجموعـــــة )2005الألمانيـــــة، مركـــــز جهـــــاد الليبيـــــين، طـــــرابلس، 
 .398ص
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لقد كان الاحتلال الإيطالي لطرابلس أكثر مـن هزيمـة للدولـة العثمانيـة  
التـي وأقل بقليل من الـزوال النهـائي، ذلـك أن المخـاوف والمحـاذير النمسـاوية، و 

حاولت لأجلها غل يد روما فيهـا، أصـبحت أمـرا  واقعـا ، فلـم تنتظـر دول البلقـان 
طــويلا  للــتخلص مــن نيــر الاحــتلال العثمــاني لأراضــيها مســتغلة التحــولات التــي 

 يشهدها البحر المتوسط وساحل شمال أفريقيا.
م، التفــاوض لإقامــة اتحــاد 1911باشــر الصــرب والبلغــار فــي أكتــوبر  
 Nikolasشجيع ودعم من السفير الروسي في بلغراد نيقولاهار تفنج بينهما، بت
Hartwig والذي أثار وجوده خلاف بين الدولتين لتمنيه وسعيه إلى أن يكون ،

ارتباطهمــا موجهــا  ضــد النمســا، إلا أن العــداء المشــترك للعثمــانيين قادهمــا إلــى 
شتركة رادعة ضد توقيع تحالف كان أهم ما فيه اتفاقهما على اتخاذ إجراءات م

أي دولة تسعى للتوسع في منطقة البلقان الخاضعة للسيادة العثمانية في إشارة 
المجـر، وسـرعان مـا انضـمت إليهمـا اليونـان  –واضحة إلى إمبراطورية النمسـا 

والجبل الأسود في اتفاق أظهرت جل نصوصه إنه كان بمثابة الخطوة النهائية 
 .(1)لمهاجمة إسطنبول

كــة الثنائيــة جاهــدة، بالتعــاون مــع روســيا، تجنيــب منطقــة حاولــت الممل 
البلقان تداعيات الأعمال العسكرية الإيطالية في طرابلس، بتوجيه تحذير شـديد 
اللهجة لدول البلقان، من مغبة الاعتداء على الدولة العثمانية، مؤكدة لها بأنهـا 

البلقـاني كـان  لن تسمح بذلك لا هي ولا الدول الكبرى الأخرى، إلا أن التحالف
قد حسم موقفه، لدرجة أن إمـارة الجبـل الأسـود، لـم تجـد أفضـل مـن اليـوم الـذي 

                                                 

( محمد كمال الدسـوقي، الدولـة العثمانيـة والمسـألة الشـرقية، دار الثقافـة للطباعـة والنشـر، 1)
 .339، 338م، ص1976القاهرة، 
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م لإعـــلان 1912تلقـــت فيـــه الإنـــذار النمســـاوي وهـــو الثـــامن مـــن شـــهر أكتـــوبر 
، رافعــة بــذلك ســقف التحــدي للــدول العظمــى، فــي (1)الحــرب علــى البــاب العــالي

ه دول البلقـان، ومـاهي إلا تعبير واضح عن حالة فائض القوة الذي أمست علي
أيـــام حتـــى تشـــيعت لهـــا بقيـــة دول التحـــالف، والتـــي دخلـــت الحـــرب إلـــى جانبهـــا 

 .(2)تنفيذا  لمخطط أوعد مسبقا  
لقد كان اكتساح تحالف الدول البلقانية لأمـلاك الدولـة العثمانيـة كاشـفا   

لحالــة الضــعف والهــوان التــي أضــحت عليهــا، فبعــد أشــهر قليلــة مــن الحــرب لــم 
ق للبــاب العــالي مــن ممتلكاتــه فــي أوروبــا إلا مدينــة إســطنبول والتــي لــم يحــل يبــ

المجــــر، والتـــــي  –دون ســــقوطها هـــــي الأخــــرى إلا تـــــدخل إمبراطوريــــة النمســـــا 
فرضــت علــى الــدول البلقانيــة إيقــاف الحــرب والقبــول بتســوية ســلمية مــن خــلال 

 .(3)المفاوضات، لتدخل المنطقة بعدها في صراعات أخرى معقدة

 ـاتمــةالخ

كانـــت الخشـــية النمســـاوية مـــن التطلعـــات الاســـتعمارية الإيطاليـــة نحـــو  
طــرابلس، تجســيدا  واقعيــا  للأعــراف التــي ســنتها الــدول الكبــرى فــي التعامــل مــع 
ممتلكــات الكيــان العثمــاني البــالي والمتــردي، والتــي ظلــت مخاوفهــا مــن نشــوب 

ار والبقــاء، فلــم تكــن صــراعات فيمــا بينهــا علــى اقتســام تركتــه تكفــل لــه الاســتمر 
لفيينا أية مصالح تذكر في تلك البقعة تحرص عليهـا، إلا أن إرتباطهـا بمنطقـة 

                                                 

 .340( المرجع نفسه، ص1)
 .201( ميلاد المقرحي، المرجع السابق، ص2)
 .344-341( محمد كمال الدسوقي، المرجع السابق، ص3)
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البلقان من خلال خضوعهما للاحـتلال العثمـاني، ومـا قـد تقـود إليـه فعلتهـا مـن 
امتــداد الصــراع إلــى منــاطق نفوذهــا فــي المســتعمرات العثمانيــة فــي أوروبــا أيــن 

تطلعات الأقوياء الآخرين، حتم عليهـا التصـدي تتقاطع وتتشابك مصالحها مع 
لمســاعي حليفتهــا والوقــوف فــي وجههــا، إلــى أن أجبرتهــا علــى القبــول بحصــر 
عملياتهــا فــي الشــمال الأفريقــي، وضــمان عــدم حــدوث مــا يكــدر أمــن وســلامة 
ممتلكات الباب العالي في أوروبـا، ومـن جانبهـا بـذلت رومـا كـل مـا فـي وسـعها 

ا وتوجســــتها، منتهجتــــا  فــــي ذلــــك كــــل الســــبل والوســــائل وأكثــــر لتبديــــد هواجســــه
لاقناعهــا بعدالــة قضــيتها، متحــديتا  لأجلهــا أشــواق مواطنيهــا نحــو الخــلاص مــن 

 نير الاستعمار النمساوي، الكارهين، والرافضين لتحالفها معه.
لقــــد كــــان موقــــف الإمبراطوريــــة الثنائيــــة مــــن الأطمــــاع الإيطاليــــة فــــي  

رة للحــد الــذي وصــلت إليــه نظــرة الــدول الاســتعمارية، طـرابلس كاشــفا  بدرجــة كبيــ
للكيانــــات المتخلفــــة الضــــعيفة، والتــــي لــــم تكــــن أكثــــر مــــن منــــاطق نفــــوذ يمكــــن 
المساومة عليها ومبادلتها بأماكن أخرى، أو استخدامها كأوراق ضغط في وجه 

 الخصوم والمنافسين.
الطويـل  إن ما سـلكته الدبلوماسـية الإيطاليـة مـن أسـاليب أثنـاء نضـالها 

والمريـــر لنيـــل مباركـــة النمســـا لاحتلالهـــا لطـــرابلس، ومـــا قدمتـــه مـــن تضـــحيات 
مؤلمة في مقابل ذلك، يصـلح أن يكـون نموذجـا  للعلاقـات الدوليـة، ومـا تنطـوي 
عليـــه مـــن برقماتيـــة وانتهازيـــة، تنتفـــي فيهـــا القـــيم الأخلاقيـــة والثوابـــت الوطنيـــة، 

 مكــان فيهــا لحقــوق الضــعفاء أساســها ومنطلقهــا فقــط مصــالح ماديــة مجــردة، لا
 والعاجزين.

 المصادر والمراجع
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أولًا: الوثـــائق، وثـــائق مركـــز جهـــاد الليبيـــين للدراســـات التاريخيـــة، الوثـــائق 
 الألمانية، المجموعة الثالثة، المجلد الأول.

تقريـــر مـــن الســـفارة الألمانيـــة فـــي بلغـــراد بشـــأن موقـــف إيهرنتـــال وزيـــر خارجيـــة 
 م.30/9/1911ب الإيطالية التركية، بتاريخ المجر من الحر  –النمسا 

ملحق تقرير السفارة الألمانية في فيينا بشأن النزاع العثماني الإيطالي نقلا  عـن 
 م.1/10/1911صحيفة مورنينغ بوست، بتاريخ 

ـــــوع لهـــــا مـــــن وزيـــــر الخارجيـــــة  ـــــى الاحتجـــــاج المرف رد الحكومـــــة الإيطاليـــــة عل
 م.2/10/1911النمساوي، بتاريخ 

وزيـــــر الخارجيــــة الإيطاليــــة إلـــــى ســــفير دولتــــه فـــــي فيينــــا، بتـــــاريخ  رســــالة مــــن
 م.2/10/1911

تقريــر مــن العاصــمة البلغاريــة صــوفيا بشــأن تحــذير إيطاليــا لــدول البلقــان أثنــاء 
 م.5/10/1911الحرب الإيطالية العثمانية، بتاريخ 

 م.9/10/1911برقية من السفير الألماني في أسطنبول إلى خارجيته، بتاريخ 
قية من القائم بالأعمال الألمانية في أثينا إلى خارجيته، بشأن توتر العلاقات بر 

 م.9/10/1911العثمانية اليونانية، بتاريخ 
 م.9/10/1911برقية من القنصل الألماني في صوفيا إلى خارجيته، بتاريخ 

ـــر مـــن بلغـــراد حـــول تصـــريح الســـفير اليونـــاني فـــي صـــربيا، بشـــأن إعـــلان  تقري
 م.10/10/1911ئة العسكرية، بتاريخ اليونان التعب

 م.10/10/1911برقية من القنصل الألماني في أثينا إلى خارجيته، بتاريخ 
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برقيــــة مـــــن مارشـــــال الســـــفير الألمـــــاني فـــــي أســـــطنبول إلـــــى خارجيتـــــه، بتـــــاريخ 
 م.11/10/1911

ــــــاريخ  ــــــى خارجيتــــــه، بت ــــــي صــــــوفيا إل ــــــوف الســــــفير الألمــــــاني ف برقيــــــة مــــــن بيل
 م.12/10/1911

 م.14/10/1911ن السفير الألماني في أثينا إلى خارجيته، بتاريخ برقية م
 ثانياً: المراجع العربية والمعربة.

أحمد صدقي الدجاني، ليبيا قبيل الاحتلال الإيطـالي، المطبعـة الفنيـة الحديثـة، 
 م.1971القاهرة، 

م، ترجمــة جــلال يحيــى، 1914-1815بييــر رنوفــان، تــاريخ العلاقــات الدوليــة 
 م.1971المعارف، القاهرة، ، دار 2ط

ـــــا  –جيـــــوليتي، مـــــذكرات جيـــــوليتي  الأســـــرار العســـــكرية والسياســـــية لحـــــرب ليبي
(، ترجمـــــة خليفـــــة التليســـــي، الشـــــركة العامـــــة للنشـــــر والتوزيـــــع 1911-1912)

 م.1976والإعلان، طرابلس، 
سمعان بطرس فرج ي، العلاقات السياسـية الدوليـة فـي القـرن العشـرين، مكتبـة 

 م.1974المصرية، القاهرة، الأنجلو 
عبد الحميد البطريـق، عبـد العزيـز نـوار، التـاريخ الأوروبـي الحـديث مـن عصـر 

 النهضة إلى أواخر القرن الثامن عشر، دار الفكر العربي، القاهرة، )د.ت(.
عبــد الــرحمن تشــايجي، الصــراع التركــي الفرنســي فــي الصــحراء الكبــرى، ترجمــة 

 م.1982ين، طرابلس، علي إعزازي، مركز جهاد الليبي
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عبد المنصف حافظ البوري، الغزو الإيطالي لليبيا، الدار العربية للكتاب، ليبيـا 
 م.1983تونس،  –

عبــد المــنعم إبـــراهيم الدســوقي الجميعـــي، العــالم الأوروبــي فـــي التــاريخ الحـــديث 
والمعاصــر منــذ عصــر النهضــة إلــى عصــر البيروســترويكا، مطبعــة الجــبلاوي، 

 .م1991القاهرة، 
فتحي حسن نصار وخضر عبد الهادي البرعي، تاريخ الـوطن العربـي الحـديث 

 والمعاصر، أمانة التعليم، طرابلس، )د.ت(.
م، ترجمــة وهبــي البــوري، 1912-1911فرنشيســكو مــالجيري، الحــرب الليبيــة 

 م.1978تونس،  –الدار العربية للكتاب، ليبيا 
، جامعـة قـاريونس، بنغـازي، 2محمد عبد الكريم الـوافي، الطريـق إلـى لـوزان، ط

 م.1988
محمد كمـال الدسـوقي، الدولـة العثمانيـة والمسـألة الشـرقية، دار الثقافـة للطباعـة 

 م.1976والنشر، القاهرة، 
محمــد مصــطفى بازامــة، بدايــة المأســاة أو التمهيــد للاحــتلال، المكتبــة الأهليــة، 

 م.1961بنغازي، 
كيـة ضـد الغـزو الإيطـالي، مركـز مصطفى حامـد، رحومـة، المقاومـة الليبيـة التر 

 م.1988جهاد الليبيين، طرابلس، 



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

182 

  

 

مـــيلاد المقرحـــي، تـــاريخ أوروبـــا الحـــديث والمعاصـــر مـــن عصـــر النهضـــة إلـــى 
 م.1990الحرب العالمية الثانية، الجامعة المفتوحة، طرابلس، 

نور الدين حاطوم، حركة القومية الإيطالية، معهد البحـوث والدراسـات العربيـة، 
 م.1971، القاهرة

، ترجمــــة مــــيلاد 1912-1911ولــــيم اســــكيو، أوروبــــا والغــــزو الإيطــــالي لليبيــــا 
 م.1988المقرحي، مركز جهاد الليبيين، طرابلس، 

الحرب العثمانية الإيطاليـة،  –الدور العثماني  –تاريخ القوات المسلحة التركية 
م، ترجمة محمد الأسطى وعلـي اعـزازي، مركـز جهـاد الليبيـين، 1911-1912

 م.1988طرابلس، 
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دراسة فقهية مقارنة لبعض ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في باب الحج من خلال 
 كتابه)فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام( 

 *إعداد: د. عادل فرحات حسين الشلبي

 المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا، من يهده ي فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

 إله إلا ي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله.

من قوة  -رحمه ي–نظر ا لما تتميز به اختيارات الشيخ ابن عثيمين فأما بعد... 
يحاته من قبول وانتشار بين أهل وأقواله، وتقريراته، وترج ،الاستدلال، ولما للشيخ

واعتمادٍ على الدليل في كل مسألة مع العناية بصحة الأدلة وعدم التعصب،  العلم،
ن خالف مذهبه الحنبلي، فقد استعنت بالله وتوكلت عليه في جمع  والتجرد للحق وا 

كتابه)فتح التي ذكرها في  ه في باب الحجوترجيحات هاختيارات ودراسة بعض وتدوين
 لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام(.ذي ا

وقد عبَّر الشيخ في اختياراته بعبارات متعددة تدل على ترجيحه منها قوله: 
 والصحيح، والراجح عندي، والصواب، والأفضل، والذي يظهر لي، والذي أميل إليه. 
اعتمدت في بحثي هذا على المنهج الاستقرائي الاستدلالي والمقارن، وذلك بجمع 

وال الشيخ المتعلقة بباب الحج ثم النظر في الأدلة التي اعتمد عليها بعض أق
                                                 

 كلية الآداب/ الخمس/ جامعة المرقبأستاذ مساعد/ عضو هيأة تدريس/  *
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كانت خطة البحث كالآتي: و  ودراستها ومقارنتها بأقوال الأئمة وترجيج أحد الأقوال،
 ، وخاتمة، ومصادر ومراجع.مباحث خمسةقسمت البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، و 

 تمهيد:
. رحمه ي–ة مختصرة عن حياة الشيخوقبل الشروع في الدراسة ينبغي أن نقدم نبذ

، وجده الرابع عثمان أطلق عليه عثيمين العثيمين هو أبو عبد ي محمد بن صالح
 -إحدى مدن القصيم -هـ، في مدينة عنيزة 1347فاشتهر به، كان مولده في عام 

بالمملكة العربية السعودية، تعلم العلم وبرز فيه، وكان من أبرز مشايخه الشيخ عبد 
كان يتحلى بأخلاق  -رحمهما ي -الرحمن السعدي، والشيخ عبد العزيز بن باز

العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع ورحابة الصدر وقول الحق والعمل لمصلحة 
المسلمين والنصح لخاصتهم وعامتهم، حريصا  على نفع الناس بالتعليم والفتوى 

رحمه ي -وفي أيام صحته ومرضه  وقضاء حوائجهم ليلا  ونهارا  حضرا  وسفرا  
هـ في الجامع الكبير بعنيزة في عهد شيخه عبد 1370بدأ التدريس منذ عام  -تعالى

 ن مدرسا  فيي ِّ الرحمن السعدي وبعد أن تخرج من المعهد العلمي في الرياض عُ 
هـ توفي شيخه عبدالرحمن 1376وفي سنه  هـ،1474المعهد العلمي بعنيزة عام 

ى بعده إمامة المسجد بالجامع الكبير في عنيزة والخطابة فيه والتدريس السعدي فتول
ولما كثر  هـ 1359أسسها شيخه عام  يبمكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع والت

الطلبة وصارت المكتبة لا تكفيهم صار يدرس في المسجد الجامع نفسه واجتمع إليه 
نوا يبلغون المئات وهؤلاء طلاب كثيرون من داخل المملكة وخارجها حتى كا

ماما  ولم يزل مدرسا  في مسجده  -يدرسون دراسة تحصيل لا لمجرد الاستماع  وا 
استمر مدرسا  بالمعهد العلمي في عنيزة حتى عام   -رحمه ي -وخطيبا  حتى توفي
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هـ وشارك في آخر هذه الفترة في عضوية لجنة الخطط ومناهج المعاهد 1398
 مام محمد بن سعود الإسلامية وألف بعض المناهج الدراسية.العلمية في جامعة الإ

ثم لم يزل أستاذا  بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم بكلية  
-رحمه ي-هـ حتى توفي 1399-1398الشريعة وأصول الدين منذ العام الدراسي 

. 
رمضان والعطل  در س في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج وشهر

 الصيفية.
 شارك في عدة لجان علمية متخصصة عديدة داخل المملكة العربية السعودية.
 ألقى محاضرات علمية داخل المملكة وخارجها عن طريق الهاتف.

تولى رئاسة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة منذ تأسيسها عام  
ي الدعوة إلى ي بالحكمة والموعظة أسلوبا  متميزا  ف عهـ حتى وفاته.اتب1405

ولقد آتاه ي سبحانه . السلف الصالح فكرا  وسلوكا   الحسنة وتقديمه مثلا  حيا  لمنهج
وتعالى ملكة عظيمة لاستحضار الآيات والأحاديث لتعزيز الدليل واستنباط الأحكام 

ة استنباطه والفوائد فهو في هذا المجال عالم لا يشق له غبار في غزارة علمه ودق
 للفوائد والأحكام وسعة فقهه ومعرفته بأسرار اللغة العربية وبلاغتها.

ق ولـه في التعليم والتربية والإفتاء والبحث والتحقي -رحمه ي -أمضى وقته
، لم يترك لنفسه وقتا  للراحة حتى إذا سار على قدميه من اجتهادات واختيارات موفقة

له فإن الناس ينتظرونه ويسيرون معه يسألونه منزله إلى المسجد وعاد إلى منز 
 فيجيبهم ويسجلون إجاباته وفتاواه.



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

186 

  

 

فهو يسأل ويناقش ليزرع الثقة  ،أسلوب تعليمي رائع فريد -رحمه ي-كان للشيخ 
في نفوس طلابه ويلقي الدروس والمحاضرات في عزيمة ونشاط وهمة عالية 

بدون ملل ولا ضجر بل يجد في ويمضي الساعات يلقي دروسه ومحاضراته وفتاواه 
 ذلك متعته وبغيته من أجل نشر العلم وتقريبه للناس.

مجموع فتاوى  بارك ي له في وقته فألف مؤلفات كثيرة تزيد على المائة أهمها:
، وهو والشرح الممتع على زاد المستقنع وتخريج أحاديث الروض المريع الشيخ ،

ا يظهر دقة علم الشيخ وقد يصل إلى ستة أكبر مؤلفات الشيخ وأكثرها نفعا وفيه
عشر مجلد، وشرح رياض الصالحين، وشرح العقيدة الواسطية، وفتح ذي الجلال 

لاف لآهـ بجدة، وحضر جنازته ا1421والإكرام بشرح بلوغ المرام، توفي سنة 
 .(1)ةالمؤلفة من الناس، رحمه ي رحمة واسع

 المبحث الأول: 

 القول بوجوب العمرة:

 .(2)لشيخ: والراجح عندي أن العمرة واجبة كالحجقول ا
قالت: قلت: يا رسول  -رضي ي عنها -ما استدل به الشيخ:استدل بحديث عائشة

رَةُ  »ي! على النساء جهاد؟ قال:  ، وَال عُم  هَاد  لَا قِّتاَلَ فِّيهِّ: ال حَجُّ ، عَلَي هِّن ِّ جِّ  . (1«)نَعَم 

                                                 
ينظر الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين لعصام بن عبد المنعم ( (1

 .هـ1422الطبعة  (19)المري)بتصرف( ص
 .(8/25فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين)( (2



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

187 

  

 

رة واجبان، لأن كلمة)على( ظاهرة في وقال عقب شرحه للحديث: الحج والعم
الوجوب، فإذا قلت: )عليك كذا(، فالمعنى أنه لازم عليك وواجب عليك، هي ليست 
صريحة في الوجوب لكنها ظاهرة فيه، ولهذا ذكر أهل أصول الفقه أن كلمة )عليك 

 .    (2)كذا( ظاهرة في الوجوب، أي أنها من صيغ الوجوب، لكنها ليست صريحة
أعرابي،  -صلى ي عليه وسلم -قال: أتى النبي -رضي ي عنهما -بروحديث جا

رَ خَي ر   »فقال: يا رسول ي! أخبرني عن العمرة، أواجبة هي ؟ فقال:  لَا، وَأَن  تَع تَمِّ
هَاد   ». قال: وبين حديث عائشة وجابر تعارض، لأن الأول قال: (3«)لَكَ  عَلَي هِّن ِّ جِّ

رَةُ لَا قِّتاَلَ فِّيهِّ: ال حَ  ، وَال عُم  وهنا يقول: ليست بواجبة، والجمع بينهما أن نقول: لا  «جُّ
أصح من حديث جابر فالأول  -رضي ي عنها -معارضة، لأن حديث عائشة

والثاني موقوف على  -صلى ي عليه وسلم -صحيح الإسناد مرفوعا  إلى رسول ي
 عارض المرفوع. والموقوف لا ي -رضي ي عنهما -جابر بن عبد ي

ثم قال بعد أن ذكر خلاف الفقهاء في وجوب العمرة: والراجح عندي أن العمرة 
 -رضي ي عنهما -وحديث جابر -رضي ي عنها -واجبة كالحج، لحديث عائشة

لا يعارضه، لأنه قد روي موقوفا ، ولأن العمرة تسمى حجا  أصغر لحديث عمرو بن 

                                                                                                                 
ماجه/ كتاب المناسك/ باب الحج جهاد  ، وابن25322أخرجه أحمد في مسنده رقم : ( (1

 ، وقال الألباني: صحيح .  2901النساء رقم: 
 (.  8/20فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لمحمد بن صالح العثيمين)( (2
، والترمذي/ كتاب الحج/ باب ما جاء في 14397أخرجه أحمد في مسنده رقم : ( (3

، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقال 931العمرة: أواجبة هي أم لا؟  رقم: 
 الألباني: ضعيف الإسناد .  
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رَةَ  »حزم وفيه: فتكون داخلة في لفظ العموم:) حج  (1«)ال حَجُّ الأ صَغَرُ  وَأَنَّ ال عُم 
 .(2)البيت( وتكون هذه الكلمة:)حج( مشتركة بين العمرة والحج، وبيَّنتها السنة

 أقوال الأئمة في حكم العمرة:

: هي سنة مؤكدة على الصحيح في المذهب عند أبي قول الإمام أبي حنيفة ومالك
قال علاء الدين الكاساني جبة، وقيل فرض كفاية، حنيفة وليست بفريضة، وقيل وا

قال أصحابنا : إنها واجبة كصدقة الفطر  ،اختلف فيها في بدائع الصنائع:
 -واحتج هؤلاء بما روي عن النبي ،وقال بعضهم: هي تطوع ،والأضحية والوتر

)« ع  وُّ طَ تَ  ةُ رَ م  عُ ال  وَ  وب  تُ ك  مَ  جُّ حَ ال  » أنه قال  -صلى ي عليه وسلم
 -وبحديث جابر ،(3

أعرابي، فقال: يا رسول  -صلى ي عليه وسلم -قال: أتى النبي -رضي ي عنهما
رَ خَي ر  لَكَ  »ي! أخبرني عن العمرة، أواجبة هي ؟ فقال:  تَمِّ قوله وب (4«)لَا، وَأَن  تَع 

ولم يذكر العمرة ؛  (5){ يلا  بِّ سَ  هِّ ي  لَ إِّ  اعَ طَ تَ اس   نِّ مَ  تِّ ي  بَ ال   جُّ حَ  اسِّ ى النَّ لَ عَ  لِلَِِّّّ تعالى } وَ 
لأن مطلق اسم الحج لا يقع على العمرة فمن قال: إنها فريضة فقد زاد على النص، 

 فلا يجوز إلا بدليل.

                                                 
 (.  1/552)1447أخرجه الحاكم في المستدرك/ كتاب الزكاة، رقم الحديث:( (1
(، والشرح 8/25فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لمحمد بن صالح العثيمين)( (2

 (.  7/2لح العثيمين)الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صا
(وقال: وهذا منقطع ولا حجة فيه، والمتقى 4/111أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار)( (3

 .  11879( رقم:5/22الهندي في كنز العمال)
 سبق تخريجه.  ( (4
 (.  97سورة آل عمران، الآية:)( (5
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وكذا حديث الأعرابي الذي جاء إلى رسول ي صلى ي عليه وسلم وسأله عن 
 -قولهوأما  ،ا العمرةالإيمان والشرائع فبين له الإيمان وبين له الشرائع، ولم يذكر فيه

رَةَ لِلَِِّّّ } -تعالى فلا دلالة فيها على فرضية العمرة؛ لأنها قرئت (1){وَأَتِّمُّوا ال حَجَّ وَال عُم 
لله " وأنه كلام تام بنفسه غير معطوف على الأمر بالحج  برفع العمرة " والعمرةُ 

جعلون العمرة للأصنام لزعم الكفرة ؛ لأنهم كانوا ي أخبر ي تعالى أن العمرة لله ردا  
 على ما كانت عبادتهم من الإشراك .

تمام  فيها أيضا   وأما على قراءة العامة فلا حجة ؛ لأن فيها أمر بإتمام العمرة ، وا 
العمرة عند مالك وأصحابه غير مفترضة وهي و .(2)الشيء يكون بعد الشروع فيه

ومن  ،أوكد من الوتر وهي ،سنة لا يجوز لأحد قدر عليها تركها عنده واجبة وجوب
رضي  -وهو قول ابن عمر وابن عباس ،أهل المدينة جماعة يرونها مفترضة كالحج

 .(3)ي عنهما
  .العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها :قال مالك

وقد جهل بعض الناس  ،على وجوب العمرة ههذا اللفظ يدل ظاهر  :قال أبو عمر 
من المسلمين  ولا نعلم أحدا   :بقوله يوجب العمرة فرضا  فظن أنه  ،مذهب مالك

ولا  ،هذا سبيل الفرائض وليس كذلك عند جماعة أصحابه :وقال ،أرخص في تركها
  .يختلفون عنه أنها سنة مؤكدة

براهيم النخعيو  عبد ي بن مسعود، وقال  .هي سنة حسنة والشعبي: ا 

                                                 
 (.  195سورة البقرة، الآية:)( (1
(، 1/391(، وتحفة الفقهاء للسمرقندي)2/226ينظر بدائع الصنائع للكاساني)( (2

(، وتبيين الحقائق شرح 1/169والاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي الحنفي)
 (.  2/83كنز الدقائق لفخر الدين الزيلعي الحنفي )

 (. 1/171ينظر الكافي لابن عبد البر)( (3
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لم يوجب العمرة بنص مجمع  -عز وجل -ومن حجة من لم يوجب العمرة أن ي
 ،عليه ولا أوجبها رسوله في ثابت النقل عنه ولا اتفق المسلمون على إيجابها

، واستدلوا والفروض لا تجب إلا من هذه الوجوه أو من دليل منها لا مدفع فيه
 .(1)بحديث جابر السابق

 
العمرة يرى الشافعي في الجديد وهو المشهور عنه أن  قول الإمام الشافعي وأحمد:

 جُّ حَ  اسِّ ى النَّ لَ عَ  لِلَِِّّّ }وَ  -تعالى -لقوله ، وقد كان يقول في القديم إنها سنة.فرض
رَةَ لِلَِِّّّ } :( ولقوله2{)يلا  بِّ سَ  هِّ ي  لَ إِّ  اعَ طَ تَ اس   نِّ مَ  تِّ ي  بَ ال   أي ائتوا  (3{)وَأَتِّمُّوا ال حَجَّ وَال عُم 

: يا رسول ي! على قالت: قلت -رضي ي عنها -عائشة ، ولحديثينبهما تامَّ 
رَةُ  »النساء جهاد؟ قال:  ، وَال عُم  هَاد  لَا قِّتاَلَ فِّيهِّ: ال حَجُّ ، عَلَي هِّن ِّ جِّ  . (4«)نَعَم 

أخبرني عن  -صلى ي عليه وسلم -وأما خبر الترمذي عن جابر سئل النبي
رَ خَي ر  لَكَ  »العمرة، أواجبة هي ؟ فقال:  قال في  ،فضعيف (5«)لَا، وَأَن  تَع تَمِّ

ولو  ،حسن صحيح :ولا يغتر بقول الترمذي فيه ،اتفق الحفاظ على ضعفه :المجموع
لاحتمال أن المراد ليست واجبة على السائل  صح لم يلزم منه عدم وجوبها مطلقا  

 .(6)لعدم استطاعته

                                                 
 (. 4/108ينظر الاستذكار لابن عبد البر)( (1
 (.  97ل عمران، الآية:)سورة آ( (2
 (.  195سورة البقرة، الآية:)( (3
 سبق تخريجه.   ((4
 سبق تخريجه.  ( (5
لزكريا  أسنى المطالب في شرح روض الطالبو  (،7/4المجموع للنووي) ( ينظر(6

 (.1/250(، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني)1/443الأنصاري)
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 :عباس: والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب يواستدل أيضا  بقول ابن  
رَةَ لِلَِِّّّ وَأَتِّمُّو } ليس أحد من خلق ي إلا وعليه حجة  :{، وعن عطاء قالا ال حَجَّ وَال عُم 

 .وعمرة واجبتان
، وزيد وعبد ي بن عباس ،عبد ي بن عمرعمر، وعلي، و  :وبه قال من الصحابة

 ،وسعيد بن المسيب ،ومن التابعين سعيد بن جبير ،وجابر بن عبد ي بن ثابت،
، والأوزاعي، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، والحسن، وابن سفيان الثوري :ومن الفقهاء

سحاق ،وأحمدسيرين، وأبو عبيد،   .(1)، وابن حزموا 
وروي عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين: أنها تجب وهي المشهورة، وفي الثانية:  

ذه ودليل ه، الآفاقي دون المكيأنها لا تجب، وله رواية ثالثة: وهي أنها تجب على 
: يا أهل مكة لا عمرة عليكم إنما مارضي ي عنه -الرواية هو قول ابن عباس

 .(2عمرتكم طوافكم بالبيت)
 مدى مخالفة الشيخ ابن عثيمين مذهبه:

حظ أن ما يراه الشيخ في هذه المسألة وهو وجوب العمرة موافق للإمام للشافعي، نل
 بها على غير المكي.    ومخالف للإمام أحمد في القول بعدم وجوبها أو بوجو 

 رأي الباحث في هذه المسألة:
، وذلك ة كالحج مرة في العمأن العمرة واجب-وي تعالى أعلم -الذي يظهر لي

ولما نقل عن كثير من  وقوة دلالته، -رضي ي عنها -لصحة حديث عائشة

                                                 

(، والاستذكار لابن عبد 4/33لماوردي)الحاوي في فقه الشافعي ل( ينظر (1
 (.5/2(، ونيل الأوطار للشوكاني)7/36(، والمحلى لابن حزم)4/109البر)

(، 2/88(، وشرح العمدة في الفقه لابن تيمية)3/160ينظر الشرح الكبير لابن قدامة)( (2
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد للمرداوي 

 (.  3/275الدمشقي)
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فيه لأن  ،ن الوجوب مقدم على غير الوجوبولأ الصحابة والتابعين القول بالوجوب،
 ولأن فيه احتياطا  للعبادة. ،إبراء  للذمة
 : ثانيالمبحث ال

قول الشيخ: والذي يظهر لي أن الولي هل يلزم الصبي المضي في الحج إذا أحرم: 
يحرص على إتمامه ولكنه إذا عجز فلا يلزم الطفل شيء، وهذا القول هو الذي 

، وأنا أميل إليه يميل إليه صاحب الفروع) شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي(
 .(1)أيضا  

بعد أن ذكر الشيخ أقوال العلماء في المسألة، وهما قولان، قول  ما استدل به الشيخ:
أبي حنيفة: إنه لا يلزمه المضي فيه، لأنه غير مكلف، وليس من أهل الوجوب، 
وقول الجمهور: يلزمه إتمام الحج، لأن نفل الحج يجب إتمامه على البالغ، فهذا 

لحج في حقه نفل، فيجب عليه إتمامه. قال: ولا شك أن هذا قياس له وجه الصبي ا
من النظر، لكن قول أبي حنيفة أقوى من هذا القياس، لأننا نقول: هذا الصبي ليس 
من أهل الوجوب حتى نلزمه، لكن الرجل الذي تلبس بالتطوع من الحج أو العمرة 

بهذه المسألة من بعض الوجوه من أهل الوجوب وتلبسه بذلك كنذره إياهما، وشبيه 
الصبي إذا قتل خطأ هل تلزمه الكفارة أم لا؟ المشهور من المذهب أنها تلزمه، 

 .(2)والصحيح أنها لا تلزمه
 أقوال الأئمة في هذه المسألة:

                                                 
 .(8/32فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين)( (1
 .(8/32فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين)( (2



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

193 

  

 

ولما كان الصبي غير مخاطب قال صاحب البحر الرائق: : قول الإمام أبي حنيفة
ولذا لو  ،عليه أصلا  لم يجب عليه تكميله لما لم يجب، و كان إحرامه غير لازم

ولو جدده بعد بلوغه قبل الوقوف  ،أحصر وتحلل لا دم عليه ولا جزاء ولا قضاء
. قالوا: والقائلون بلزومه (1)لأنه يمكنه الخروج عنه لعدم اللزوم ،ونوى الفرض أجزأه

ي النذر ن دخل فا  ن الصبي لو نذر لا يلزمه أن يفي بالنذر و إيقولون  على الصبي
 القلم قد رفع عن ولأن ،فيلزمهم أن يقولوا هنا كما قالوا هناك ،لا يلزمه تكميله

 .فإنه أحيانا  قد يتعسر عليه إكمال النسك ،الصبي
 ،قال أبو حنيفة: إحرام الصبي غير منعقد، ولا فدية عليه فيما يفعله من المحظورات

ة عن البدن ، دجنون ؛ ولأنها عبالأن كل من لم يلزم الحج بقوله لم يلزمه بفعله كالم
 .(2)فوجب أن لا ينوب الكبير فيها عن الصغير كالصوم والصلاة

 :قول الجمهور
يرى جمهور الفقهاء غير الأحناف أن الصبي إذا حج وجب عليه إتمامه والمضي 

 فيه.
ن فعل الصبي ما يوجب الفدية لزمته الفديةقال الماوردي:   ، واستدلوا بما روي وا 

 نِّ مَ »بالروحاء فقال:  لقي ركبا   -صلى ي عليه وسلم -النبي أنعباس  عن ابن
فرفعت إليه امرأة « يِّ  ولُ سُ رَ » :فقالوا من أنت ؟ قال ،قالوا المسلمون« ؟ مُ و  قَ ال  

  .(3«)ر  ج  أَ  كِّ لَ وَ  م  عَ نَ » :فقالت ألهذا حج ؟ قال ،صبيا  

                                                 
(، وبدائع الصنائع 2/340البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم)( (1

 .(2/121للكاساني)
 .(4/206وردي)الحاوي في فقه الشافعي للما( (2
 .  1336أخرجه مسلم/ الحج/ باب صحة حج الصبي وأجر من حج به/ رقم ( (3
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ل من منع مما يمنع منه ولأن كا ، فإذا ثبت للصبي حج فوجب أن يكون حجا شرعي
المحرم كان محرما، كالبالغ إذا أحرم عاقلا ثم جن ؛ ولأنها عبادة تجب ابتداء 

 .(1بالشرع عند وجود مال فوجب أن ينوب الولي فيها عن الصغير كصدقة الفطر)
ولو فرط الصبي في شيء من أعمال الحج كان وجوب الدم في وقال الشربيني: 

وهو  ،فإن ارتكب منها شيئا   ،ه من محظورات الإحرامويجب عليه منع ،مال الولي
فلا  ،أما غير المميز ،فالفدية في مال الولي في الأظهر ،وتعمد فعل ذلك، مميز

 .(2على أحد) فدية في ارتكابه محظورا  
يحج بالصغير ويجرد بالإحرام ويمنع من الطيب ومن كل ما يمنع منه  :وقال مالك

لا طيف به محمولا  فإن قوي على الطواف  ،الكبير ورمي  والسعي ورمي الجمار وا 
ن أصاب صيدا   ،عنه ن احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير فعل به ذلك  ،فدي عنه وا  وا 

  .(3وفدي عنه)
ذا بلغ الصبي في حجته مضى عليها حتى يتمها ولا تجزئه قال ابن عبد البر:  وا 

    .(4عن فرضه)
 ،عليه ويثاب نفلا   يقعو  يصح،الصبي و  حج قال الزرقاني في شرحه للموطأ: ينعقد

 ،ويلزمه من الفدية والهدي ما يلزمه ،ما يجتنبه الكبير مما يمنعه الإحرام ويجتنب
لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء  :وقال أبو حنيفة ،وبه قال الأئمة الثلاثة والجمهور

نما يحج به على جهة التدريب ليفعله إذ ا بفعل شيء من محظورات الإحرام وا 
  .(5بلغ)

                                                 
 .(4/206الحاوي في فقه الشافعي للماوردي)( (1
 .(1/461مغني المحتاج للشربيني)( (2
 .(1/461الاستذكار لابن عبد البر)( (3
 .(1/169الكافي لابن عبد البر)( (4
 .(2/523(، وشرح الزرقاني على الموطأ)4/71ينظر فتح الباري لابن حجر)( (5
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ن  فإن كان مميزا   ،الصبي يصح حجه قال ابن قدامة في المغني: أحرم بإذن ليه وا 
وبه قال  ، وليس له تحليله،كان غير مميز أحرم عنه وليه فيصير محرما بذلك

وقال أبو حنيفة : لا ينعقد إحرام  ،والنخعي ،وروي عن عطاء ،والشافعي ،مالك
كل ما أمكنه فعله بنفسه لزمه فعله ولا ينوب ، و هبإحرام ولي الصبي ولا يصير محرما  

وما عجز عنه عمله الولي عنه  ،غيره عنه فيه كالوقوف والمبيت بمزدلفة ونحوهما
(1) . 

 مدى مخالفة الشيخ ابن عثيمين مذهبه:
نلاحظ أن ما يراه الشيخ في هذه المسألة وهو عدم وجوب الإتمام على الصبي إذا 

 مة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ويوافق قول الأحناف.    أحرم يخالف ما يراه الأئ
 رأي الباحث في هذه المسألة:

أن القول الراجح هو قول الإمام أبي حنيفة  -وي تعالى أعلم- الذي يظهر لي
لأنه غير مكلف ولا  والشيخ ابن عثيمين القائلين بعدم وجوب الإتمام على الصبي،

ن شاء ترك، وعلى هذا له أن ملزم بالواجبات فقد رفع عنه ا لقلم، فإن شاء مضى وا 
، لأنه قد يصعب على الصبي ويشق عليه يتحلل ولا شيء عليه، وهو أرفق بالناس

 الإتمام.
 : ثالثالمبحث ال

 إذا حج العبد ثم أعتق هل تجزئه حجته عن حجة الفرض؟:

ونوى به قول الشيخ: القول الراجح في هذه المسألة: أن العبد إذا حج قبل عتقه 
 .(2)الفرض فهو فرض ويجزن عن الفريضة، ولا يلزمه أن يحج حجة أخرى

                                                 
 .(3/207ينظر المغني لابن قدامة)( (1
 .(8/68فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين)( (2
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  ما استدل به الشيخ:
قال الشيخ: لأن هذا العبد من أهل التكليف، وسقوط الحج عنه ليس لمعنى في 
نفسه، ولكن لمعنى خارج وهو عدم القدرة عليه، فإذا تكلف وأذن له سيده وحج فإنه 

 .(1)يجزئه عن الفريضة
 قوال الأئمة في هذه المسألة:أ

: لا تجزئه عن حجة الفرض، بل قول الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد
 عليه أن يحج حجة أخرى إذا كان مستطيعا . 

ذا حج العبد بإذن مولاهقال السرخسي:   ،فإن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام ،وا 
ن ثَ أَيُّمَا صَبِّىٍ  :» -صلى ي عليه وسلم -لقوله فَعَلَي هِّ أَن  يَحُجَّ  ،حَجَّ ، ثمَُّ بَلَغَ ال حِّ

رَابِّ  رَى، وَأَيُّمَا أعَ  ة  أُخ  ، ثمَُّ  ي ٍ حَجَّ رَى، وَأَيُّمَا عَب دٍ حَجَّ ة  أُخ  ، ثمَُّ هَاجَرَ فَعَلَي هِّ حَجَّ حَجَّ
تِّقَ  رَى  ،أعُ  ة  أُخ  الوجوب العتق من شرائط وجوب الحج ولا يتحقق ، و (2«)فَعَلَي هِّ حَجَّ

 .(3بدون شرطه فيكون المؤدى قبل وجود الشرط نفلا فلا ينوب عن الفرض)

                                                 
 .(8/68فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين)( (1
باب إثبات فرض الحج على من  /أخرجه البيهقي في الكبرى مرفوعا / كتاب الحج( (2

عن الأعمش عن أبي ظبيان عن شيبة ، وأخرجه ابن أبي 8875/ رقم استطاع إليه سبيلا
بن عباس أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ا

عرابيا ثم الحج وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل وأيما أعرابي حج أ 
، قال الزيلعي في نصب الراية: رواه 14875( رقم: 3/355)هاجر فعليه حجة المهاجرين

 .  (3/6البيهقي في سننه، وقال: الصواب وقفه)
 .(4/268ينظر المبسوط للسرخسي)( (3
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 أو مبعضا   أو أم ولد أو مكاتبا   لا حج على عبد ولو مدبرا  وقال ابن نجيم الحنفي: و 
لأن  ،لعدم ملكه بخلاف الصوم والصلاة ،له في الحج ولو كان بمكة أو مأذونا  

 .(1لافهما ولفوات حق المولى في مدة طويلة)بخ الحج لا يتأتى إلا بالمال غالبا  
لأن منافع بدن العبد وقال ابن مودود الموصلي الحنفي: يجب على كل مسلم حر، 

ن أذن له مولاهلغيره فكان عاجزا    فلا يصير قادرا   ،بدنه لأنه كأنه أعاره منافع ،، وا 
 .(2بالإعادة)

ن حج الصبي ثم بلغ، أو حجوقال النووي في المجموع:  العبد ثم أعتق، لم يجزئه  وا 
   .(3ذلك عن حجة الإسلام)

ولأن الاستطاعة شرط وهي لا  ،لأن العبد المملوك مستغرق في خدمة سيدهقالوا: 
 .تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة والعبد لا يملك شيئا  

وحكم العبد إذا عتق بعد حجه أو بعد إحرامه بالحج كحكم الصبي يبلغ قال مالك: 
ذا أعتق العبد ليلة بعد حجه أ و في حجه ولا يجزئه حجه ذلك عن حجة الإسلام وا 

عرفة ولم يكن أحرم فأحرم ووقف بعرفة أجزأه عن فرضه فإن كان أحرم بالحج قبل 
ذلك تمادى في حجه وليس له رفض احرامه وتجديد احرام آخر للوقوف بعرفة وعليه 

 .(4التمادي في حجة حتى يتمه ولا يجزئه عن حجة الإسلام)
ن عتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك لزمه أن يبدأ بحجة قال المرداوي:  وا 

  .(5الإسلام)

                                                 
 .(2/334البحر الرائق)( (1
 .(1/150) الاختيار لتعليل المختار ((2
 .(7/35) المجموع للنووي ((3
 .(1/169(، والكافي له)4/287) لاستذكار لابن عبد البرا ((4
 .(3/397الإنصاف للمرداوي) ((5



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

198 

  

 

وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا قال الترمذي: 
وكذلك المملوك إذا حج في رقه  ،أدرك لا تجزن عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام

 ،د إلى ذلك سبيلا ولا يجزن عنه ما حج في حال رقهثم أعتق فعليه الحج إذا وج
سحق) ،وأحمد ،والشافعي ،وهو قول سفيان الثوري   .(1وا 

 :قول الظاهرية
خالف الظاهرية الجمهور وأوجبوا الحج على العبد وقالوا: أذا حج قبل أن يعتق 

 أجزأته حجته عن الفريضة.
، والشافعي قالوا: لا حج ، ومالكا  وأما حج العبد، والأمة، فإن أبا حنيفةقال ابن حزم: 

 عليه فإن حج لم يجزه ذلك من حجة الإسلام.
وقال أحمد بن حنبل: إذا عتق بعرفة أجزأته تلك الحجة؛ وقال بعض أصحابنا: عليه 

 خص إنسيا  تولم  توعم تفقطع والنصوص عامة في وجوب الحج،الحج كالحر، 
ادعى عليهما تخصيص الحر،  من عبد، ولا حرة من أمة، ومن من جني، ولا حرا  

فإن قيل: لعلهما أرادا إلا العبد  قيل: هذا هو الكذب بعينه  ،والحرة؛ فقد كذب عليهما
لا  لا الأعمى، وا  أن يريدا إلا العبد ثم لا يبينانه؛ وأيضا: فلعلهما أرادا إلا المقعد، وا 

لا أهل إفريقية، وهذا حق لا خفاء به؛ ولا  لا بني تميم، وا  يصح مع هذه الأعور، وا 
 الدعوى قولة لأحد أبدا.

سألت القاسم بن محمد، واستدل بما روي عن بكير بن عبد ي بن الأشج قال: 
فقالا جميعا: تجزن عنه من حجة  ،وسليمان بن يسار عن العبد إذا حج بإذن سيده

عن مجاهد قال: إذا حج العبد وهو و  ،الإسلام فإذا حج بغير إذن سيده لم تجزه

                                                 
 .(2/630(، وتوضيح الأحكام لابن بسام)3/265الجامع الصحيح للترمذي) ((1
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، وردَّ أحاديث الجمهور بأنها إما مرسلة أو أجزأت عنه حجة الإسلاممخلى فقد 
 .(1)موقوفة على الصحابي 

 مدى مخالفة الشيخ ابن عثيمين مذهبه:
نلاحظ أن ما يراه الشيخ في هذه المسألة يخالف ما يراه الأئمة الأربعة: أبو حنيفة 

 ومالك والشافعي وأحمد ويوافق قول الظاهرية.    
 في هذه المسألة: رأي الباحث

أن القول الراجح هو قول الجمهور القائلين بأن  -وي تعالى أعلم- الذي يظهر لي
 العبد إذا حج ثم أعتق لم تجزئه حجته عن حجة الإسلام، للأدلة الواردة في ذلك.

 : رابعالمبحث ال

 وجوب المبيت بمنى أيام التشريق:

ه لا يجوز للإنسان أن يدع المبيت قول الشيخ: الذي يظهر وجوب المبيت بمنى، وأن
 .(2)ويلزم تاركه دم

 »بات بمنى، وقال للناس: -صلى ي عليه وسلم -ما استدل به الشيخ: أن النبي
كَكُم   صلى ي عليه  -، ولأن العباس استأذن من رسول ي(3«)خُذُوا عَن ِّي مَنَاسِّ

ان، ولأنه رخص لرعاة فأذن له، ولو لم يكن واجبا  ما احتاج إلى الاستئذ -وسلم
الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد، ومن بعد غد، ليومين 
ثم يرمون يوم النفر، ولو لم يكن المبيت بمنى واجبا  لكان رخصة لهؤلاء ولغيرهم، 

                                                 
 .(7/42ينظر المحلى لابن حزم) ((1
 .(8/299فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين)( (2
 .  1297ه مسلم/ الحج/ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا / رقم أخرج( (3
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لأن غير الواجب لا يلزم به الإنسان فهو في رخصة منه، ولأنه داخل في عموم 
كُرُوا يَ فِّي أَيَّامٍ مَع دُودَاتٍ وَ }قوله تعالى:  ، فإن ذكر ي يكون بالقول ويكون (1{)اذ 

 .(2)بالفعل وهو المبيت
 أقوال الأئمة في هذه المسألة:

نما هو سنة. قول أبي حنيفة  : المبيت بمنى ليس بواجب وا 
نما هي سنة،البيتوتة بمنى ليست واجبةيرى الإمام أبو حنيفة أن  ود لأن المقص ، وا 

  .(3)الجمرات رميهو 
ن كان الذي أتى مكة لطواف الزيارة بات بها فنام متعمدا  قال السرخسي أو في  : وا 

 -رضي ي عنه -لما روي أن عمر ،الطريق فقد أساء وليس عليه شيء إلا الإساءة
ولكن ليس عليه شيء  ،كان يؤدب الناس على ترك المقام بمنى في ليالي الرمي

ن  :فعيوقال الشا ،عندنا ن ترك ليلتين فعليه مدان وا  إن ترك البيتوتة ليلة فعليه مد وا 
 ،وقاس ترك البيتوتة في وجوب الجزاء به بترك الرمي، ترك ثلاث ليال فعليه دم

أنه استأذن رسول ي صلى ي عليه  -رضي ي عنه -ولكنا نستدل بحديث العباس
ولو كان  ،سقاية فأذن له في ذلكوسلم في البيتوتة بمكة في ليالي الرمي لأجل ال

ولأن هذه البيتوتة غير مقصودة بل  ،ما رخص له في تركه لأجل السقاية ذلك واجبا  
هي تبع للرمي في هذه الأيام فتركها لا يوجب إلا الإساءة كالبيتوتة بمزدلفة ليلة يوم 

 .(4النحر)

                                                 
 .(203سورة البقرة، الآية)( (1
 .(8/298فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين)( (2
 .(2/374ينظر البحر الرائق لابن نجيم الحنفي) ((3
 .(2/159ئع للكاساني)(، وبدائع الصنا4/43المبسوط للسرخسي) ((4
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لَ الطَّوَافُ بِّال بَي تِّ إِّنَّمَا جُ  » -صلى ي عليه وسلم -ومن أدلتهم أيضا  قول النبي عِّ
ك رِّ يِّ  قَامَةِّ ذِّ ، لإِّ يِّ ال جَمَرَاتِّ وَةَ وَرَم  فَا وَال مَر  ، ولم يقل: والمبيت بمنى، ولأن (1«)وَبِّالصَّ

كَكُم   »الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك، وأما قوله:  فليس  (2«)خُذُوا عَن ِّي مَنَاسِّ
لا لوجبت الإشارة إ لى الحجر الأسود ووجب الرمل والاضطباع على عمومه، وا 

 وغير ذلك، وأما استئذان العباس فلا يمتنع أن يستأذنه في ترك مستحب.
 المبيت بمنى واجب ومن تركه فعليه دم.قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد: 

لا رخصة في ترك  :وقال الشافعي ،من بات ليلة من ليالي منى فعليه دم :قال مالك
 -صلى ي عليه وسلم -لأن النبي ،سقايةالإلا لرعاة الإبل وأهل  المبيت بمنى

إن غفل أحد  :وقال ،أرخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالي منى
فإن  فبات بغير منى ولم يكن من أهل السقاية أحببت أن يطعم عن الليلة مسكينا  

إن كان  :حنيفة وأبو محمد وقال أبو ،بات ليالي منى كلها أحببت أن يهريق دما  
 ،وهو قول الحسن البصري ،يأتي منى فيرمي الجمار ثم يبيت بمكة فلا شيء عليه

سحاق)، إن بات ليالي منى بمكة فعليه دم :وقال أبو ثور   .(3وهو قول أحمد وا 
ومنى ما بين العقبة وليست  ،اج إلا بمنىجولا يبيت أحد من الح :قال الشافعي

بطن محسر وليس بطن محسر من منى ولا رخصة لأحد في العقبة من منى إلى 
المبيت عن منى إلا رعاء الإبل وأهل السقاية سقاية العباس بن عبد المطلب  ترك

  .(4دون السقايات)

                                                 
، وأبو داود في سننه/ كتاب المناسك/ باب في الرمل، رقم 23830أخرجه أحمد برقم ( (1

1888  . 
 سبق تخريجه.( (2
 .(3/279( والذخيرة للقرافي)4/345الاستذكار لابن عبد البر) ((3
 .(2/215الأم للشافعي) ((4
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صلى ي  -لأن رسول ي ،قال الماوردي: أما المبيت بمنى في ليالي منى فسنة
في التأخر عنها، فدل على أن  بات بها وأرخص للرعاة، وأهل السقاية -عليه وسلم

ذا كان كذلك فلا يجوز  من لم يرخص له في التأخير محظور عليه التأخير عنها، وا 
وهما طائفتان: أحدهما:  ،في ترك المبيت بها رخص لهترك المبيت بمنى إلا لمن 
 .(1أهل سقاية العباس) :رعاة الإبل، والطائفة الثانية
لام الخرقي أن المبيت بمنى ليالي منى واجب وظاهر كقال ابن قدامة في المغني: 

وقال ابن عباس: لا يبيتن أحد من وراء العقبة من  ،وهو إحدى الروايتين عن أحمد
براهيم ومجاهد وعطاء ،منى ليلا   وروي ذلك عن عمر بن  ،وهو قول عروة وا 
روي ذلك عن  ،ليس بواجب :الثانيةالرواية و  ،وهو قول مالك والشافعي ،الخطاب

فلم يجب  ه،ولأنه قد حل من حج ،إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت :عباسابن 
فإن ترك المبيت بمنى فعن أحمد لا شيء عليه وقد ، عليه المبيت بموضع معين

 .(2)لأن الشرع لم يرد فيه بشيء وعنه يطعم شيئا   ،أساء وهو قول أصحاب الرأي
المبيت بمنى أيام قال المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن من ترك 

 .(3)التشريق أن عليه دم
 مدى مخالفة الشيخ ابن عثيمين مذهبه:

نلاحظ أن ما يراه الشيخ في هذه المسألة يوافق ما يراه الأئمة الثلاثة: مالك 
 والشافعي وأحمد ويخالف قول أبي حنيفة.    

 رأي الباحث في هذه المسألة:

                                                 
 .(4/205الحاوي في فقه الشافعي للماوردي) ((1
 .(3/481مغني لابن قدامة)ال ((2
 .(4/35الإنصاف للمرداوي) ((3
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الراجح هو قول الجمهور القائلين  أن القول -وي تعالى أعلم- الذي يظهر لي
 بوجوب المبيت بمنى لقوة أدلتهم.

 : خامسالمبحث ال

 الإحصار عام بعدوِّ وبغير عدوِّ من مرضٍ ونحوه:

قول الشيخ: والصحيح أنه عام، فإذا أحصر الإنسان عن إتمام النسك فإن عليه ما 
 .(1)لقمن الح -صلى ي عليه وسلم -استيسر من الهدي وما ذكره النبي

 ما استدل به الشيخ:  
قال: والصحيح أنه عام في العدو وفي غيره من مرض أو كسر أو ضياع أو ذهاب 

 -تعالى -نفقة أو ما أشبه ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لعموم قوله
تيَ سَرَ مِّنَ } تمُ  فَمَا اس  ر  صِّ رَةَ لِلَِِّّّ فَإِّن  أُح  أي منعتم عن  (2){ال هَد يِّ  وَأَتِّمُّوا ال حَجَّ وَال عُم 

إتمامها الذي أمرناكم به، وذكر حكم يتعلق بفرد من أفراد العام لا يدل على 
{)-تعالى -الخصوص، فقوله ن تُم  }فَإِّذَا أَمِّ

فَإِّن  } تفريع على فرد من أفراد قوله: (3
تُم   ر  صِّ يه ، فيكون الإحصار عاما ، فإذا أحصر الإنسان عن إتمام النسك فإن عل{أُح 

صلى ي عليه  -دخل رسول ي: عن عائشة قالت، و (4)استيسر من الهديما 
وي لا  :قالت «لَعَلَّكِّ أَرَد تِّ ال حَج» :فقال لها ،باعة بنت الزبيرعلى ضُ  -وسلم

ي» فقال لها ، أجدني إلا وجعة تَرِّطِّ ي وَاش  ل ِّي حَي ثُ  ،حُج ِّ وَقُولِّي اللَّهُمَّ مَحِّ

                                                 
 .(8/346فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين)( (1
 (.  195سورة البقرة، الآية:)( (2
 (.  195سورة البقرة، الآية:)( (3
 .(8/346فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين)( (4
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تنَِّي ؤخذ من هذا الحديث أن الإحصار عام لكل مانع، فهي إنما شكت ، في(1)«حَبَس 
 المرض ولم تشك غيره.

صلى  -قال : قال رسول ي -رضي ي عنه -وعن الحجاج بن عمرو الأنصاري
، فدل (2)« لٍ ابِّ جُّ مِّن  قَ حَ ال   هِّ ي  لَ عَ جَ فَقَد  حَلَّ وَ رِّ أَو  عُ  رَ مَن  كُسِّ »  عليه وسلم : ي

 حصار يحصل بغير العدو، لأن الكسر أو العرج ليس عدوا .الحديث أن الإ
 أقوال الأئمة في هذه المسألة:

 : الإحصار عام بعدو وبغيره. قول أبي حنيفة
أو ضياع نفقة، يبعث شاة تذبح  مٍ رَ ح  المحرم إذا أحصر بعدو أو مرض أو عدم مَ 

 } :-تعالى -والأصل في ذلك قوله ،في الحرم، أو ثمنها ليشتري بها ثم يتحلل عنه
نَ ال هَد يِّ  تَي سَرَ مِّ تُم  فَمَا اس  ر  صِّ أحصر  -عليه الصلاة والسلام -والنبي ،(3){فَإِّن  أُح 

الحديبية حين أحرموا معتمرين فصدهم المشركون عن البيت،  هو وأصحابه عام
 ،وذبح الهدي وتحلل ثم قضى العمرة من قابل -عليه الصلاة والسلام -فصالحهم

بحجة أو عمرة ثم منع من الوصول إلى  نزلت الآية، فكل من أحرمقالوا : وفيهم 
من الموانع، لأن التحلل قبل  البيت فهو محصر، ويستوي في ذلك جميع ما ذكرنا

المعنى يعم جميع ما ذكرنا  ، وهذاللحرج الناشئ من بقائه محرما   أوانه إنما شرع دفعا  

                                                 
، ومسلم/ الحج/ 5089أخرجه البخاري/ كتاب النكاح/ باب الأكفاء في الدين، رقم: ( (1

 .  1207باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض/ رقم: 
 (.  1/101سبل السلام للصنعاني وقال: رواه الخمسة وحسنه الترمذي) ((2
 (.  195سورة البقرة، الآية:)( (3
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والسيد إذا وقع  منع الزوجمن الموانع، وكذلك ما في معناها كضلال الراحلة و 
 .(1)بالكتاب ومن قال إن الإحصار يختص بالعدو فهو مردود ،الإحرام بغير أمرهما
تُم  }وحجتهم في ذلك:  ر  صِّ إن الإحصار لا يكون إلا  :فإن أهل اللغة يقولون، {فَإِّن  أُح 

وفي المرض يقال أحصر فهو  ،ففي العدو يقال حصر فهو محصر ،في المرض
وحصر في العدو  ،أحصر يقال في العدو والمرض جميعا   :الفراء وقال  ،محصر
{ لا  ،خاصة ن تُم  فقد اتفقوا على أن لفظة الإحصار تتناول المرض وقوله: }فَإِّذَا أَمِّ

 .(2)يمنع من حمله على المرض ومعناه: إذا برئتم
يكون من كل  اختلف العلماء بماذا يكون الإحصار؟ فقال الأكثر: قال الصنعاني:

ابس يحبس الحاج من عدو  ومرض وغير ذلك حتى أفتى ابن مسعود رجلا  لدغ ح
ليه ذهب طوائف من العلماء منهم الهادوية والحنفية وقالوا: إنه  ،بأنه محصر وا 

ويقاس على سائر الأعذار  ،وهذه منصوص عليها ،يكون بالمرض والكبر والخوف
 .(3)المانعة

 بعدو. : الإحصار يكونوالشافعي وأحمد قول مالك
قال مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم 
مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف قال مالك إذا فاته الحج فإن 
استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لأن 

بهذا وعليه حج قابل والهدي فإن كان الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل 
من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين 
الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة لأن 

                                                 
(، والبحر الرائق لابن 1/180لابن مودود الحنفي) الاختيار لتعليل المختار( (1

 (.  3/57نجيم)
 (.  4/192المبسوط للسرخسي)( (2
 (.  1/101سبل السلام )( (3
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بن عمر اوهو قول ، طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدي
سحاق ،وعائشة عباس بناو   .(1)وبه قال مالك والشافعي وأحمد وا 

وعلى هذا الأمر عندنا بالمدينة فيمن أحصر بغير عدو أنه لا يحل إلا  :قال مالك
وقال به جملة من فقهاء مكة وابن عمر وعائشة وابن عباس وابن  ،بفعل العمرة

 . (2)الزبير فأين المعدل عن هذا
فإن كان لحبسه غاية يرى  ،فحبسه سلطان ،حجأهل بال ولو أن رجلا   :قال الشافعي

ن كان  ،أنه يدرك معها الحج وكانت طريقه آمنة بمكة لم يحلل فإن أرسل مضى وا 
عنه لا تدرى غايته أو كانت له غاية لا يدرك معها الحج إذا أرسل أو  حبسه مغيبا  

ه والقياس في هذا كل ،فله أن يحل كما يحل المحصر ،إلى بلده يلا يمكنه المض
ومثله المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها ومثلها العبيد  ،أنه محصر كحصر العدو

وقول ابن عباس  ،المريض عندي ممن عليه عموم الآية، و يهلون فيمنعهم سادتهم
 . (3)وابن عمر وعائشة يوافق معنى ما قلت

قال الماوردي : فأما الإحصار بالمرض حكم تحلله، فلا يجوز أن يتحلل به عند 
وأحمد، وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتحلل بالمرض كما  ،شافعي، وبه قال مالكال

 .(4)يتحلل بالعدو
من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف  :أنه قال وعن ابن عمر

  (. 5لا حصر العدو)إحصر  لا :وعن ابن عباس قال، بالبيت

                                                 
 (.  1/160(، والكافي له)4/178الاستذكار لابن عبد البر) ((1
 (.  2/395شرح الزرقاني على موطأ مالك) ((2
 (.  2/177ينظر الأم للشافعي)  ((3
 (.  4/357ي للماوردي)الحاو  ((4
 (.  5/154أخرجه الشوكاني في نيل الأوطار) ((5
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ن تُم   } -تعالى -واستدلوا أيضا  بقوله ن هذه تدل على أن الإحصار كان فإ {فَإِّذَا أَمِّ
 بخوف.

المشهور في المذهب أن من يتعذر عليه الوصول إلى البيت بغير قال ابن قدامة: 
 ،حصر العدو من مرض أو عرج أو ذهاب نفقة ونحوه أنه لا يجوز له التحلل بذلك

سحاق ،روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ومروان  ،وبه قال مالك والشافعي وا 
وهو قول  ،روي نحوه عن ابن مسعود ،له التحلل بذلك :اية أخرىوعن أحمد رو 

فلو كان . وأما حديث ضباعة، عطاء والنخعي والثوري وأصحاب الرأي وأبي ثور
فإن  ،متروك الظاهرف أما حديث الحجاجو  ،المرض يبيح الحل ما احتاجت إلى شرط
التحلل حملناه  فإن حملوه على أنه يبيح ،مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالا  

 ،فإنه يرويه ابن عباس ،على أن في حديثهم كلاما   ،على ما إذا اشترط الحل بذلك
 (.1ومذهبه خلافه)

 مدى مخالفة الشيخ ابن عثيمين مذهبه:
حظ أن ما يراه الشيخ في هذه المسألة يخالف ما يراه الأئمة الثلاثة: مالك نل

 والشافعي وأحمد ويوافق قول أبي حنيفة.    
 ي الباحث في هذه المسألة:رأ

أن القول الراجح هو قول أبي حنيفة وابن  -وي تعالى أعلم- الذي يظهر لي
 عثيمين وهو أن الإحصار عام.

 خاتمة البحث

 :يأتيمن خلال ما سبقت دراسته وبحثه يمكن أن نخلص إلى ما    

                                                 
 (.  4/52(، والإنصاف للمرداوي)3/381ينظر المغني لابن قدامة) ((1
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ه باع في من العلماء المعاصرين الذي كان ل -رحمه ي -أن الشيخ ابن عثيمين
 العلم والفقه. 

أنه كان متحررا  في ترجيحه للأقوال غير متعصب لمذهبه يسير مع الدليل حيث 
 سار. 

ه كان منصفا  يعرض أقوال الفقهاء والأئمة وأدلتهم وكأنه يرى رأيهم ثم يرجح ما أن
 يراه أقوى دليلا  وأقرب للصواب.

ر العبارات المتواضعة، يظهر تواضع الشيخ وأدبه في ترجيحاته من خلال اختيا
  فيقول: والذي يظهر لي، والذي أميل إليه.

فإن الباحث يوصي بدراسة بقية أقوال الشيخ واختياراته  وفي نهاية هذه الدراسة
ليه أنيب،  الفقهية.  أسأل ي أن أكون قد وفقت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وا 

لى ي وبارك على سيدنا محمد وعلى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وص
 آله وصحبه وسلم تسليما  كثيرا .    

 مصادر ومراجع البحث:

 القرآن الكريم.         

مؤسسة الكتب  -باعتناء وتقديم: محمد حسام بيضون -لابن المنذر -الإجماع
 م.1993 -ه1414 -الطبعة الأولى -لبنان -بيروت -الثقافية

دار  -لعبد ي بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي -الاختيار لتعليل المختار
 -الطبعة : الثالثة -م 2005 -هـ  1426 -لبنان  -بيروت  -الكتب العلمية 

 تحقيق : عبد اللطيف محمد عبد الرحمن.
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تحقيق سالم محمد  -لابن عبد البر -الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
 بيروت. -م2000سنة النشر  -لعلميةدار الكتب ا -محمد علي معوض  -عطا

-دار الكتب العلمية  -لزكريا الأنصاري -أسنى المطالب في شرح روض الطالب
تحقيق : د . محمد محمد  -الطبعة : الأولى  -2000 –ه  1422 -بيروت 
 .تامر

تحقيق مكتب  -لمحمد الشربيني الخطيب -الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
 بيروت. 1415سنة النشر  -الفكردار  -البحوث والدراسات 

 . بيروت.-م1393 -دار المعرفة -للشافعي -الأم
 -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

 هـ.1419الطبعة الأولى  -دار إحياء التراث العربي بيروت ــ لبنان -المرداوي
 -دار المعرفة -م الحنفيلزين الدين ابن نجي -البحر الرائق شرح كنز الدقائق

 بيروت.
شرح وتحقيق وتخريج: عبد ي  -بهامشه السبل المرشد -لابن رشد -بداية المجتهد

 م.2009 -ه1430 -الطبعة الرابعة -دار السلام -العبادي
 -دار الكتاب العربي -لعلاء الدين الكاساني -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

 م.1982 -بيروت
دار  -فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي. -رح كنز الدقائقتبين الحقائق ش
 القاهرة.  -هـ1313سنة النشر  -الكتب الإسلامي

 –ه 1405 -بيروت -دار الكتب العلمية  -لعلاء الدين السمرقندي -تحفة الفقهاء
 م.1984
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عة الطب -القاهرة -دار الآثار -لعبد ي البسام -توضيح الأحكام من بلوغ المرام
 م.2009 -ه1430 -الثانية

تحقيق :  -بيروت –دار إحياء التراث العربي  -الجامع الصحيح سنن الترمذي
 الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. -أحمد محمد شاكر وآخرون 
الطبعة : الأولى  -دار الكتب العلمية -الماوردي –الحاوي في فقه الشافعي 

 م.1994 -هـ 1414
ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين لعصام بن عبد المنعم الدر الثمين في 

 هـ.1422الطبعة  -المري
دار  -تحقيق: محمد حجي -لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي -الذخيرة
 م بيروت.1994-الغرب

 -دار الحديث -عماد السيد -تحقيق: عصام الصبابطي  -للصنعاني -سبل السلام
 القاهرة.

 تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. -بيروت –ر الفكر دا -سنن ابن ماجه
 دار الكتاب العربي ـ بيروت. -سنن أبي داود

مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين  -للبيهقي -السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
مجلس دائرة المعارف النظامية  -علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني

 هـ. 1344الطبعة : الطبعة : الأولى ـ  -لدة حيدر آبادالكائنة في الهند بب
-1411سنة النشر  -دار الكتب العلمية -شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك

 بيروت.
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الطبعة الأولى ،  -الرياض –مكتبة العبيكان  -لابن تيمية -شرح العمدة في الفقه
 تحقيق : د. سعود صالح العطيشان. -1413

دار  -تحقيق: الشيخ محمد رشيد رضا -لابن قدامة -تن المقنعالشرح الكبير على م
 بيروت. –الكتاب العربي للنشر والتوزيع 

دار ابن  -لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين -الشرح الممتع على زاد المستقنع
 هـ. 1428 -ه 1422  -الطبعة : الأولى -الجوزي

 لبنان. -بيروت -دار الكتب العلمية -صحيح البخاري
 م.1981هـ/1401الطبعةالخامسة،-الناشر : مؤسسة الرسالة -وة السقاصف

 -بيروت –دار المعرفة  -لابن حجر العسقلاني -فتح الباري شرح صحيح البخاري
 ه.1379

 -مدار الوطن -فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين
 الرياض. -م2010 -ه1431الطبعة الأولى
سنة النشر  -دار الكتب العلمية -لابن عبد البر -أهل المدينة الكافي في فقه

 بيروت.  1407
لعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي  -كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال

 –تحقيق : بكري حياني  -هـ(975الهندي البرهان فوري )المتوفى : 
دار الفكر،  -دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس -للسرخسي -المبسوط

 م.2000هـ 1421الطبعة الأولى،  -بيروت، لبنان
 بيروت. -م1997سنة النشر  -دار الفكر -للنووي -المجموع
 دار الفكر. -لابن حزم -المحلى
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الطبعة  -بيروت –دار الكتب العلمية  -المستدرك على الصحيحين للحاكم
ليقات معه تع -تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا -1990 – 1411الأولى

 الذهبي في التلخيص.
 -مؤسسة الرسالة -تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون -مسند الإمام أحمد بن حنبل

 م.1999هـ ، 1420الطبعة : الثانية 
الطبعة  -الرياض –مكتبة الرشد  -لابن أبي شيبة  -المصنف في الأحاديث والآثار

 تحقيق : كمال يوسف الحوت. -ه1409الأولى ، 
 بيروت. -دار الفكر -للشربيني -إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج 

الطبعة  -بيروت –دار الفكر  -لابن قدامة -المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل
 ه.1405الأولى، 

دار  -تحقيق: محمد يوسف البنوري -للزيلعي -نصب الراية لأحاديث الهداية
 هـ.1357 -مصر -الحديث

 م.2004 -القاهرة -دار ابن الهيثم -للشوكاني -نيل الأوطار
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 2000-1970للفترة ما بين   التركيب المحصولي لأراضي الشريط الساحلي

 د/أماني محمد عمر  - د/خالد سالم معوال  -براهيم أبورقيقهإد/ سليمان  إعداد:          

 تمهيد:

رف الأولية التي يزوالها السكان  حيثُما توافرت مقوماتها تُعد الزراعة في ليبيا من الحِّ
% من إجمالي موارد 85الطبيعية والبشرية، وتستهلك حرفة الزراعة في ليبيا نحو

المياه المتاحة )مياه أمطار ومياه جوفية(، كذلك فالمياه عامل مؤثر في المساحة 
 المزروعة ونوع المحصول وكمية الإنتاج.

يبيا مما ساعد ذلك هذا وتختلف الخصائص الطبيعية والجيومورفولوجية لل  
على التنوع الزراعي بها، فليبيا تقع ضمن النطاق الجاف وشبة الجاف، والزراعة 
فيها تعتمد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، ويُعد الري وخاصة الري الدائم من 
الأنماط الزراعية السائدة في البلاد معتمد ا على المياه الجوفية، لذا فإن الأنماط 

فيها تختلف داخل الإقليم الواحد وعلى مستوى الدولة، وتبلغ مساحة الزراعية 
% من إجمالي الدخل 7% من مساحة البلاد تساهم بنحو 98الأراضي الزراعية 

 القومي. 

يمتاز الساحل الليبي بسهول تمتاز كل منها بمميزات طبيعة ساعدت على التنوع 
ي يمتاز بصلاحيته للزراعة وتقطعه الزراعي بهما، فسهل الجفارة الواقع بالشمال الغرب

مجموعة من الأودية، أما سهل بنغازي الواقع في الشمال الرقي فهو أقل مساحة من 
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سهل الجفارة، وتقُدر مساحة الأراضي القابلة للزراعة في شمال شرق ليبيا ما نسبته 
%من 4% في الزراعات البعلية و96% من مساحة المنطقة، يشغل منها حوالي 28
عة المروية، والمنخفضات بها أفضل المناطق الزراعية بالمنطقة كما أن كمية الزرا 

الأمطار الساقطة على الجزء الغربي من ليبيا أكثر من الجزء الشرقي وذلك يرجع 
 إلى عامل الإرتفاع. 

 -منطقة الدراسة:

ْ  وخط عرض 25َْ و 85ْ  9تقع منطقة الدراسة فلكيا  بين خطي طول   
بحر المتوسط ومن الشرق جمهورية مصر العربية ومن الغرب ْ  يحدها شمالا ال30

 الجمهورية التونسية. 

  -مشكلة البحث:

هل المساحات الزراعية بالمنطقة كافية من حيث الإستغلال والإكتفاء الذاتي -1 
 منها؟ 

ما هي أهم المحاصيل زراعة؟ وهل هناك إختلاف في زراعة المحاصيل في -2
 المنطقتين؟ 
 -سة:أهداف الدرا

دراسة التركيب المحصولي والتعرف على أهم  المحاصيل التي يتم زراعتها 
 وتصنيفها حسب الأولوية في التركيب الزراعي 

 -فرضيات الدراسة:
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 رتباط بين التنوع المحصولي في مناطق الساحل الليبي ونوع التربة.اتوجد علاقة 
 المحصولي. توجد  علاقة  ارتباط بين حجم المساحة الزراعية والتنوع

   منهجية الدراسة:

تناولت هذه الدراسة المنهج الموضوعي الذي يدرس أحد موضوعات الجغرافيا 
الإقتصادية وتتمثل في الجغرافيا الزراعية، وذلك بتناول الجوانب الجغرافية المتعلقة 

 نتاجية للأراضي الزراعية بالمنطقة. الإبالتنوع المحصولي والقدرة 

 لزراعة بالمنطقة لمحة تاريخية عن ا

من أفقر دول العالم وأكثرها تخلفا،  فلا وجود على الإطلاق  1952 كانت ليبيا عام
لإمكانية تنمية وطنية سوى بعض المشروعات البسيطة التي كانت تحوَل عن طريق 
المساعدات الأجنبية، وقد كان هذا الوضع مثارا  للجدل والنقاش الذي حدث داخل 

عندما كانت تبحث في موضوع الإعتراف بإستقلال ليبيا بلد  أروقة الأمم المتحدة
 غير مؤهل للإعتماد على نفسها دون مساعدات خارجية. 

نشاطين هامين حتى ما قبل اكتشاف النفط  حيث  االزراعة والرعي بالمنطقة كان
% من السكان، وكانت المساحة القابلة للزراعة لا تزيد عن 80كان يعمل بها حوالي 

% من مجموع المساحة(، وكان الشريط الساحلي من قبل من 8) 2كم ألف 142
الأقاليم الزراعية ذات الشأن في حوض البحر المتوسط وكان يُمون الإمبراطورية 

، كانت زراعة الشعير تعطي مردودا  (1)الرومانية بقدر طيب من حاجتها من الحبوب
فيرتفع الناتج إلي  يصل ضعف أراضي أوروبا إذا ما توفرت لها الظروف الجيدة
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نحو خمس وثلاثين سنبلة للحبة الواحدة مقابل خمس عشرة في أوروبا كأقصى حد 
خلافا  لمواسم الجفاف وما أكثرها فإن الوضع يصبح مختلفا  جدا ، وكان ويدر على 

 . (1)البلاد دخلا يسهم في ثراء المنطقة

بة على منطقة ويُعد المنا  الجاف واضطراب سقوط الأمطار هي الصفة الغال
الدراسة، فالزراعة البعلية سيطرت منذ فترة بعيدة على أهم الحبوب في المنطقة 

م إلي أن المساحة المزروعة 1959"الشعير والقمح والذرة"، وتُشير المعطيات عام 
هكتار،أما النخيل  7.8ألف هكتار وبالشعير 35.7بالقمح كانت تساوي في طرابلس 

ي مساحات كبيرة بشكل خاص، وخاصة  بمنطقة سهل جفارة  والزيتون فكانا يُزرعان ف
  .(2)في كلا  من زليتن والخمس

وفي فترة الإحتلال الإيطالي لليبيا كانت منطقة الدراسة تضم الملايين من أشجار 
صنف، وكان سكان المناطق الشمالية  100النخيل المختلفة وتشمل ما يقارب 

 10-7على الحصير تحت الشمس لمدة  يجمعون التمور قبل نضجها ثم يجففونها
 . (3)أيام

                                                 

 الأولى، ،الطبعة1822-1821 الليبي الساحل بيتشي، الاخوان أبولقمة، مصطفى الهادي(1)  
 .33ص ،1996 بنغازي، قاريونس، جامعة منشورات

، 1969كز البحوث الزراعية، طرابلس، تقرير غير منشور عن الزراعة في سهل جفارة قبل ( مر 2)
 تقارير غير منشورة. 

،الطبعـة 1969حتـى عـام  19( نيكولا ايليتش بروشين، ترجمة عماد حاتم، تاريخ ليبيا نهاية القـرن3)
 .31 -28،ص2001الثانية، دار الكتاب الجديدة ،طرابلس،
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أما زراعة الزيتون بالسهل الساحلي فقد عُرفت منذ أقدم العصور، وكانت أشجار 
، وعادة  ما يتم  الزيتون تُعطي محاصيل وفيرة في حالات سقوط الأمطار بشكل كافِّ

ين زراعة الخُضراوات وحتى الحبوب تحت أشجار الزيتون، وغُرست أشجار اللوز ب
أغراسه الضيقة وكانت أهم أشجار الزيتون تنتشر في منطقة طرابلس وغنيمة والقره 

 بوللي. 

وبسبب حالات الجفاف كانت الزراعة القائمة على الري نفسها غير كافية   
إذا ما كان المطر قليلا  في الفترات "الخريف  والشتاء"، كما أن مستوى الماء في 

شديدا ، فإذا ما تواصل الجفاف سنتين أو ثلاثة جف  الآبار والينابيع يهبط هبوطا  
الكثير من الآبار والينابيع والأحواض جفافا  كليا ، وهذا هو السبب في كون مساحة 
المزروعات البعلية وليس المروية كانت تتفاوت تبعا  لحال الآبار والينابيع 

 والأحواض. 

مساحات غير كافيه تروى عن أما أساليب زراعة الأرض فكانت  تقُسم البساتين إلي 
طريق التتابع، وكان المُلاك يصرفون الشطر الأكبر من جهدهم من أجل استخراج 
الماء، يستخرجونها من أبار جوفية يطلق عليها اسم )السانية(* تستخرج المياه إما 

 بالمجهود العضلي أو بإستخدام الدواب.

 

                                                                                                                 

ــاه الجوفيــة بواســطة الحيوانــات ويطلــق لســانية )*(  ا عليهــا أيضــا  أســم الســاقية، ويــتم أســتخراج المي
 كالجمال وغيرها.
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 الليبي القُدرة الإنتاجية للأراضي الزراعــية في الساحل

ستخدام الأرض من التربة والتضاريس اتحديد القدرة الانتاجية للأرض تؤثر على 
والمنا  والهيدرولوجيا والآلات والسكان من العناصر التي تحدد القدرة الانتاجية 
للأراضي الزراعية، فتقييم الأراضي هو ملاءمة الأرض للإستخدام المُحدد من حيث 

 . (1)لات اللازمة لضمان الإنتاج والعائد الإقتصاديالإستدامة والإنتاج والمُدخ

نتاج المحاصيل الزراعية بلإضافة  للساحل الليبي خواص سلبية تُعيق نمو وا 
للأستخدامات الأخرى الغير زراعية كالإستخدام العمراني والصناعي والتجاري، 

ا ز  راعي ا إذا فمساحة الغطاء النباتي الذي يُغطي سطح  التربة يمكن أن تُعطي إنتاج 
ما توافرت المياه اللازمة للري والغطاء النباتي يمثل جزء ا ضئي لا مساحة ليبيا، وهي 
عاد ة ما تتواجد في السهول والجبال الساحلية وفي بعض المنخفضات الصحراوية 

% من 98من واحات ووديان، أما المساحات المتبقية الأخرى والتى تشكل حوالي 
نات سطحية لا تساعد على الزراعة ونمو النباتات مساحة ليبيا تُغطى بتكوي

والمحاصيل الزراعية مثل مناطق الكثبان الرملية ومناطق السَبخات والقيعان الملحية 
 ومناطق الحمادة وغيرها.

                                                 
(1(Wim Sombroek، LAND USE Planning and Productive Capacity 
Assessment, FAO, Rome 1992، . 
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 1960أكدت بعض الدراسات التي قامت على التربة الليبية ومنها التي عُمِّلت عام  
لزراعة المحاصيل حيث تتراوح ما بين غير  والتي أظهرت التباين في مدى ملاءمتها

درجات هي )الأفضل والجيدة  7ملائمة إلى ملائمة حسب قدرتها الإنتاجية إلى 
(، تُصنف 1والمتوسطة والمقبولة والمنخفضة والمنخفضة جد ا والرديئة(، )جدول

 -الأراضي الزراعية حسب صلاحيتها للزراعة إلى نوعين هما:

% من المساحة الكلية للبلاد وتشمل الرمال والكثبان 90أراضي تشغل ما يزيد عن 
الرملية والمناطق التي تتغطى مساحتها بطبقة من الصخور المهمشة، وهذه 
 الأراضي هي من أفقر أراضي ليبيا في محاصيلها الزراعية وفي نباتاتها الطبيعية . 

 أراضي تصلُح للزراعة إذا توافرت لها المياه ومن أهمها:
التي تُغطيها تربة طينية تختلط بها في بعض المواضع رمال ناعمة،  الأراضي-أ

 وهذه من أصلح الأراضي الليبية للإنتاج الزراعي.

الأراضي التي تُغطيها تربة السبخات وهي لا تصلُح إلا لزراعة محاصيل  -ب
 خاصة من الأنواع التي تتحمل المولحة كالنخيل. 

اعمة مختلطة بالطين أو بالمواد الجيرية، ولا الأراضي التي تُغطيها تربة رملية ن-ج
تقل هذه الأراضي كثير ا عن أراضي التربة الحمراء في صلاحيتها للإنتاج 

 .(1)الزراعي
 (1جدول)

                                                 

 الوطن في الصحراوية المناطق تنمية في الحديثة التقنيات أستخدامات الشيخي، عبدالسلام أنور(1) 
 تخطيط الهندسة، كلية القاهرة، منشورة،جامعة غير ماجستير رسالة حالة(، العربي)دراسة

 . 242،ص2011المدن،
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توزيع أراضي المنطقة الشمالية الغربية والشمالية الشرقية في ليبيا حسب القدرة 
 الإنتاجية

 
 الدرجة

 
 تصنيف الدرجة

  المساحة )ألف هكتار(
الشمالية  مشاكل الصلاحية للزراعة

 الغربية
 الشمالية الشرقية

 لا توجد قيود على الزراعة 0.7 2.2 الأفضل الأولى
إنجراف خفيف وجود أحجار  80.6 95.6 الجيدة الثانية

 وترب ضحلة
أرض ذات قشرة صلبة  107.8 602.6 المتوسطة الثالثة

 ومنجرفة وحجرية
 محدودة القدرة الإنتاجية 227.8 170.9 المقبولة الرابعة

هذا النوع اختياري لإقامة  574.8 498.8 المنخفضة الخامسة
 المراعي

غير صالحة لجميع أنواع  353.7 288.1 المنخفضة جدا السادسة
 الزراعة

غير صالحة لجميع أنواع  79.3 6.4 الرديئة السابعة
 الزراعة

 ---------------- 1.425.000 1.663.000 الإجــمالــــــــــــــــي

 .2000مركز البحوث الزراعية، قسم التربة والمياه، تقارير غير منشورة-المصدر:

 1.66.000هكتار منها  3.008.000وقد بلغ إجمالي المساحة المزروعة في ليبيا 
، شكلت المساحة القابلة (1)في سهل بنغازي 1.425.000هكتار في سهل الجفارة و

                                                 

اللجنة الشعبية العامة للإستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، الزراعة في الجماهيرية حقائق  (1) 
 .44،45، ص ص1982وأرقام الكتاب السنوي،
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% من جملة 52ألف هكتار، أي حوالي  870ل الغربي  للزراعية في الشما
%، وقدرت 29ألف هكتار في الشمال الشرقي أي ما يعادل  417المساحة، وحوالي 

هكتار على التوالي من 1.008.000ألف هكتار و 793المساحة الغير قابلة للزراعة 
( 1)المنطقتين 

. 

هكتار منها  442.319بلغت المساحة المزروعة لبعض مناطق الشريط الساحلي 
% من جملة 29هكتار ذات قدرة إنتاجية منخفضة جد ا أي ما نسبته  127.441

هكتار موزعة على درجات تصنيف التربة  311.752المساحة المزروعة، وحوالي 
 48.840%، والدرجة الجيدة 9.6هكتار أي ما نسبته  42.385الدرجة الأفضل 
هكتار  112.095سطة إلى حوالي %، ووصلت في الدرجة المتو 11هكتار بنسبة 
هكتار بنسبة  111,147%، أما الدرجة المقبولة فكانت مساحتها 25.5بنسبة بلغت 

25.3 .% 

( تبين أن أغلب الأراضي بالمنطقة الشمالية الغربية تُعد أراضي نوعا  1من الشكل )
ألف هكتار، بينما مثلت الأراضي الجيده حوالي  602ما متوسطة شكلت حوالي 

ألف هكتار وتتركز مثل هذا الأراضي في الشريط الساحلي كالقره بوللي  95.6
ومسلاته والخمس وورشفانه وغنيمة حتي تزرع الخضروات وتعد مصدرا  لمدن الجزء 

ألف هكتار والمتمثله في  6.4الغربي منها في المواسم الزراعية، أما الرديئة شكلت 
 زوراه. الأراضي الرملية والسبخات والتي تشتهر بها 

                                                 

 .63المرجع السابق،ص(1) 
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(  تصنيف أراضي المنطقة الشمالية الغربية ومساحتها )ألف 1شكل)         
 هكتار(

 
 (.1على بيانات الجدول ) بالاعتماد المصدر:          

( والذي بين تصنيف أراضي المنطقة الشمالية الغربية 2في حين أظهر الشكل )
الأراضي المنخفضة هي السمة الغالبة حيث شكلت ومساحتها )ألف هكتار( أن 

ألف هكتار  353.7ألف هكتار تليها المنخفضة جدا  بمساحة  574.8مساحة
 ألف هكتار ، 80.6والأراضي الجيد 

نتاجية للأراضي الزراعية تقتصر فقط بالشريط الساحلي مما ذكر تبين أن القدرة الإ
د حيث ترتكز التربة الخصبة وذات وهو ضئيل جدا مقارنة بالمساحة الكلية للبلا

 الإنتاجية العالية خاصة في سهل الجفارة والجبل الأخضر.
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 ( تصنيف أراضي المنطقة الشمالية الغربية ومساحتها )ألف هكتار(2شكل )

 
 (.1عتماد على بيانات الجدول )بالا المصدر:                      

 .2000-1970للفترة ما بين   لي لأراضي الشريط الساحليالتركيب المحصو 

يبين التركيب المحصولي الكيفية التي يتم بها توزيع مساحة الأراضي المزروعة مع 
المحاصيل المختلفة خلال فترة زمنية مختلفة، ويعتمد التركيب المحصولي على 

( الذي 2للجدول مجموعة من العوامل الطبيعية والإقتصادية والإجتماعية، فطبق ا )
يبين التركيب المحصولي أن محاصيل الحبوب تأتي في المرتبة الأولى حيث تقُدر 
المساحة المزروعة حبوب ا بحوالي نصف  المساحة المحصولية، ويأتي الزيتون في 
المرتبة الثانية حيث يُعد محصول الزيتون من المحاصيل الصناعية، وتأتي في 
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% من المساحة 8راوات حيث تمثل أكثر من المرتبة الأخيرة محاصيل الخض
 المحصولية.

 (2جدول )

 .2000-1970التركيب المحصولي بالساحل الليبي خلال الفترة 

-1970متفرقة من  مركز البحوث الزراعية، إحصائيات زراعية لسنوات -المصدر:
2000. 

( عدم ثبات المساحة المزروعة لكل محصول من 3كما يتبين من الشكل )
المحاصيل المختلفة، فقد كانت المساحة المزروعة لمحاصيل الحبوب في متوسط 

 % من المساحة المحصولية.59.6تمثل  1975 -1970الفترة 

-1970ا بين ( نسبة المساحة المحصولية )ألف هكتار( للفترة م3شكل ) 
1975.

 

 

 المحصول

1970-1975 1980-1985 1996-2000 

 بالألف المساحة

 هكتار
 من %

 المساحة

 المحصولية

 بالألف

 هكتار

 المساحة

 بالألف

 هكتار

 من %

 المساحة

 المحصولية

 هكتار الألفب

المساح

 بالألف ة

 هكتار

 من %

 المساحة

 المحصولية

 بالألف

 هكتار

 محاصيل

 الحبوب
186.45 59.6 294 61.4 120.1

2 

32.29 

 9.03 33.57 8.8 42.42 11.9 37.25 الخضراوات

 32.96 122.6 15.9 75.57 13 40.83 الزيتون
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 (.2بالاعتماد على بيانات الجدول رقم) -المصدر:

%، وأنخفضت في 66.4إلى حوالي  1985-1980رتفعت في متوسط الفترة اثم  
 (.4% شكل )56.1إلى  1985-1981متوسط الفترة 

 .1985-1980( نسبة المساحة المحصولية )ألف هكتار( للفترة ما بين 4شكل )

 
 (.2بالاعتماد على بيانات الجدول رقم) -المصدر:
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 2000-1996نخفاض في باقي الفترات حيث وصلت في متوسط الفترة ستمر الااو 
%، وقد يرجع هذا التذبذب في المساحات المزروعة بالحبوب إلى 32.29إلى 

لأمطار بين فترة وأخرى وعدم مجموعة من العوامل لعل أهمها تذبذب سقوط ا
 استقرار النشاط الزراعي. 

 .2000-1996( نسبة المساحة المحصولية )ألف هكتار( للفترة ما بين 5شكل ) 

 
 (.2بالاعتماد على بيانات الجدول رقم) -المصدر:

لمساحة حظ من خلال الجدول أن نسبة الزيادة من اأما بالنسبة للزيتون فنل
% 15.9رتفعت إلى ا% ثم 13حوالي  1975-1970المحصولية كانت خلال 

خلال  .2000-1996% في متوسط الفترة 32.96رتفاع إلى أن وصل وأستمر الا
% ثم إنخفضت إلى 11.9بلغت المساحة المحصولية  1975-1970الفترة مابين 

 1990-1986رتفعت خلال متوسط الفترة ا، و 1985-1998% خلال الفترة 9.9
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% في متوسط الفترة 14.67رتفاع في نسبة المساحة إلى الاستمر ا%، و 13.22إلى 
إلى  2000-1996نخفضت نسبة المِّسَاحة في متوسط الفترة اثم  1991-1995
9.03 .% 

تتميز محاصيل الخُضراوات بأهمية كبيرة حيث تتركز  محاصيل الخُضراوات:-أ
ا في منطقة الشريط الساحلي حيث تتوفر  زراعتها في المناطق المروية وخصوص 

نتشرت الزراعة المحمية لهذه المحاصيل في االشروط الملائمة لإنتاجها، كما 
رت المساحات المخصصة لها بحوالي  هكتار 3000مختلف مناطق ليبيا حيث قُدِّ

 .(1) 2000تقريب ا لسنة 

غالبية محاصيل  يُعد منا  وتربة المناطق الشمالية الغربية من ليبيا مناسب ا لإنتاج
الخُضراوات إلا أن توافر المياه الصالحة هي العامل المحدد لزراعتها ونموها، 
فبعض محاصيل هذه الخُضراوات شتوي يعتمد على الأمطار مع إضافة ريات 
تكميلية عند الحاجة مثل البصل والثوم، وبعض المحاصيل الصيفية تحتاج إلى ري 

رتفاع في درجات ات أكبر من المياه بسبب الاكامل خلال فترة نموها وتستهلك كمي
 الحرارة مثل الدلاع )البطيخ( والشمام والخيار والفلفل والطماطم. 

من خلال الإحصائيات المتوفرة عن زراعة الخُضراوات بالساحل الليبي تُشير إلي 
درجة عالية من التركيز، سواء كان ذلك بالنسبة للأنواع المزروعة في المناطق 

التي أشارت  1975-1974-1973ة أو نوع الزراعات السائدة خلال سنوات المنُتج

                                                 
 .2007( الهيئة العامة للمعلومات، النتائج النهائية للتعداد الزراعي،(1
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إلى أن محاصيل الخُضر الرئيسية هي الطماطم والبطاطس والبصل والدلاع تشغل 
ألف هكتار  70% من المساحة الكلية لمحاصيل الخُضراوات والمقدرة بحوالي 74.8

غلب الزراعة المروية بشكل أغلبها في سهل الجفارة وتحديد ا بطرابلس والزاوية، وت
واضح مما جعل مساهمة المناطق البعلية في إنتاج الخُضراوات مساهمة هامشية. 
يختلف إنتاج الخُضر عن غيرها من المحاصيل الأخرى في أن المزارعين يُقبِّلون 

زراعتها لدخلها المجزي بزيادة على إنتاجها ويخصصون لها أفضل الموارد والمياه ل
ظ أن إنتاج الخُضراوات بمنطقة الدراسة مُوزع في مساحات صغيرة ولا حنتاج، يُلالإ

يوجد تخصص إنتاجي بدرجة كافية، كما أن عمليات تداول المحصول بعد حصاده 
 وتجهيزه وتسويقه تجري إلي حد كبير بدون مراعاة للأصول الفنية الواجبة. 

( في الفترة ما بين 3لالمساحة المزروعة بالخُضراوات في توسع وهو ما تبينه )الجدو 
 1970، فقد كان إجمالي المساحة المزروعة من الخُضراوات عام 1970-2000
 70ووصلت إلى  1985ألف هكتار 45رتفعت إلى األف هكتار و  16.23حوالي 

نخفضت المساحة ا 2000-1995، ولكن خلال عامي 1990ألف هكتار عام 
ألف هكتار،  37.95والي ح 1995المزروعة من الخُضراوات حيث كانت في عام 

 ألف هكتار.  30.3إلي  2000وفي عام 

 2000-1970كما تبين أن الإنتاج الكلي للخُضراوات إزداد خلال الفترة مابين 
ألف طن عام  1.070.000وأرتفع إلى  1970ألف طن عام  205.0حيث كان 

لإنتاج % خلال ثلاثين عام ا، وترجع هذه الزيادة في ا42.1أي بنسبة زيادة  2000
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إلي مجموعه من العوامل المساعدة أهمها المُنا  المُلائم وصلاحية التربة للزراعة 
 بالإضافة إلى توفير مياه الري الضرورية. 

 (3جدول)

المساحات المزروعة والإنتاج السنوي والإنتاجية للخضراوات بالساحل الليبي للفترة  
 ما بين

 1970-2000 

ية، طرابلس تقارير مختلفة الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحر  -المصدر :
 نتاج المحاصيل، سنوات متفرقة.إلأهم مناطق 

 السنة        

 البيان

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

المساحة )ألف 
 هــ(

16.23 51.43 13.37 45 70 37.95 30.76 

الإنتاج)ألف 
 طن (

205.2 562.3 667.6 827.5 733.1 1047.3 1070 

الإنتاجية 
 )ط/هــ(

12.64 10.93 42.1 14.8 11.8 28.6 34.8 
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ا متزايدة فقد كانت  طن/هكتار عام  12.64أما بالنسبة لإنتاجية الهكتار فهي أيض 
% سنوي ا خلال الفترة 8.67بزيادة  2000طن عام  34.0رتفعت إلى او  1970
 وترجع أسباب زيادة الإنتاجية إلى :  1970-2000

 التقنية الزراعية والمتمثلة في إستخدام البذور ذات الإنتاجية العالية.  تحسن
ستخدام الآلات الزراعية التي تسمح بالزراعة وجمع مساحات واسعة من اتطور 

 محاصيل الخُضراوات. 
التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي وتنقيتها خلال فترة السبعينات وبداية 

نتشار مضخات ال  ري بأنواعه. الثمانينيات وا 
  -أشجار الفاكهة: -ب

مُنا  ليبيا يغلب عليه الإعتدال في المناطق الشمالية والجبلية وهي مناسبة وصالحة 
ا كبير ا بالنسبة للمحاصيل، هذا التباين  لزراعة الفاكهة، وتتنوع محاصيل الفاكهة تنوع 

ى مثيلاتها، ستعمالها يُعطيها مميزات كبيره علافي مواعيد جنيها وتباين مجالات 
وتختلف هذه الأشجار في طريقة الري فمنها ما يحتاج إلى الري الدائم ومنها ما 
ا على الأمطار في الحصول على إحتياجاته المائية والبعض الأخر  يعتمد أساس 

 . (1)يحتاج إلى ريات تكميلية أثناء فترات معينة من الفصل الإنتاجي

كل منطقة تشتهر بزراعة نوع ا ما من تختلف أشجار الفاكهة بين منطقة وأخرى و 
ختيار أنواع االفاكهة وبصفة عامة فإن إنتاجية أشجار الفاكهة منخفضة بسبب عدم 

مة وعدم العناية بخدمة أشجارها من حيث التقليم والتسميد، قِّلة ئالشتلات الملا
                                                 

 12، ص2006( الدليل الزراعي السنوي في خدمة الفلاح الليبي ،(1
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أشجار الفاكهة على طول الساحل الليبي يرجع لقلة الأمطار ونقص مياه الري 
مة لري الأشجار، بالرغم من أن زراعة أشجار الفاكهة يكون بعلي ا إلا أن ريها اللأز 

 يُعد ضروري ا في السنوات الأولى من الزراعة.

ومن حيث الإنتاج الزراعي من أشجار الفاكهة وبصفة عامة فإن المساحات من هذه 
جها الأشجار في تزايد مستمر "النخيل والزيتون"، وقلة أشجار الحمضيات لإحتيا

 الكبير على عكس الأشجار الأخرى. 

كما أن إنتاجية أشجار الحمضيات ضعيف جد ا حيث تتأثر بمجموعة من العوامل 
من أهمها العوامل الطبيعية المتعلقة بتوفير المياه وصلاحية التربة والعوامل التقنية 

افز المرتبطة بتوفير مستلزمات الإنتاج، كما أن هناك العوامل الإقتصادية والحو 
للمنتج للإرتقاء بمعدلات الإنتاج من إتاحة الإمكانيات التسويقية لتلك المنتجات 

 وتحسين وتطوير الأداء المرتبطة كالبحوث والتدريب والإرشاد.

ومن ناحية المواسم الإنتاجية للفواكه فإنها متباينة وتتوزع على مدار العام فمنها ما 
مان، ومنها ما يُجنى شتاء  كالبرتقال ومنها يتم جَن يه في فصل الخريف كالنخيل والرُ 

كذلك ما هو ربيعي أو صيفي كالعنب والتين والبرقوق، فأشجار الفاكهة تساعد على 
 حماية التربة من الإنجراف نتيجة لوجودها بصورة دائمة طوال العام.

نتاجها يتسم بنوع من الصعوبة نظر ا  إن تقدير المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة وا 
لطبيعة زراعة أشجار الفاكهة نفسها، فهي تشغل الأرض لفترات زمنية طويلة، 
لة للتداخل بين عاملي زيادة الإنتاج من جهة  ويتطور إنتاجها بمرور الزمن كمُحَصِّ
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لدخول كثير من الأشجار في طور الإنتاج ونقص الإنتاج من جهة أخرى لتجاوز 
ل ما يُوزع سنوي ا من شتلات أشجار كثير من الأشجار العمر الإنتاجي، وأنه ليس ك

الفاكهة يُكتب له النجاح وتتفاوت نسبة الفقد السنوي من نوع لأخر ومن منطقة 
من الزاوية وطرابلس تتبعها الخُمس وسبها  الفاكهة في كللأخرى، وتتركز زراعة 

 وغريان ومصراته وبعدها سرت وبنغازي ويأتي في أخر القائمة الجبل الأخضر.

  (4جدول ) 

المساحات المزروعة والإنتاج السنوي والإنتاجية لمحاصيل الفواكه بالساحل الليبي 
1970-2000 

 السنة

 البيان

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

المساحة)ألف 
 طن(

36 65.03 67.1 69.9 87.41 90.18 99.33 

الإنتاج )ألف 
 طن(

90.3 130.4 188 280 337 430.7 385 

 3.8 4.7 3.8 4 2.8 2 2.5 ـ(الإنتاجية)ط/هـ

 . 1996المساحة المزرعة، الأمن الغذائي،الهيئة القومية للبحث العلمي، -المصدر: 

 جتماعية، مجلس التخطيط العام. قتصادية والاالمؤشرات الا-
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ألف طن، بينما قُدر  300بحوالي  1980حتياجات ليبيا من الفواكه سنة اقُدرت 
اسة تقتصر على ألف طن، فالفاكهة بمنطقة الدر  264 الإنتاج المحلي منها بحوالي

ن كان وضع غالبيتها سيتحسن بمرور الزمن سد الا حتياجات المقدرة منها، وا 
ستحقق الإكتفاء الذاتي من الفاكهة، إلا في حالات قليلة مثل التفاح والكُمثرى فهما 

يئية لا تتوفر في لا يتوقع أن يتحقق الإكتفاء الذاتي منها لإحتياجاتها إلى عوامل ب
رتفاع في زراعة ا( تبين أن وجود توسع و 4غالبية مناطق الدراسة، من )الجدول 

مساحات من محاصيل الفواكه، فقد كانت المساحة المزروعة من الفواكه عام 
، 1985ألف هكتار عام  69.9رتفعت إلى األف هكتار ثم  36حوالي  1970

ل الفواكه حيث بلغت المساحة ستمر التوسع في زراعة مساحات من محاصياو 
 .2000ألف هكتار عام  99.33المزروعة من الفواكه 

 1970( فقد بلغ الإنتاج عام 6تصف الإنتاج الكلي من الفواكه بالزيادة )شكل ا     
ستمرت الزيادة حتى ا، و 1980ألف طن عام  188رتفع إلي األف طن  90.3حوالي

، وقد كان أعلى معدل 2000م ألف طن عا 385نهاية الفترة حيث وصل إلى 
، وأدنى 1995ألف طن سنه  430.7حوالي  2000-1970للإنتاج للفترة ما بين 

، ويرجع 1970ألف طن عام  90.3معدل كان في بداية الفترة حيث وصل إلي 
يادة الإهتمام والعناية الإرتفاع الكبير في الإنتاج السنوي من هذه المحاصيل عن ز 

طن ا عام  3.8إلى  1970طن ا في عام  2.5ية زادت من حظ أن الإنتاجبها، نُل
تباع الزراعة الحديثة في الحرث والقضاء على اويرجع السبب في ذلك إلى  2000

 قتصادية العالمية. تباع أنظمة التسميد الااالحشائش والآفات الضارة و 
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 2000-1970نتاج الفواكه خلال الفترة ا  ( الزيادة في مساحة و 6شكل )

 المصدر:
 (4عتماد على الجدول)بالا

 -ج: محاصيل الحبوب :

تُعد محاصيل الحبوب أهم المحاصيل ويأتي القمح بنوعيه اللين والصلب  
والشعير في رأس قائمة هذه المحاصيل، ويُزرعان من قبل القطاعين العام والخاص 
 تحت النظام البعلي والمروي وتنتشر الزراعة البعلية في المناطق التي تسقط بها

متداد الشريط الساحلي، وعموم ا فإن القمح والشعير اكميات معقولة من المطر على 
يُزرعان في كل بقعه تتمتع بكمية من المطر السنوي يعتقد أنها كافية للحصول منه 

 على أي إنتاج.

ينتشر زراعة معظم المحاصيل الحقلية بالشريط الساحلي نظر ا لملاءمة معظمها 
اخية السائدة، وتتسم منطقة الشريط الساحلي بتباين كبير في للظروف البيئية والمن
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الموارد الطبيعية الزراعية وتُعد المحاصيل الشتوية أكثر المحاصيل انتشار ا حيث 
يُزرع القمح والشعير في مساحات كبيرة يليه البرسيم والفول أما المحاصيل الصيفية  

 حتياجاتها المائية العالية.امحدودة بسبب 

ا القمح والشعير في عقد التسعينيات أقل من ظلت ال مساحة المزروعة بالحبوب أساس 
-1996معدلها في بعض السنوات، وقُدرت هذه المساحة في الموسم والزراعي 

ألف هكتار للشعير، وكانت  355.152ألف هكتار للقمح،  53.7بحوالي  1997
عير، ويُعد نمو الإنتاجية متدنية في محصول القمح وجيدة نسبي ا لمحصول الش

الحبوب )الشعير( جيد ا بالمناطق المروية بينما زراعات الحبوب المبكرة في المناطق 
المــطرية قـد أُخــرت في معظـم عقد التسعينيات بدرجـة كـبيرة نظر ا لتأخير التساقط 

، لاسيما في المناطق ذات التربة الرملية 2000المطري حتى أواخر شهر يناير 
على الإحتفاظ بالرطوبة بينما ساهمت الأمطار المتأخرة في بعض  ضعيفة القدرة

السنوات في إنتعاش بعض المساحات المزروعة بالحبوب التي لم يلحقها الضرر 
 من أثر تأخر الأمطار. 

إن الظروف المناخية القاسية والأراضي الرملية الفقيرة تسمح بزراعة محاصيل القمح 
فان( في المناطق التي تسقط عليها أكثر من والشعير ومحاصيل الأعلاف )الشو 

مم./السنة ولكن إنتاجها تحت هذه الظروف غالب ا ما يكون إنتاج غير  250
قتصادي بسبب قلة الأمطار وتذبذبها وسوء توزيعها فمثل هذه الظروف القاسية ا

تسمح بزراعة بعض المحاصيل الشتوية أو الخريفية التي لها القدرة على تحمل 
و تحتاج إلى دعمها بريات تكميلية في المناطق التي يتوفر بها مياه الجفاف أ
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جوفية، وهي عوامل محددة لزراعة أغلب المحاصيل وعلى رأسها الحبوب 
 والأعلاف. 

خام  ستخدامه كمادةاكتسب القمح قيمة تسويقية عالية و امنذ بداية الثمانينيات 
رة الثمانينيات، وقد كان متوسـط التوسع فيها خلال فت أللصناعات الغذائية، التي بد

ــا خــلال الــفترة  ألـف هكتـار  86.7حــوالي  2000-1985الــمساحة المزروعـــــة قمح 
 225.1سنـوي ا، بينما كان متوسط المساحة المزروعة شعيرا  خلال نفس الفترة حوالي 
لعــوامل ألف هكتار سنوي ا، وتــعتمد المساحة المزروعــة عــلى العــديد من ا

الاقــتصادية والاجـتماعيـة والـمُناخيـة، ويعتبر معدل الأمطار من أكثر العوامل 
 149حوالي  1985وبالنسبة لإنتاج القمح فقد بلغ عام  المحددة للمساحة المزروعة.

، ولكن 1989ألف طن كان ذلك في عام  185ألف طن، وأعلى إنتاج وصل إلى 
لمحصول القمح خلال النصف الأول من عقد نخفض الإنتاج المحلي اسرعان ما 

هكتار،  11600بحوالي  1995التسعينيات، حيث قُدرة المساحة المزروعة عام 
ألف طن، ساهمت في المشاريع الإنتاجية  23وقُدر الإنتاج في نفس العام بحوالي 

يقوم كلُ من القطاع العام والقطاع الخاص بإنتاج  (1)للحبوب بأكبر مساحة 
عاد ة ما يقوم القطاع العام بإنتاج الحبوب في المشاريع العامة معتمد ا الحبوب، و 

على الزراعة المروية، بينما يقوم قطاع الأفراد )الخاص( بإنتاج الحبوب عن طريق 
الزراعة البعلية التي تعتمد على سقوط الأمطار، وتتركز زراعة الحبوب في المناطق 

% من جملة المساحة بينما الزراعة المروية 89.9البعلية حيث تمثل الزراعة البعلية 

                                                 
 .1999( الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات، نتائج الحصر الزراعي،(1
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% فقط، كما أن زراعة محاصيل الحبوب تتركز في القطاع الخاص 10.1تمثل 
% فقط، ودور 25.9% من المساحة الكلية بينما القطاع العام 74.1حيث تمثل 

( يبين 5القطاع الخاص يبدو بارز ا في كلا الزراعتين المروية والبعلية، )الجدول
والذي أوضح أن الشعير  1997-1994محاصيل الحقلية خلال الفترة من مساحة ال

مساحته تزداد عام ا بعد عام سواء في النظام المروي أو البعلي يليها القمح ومن ثم 
 الشوفان .

عليه من المُلاحظ أن إنتاج الهكتار من المحاصيل الحقلية وخاصة محاصيل 
العام والخاص سواء بالزراعة الحبوب منخفض بصفه عامة في مزارع  القطاع 

نخفاض الإنتاج قِّلة الأمطار وعدم االمروية أو الزراعة البعلية، ومن أسباب 
دم توفر البذور المحسنة، كلها تسهم بشكل أو نتظامها وعدم العناية بالمحصول وعا
تباع الدورة انخفاض الإنتاجية، كما هناك بعض المزارعين من لم يتقيدوا باخر في آب

ية في زراعتهم لمحصولي القمح والشعير، يقومون بزراعة المحاصيل في نفس الزراع
الحقل عدة سنوات متتالية بالإضافة إلى عدم إضافة الأسمدة بالكميات والأنواع 
المناسبة وتأخير عمليات الحصاد والدراس والتخزين والتسويق، وقد أدى هذا كله 

نخفاض إنتاجية وحدة امراض إلى بالإضافة إلي الزراعة المتأخرة والإصابة بالأ
 نخفاض الإنتاج العام من محصول الحبوب.االمساحة وبالتالي إلى 

 (5جدول )

نتاجية في الساحل الليبي نتاج والإلمزروعة من المحاصيل الحقلية والإالمساحات ا
 .1997-1994للفترة من 
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 المحصول

 السنة

 النظام المطري النظام المروي

الإنتاجية  )طن(الإنتاج المساحة)هـ(

 طن/هـ
الإنتاجية  الإنتاج)طن( المساحة)هـ(

 طن/هـ

 القمح

1994 11.825 41.388 3.5 5.950 2.950 0.50 

1995 11.600 23.000 2.0 -   

1996 7.000 21.000 3.0 12.000 7.200 0.60 

1997 1.080 18.255 2.6 46.615 23.810 0.51 

 الشعير

1994 41.847 150.000 1.15 305.000 150.000 1.49 

1995 53.000 160.000 1.0 300.000 149.000 0.49 

1996 45.000 167.000 1.05 300.000 148.000 0.49 

1997 50.152 168.000 1.05 305.000 150.000 0.49 

 الشوفان

1994 9.000 165.000 1.03 135.000 65.000 0.48 

1995 9.000 168.000 1.02 155.000 75.000 0.48 

1996 43.800 160.000 0.97 155.000 70.000 0.45 

1997 11.483 64.767 5.64 14.322 30.535 2.13 

 منظمة الأغذية والزراعة، سنوات متفرقة. -المصدر:

  -النتائج:

تُعد المساحة الزراعية أحد أهم المحددات الطبيعية المؤثرة  في الإنتاج إن لم يكن 
 مكان الذي يُزاول عليه النشاط الزراعي بكامله.أهمها على الإطلاق لكونها ال

تتركز الأراضي الصالحة للزراعة بصفة عامة في الأطراف الشمالية الغربية متمثلة 
في الشريط الساحلي وسهل الجفارة ومرتفعات الجبل الغربي وفي الأطراف الشمالية 

ستثناء االزراعية ب الشرقية، أما المناطق الوسطى والجنوبية فتكاد تنعدم فيها الأراضي
 بطون الأودية والواحات. 



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

239 

  

 

تُمارس الزراعة في منطقة الدراسة تحت نظام الزراعة المروية والبعلية، ففي سهل 
جفارة تُمارس الزراعة البعلية أكثر منها في سهل بنغازي، وتُمارس تحت معدلات 

لي ا في مم./السنة، وأغلب المحاصيل المزروعة بع 250-200أمطار تتراوح ما بين 
 المنطقة هو القمح والشعير. 

المحاصيل بالنسبة لواقعنا الزراعي الحاضر هي عبارة عن مجموعة من النباتات 
المتخصصة التي يقوم الإنسان بزراعتها لإنتاج بعض الأحتياجات الغذائية له 

 ولحيواناته أو سد بعض حاجاته الأخرى.
والإنجراف والتملح ضعف الكثافة تدهور الأراضي الزراعية بسبب التوسع العمراني 

 المحصولية والتباطؤ في إستصلاح الأراضي الزراعية.
يغلب على القطاع الزراعي ضعف الأداء العام بمعايير الكفاءة الإنتاجية ومستويات 

 التقنيات الحديثة.
تزرع محاصيل الحبوب قبل موسم المطر وعلى أعماق في التربة للإستفادة من 

 ذلك لأن الأمطار الساقطة لاتكفي إحتياجات المحاصيل الزراعية. الرطوبة بالتربة،
تذبذب درجة التكثيف الزراعي من فترة لأخرى، وفي الوقت نفسه نجد أن هناك نسبة 
عالية من الأراضي الزراعية مازالت بور، ويرجع تدني درجة التكثيف الزراعي إلى 

نتاج فير بعض عناصر الإالمياه وعدم تو  العديد من المعوقات أهمها عدم توفر
 الزراعي في بعض المناطق الزراعية. 

 -التوصيات:

 تنشيط أجهزة البحث العلمي الزراعي والإرشاد وتزويد المزارعين بالتقنيات الحديثة. 
 تعظيم دور القطاع الخاص في الأنشطة والمشروعات الإنتاجية والتسويقية. 

 ة الموارد الطبيعية من التدهور. هتمام بإعتبارات التنمية المستدامة وحمايالا
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إدخال نوعيات محسنة ومطوره من المحاصيل الزراعية التي لها القدرة على المنافسة 
 بحيث تزرع بكميات كبيره لتغطية الأسواق المحلية وتصدير جزء كبير منها. 
 تحفيز المزارعين للتحول من نمط الزراعة التقليدية إلى النمط الزراعي الحديث.

تمام بتطوير الأسواق الزراعية خاصة بتوفير المستلزمات العصرية لها من هالا-
 صالات العرض والتعبئة والصالات المبرده.

قرار سياسة تحميها بغية تأمين الحجم الأمثل  دراسة أوضاع الحيازات الزراعية وا 
 للحيازات الزراعية لإستخدام الأساليب والطرق الزراعية الحديثة.

ات الزراعية والإنتاجية للمحاصيل والإهتمام بالتركيبة المحصولية رفع كفاءة الخدم
 التي تساعد في موضوع التنمية المستدامة.

 

 المراجع

 -الكتب:

 ،الطبعة1822-1821 الليبي الساحل بيتشي، الاخوان أبولقمة، مصطفى الهادي-1

 .1996 بنغازي، قاريونس، جامعة منشورات الأولى،

 عام حتى 19القرن نهاية ليبيا تاريخ حاتم، عماد ترجمة بروشين، ايليتش نيكولا-2

 .2001،طرابلس، الجديدة الكتاب دار الثانية، ،الطبعة1969

 -علمية: الرسائل

 المناطق تنمية في الحديثة التقنيات ستخداماتا الشيخي، عبدالسلام أنور-1

 امعةمنشورة،ج غير ماجستير رسالة حالة(، العربي)دراسة الوطن في الصحراوية

 .2011المدن، تخطيط الهندسة، كلية القاهرة،
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 -التقارير:

اللجنة الشعبية العامة للإستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، الزراعة في -1
 .1982الجماهيرية حقائق وأرقام الكتاب السنوي،

 .2007الهيئة العامة للمعلومات، النتائج النهائية للتعداد الزراعي، -2
 .1999توثيق والمعلومات، نتائج الحصر الزراعي،الهيئة الوطنية لل-3
 .2006الدليل الزراعي السنوي في خدمة الفلاح الليبي ، -4

 -المرجع الأجنبي:

-1 Wim Sombroek، LAND USE Planning and Productive 
Capacity Assessment, FAO, Rome 1992، . 

 

 فهرس المحتويات

 الرقم العنوان الصفحة
 1 تمهيد 1
 2 ة الدراسةمنطق 1
 3 مشكلة البحث 1
 4 أهداف الدراسة 1
 5 فرضيات الدراسة 2
 6 منهجية الدراسة 2
 7 لمحة تاريخية عن الزراعة بالمنطقة 2
القُدرة الإنتاجية للأراضي الزراعــية في الساحل  4 8 



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

242 

  

 

 الليبي
 9 التركيب المحصولي لأراضي الشريط الساحلي 8
 10 محاصيل الخُضراوات 10
 11 أشجار الفاكهة 13
 12 محاصيل الحبوب 15
 13 النتائج 19
 14 التوصيات 19
 15 المراجع 20

 فهرس الجداول والاشكال
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1 
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 ومساحتها )ألف هكتار

2 
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3 
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زيع أراضي المنطقة الشمالية الغربية والشمالية تو  5
 الشرقية في ليبيا حسب القدرة الإنتاجية

7 

التركيب المحصولي بالساحل الليبي خلال الفترة  8
1970-2000 

8 

المساحات المزروعة والإنتاج السنوي والإنتاجية  12
-1970للخضراوات بالساحل الليبي للفترة ما بين 

2000 

9 

المزروعة والإنتاج السنوي والإنتاجية  المساحات 14
 2000-1970لمحاصيل الفواكه بالساحل الليبي 

10 

نتاج المساحات المزروعة من المحاصيل الحقلية والإ 15
1997-1994نتاجية في الساحل الليبي للفترة من والإ  
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 ليبيا الطاقة في إنتاج في ودورها للرياح التوزيع الجغرافي

 عداد: د/ شرف الدين أحمد سالمإ

 مقدمة

حد عناصر المناخ الأساسية التي تتأثر بقوة كوريول في اتجاهاتها أتعد الرياح 

وتوزيع الضغط الجوي في سرعتها، ويمكن التعامل مع حركة الهواء  على 

المستوى التفصيلي، على كونها موردا ذا قيمة ثمينة يمكن الاستفادة منه، وتعد 

من مصادر الطاقة المتجددة حيث تتسم بالوفرة والنظافة وسهولة  طاقة الرياح

الاستعمال، خاصة وان هذه الطاقة استخدمت مند فترات تاريخية قديمة عند 

العراقيين القدماء والفراعنة، في النقل المائي والزراعة والصناعة، ويعد 

واسطة طواحين البروفيسور الدنمركي لأكور الرائد في توليد الطاقة الكهربائية ب

 الهواء في القرن التاسع عشر.

ومما أدى إلى زيادة التركيز على دراسة طاقة الرياح هو وجود ضرورة ملحة 

لتحويل الطاقة الملوثة إلى طاقة نظيفة، لمجابهة مشكلة تغير المناخ العالمي 

ومخاطرة البيئية، وتعتبر طاقة الرياح هي انسب مصادر الطاقة النظيفة المتاحة 

 ئما مقارنة بالطاقة الشمسية )التي تقتصر على ساعات السطوع(.دا

 مع هادلي خلية ضمن لوقوعهاوتعد ليبيا من الدول التي تتوفر فيها طاقة الرياح 
العكسية،  الرياح نشوء منطقة ضمن أي ) شمالا ْ   30العرض دائرة( فريل خلية

بقدرتها على توليد وتتميز المناطق التي يسيطر عليها نفس منا  ليبيا مثل مصر 
.وعلى الرغم من ذلك (1) 2006ميجاوات في عام  320تي بلغت لطاقة الرياح وا

                                                 
-2005وزارة الكهرباء والطاقة عام ( وزارة الكهرباء والطاقة ، جمهورية مصر العربية،: التقرير السنوي ل1

2006  . 
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رض الواقع بالرغم من توفر جميع المقومات أعدم وجود استثمار لطاقة الرياح على 
. كما أن ليبيا من بين الدول الأكثر حاجة لهذه الطاقة بسبب الحاجة المتزايدة 

 ائية.والملحة للطاقة الكهرب
 تساؤلات البحث:

 هل الرياح قادرة على توليد الطاقة بشكل دائم ومستمر؟
 هل كل محطات البحث قادرة على إنتاج طاقة الرياح؟

 هل إنتاج الطاقة الكهروريحية ثابت في جميع فصول السنة؟
 أهداف البحث:

 تتبع وتحليل خصائص سرعة الرياح السطحية في أقاليم ليبيا الجغرافية.
انسب المواقع لإنشاء مزارع الرياح لتوليد الطاقة في ضوء المعطيات تحديد 

 الجغرافية.
 تقييم جدوى استغلال طاقة الرياح المتجددة في ليبيا. 

 أسباب اختيار الموضوع:
 ن اختيار ليبيا لتطبيق هذا البحث له أهميه خاصة لعدة أسباب من أهمها:إ

 مجال .ن لم يكن انعدامها في هذا الإقلة الدراسات 
 تحديد مناطق الرياح الدائمة له دور كبير في استثمار الطاقة .

 العجز الذي تواجهه ليبيا في إنتاج الطاقة . 
 أهمية البحث:

تنبع أهمية البحث من دوره في معرفة أكثر المناطق ملائمة لتوليد طاقة  
 الرياح ومدى الاعتماد عليها قي زيادة إنتاج الطاقة على مستوى الدولة.
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 33و   18تقع منطقة الدراسة بين دائرتي عرض الموقع الفلكي لمنطقة الدراسة: 
  9شمالا، وبين خطى طول   25و . شرقا 
يحدها البحر المتوسط من ناحية الشمال،  لمنطقة الدراسة: الجغرافي الموقع 

ا ، والحدود التونسية والجزائرية من ناحية الغرب، والحدود المصرية والسودانية شرق
 (. 1أما من الناحية الجنوبية فتحدها كل من النيجر وتشاد، خريطة )

 
 ( موقع منطقة الدراسة1خريطة )

 

 مناهج البحث:
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 إلى أدى ممابيانات الرياح  وتحليل لدراسة التطبيقي بالجانب البحث موضوع ارتبط
المنهج الوصفي الذي تم من خلاله وصف الظاهرة   :منهجين على الاعتماد

 تم حيث: التحليلي المنهجمحطة أرصاد جوية.  31اخية، وجمع البيانات لعدد المن
 .به المرتبطة بالنتائج والخروج بالموضوع، الصلة ذات الكمية البيانات تحليل

 مصادر وأساليب البحث:
رصــاد الجويــة الليبيــة قــي جمــع البيانــات اعتمــدت الدراســة علــى مصــلحة الإ 

(، وتراوحــت 1(، والخريطــة )1الدراســة، جــدول ) محطــة، موزعــة علــى إقلــيم 31لعــدد 
ســــنة. وتــــم التحليــــل الإحصــــائي للقــــيم المســــتخدمة فــــي  34 -22فتـــرة البيانــــات مــــن 

 .spssالبحث باستخدام برنامج 

 ( محطات الأرصاد الجوية التي تعتمد عليها الدراسة1جدول رقم )

 اسم المحطة
الارتفاع 

 ر()مت

خط العرض 

 )شمال(
 ر(الارتفاع )مت سم المحطةا خط الطول )شرق(

خط العرض 

 )شمال(

خط الطول 

 )شرق(

         14         38        32 22 الخمس 35          22 47         32 26 درنة 

18 

         23 13       24 436 الكفرة 51         21 49        32 621 شحات 

18 

يانغر 42          21 45       32 532 البيضاء  741 32        04 13         

01 

         09 08       30 357 غدامس 16        20 05        32 129 بنينا 

30 

         10 08       25 692 غات 35        16 12         31 13 سرت 

09 

         15 07       29 263 هون 3 0        15 19          32 32 مصراتة 

57 

        24  45       29 01 الجغبوب 11         13 45         32 25 طرابلس 
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 ا  إلى: دالمصدر:  عمل الباحث إستنا

Climatologically Bulletin.(1997) Meteorological Department. Tripoli. 
Libya: p 2.                   

32 

        21 02       29 60 جالو 35         12 45         32 23 صرمان

34 

         13 56       25 78 مرزق 05          12 5 0         32 03 زواره 

56 

         12 36       26 463 اوباري 59         10 52         31 621 نالوت

47 

    صبراته 14         12 56         31 713 الزنتان

          14 01       27 432 سبها 06         12 57         31 688 الرجبان

26 

          21 48        25 260 تازربو 33         12 05         32 691 يفرن

08 

         14 56       25 421 تراغن 35         13 23         30 497 القريات

27 

         20 43       30 07 جدابيا 59         12 27          31 476 مزده

10 

     45          12 45         32 35 الزاوية
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 ( التوزيع الجغرافي لمحطات الدراسة2خريطة )

 التطور التاريخي لاستغلال طاقة الرياح

قبل الميلاد على شكل مراكب شراعية في  3000استخدمت طاقة الرياح مند عام 
قبل الميلاد في  2000وب في عام مصر، واستخدمت الطواحين الأولى لطحن الحب

  1بابل 
                                                 

1 - www.marefa 
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ادف أول ذكر لطاحونة وبعد ظهور الطاحونة المائية ظهرت طاحونة الهواء، ويص
لؤلؤ قاتل الخليفة عمر بن الخطاب  بوأم في تقرير الاتهام بحق  644الهواء عام 

عندما وصف بأنه باني الطواحين الهوائية. واستعمل المسلمون طاقة الرياح في 
م في 1412رة الطواحين مند القرن الرابع الهجري، وقد حكا الغزولي المتوفى إدا

أمر هذه الطواحين ما يبين إن الممكن تنظيم سرعتها بواسطة منافس تغلق وتفتح 
فيها. وذلك أنها إذا كانت سريعة جدا احرق الدقيق فيخرج اسود وربما حمي الرحى 

 1فانفلق .
م فقد حفظت في الأرشيف  1105ة في أوربا عام ويرجع أول ذكر للطواحين الهوائي

موافقة أعطيت لأحد الأديرة لبناء الطواحين. والمدونات التاريخية الفرنسية لعام 
 2تكلمت بوضوح عن الطواحين الهوائية. 1190، والانجليزية لعام 1180

إن الاكتشافات العلمية سرعت في إيجاد مصادر بديلة للطاقة وأعطت الأولوية 
الحجري والنفط، مما أدي إلى ركود في تطوير استغلال الرياح كمصدر  للفحم

للطاقة في العالم. ونتيجة للمشاكل التي صاحبت مصادر الطاقة البديلة )الفحم 
الحجري، النفط( من تلوث للبيئة، وعدم توفرها في جميع دول العالم، وارتفاع 

مكانية نضوبها، أدى إلى توجه  الأوربية وأمريكا الشمالية غلب الدول أ أسعارها، وا 
إلى العودة لاستغلال الرياح كمصدر للطاقة. مما أدى إلى تطور سريع في شكل 

م أقيمت في سكوتلندا أول طاحونة للهواء  1988وتقنيات توربين الرياح، ففي سنة 
لإنتاج الطاقة الكهربائية، شيدها البروفسور جمس بليت من معهد أندرسون، وكانت 

بطاريات طورها الفرنسي كامبل الفونس فور لإنارة كو  دخل التاريخ تعمل في شحن 
على انه أول بيت ينار بكهرباء الرياح. وفي أواخر القرن التاسع عشر تم تحويل 

                                                 
 . 100(، الطاقة المتجددة، دار الشروق، ص 1988محمد رأفت إسماعيل ، على جمعة الشكيل )  - 1

(، ألاف السنيين من الطاقة، عالم 1994فلاديمير كارتسيف، واخرون، ت.محمد غياث الزيات، ) - 2
 .34الوطني للثقافة، الكويت، ص  المعرفة، سلسلة يصدرها المجلس
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طاقة الرياح من مجرد طاقة حركية إلى طاقة كهربائية قابلة للتخزين والنقل 
 لمسافات بعيدة.   

 تطور الإنتاج العالمي
م، 2014ن ثمة سباقا  في العالم إلى استخدام طاقة الرياح. ففي يونيو يمكن القول إ

% من إنتاج الكهرباء عالميا  وبمختلف الوسائل، 4كانت طاقة الرياح تستأثر بنسبة 
ألف توربينة كهرباء، بلغ  200وهذه النسبة تنمو بسرعة كبيرة. ففي العالم اليوم نحو 

اواط، وبلغ إنتاج الاتحاد الأوروبي جيغ 432م نحو 2015إنتاجها في آخر عام 
جيغاواط. وفي الأرقام الأمريكية أن  100م أكثر من 2012وحده في سبتمبر 

الطاقة المولَّدة بالرياح في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية، ازدادت 
%، وهي أكبر مصدر للطاقة المتجددة اليوم )أكبر من الطاقة 30سنويا  بنسبة 

م كانت الولايات المتحدة 2010ية والتيارات البحرية، وغيرها(. وحتى العام الشمس
تحتل المرتبة الأولى في العالم بإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح. لكن الصين، 

 العاملة بسرعة في اعتماد الطاقة المتجد دة تخطتها.
وبية في إنتاج م المرتبة الأولى بين الدول الأور 2010وقد احتلت إسبانيا منذ العام 

جيغاواط ساعة، أما ألمانيا فهي الأولى في أوروبا  42,976طاقة الرياح، بإنتاج 
ميغاواط. وبهذا السباق، بلغت  27,215بالسعة المنشأة في هذا القطاع، وهي تبلغ 

% من مجموع ما تنتجه 11,4نسبة الطاقة الكهربائية الأوروبية المنتُجة بالرياح 
 ئية.أوروبا من طاقة كهربا

( ترتيب الدول العشر الأول في العالم، إنتاجا  لكهرباء طاقة 2ويبين الجدول )
 .2004الرياح، في أرقام العام 

 (.M W e( يبين القدرة العظمى لنظم طاقة الرياح المركبة عالميا )2جدول رقم )
 2004 2001 البلد

 14612 8734 ألمانيا
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 6361 4245 الولايات المتحدة
 6420 3550 سبانياإ

 3076 2465 الدنمارك
 2126 1456 الهند

 922 700 يطالياإ
 759 525 المملكة المتحدة

 938 523 هولندا
 571 406 الصين
 761 357 اليابان

 3756 1975 باقي دول العالم
 40301 24927 المجموع

، شحن مستقبلنا بالطاقة 2011: روبرت ل. ايفانز، ت. فيصل حردان، )المصدر
 .153لى الطاقة المستدامة، المنظمة العربية للترجمة ، بيروت، لبنان، ص إمدخل 

وثمة معيار آخر، قد يكون أهم من وجهة نظر مختلفة، في تعيين مكانة الدول في 
المضمار، وهو النسبة التي ينتجها بلد ما من كهرباء بطاقة الرياح، بالمقارنة  هذا

ل الممكنة. ففيما بلغ إنتاج العالم عام مع مجموع ما ينتجه من كهرباء بكل الوسائ
%، تخطت 3,5من طاقة الرياح، بالمقارنة مع الإنتاج بجميع الوسائل  2015

بعض الدول هذه النسبة، متقدمة على كثير من الدول الأخرى كما يبين الشكل 
(3.) 
 

(2004 -1983( التطور العالمي لطاقة الرياح التراكمي والسنوي )3الشكل )  
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بوتي ب . باينبولى، اخرون، ت. محمد مصطفى الخياط، طافة الرياح والية التنمية  :المصدر

 .21، ص2006النظيفة،  وزارة الكهرباء والطاقة ، مصر، يوليو 

أما بالنسبة للدول العربية نجدها تقاعست على تعميم استخدام الطاقات المستدامة 
استخراج النفط والغاز، إلا أن  لتوليد الكهرباء، فاهتمامهم الأول هو الاعتماد على

% 7.4الزيادة السريعة والمرتفعة في استهلاك الكهرباء في الدول العربية بنحو 
سنويا، وعدم توفر مخزون نفطي في العديد من الدول العربية وتقليص نفقاتها على 
ه استيراد الطاقة، والوعي المتزايد بضرورة تحسين البيئة، أدى إلى زيادة الاهتمام بهذ

الطاقة كمصدر بديل للطاقة في الدول العربية، وتعد كل من المغرب والأردن دول 
غير منتجة للنفط واتجهت إلى تشييد مشاريع الطاقة المستدامة، ويهدف المغرب 

، مع العلم أنة ينتج 2020للحصول على اثنين جيغا وات من طاقة الرياح بحلول 
 ميغاوات من طاقة الرياح. 750حاليا 
 117بطاقة  2015الأردن مرحلة تشييد )مشروع طفيلة( لطاقة الرياح عام ودشن 

ميغاوات ليبدأ  89ميغاوات، كما تشيد شركة كورية مشروع لطاقة الرياح بطاقة 
 .2018الإنتاج عام 
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 الكهرباء توليد محطة منها، مصر في الرياح لطاقة مشروعات عدة توجد       
 ديزل/ رياح مزدوجة لأنظمة تجريبي مشروعميجاوات، و  ٢٢٥ قدرة الرياح بطاقة

 الطاقة وقد بلغت بالغردقة، ميجاوات ٥.٤ قدرة رياح ومزرعة مطروح، بمحافظة
 ساعة، جيجا وات / ٣٦٨ نحو ٢٠٠٤ عام نهاية  في الرياح محطات من المنتجة

 المتوقع ومن % 0.8  فهي المركبة القدرات إجمالي الرياح من مشاركة نسبة أما
 مشاركتها لتمثل ، 2010بعام  ميجاوات ٨٥٠ إلي الرياح طاقة إجماليب الوصول
 .1الوقت ذلك في القدرات المركبة إجمالي من %٣ حوالي

 العوامل الطبيعية المؤثرة في الرياح بإقليم الدراسة.
إن استغلال طاقة الرياح مرتبط كليا بسرعتها والتي يجب ألا تقل في المتوسط عن 

تزيد عن حد معين، تحدد قيمته بحسب نوع الجهاز المستخدم  ميل في الساعة ولا 8
في عملية التحويل، وبحسب الارتفاع والمكان الذي سينصب فيه. وتنتج طاقة 
الرياح من اختلاف درجات تسخين الشمس للجو ومن عدم استواء سطح الأرض، 

 وتنقسم العوامل 2كما إن مورد طاقة الرياح متغير من حيث الزمان والمكان.
 الطبيعية المؤثرة في سرعة الرياح  إلى :

درجة شمالا  32ْ    57َو  18ْ    45َعرض  بين دائرتي تقع ليبيادرجة العرض : 
عرضية ويعد الموقع الفلكي هو المحدد لزاوية  14ْ  12َمما يعنى امتدادها لحوالي 

يره سقوط الإشعاع الشمسي وطول النهار على مدار السنة الذي بدورة ينعكس تأث
على عناصر المنا  الأخرى ) حرارة، رياح، أمطار( وتنشأ الرياح نتيجة اختلاف 

                                                 
استخداماتها، القاهرة ، ص  -أنواعها -مصدرها –(، الطاقة 2006محمد مصطفى الخياط، ) - 1

55. 
(، إمكانية سرعة الرياح في العراق، ودورها في إنتاج 2014سلاف عدنان النوري، عبير يحيى الساكني، ) -2

مجلة كلية التربية الإسلامية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة  الطاقة الكهربائية، دراسة في جغرافية الطاقة،
 .  358، ص 18بابل ، العدد 
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الضغط لتتحرك من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض والذي بدورة يتأثر 
 بدرجة الحرارة الناتجة عن الإشعاع الشمسي 

وهذا الموقع جعل منطقة الدراسة ضمن خلية هادلي )دائرة       
 ي ضمن منطقة نشوء الرياح العكسية. شمالا( أ 30عرض 

: تنعدم المؤثرات المائية على منا  منطقة الدراسة بشكل عام  المسطحات المائية
نما تقتصر المؤثرات  لعدم إشرافها على مسطحات مائية كبيره مثل المحيطات، وا 

كم  1900البحرية على البحر الأبيض المتوسط الذي تطل علية بساحل يبلغ طوله 
 تأثيره على المناطق الساحلية ولا تتوغل إلى الداخل. ويقتصر

يعد البحر المتوسط منشأ لتكوين الانخفاضات الجوية الشتوية، حيث تهب الرياح 
الشمالية الشرقية على منطقة الدراسة حاملة معها مؤثرات بحرية تعمل على تلطيف 

 . 1درجة الحرارة صيفا وزيادة الرطوبة شتاء
امل التضاريس الاختلاف في الفوارق التضاريسية : يتضمن ع التضاريس

)المناسيب( والاختلاف في امتداد الجبال واتجاهاتها طولا وعرضا بالنسبة للظواهر 
 الديناميكية كالرياح. 

غلبها باستثناء بعض المرتفعات أ يسيطر على منطقة الدراسة تضاريس مستوية في 
خضر( والتي يتراوح ارتفاعها مابين الجبلية في الشمال ) الجبل الغربي، الجبل الأ

متر فوق مستوى سطح البحر، والتي تكون عائق للرياح الشمالية  800و  600
وتمنع توغلها إلى الداخل وسقوط أمطارها على سفوح المناطق المرتفعة. إضافة إلى 
وجود السهول الساحلية كأحد مكونات تضاريس المنطقة، والتي تتمثل في سهل 

                                                 
( : منا  مصر ، دار  1994يوسف عبد المجيد  فايد ، وعبد القادر عبد العزيز على   )  -1

   . 93النهضة العربية ، القاهرة، ص
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الخمس و مصراتة، سهل سرت، ،سهل بنغازى، السهول الشرقية، ولا الجفارة، سهل 
تشكل عائق لحركة الرياح، وموازاة الساحل للرياح العكسية كما هو الحال في 

في  مما يقلل الاستفادة منها 1مساعد إالشريط الساحلي الممتد من خليج بمبه إلى 
لرياح في توليد كن يمكن الاستفادة من حركة اسقوط الأمطار على الساحل ول

 الطاقة.
غلب مساحة البلاد، فهي لا تشكل عائق لحركة أ أما المنطقة الصحراوية التي تمثل 

نما يسيطر عليها كتل هوائية حارة ذات منشأ قاري مستقرة مما يقلل  الرياح وا 
 الاستفادة من حركة الرياح في اغلب فصول السنة )خاصة الصيف(.   

لال فصول السنة، خالهوائية يا لمجموعة من الكتل : تتعرض ليب الكتل الهوائية 
وهي التي تسيطر على توزيع الضغط الجوي الذي بدورة يؤثر على حركة الرياح 

لة هوائية تحمل خصائص المنشأ التي تكونت علية ، وتتعرض تواتجاهاتها، وكل ك
إلى ( خلال فصل الشتاء وتؤدى PACمنطقة الدراسة إلى الكتلة القطبية القارية ) 

حدوث حالة عدم استقرار مما يسبب في إثارة بعض العواصف وسقوط الأمطار. 
( والتي تنشأ فوق PAMوتتعرض المنطقة إلى الكتل الهوائية القطبية البحرية )

المحيط الأطلسي وهي تسبب أيضا في إثارة عواصف شديدة وهي التي تحمل 
ح الغربية العكسية التي للنطاق الساحلي الشمالي في معظم منطقة الدراسة الريا

 تسبب سقوط الأمطار.
( المتكونة على TICتتعرض المنطقة إلى عبور الكتل الهوائية المدارية القارية )

الصحراء الكبرى وتتميز بجفافها طول العام وهى المسئولة على هبوب الرياح 

                                                 
لجغرافية، تحرير: الهادي أبو لقمة، سعد (، الجماهيرية دراسة في ا1995فتحي أحمد الهرام، ) - 1

  .152القزبري، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ص
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ية المدارية تم تأتي الكتل الهوائ 1الجنوبية ) القبلي( في نهاية الربيع وأوائل الخريف.
( المتكونة فوق المحيط الأطلسي في مؤخرة المنخفضات الجوية TMالبحرية )

الربيعية على شكل رياح غربية تعمل على تلطيف درجة الحرارة لان هوائها باردا 
 نسبيا.

الكتل الهوائية المدارية المعتدلة مصدرها جنوب أوربا ويصل تأثيره إلى شمالي 
 ياح تجارية جافة.منطقة الدراسة على هيئة ر 

 العامل فهو الجوية، الأرصاد في كبيرة أهمية ذو الجوى الضغط:  الضغط الجـوى 

 اتجاههما اخمتفف حيمث ممن الأرض سمط  علمى توزيمع الريماح علمى الحاسمم

منماط  إقلميم  بعمض علمى الأمطمار فمي سمقوط دورهما علمى ثمم وممن وسمرعتها،

الشتاء إلـى مـدار الجـدي يصـبح نتيجة لانتقال الشمس الظاهري في فصل الدراسة. و
حوض البحر المتوسط عبارة عن إقليم من الضغط المـنخفض النسـبي يتوسـط منطقـة 

درجـــة شـــمالا، وخطـــى  40،  20الضـــغط المرتفـــع التـــي تظهـــر بـــين دائرتـــي عـــرض 
شــرقا، والمتمثلــة فــي منطقــة المرتفــع الأوراســي المتمركــزة فــي  180غربــا و 30طــول 

يــــة ، ومنطقــــة الضــــغط المرتفــــع الأزورى علــــى المحــــيط آســــيا وشــــرق القــــارة الأوروب
وبهــذا تكـــون  2الأطلســي، والتــي تمتــد فــي هــذا الفصـــل فــوق صــحراء شــمال أفريقيــا. 

الأجــزاء الشــمالية لليبيــا أبــرد مــن البحــر المتوســط الــذي يمثــل فــي ذلــك الوقــت منطقــة 
 1024،  1019ضــــغط مــــنخفض ليصــــل الضــــغط الجــــوى علــــى اليــــابس مــــا بــــين 

 1018،  1016فـــي حـــين يصـــل علـــى منطقـــة البحـــر المتوســـط مـــا بـــين  ملليمبـــار،

                                                 
 .155الإسكندرية، ص ليبيا، جغرافية ،(1995) طريح شرف،  العزيز عبد  -1
، قراءات جغرافية في التباين البيئي ومظاهرة، المكتبة المصرية ، 2004محمد إبراهيم حسن،  2

 . 228رية،مصر، ص الإسكند
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ونتيجــة لــذلك تتعــرض ليبيــا لمــرور الانخفاضــات الجويــة التــي لا تنقطــع   1ملليمبــار.
خلال هذا الفصل وهى قادمة من مناطق الضـغط المرتفـع المحيطـة بـالبحر المتوسـط 

لانخفاضــات مــن إلــى منطقــة الضــغط المــنخفض المرتكــزة علــى البحــر، وتنــدفع هــذه ا
ناحيــة المحــيط الأطلســي عبــر ممــر كاركــا ســون بخلــيج بســكاى فــي الشــمال ومضــيق 

 جبل طارق في الجنوب. 
ويتباين الضغط الجوى في شهر فبراير في إقلـيم الدراسـة، فنجـده فـي المنـاطق        

ملليمبـــار فـــي  950.8ملليمبـــار فـــي نـــالوت، وحـــوالي  954.8المرتفعـــة يصـــل إلـــى 
فــي المنــاطق الســاحلية، ويصــل  1025.9و  1016.7يتــراوح مــا بــين شــحات، بينمــا 

متــرا  عــن مســتوى ســطح  129التــي يصــل ارتفاعهــا  1008.3الضــغط فــي بنينــا إلــى 
البحر، ويرجع التباين في الضغط إلى الاخـتلاف فـي الارتفـاع أكثـر مـن تـأثير عامـل 

يـــؤثر هــــذا الحـــرارة نتيجـــة لانخفـــاض درجــــة الحـــرارة فـــي هـــذا الفصــــل بشـــكل عـــام، و 
   2الاختلاف في الضغط على الحركة اليومية للرياح .

تتحرك الشمس ظاهريا وتتعامد على مـدار السـرطان فـي فصـل الصـيف، وبـذلك      
تتزحزح منطقة الضغط المرتفـع الأزورى نحـو الشـمال، ويمتـد منهـا ذراع يتمركـز علـى 

قــة ضــغط مــنخفض البحــر المتوســط، ونتيجــة لارتفــاع درجــة حــرارة اليــابس تمتــد منط
على شمال أفريقيا، وكذلك أواسط آسيا مركزهـا الخلـيج العربـي ، ويتـراوح الضـغط فـي 

                                                 
 .57، جغرافية ليبيا البشرية، جامعة قاريونس، بنغازى، ليبيا، ص 1998محمد مبروك المهدوى،  1

2
 (Climatologically Bulletin : 1997 : P. 43) 
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ملليمبــار علــى  1014.4ملليمبــار فــي المنــاطق المرتفعــة، و  945.2الإقلــيم مــا بــين 
               1المناطق المنخفضة في شهر أغسطس .

نحــو الشــمال، وتكــون أقــل  أمــا فــي فصــل الربيــع فتتزحــزح المنخفضــات الجويــة قلــيلا
عمقـــا وأضـــعف أثـــرا علـــى منـــا  الســـاحل الليبـــي مـــن المنخفضـــات الشـــتوية، أمـــا فـــي 
فصل الخريف فتتزحزح هذه المنخفضـات قلـيلا نحـو الجنـوب، ويـزداد بالتـالي تأثيرهـا، 
إلا أنها أقل عمقا وأثرا  من المنخفضـات الشـتوية والربيعيـة، وتـؤدى إلـى سـقوط رخـات 

 ر على المناطق الساحلية. قليلة من المط

وبشـــكل عـــام يقـــدر المتوســـط الســـنوي لعـــدد المنخفضـــات الجويـــة التـــي تعبـــر البحـــر 
ـــى معـــدل لمرورهـــا يحـــدث فـــي شـــهر  50المتوســـط بحـــوالي  ن أعل منخفضـــا جويـــا، وا 

يناير، وأقل معدل في شـهر يوليـو، وبـذلك فـإن معـدل مرورهـا فـي فصـل الشـتاء أكثـر 
                                    2. منخفضا جويا تقريبا   19من أي فصل آخر ليبلغ حوالي 

 الضغط الجوى والرياح :

يــرتبط توزيــع الريــاح التــي تهــب علــى إقلــيم الدراســة بالضــغط الجــوى الــذي يرتفــع فــي 
فصل الشتاء أكثر منه في فصل الصيف، كما ذكرنا سابقا، ومن ثم فإن الريـاح التـي 

تاء هـي الريـاح الغربيـة والشـمالية الغربيـة، وهـى ريـاح تهب على الإقليم في فصل الشـ

                                                 
1 Climatologically Bulletin : 1997 : P. 51 

اط الزراعي، معهد البحوث ، منا  الساحل الليبي وأثرة على النش2007مفيدة ابوعجيلة يلق،  -15
 . 45والدراسات    العربية،القاهرة، ص
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ـــة مســـببة للمطـــر نتيجـــة لمرورهـــا علـــى البحـــر المتوســـط فتتحمـــل ببخـــار المـــاء،  رطب
وتسقط أمطارها عند تعامدها على المرتفعـات الشـمالية، وتهـب علـى الجبـل الأخضـر 

                                  1% من جملة الرياح الهابة على إقليم الدراسة. 45بنسبة 

وتهب الرياح الغربية من المرتفع الأزورى، وتمر عبر مضيق جبل طـارق إلـى البحـر 
المتوسط موازية للساحل الشـمالي لليبيـا، ولا تسـقط أمطارهـا عليـه إلا عنـد اصـطدامها 

 بالمرتفعات مثل الجبل الأخضر لبروزه إلى الشمال في وسط البحر.

ـــة و  ـــيم والآتيـــة مـــن الضـــغط وكـــذلك تهـــب الريـــاح الجنوبي ـــة علـــى الإقل الجنوبيـــة الغربي
المرتفــع المتمركــز علــى الصــحراء )ريــاح القبلــي(، وتتصــف هــذه الريــاح بارتفــاع درجــة 

م، وجفافهـــا بســـبب انخفـــاض نســـبة الرطوبـــة الجويـــة،  50حرارتهـــا التـــي تصـــل إلـــى 
%، ومصــــاحبتها للغبــــار غالبــــا، وعــــادة مــــا تهــــب الريــــاح 3%، 2والتــــي تصــــل إلــــى 

لجنوبية من شهر أكتوبر إلى شهر مـايو، ويختلـف تأثيرهـا علـى المنـاطق إذ نجـد أن ا
أقـــل المنـــاطق تـــأثرا  بهـــا مصـــراتة، وأكثرهـــا بنغـــازى والمـــرج، أمـــا بـــاقي المنـــاطق مثـــل 

 2الخمس وترهونة وشحات، فكان تأثرها بها بشكل متوسط .

ــا إلــى التغيــر الحــاد فــي  الضــغط الجــوى، ويرجــع ســبب هبــوب ريــاح القبلــي كمــا ذكرن
حيث تؤدى هذه الرياح إلى أضـرار كبيـرة خصوصـا  للعـاملين فـي الوسـط الزراعـي، إذ 
تعمـــل علـــى جفـــاف ومـــوت النباتـــات والمحاصـــيل الزراعيـــة نتيجـــة خصـــائص الريـــاح 

 القارية.
                                                 

 .247-246، منا  إقليم المرج، مجلة كلية الآداب، العدد السابع ص1975)سعد قسطنطين،  1
 . 101، الترب الليبية، الهيئة القومية للبحث العلمي، طرابلس، ليبيا، ص1993خالد رمضان بن محمود، – 17
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أما فـي فصـل الصـيف فتهـب الريـاح التجاريـة الشـمالية الشـرقية الجافـة نتيجـة لتمركـز 
ب أوروبــا وشــمال البحــر المتوســط، ويصــاحب هــذه الريــاح الضــغط المرتفــع فــي جنــو 

طقس صحو، كما  تعمل على تلطيف درجة الحـرارة فـي شـمالي ليبيـا، ولا تـؤدى إلـى 
 سقوط المطر.

وبشــكل عــام لا تهــب الريــاح دائمــا  علــى وتيــرة واحــدة، وتختلــف فــي شــدتها بــاختلاف 
( 3الجـــدول رقـــم ) فصـــول الســـنة، أو بـــالاختلاف داخـــل الفصـــل الواحـــد، وبنـــاء علـــى

الــذي يعبــر عــن الخصــائص الأوليــة والرئيســية لاتجاهــات الريــاح لمختلــف المحطــات 
المدروســة نســتنتج أن الريــاح الأكثــر تــرددا علــى أراضــى الإقلــيم هــي الشــمالية بنســبة 

%، ثــم الريــاح الجنوبيــة والريــاح الغربيــة بنســب متقاربــة 11%، ثــم الشــرقية بنســبة 25
 لي.% على التوا%9.3، 9.8

% للريــــاح 8وتعتبــــر الاتجاهــــات الانتقاليــــة قليلــــة التــــردد بشــــكل عــــام إذ تتــــراوح بــــين 
% للريـــاح الجنوبيـــة الغربيـــة، فـــي حـــين يصـــل تـــردد الريـــاح 5.2الشـــمالية الشـــرقية، و
%، وهـــى الريــاح التــي تســاعد علـــى ســقوط الأمطــار علـــى 22الشــمالية الغربيــة إلــى 

 امتداد الشريط الساحلي.    

 ( 3) الجدول رقم

 2002 -1980اتجاهات الرياح فى محطات إقليم الدراسة للفترة 

 سكون النسبة المئوية لاتجاهات الرياح المحطات
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 ش غ غ ج غ ج ج ق ق ش ق ش

 0.1 11.1 6.5 1 1 1.9 37 17.3 24.1 زواره

مطار 
 طرابلس

27.3 3.6 11.2 22.4 11.9 4.5 10.2 6.2 2.7 

 0.5 12.5 14.3 2.3 16.6 2.3 12.9 3.2 35.4 مصراتة

 3.5 22.5 4.5 4.6 6.5 13.2 2.5 14 28.7 بنينا

 4.4 25.8 10.7 7.2 13.7 1.3 1.7 8.2 27 شحات

 3.5 54.2 9.8 11.3 9.3 1.9 1 1.5 7.5 درنة

 2.5 22.1 9.3 5.2 9.8 7.2 11.1 8 25 النسبة

عيـــة، طـــرابلس، : مصــلحة الأرصـــاد الجويـــة، إدارة المنــا  والأرصـــاد الزرا المصـــدر   
 ليبيا. 

 التوزيع الفصلي والسنوي لسرعة الرياح.
 أولا: المتوسطات الفصلية:

": تختلف متوسطات سرعة الرياح في فصل الشتاء بين محطات فصل الشتاء –أ 
( وبرجع ذلك لخصائص الموقع بالنسبة لكل محطة، 4الدراسة كما يبين الشكل )

سة على المناطق المرتفعة بشكل عام، لتبلغ لتسجل أعلى سرعة للرياح في إقليم الدرا
 4م/ث في شحات، ولم يقل متوسط سرعة الرياح في المناطق المرتفعة عن  5.3

م/ث، بينما تراوحت سرعة الرياح في  2.7م/ث باستثناء البيضاء التي سجلت 
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م/ث قي كل من طرابلس  2.4م/ث في مصراتة، و 4.9المناطق الساحلية ما بين 
حين يتراوح متوسط سرعة الرياح في المناطق الداخلية )الصحراوية( ما  والزاوية، في

 م/ث في الكفرة. 4.1م/ث في اوبارى، و 1.8بين 
وتبين الدراسة التفصيلية لبيانات الشهور داخل الفصل الواحد اختلاف متوسط سرعة 

م  5.48الرياح من شهر لأخر حيث كانت أعلى سرعة للرياح في شهر فبراير لتبلغ 
م/ث في  1.46ث في شحات، بينما كانت اقل سرع للرياح في شهر ديسمبر لتبلغ /

 اوباري. 
 

 
 ( سرعة الرياح م/ث، في فصل الشتاء في محطات الدراسة.4شكل )

يمتاز فصل الربيع بمعدل ارتفاع سرعة الرياح عنها في بقية  فصل الربيع: –ب 
 القطبية ومنظومات ةالضغطي والمنظومات الجوية الاضطرابات بسببالفصول 

 سرعة زيادة على تعمل التي الضغطية الأخاديد نشوء على علاوة المتوسط، البحر
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م/ث  2.7( أن متوسط سرعة الرياح لم تقل عن 5، ويتبين من تحليل الشكل)الرياح
 م/ث. 5.8في كل محطات الدراسة، وسجلت أعلى سرعة في بنغازى بحوالي 

م /ث في بنغازى، و  6.02ة الرياح بمعدل وسجل شهر أبريل أعلى متوسط لسرع
 م/ت في اوباري. 2.52كان أقل سرعة للرياح في شهر مارس 

 

 
 ( سرعة الرياح م/ث، في فصل الربيع في محطات الدراسة.5شكل )

: تميز فصل الخريف بمعدلات سرعة للرياح أقل من الفصلين فصل الخريف -ج 
سجلت أعلى سرعة للرياح في درنة ( حيث 6السابقين كما يتضح ذلك من الشكل )

م/ث، بينما سجلت اوباري أدنى  5.4م/ث تليها بنغازى بسرعة رياح  5.2بحوالي 
وباري أدنى سرعة للرياح خلال أشهر الخريف) أم/ث لتسجل  2.2سرعة للرياح ب

يونيو، يوليو، أغسطس( مقارنة بباقي المحطات وكان أدناها في شهري يوليو 
 5.67م/ث، لتكن أعلى سرعة للرياح في درنة بمعدل  2.14وأغسطس بمعدل 

 م/ث في شهر يونيو.
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 ( سرعة الرياح م/ث، في فصل الخريف في محطات الدراسة.6شكل )

 
ي هذا الفصل مقارنة بباقي الفصول، ف: تنخفض سرعة الرياح فصل الصيف -د 

ان أدنى م/ث، وك 4.2(، أغلى سرعة للرياح في صبراتة بمعدل 7كما يبين الشكل )
قل أوباري بذلك أم/ث، لتسجل  1.9وباري أيضا بمعدل أمتوسط سرعة للرياح في 

سرعة للرياح في منطقة الدراسة على مدار السنة، أما بالنسبة لأشهر الصيف 
م/ث في صبراتة وأدناها  5.80فكانت ذروة سرعة الرياح في شهر سبتمبر بمعدل 

 وباري كذلك.أفي شهر نوفمبر في 
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 ( سرعة الرياح م/ث، في فصل الصيف في محطات الدراسة.7شكل )

 ثانيا: متوسط سرعة الرياح السنوية:
الجاذبة متوسطات سرعة الرياح السنوية لا تعطي مؤشرا دقيقا على المناطق 

ن عنصر الرياح سريع التغير ومرتبط بتغير الضوابط لألاستغلال طاقة الرياح، 
م/ث  5.26ن أعلى سرعة للرياح كانت أتضح (، ي8المؤثرة فيه، ومن خلال الشكل)

في درنة، بينما كانت سرعة الرياح متقاربة في العديد من المحطات مثل يفرن و 
زواره و الزنتان و سرت و سبها و صبراتة و الرجبان و نالوت و مصراتة وهون و 

م/ث، أما  4.92م/ث و 4.10غريان و غدامس و الكفرة و شحات، لتتراوح بين 
قل مما سبق، باستثناء محطتي درنة أمحطات فكانت سرعة الرياح فيها باقي ال

 وبنغازي التي سجلت أعلى متوسط سنوي لسرعة الرياح في إقليم الدراسة .
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 ( سرعة الرياح السنوية م/ث،  في محطات الدراسة.8شكل )

 التوزيع الشهري والفصلي لكثافة طاقة الرياح.  
 نإ وحيث .سرعة الرياح هو الهام العامل فإن رياح، توربينة في تركيب التفكير عند
 إلي تؤدي الريح سرعة تضاعف الرياح ،فإن مع مكعب سرعة تتناسب الخرج قدرة
أن  يمكن الريح سرعة في طفيف تغير أي فإن لذا أضعاف، ةبثماني القدرة زيادة
 .احمزرعة الري اقتصاديات في ثم ومن الإنتاج قدرة في كبيرة تغيرات إلي يؤدي

 أمر هو سنة الريح خلال واتجاه سرعات تغير عن فإن تفاصيل المعلومات وبالتالي
 الرياح لمصادر المبدئي التقييم ويتطلب .طاقة الرياح تطور من منظور حيوي

كمبيوتر  وبرنامج أرصاد أقرب محطة بيانات دراسة معلوم موقع المتاحة من
 1متخصص. 

لكن مازالـت الحاجـة إلـى معرفـة أمـاكن تواجـد  تستخدم الرياح بطرق وأساليب مختلفة،
الريــاح الأكثــر فاعليــة. إن تشــغيل المولــدات والمضــخات العاملــة بقــدرة الريــاح يتطلــب 

                                                 
، طاقة الرياح وآلية التنمية النظيفة، هيئة الطاقة الجديدة 2005د الخياط، محمد مصطفى محم - 1

 . 29والمتجددة، وزارة الكهرباء والطاقة،مصر، ص
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 4.17كم/ ساعة أي تتراوح السـرعة مـا بـين  20إلى  15سرعات هوائية، تتراوح من 
 1م/ثانية.  5.56و 

ة الريـــاح لمختلـــف محطـــات التوزيـــع الجغرافـــي للمعـــدلات الفصـــلية لكثافـــة قـــدر  يتســـم
ومكانيــا بــين فصــول الســنة، إذ يقــع مكانيــا تحــت تــأثير عــدة  الدراســة بالتبــاين زمانيــا

إن  ()عوامـــل أبرزهـــا الـــدورة العامـــة للريـــاح، أمـــا زمانيـــا فـــنلاحظ مـــن خـــلال الجـــدول 
غلـب أ سرعة الرياح وما تحتويه من كثافة كهروريحية متـوافرة بشـكل ملفـت للنظـر فـي 

 .اسة في فصل الربيعمحطات الدر 

 2-: الآتيةتم احتساب طاقة الرياح من خلال المعادلة 

 P = 1/2 DV3 حيث إن :- 

P =  طاقة الرياح واط 

 D =  = 3كغم /م  1.29كثافة الهواء ويمكن اعتبارها قيمة ثابتة 

 V = سرعة الرياح م/ ثانية 

استثمار طاقة  من تطبيق المعادلة أعلاه يمكن الوصول إلى المحطات التي يمكن
 الرياح فيها خلال فصول السنة والتي كانت على النحو التالي:

                                                 
 . 11أحمد شفيق الخطيب، )د، ت(قدرة الرياح موسوعة الطاقة المستدامة،مكتبة لبنان، ص - 1
 .368سولاف عدنان النوري، مرجع سابق ، ص - 2
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بلغت أعلى قدرة لكثافة طاقة الرياح في هذا الفصل في محطة  أولا: فصل الشتاء:
شحات بينما سجلت اقل قدره في محطة اوباري، وافتقرت المحطات المنتشرة في 

الطاقة، بينما سجلت المحطات المنتشرة الجنوب الليبي إلى الرياح القادرة على توليد 
على المناطق المرتفعة والساحلية قدره لإنتاج طاقة الرياح في جميع شهور فصل 

( التوزيع الشهري لقدرة طاقة الرياح في محطات الدراسة 9الشتاء، كما يبين الشكل )
 :الآتيعلى النحو 

لرياح في هذا الفصل، محطات تقع على مناطق مرتفعة لها القدرة على إنتاج طاقة ا
هي: غريان يفرن، الزنتان، نالوت على مرتفعات الجبل الغربي وكل من درنة 

 وشحات على مرتفعات الجبل الأخضر.

 / ساعة في فصل الشتاء 2كثافة طاقة الرياح واط/ م ( 9شكل )
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تميز هذا الفصل بقيم مرتفعة  لكثافة الرياح كانت أعلاها في  ثانيا: فصل الربيع:
حطة بنغازي، بينما أقلها في محطة اوباري، وتوزعت قيم كثافة الرياح كما بينها م

 :الآتي( على النحو 10الشكل )

محطات جبلية تتميز بقيم كثافة مرتفعة للرياح في جميع أشهر فصل الربيع، كما 
 في محطات، يفرن، الزنتان، الرجبان، غريان، نالوت، درنة، شحات.

م كثافة مرتفعة لإنتاج طاقة الرياح وهى: زواره، صبراتة، محطات ساحلية تميزت بقي
 سرت، مصراتة، بنغازى.

محطات داخلية)صحراوية( تتوفر فيها القدرة على إنتاج طاقة كافية من الرياح، مثل 
 هون ،القريات، غدامس، الكفرة، جالو.

محطات لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كافي لتوفير طاقة الرياح خلال فصل 
بيع، نتيجة لعدم قدرتها على توفير طاقة الرياح وبشكل اقتصادي طول هذا الر 

الفصل و إنما تقتصر على بعض أشهر فصل الربيع، كما هو الحال في محطتي 
 تراغن وغات.

انخفضت القدرة الإنتاجية من طاقة الرياح في باقي المحطات، عن الحد المطلوب 
 رعة الرياح بشكل عام.لتوليد الطاقة من الرياح نتيجة لانخفاض س

 

 

 / س في فصل الربيع 2كثافة طاقة الرياح واط/ م ( 10شكل )
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تـنخفض كثافـة الريـاح فـي اغلـب المحطـات فـي فصـل الخريـف  ثالثا: فصل الخريف:
مقارنــة بفصــلي الشــتاء والربيــع، وكانــت أعلــى قيمــة لكثافــة الريــاح فــي محطــة درنــة، 

يــاح. وتوزعــت كثافــة الريــاح فــي محطــات وحافظــت اوبــاري علــى اقــل قــدرة لطاقــة الر 
 الدراسة كما يبين الجدول)( على النحو التالي:

محطات تتوفر بها كثافة لقـدرة الريـاح فـي كـل أشـهر فصـل الخريـف وهـى : محطـات 
 زواره، سبها، صبراتة، غدامس، درنة، الكفرة، بنغازى.

خريـف وهـى : محطات تتوفر بها كثافـة لقـدرة الريـاح فـي  شـهرين مـن أشـهر فصـل ال
 محطتي الزنتان، والرجبان.

محطات تتوفر بها كثافة لقدرة الرياح فـي شـهر واحـد مـن أشـهر فصـل الخريـف وهـى 
 : محطات يفرن، سرت، نالوت، مصراتة، هون.  
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انخفضت القدرة الإنتاجية من طاقة الرياح فـي بـاقي المحطـات، عـن الحـد المطلـوب  
 ض سرعة الرياح بشكل عام.لتوليد الطاقة من الرياح نتيجة لانخفا

 

 الخريف/ س في فصل  2كثافة طاقة الرياح واط/ م ( 11شكل )

 

 

رابعا: فصل الصميف: نتيجمة لحالمة الاسمتقرار التمي تممر بهما منطقمة الدراسمة نتيجمة 

غلمب محطمات الدراسمة كانمت عماجزة عمن أن ألسيطرة كتل هوائية متجانسمة . نجمد 

نتما  طاقمة كهربائيمة بشمكل مسمتمر علمى طمول توفير كثافة من الرياح قمادرة علمى إ

( باسمتثناء محطمات سمرت، صمبراتة، مصمراتة، 12فصل الصيف، كما يبين الشكل)

 درنة، بنغازى. وبقدرة تتمثل فى حدودها الدنيا )منخفضة( مقارنة بباقي الفصول.

 / س في فصل الصيف 2كثافة طاقة الرياح واط/ م ( 12شكل )
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 نتائج الدراسة:

لما تقدم من استعراض الدراسة الخاصة بالرياح ودورها فمي إنتما  الطاقمة،  استنادا 

 :الآتيةيمكن الوصول إلى النتائج 

ترتبط الرياح وحركتها ومن تم اتجاهها وسرعتها، بمجموعة ممن العواممل الطبيعيمة 

 من أهمها توزيع الضغط الجوى.

التمي تتواجمد تختلف سرعة الرياح من محطة إلمى أخمرى حسمب الظمروف الطبيعيمة 

 بها المحطة المناخية.

تمموفر الريمماح فممي عممدد مممن محطممات منطقممة الدراسممة، بقممدرة تسممم  ب قامممة مشمماريع 

 لتوليد طاقة من الرياح.

يعممد فصممل الخريممف مممن أكثممر الفصممول قممدرة علممى أنتمما  طاقممة الريمماح فممي أغلممب 

 محطمات الدراسمة يليمه فصمل الشمتاء، ثمم الربيمع، ويعمد فصمل الصميف أقمل الفصممول

 قدرة على إنتا  طاقة الرياح.
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تتميممز محطممات، صممبراتة، درنممة، بنغممازي، بالقممدرة علممى تمموفير كثافممة مممن الريمماح 

 الفزمة لإنتا  الطاقة الكهربائية على مدار السنة.

 محطات تفتقر لقدرة الرياح في شهر واحد من السنة وهى زواره .

 تان، سرت، مصراتة .محطات تفتقر لقدرة الرياح في شهرين من السنة وهى الزن

 محطات تفتقر لقدرة الرياح في ثفثة أشهر من السنة وهى: سبها ، الكفرة.

 

 التوصيات:

 الاهتمام بدراسة الطاقة النظيفة لتحقي  تكامل أفضل مع البيئة.

استخدام بيانات يومية لسرعة الرياح للوصول إلى نتائج يمكن الاعتماد عليها بشمكل 

 أدق.

ت المهتمممة بمثممل هممذه الدراسممات وإقامممة مشمماريع علممى ارض رفممع كفمماءة الم سسمما

 الواقع.

الاسممتفادة مممن طاقممة الريمماح واسممتثمارها فممي مختلممف المجممالات مثممل توليممد الطاقممة 

 .زراعية ، وتنمية المناط  الريفيةالكهربائية والاستخدامات ال

 المراجع

دة، دار (، الطاقة المتجد1988محمد رأفت إسماعيل ، على جمعة الشكيل ) -1
 الشروق. 
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(، ألاف السنيين 1994فلاديمير كارتسيف، واخرون، ت.محمد غياث الزيات، ) -2
 من الطاقة، عالم المعرفة، سلسلة يصدرها المجلس الوطني للثقافة، الكويت.

استخداماتها،  -أنواعها -مصدرها –(، الطاقة 2006محمد مصطفى الخياط، ) -3
 القاهرة .

( : منا   1994ايد ، وعبد القادر عبد العزيز على ، )يوسف عبد المجيد  ف -4
 مصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة .  

(، الجماهيرية دراسة في الجغرافية، تحرير: الهادي 1995فتحي أحمد الهرام، ) -5
 أبو لقمة، سعد القزبري، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان. 

 الإسكندرية. ليبيا، جغرافية ،(1995) طريح شرف،  العزيز عبد -6
، قراءات جغرافية في التباين البيئي ومظاهرة، 2004محمد إبراهيم حسن،  -7

 . المكتبة المصرية ، الإسكندرية، مصر
، جغرافية ليبيا البشرية، جامعة قاريونس، 1998محمد مبروك المهدوى،  -8

 بنغازى، ليبيا.
ساحل الليبي وأثرة على النشاط الزراعي، ، منا  ال2007مفيدة ابوعجيلة يلق،  -9

 معهد البحوث والدراسات    العربية،القاهرة .
، الترب الليبية، الهيئة القومية للبحث العلمي، 1993خالد رمضان بن محمود، -10

 طرابلس، ليبيا.

، طاقة الرياح والية التنمية النظيفة، 2005محمد مصطفى محمد الخياط،  -11
 دة والمتجددة، وزارة الكهرباء والطاقة،مصر.هيئة الطاقة الجدي
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أحمد شفيق الخطيب، )د، ت(قدرة الرياح موسوعة الطاقة المستدامة،مكتبة  -12
 لبنان.

وزارة الكهرباء والطاقة ، جمهورية مصر العربية،: التقرير السنوي لوزارة  -13
 .  2006-2005الكهرباء والطاقة عام 

(، إمكانية سرعة الرياح 2014يى الساكني، )سلاف عدنان النوري، عبير يح -14
في العراق، ودورها في إنتاج الطاقة الكهربائية، دراسة في جغرافية الطاقة، مجلة 

 . 18كلية التربية الإسلامية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل ، العدد 
السابع ، منا  إقليم المرج، مجلة كلية الآداب، العدد 1975سعد قسطنطين،  -15
.16 -www.marefa 

17- Climatologically Bulletin : 1997 
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مكانية الإصلاح من منظور خلدوني  قراءة فلسفية  -البناء المؤسسي للدول وا 

 أ. ميلاد أبو راوي خليلإعداد:                                           

  ملخص البحث

بة من كل جوانبها، فقد جذبت أنظار كانت شخصية ابن خلدون ولا تزال جذا

القدامى والمحدثين من الباحثين سواء من الجانب الفكري أو الثقافي أو من الجانب 

السياسي وخير دليل على ذلك ما تزخر به المكتبة العربية لكتابات متعددة الوجهات 

والزوايا التي نظر من خلالها إلى أعمال ابن خلدون. فالبعض وضعه في أول 

لة رواد علم الاجتماع والبعض صنفه كمؤر  ...الخ والبعض تعاطف مع ما سلس

كتب جملة وتفصيلا، بوصفه عربيا وبالتالي فالتركيز على إسهاماته يعني إبراز 

الدور العربي الإنساني في بناء صرح العلم وكذالك من خلال معالجته للقضايا 

كن أن يسهم في وضع التاريخية وفق منهجية حضارية. فالمنظور الحضاري يم

مكانية تحقيق ذلك تتطلب تضافر  أسس لدولة تبنى على مقومات حضارية أصيلة وا 

للجهود وابتعاد عن التبعية والتنميط والاستلاب من خلال رؤية معرفية ثاقبة 

وبوسائل علمية أصيلة يكون قاعدتها التأسيس فيجب إعادة بناء الدول على أخلاقية 
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الجماعة وتعيد تشغيل الطاقة الروحية للإنسان والمجتمع  عامة تعيد استلهام فكرة

 وتنمية مجال سياسي متوازن.

 الكلمات المفتاحية :

مفهوم الدولة ، شخصية ابن خلدون، الملامح الفكرية لمنهج ابن خلدون، الحضارة 

والتاريخ، ابستمولوجية تأسيس الدولة، البناء المؤسسي للدولة، الصراع السياسي 

 في الفكر الخلدوني . والاجتماعي

 الإطار العام للبحث -1

 . المقدمة:1-1

يثير موضوع البناء المؤسسي للدولة في الأدبيات الفكرية والفلسفية المعاصرة 

مشاكل وتساؤلات ليست بالقليلة على الرغم من الحشد الهائل من المؤلفات 

بيد أن التحول  والكتابات التي بحثت في هذا الموضوع والتي دارت حوله ولا زالت.

الكبير في هذا الميدان نرجعه إلى المفكر العربي عبدالرحمن ابن خلدون في مقدمته 

موضوع الدولة باعتبارها مؤسسة على نحو دقيق فقد استطاع أن يسهم في تنهيج 

مكانية الكشف عن المعوقات التي تصاحبها ومحاولة وضع  أسس هذه المؤسسة وا 

المضمون الفلسفي والبناء الفكري يتحكمان مع ا في  أن حلول فلسفية لها على اعتبار
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المؤسسات، فالجوهر مهم في كل حياة ولابد من تفعيله حتى يكتمل للمؤسسة شكلها 

 الحقيقي وأن المضمون لابد وأن يكون فاعلا  لكي يؤكد قيمة العمل ويدعم معناه. 

تكامل العنصرين إن المحاولات الإصلاحية لأي دولة لابد وأن تعتمد جميعها على 

الشكل والمضمون، أي أن الإطار الفلسفي هو جوهر البناء المؤسسي لأي دولة من 

ذا ما نظرنا حولنا اليوم لوجدنا العديد من المعوقات قد صاحبت الدولة  الدول. وا 

باعتبارها مؤسسة وكأن لسان حالنا يستذكر أفكار ابن خلدون وآراءه حول البناء 

 الإصلاح. المؤسسي للدولة وغاية 

وانطلاقا من العرض السابق فان الباحث اعتمد على عدد من العناوين التي تسهم 

في إثراء هذا الموضوع بالدراسة ولفت النظر إليه لما يتناوله من مواضيع حساسة  

تمس الموضوع المراد دراسته والذي يحمل بين دفتيه مجموعة من الأفكار لمناقشتها 

لدراسة ابن خلدون في الدولة وكيفية بناء مؤسساتها.  والوقوف على البعد النظري

ففي الموضوع الأول والذي تناولت فيه الظروف البيئية والفكرية الموترة في شخصية 

ابن خلدون والذي تحدثت فيه عن نشأته والملامح الأساسية للظروف المجتمعية 

ل الفكر التي عاش من خلالها ثم تناولت بالدراسة الحضارة والتاريخ من خلا

الفلسفي الخلدوني على اعتبار أن فلسفته الحضارية ذات طابع لمفكر ينتمي إلى 
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الحضارة الإسلامية التي نشأ فيها ومن معارفها نهل عقله وبها نضج فكره بالإضافة 

إلى أنني قد تناولت بالدراسة نحو ابستيمولوجيا حضارية لتأسيس الدولة في الفكر 

ور الأساسي الذي تدور حوله أبحاث ابن خلدون الخلدوني فالدولة هي المح

ونظرياته والتي قاسها قياسا تاما على عمر الفرد ومراحل تطوره بالإضافة إلى 

موضوع أخر والذي حمل عنوان البناء المؤسسي للدولة في الفكر الخلدوني على 

اعتبار أن الدولة تعتمد في قيامها على مجموعة من المقومات كالبعد الأخلاقي 

،والتعلم ،والتربية فالفكر عنده لكي يتحرك لا بد أن ينشأ في وسط مجتمع يعطيه قوة 

التفكير وتجعله يدرك العوائق التي يعترض لها وآخر المواضيع التي حملها هذا 

البحث دلالات الصراع السياسي والاجتماعي في بناء الدولة عند ابن خلدون 

ة عند الإنسان في الفكر الخلدوني هو الذي فالصراع بين القوة الخيرة والقوى الشرير 

يجعل الدولة أمرا ضروريا وان النظام المؤسسي هو خيار عقلاني لبناء الدولة وهو 

ما تؤكده الهوية الحضارية  ولا يتسنى للبحث في هذه المواضيع إلا من خلال طرح 

الذي يمثل تساؤل يمثل المفتاح الذي يفتح له بابا  لعله يهتدي به إلى بر الأمان و 

وهل  كيف نظر ابن خلدون للدولة بناء  على واقعه المعاش آنذاك.؟مشكلة البحث. 
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من الممكن أن نستنبط من خلال دراستنا لأفكاره بعض الحلول للبناء المؤسسي 

مكانية الإصلاح برؤية فلسفية .؟  للدولة حاليا  وا 

 . مبررات البحث: 2-1

لتنقيب عن فحوى الفكر الخلدوني حول تهدف هذه الورقة البحثية إلى محاولة ا

مكانية الإصلاح المؤسسي فيها . كذ ك هدف الباحث هو أن الموضوع لالدولة وا 

جدير بأن يوضع للبحث وذلك من خلال المقارنة بين المشكلات الماضية التي 

عاشتها الدولة في عهد ابن خلدون والمشكلات الحالية في وقتنا الراهن ومحاولة 

مكانية التعمق وفهم  للحلول التي وضعها ومحاولة إسقاطها على العوائق المعاصرة وا 

 الإصلاح 

 . مـــــنــهـــج البحث:3-1

اعتمد الباحث في هذه الورقة على المنهجين التاريخي والتحليلي من خلال الدراسة 

مكانية الإصلاح  الفلسفية لأفكار ابن خلدون وآراءه حول البناء المؤسسي للدول وا 

 ماد على المصادر والمراجع وانتقاء المعلومات التي تخص محور البحث.بالاعت

 . بناء الدولة  ..... تحديد مفاهيمي1 -2
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إن البحث عن المعاني اللفظية الصرفة لتحديد كلمة "دولة" في العديد من القواميس 

كما سنتعرف عن مفهومها  -العربية القديمة يبتعد بنا بشكل واضح وذو مغزى 

لمتعارف عليه في الغرب، فكلمة "دولة" تجدها متجدرة لغويا  عند الغرب في اللغوي ا

التعبير اللاتيني القديم ، والواقع إن الكلمة هذه هي كلمة محايدة تعني حالة أو 

طريقة في العيش ولذا فإنها مرتبطة بمعاني الثبات والاستقرار وعلى الرغم من ذلك 

 "تبقى غامضة وعامة ". 

السابق تماما  نجد الدولة عند العرب تعني معان مختلفة من الناحية وخلاف المعنى 

اللغوية " فعند جميل صليبا  مؤسس " المعجم الفلسفي " يعرف مصطلح الدولة بأنها 

وتأخذ الدولة في القاموس المحيط للفيروزي  1" الفعل والانتقال من حال إلى حال "

ر حدة عندما يرى فيها أي الدولة " المصطلح ذاته إلا أن المعنى عنده يأخذ أكث

ليس مجرد فعل أو انتقال ، بل " انقلاب الزمان والدهر من حال إلى حال " ما يثير 

في القواميس العربية  2الانتباه هنا في الاختلاف اللغوي بين معنى كلمة "دولة "

الشاسع  ومعناها في الغرب ، هي تلك المدلولات السياسية والفكرية المختلفة والمغزى

                                                 
1  568،ص1982،المعجم الفلسفي ،دار الكتاب اللبناني بيروت ،لبنان ، جميل صليبا. 
2   محمد بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين، المحقق محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة

 .1000،ص2005- 8الرسالة ،ط
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الذي يتجاوز الحدود اللغوية البحتة، فهذا الاختلاف اللغوي يعكس في الواقع 

 اختلاف في مفهوم الدولة ومكانتها في الفكر العربي والفكر الغربي .

في هذا الصدد أن الدولة تعبر أحسن تعبير عما كان يراه  يقول "ادمون رباط"

أنهم لم يروا في الحكم إلا انه كان  الشرقيين من التغير في الدول والأحوال لدرجة

معرضا  للتغير والتبدل ، في حين أن الغربيين للدلالة على هذا الحكم لم يجدوا 

في اللاتينية وغيرها من الكلمات الأخرى والتي  "status"تعبيرا اشد معنى من كلمة 

وقائم  كلها تشير إلى أن الأمر والحكم لا يتبدل ولا ينبغي أن يتغير ، بل هو دائم

ومستتب ، وفي هذا الاختلاف في كل من العقليتين، ظاهرة لا شك إنها مستمدة من 

 تاريخ الشرق والغرب.

 . التعريف السوسيولوجي للدولة :2-2

                                                 

 .حلب ولد في سوري وقانوني وباحث قومي عربي مفكر   1991 -1904ادمون رباط   

الوحدة السورية  ( أهم كتبه1939إلى  (1936 البرلمان السوري انتخب نائبا عن حلب في
من مؤلفاته الأخرى بالفرنسية "تجربة  1937 .عام باريس والمصير العربي، الذي نشره في

( ومن مؤلفاته بالعربية " مهمة النخبة في خلق المواطن 1945السلام في التاريخ" )
 (.1957الصالح " )

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1904
https://ar.wikipedia.org/wiki/1991
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
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فأميل  1ينظر علماء الاجتماع للدولة من خلال تفاعلها مع المجتمع و أفراده

ينما نظر إليها ماكس فيبر على اعتبر الدولة تعبيرا  عن السلطة السياسية،ب دروكايم

أنها ذلك المجتمع الإنساني الذي يستطيع بنجاح احتكار الاستخدام الشرعي للقوة 

 . 2الفيزيقية داخل إقليم معين

 . التعريف الفلسفي للدولة :2-3

لها وذلك  انطلقت التعريفات الفلسفية للدولة من خلال تصور جورج فردريك هيجل

الفكرة المطلقة والنهائية وكتعبير عن العقل في مواجهة المادة من خلال تعبيرها عن 

. لم يقبل الاتجاه الماركسي أو المتأثرين به المعتبرين الدولة بنمطها القانوني 

                                                 
1  القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزيع  1عبدالعالي دبلة،الدولة رؤية سسيولوجية ،ط،
 . 58، ص 2004،

وعالم  فيلسوف (1917نوفمبر  15 - 1858ابريل  (15 دايفيد إميل دوركايم  

الحديث، وقد وضع لهذا العلم منهجية مستقلة  علم الاجتماع أحد مؤسسي .فرنسي اجتماع
 تقوم على النظرية والتجريب في آن معا. 

2   ، بورتومورو، تمهيد في علم الاجتماع ، ترجمة محمد الجوهري وآخرون ، القاهرة
 . 216،ص 5،1981دار المعارف ،ط 

  في  شتوتغارت ولد في ألماني فيلسوف  1770 - 1831 جورج فيلهلم فريدريش هيغل
، حيث يعتبر الفلاسفة الألمان المنطقة الجنوبية الغربية من ألمانيا. يعتبر هيغل أحد أهم

 الميلادي. القرن الثامن عشر رفي الفلسفة في أواخ المثالية الألمانية أهم مؤسسي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1831
https://ar.wikipedia.org/wiki/1770
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_18
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_18
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والمؤسسي قد وجدت لخدمة أغراض النمو الرأسمالي وسيطرة الطبقة البورجوازية 

 الصاعدة وتمكينها من السيطرة على المجتمع ككل .

فيما يخص التعريف بمفهوم بناء الدولة والذي ساد في فترة ما بعد الحرب أما 

العالمية الثانية وحتى نهاية الحرب الباردة ، بالتزامن مع موجة استقلال الدول من 

ظلم الاستعمار كان يراد به أي بناء الدولة "إقامة مؤسسات مستقرة تحقق العديد من 

والاجتماعية والثقافية والتحرر من التبعية المجالات سواء  التنمية الاقتصادية 

 .1والاستعمار الجديد 

مفهوم بناء الدولة بأنها : تقوية المؤسسات القائمة وبناء  يعرف فرانسيس فوكوياما

مؤسسات جديدة فاعلة وقادرة على البقاء والاكتفاء الذاتي ما يعني أن بناء الدولة 

  2.هو النقيض لتحجيم الدولة وتقليص قدراته

                                                 
1  المركز  1محمود حيدر ، الدولة فلسفتها وتاريخها من الإغريق إلى ما بعد الحداثة ، ط

 . 15، ص  2018الإسلامي للدراسات الإستراتيجية ، 

، مؤلف، اقتصادي سياسيو  فيلسوفو  عالم هو  1952 يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما  

، 1992الصادر عام  نهاية التاريخ والإنسان الأخير اشتهر بكتابه .أميركي وأستاذ جامعي
في أنحاء  السوق الحرةو  والرأسمالية الديمقراطيات الليبرالية تشاروالذي جادل فيه بأن ان

 العالم قد يشير إلى نقطة النهاية للتطور الاجتماعي والثقافي والسياسي للإنسان. 
2   فرانسيس فوكوياما ، بناء الدولة النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن

 . 34، ص 2007الحادي والعشرين ، ترجمة مجاب الإمام ، الرياض ، العبيكان للنشر ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%AD%D8%B1


 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

286 

  

 

بناء الدولة على أنها : "عملية إقامة منظمات  1975عام  ويعرف تشارلز تيلي

مستقلة ومتمايزة لها سلطة السيطرة على أقاليمها، وتمتلك سلطة الهيمنة على 

 . 1التنظيمات شبه المستقلة

وفي نفس السياق تعرف مؤسسة التعاون الاقتصادي والتنمية بناء الدولة بأنها : 

ذاتية لتعزيز قدرات ومؤسسات وشرعية الدولة من خلال علاقات الدولة "عملية 

 بالمجتمع .

الدولة من وجهة نظر ابن خلدون بأنها " الامتداد المكاني وألزماني  ويعرف الجابري

إلا أن هذا التعريف يتضمن معنى العصبية التي تدل على   2لحكم عصبية ما "

                                                 
  27، ولد فيأمريكي وأستاذ جامعي مؤر  هو تشارلز تيلي  

  29، وتوفي فيالولايات المتحدة في لومبارد في 1929 مايو
 ة.لايات المتحدالو  في نيويورك في 2008 أبريل

1   صلاح زرنوقة ، الاتجاهات الحديثة في دراسة الدولة ، النهضة ، العدد الثاني ، ربيع
 57، ص2007

 

 30، له المغرب مفكر وفيلسوف عربي من  1935 - 2010   محمد عابد الجابري 
الذي تمت ترجمته إلى عدة  "نقد العقل العربي" مؤلفا  في قضايا الفكر المعاصر، أبرزها

أحد أكبر المتخصصين في ابن رشد، “ لكونه اليونسكو لغات أوروبية وشرقية. كر مته
 إضافة إلى تمي زه بطريقة خاصة في الحوار.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1929
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF_(%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF_(%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/1935
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
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، فقد ركز ابن دل على الملك أي الدولةية التي تحكم العصبية ، وليس العصب

خلدون على معنى العصبية التي تدل على الملك والحكم كما ركز على عناصر 

الدولة الثلاثة التي أوردها وهي " الإقليم ، السكان ، السلطة السياسية " وبالتالي 

فالدولة عنده هي الامتداد المكاني وألزماني لعصبية الملك السياسية في مرحلة 

عينة من مراحل التطور البشري تمارسه عصبية ما بقهر العصبيات الأخرى م

 المنافسة بالقوة.

فانه يرى فيها أي الدولة بأنها محور الفلسفة الخلدونية،  أما الدكتور طه حسين

ويكفي القول هنا إن مما يزيد الفخر بكاتبنا كما يقول الدكتور طه أنه بتكريسه أجزاء 

اسة موضوع الدولة فانه ادخل بذالك هذا التعبير في اللغة مطولة من مقدمته لدر 

السياسية العربية بشكل واسع وقبل أن يدخل هذا التعبير في القاموس السياسي 

                                                                                                                 
2   ، محمد عابد الجابري ، العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي

 .211يروت ، لبنان ،ص، ب 1994،  6مركز دراسات الوحدة العربية ، ط

 .الأدب العربي لُق ب بعميد، مصري أديب وناقد م1973  1889 طه حسين  
يعتبر  .1929 الذي نشر عام "الأيام" في كتابه السيرة الذاتية العربية، مبدع الرواية غي ر

  .من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة

https://ar.wikipedia.org/wiki/1889
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1929
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للشعوب الأوروبية بزمن طويل حيث أن كلمة دولة لم تصبح بشكل نهائي جزء من 

 .  "1632-1664"1اللغة السياسية الأوروبية إلا مع بوفندروف

ا الدولة عند ابن خلدون موضوع بحثنا هي ظاهرة في كل مرة تنتهي فيها الدورة أم

السياسية فهي إذن في نظره لا دائمة ولا مستقرة . وينطلق ابن خلدون في تفسيره 

لظاهرة عدم استقرار الدولة، من فكرة عزيزة عليه، فكرة أكثر شمولية ، وهي عدم 

طلاق عنده. يقول كاتبنا في مقدمته: ) إن إثبات ظواهر الاجتماع الإنساني على الإ

أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر ، 

إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال، وكما يكون ذلك 

 في الأشخاص والأوقات والأمصار فان ذلك يقع في الأفاق والأقطار والأزمنة

 والدول (. ولذا فان الدولة تبقى مؤسسة دائمة التعرض للتبدل والتغيير .

هو عبدالرحمن الظروف البيئية والفكرية المؤثرة في شخصية ابن خلدون : -3

م( حدد هو نفسه بنسبه اليمني الحضرمي 1232ه )732ابن خلدون ولد بتونس 

                                                 

تلقى صموئيل دراسته  .ألماني ف ومحامي ومؤر صموئيل بوفندورف هو سياسي وفيلسو   
ا لدى أسرة لأحد  كوبنهاغن في يينا، ثم انتقل بعد ذلك إلى ثم درس لايبزيغ في ليعمل مدرس 

 .الديبلوماسيين السويديين
 
1 178، ص1970قاهرة ، عبدالرزاق المكي ، الفكر الفلسفي عند ابن خلدون ، ال. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%BA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%BA%D9%86
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إلى اسم احد أجداده  الذي يرجع به إلى وائل بن حجر من قبيلة كندة، ونسب نفسه

، وقد نشاء ابن خلدون في بيت ذات بيئة اجتماعية 1وهو خالد المعروف بخلدون

علمية وسياسية، وتوارثت أسرته الاشتغال بالقضاء .حفظ القرءان بالقراءات السبع، 

ودرس الحديث والفقه المالكي على أبي عبدي محمد بن برال، وتلقى علوم العربية 

 . 2د والده وعلى أيدي مشاهير علماء تونسوالشعر على ي

إن أسرة ابن خلدون كانت قريبة من الحكم والسلطان والسياسة، وكانت مهتمة في 

الوقت نفسه بالبحث والعلم وكان من شأن هذه البيئة أن بثت في نفس ابن خلدون 

حب المنصب والجاه من ناحية وحب العلم من ناحية أخرى وقد كانت تتغلب واحدة 

على الأخرى . إضافة لكل هذا انه كان لديه نزعة إلى المغامرات السياسية فقد كان 

دائم الانطواء تحت ألوية ذوي السلطان والوزراء والحكام، إلا أن هذه المغامرات 

السياسية تارة ترفعه لأعلى المناصب وتارة تقبع به خلف جدران السجون أما عن 

التي عاش من خلالها فكانت تشير إلى وجود  الملامح الأساسية للظروف المجتمعية

نظام إقطاعي في مرحلة انتقالية حافظة لبقايا من النظم العشائرية. هذا بجانب 

                                                 
1   مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية ، جامعة الشهيد حمة الخضر، الوادي ، العدد

 .7، ص2017، مارس 21
2   ، 192، ص1995أبوعمران الشيخ ، معجم مشاهير المغاربة ، جامعة الجزائر. 



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

290 

  

 

انتعاش التجارة في المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط. وهذه الظروف 

 والملامح أثرت في فكره بوصفها مسرح ملاحظاته ومقارناته واستنتاجاته.

عصر ابن خلدون عصرا  شادا  خارجا  عن المألوف ما كان يجري في عصره  لم يكن

من خلافات ونزاعات وصراعات، تلك سمة ذالك العصر وتلك خصائصه ولم يكن 

ابن خلدون ظاهرة شاذة في ذالك المجتمع، إذ استطاع بفضل ذكائه أن يحتفظ بدوره 

ها تساقطوا تباعا وحافظ في تلك المسرحية التاريخية ، بالرغم من أن معظم أبطال

على موقعه لا يغادره إلا ليعود إليه ثانية مرافقا لبطل جديد كان يمد يده إليه متوقعا 

 .1أن يواصل معه الرحلة

فابن خلدون يعتبر جزءا من تلك الظاهرة التاريخية التي كانت هي المسيطرة في 

تنافسون ثم يتساقطون ، ذالك العصر أي التي كان فيها الملوك والأمراء يتزاحمون وي

أمام حركة القبائل التي كانت تعطي ولاءها فتصنع النصر، ثم تسحب ذالك الولاء 

فتصنع الهزيمة هذا العصر الذي يمثل عصر الانحطاط والتخلف وخاصة بعد 

 سقوط دولتين قويتين متعاقبتين هما: دولة المرابطين ودولة الموحدين. 

                                                 
1  ة الأولى ، مؤسسة محمد فارروق النبهان ، الفكر الخلدوني من خلال المقدمة ، الطبع

 .15،ص 1998الرسالة ، المغرب ، 
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في أن يلتمس الاستقرار في كل موقع سكن فيه  لم يكن هناك من خيار لابن خلدون

، وتطلع إليه، إلا أن ذالك الاستقرار لم يتحقق له ، إلى أن هجر السياسة وعكف 

على التأليف حيث كتب تاريخه الشهير ، ومقدمته الرائعة قبل أن يسافر إلى مصر، 

 .2متطلعا إلى حياة جديدة بعد أن أنهكته الحياة في بلاد المغرب والأندلس

أما عن الملامح الفكرية لمنهج ابن خلدون فقد كان لا يقبل شيئا على انه حق إلا 

بعد أن يتأكد بوضوح انه كذاك فعلى الباحث في نظر ابن خلدون ألا يتأثر بآراء 

مسبقة أو يتخذ من الأساطير  وأراء الآخرين غير المؤكدة أساسا لدراسته ولهذا كان 

وأسلافه بقصد المحاورة والكشف يستشهد ويشكك  ابن خلدون يقرا لمفكري عصره

وينتقد ويصحح وينتقي ويقارن ثم يأتي بالاستنتاج . كما انه يؤكد على ضرورة 

الأخذ بمنهج المقارنة بين ماضي الظاهرة وحاضرها ودراسة تطور الظاهرات والنظم 

صياغة  العمرانية دراسة تاريخية . فعلم العمران عنده هو العلم الذي يصل به إلى

، القوانين التي تحكم العمران لان الوصول إلى هذه القوانين وظيفة من وظائف العلم

ركز ابن خلدون في كتاباته على أهمية الملاحظة والتي تأتي علميتها من مسلكيها 

إما في القيام بملاحظات حسية وتاريخية قوامها جمع المواد الأولية لموضوع البحث 

                                                 

2  20المرجع السابق ، ص. 
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لتاريخ وهذا ما يمثله المسلك الأول أما المسلك الثاني من المشاهدات ومن رحم ا

والذي يتمثل في القيام بعمليات عقلية يجريها على هذه المواد الأولية ويصل بفضلها 

إلى الغرض الذي قصد من هذا العلم وهو الكشف عما يحكم الظاهرات العمرانية 

 . 1من قوانين

اره على بحث ما هو واقع من ظواهر ولتميز تفكير ابن خلدون ووضوح أفكاره واقتص

التاريخ والعمران ، يكاد يتفق الدارسون على انه هو واضع فلسفة التاريخ والمؤسس 

لعلم اجتماع مستقل بموضوعه ومنهجه ومسائله واؤل من وضعه على أسسه 

الحديثة، وقد ذكر هذا في مؤلفه "المقدمة" الذي تحدث فيه عن العمران البشري 

 .2نسانيوالاجتماع الإ

لم ينعم ابن خلدون بالهدوء والاستقرار سوى أربع سنوات قضاها في قلعة ابن سلام 

بعيدا عن شواغل السياسة التي كانت أخصب فترات حياته في الإنتاج العلمي وقد 

أنهى فيها تأليف مقدمته المشهورة خلال خمسة أشهر قضاها في التأمل والكتابة 

فلاسفة الذين برزوا في المغرب الإسلامي حيث ويعتبر ابن خلدون من أشهر ال
                                                 

1   ، عبدالباسط عبدالمعطي ، اتجاهات نظرية في علم الاجتماع ، سلسلة عالم المعرفة
 .56، ص1981الكويت 

2   بخته بن فرج ي ، إسهامات ابن خلدون في بناء نظرية اجتماعية عربية ، مجلة
 .11، ص2017، 21ت والبحوث الاجتماعية ، العدد الدراسا
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تعتبر المقدمة أهم إنتاج علمي في العصر الإسلامي الوسيط وتعد ابتكارا فريدا في 

 فلسفة التاريخ والحضارة. 

 الحضارة والتاريخ من خلال الفكر الفلسفي الخلدوني : -4

خاصة مرتبطة  ارتبط ابن خلدون بواقعه الحضاري الإسلامي مما جعله يعتمد فلسفة

بمنهجيته في دراسة التاريخ التي تعتمد على التقصي والتدقيق في قبول الأخبار. ثم 

تفسيرها تفسيرا  حضاريا  وفق مرتكزاته الأساسية النابعة من فلسفته في تحليله لهذه 

فالمنهج الفلسفي الحضاري الذي اعتمده ابن خلدون في تدوينه التاريخي لا   الأخبار

نما ينحصر في ا لاستشهاد أو تفصيل الحوادث التاريخية للعهود والأزمنة السابقة، وا 

تجاوزها إلى طرح تصورات وطرق تحليل إضافية وعميقة للتحولات والأحداث البارزة 

في الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وحتى الصنائع والعلوم التي أنتجتها 

 خلدون.حضارة الاجتماع السكاني محل نظر ابن 

كان ذلك في إطار معالجته للقضايا التاريخية وفق منهجية حضارية أعطت لإنتاجه 

الفكري طابعا  إسلاميا  لاعتماده على منهج الربط بين الإسلام، والقرآن، واعتبار ذلك 

قامة الحضارة فكانت  أهم وأنجح الوسائل المساعدة في معالجة الفرد، والمجتمع، وا 
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ر ينتمي إلى الحضارة الإسلامية التي نشاء فيها ومن فلسفته ذات طابع لمفك

 معارفها نهل عقله وبها نضج فكره.

إن للحضارة عند ابن خلدون سببا طبيعيا جغرافيا، ففي المقدمة الثالثة والتي تحمل 

عنوان " في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير الهواء في ألوان البشر والكثير 

سر كلامه هذا في قوله "قد بينا إن المعمور من هذا من أحوالهم" ومن ثم يف

المنكشف من الأرض إنما هو وسطه لإفراط الحر في الجنوب والبرد في 

الشمال......... ويكمل ابن خلدون كلامه بقوله فلهذا كانت العلوم والصنائع 

وسطة والمباني والملابس بل والحيوانات وجميع ما يتكون في هذه الأقاليم الثلاثة المت

 .1مخصوصة بالاعتدال، وسكانها من البشر اعدل أجساما وألوانا وأخلاقا واديانا"

كذالك من أسباب قيام الحضارة عند ابن خلدون الانتقال من البداوة إلى طور 

الحضارة فاختلاف الأجيال في أحوالهم عنده يرجع إلى اختلاف نحلتهم من المعاش 

ون لتحصيله والابتداء بما هو ضروري منه واجتماعهم إنما هو قائم على التعا

وبسيط قبل ألحاجي والكمالي، فهناك منهم من يفلح الأرض وأخر من ينتحل القيام 

                                                 
1   ،علي عبدالواحد وافي، مقدمة ابن خلدون العامل الجغرافي وأثره في الحضارة والعمران

 .392، ص2014دار نهضة مصر، الطبعة السابعة ،
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على الحيوان من الغنم والمعز ثم إذا اتسعت أحوال هولاء المنتحلين للمعاش 

وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه دعاهم ذالك إلى توسعت البيوت 

 الأمصار للتحضر .واختطاط 

أيضا من بين عوامل قيام الحضارة وجود سياسة ينتظم بها أمر الاجتماع البشري 

فالاجتماع البشري عند ابن خلدون ضروري، ولا بد لهذا الاجتماع من حاكم 

يرجعون إليه وحكمه فيهم إما بالاستناد إلى شرع منزل من عند ي وتارة إلى سياسة 

عها في الدنيا والآخرة لعلم الشارع بالمصالح في العاقبة، عقلية، فالأولى يحصل نف

 ولمراعاته نجاة العباد في الآخرة والثانية إنما يحصل نفعها في الدنيا فقط.

أكدا ابن خلدون على الثروة ودورها في قيام الحضارة معتبرا أن الكسب والإنتاج لا 

من خلال تأكيده على  يتحقق إلا بالعمل كما أكدا على العدل وعلاقته بالحضارة

أهمية العدل فالظلم عنده مؤذن بخراب العمران حيث يقول "واعلم أن هذه الحكمة 

المقصودة للشارع في تحريم الظلم وهو ما ينشأ عنه فساد العمران وخرابه وذالك 

بانقطاع النوع البشري، وهي الحكمة العامة المراعاة للشرع في جميع مقاصده 

حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فلما كان الظلم الضرورية الخمسة، من 

كما رأيت مؤذنا بانقطاع النوع لما أدى إليه من تخريب العمران، كان حكمة الحظر 
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فيه موجودة، فكان تحريكه مهما، وأدلته من القرآن والسنة كثيرة، من أن يأخذها 

 .1قانون الضبط والحصر"

فكرين سواء غربيين أم شرقيين باعتماد المبدأ تميز ابن خلدون عن غيره من الم

العقلاني والموضوعي وقبول الأخر، كما ابتعد عن سياسة الإلغاء والإنكار لما كتبه 

الآخرون، بل كان موضوعيا ومعتدلا فيما جاء به فلم ينكر على الغير ما كتبوه 

ر التاريخية وقدم وقدم رأيه بقوة استنادا إلى الحقائق التاريخية والترابط بين الظواه

منهجا مهما في التاريخ وفلسفته فقد قام بتأسيس علم التاريخ على أساس مادي 

عقلاني بحيث يكتسب التفسير التاريخي الخلدوني بنية علمية وفي حالة الوقوع في 

الخطاء يكون علميا مباشرا ومشروعا وما يكون بمقاييس القرن الرابع خطا يكون 

الأسس النظرية التي تنتج المفاهيم والوقائع علمية بحته، بمقاييس عصرنا خطا لان 

ركز ابن  2فان وقع خطا يكون هذا الخطأ ضمن تاريخ العلم وهو خطا مشروع

خلدون على العوامل الموضوعية في فهم التاريخ وحذر من دورة انهيار تاريخي شبه 

جيا إلى الترف حتمي للأنظمة السياسية التي تبدأ بالحزم والتقشف ثم تنتهي تدري
                                                 

1   شهناز سمية بن الموفق، البعد الديني والاجتماعي في بعت الحضارات وأفولها من
 .8ؤية الخلدونية ، جامعة الأمير عبدالقادر ، قسنطينة ،صخلال الر 

2  10حسين محمد عثمان ، ابن خلدون مؤرخا ، القديس ،الرام ، ضاحية البريد ،ص. 
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المهلك بما يفقدها فضيلة المدافعة عن بقاء وجودها، وهي بحاجة إلى تجديد شامل 

 3في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.

إن المفهوم الخلدوني العقلاني يتجاوز التاريخ السردي والقصصي وهدفه الأساسي 

ر عن الاجتماع وصف الوقائع وصفا قائم على الصدق من خلال نقل الأخبا

الإنساني الذي هو عمران العالم بهذا التحديق الدقيق والشامل وتبيان العلاقة 

العضوية القائمة بين التاريخ والعمران. فالعمران عند ابن خلدون مفهوم اشمل من 

الحضارة وهي عملية النشاط الاجتماعي الحيوي أي مجمل النشاطات الاقتصادية 

ويوضح أن الوقائع التاريخية لا تحدث بمحض الصدفة أو والاجتماعية والثقافية ، 

بسبب قوى خارجية مجهولة، بل هي نتيجة عوامل كامنة داخل المجتمعات 

الإنسانية، لذلك بدا في دراسته للأحداث التاريخية من الحركة الباطنية الجوهرية 

ن أخبار للتاريخ إذ يقول في مقدمته. "فعلم التاريخ وان كان لا يزيد في ظاهره ع

الأيام والدول إنما هو في باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم 

بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق لذالك فهو أصيل في الحكمة عريق وجدير بان يعد 

                                                 
3  ، محمد الأنصاري ، لقاء التاريخ بالعصر ، المؤسسة العربية للدراسة والنشر ، بيروت

 .26-25،ص 2006

 



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

298 

  

 

فهو بذالك قد اتبع منهجا في دراسة التاريخ يجعل كل أحداثه 1في علومها وخليق".

وتسير وفق قانون ثابت ومع كل ذالك فان ابن خلدون لم  ملازمة للعمران البشري

يدع انه يعلم الحقيقة الكاملة وبذالك يقول انه إذا استوفيت مسالة وميزت عن سائر 

نحائه فتوفيق من ي ، وان فاثني شيء في إحصائه فللناظر  الصنائع أنظاره وا 

 .   المحقق إصلاحه

 لة في الفكر الخلدوني : نحو ابستيمولوجيا حضارية لتأسيس الدو  -5

يرتبط مفهوم الدولة عند ابن خلدون بنظريته في العصبية ارتباطا عضويا. وبالتالي 

فان معنى الدولة عنده يختلف باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى العصبية 

الحاكمة ورجالاتها والعلاقات السائدة بينهم من جهة، وبينهم وبين العصبيات 

جهة ثانية.ولعل أكثر الأخطاء التي وقع فيها بعض الباحثين في الخاضعة لهم من 

تأويلهم وشرحهم لأراء ابن خلدون في الدولة والتي تمثل نقطة الخلاف من خلال 

                                                 
1 دون وعلوم المجتمع ، الدار العربية للكتاب ، تونس، محمود عبدالمولى ، ابن خل

 .90-89، ص1980
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تصورات ابن خلدون لها تحديدا يمكننا من وضع أرائه فيها في المكان الذي 

 .1يستحقه

لزماني لحكم عصبية ماء . إن الدولة عند ابن خلدون هي الامتداد المكاني و ا

وبالتالي فيمكن تصنيف آراءه إلي قسمين : قسم يتناول امتداد الدولة في المكان، 

أي مدى نفوذها واتساع رقعتها، وقسم يتناول استمرارها في الزمان، أي مختلف 

المراحل التي يجتازها حكم العصبية الحاكمة من يوم استلامها السلطة إلى يوم 

 .خروجها من يدها

وبالتالي فان ابن خلدون قد نظر إلى الدولة من حيث امتداد حكم العصبية الغالبة 

في المكان وقد وجدها على نوعين : دولة خاصة، ويقصد بها حكم عصبية خاصة 

في إقليم معين ، تابع ولو نظريا لحكم عصبية تمتد سلطتها إلى أقاليم عديدة فتشكل 

ة التي لا تخضع لغيرها بشكل من أشكال هكذا الدولة العامة. والتي هي الدول

الخضوع، والتي قد تمتد سلطتها فعليا إلى عصبية واحدة . وبما أن الرئاسة " إنما 

نها " لا تنتقل إلا إلى  تكون متناقلة في منبت واحد تعين له الغلب بالعصبية " وا 

دون إلا الأقوى من فروعه " فان تطور الدولة أو أطوارها ، لا تعني في ذهن ابن خل

                                                 
1  24محمد عابد الجابري ، مرجع سبق ذكره، ص. 
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هذه العملية ذاتها ، عملية انتقال الرئاسة والملك من فرع إلى أخر داخل العصبية 

 الغالبة.

إن استمرار الدولة هو استمرار في الحضارة والعمران داخل حكم العصبية العامة. 

ن انتقال الحكم من عصبية خاصة إلى أخرى مماثلة، لا يؤثر لا في الحضارة ولا  وا 

ل ابن خلدون :" وأما الدولة الشخصية مثل دولة هرقل أو عبد في العمران .يقو 

الملك بن مروان أو الرشيد، فأشخاصها متعاقبة على العمران حافظة لوجوده وبقائه 

وقريبة الشبه بعضها من بعض، فلا تؤثر كثيرا اختلال في العمران لان الدولة 

كة، وهي مستمرة على بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران إنما هي العصبية والشو 

 .1أشخاص الدولة

أما إذا انتقل الحكم من عصبية عامة كبرى إلى عصبية مماثلة، لا تربطها بها أية 

رابطة عصبية، فحينئذ يكون الخلل الذي يصيب العمران عظيما وكبيرا وهذا "الخلل 

على العظيم إنما يكون من خلل الدولة الكلية مثل دولة الروم أو الفرس أو العرب 

العموم ....." في هذه الحالة يمكن الحديث عن " الدورة الاجتماعية " بمعنى انتقال 

الحضارة من امة إلى امة أخرى . فهذا الانتقال لم يقصده ابن خلدون عندما يتحدث 
                                                 

1   إحسان النص ، العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي ، بيروت ، دار اليقظة
 .50،ص 1964العربية ، 
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سنة بل يعني بذالك  120عن أطوار الدولة ويحددها في ثلاثة أجيال تتم في مدة 

 بالدورة العصبية.

باعتبارها المحور الأساسي الذي تدور حوله أبحاث ابن خلدون ونظرياته، إن الدولة 

إذ قاسها قياسا تاما على عمر الفرد ومراحل تطوره، وجعل لها أعمارا كما 

للأشخاص، وهي النظرية التي تمثل جوهر فكره في الدورة العضوية للدولة فحركية 

بداوة إلى الحضارة على شكل التاريخ عند ابن خلدون هي حركة انتقال مستمرة من ال

دورة، وهذا الانتقال يتم عبر الدولة على خمس مراحل، في المرحلة الأولى تنشا 

الدولة على أنقاض دولة سابقة لها، وفي المرحلة الثانية ينفرد صاحب السلطان 

بالحكم بعد أن يكون قد تخلص ممن اشتركوا معه في تأسيس الدولة، وفي المرحلة 

الدولة وتسود الدعة والسكينة، وفي المرحلة الرابعة تتحول الراحة  الثالثة تزدهر

والطمأنينة إلى قناعة وسكون ومسالمة، وتأتي المرحلة الخامسة تتمة للمرحلة 

 2السابقة ونتيجة لها حيث تفقد الدولة هيبتها فتتحلل وتزول.

بدو عندما فالدولة عنده إذا  ذات طور طبيعي، فالتمدن غاية البداوة ، ولكن ال

يتطورون في أساليب العيش، ويتقدمون في الصنائع فأنهم ينتهون إلى الفناء لان 
                                                 

2  خلدون ، مجلة العلوم القانونية رياض عزيز هادي ، مفهوم الدولة ونشؤها عند ابن
 .87،ص1977والسياسية ، العدد الثالث ، بغداد ،



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

302 

  

 

الحضارة تحصل في طياتها بذور نهايتها فتهرم الدولة وتسقط . والهرم عنده  مسالة 

طبيعية في الدولة إذ يقول " وهو من الأمراض المزمنة التي لا يمكن دواءها ولا 

والأمور الطبيعية لا تتبدل " وعليه فزمام الأمور لا بد أن  ارتفاعها لما انه طبيعي،

تنفلت، وتبدأ الدولة المنهارة في السقوط فتفسح المجال لجماعة أخرى من البدو 

تسعى إلى الملك و الريادة فتحل محلهم، وتحذو حذوهم ، تمر بنفس الأطوار 

 والمراحل.

 البناء المؤسسي للدولة في الفكر الخلدوني : -6

خلال تعريف ابن خلدون للدولة باعتبارها انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى من 

حيث تنتقل من مرحلة يكون ظهورها شفافا ، إلى الظهور والتعين إلا انه لا بد من 

مقومات والتي تعمل عملا ثانويا بعد تحقق الأسس وبالتالي فلقد اهتدى ابن خلدون 

ولة ومقوماتها في اكتمال ظهورها لتصبح إلى توضيح العلاقة القائمة بين أسس الد

دولة . ومن المقومات التي حددها وأعطى لها جل اهتمامه كالتالي العمران ، 

ومؤسس التربية، والدين، وكذالك مؤسس الأخلاق اعتبرها من الضرورات التي لابد 

من تواجدها في الدولة لأنها تنظم المجتمع وتبقيه في تطور متواصل في حالة أن 
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ت عناية أو احتضانا من قبل المجتمع ومن بين المؤسسات أو المقومات التي لقي

 .1تناولها وأكد عليها ابن خلدون بالدراسة

مقوم العمران حيث سعى إلى توفير مختلف السبل المعرفية للمؤرخين الذين أتوا  -1

مران من بعده حيث سهل لهم فهم الظواهر التاريخية التي يدرسونها فقد أدرج في الع

كل ما له علاقة بالظواهر الاجتماعية في المجتمع مبينا دوره المهم في بناء الدولة 

إذ يعتبر أحدا الضرورات المهمة التي تقوم عليها الدولة ولقد أعطى ابن خلدون 

تعريفا صريحا لمفهوم العمران بقوله "ومنها العمران و التساكن والتنازل في مصر أو 

ضاء الحاجات لما في طباعهم من التعاون على المعاش جله للأنس بالعشير واقت

."......1 

من خلال تعريف ابن خلدون للعمران يتضح أن العمران هو كل ما له علاقة بالبناء 

والسكن واحتواء موضع يستقر فيه الإنسان ليكمل بقية حياته أيضا يمثل في دوره 

ادها أو تزعزعها واندثارها . استقرار الدولة كونه السبب الرئيسي في بقائها وامتد

ويؤكد ابن خلدون أنه مثل ما تندثر الدولة وتفقد مكانتها كذالك العمران يفقد مظهره 
                                                 

1  ، عائشة ناصري ، أسس الدولة ومقوماتها عند ابن خلدون ، قسم العلوم الإنسانية
 .39،ص2015جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،

1  9،ص2009،مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية ،1،العدد25، مجلد محمد ياسر عابدين وعماد المصري ، الفكر التنموي في مقدمة ابن خلدون. 
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ومكانته ليصل إلى مرحلة الانحطاط الكلي فتفكك العمران الحضري مثلا نتيجة 

الفساد الذي تلقاه الدولة من قبل أصحاب السلطة والاستبداد الذي قد يكون سببا في 

 هيار العمران وبالتالي انهيار الدولة.ان

يتحدث أيضا عن التربية وما لها من أهمية كمقوم يسير وفق معايير محكمة  -2

أعمدتها مجموعة من الأساسيات ، والدولة هي إحدى هذه الأساسيات التي تتحقق 

بالتفكير السياسي والتي من خلال هذا المقوم تستطيع الخروج من قوقعة الجهل 

ر الجامد الغير قابل للتجديد ويبين ابن خلدون في هذا الصدد بأنه لابد وان والتفكي

تتوفر تربية المجتمع لأنها تخلق لديهم التحضر في طبائعهم الذي يلاءم وصيرورة 

الدولة. لقد خصص ابن خلدون مباحث عن مؤسسة التربية والتعليم وتحدث فيها 

ضرورة البحث عن كل ما يتعلق  عن الشؤون التي زامنها في عصره ، ألزمه ذالك

بالتربية والتعليم والفائدة التي يعود بها للدولة تطرق إلى دراسات تربوية كطبيعة العلم 

 .1والتعليم ، والتربية وطرق التدريس وغيرها

فالعلم والتعليم في رأي ابن خلدون يندرجان في الحياة الاجتماعية كمؤهلين لجعل 

طط ، وتنمو قدراته الفكرية والعلمية بمحاولة معرفة ما الإنسان اجتماعيا يفكر ويخ

                                                 
1  84،ص1984،لبنان،1حسين عبدي بانبلية ، ابن خلدون وتراثه التربوي ،ط. 
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يدور حوله وتطوير وتوفير حاجاته المعيشية والاستئناس والتعامل مع الأخر . 

فالإنسان على حد قوله يشترك مع الحيوان في الحس والحاجة البيولوجية للغداء ، 

متع بالعقل يفكر لكن تفصلهما نقطة تميز الإنسان عن الحيوان . والإنسان الذي يت

ويدبر متطلباته وحاجاته والاتصال مع بني جنسه للاجتماع والتعاون على تحصيل 

 .2المعاش ومن تم ظهور مختلف العلوم التي تساعده على معرفة حقائق الأشياء

ويسهب ابن خلدون في هذا الصدد قائلا أن الفكر لكي يتحرك ويخرج من الجمود لا 

ا يعطيه قوة التفكير وتجعله يدرك العوائق التي يتعرض بد أن ينشأ وسط مجتمع مم

لها ولا يكمن ذالك إلا بتوفر ثلاث شروط للمتعلم لا يستطيع الباحث في هذا البحث 

إلا التنويه والإشارة لها دون الخوض في شرحها من بين هذه الشروط الإرادة والرحلة 

 في سبيل تحصيل العلم. ولزوم المعلم فعلى طالب العلم أن يكون مستعدا للتضحية

إضافة إلى المقومات السابقة والتي ركز عليها ابن خلدون هناك مقوم آخر   -3

وهو مقوم الدين والذي يعتبره ابن خلدون من المقومات التي تساعد كل مقوم على 

النهوض فيعتبر وجوده يشكل منطلقا توجيهيا يتخذه الإنسان في تصرفاته وطبائعه 

قة بين الدين والدولة من منظور ابن خلدون لا بد وان تكون مع بني جنسه فالعلا
                                                 

2  طه حسين ،فلسفة ابن خلدون الاجتماعية تحليل ونقد ،ترجمة محمد عبدي عدنان
 158،ص1925،مصر،1،ط
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متينة ومتماسكة كون الدين يزيدها قوة ويعتبره عاملا حاسما في حياة المجتمع 

رساء أسس الدولة ومؤسساتها فالدين يذهب كل الطبائع الفاسدة التي قد تفرق بين  وا 

  .أفراد المجتمع ويجمع بينهم بالحق

ا من المقومات التي اعتمد عليها ابن خلدون في الدولة مقوم وأخيرا وليس أخر  -4

الأخلاق فالبعد الأخلاقي ضروري لبناء مجتمع فاضل يصلح بان يكون مجتمع 

تطبعه معالم التحضر التي لابد وان تتواجد في الدولة فالأخلاق عندما يكون سائدا 

فعل الخير العام بين الأفراد يخلق بما يسمى الرابط الأخلاقي مما يدفعهم إلى 

المشترك الذي يساعد في القضاء على التمييز العنصري كما يجعل منها يدا  في كل 

الأمور الحياتية المتعلقة بمشاغل وأعمال الإنسان هذا من الناحية الروحية ، ولابد 

  . 1أن يتسم الفرد بالأخلاق لكي يستطيع بها التوصل والتعامل مع الفرد الآخر

 راع السياسي والاجتماعي في بناء الدولة عند ابن خلدون :دلالات الص -7

إن التجربة السياسية هي نتاج وثمرة من ثمرات ابن خلدون في التاريخ وعلم 

الاجتماع العام والسياسي والاقتصادي والعديد من الأفكار التي لا زال ينهل منها 

ير من العلوم المفكرون على اختلاف مشاربهم ، وتعتبر آراءه مرجعية في الكث
                                                 

1  جتماعي الخلدوني وعلاقته ببعض النظريات الاجتماعية إدريس خضير ،التفكير الا
 .147،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،ص2،ط
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والفنون، فالسياسة كانت شغله الشاغل وهاجس بدأ معه منذ توليته أول وظيفة عمل 

ذا لم يكتب ابن خلدون كتابا في  بها إلى أن عكف على التأليف والكتابة.  وا 

السياسة إلا انه كتب في مقدمته وتاريخه الطويل كلاما كثيرا فيها، فمفهوم الدولة 

مفاهيم متباينة، وتطور من معنى فعل الانتقال، إلى قبل ابن خلدون وجد على 

الدلالة على الزمن الذي يحدث فيه، ففي الأول كان مدلولها هي المدة الزمنية التي 

تدوم فيها السلطة لحكم شخصي، ثم تطور إلى السلطة والتدبير والجهاز الحاكم، 

فالدولة في  وأصبحت الكلمة في القرن الرابع الهجري تعبر عن الدلالات جميعا

 .1التعريف الخلدوني تتوزع بين دلالات اجتماعية وسياسية وكذالك اقتصادية

فحينما يقرر ابن خلدون أن الاجتماع ضروري للجنس البشري فانه يقر بضرورة 

وجود الدولة كأداة ضبط وتنظيم للعلاقات بين أبناء هذا الجنس ذالك " لان الظلم 

إلا أن يصدر عنه وازع، وعند ذالك فالوازع عن  واقع من النفوس البشرية بالطبع

إن  2" الظلم في الحضر إنما هو السلطان القائم بالدولة الغالبة، وفي البدو...

الصراع بين القوى الخيرة والقوى الشريرة عند الإنسان في الفكر الخلدوني هو الذي 

                                                 
1 ، 327، ص2007حسن إسماعيل ،الدلالات الحضارية في لغة المقدمة عند ابن خلدون ،بيروت ،دار الفارابي 
2 دار الحرية 1ار ،جعبدي بن الازرق ،بدائع المسلك في طبائع الملك ،تحقيق علي النش،

 250،ص1977للطباعة ،بغداد ،
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طبيعية استوجبت يجعل الدولة أمرا ضروريا وبالتالي فنشوء الدولة يخضع لقوانين 

ذاتها نشوء الاجتماع الإنساني وحمايته، وهذه العملية هي جزء من حركة المجتمع 

التي يكون فيها نشوء الدولة بداية لدورة تاريخية سياسية فحركة التاريخ مستمرة 

وتسير على شكل دورة، وهذه الدورة هي حركة معادة كلما تم الانتقال من مرحلة إلى 

فالدولة وفقا للنظرة الواقعية  ذالك إلا عبر مؤسسة الدولة نفسها .مرحلة ولا يتحقق 

السياسية هي تعبير عن القوة، فهي تصبح بالتالي موضوعا ثم ثمرة لذالك الصراع، 

وهدف هذا الصراع هو السلطة أما وسيلته فهي العصبية لأنها تساعد على خلق 

ذا من جانب وكذالك الظروف التي تؤدي إلى الصراع ثم إلى إحداث التغيير ه

فالعصبية تمثل تجسيدا للعناصر الكامنة التي تعمل على إحداث مثل هذا الصراع 

رغم أن هناك إشارات متعددة وصريحة بالمقدمة أهتم ابن خلدون  من ناحية أخرى.

بإبرازها، بل والتركيز عليها تتناول قضايا "الانهيار" أو "الذبول " أو "الاندثار" 

اد"،و "الخراب" للمجتمع والدولة، ومن بين العوامل التي تعمل على وصولا إلى "الفس

 سقوط الدولة وانهيار الاستقرار الاجتماعي فيها

احتكار السلطة وكذالك فساد عصبية الدولة فيحصل الفساد عندما تنتشر روح 

المنافسة في الاستيلاء على السلطة أيضا من العوامل التي تعمل على انهيار الدولة 
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هماك في الترف وكذالك الراحة وعدم الإنتاج فقلة العمل يؤدي إلى نقص الإنتاج الان

بالتالي ذهاب شدتهم وبأسهم كما انه يعد نتيجة تفشي الترف من العوامل أيضا 

الخلل الذي يصيب الدولة في العناصر الأساسية المشتركة "الجند، المال، العدل"؛ 

ج عنه تمرد الشعب على الحكم والخروج فإذا اختلت الدولة في هذه العناصر سينت

يرى الباحث ومن خلال تبيان مفهوم ابن خلدون للدولة والعوامل التي تسهم  ضده.

في بنائها قد اعتبر العصبية بقوتها محورا للدولة ومحركا لصيرورتها، وهو بنظريته 

التي هذه يندرج ضمن ما سمى اليوم بالمدرسة السياسية الواقعية في دراسة الدولة و 

وعلى هذا الأساس فان  1ترى في هذه المؤسسة تعبير عن القوة أو السلطان

المنظور الحضاري يمكن أن يسهم في وضع أسس لدولة تبنى على مقومات 

حضارية أصيلة فإمكانية تحقق ذالك تتطلب تضافر للجهود وابتعادا عن التبعية 

ئل علمية أصيلة يكون والتنميط والاستلاب من خلال رؤية معرفية ثاقبة وبوسا

قاعدتها التأسيس على مبدأ حركة الاستخلاف فيجب إعادة بناء الدولة على أخلاقية 

عامة تعيد استلهام فكرة الجماعة، وتعيد تشغيل الطاقة الروحية للإنسان والمجتمع، 

                                                 
1  رياض عزيز هادي ،مفهوم الدولة ونشؤها عند ابن خلدون ،مجلة العلوم السياسية ،العدد

 .99،كلية العلوم السياسية جامعة بغداد ،ص57
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يتوافق ابن خلدون في هذا السياق مع المفكر  1وتنمية مجال سياسي متوازن.

الذي يتحدث عن دولة المؤسسات والتجديد الحضاري  د مارشالالاقتصادي الفر 

حيث يقول " إن دولة المؤسسات تبنى في إطار محددات المكان ومستوجبات 

الزمان " فالقارن هنا يمكن أن يلخص المقولة بأنها النظام المؤسسي وهي خيار 

سات الدولة عقلاني لبناء الدولة تؤكده الهوية الحضارية وبمعنى أخر أن بناء مؤس

يتحقق وفق حافز الانجاز الحضاري فعملية بناء الدولة مفهوم نسبي كونها تكتسب 

مضامين متباينة بتباين البيئات الثقافية والحضارية ونسق القيم السائدة، وذلك أن 

  2بناء الدولة كعملية لا تتم في فراغ ولكنها ضمن إطار تاريخي وحضاري وثقافي.

 الخاتمة:

حنا للمواضيع السابقة في رؤية ابن خلدون للبناء المؤسسي للدولة من خلال طر 

والعوامل التي تسهم في قيامها نستخلص منها أن صاحب هذه المقدمة قد عد قوة 

                                                 
1 474،ص1992، برهان غليون ،نقد السياسة الدولة والدين ،بيروت ،دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشر. 
- 13 وتوفي في لندن في 1842 يوليو 26 ولد في بريطاني اقتصادي الفردمارشال 

، كان من أكثر الاقتصاديين تأثيرا في عصره. اشتهر بكتابه "مبادن الاقتصاد" كامبريدج في 1924 يوليو
( حيث كان الكتاب المهيمن لتدريس الاقتصاد لفترة طويلة في إنجلترا، شرح من خلاله الأفكار 1890)

ويعتبر ألفرد من أهم مؤسسي علم  .كلفة الإنتاج ،المنفعة الحدية ،العرض والطلب الرئيسة للاقتصاد مثل
 .الاقتصاد الحديث

2 ، 10،ص2000حسن ابشر الطيب ،الدولة العصرية دولة المؤسسات ،القاهرة. 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1842
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1924
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC_(%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC_(%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
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العصبية محورا للدولة ومحركا لصيرورتها وهو بنظريته هذه يندرج ضمن ما نسميه 

لتي ترى في هذه المؤسسة تعبيرا اليوم بالمدرسة السياسية الواقعية في دراسة الدولة وا

عن القوة أو السلطان فابن خلدون ينجذب لواقعيته السياسية في هذا الميدان بدرجة 

انه لا يكرس إلا سطور قليلة من مقدمته للحديث عن الدولة المثالية أو المدينة 

نما يتكلمون  الفاضلة هذه المدينة التي هي عند الحكماء نادرة أو بعيدة الواقع وا 

تلك هي الصورة التي تقدمها لنا تحليلات ابن  عليها من جهة الفرض والتقدير.

خلدون عن التجربة الحضارية فهي صورة قائمة حقا متأثرة فعلا بالتجربة السياسية 

والاجتماعية التي خاضها صاحبها ولكنها مع ذلك تعبر عن جانب هام من الحقيقة 

طل ابن خلدون من قلعة ابن سلامة على الموضوعية والاجتماعية والتاريخية لقد ا

تجربته الشخصية وعلى التجربة الحضارية في الإسلام إلى عهده فمزج بينهما 

والتمس الحل لمشاكل هذه من وقائع تلك فصاغ من ذلك نظرية امتزج فيها الذاتي 

إن مفهوم بناء الدولة الذي عرفه ابن خلدون هو  بالموضوعي الفلسفي بالتاريخي.

فلسفيا إذ لا يمكن فكه عن بيئته التاريخية وهو مفهوما اجتماعيا مستنبطا مفهوما 

من أنظمة محددة بعينها وهو أيضا مفهوما تاريخيا اجتماعيا حيث حاول المؤر  

البحث عن النواميس والقواعد التي تعتبر بمثابة القواسم المشتركة لمجموع الدول 
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خها وذلك لاستيعاب هذه النواميس فقط والأمم التي عقل هذا الفيلسوف والمؤر  تاري

فالدولة في الفكر  لفهم بنية وتاريخ هذه الدول وليس للتنبؤ بأنظمة مطابقة لها.

الخلدوني هي بنية من البنى المتفاعلة تزمنا وتزامنا والتحليل الخلدوني تحليل فلسفي 

تاريخي اجتماعي ومصطلح الدولة يرد عنده في عملية الفصل بين تطورها 

عتبارها شخصا يملك وعصبية غالبة وأخرى مغلوبة وربط تطور الدولة في با

المستوى الأول لها بتطور الحسب نازلا من القوة إلى الضعف وفي مستواها الثاني 

ربط الدولة بتحول العصبية من التعاون والتعاضد إلى التنافس والتخاذل أما تطور 

لوبة محكومة فيعني أساسا تطور كلية الدولة باعتبارها أسرة حاكمة وعصبيات مغ

الحكم من المساهمة والمشاركة والرفق بالرعية إلى الانفراد بالمجد والاستبداد 

 بالحكم.

إن المنظور الحضاري البيئي لدراسة عملية بناء الدولة في محاولاته التأصيلية يجمع 

قافية وبين بين مراعاة خصوصية الظواهر السياسية في الدول بأبعادها التاريخية والث

التواصل والاستفادة من النماذج المعروفة فبناء الدولة باعتبارها محل البحث 

والتحليل والمجتمع الذي توجد فيه بأطره الثقافية والاجتماعية والتاريخية هي المنطلق 

الذي يقدم الكليات التي ينبغي التعامل معها وتكون الأطر التحليلية والنظريات التي 
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إنساني وحضاري هي الأدوات التي يستفاد منها وبها في سبيل طورت في سياق 

وضع ابن خلدون خطة جديدة  إجادة الفهم والتحليل والتفسير لعملية بناء الدولة.

وأراء جديدة بل ووضع قوانين جديدة يمكن تطبيقها على كل المجتمعات البشرية 

ذا عاش في م جتمع فلابد أن انطلاقا من أن الإنسان لا يعيش إلا في مجتمع وا 

ذا عاش مع شعب لا بد أن يعيش على ارض ولكي تظل العلاقة  يعيش مع شعب وا 

قائمة بين هؤلاء الناس أو القبائل أو هذه المجموعة البشرية لابد من أن ينظمها 

حاكم وأنواع الحاكم تدرجت من حاكم بسيط شيخ قبيلة إلى حاكم مطلق استطاع أن 

له هذا التجمع البشري أو هذا العمران واستطاع أن  يستخدم كل الوسائل التي هيأها

يستغل هذا ويصبح هو الحاكم المطلق وبالتالي يستطيع أن يؤسس دولة فإذا أسس 

الدولة التي طبق عليها ابن خلدون نظريته مرت بمراحل مختلفة هذه المراحل وجدت 

نجد أنها  صحة في التطبيق عندما ننظر إلى أي دولة ومؤسساتها في عملية بنائها

تظهر حتمية التاريخ في  تمر بنفس المراحل التي وضعها ابن خلدون في مقدمته.

فكر ابن خلدون من خلال مقارباته في دراسة ظواهر المجتمع وذلك من خلال 

الدورة التاريخية التي بحثها في كتابه والتي أكد من خلالها أن هناك قانونا يحكم 

ن الحركة والتطور والتغيير المستمر وقد جاءت سير المجتمعات الإنسانية هو قانو 
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أرائه في حتمية التغير في الدولة نتيجة تجاربه السياسية ورؤيته للإحداث من خلال 

معايشته للمجتمع بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة ومن خلال اطلاعه على كتب 

ت التاريخ وكان في رؤيته يصور ما كان يحدث من انقلابات ومؤامرات وثورا

 متلاحقة وسقوط دول وقيام أخرى.
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 مجال العلمي لدى طلاب الجامعات وآثارها على سوق العمل محددات اختيار ال
 في المجتمع الليبي 

 د. محمد صالح الدرازيأ. محمد سعيد الثعبان.إعداد: د. عبد الرزاق موسى محمد
 مقدمـة:

يـرتبط التعلـيم عمومــا  بالتنميـة ارتباطــا  وثيقـا  لاهتمامـه بتنميــة الإنسـان وســيلة  
الـــدول التـــي تنشـــد التقـــدم الاهتمـــام بهـــذا القطـــاع،  وهـــدف التنميـــة، حيـــث تســـعى كافـــة

وخاصة التعليم الجامعي الذي يُعد المحصلة النهائية للسلم التعليمـي، فهـو الـذي يقـوم 
 بإعداد الكفاءات ويوسع الخبرات، وفق المجالات والتخصصات العلمية المختلفة.

التطـور  والمجتمع العربي اليوم في مسيس الحاجة إلى تعليم معاصر يواكب 
الهائل الحاصل في عالم اليوم، خاصة وأن التجـارب العالميـة فـي هـذا العصـر أثبتـت 
أن الدول التي ركزت على التعلـيم حققـت معـدلات عاليـة فـي الإنجـاز والتنميـة، ولعـل 
المثــال اليابـــاني دليــل واضـــح حيــث أن اليابـــان دولــة قليلـــة المــوارد، بـــل دولــة متخلفـــة 

ليديـة، ففـي فتـرة وجيـزة أصـبحت فـي مصـاف الـدول المتقدمـة معتمدة على الزراعة التق
 نتيجة لاهتمامها بالتعليم والإنفاق عليه.

والتعلـــيم فـــي البلـــدان العربيـــة يعـــاني مـــن مشـــكلات متعـــددة خاصـــة التعلـــيم  
الجامعي، حيث يشير تقريـر لجنـة اسـتراتيجية التربيـة والتعلـيم فـي الـوطن العربـي عـام 

يم العـــالي بـــأن هـــذا النـــوع مـــن التعلـــيم لـــم يـــرتبط أساســـا  م فـــي فقـــرة حـــول التعلـــ1985
بحاجـــات المجتمـــع التنمويـــة، بـــل كـــان محـــددا  بتخـــريج الأعـــداد الملائمـــة لاحتياجـــات 
القطـــــاع وبشـــــكل خـــــاص فـــــي الوظـــــائف الرســـــمية بالدولـــــة، كمـــــا ارتـــــبط بالشـــــهادات 

لمجتمــع والمــؤهلات علــى حســاب الأعــداد الحقيقــي لمواجهــة الحاجــات الفعليــة لتنميــة ا
 .(1)اقتصادياًّ وثقافياًّ وسياسياًّ 

                                                 

 م.1985جية تطوير التربية والتعليم في الوطن العربي، تقرير لجنة استراتي (1)



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

320 

  

 

والمجتمــــع الليبــــي محــــور هــــذه الدراســــة. يعــــاني التعلــــيم الجــــامعي فيــــه مــــن  
مشكلات متعددة خاصة مخرجاته التي أصابها التضخم في بعض مجالاتها، وحاجـة 
ســـوق العمـــل إلـــى مجـــالات أخـــرى ذات كفايـــة علميـــة وفنيـــة عاليـــة، نتيجـــة لمحـــددات 

ل العلمــي لــدى طــلاب الجامعــات التــي تتــداخل فيــه محــددات مختلفــة. اختيــار المجــا
ففــــي هــــذه الدراســــة حــــاول الباحــــث أن ينــــاقش ويحلــــل هــــذه الإشــــكالية، حيــــث نــــاقش 
مشكلات التعليم الجامعي الليبي، وما يعانيه المجتمع عموما  عـن مشـكلات انعكسـت 

مع سوق العمل، ممـا على الجامعات، وعلى مخرجاتها غير المتوازنة وغير المتوافقة 
 أثَّر على التنمية في المجتمع الليبي.

يعد التعليم الجامعي هو الأساس ومنطلـق التنميـة خاصـة وأنـه يعـد  مشكلة الدراسة:
كــوادر بشــرية فــي مختلفــة المجــالات العلميــة ولكــن هــذا النــوع مــن التعلــيم خاصــة فــي 

ـــيم الجـــ امعي عـــن الإطـــار المجتمـــع الليبـــي يعـــاني مـــن مشـــكلات منهـــا انفصـــال التعل
التنمــوي للمجتمــع وذلــك بوجــود فــائض فــي بعــض التخصصــات بالكليــات دون حاجــة 

الخــريج وعلــى المجتمــع ككــل،  ســوق العمــل الليبــي إليهــا، وهــذا لاشــك لــه آثــار علــى
حـــظ البـــاحثون أثنـــاء قيـــامهم بالتـــدريس أن الطـــلاب يفضـــلون مجـــالات علميـــة حيـــث ل

من وفرة وأخـرى تعـاني مـن نـدرة وهـذا أشـارت معينة لأسباب عديدة مما جعلها تعاني 
التي أظهرت نتائجها أن هناك توسع كمـي فـي التعلـيم  (1)إليه إحدى الدراسات العلمية

الجامعي غير مخطط كما أن سياسـة القبـول بالجامعـات الليبيـة لـم تكـن وفـق الأسـس 
ممــــا العلميــــة المخططــــة التــــي تراعــــي قــــدرات الطــــلاب والإمكانيــــات الفعليــــة للكليــــات 

انعكس على سوق العمل مما أثـر فـي خريجيهـا بازديـاد نسـبة البطالـة ولا يخفـى علـى 

                                                 

مصطفى خليفة إبراهيم، مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل فـي المجتمـع الليبـي،  (1)
ـــى حالـــة جامعـــة المرقـــب  ـــة، العـــدد 2011-2001دراســـة تحليليـــة عل ـــة الدراســـات الاجتماعي م، مجل

 م.2014ة، الثالث، طرابلس، وزارة الشؤون الاجتماعي
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ـــار ســـلبية علـــى الفـــرد والمجتمـــع، فهـــذه الدراســـة  أحـــد مـــا تســـببه هـــذه الظـــاهرة مـــن آث
ما هي محـددات اختيـار المجـال العلمـي لـدى  ستجيب على التساؤل الرئيسي التالي:

 ؟طلاب الجامعات وآثارها على سوق العمل

قلــة البحــوث والدراســات التــي تناولــت أســباب عــزوف الطـــلاب  – 1أهميــة الدراســة:
علــى الانخــراط فــي بعــض المجــالات العلميــة، وبالتــالي فــإن هــذه الدراســة تثــري هــذا 

 المجال. 
في ضوء النتائج التي تتوصـل إليهـا الدراسـة يمكـن الاسـتفادة منهـا فـي التخطـيط  – 2

ت علمية تساير العصـر، وتسـهم فـي علميـة التنميـة للتعليم الجامعي باستحداث مجالا
 في المجتمع الليبي.

من خلال نتائج الدراسـة يـتم معالجـة المجـالات العلميـة التـي تعـاني مـن عـزوف  – 3
الطــلاب عنهــا، وذلــك بمراجعــة وتطــوير رؤيتهــا ورســالتها وأهــدافها ومناهجهــا بحيــث 

 تكون مواكبة للعصر ومتوافقة مع سوق العمل.

 استهدفت هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات الآتية:ت الدراسة:تساؤلا
مــا هــي المحــددات الاجتماعيــة التــي تــدفع الطالــب للإقبــال علــى مجــال علمــي  – 1

 معين؟
 ما هي المحددات الاقتصادية التي تدفع الطالب الانخراط في مجال معين؟ – 2
 ط في مجال علمي معين؟ما هي المحددات العلمية التي تدفع الطالب الانخرا – 3
 ما هي المحددات الثقافية التي تدفع الطالب الانخراط في مجال علمي معين؟ – 4
مـــا هـــي الآثـــار المترتبـــة علـــى محـــددات اختيـــار المجـــال العلمـــي لـــدى طـــلاب  – 5

 الجامعة وآثارها على سوق العمل؟ 
 الدراسة؟ما هي الحلول العلمية للحد من هذه الظاهرة حسب وجهة نظر عينة  – 6
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 تهدف الدراسة الحالية إلى:أهداف الدراسة:
التعـــرف علـــى المحـــددات الاجتماعيـــة التـــي تـــدفع الطالـــب للانخـــراط فـــي مجـــال  – 1

 علمي معين.
 معرفة المحددات الاقتصادية في إقبال الطالب على دراسة مجال معين. – 2
دراســة مجــال  التعــرف علــى المحــددات العلميــة التــي تــدفع الطالــب للإقبــال علــى – 3

 علمي معين.
التعــرف علــى المحــددات الثقافيــة التــي تــدفع الطالــب للانخــراط فــي مجــال علمــي  – 4

 معين.
الكشف عن الآثـار المترتبـة علـى محـددات اختيـار المجـال العلمـي وآثارهـا علـى  – 5

 سوق العمل. 
 التعرف على الحلول العلمية للحد من هذه الظاهرة. – 6

 هذه الدراسة بالآتي: حددتمحددات الدراسة:
 ( المحددات البشرية:1

أجريــت هــذه الدراســة علــى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التــريس الجــامعي، بكليتــي الآداب 
 والعلوم )الخمس( ممن لديهم خبرة طويلة في مجال التعليم الجامعي.

أجريـــت هـــذه الدراســـة علـــى عينـــة عمديـــة مـــن أعضـــاء هيئـــة ( المحـــددات المكانيـــة:2
ي الآداب والعلــوم )الخمــس( الواقعــة شــرق مدينــة طــرابلس وتبعــد عنهــا التــدريس بكليتــ

( وتوجـد بهـا العديـد مـن المؤسسـات منهـا مقـر 154849كم ويبلـغ عـدد سـكانها )120
 جامعة المرقب وأهم ما تشتهر به الآثار المتمثلة في مدينة لبدة الكبرى.

 – 2013 أجريـــــت هـــــذه الدراســـــة خـــــلال العـــــام الجـــــامعي ( المحددات الزمنية:3
 م.2014

 التعليم الجامعي: – 1المفاهيم الإجرائيــة:
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ــيم المتوســط، وتســتمر الدراســة مــن أربــع   ــة التعل ــة التــي تلــي مرحل هــو المرحل
 سنة تقريبا . 18إلى ست سنوات، يلتحق به الطلاب من عمر 

هــي التخصصــات العلميــة فــي مجــال العلــوم الإنســانية بكليــة المجــالات العلميــة: – 2
ــة الآداب  والمجــالات التطبيقيــة بكليــة العلــوم يلتحــق الطالــب بإحــداها عنــد إتمــام مرحل

 التعليم المتوسط.
هـــي العوامـــل الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والثقافيـــة والعلميـــة  محددات التخصص: – 3

 التي ندفع الطالب للإقبال على مجال علمي معين.
جنســين التــي تخرجــت هـي الكــوادر العلميــة مـن ال مخرجات التعليم الجامعي: – 4

 من أحد الأقسام العلمية )إنسانية ـ تطبيقية(، بكليتي الآداب والعلوم. 
هــــي المؤسســـــات الحكوميـــــة والمؤسســــات الخاصـــــة، الخدميـــــة  ســـــوق العمــــــل: – 5

 والإنتاجية والتي في حاجة إلى خريجي الجامعات من بعض المجالات العلمية.
ن مـن الجامعـات مـن الجنسـين وفـي هي وجود خريجي بطالة خريجي الجامعات: – 6

ن  ـــه، وا  ـــم توفـــق فـــي الحصـــول علي مختلـــف المجـــالات العلميـــة بحثـــت عـــن العمـــل ول
 تحصلت عليه فلا يتناسب مع تخصصها.

ــيم الجــامعي: – 7 هــي المشــكلات التــي تواجــه التعلــيم الجــامعي وتحــد مشــكلات التعل
خرجاتـه ومـا يتطلبـه من كفايته وتعرقل الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها وتـؤثر فـي م

 سوق العمل.
هي الكليات والأقسام العلمية القائمـة فعليـاًّ والتـي  مؤسسات التعليم الجامعي: – 8

 تقوم بتدريس وتدريب وتخريج كوادر علمية لسوق العمل.

حظي موضوع مخرجات التعليم الجامعي وعلاقتها بسوق العمل الدراسات السابقة:
وخاصة في ميدان التربية وعلم النفس وعلم  بعدد وافر من الدراسات والبحوث

الاجتماع والاقتصاد، إلاَّ أن الدراسة ستقتصر فقط على الدراسات والبحوث التي 
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ترتبط ارتباطا  وثيقا  بموضوع دراسته وتخدمه. ومن هذه الدراسات دراسة 
، والتي اهتمت بدراسة دور جامعة قطر في تلبية احتياجات المجتمع (1))السبيعي(

قطري من القوى البشرية في إطار الأهداف المرسومة لها. واعتمدت على ثلاثة ال
مناهج: )التاريخي والوصفي التحليلي، والمنهج المقارن(، أما عينة الدراسة فقد 

( مفردة من خريجي جامعة قطر وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء 530تضمنت )
 ة.مواقع العمل( حيث أعدت استبانة موجهة لعينة الدراس

 وتوصلت الدراسة إلى ما يلي:
ارتفــــاع نســــبة خريجــــي بعــــض التخصصــــات النظريــــة مثــــل التــــاريخ والمكتبــــات  – 1

 والتربية.
ندرة بعض التخصصات العملية واقتصار البعض منها على أحـد الجنسـين دون  – 2

 الآخر مثل مجال الهندسة.
 بي.ممارسة معظم الخريجين للأعمال ذات الطابع الإداري والمكت – 3

. دراســــة هــــدفت التعــــرف علــــى العوامــــل الاجتماعيــــة (2)كمـــا أجــــرت الحينــــى 
والاقتصادية التي تؤثر في الإقبال على التعلـيم الجـامعي، وقـد اشـتملت عينـة الدراسـة 

( طالـــب وطالبـــة، واســـتعملت المقابلـــة الشخصـــية والاســـتبيان كوســـيلتين 1400علـــى )
 وع الدراسة.للحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بموض

ـــى   ـــيم الجـــامعي للحصـــول عل ـــى التعل ـــون عل ـــى أن الطـــلاب يقبل وتوصـــلت إل
 مركز مرموق في المجتمع، إضافة إلى نظرة المجتمع الدونية للعمل المهني والفني.

                                                 

ثورة خليفة عبد ي السبيعي )دور جامعة قطر فـي تلبيـة احتياجـات المجتمـع القطـري مـن القـوى  (1)
البشرية في إطـار الأهـداف المرسـومة لهـا، )رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، كليـة البنـات، جامعـة عـين 

 م.1989شمس(، 

قتصــادية المــؤثرة فــي الإقبــال علــى أميمــة عبــد القــادر الحينــى، بعــض العوامــل الاجتماعيــة والا (2)
 م.1992التعليم الجامعي )رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المنيا(، 
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أيضـــا  اقتصـــادياًّ لأجـــل وجـــود فـــرص عمـــل لخريجـــي الجامعـــات أكثـــر مـــن  
 غيرهم.

ة التعليم الجـامعي المصـري أن تكشف في دراستها علاق (1)وحاولت )الغول( 
بتخطـيط القــوى العاملـة وخطــة التنميـة ومــدى ملائمـة الخــريج وتفانيـه فــي العمـل. وقــد 
أثـــار انفصــــال سياســــات التعلــــيم عــــن احتياجــــات التنميــــة مــــن تفشــــي ظــــاهرة البطالــــة 

( مفــردة موزعــة علــى الخــريجين 240)الصــريحة المقنعــة(، واعتمــدت الدراســة علــى )
اء هيئــة التــدريس الجـامعي، حيــث اسـتخدمت الباحثــة المقابلــة وأصـحاب العمــل وأعضـ

انفصـــال سياســــة التعلـــيم الجــــامعي عـــن خطــــة  – 1المقننـــة وتوصـــلت إلــــى مـــا يلــــي:
 التنميـة.

عدم ارتباط المقررات فـي التعلـيم الجـامعي بواقـع الحيـاة العمليـة، وانفصـالها عـن  – 2
مل بأعمال لا تمـت لمـؤهلاتهم احتياجات العمل مما أدى إلى لجوء الخريجين إلى الع

 بصلة.
دراســـة هـــدفت إلـــى معرفـــة حجـــم البطالـــة فـــي المجتمـــع  (2)وأجـــرى )القصـــير( 

الأردنــــي النــــاجم عــــن انفصــــال التعلــــيم الجــــامعي عــــن متطلبــــات وخطــــة التنميــــة فــــي 
المجتمـــع، وأيضـــا  دور الجامعـــة فـــي إعـــداد الكـــوادر العلميـــة، وواقـــع مشـــكلات التعلـــيم 

 الجامعي.
مفـــردة مـــن مجتمـــع القـــادة  1300يـــق الاســـتبانة علـــى عينـــة قوامهـــا وتـــم تطب 

 التربويين ومجتمع الخريجين ومسؤولي قطاع العمل.
 :يأتيوأسفرت الدراسة إلى ما 

                                                 

سـهام نعــيم أحمـد الغــول، التعلـيم الجــامعي والتنميـة فــي المجتمـع المصــري، )رسـالة دكتــوراه غيــر  (1)
 م.1992منشورة، جامعة عين شمس(، 

يـــة لكليـــات المجتمـــع فـــي ضـــوء مشـــكلة البطالـــة فـــي ( إبـــراهيم أحمـــد علـــي القصـــير، دراســـة تقويم2)
 م.1993الأردن، )رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس(، 
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 يرفض غالبية الخريجين العمل اليدوي والفني. – 1
نمــا يــتم عــن طريــق  – 2 لا يــتم إقبــال الطالــب علــى كليــات علميــة بمحــض إرادتــه، وا 

الثانوية العامة، مما أثـر علـى عـدم مراعـاة سـوق العمـل، فقـد ارتفـع عـدد  مجموعه في
 خريجي بعض الكليات وانخفض خريجي كليات أخرى.

ـــدري(  ـــيم (1)أمـــا دراســـة )الب ـــول فـــي التعل ـــى تقـــويم سياســـة القب ، فقـــد هـــدفت إل
الجامعي الليبـي فـي ضـوء الاتجاهـات المعاصـرة، بهـدف الوصـول إلـى تطـوير مقتـرح 

ســة القبــول بمــا يحقــق التوافــق بــين رغبــات الأفــراد واحتياجــات مؤسســات لتطــوير سيا
 التعليم الجامعي.

 واعتمد الباحث على المنهج الوصفي عن طريق تحليل المضمون. 
 وتوصلت الدراسة إلى ما يلي:

اعتمـــاد سياســــة القبــــول علــــى خيــــار واحـــد لتوزيــــع الطــــلاب علــــى التخصصــــات  – 1
 لعامة.المختلفة وهو نتائج الثانوية ا

اقتصـار سياسـة القبـول إلـى احتياجــات المجتمـع مـن التخصصـات المختلفـة ممــا  – 2
 يؤدي إلى وضع وفائض في تخصصات وندرة في أخرى.

في دراسته التي هدفت إلى معرفـة المشـكلات التـي يعـاني  (2)ويؤكد )سعادة( 
ن منهــا التعلــيم الجــامعي فــي مصــر والتــي اعتمــدت علــى مــنهج المســح الاجتمــاعي عــ

( مفــردة أن التعلــيم الجــامعي لا 384طريــق العينــة العشــوائية المنتظمــة التــي قوامهــا ))
يلبــي الحاجــات العمليــة للشــباب الجــامعي، وأنــه مــن الخطــأ التركيــز علــى التخصــص 

                                                 

ــيم الجــامعي بليبيــا، )رســالة  (1) عبــد الــرحيم محمــد البــدري، دراســة تقويميــة لسياســة القبــول فــي التعل
 م.1993دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس(، 

إبراهيم عبد الحافظ سعادة )مشكلات التعليم الجامعي وأثارها على الشباب، دراسة ميدانيـة، أنور  (2)
 م.1996في جامعة اسيوط(، )رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة جنوب الوادي(، 
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، دراســـة لمعرفـــة مـــدى ملائمـــة مخرجـــات التعلـــيم (1)الضـــيق، كمـــا أجـــرى )القحطـــاني(
 لى المنهج الوصفي التحليلي.العالي لمتطلبات سوق العمل، واعتمدت ع

أن أهـــم العوامـــل التـــي تســـهم فـــي عـــدم توافـــق  – 1وتوصـــلت الدراســـة إلـــى مـــا يلـــي:
مخرجات التعليم العالي مع متطلبـات سـوق العمـل كمـا يراهـا مسـؤولو التوظيـف العـام 
بالقطـاع الخـاص، هــي عـدم توزيــع الطـلاب بــين التخصصـات حســب متطلبـات ســوق 

العمــــل وعــــدم تطــــوير المنــــاهج بحيــــث تســــاير الســــوق  العمــــل، وعــــدم اشــــتراك قطــــاع
 (2)والاعتماد على أسـلوب التلقـين وعـدم تنميـة روح الابتكـار وأجـرى )صـالح والـوزاني(

دراســـة هــــدفت إلــــى معرفــــة محــــددات تكـــوين مــــدخلات التعلــــيم الجــــامعي فــــي الأردن 
وبشكل خاص محـددات اختيـار التخصـص لـدى الطالـب فـي مرحلـة التعلـيم الجـامعي 

 ولى، وانعكاسها على سوق العمل.الأ
واعتمــدت علــى المــنهج الوصــفي، أمــا وســيلة جمــع البيانــات فهــي الاســتبانة  

( مفــردة مــن طــلاب ســت جامعــات خاصــة وســت جامعــات 550لعينــة عشــوائية مــن )
 حكومية.

 وأهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:
ت )التخصــــص( وهــــذه وجــــود تشــــوهات مختلفــــة فــــي محــــددات تكــــوين المــــدخلا – 1

 تنعكس على سوق العمل.

                                                 

سالم بن سعيد القحطاني، مدى ملائمـة مخرجـات التعلـيم العـالي لمتطلبـات سـوق العمـل، دراسـة  (1)
امعـــة الملـــك ســـعود، وقطـــاع الأعمـــال بمدينـــة الريـــاض، )الإدارة العامـــة، مجلـــة اســـتطلاعية علـــى ج

 م.1998علمية متخصصة، الرياض، 

غالـــــب صـــــالح وخالـــــد الـــــوزاني، التعلـــــيم الجـــــامعي فـــــي الأردن، محـــــددات اختيـــــار التخصـــــص  (2)
 والانعكاســات علــى ســوق العمــل )بحــوث اقتصــادية عربيــة، مجلــة علميــة فصــلية، القــاهرة، الجمعيــة

 م.1998العربية للبحوث الاقتصادية، العدد الثاني عشر، القاهرة، 
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تــــدخل الأهــــل فــــي تحديــــد التخصصــــات لأبنــــائهم أو مــــا يســــمى بالتخصصــــات  – 2
 الموروثة.
ـــيم الجـــامعي (1)أمـــا )ميكائيـــل(  ، فقـــد هـــدفت دراســـته إلـــى معرفـــة فلســـفة التعل

 وأهدافه وواقعه وأهم المشكلات التي تعوقه في المجتمع الليبي.
المنهج الوصفي القائم علـى الملاحظـة والمقابلـة، أمـا  واعتمدت الدراسة على 

 وسيلة جمع البيانات فهي الاستبيان )المقيد والمفتوح(.
وتوصـــــلت إلـــــى أن التعلـــــيم الجـــــامعي لـــــم يحقـــــق أهدافـــــه بالشـــــكل الكامـــــل  

والمطلــــوب، كمــــا لا يوجــــد تناســــق بــــين مخرجــــات التعلــــيم الثــــانوي ومجــــالات التعلــــيم 
 التنمية الشاملة في المجتمع.الجامعي وعدم ربطه بخطط 

دراسـة هـدفت إلـى التعـرف علـى المتغيـرات العالميـة  (2)كما أجرى )منصـور( 
والمحلية التي تواجه التعليم الجامعي وانعكاسها على العملية التعليميـة، ومعرفـة مـدى 
مســاهمة التعلــيم الجــامعي فــي إعــداد وتــوفير القــوى العاملــة، والتوافــق بــين مخرجــات 

 لتعليمي بجامعة النجم الساطع التقنية وسوق العمل.النظام ا
واعتمـــدت الدراســـة علـــى المـــنهج الوصـــفي، أمـــا وســـيلة جمـــع البيانـــات فهـــي  

الاستبانة التي وجهت للخرجين والمسؤولين عن مواقـع العمـل وأعضـاء هيئـة التـدريس 
 ( مفردة.162حيث بلغت حوالي )

 وتوصلت الدراسة إلى ما يلي:

                                                 

مشـكلاته )رسـالة  –واقعـه  –عبد الرحمن السنوسي ميكائيـل، التعلـيم الجـامعي فـي ليبيـا، فلسـفته  (1)
 م.1999ماجستير غير منشورة، جامعة المنصورة، 

ــيم الجــامعي ودوره فــي إعــدا (2)  –د وتــوفير القــوى العاملــة عبــد القــادر محمــد صــالح منصــور، التعل
دراسة تتبعية لخريجي جامعة النجم السـاطع التقنيـة )رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، معهـد الدراسـات 

 م(.2003التربوية، جامعة القاهرة، 
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ين خريجــــي التعلــــيم الجــــامعي وغــــالبيتهم مــــن خريجــــي الكليــــات وجــــود بطالــــة بــــ – 1
 الاجتماعية والإنسانية.

النمـــو المتزايـــد فـــي إعـــداد الطلبـــة بالجامعـــات الليبيـــة بـــالتركيز علـــى الكــــم دون  – 2
 الكيف.

2006دراسة القراد 
هدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف إلـى العوامـل الاجتماعيـة  :(1)

ــا  والتحقــق مــن العوامــل المــؤثرة علــى العلاقــة بــين ال تعلــيم العــالي وســوق العمــل إيجاب
 الاجتماعية المؤثرة على العلاقة بين التعليم العالي وسوق العمل سلبا .

وأيضا  التوصل إلـى إرسـاء آليـة تضـمن تحقيـق التـوازن والتكامـل بـين التعلـيم  
 العالي وسوق العمل.

 واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. 
أن هنــاك تفــاؤلا  مــأمولا  كنتــاج للتعلــيم العــالي وهــو  -1صــلت الدراســة إلــى مــا يلــي:وتو 

يتمثل فـي خبـرات وقـدرات متميـزة بحيـث تسـهم ومجـالات متعـددة ممـا يـؤدي إلـى نمـو 
 المجتمع وتقدمه من خلال آلية محكمة تضمن عدم إهدار تلك القدرات.

قوة العاملـة المؤهلـة والمتخصصـة نظرا  لغياب التخطيط العلمي وفقـدان التنبـؤ بـال – 2
كعائــد للــتعلم العــالي يجعــل هــذه القــدرات والكفــاءات عاطلــة عــن العمــل ممــا يجعلهــا 

 تواجه الاحباط نتيجة غياب فرص العمل.
 ضرورة التوازن بين التعليم العالي وسوق العمل. – 3

2014دراسة إبراهيم 
علـــيم هـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة العوائـــق التـــي تواجـــه الت :(1)

الجامعي في المجتمع الليبي ومدى ارتبـاط منـاهج التعلـيم الجـامعي بمتطلبـات التنميـة 
                                                 

عبــد الســلام الطــاهر الفــراد، العوامــل الاجتماعيــة وأثرهــا علــى العلاقــة بــين التعلــيم العــالي وســوق  (1)
م العـــالي والتنميـــة فـــي الجماهيريـــة، طـــرابلس: المركـــز العـــالمي لدراســـات الكتـــاب العمـــل )نـــدوة التعلـــي

 .301(، الجزء الأول، ص2006الأخضر، 
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واحتياجــــات ســــوق العمــــل، واعتمــــدت هــــذه الدراســــة علــــى مــــنهج دراســــة الحالــــة كمــــا 
-2001اعتمــدت علــى تحليــل الإحصــائيات الخاصــة بــالخريجين خــلال الســنوات مــن 

 م.2011
 وتوصلت إلى جملة من النتائج منها: 

انفصـــال التعلـــيم الجـــامعي عـــن الإطـــار التنمـــوي للمجتمـــع، حيـــث تظهـــر حاجـــة  – 1
ســوق العمــل لــبعض المهــن والوظــائف بينمــا يظــل بعــض الخــريجين عــاطلين أو يــتم 

 تغيير مسارهم الوظيفي.
التوســع الكمــي غيــر المخطــط فــي القبــول بالنســق الجــامعي فــي المجتمــع الليبــي  – 2

ت والأداء التعليمي داخل هذا النسق كمـا يعتبـر عائقـا  يترك آثار سلبية على الممارسا
وظيفيــا  للتأهيــل العلمــي للخــريج فــي ظــل التكــدس الطلابــي لــبعض التخصصــات دون 

 حاجة سوق العمل الليبي إليهم.

2016دراسة سلوى وزروفي 
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى حقيقــة العلاقــة  :(2)

الجـــامعي واختيــار التخصـــص الدراســـي،  القائمــة بـــين المحــددات الاجتماعيـــة للطالــب
مفردة مكونة من طلبـة السـنة  207وأجريت الدراسة على عينة طبقية عشوائية قوامها 

تخصصـات، وتـم اسـتخدام الاسـتمارة  6أولى جامعي مـن جامعـة تبسـة مـوزعين علـى 
 لجمع البيانات، أما المنهج المستخدم فهو المسح الاجتماعي.

 مها:وتوصلت إلى عدة نتائج أه 

                                                                                                                 

 مصطفى خليفة إبراهيم، مرجع سابق. (1)

ــــار  (2) ــــب الجــــامعي فــــي اختي ــــة للطال ــــق، دور المحــــددات الاجتماعي ــــاس، وزروفــــي توفي ســــلوى عب
مجلـة كليـة الآداب والعلـوم الاجتماعيـة، جامعـة البليـدة، التخصص الدراسي في المرحلـة الجامعيـة، )

 م.2016(، 15العدد 
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تــأثر عمليــة التوجيــه الجــامعي ببيئــة الطالــب وخصوصــياته الاجتماعيــة والثقافيــة  – 1
 والأسرية.

2016دراسة فضيلة 
هــــــدفت الدراســــــة إلــــــى التعــــــرف علــــــى اتجاهــــــات الطلبــــــة  :(1)

طالــب  90الجــامعيين نحــو تخصصــاتهم الدراســية، حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن 
امعــة مــولاي الطــاهر ســعيد، حيــث اســتخدمت وطالبــة مــن كليــة العلــوم الاجتماعيــة بج

مقيـاس اتجاهـات طلبـة الجامعـة نحـو تخصصـاتهم الدراسـية للباحـث إبـراهيم إســماعيل 
حســن، وتــم الاعتمــاد علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي وأهــم نتائجهــا توجــد فــروق ذات 

 دلالة إحصائية بين الطلبة الجامعيين نحو تخصصاتهم الدراسية تعزى لجنسهم.

مـــن خـــلال عـــرض الدراســـات الســـابقة المرتبطـــة  ق على الدراسات السابقة:التعلي
بالموضـــوع الحـــالي يتضــــح أن الدراســـة الحاليــــة تختلـــف عـــن الدراســــات الســـابقة فــــي 

 الآتي:
بعض هذه الدراسات تناولت مشكلة القبول بشكل عام في الجامعات ومنهـا دور  – 1

الدراســة فقــد تناولــت محــددات  الجامعــة فــي البحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع، أمــا هــذه
 الطلاب التوجه إلى تخصص معين وآثاره على سوق العمل.

ــــة ومشــــاكل أعضــــاء هيئــــة  – 2 ــــب الإداري ــــى الجوان معظــــم هــــذه الدراســــة ركــــزت عل
التدريس بينما هذه الدراسة ركزت على الطالب الجامعي والمشكلات التي يعانيهـا فـي 

 المجتمع ككل.الجامعة، ومدى انعكاس تلك المشكلات على 

                                                 

دراســة ميدانيـة علــى  –فضـيلة بوعمـود، اتجاهــات الطلبـة الجـامعيين نحــو تخصصـاتهم الدراسـية  (1)
عينة من طلبة كلية العلوم الاجتماعية بولاية سعيدة، )رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة مـولاي 

 م.2016ة(، الطاهر، سعيد
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هــــذه الدراســــات وصــــفية تحليليــــة، اعتمــــدت علــــى الوثــــائق واللــــوائح، بينمــــا هــــذه  – 3
الدراسة ركزت على الجـانبين النظـري والعملـي، وذلـك بـالتركيز علـى مشـاكل الطـلاب 

 المعنيين بهذه المشكلة من خلال خبراء التعليم الجامعي.
عـض المشـكلات التــي وقـد أفـادت هـذه الدراســات الباحـث فـي التعـرف علــى ب 

يعانيهـــا التعلـــيم الجـــامعي بشـــكل عـــام، وأبعـــاد تلـــك المشـــكلات. أيضـــا  بنـــاء الإطـــار 
النظري والإطار المنهجي للدراسة، كما أن هذه الدراسة تدرس في بيئة مغـايرة أضـف 

 إلى ذلك اختلاف الزمان والأساليب المتبعة.
التخصصـــات  ركـــزت هـــذه الدراســـة علـــى أســـباب عـــزوف الطـــلاب علـــى بعـــض – 4

قبــالهم علــى أخــرى مــن خــلال عينــة مــن خبــراء التعلــيم الجــامعي، وباعتبــارهم أوليــاء  وا 
 أمور أحسوا بهذه المشكلة.

 التوجهات النظرية للدراسة:أولًا: نظرية التنمية البشرية:
تركـــز هـــذه النظريـــة علـــى تنميـــة الإنســـان مـــن خـــلال التعلـــيم، بحيـــث يكـــون  

 يسهم في تنمية المجتمع ككل.تعليما  حديثا  يساير العصر و 
ويـــرى أصـــحاب هـــذه النظريـــة أنـــه لكـــي تحـــدث التنميـــة فلابـــد مـــن تحســـين  

التكنولوجيــــا ورفــــع كفاءتهــــا والاهتمــــام باســــتخدام المــــوارد البشــــرية فــــي توظيــــف هــــذه 
 التكنولوجيا.
وهــذا ينطبــق  (1)وغنــى عــن البيــان أن الفــرد تــزداد إنتاجيتــه، كلمــا زاد تعليمــه 

جتمعـــات، فمـــن خـــلال توجيـــه الطالـــب إلـــى التخصـــص المناســـب مـــع علـــى جميـــع الم
 قدراته وسوق العمل تساهم في تنميته وتنمية المجتمع.

                                                 

ـــاهرة، مكتبـــة الأنجلـــو المصـــرية،  (1) ـــيم والتنميـــة الاقتصـــادية، الق م، 1974محمـــد نبيـــل نوفـــل، التعل
 .37ص
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تقـــوم هــذه النظريـــة علــى مســلمة وهـــي أن أي مجتمــع لكـــي  ثانيــاً: نظريـــة التحــديث:
يصـــبح حـــديثا  فإنـــه عليـــه أن يمتلـــك أفـــراده قيمـــا  حديثـــة ومعتقـــدات واتجاهـــات وأفكـــارا  

 ذلك ركز أصحاب هذا الاتجاه على التعليم.عصرية ل
فـي  (D.maclleland)ومن أبرز روَّاد هذه النظرية العالم/ ديفيد ماكليلانـد  

 .(The Achieving society)مؤلفه )مجتمع الأبخاز 
ـــد بوجـــود شخصـــية مميـــزة يعتبرهـــا دافعـــا  للإنجـــاز الـــذي يكتســـب   حيـــث يعتق

رات التـــــي تـــــؤدي إلـــــى التقـــــدم الاقتصـــــادي طابعـــــا  اجتماعيـــــاًّ ويفســـــح المجتمـــــع للتيـــــا
الاجتمــاعي، فهــو يــرى أن المجتمعــات المتقدمــة توجــد بنســبة عاليــة مــن الأفــراد ذوي 
الطموح والرغبة في الإنجـاز، ومـن هنـا كـان تطرقـه للخصـائص الشخصـية للمجـددين 

ــيم بطريقــة غيــر (1)والمنظمــين فــي تطــوير المجتمــع وتحديثــه ، حيــث يركــز علــى التعل
فهــو يــربط بــين المجتمعــات المتقدمــة وبــين الأفــراد الطمــوحين مــن المتعلمــين مباشــرة 

تعليمــا  معاصــرا  وذلــك بفــتح مجــالات جديــدة فــي التعلــيم الجــامعي تكــون متناســقة مــع 
 الواقع وسوق العمل.

ـــات فـــي علـــم الاجتمـــاع حيـــث تعـــود  ثالثاً: النظرية الوظيفية: تعـــد مـــن أهـــم النظري
وظيفي إلى أعمال الآبـاء المؤسسـين لعلـم الاجتمـاع، وتقـوم الأصول الفكرية للاتجاه ال

هـذه النظريـة علــى مسـلمة رئيســية )إن النسـق الاجتمـاعي يمثــل نسـقا  حقيقيــا  تقـوم فيــه 
الأجزاء بأداء وظائف أساسية لتأكيد الكـل وتثبيتـه وأحيانـا  اتسـاع نظامـه وتقويتـه ومـن 

 .(2)اتم تصبح هذه الأجزاء متساندة ومتكاملة على نحو م

                                                 

الــدوافع الإنسـانية للتنميــة الاقتصــادية، ترجمـة عبــد الهــادي  –ديفيـد مــا كليلانــد، مجتمـع الانجــاز  (1)
 م.1973الجوهري القاهرة، مكتبة الشرق 

ية علم الاجتماع: نشأتها وتطورها، ترجمة محمـود عـودة وآخـرون، القـاهرة: نيقولا تيماشيف، نظر  (2)
 .321دار المعارف، ص
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ولاشك أن التعليم يعد أحد النظم الاجتماعيـة الفرعيـة يقـوم بوظيفـة هامـة فـي  
المجتمع وهي نقل الثقافة كما إنه يعد في الأجيال تلو الأجيال إعدادا  كافيـا  للمشـاركة 
في سـوق العمـل إضـافة إلـى دراسـة القصـور الـوظيفي للـنظم التعليميـة ومـا يـرتبط بهـا 

 من مشكلات تعليمية.
ا سبق يتضح أن للتعلـيم دورا  هامـا  فـي إعـداد القـوى العاملـة اللازمـة التـي مم 

تقابــل متطلبــات ســوق العمــل، وهــذا يتطلــب أن تقــوم المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة 
 بتحديث التعليم وفق المتغيرات العالمية المعاصرة.

وغنــي عــن البيــان إن التعلــيم بشــكل عــام والجــامعي علــى وجــه الخصــوص،  
عـداد كـوادر من  الضروري أن يلعب دوره في نشر الوعي والاهتمـام بتنميـة الانسـان وا 

علميــة متخصصــة فــي مختلــف مجــالات المعرفــة، وهــذا يعنــي تطــوير منــاهج التعلــيم 
 بكل مستوياته، وفتح تخصصات ومجالات علمية جديدة تساير وتواكب العصر.

أنها حاولـت أن تفسـر  وبالرغم من الانتقادات التي وجهت لهذه النظريات إلا   
علاقة التعليم بالتنمية، من خلال تركيزها مع راس المال البشري وذلك بـالتركيز علـى 
تأهيل الكـوادر مـن الشـباب مـن الجنسـين تـأهيلا  عاليـا  فـي مختلـف مجـالات المعرفـة، 
خاصــة التعلــيم الجــامعي الــذي يعــد بيــت الخبــرة فــي معظــم المجتمعــات وذلــك بتطــوير 

 تحداث تخصصات عصرية جديدة تساير العصر.مناهجه  واس
ففــي المبحــث التــالي ســيناقش البحــث بعــض مشــكلات فــي التعلــيم الجــامعي  

 في المجتمع الليبي.

قبـــل الحـــديث عـــن مشـــكلات المشـــكلات التـــي يعانيهـــا التعلـــيم الجـــامعي فـــي ليبيـــا: 
 ليبيا.التعليم الجامعي في ليبيا تجدر الاشارة إلى بدايات التعليم الجامعي في 

ـــم تأســـيس أو جامعـــة ليبيـــة فـــي عـــام  بداية التعليم الجامعي في ليبيا: م، 1955ت
تحــت اســم جامعــة بنغــازي، حيــث أسســت كليــة الآداب والتربيــة فــي مدينــة بنغــازي ثــم 
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م. وبمسـاعدة منظمـة 1957أسست كليـة العلـوم فـي فـرع الجامعـة بطـرابلس فـي العـام 
يــة والطــب وكليــة المعلمــين بطــرابلس، حيــث اليونيســكو تــم إنشــاء كليــة الدراســات الفن

م، تحــت كليــة الهندســة وكليــة 1967ضــمت هــاتين الكليتــين إلــى الجامعــة الليبيــة عــام 
 .(1)التربية

ثــم انفصــلت الجامعــة إلــى جــامعتين الأولــى فــي بنغــازي تحــت اســم جامعــة  
 بنغازي، والثانية في طرابلس تحت مسمى جامعة طرابلس.

م، ثـــم 1983، حيـــت تأسســـت جامعـــة ســـبها عـــام وتـــوالى تأســـيس الجامعـــات 
م، والجامعــــــة المفتوحــــــة 1986م، وجامعــــــة المرقــــــب 1985جامعــــــة عمــــــر المختــــــار 

ـــــة 1987 م، والجامعـــــة الأســـــمرية 1988م، وجامعـــــة ســـــرت 1988م، وجامعـــــة الزاوي
 ... الخ. (2)م1996

مما سبق يتضح أن التعليم الجـامعي فـي ليبيـا انتشـر انتشـارا  افقيـا ، حيـث تـم  
افتتــــاح العديــــد مــــن الكليــــات فــــي المــــدن الصــــغيرة، لإتاحــــة الفرصــــة للجميــــع خاصــــة 

حــــــوالي  2001الإنــــــاث، وبالفعــــــل فقــــــد انخــــــرط فــــــي التعلــــــيم الجــــــامعي مــــــن العــــــام 
، وبلـــغ عـــدد الخـــريجين (3)( طالـــب171394حـــوالي ) 2003( وفـــي العـــام 150974)

عـــة المرقـــب فبلـــغ ، أمـــا جام(4)(23151م )2009مــن الجامعـــات الليبيـــة خـــلال العـــام 
 .(5)(26678م )2011إلى  2001عدد خريجيها من عام 

 وأهم المشكلات التي يعانيها التعليم الجامعي الليبي ما يلي: 
 سياسة قبول الطلاب بالجامعات الليبية: – 1

                                                 

 .3م، ص1956يناير،  2المملكة الليبية )الجريدة الرسمية(، وزارة العدل،  (1)

 م.2002المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب، طرابلس،  (2)

 (.2003لومات والتوثيق، طرابلس، الكتاب الاحصائي )الهيئة الوطنية للمع (3)

 .156م، ليبيا، ص2008الهيئة العامة للمعلومات، الكتاب الإحصائي،  (4)

 م.2011إدارة المسجل العام، مكتب الدراسة والامتحانات، جامعة المرقب،  (5)
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 يشترط فيمن يتم قبوله كطالب بالتعليم الجامعي ما يلي:

 لعامة أو التخصصية.أن يكون الطالب حاصلا  على شهادة الثانوية ا 

 أن يكون الطالب حاصلا  على نسبة المستوى المقررة بالكلية التي يرغبها. 

 اللياقة الصحية. 

فمـن خـلال مـا ســبق يتضـح أن معـايير القبــول لا تـتم وفـق الطــرق الحديثـة التـي تلبــي 
 حاجات السوق وأيضا  قدرات الطلاب واحتياجاتهم ومواهبهم.

مـن نــدرة وجامعــات أخــرى تعـاني وفــرة وكــذلك الكليــات حيـث نجــد أن جامعــات تعــاني 
ـــيم الجـــامعي وســـوق  والأقســـام العلميـــة، كـــل هـــذا بـــدوره يـــنعكس علـــى مخرجـــات التعل
العمل خاصة وأنَّ عمليات قبول الطلاب أحيانا  تؤثر فيها الضـغوط الاجتماعيـة وفـي 

التـــي  هـــذا الصـــدد يؤكـــد )ميكائيـــل( أن الضـــغوط الاجتماعيـــة تعـــد مـــن أكبـــر العوامـــل
 .(1)تتحكم في سير العمليات الإدارية المختلفة ومن بينها عملية التسجيل والقبول

 مناهج التعليم الجامعي: – 2
ــــة مــــن التقليديــــة والجمــــود وعــــدم مســــايرتها   ــــاهج الجامعيــــة الليبي تعــــاني المن

للتغيرات العالمية، إضافة إلـى اعتمادهـا علـى الحفـظ والتلقـين، وفـي هـذا الصـدد يؤكـد 
الباحثين في مجال التعلـيم الجـامعي الليبـي علـى أهميـة تحـديث وتطـوير المنـاهج  أحد

 .(2)الجامعية بما يتناسب والتطور التقني والعلمي الحالي
فكلمـــا كانـــت المنـــاهج الجامعيـــة مواكبـــة للعصـــر والمتغيـــرات العالميـــة، كلمـــا  

 انعكس ذلك على مخرجات التعليم الجامعي.
                                                 

 .125عبد الرحمن السنوسي ميكائيل، التعليم الجامعي في ليبيا. مرجع سابق، ص (1)

ر محمـــد صـــالح، التعلـــيم الجـــامعي ودوره فـــي إعـــداد القـــوى العاملـــة، مرجـــع ســــابق، عبـــد القـــاد (2)
 .221ص
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يعد التقويم من ضمن مشكلات التعلـيم الجـامعي  ويم:نظم الامتحانات والتق – 3
الليبــي إذ أن هــذه العمليــة الأساســية فــي العمليــة التعليميــة تقتصــر علــى الامتحانــات 
فقــط أي قيــاس القــدرة علــى الحفــظ والاســتذكار، حيــث تعتمــد الامتحانــات فــي البلــدان 

التــــدريس المتقدمــــة علــــى تقــــويم كــــل عناصــــر العمليــــة التعليميــــة مــــن منــــاهج وطــــرق 
والمحتـــوى التعليمـــي وغيرهـــا مـــن العناصـــر، إضـــافة إلـــى اعتمادهـــا علـــى الامتحانـــات 
التحريريـــة والشـــفهية والميدانيـــة، وفـــي هـــذه العمليـــة يحقـــق سياســـاته حســـب كـــل قســـم، 
بحيـــث يـــتم قيـــاس الحفـــظ والاســـتذكار، والفهـــم والتحليـــل، والنقـــد والابـــداع والقـــدرة علـــى 

.فـــإذا كـــان التقـــويم يعـــاني مـــن مشـــكلات فهـــذا (1)عملـــيالقيـــام بالمهـــارات والتطبيـــق ال
 سينعكس سلبا  على مخرجات التعليم الجامعي.

 البحث العلمي: – 4
مــن ضــمن المشـــكلات التــي يعانيهـــا التعلــيم الجـــامعي فــي ليبيـــا قلــة البحـــث  

العلمــي، خاصــة وأن الجامعــة مــن ضــمن وظائفهــا الثلاثــة )التــدريس، البحــث العلمــي 
لبحث العلمي يعد وظيفـة رئيسـية فـي الجامعـة وهـذا يرجـع إلـى كـون خدمة المجتمع( ا

الميزانيــة التــي ترصــد للبحــث العلمــي ضــعيفة، خاصــة وأن المجتمــع الليبــي اليــوم يمــر 
بمشكلات متعددة تحتـاج إلـى بـاحثين جـادين يسـهموا فـي حـل المشـكلات الاجتماعيـة 

 والاقتصادية والبيئية والصحية وغيرها من المشكلات.
 تأثير ثقافة وقيم المجتمع على تحديد مجال الطالب: – 5

مــن خــلال القيــام بعمليــة التــدريس بالجامعــات الليبيــة تــم ملاحظــة أن بعــض  
الطلاب غير راضـين عـن الكليـة التـي يدرسـون بهـا أو المجـال العلمـي الـذي يدرسـون 
 فيه، إذ أن غالبية الطلبة الـذين يدرسـون فـي مجـال علمـي معـين قـد تعترضـهم بعـض
الصعوبات نتيجة لعدم رغبتهم في الدراسة فـي هـذا المجـال ممـا يتـرك بعضـهم مقاعـد 

                                                 

 .21عبد الفتاح جلال، تجديد العملية التعليمية في جامعة المستقل ص (1)
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الدراسة أو يدرس بدون رغبة، وقد يتخرج بتقدير مقبول من الجامعـة، ممـا يـؤثر عليـه 
 في سوق العمل.

خاصـــة وأن الطالـــب حـــين يلتحـــق بالجامعـــة يبلـــغ عمـــره ثمانيـــة عشـــر عامـــا   
ـــة عمريـــة حساســـة ـــأثرون بقـــيم المجتمـــع، كمـــا أنهـــم  تقريبـــا  وهـــي مرحل جـــداًّ، حيـــث يت

هم فيـه حتـى أوليـاء اهـة اجتماعيـة، وهـذا غالبـا  مـا يسـيفضلون المجالات التـي بهـا وج
الأمور الذين يدفعون أبنائهم إلى تخصصات وكليـات هـم يفضـلونها لأبنـائهم، خاصـة 

دونيـة مثـل وأن المجتمع الليبي وقيمه الاجتماعيـة ينظـرون إلـى بعـض الأعمـال نظـرة 
 العمل اليدوي والمهني والفني.

 غياب التنسيق بين التعليم الجامعي والقوى العاملة: – 6
تعـــاني الجامعـــات الليبيـــة مـــن عـــدم التنســـيق مـــع القـــوى العاملـــة فـــي معرفـــة  

احتياجات المجتمع إلى المجالات العلميـة التـي يحتاجهـا المجتمـع، ونوعيـة الخـريجين 
رتب عليه مشكلات أخرى مثل بطالة الخـريجين، وهـذا مـا خاصة وأن عدم التنسيق يت

يلاحــــظ فــــي المجتمــــع الليبــــي إذ أن بعــــض التخصصــــات العلميــــة تعــــاني مــــن وفــــرة، 
وتخصصــات أخـــرى تعـــاني مــن نـــدرة، كمـــا أن هنــاك منـــاطق بهـــا وفــرة فـــي مجـــالات 
وندرة في مجالات أخـرى. كمـا أن بعـض الأعمـال قـد لا ترغـب الإنـاث التوجـه إلـيهن 

غم من أنها متخصصات في ذات المجال مما سبب في تنسـيب بعـض الخـريجين بالر 
 إلى العمل في مجالات أخرى مغايرة لتخصصاتهم. 

 بعض المشكلات التي تعانيها ليبيا وانعكاسها على الجامعات:
يعـــاني المجتمـــع الليبـــي فـــي حاضـــره مـــن مشـــكلات متعـــددة أمنيـــة وسياســـية  

ره علــى الجامعــات، ففــي هــذا المبحــث ســيحاول واجتماعيــة واقتصــادية، انعكســت بــدو 
 الباحث مناقشة وتحليل بعض هذه المشكلات وعلاقتها بالجامعات.

 الانفلات الأمني: – 1
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تشير الإحصائيات أن الجريمة في ليبيا ارتفعت عـن السـنوات السـابقة حيـث  
ازدادت لتصـــــل إلـــــى  2010( جريمـــــة، وعـــــام 92367حـــــوالي ) 2009بلغـــــت عـــــام 

 (1)( جريمـة سـنوياًّ 132282فقد وصلت إلـى ) 2012ريمة، وفي العام ( ج116574)
بســبب الانفــلات الأمنــي وتصــدع المؤسســة العســكرية والأمنيــة، وعــدم تفعيــل الأجهــزة 
القضائية، أيضا  ما تشهده اليوم البلاد من انقسام سياسـي واشـتباكات آخرهـا الاعتـداء 

توقفــــت الدراســــة بجامعــــة  م والــــذي بســــببه4/4/2019علــــى العاصــــمة طــــرابلس يــــوم 
 طرابلس.

 الأوضاع الاجتماعية: – 2
مـــن ضـــمن المشـــكلات التـــي يعانيهـــا المجتمـــع الليبـــي الوضـــع الاجتمـــاعي،  
ن النســيج الاجتمــاعي الليبــي يعــاني مــن أزمــة فــي ظــل وجــود عــدد كبيــر مــن إحيــث 

تـه النازحين، حيث أن العديد من المـواطنين نـزح إلـى مـدن أخـرى أكثـر أمنـا  مـن منطق
ــــزاع والاشــــتباكات  ــــى دول أخــــرى خاصــــة دول الجــــوار بســــبب الن وبعضــــهم هــــاجر إل
المتكررة، كل هذه الأوضاع انعكست على الجامعات حيث علقت الدراسـة فـي العديـد 

 من الكليات نتيجة لهذه الأحداث.
 الوضع الاقتصادي: – 3

تعــاني ليبيــا مــن أوضــاع اقتصــادية ســيئة بســبب تكــرار توقــف تصــدير الــنفط  
نتيجة للانقسام السياسي التي تشهده البلاد والاشـتباكات المسـلحة خاصـة الاشـتباكات 

م ولازالــــت 4/4/2019المســــلحة الأخيــــرة التــــي تشــــهدها العاصــــمة والتــــي بــــدأت يــــوم 
 م خاصة وأن النفط يعد المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا.2020مستمرة حتى أوائل 

ي المصــارف وغــلاء الأســعار وترتــب عــن مــا ســبق نقــص العملــة الوطنيــة فــ 
ولاشـك أن هــذه الأوضـاع الاقتصــادية أثــرت فـي الأفــراد والأسـر والمؤسســات المختلفــة 

                                                 

 م.2012الإدارة العامة للبحث الجنائي، التقارير السنوية عن الجريمة في ليبيا  (1)
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خاصــــة الجامعــــات التــــي توقفــــت فيهــــا حركــــة الإعمــــار خاصــــة المركبــــات الجامعيــــة 
والـــــنقص فـــــي الأجهـــــزة والوســـــائل التعليميـــــة والبحـــــوث العلميـــــة والدراســـــات الميدانيـــــة 

ه الأوضــاع انعكســت علــى الشــباب ممــا جعلــه عرضــة للبطالــة والحقليــة، كمــا أن هــذ
 والتطرف والانحراف والجريمة وتعاطي المخدرات.

 مناهج الجامعة وتحديات العصر:
نتيجــة للمتغيــرات المعاصــرة، وثــورة المعلومــات والاتصــالات كــان لزامــا  علــى  

 بعض الجامعات النظر في مناهجها بحيث تساير العصر.
 ي:التقدم التقن – 1

اتسم أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين بالتقدم الهائـل فـي  
مختلـف مجـالات الحيــاة، خاصـة مجـال الالكترونــات والتكنولوجيـا الحيويـة وتكنولوجيــا 
المعلومــات وغيرهــا مــن العلــوم. وهــذا التغيــر الهائــل يفــرض علــى الجامعــة النظــر فــي 

فهـــــذه التقنيـــــة تتطلـــــب مجهـــــودات علميـــــة مناهجهـــــا بحيـــــث تكـــــون مواكبـــــة للعصـــــر، 
وتخصصــات متعــددة ممــا يبــرز دور الجامعــات والمراكــز البحثيــة، حيــث يترتــب علــى 
هـــذه التكنولوجيـــا تغيـــرات جذريـــة فـــي أنـــواع الإنتـــاج ومواصـــفات المنتجـــات فـــي كافـــة 

، وهــذا يتطلــب مــن الجامعــات (1)القطاعــات الاقتصــادية والعمالــة والتنــافس فيمــا بينهــا
 سوق العمل المتطور. مواكبة

 ثورة الاتصالات والمعلومات: – 2
فــي مجــال الاتصــالات والمعلومــات، بــل  املحوظــ ايشــهد العــالم اليــوم تطــور  

بفعل هذا التطور أصبح العالم اليوم قرية صغيرة، وأصبحت المعرفة متاحـة وسـريعة، 

                                                 

بحــث العلمــي والتكنولوجيــا "رؤيــة اســتراتيجية للتعلــيم الجــامعي تقريــر المجلــس القــومي للتعلــيم وال (1)
 .199، ص2001والعالي لمواجهة القرن الحادي والعشرين، القاهرة، المجلس القومي للتعليم، 
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يم بشـكل عـام وهذا الكم الهائل يحتاج إلى تنظيم سريع ومستمر. وهنـا يـأتي دور التعلـ
 والجامعي بشكل خاص بتطوير مناهجه بحيث تواكب العصر.

 التغير الاجتماعي والثقافي: – 3
لقــد تــأثرت كــل المجتمعــات بــالتغيرات الحاصــلة اليــوم فــي العــالم نتيجــة لثــورة  

الاتصــالات، ممــا انعكــس ذلــك علــى الفــرد والمجتمــع بشــكل عــام، خاصــة حريــة المــرأة 
 العمال، والديمقراطية والحرية والإصلاح الاقتصادي. والحقوق المدنية، وحقوق

أضــف إلــى ذلــك ضــرورة اســتحداث آليــات لمواجهــة الغــزو الفكــري والثقــافي  
 المتمثل في غرس أفكار وأساليب قد تتعارض مع القيم العربية والإسلامية.

مما سبق يتضح أن الحاجة ملحة اليوم إلى تطوير التعلـيم الجـامعي خاصـة  
عــداد كــوادر علميــة قــادرة المنــاهج ا لتعليميــة، بحيــث تكــون مواكبــة للتطــور العلمــي، وا 

 على الانخراط في سوق العمل.

 الإجراءات المنهجية للدراسة:
 ـ منهج الدراسة: 1

نظرا  لأن هذه الدراسة تهدف إلى معرفة محددات إقبال الطلاب علـى مجـال  
ام فــي المجتمــع الليبــي، علمــي معــين، وأثــر ذلــك علــى ســوق العمــل والتنميــة بشــكل عــ

فقد تم الاعتمـاد علـى المـنهج الوصـفي الـذي مـن خلالـه تـم وصـف المشـكلة كمـا هـي 
علــــى أرض الواقــــع، وذلــــك لأجــــل معرفــــة أســــبابها ومحاولــــة تفســــيرها، وذلــــك باتبــــاع 

 خطوات المسح الاجتماعي الذي يعني الاحتكام للواقع.
 ـ عينة الدراسة: 2

عضــاء هيئــة التــدريس بكليــة الآداب والعلــوم تقــرر اختيــار عينــة عمديــة مــن أ  
)الخمس( من مختلف الأقسام العلمية ممن لديهم خبرة فـي مجـال التـدريس الجـامعي. 
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كمــا أن لهــم أبنــاء، وعاشــوا هــذه المشــكلات عــن قــرب مــن خــلال الجامعــة والمجتمــع 
 مفردة. 60ككل، وبلغ حجم العينة 

 ـ وسيلة جمع البيانات: 3
غلقة كوسـيلة لجمـع البيانـات علـى اعتبـار أن هـذه الوسـيلة تم إعداد استبانة م 

 مختصرة للوقت والجهد.
 ـ الوسائل الإحصائية المستخدمة: 4

تــم اســتخدام التكــرارات والنســبة المئويــة، وبعــد حســاب الصــدق وثبــات وســيلة  
 جمع البيانات النهائية.

 ـ عرض خصائص العينة على النحو التالي وهي: 5
 ة وفق متغير الجنستوزيع أفراد العين

 النسبة ت الجنس م
 %75 45 ذكور 1
 %25 15 إناث 2
 %100 60 مجموع ـ

يتضــح مــن خــلال الجــدول الســابق أن أفــراد العينــة جلهــم مــن الــذكور وأن الغالبيــة مــن 
ــالتعليم  أعضــاء هيئــة التــدريس بالكليــة هــم مــن الــذكور، خاصــة ذوي الخبــرة الطويلــة ب

 %.75لي الجامعي، وبلغت نسبتهم حوا
 توزيع أفراد العينة وفق متغير العمر

 النسبة ت العمر م
 %17 10 40-25من  1
 %33 20 50-40من  2
 %50 30 50أكثر من  3
 %100 60 المجموع 
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سـنة يمثلـوا  50من خلال الجدول السـابق يتضـح أن مـن أعمـارهم أكثـر مـن  
تعمـد أن يختـار مـن % وهـي نسـبة عاليـة إذ أن الباحـث 50نصف العينـة، إذ يمثلـون 

 لهم خبرة في التعليم الجامعي وفي شؤون الحياة الاجتماعية.
 توزيع أفراد العينة حسب التخصص

 النسبة ت التخصص م
 %67 40 علوم إنسانية 1
 %33 20 علوم تطبيقية 2
 %100 60 المجموع 

مـــن خـــلال الجـــدول الســـابق يتضـــح أن تخصـــص أفـــراد العينـــة مـــن العلــــوم  
إذ تعمــد الباحــث أن يركــز علــى أعضــاء هيئــة التــدريس فــي مجــال العلــوم الإنســانية، 

الإنســانية لأن الإشــكالية تكــاد تكــون فــي هــذا المجالـــ، كمــا أنهــم أقــدر مــن غيــرهم فــي 
مناقشة مثل هذه الأمور خاصة المتخصصين في مجال التربية وعلم الـنفس والفلسـفة 

 %.67وعلم الاجتماع، حيث بلغت نسبتهم 
 د العينة حسب سنوات الخبرةتوزيع أفرا

 النسبة ت التخصص م
 %5 3 أقل من عشر سنوات 1
 %42 25 سنة 15إلى  10من  2
 %53 32 سنة 15أكثر من  3
 %100 60 المجموع 
العـام فـي مجـال  15يتضح من خلال الجدول السابق أن مـن لهـم أكثـر مـن  

ث أن الخبـرة لهـا دور فـي % حيـ53التعليم الجامعي هم الفئة الأكبر إذ بلغت نسبتهم 
 معالجة الموضوع المطروح.
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 تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها

ــــا هــــي المحــــددات  ــــى م ــــص عل ــــذي ن ــــة بالســــؤال الأول وال ــــائج المتعلق أولًا: النت
 الاجتماعية التي تدفع الطالب للانخراط في مجال علمي معين.

كـرارات لكـل فقـرة وللإجابة علـى هـذا التسـاؤل، تـم حسـاب النسـبة المئويـة والت 
 من فقرات الأسباب الاجتماعية. وهي مرتبة على التوالي حسب أهميتها:

 ( 1جدول رقم )
 يوضح المحددات الاجتماعية التي تدفع الطالب للانخراط في مجال علمي معين

 لا أوافق% ت أوافق% ت العبـارات            رقم

الوجاهـــــــــة الاجتماعيـــــــــة ونظـــــــــرة  1
 المجتمع

55 91% 5 8% 

 %13 8 %86 52 مجاراة بعض الأصدقاء 2
 %27 16 %73 44 تخصص أحد الوالدين أو كلاهما 3

حــث الوالــدين للانخــراط فــي هــذا  4
 المجال

42 70% 18 30% 

 %37 22 %63 38 للإحساس بمشكلات الأسرة 5
 %50 20 %50 30 الواسطة والمحسوبية 6

لــدور هــذا المجــال بتغييــر وتنميــة  7
 المجتمع

27 45% 23 35% 

يتضــح مــن خــلال الجــدول الســابق أن الوجاهــة الاجتماعيــة ونظــرة المجتمــع إلــى هــذا 
المجــال مــن أهــم العوامــل الاجتماعيــة التــي نــدفع الطالــب للانخــراط فــي مجــال معــين، 

% وهـــي تعـــد نســـبة عاليـــة، إذ أن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس 92حيـــث وافـــق مـــا نســـبته 
مـــن المجتمـــع حيـــث أن معظـــم مجتمعـــات أحســـوا بـــذلك مـــن خـــلال خبـــراتهم، وقـــربهم 
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العـــالم الثالـــث تركـــز علـــى الجوانـــب الاجتماعيـــة، حيـــث أن هـــذه المجتمعـــات لازالـــت 
تحكمها القيود الاجتماعية خاصة المجتمعـات التـي يغلـب عليهـا الطـابع القبلـي، وهـذا 
شأن المجتمع الليبي، حيث يروا أن التخرج مـن الجامعـة والالتحـاق بالدراسـات العليـا، 
يُعــــد وجاهــــة اجتماعيــــة، مقــــدرة فــــي المجتمــــع، وخاصــــة أن تتخصــــص فــــي بعــــض 

 المجالات النادرة، أو التي لها علاقة بحاجة المجتمع إليها.
 وهذه النتيجة تتفق مع دراسة )الحينى( و)القصير(.

% وهـي نسـبة ضـعيفة جـدا 8أما من لا يوافقون على هذا العامل فيشـكلون مـا نسـبته 
جاهــة الاجتماعيـة لا تمثــل أهميـة فــي هـذا العصــر، بـل أن هنــاك إذ انهـم يـرون أن الو 

محــــددات أخــــرى أكثــــر أهميــــة مــــن الوجاهــــة الاجتماعيــــة، وربمــــا لأنهــــم لــــم يتــــأثروا 
 بالمجتمعات الريفية والقروية، بل تأثروا بالمجتمعات الحضرية.

ا أمــا آخــر العوامــل فهــو لــدور هــذا المجــال بتغييــر وتنميــة المجتمــع، إذ وافــق عليــه مــ
% وهـــذا يرجــع إلـــى كــون أعضـــاء هيئــة التـــدريس يــروا أن بعـــض الطـــلاب 45نســبته 

أحسـوا بالمشــكلات التـي يعانيهــا المجتمـع، فمــثلا  قـد يعــاني المجتمـع مــن مشـكلة عــدم 
تطبيـق والاهتمــام بالشــعائر الدينيــة، فيتخصــص فـي مجــال دينــي ليغيــر مفــاهيم النــاس 

الـخ، أمـا مـن لا يوافقـون … ت اقتصـادية الدينية، أو أن المجتمع في حاجة إلى تغيرا
% وهذا يرجـع ربمـا إلـى عـدم اقتنـاعهم بـأن الطالـب فـي بدايـة دخولـه 35فنسبة بلغت 

للجامعة يكون على درجة عالية من الفهـم والإدراك والاهتمـام بشـؤون المجتمـع، حتـى 
يتخصص في مجال معين، فهو لا ينظر بالدرجة الأولـى إلـى مصـلحة المجتمـع، بـل 

 مصلحته هو الشخصية. إلى

ثانيـــاً: النتـــائج المتعلقـــة بالإجابـــة علـــى التســـاؤل الثـــاني وهـــو مـــا هـــي المحـــددات 
 الاقتصادية التي تدفع الطالب للإقبال على مجال علمي معين؟
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وللإجابــة علــى هــذا التســاؤل فقــد تــم حســاب التكــرارات والنســبة المئويــة لكــل  
 فقرة من فقرات الأسباب الاقتصادية.

 (2قم )جدول ر 
يوضح المحددات الاقتصادية التي تدفع الطالب على الإقبال على مجال علمي 

 معين

لا  ت موافق ت العبـــــــــــــــارة م
 أوافق

 %7 4 %93 56 وفرة العمل بعد التخرج 

ارتفاع مرتبات المتخصصين في هذا  
 المجال

53 88% 7 12% 

 %22 13 %78 47 قلة مصاريف الدراسة في هذا المجال 
 %25 15 %75 45 إتاحة الفرصة للعمل في خارج البلاد 
 %30 18 %70 42 إتاحة الفرصة للعمل الخاص 
يتضــح مــن خــلال الجــدول الســابق أن وفــرة العمــل بعــد التخــرج حــازت علــى  

الترتيـــب الأول علـــى العوامـــل الاقتصـــادية التـــي تـــدفع الطالـــب للانخـــراط فـــي مجـــال 
ن بعـــض الأعمـــال بهـــا وفـــرة وســـوق إ%، حيـــث 93 علمـــي معـــين، إذ بلغـــت النســـبة

عمل، بينما تخصصـات أخـرى لا يوجـد بهـا سـوق عمـل إلا نـادرا ، فـالطلاب عـادة مـا 
ينظـرون إلـى الخـريجين فـي هـذا المجـال خاصـة فـي تحصـلهم علـى العمـل، حيــث أن 
تخصصـــات علميـــة تعـــاني مـــن بطالـــة خريجيهـــا بينمـــا تخصصـــات أخـــرى يحتاجهـــا 

 المجتمع.
% وهــــي نســــبة ضــــئيلة جــــدا ، إذ أن بعــــض 7لا يوافقــــون فنســــبتهم أمــــا مــــن  

الخريجين لا ينظر إلى العمل، خاصـة فـي الأعمـال الحكوميـة بأنـه عمـل مجـدي ولـه 
 مردود من كلام الأهل والمجتمع، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة )القراد(.
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فقــون % يوا70أمــا آخــر العوامــل فــو إتاحــة الفرصــة للعمــل الخــاص، إذ أن  
على هذا العامل بأن بعض التخصصات متاح لهن العمل الخاص أكثـر مـن غيرهـا، 
ممــا يجعــل الطــلاب يقبلــون علــى الالتحــاق بمجــال معــين، أمــا مــن لا يوافقــون فبلغــت 

%، حيــث أنهــم يــروا أن للقطــاع الخــاص فــي ليبيــا فــي بداياتــه، وأن معظــم 30نسـبتهم 
، حتى وأن تحصلوا على أمل عمـل فـي الخريجين يتجهوا للعمل في القطاع الحكومي

 القطاع الخاص، لعدم ثقتهم في القطاع الخاص.

الثالــث وهــو مــا هــي العوامــل العلميــة التــي تــدفع  ثــاً: النتــائج المتعلقــة بالتســاؤلثال
 الطالب للالتحاق بمجال معين:

 (3جدول رقم )
 يوضح المحددات العلمية التي تدفع الطالب على الإقبال على مجال معين

 لا أوافق ت موافق ت العبـــــــــــــــارة م
 %5 3 %95 57 سهولة بعض المجالات العلمية. 

 
قلة اعتماد بعض المجالات علـى 

 %12 7 %88 53 الاستنتاج والتحليل

 %18 11 %82 49 لا يوجد به جانب عملي 
 %22 13 %78 47 المعدل والمجموع في الثانوية 
 %25 15 %75 45 بيةتدرس مقرراته باللغة العر  
 %27 16 %73 44 مرونة أعضاء هيئة التدريس 

ــــــــــل   عــــــــــدم وجــــــــــود مقــــــــــررات مث
 الرياضيات

42 70% 18 30% 

 %45 27 %55 33 لوجود دراسات عليا بهذا المجال 
( الخــاص بالعوامــل العلميــة التــي تــدفع الطالــب 3بــالنظر إلــى الجــدول رقــم ) 

لعبـــارة التـــي تحصـــلت علـــى الترتيـــب للإقبـــال علـــى مجـــال علمـــي معـــين، يتضـــح أن ا
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الأول هي سهولة بعض المجالات العلميـة، حيـث بلغـت نسـبة مـن يوافقـون علـى هـذا 
%، أي أن الطالب عادة ما يتجه إلـى القسـم الـذي يعتقـد أنـه أسـهل، 95العامل حوال 

حيــث أغلــب مقرراتــه نظريــة تحتــاج إلــى فهــم، وهــذا مــا تعــود عليــه غالبيــة الطــلاب، 
ق العلميــة الحديثــة اليــوم تطلــب مــن الطالــب أن يفكــر بنفســه ويســتنتج حيــث أن الطــر 

ويحلـــل وينـــاقش ويتفـــق ويصـــل إلـــى النتيجـــة بنفســـه، خاصـــة فـــي المقـــررات النظريـــة، 
ولكـن لازالـت المنـاهج الدراسـية فـي الجامعـات تعـاني مـن الجمـود، فالطالـب الجـامعي 

لعديــد مــن الأســاتذة لازالــت يكــاد يحفــظ المقــرر خاصــة وأن الأســئلة لازالــت تقليديــة، فا
حــظ اليــوم، حيــث يلطــريقتهم تقليديــة بهــا حتــى فــي وضــع الأســئلة المباشــرة، وهــذا مــا 

ذا طلــب منــه  يتخــرج الطالــب مــن الجامعــة وهــو يحمــل تقــدير ممتــاز أو جيــد جــدا ، وا 
 إجراء دراسة أو نقد أو تصور معينة لا يستطيع.

منفعـة ضـئيلة جـدا ، وهـذا  % وهـي نسـبة5أما من لا يوافقون فنسـبتهم بلغـت  
يرجع إلى كون بعض الأساتذة طريقتهم فـي الأسـئلة والمحاضـرات حديثـة تعتمـد علـى 

 الفهم والاستنتاج.
أما آخر الأسباب فهي لوجود ودراسـات عليـا بهـذا المجـال، حيـث بلغـت مـن  

%، فبعض الأقسام والتخصصات فيهـا فرصـة للدراسـات 55يوافقون على هذا السبب 
ومواصــلة الدراســة، فقــد ينصــح أحــد الوالــدين فــي التخصــص فــي هــذا المجــال العليــا، 

 حتى يواصل دراسته، وبعدها تحصل على عمل.
%، حيـث يـرى الأسـاتذة أن 45أمـا مـن لا يوافقـون علـى هـذا فبلغـت نسـبتهم  

الطالب الذي يدخل الجامعة وهو فـي سـن الثامنـة عشـر لا يـزال تفكيـره فـي الدراسـات 
 ولا يمكن أن يؤثر فيه هذا العامل.العليا بعيدا ، 

رابعاً: النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابـع وهـو مـا هـي المحـددات الثقافيـة التـي تـدفع 
 الطالب للالتحاق بمجال معين:
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 (4جدول رقم )
 يوضح أثر المحددات الثقافية في انخراط الطالب في مجال علمي معين

لا  ت موافق ت العبـــــــــــــــارة م
 فقأوا

 %15 9 %85 51 نظرة المجتمع لبعض المجالات العلمية 

 
يحتاج المجتمع لهذه المجالات للقضاء على 

 %20 12 %80 48 السلبيات

تخصص في هذا المجال رجال ونساء تميزوا في  
 %25 15 %75 45 المجتمع

 %31 19 %68 41 قد لا تتناسب بعض المجالات مع جنسي 
 %37 22 %63 38 ت قد يرفض أهلي بعض المجالا 
 %47 28 %53 32 قد لا توجد خيارات أخرى 

من خلال الجدول السابق يتضح أن العبارة نظرة المجتمع لبعض المجـالات  
%، 85العلمية تحصلت على المرتبة الأولـى مـن بـين الأسـباب الثقافيـة، حيـث بلغـت 

علمــي للطالــب، وهــي نســبة عاليــة، إذ أن قــيم المجتمــع لهــا دور فــي تحديــد المجــال ال
حيـــث ينظـــر المجتمـــع إلـــى بعـــض المهـــن نظـــرة دونيـــة، خاصـــة ذات الطـــابع المهنـــي 
والفني والبدوي، بل أصبح المجتمع لا يقدر حتـى المجـالات التـي تخـرج المعلمـين بـل 

% لا يوافقـون علـى 15بقدر المجالات التي تخرج الأطبـاء والمهندسـين، والقـانونيين و
ون جميع المجالات الجامعيـة مقـدرة فـي المجتمـع مقارنـة هذا الإثر وربما يرجع إلى ك
 بالمؤسسات العلمية الأخرى.

كما أن هذا التقـدير والنظـرة تسـود غالبـا  المنـاطق الريفيـة والقرويـة، فـي حـين  
 أن المدن تختلف عن القرى والأرياف.

% أي أن 53أما آخـر عبـارة فهـي لا توجـد خيـارات أخـرى، إذ بلغـت النسـبة  
اطق لا يجـد الطالـب خاصـة الإنـاث خيـارات متعـددة فقـد توجـد كليـة واحـدة بعض المن
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بهـــا بعـــض التخصصـــات فيضـــطر الطالـــب الانخـــراط فـــي أحـــد المجـــالات الموجـــودة، 
وهذا ما يلاحظ في بعض المناطق الليبية قد تجد فائض في منطقـة فـي مجـال معـين 

مـع نتـائج دراسـة ونجد نقص فـي نفـس المنطقـة فـي مجـال معـين، وهـذه النتيجـة تتفـق 
 )السبيعي( ودراسة )الغول( ودراسة )صالح والوزاتي(.

%، وهـــذا يرجـــع ربمـــا إلـــى كـــون 47أمـــا مـــن لا يوافقـــون فقـــد بلغـــت نســـبتهم  
أعضاء هيئة التدريس يرون أن المجتمع أصبح في درجة مـن التحضـر خاصـة المـرأة 

 التي أصبح المجال أمامها مفتوح للدراسة في أي مكان.
النتائج المتعلقة بالآثار المترتبة على محددات اختيار المجال العلمي سادساً: 

 على سوق العمل

 (5جدول رقم )
 يوضح الآثار المترتبة على محددات اختيار المجال العلمي على سوق العمل

 ت موافق ت العبـــــــــــــــارة م
لا 
 أوافق

 %7 4 %93 56 تضخم في بعض المجالات وندرة في أخرى 
 %12 7 %88 53 ممارسة بعض الخريجين مهن لا علاقة لها بمجالهم العلمي 
 %15 9 %85 51 ضعف التأهيل المناسب للعمل 
 %17 10 %83 50 يفضل بعض الخريجين الهجرة للعمل إلى بلدان أخرى 
 %22 13 %78 47 عدم توازن التخصصات على مستوى البلديات والمناطق 
 %27 15 %73 44 ارسة أعمال هامشيةيرغب بعض الخريجين في مم 
 %37 22 %63 38 لا ترغب الفتيات في ممارسة بعض الأعمال 
 %38 23 %45 27 يفضل بعض أولياء الأمور العمل المنزلي للإناث 

مــن خــلال الجــدول الســابق يتضــح أن تضــخم فــي بعــض المجــالات العلميــة  
ختيـار المجـال العلمـي، حيـث وندرة في أخرى من أهم الآثار المترتبـة علـى محـددات ا

% وهـي نسـبة عاليـة، حيـث يوجـد تضـخم 93بلغت نسبة من وافقـوا علـى هـذه العبـارة 
فـي مجــالات مثــل العلــوم الإنســانية خاصــة مـن عنصــر الإنــاث وهــذا يرجــع إلــى ثقافــة 
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المجتمــع، حيــث يفضــل أوليــاء الأمــور مهــن تتناســب مــع الإنــاث مثــل التعلــيم وبعــض 
م( ودراســة 2014ذه النتيجــة تتوافــق مــع نتــائج دراســة )إبــراهيم، الأعمــال الإداريــة، وهــ

م(، أمـا مـن لا يوافقـوا علـى هـذه العبـارة 1993م(، ودراسـة )البـدري، 1999)ميكائيل، 
% إذ يــرون أن الدولــة فــي حاجــة إلــى كــل المجــالات 7فهــي نســبة ضــئيلة جــدا  بلغــت 

لآثــار فهــو يفضــل بعــض أمــا آخــر ا العلميــة والاســتفادة منهــا فــي مختلــف المؤسســات.
أولياء الأمور للعمل المنزلي للإناث، حيث بلغت نسبة مـن يوافقـون علـى هـذه العبـارة 

% وهـي نســبة تكــاد تكــون متوســطة حيــث إن بعــض أوليــاء الأمــور يشــجع الإنــاث 45
علـى التعلـيم، بينمـا يــرفض أنهـا تعمـل فـي المؤسســات الحكوميـة أو الخاصـة لأســباب 

الليبــي منهــا، كمــا إن بعــض الأزواج يمنــع زوجتــه مــن العمــل تتعلــق بثقافــة المجتمــع 
% فجـل 38ويفضل التفرغ للمنزل وتربية الأطفال، أما مـن لا يوافقـون فبلغـت نسـبتهم 

أولياء الأمور يشجعون الإناث على العمل خاصة العمل فـي مجـال التـدريس وبعـض 
تناســـب المـــرأة، المجـــالات الإداريـــة أو المجـــال الصـــحي لاقتنـــاعهم إن هـــذه الأعمـــال 

 وبهذا العمل تسهم في تنمية اقتصاد الأسرة.

خامساً: النتائج المتعلقة بالتساؤل الخاص وهو ما هي الحلـول العلميـة مـن وجهـة 
 نظر أفراد عينة الدراسة:

 يوضح الحلول العلمية من وجهة نظر عينة الدراسة (5جدول رقم )
 ت موافق ت العبـــــــــــــــارة م

لا 
 أوافق

 %3 2 %97 58 الاسناد إلى معايير عدة للقبول بالجامعات 
 %7 4 %93 56 ربط سياسة القبول بالاحتياجات الملحة والضرورية للمجتمع 
 %8 5 %92 55 تطوير نظام الامتحانات بالجامعات 
 %12 7 %88 53 التركيز على الجانب العملي في كل المجالات الإنسانية والتطبيقية 

 
ات تتعلــق بالمجــالات العلميــة عــن طريــق مكاتــب تنســيقية لمســاعدة الطالــب تــوفير معلومــ

 على اختيار التخصص
51 85% 9 15% 

 %17 10 %83 50 أن يكون القبول متوافقا  مع قدرات الكليات الاستيعابية 
 %22 13 %78 47 تطوير مناهج التعليم وأن تواكب مقرراته العصر وأن تراعى أسس الجودة 
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 %27 1 %73 44 واطنين وكأن كل الأعمال والمجالات مهمة في المجتمعتثقيف الم 
 %48 29 %52 31 تطوير الإدارة الجامعية 

يتضـــح مـــن خـــلال الجـــدول الســـابق أن العبـــارة التـــي تحصـــلت علـــى المرتبـــة  
% وهـــي نســـبة 97الأولــى هـــي الاســـتناد إلـــى معـــايير عـــدة للقبـــول بالجامعـــات بنســـبة 

 الجامعات يتم عن طريق النسبة في الثانوية. عالية، إذ أن القبول في
وهذا المعيار غير دقيـق، ممـا يــدفع الطـلاب إلـى كليـات وأقسـام مختلفـة، ولا  

يراعى الطالب قدراته وميوله، بل يراعى نسبته أو مجاراته زملائه أو لأن هذا المجـال 
جامعــة، والعديــد مــن الطــلاب يفشــلون فــي دراســتهم بال الــخ.… بــه وجاهــة اجتماعيــة 

وبعــض الطــلاب ينتقــل مــن كليــة إلــى أخــرى، ومــن قســم إلــى آخــر لعــدم توفيقــه فــي 
اختيار مجاله العلمي، فغالبيـة الجامعـات فـي الـدول المتقدمـة لهـا آليـة لقبـول الطـلاب 

 تعتمد على عدة معايير، وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة )القصير(.
نســبة قليلــة جــدا ، ويرجــع ربمــا % وهــي 3أمــا مــن لا يوافقــون فبلغــت نســبتهم  

إلى كون القبـول لا يشـكل مشـكلة بـل الإشـكالية فـي تطـوير الجامعـات مـثلا  يجـب أن 
أمــا آخــر الحلــول فهــو تطــوير الإدارة الجامعيــة حيــث وافــق مــا  تكــون مواكبــة للعصــر.

% وهذا يعنـي أن الإدارة فـي الجامعـات الليبيـة لازالـت تقليديـة، خاصـة وأن 52نسبته 
عـــة يجـــب أن تقـــود المجتمـــع إلـــى التغيـــر وتغيـــر كافـــة المؤسســـات بحيـــث تكـــون الجام

% لا يوافقـون وهـذا يرجـع ربمـا إلـى كـون الإدارة فـي 48مواكبة للعصر، في حـين أن 
 الجامعة لا علاقة لها بمخرجات التعليم الجامعي.

 نتائج الدراسـة:
 لقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج يمكن إيجازها في الآتي:

مـــن بـــين العوامـــل الاجتماعيـــة التـــي تـــدفع الطالـــب للانخـــراط فـــي مجـــال علمـــي  – 1
ـــى هـــذا المجـــال، حيـــث تحصـــل هـــذا  ـــة ونظـــرة المجتمـــع إل معـــين الوجاهـــة الاجتماعي

% أمــا العامــل الثــاني فهــو مجــاراة بعــض الأصــدقاء، إذ بلغــت 91العامــل علــى نســبة 
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ص أحــد الوالــدين أو %. أمــا ثالــث هــذه العوامــل فهــو تخصــ86نســبة مــن وافــق عليــه 
 %.73كلاهما، حيث تحصل على 

أهم العوامل الاقتصادية التي تدفع الطالب للإقبال على مجـال علمـي معـين هـو  – 2
%. والعامــل الثـاني هــو 93وفـرة العمــل بعـد التخــرج إذ بلغـت نســبة مـن يوافقــون عليـه 

لـى هـذا ارتفاع مرتبات المتخصصين في هذا المجال حيث بلغت نسبة من يوافقون ع
%. والعامل الثالث هو قلة مصاريف الدراسة بهذا المجال، حيث بلغت نسـبة مـن 88

 %.78يوافقون 
أما العوامل العلمية التي تدفع الطالب للإقبال على مجال معـين، فجـاءت عبـارة  – 3

%، فــي حــين أن قلــة 95ســهولة بعــض المجــالات العلميــة، فقــد تحصــل علــى نســبة 
الاســتنتاج والتحليــل فقــد تحصــل علــى المرتبــة الثانيــة  اعتمــاد بعــض المجــالات علــى

 %.82%، ولا يوجد بالمجال العلمي جانب عملي تحصل على 88بنسبة 
أمـــا بخصـــوص العوامـــل الثقافيـــة، فقـــد تحصـــل العامـــل نظـــرة المجتمـــع لـــبعض  – 4

يحتـاج المجتمـع لهـذه  ،%، وجـاء فـي المرتبـة الثانيـة85المجالات العلمية علـى نسـبة 
% .والعامل الثالـث فهـو تخصـص 80ت للقضاء على السلبيات تحصل على المجالا

 %.80في هذا المجال رجال ونساء تميزوا في المجتمع بنسبة 
من أهم الآثار المترتبة على محددات اختيـار المجـال العلمـي علـى سـوق العمـل  – 5

ارة تضخم بعض المجالات وندرة في أخرى، إذ بلغت نسبة ما يوافقـون علـى هـذه العبـ
%، وجاء في المرتبة الثانية ممارسة بعض الخريجين مهن لا علاقة لها بمجـالهم 93

 %.88العلمي، حيث بلغت النسبة 
أمــا أهـــم الحلــول العلميـــة حســب عينـــة الدراســـة فهــي الاســـتناد إلــى معـــايير عـــدة  – 6

%. وربــــــط سياســــــة القبــــــول 97للقبــــــول بالجامعــــــات، إذ بلغــــــت نســــــبة مــــــن يوافقــــــون 
%. والحـل الثالـث فهـو تطـوير 93لملحة والضرورية للمجتمع فقد بلغـت للاحتياجات ا

 %.92نظام الامتحانات بالجامعات، فقد بلغت النسبة 
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دارة ونظـام قبـول الطـلاب، بحيـث  – 1التوصيات: تطوير التعليم الجـامعي، مناهجـا  وا 
 يكون متوافقا  مع قدراتهم وميولهم ومتطلبات سوق العمـل.

جـــامعي بســـوق العمـــل، وحاجـــة المجتمـــع إلـــى المتخصصـــين فـــي ربـــط التعلـــيم ال – 2
 بعض المجالات وفق المتغيرات المجتمعية المعاصرة.

ـــبعض  – 3 توعيـــة المجتمـــع بأهميـــة كـــل المجـــالات العلميـــة، وعـــدم النظـــرة الدونيـــة ل
 المجالات، خاصة المجالات التقنية واليدوية.

خــاص وعــدم الاعتمــاد علــى تشــجيع الطــلاب والخــريجين بالتوجــه إلــى العمــل ال – 4
 الدولة، ووضع معايير وقوانين تضمن حقوق العاملين بهذا القطاع.

مســـــاعدة طـــــلاب الجامعــــــات وخاصـــــة الجـــــدد، وذلــــــك بفـــــتح مكاتـــــب تنســــــيقية  – 5
 واجتماعية توضح الصورة أمامهم للمجالات الموجودة بالجامعة وأهميتها.

تـاج إلـى الدراسـة ومن خلال هذا الموضوع، اتضح أن هنـاك موضـوعات تح 
 وهي:

 أ ( المشكلات التي تعانيها المعاهد العليا وأثرها على سوق العمل.
ب( إجراء دراسة مماثلة لمشكلات التعليم الجامعي وعلاقتها بسـوق العمـل مـن وجهـة 

 نظر الطلاب.
 ج ( المشكلات العلمية التي تواجه طلاب الجامعات.

 لعمل.د ( مخرجات كليات الآداب وعلاقتها بسوق ا
 هـ( مخرجات كليات العلوم وعلاقتها بسوق العمل.

 المراجــع:
إبــراهيم أحمــد علــي القصــير، دراســة تقويميــة لكليــات المجتمــع فــي ضــوء مشــكلة البطالــة فــي الأردن، )رســالة :1

 م.1993دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس(، 
 م.2012لسنوية عن الجريمة في ليبيا الإدارة العامة للبحث الجنائي، التقارير ا:2
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علـــى التعلـــيم :4أميمـــة عبـــد القـــادر الحينـــى، بعـــض العوامـــل الاجتماعيـــة والاقتصـــادية المـــؤثرة فـــي الإقبـــال :3
 م.1992الجامعي )رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المنيا 

اب، دراسـة ميدانيـة، فـي جامعـة أنور إبراهيم عبد الحافظ سعادة )مشكلات التعليم الجامعي وأثارها على الشـب:5
 م.1996اسيوط(، )رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة جنوب الوادي(، 

ـــيم الجـــامعي والعـــالي : 6 ـــيم والبحـــث العلمـــي والتكنولوجيـــا "رؤيـــة اســـتراتيجية للتعل تقريـــر المجلـــس القـــومي للتعل
 .2001لمواجهة القرن الحادي والعشرين، القاهرة، المجلس القومي للتعليم، 

 م.1985تقرير لجنة استراتيجية تطوير التربية والتعليم في الوطن العربي، : 7
ثــورة خليفــة عبــد ي الســبيعي )دور جامعــة قطــر فــي تلبيــة احتياجــات المجتمــع القطــري مــن القــوى البشــرية فــي 

 م.1989إطار الأهداف المرسومة لها، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمس 
الــدوافع الإنســانية للتنميــة الاقتصــادية، ترجمــة عبــد الهــادي الجــوهري  –ديفيــد مــا كليلانــد، مجتمــع الانجــاز :8

 م.1973القاهرة، مكتبة الشرق 
سالم بن سعيد القحطاني، مدى ملائمة مخرجات التعليم العـالي لمتطلبـات سـوق العمـل، دراسـة اسـتطلاعية : 9

ال بمدينــــة الريــــاض، )الإدارة العامــــة، مجلــــة علميــــة متخصصــــة، علــــى جامعــــة الملــــك ســــعود، وقطــــاع الأعمــــ
 م.1998الرياض، 

ــيم الجــامعي والتنميــة فــي المجتمــع المصــري، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، :10 ســهام نعــيم أحمــد الغــول، التعل
 .1992جامعة عين شمس، 

مشـكلاته )رسـالة ماجسـتير  – واقعـه –عبد الـرحمن السنوسـي ميكائيـل، التعلـيم الجـامعي فـي ليبيـا، فلسـفته :11
 م.1999غير منشورة، جامعة المنصورة، 

عبد الرحيم محمد البدري، دراسة تقويميـة لسياسـة القبـول فـي التعلـيم الجـامعي بليبيـا، )رسـالة دكتـوراه غيـر : 12
 م.1993منشورة، جامعة عين شمس(، 

لاقـة بـين التعلـيم العـالي وسـوق العمـل )نـدوة عبد السلام الطاهر الفراد، العوامل الاجتماعية وأثرها علـى الع:14
 .(،2006ي لدراسات الكتاب الأخضر، التعليم العالي والتنمية في الجماهيرية، طرابلس: المركز العالم

 عبد الفتاح جلال، تجديد العملية التعليمية في جامعة المستقل.:15
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دراسـة تتبعيـة  –د وتـوفير القـوى العاملـة عبد القادر محمد صالح منصور، التعلـيم الجـامعي ودوره فـي إعـدا:16
فخريجي جامعة النجم الساطع التقنية )رسالة ماجستير غير منشورة، معهـد الدراسـات التربويـة، جامعـة القـاهرة، 

 م(.2003
غالب صالح وخالـد الـوزاني، التعلـيم الجـامعي فـي الأردن، محـددات اختيـار التخصـص والانعكاسـات علـى :17

تصــادية عربيــة، مجلــة علميــة فصــلية، القــاهرة، الجمعيــة العربيــة للبحــوث الاقتصــادية، ســوق العمــل )بحــوث اق
 م.1998العدد الثاني عشر، القاهرة، 

 (.2003الكتاب الاحصائي )الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، طرابلس، 

 م.1974 محمد نبيل نوفل، التعليم والتنمية الاقتصادية، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية،:18
 .2002المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب، طرابلس، :19

 م.1956يناير،  2المملكة الليبية )الجريدة الرسمية(، وزارة العدل، :20

: مصــطفي خليفــة ابــرهيم، التعلــيم الجــامعي واحتاجــات ســوق العمــل فــي المجتمــع الليبــي دراســة تحليليــة ، 21
 م2014دراسات الاجتماعية طرابلس وزرارة الشؤؤن الاجتماعية م مجلة ال2011-2001جامعة المرقب. 

ــــار التخصــــص 22 ــــي الأردن، محــــددات اختي ــــيم الجــــامعي ف ــــد الــــوزاني، التعل ــــب صــــالح وخال : غال
والانعكاســات علــى ســوق العمــل )بحــوث اقتصــادية، القــاهرة، الجمعيــة العربيــة للبحــوث الاقتصــادية، 

 م.1998العدد الثاني عشر، القاهرة، 
فضــيلة بوعمــود، اتجاهــات الكليــة الجــامعيين نحــو تخصصــاتهم الدراســية، دراســة ميدانيــة علــى  :23

عينة من طلبة كلية العلوم الاجتماعية بولاية سعيدة، )رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة مـولاي 
 م.2016الطاهر سعيدة، 

 م.1974لأنجلو المصرية، : محمد نبيل نوفل، التعليم والتنمية الاقتصادية، القاهرة، مكتبة ا24

: مصطفى خليفة إبراهيم، مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل في المجتمـع الليبـي 25
ـــى حالـــة جامعـــة المرقـــب  –دراســـة تحليليـــة  – ـــة،  – 2011-2001عل ـــة الدراســـات الاجتماعي )مجل
 م.2014(، طرابلس، وزارة الشؤون الاجتماعية، 3ع

يــة علــم الاجتمــاع نشــأتها وتطورهــا، ترجمــة محمــود عــودة وآخــرون، : نيقــولا تيماشــيف، نظر 26
 القاهرة: دار المعارف.
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 الاغتراب وعلاقته بالأمن النفسي لدى طلبة جامعة المرقب

 أ. صلاح أبوقدح-د.أحمد علي الحويج  -إعداد : د.أحمد محمد معوال
 المقدمــــــــــة

 الاغتـراب بدراسـة  العشـرين القـرن مـن الثـاني النصـف خـلال البـاحثين اهتمـامُ  ازداد       

نفســية انتشــرت بــين الافــراد فــي المجتمعــات المختلفــة ، ويرجــع ذلــك إلــى مــا لهــذه  كظــاهرة

الظاهرة من دلالات قـد تُع بـر عـن أزمـة الانسـان المعاصـر ومعاناتـه وصـراعاته الناتجـة عـن 

قــدم قيمــي ومعنــوي يســير الســرعة وتتلــك الفجــوة الكبيــرة بــين تقــدم مــادى يســير بمعــدل هائــل 

ة حيـال واقـع الحيـاة فـي ، مما أدى بالإنسان الى الشعور بعدم الامن والطمأنينـبمعدل بطيء

، أو بمعنــى أخــر الشــعور إلــى هــذه الحيــاة وكأنهــا غريبــة عنــه، بــل ربمــا النظــر هــذا العصــر

نفســـــي فـــــي بعـــــدم الانتمـــــاء إليهـــــا لعـــــل ذلـــــك يبـــــرر انتشـــــار واســـــتخدام مفهـــــوم الاغتـــــراب ال

، بــل أصــبح مــن المــألوف فــي الوقــت تــي تعــالج مشــكلات الانســان المعاصــرالموضــوعات ال

ــاة فــي عصــرنا  هــوم الحــالي مــن خــلال مفالــراهن بصــورة متزايــدة أن نســمع عــن تفســير الحي

ن المشــــكلات النفســــية والاجتماعيــــة والشخصــــية فــــي المجتمــــع تنشــــأ عنــــدما   الاغتــــراب . وا 

ف الحياة في المجتمـع أو تترتـب عليهـا مظـاهر سـوء التوافـق تجعـل يصاحب ذلك تعقد ظرو 

المجتمع يشـعر بوجـود شـرائح معينـة بـين أفـراده لا يسـتطع أن يتكيـف أو يتوافـق بسـهولة مـع 

ن الاغتــراب موجــود مــا دامــت هنــاك فجــوة بــين الفــرد والمجتمــع . ولمــا   الظــروف الســائدة وا 
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مجتمـع معاصـر يتـأثر بعوامـل محليـة أو قوميـة كان الشباب بما فيهم طلبة الجامعـة فـي أي 

أو عالميــة وأخــرى اجتماعيــة واقتصــادية قــد تــؤثر بشــكل كبيــر فــي قــدرة الفــرد علــى تحقيــق 

مطالبه مما قد يؤدى إلى معاناته من بعض المشكلات منهـا الاحسـاس بـالنقص أمـام التقـدم 

  (42: 2015-2014ى بتخلفه.)جمال، العلمي الهائل مما يجعله ينسحب ويرض

يعــد الأمــن مــن الحاجــات المهمــة لبنــاء الشخصــية الإنســانية ، حيــث أن جــدوره تمتــد        

إلى الطفولة ، وتستمر حتى الشيخوخة عبر المراحل العمرية المختلفـة ، وأمـن المـرء يصـبح 

مهــددا  إذا مــا تعــرض إلــى ضــغوطات نفســية واجتماعيــة لا طاقــة لــه بهــا فــي أي مرحلــة مــن 

يعد من الحاجات ذات المرتبة العليا  مما يؤدى إلى الاضطراب ؛ لذا فالأمنتلك المراحل ، 

وتبدو أهمية   (.143: 2016للإنسان لا يتحقق إلا بعد الحاجات الدنيا للإنسان .)هاني ، 

الحاجـة للأمــن فــي تقســيم ماســلو للحاجــات الإنســانية حيــث يضــعها فــي المســتوى الثــاني مــن 

ا التقسيم يبدأ بالحاجات الفسيولوجية ثم الحاجة للأمـن ، ثـم النموذج الهرمي للحاجات ، وهذ

( للحاجــات لا يســتطيع الفــرد الانتقــال مــن 1970الحاجــة إلــى الحــب ، وتبعــا لنظــام ماســلو )

مســتوى إلــى مســتوى أرقــى فــي الحاجــات إلا بعــد إشــباع الحاجــات الخاصــة بالمســتوى الــذي 

إلـى المسـتوى الارقـى للحاجـات ومعنـى ذلـك  يوجد فيه فيظهر تأثيرها في دافعية الفرد فينتقل

عنـدما لا تشــبع حاجــات الامــن لــدى الطفــل يجـد صــعوبة فــي اشــباع بــاقي الحاجــات النفســية 

الأساسية مما يؤثر في سلوكه فيما بعـد ،فـالأمن النفسـي هـو تحـرر المـرء مـن الخـوف مهمـا 
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ذلك لان الخوف كان مصدره ، ولاشك أن الشعور بالأمن من أهم شروط الصحة النفسية ، 

هـــو مصـــدر لكثيـــر مـــن العلـــل والمتاعـــب النفســـية كمـــا أنـــه الوجـــه الأخـــر للشـــعور بـــالنقص 

وضـعف الثقــة بــالنفس والشــعور بالكراهيــة . كمــا يعــد الامــن النفســي مــن أهــم مقومــات الحيــاة 

لكــل الافــراد، إذ يتطلــع اليــه الانســان فــي كــل زمــان ومكــان ، مــن مهــده الــى لحــده ، فــإذا مــا 

يهـــدده فـــي نفســـه ومالـــه وعرضـــه ودينـــه ، صـــدع إلـــى ملجـــأ أمـــن ينشـــد فيـــه الأمـــن وجـــد مـــا 

لقـــد اســـتطاعت مشـــكلة الاغتـــراب باعتبارهـــا حالـــة  (2: 2009والأمـــان والســـكينة .)عقيـــل ،

مميـــزة للإنســـان فـــي المجتمـــع الحـــديث ان تفـــرض نفســـها علـــى كثيـــر مـــن مجـــالات النشـــاط 

الاغتـراب يعتبـر مـن أكثـر المصــطلحات  الثقـافي فـي الوقـت الحاضـر ، والواقـع أن مصـطلح

إثـــارة للجـــدل ، لا بســـبب غمـــوض معانيهـــا بـــل بســـبب التعريفـــات الكثيـــرة التـــي وضـــعت لهـــا 

وبسبب اتساعها وكثرة تداولها في معالجة مشكلات المجتمـع الحـديث ولكـن علـى الـرغم مـن 

ور حـول أمـور تباين واختلاف  الآراء حول هذا المفهوم ، فإن كل المحاولات التـي بـذلت تـد

مفهـوم الاغتـراب مثـل الانسـلا  عـن المجتمـع ،  معينة تشير إلـى دخـول عناصـر معينـة فـي

والعجـز عـن الـتلاؤم والفشـل فـي التكيـف مـع الواقـع  الاجتمـاعي واللامبـالاة ، وعـدم الشـعور 

بالانتمــاء وبمــا أن الاغتــراب ظــاهرة اجتماعيــة المنشــأ والجــدور ، فأعراضــها نفســية ســلوكية 

عـن ذاتـه  فـي مسـاون توافـق الانسـان مـع واقعـه المعـاش بشـكل يصـبح الانسـان غريبـا  تظهر 

وعــن واقعــه . وهنــاك أيضــا  الشــعور بــالاغتراب الــذي يــأتي نتيجــة لفقــدان العلاقــة بــين الام 

 6:  2008 -2007والابــن ومــن ثــم تتولــد مشــاعر عــدم الانتمــاء لــذى الفــرد . )عبــد ي ،
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( إلـى أن الحاجـة إلـى الأمـن هـي أول الـدوافع النفسـية Erikson(. ولقد أشار أريكسـون) 7،

ذا أخفـق المـرء فـي تحقيـق  الاجتماعيـة التـي تحـرك السـلوك الإنسـاني وتوجهـه نحـو غايتـه ،وا 

حاجته إلى الأمن فإن ذلـك يـؤدي إلـى عـدم القـدرة علـى التحـرك والتوجـه نحـو تحقيـق الـذات 

كــد "فكــري الجــوهري" علــى أن الشــعور والفشــل فــي تحقيــق الــذات قــد يــؤدي إلــى اليــأس ويؤ 

بالأمن النفسي مصدره الأيمان والذي يعد المعيار الوحيد الثابت الذي لا يتغير بتغييـر الفـرد 

أو بتغيير الزمان والمكان ،ويقول أنه يمكن الجزم بأن كـل مـؤمن بـالله إيمانـا صـادقا  ، مهمـا 

عاداتـــه أو تقاليـــده فهـــو أمـــن لا  كانـــت جنســـيته ، أو هويتـــه أو وطنـــه أو لونـــه أو ثقافتـــه أو

، فإنهــا لــن تعيــده عــن الشــعور بــالأمنيشــعر إلا بــالأمن والأمــان ، واجتمعــت مصــائب الــدنيا 

 (.3،  2: 2011وستحطم المصائب على صخرة الأيمان.)سامية ،

 -وبناء على ما سبق ، فقد تحددت مشكلة البحث في الآتي :تحديد مشكلة البحث :تحديد مشكلة البحث :
 لة إحصائية بين  متغيري الأمن النفسي والاغتراب ؟هل توجد علاقة ذات دلا

هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين رتب درجات المبحوثين على مقياسي البحـث وفـق 

 بعض متغيرات الخلفية ؟

 -تي :تنبع أهمية البحث من الآأهمية البحث :أهمية البحث :

لجامعات حيث همية الدراسة كذلك من كونها تكشف مستوى الاغتراب لدى طلبة اأ تتبع     

أنهــم معرضــون للشــعور بــالاغتراب  أكثــر مــن غيــرهم . ممــا نأمــل أنــه قــد يســتفاد منهــا فــي 

لقـاء الضـوء علـى حاجـة الطالـب الجـامعي الدراسـة لإ تسع ،كماثار الاغترابآالتخفيف من 
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الماسة إلى الأمـن النفسـي فـي هـذه المرحلـة ، ومـا قـد ينـتج عـن نقـص ذلـك مـن اضـطرابات 

 قد تؤثر سلبا على صحته النفسية . نفسية وسلوكية

اعتبار ظاهرة الاغتراب ظاهرة إنسانية توجد في كل أنماط الحياة وتعد مـن أهـم قضـايا      

حدى سماته البارزة .وتتخذ ملامح ومظاهر متعددة ومختلفة.    عصر العولمة وا 

ــــائج هــــذه الدراســــة فــــي مجــــال تقــــديم الخــــدمات النفســــية      رشــــادية والإ الاســــتفادة مــــن نت

 والاجتماعية للطلبة 

 -:الآتيةيهدف البحث الى تحقيق الأهداف  أهداف البحث :أهداف البحث :
معرفــة مــا إذا كانـــت هنــاك فــروق ذات دلالـــة إحصــائية بــين متوســـطات درجــات المبحـــوثين 

 على مقياسي الاغتراب النفسي والأمن النفسي وفق بعض متغيرات الخلفية .
لة إحصـائية بـين الاغتـراب النفسـي والأمـن النفسـي معرفة ما إذا كانت هناك علاقة ذات دلا

 لدى أفراد عينة البحث .

-2018أجريت هذه الدراسة خلال العام الدراسي  الحدود الزمانية : حدود البحث :حدود البحث :
 م .2019

 .من طلبة  جامعة المرقبأجريت هذه الدراسة على عينة  الحدود المكانية :

عينة من طلاب كلية الآداب والعلوم و أجريت هذه الدراسة على  الحدود البشرية :

 المرقب . ا الهندسة و الصيدلة والتربية بجامعة

 الاغتراب النفسي وعلاقته بالأمن النفسي لدى طلبة الجامعة . الحدود الموضوعية :
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  مفاهيم البحث والمصطلحات :

 -وردت في هذا البحث بعض  المفاهيم التي تحتاج إلى تفسير منها :

 تراب النفسي :اولًا : الاغ

( بأنــه حالـة مــن عــدم الانتمــاء للمجتمـع والانفصــال بــين أجــزاء 2004ويعرفـه أمــيمن )      

الشخصية وانفصال الفرد عن الموضوع والشعور بالعجز عن تحقيق الاهداف، ورفض القيم 

السيطرة علـى مـا صـنعته ، والشعور بالعجز على مؤسسات الاجتماعيةدوار والوالأوالمعايير 

، وقلـــة جــدوى الحيــاة وقلــة الثقـــة لقلق والضــياع والعجــز واللامبــالاة، والشــعور بـــالانســانيــد ا

 ( .8:  2009-2008والعجز عن التنبؤ بالأحداث.)الطويل ،

ويعرف إجرائيا : بأنـه الدرجـة التـي يتحصـل عليهـا المفحـوص علـى مقيـاس الاغتـراب       

 النفسي المستخدم في هذا البحث .

 النفسي :من ثانياً :  الأ

خـرين ونـدرة نه محبوب ومقبول ومقدر من قبل الآيقصد بالأمن النفسي شعور الفرد بأ      

دراكـه بـأن الآ شعوره خـرين الـذين لهـم أهميـة نفسـية فـي حياتـه وخصوصـا بالخطر والتهديـد وا 

الوالدين مسـتجيبين لحاجاتـه وموجـودين معـا جسـميا ونفسـيا لرعايتـه وحمايتـه ومسـاندته وقـت 

 ( 8: 2012ات )نعيسة ،الأزم
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ويعرف إجرائيا : بأنه الدرجة التي يتحصل عليها المفحوص على مقياس الأمن النفسي     

 المستخدم في هذا البحث .

  الإطـــــار النظــري:الإطـــــار النظــري:

  تمهيـــد:تمهيـــد:

الســــابقة المرتبطــــة بمتغيــــرات يســــتعرض هــــذا الفصــــل الإطــــار النظــــري والدراســــات          

مؤدية إليه والنظريات اب النفسي من حيث مفهومه والأسباب ال، حيث يتضمن الاغتر البحث

، ويتضــمن الأمــن النفســي مــن حيــث مفهومــه والأســباب المؤديــة إليــه والنظريــات المفســرة لــه

 :تيالمفسرة له ثم عرض الدراسات السابقة ، وذلك على النحو الآ

  معنى الاغتراب في اللغة العربية :معنى الاغتراب في اللغة العربية :  

، فقـد جـاء لعربيـة ضـمن سـياقات عديـدة ومتنوعـهي اللغـة ااستخدمت كلمة الاغتراب ف      

  :يأتيفي مختار الصحاح ما 

) تَغَـرَبَ واغتـرب( بمعنـى )غريـب( و)غـرب ( والجمــع ) الغربـاء (  الغربة الاغتراب تقــــــول:

 والغرباء الأباعد . والتغريب النفي عن البلد 

" الشـــمس تغـــرب غروبـــا  :  بَعُـــدت الغربـــة النـــزوح عـــن الـــوطن ، يقـــال : "غربـــت والاغتـــراب:

 ( .32: 2016 -2015وتوارت في مغيبها " ) عباس ،
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 ( alienationالاغتـــــــراب باللغـــــــة الاجنبيـــــــة يعنـــــــى ) الاغتـــــــراب فـــــــي اللغـــــــة الاجنبيـــــــة :

( بمعنى تحويل شيء مـا لملكيـة شـخص أخـر alienareويستمد هذا الاسم معناه من فعل )

 فعـــــــــــــــل مســـــــــــــــتمد بـــــــــــــــدوره مـــــــــــــــن فعـــــــــــــــل أخـــــــــــــــر ، أو الانتـــــــــــــــزاع أو الإزالـــــــــــــــة .وهـــــــــــــــذا ال

( أي ينتمى إلى شخص أخر أو يتعلق به ، وهذا الفعل الأخر مسـتمد بصـفة alienusهو )

ـــــــــــــــــــظ ) ـــــــــــــــــــذى يعنـــــــــــــــــــى الأخـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــواء كــــــــــــــــــــ)اسم (aliusنهائيـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن لف  ( ال

 (.56: 2014أو كـ)صفة( .)محمود ، أبومقدم ، 

  معنى الاغتراب اصطلاحا : معنى الاغتراب اصطلاحا :       

ــإيشــير مفهــوم الاغتــراب          ى انفصــال ذات المــرء عــن الاخــرين ، وهــو بهــذا يصــبح ل

مبتعــــدا  ومنفصــلا  عن مجتمعــه وجماعتــــه ، ويتحـــــول الفــرد فـي الاغتـراب الـى خــــــارج ذاتـــه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــــــــالاغتراب أيضــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــدم الانتمــــــــــــــــــــــــــــــــاء للآ . ويعن  خــــــــــــــــــــــــــــــــرينب

 (      8: 2001-2000أو عدم التطابق معهم . ) اقريش ، 

( بأنــه هــو شــعور الفــرد بأنــه غريــب عــن ذاتــه لا يجــد 2002وبكر موســى )ويعرفــه أبــ     

ــــال ب ــــه كمركـــز لعالمــــــه وأنـــه خـــــــارج عـــن الاتصــ نفســـه كمـــا هـــو خـــارج عـــن الاتصـــال نفســـ

( بأنـه تصـورات الفــرد 2004ه سـناء زهــران )عرفتـكمــا  (.349: 2012خرين .)زليخـة ،بـالآ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ومدركات

عنه مجموعة درجـات الاسـتجابة علـى مقيـاس معتقـدات  عبريالاغتراب كما  أو معارفه عن 
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الاغتراب بأبعاده التي تشمل معتقـدات السياسـة ، والـدين ، والمجتمـع ، والاقتصـاد ، والـذات 

 (.5: 2012الثقافية .)شبات ،

 الشباب والأغتراب :الشباب والأغتراب : -و

الثقافيـة ، اختلف العلماء في تحديد الفترة العمرية لمرحلة الشباب حسب خلفية الباحث      

 .يرات اجتماعية وحضارية بكل مجتمعوالمتغ

امعــة شــغل أذهــان كثيــر مــن علمــاء أشــار "فــايز الحديــدى" إلــى أن اغتــراب طلبــة الج      

جتماع وعلماء النفس والتربية في فترة الستينيات من هـذا القـرن ، تلـك الفتـرة التـي شـهدت الا

والنـامي وبقـدر مـا أثـار تـدهور القـيم مـن قلـق الانتفاضات الطلابية في أرجـاء العـالم المتقـدم 

، أدت فــي الوقــت ذاتــه إلــى الأنعــزال والضــياع ثين والمفكــرين فــي أوروبــا وأمريكــالــدى البــاح

 (19: 2004والأنحرافات لدى الشباب المثقف وخاصة في المجتمع الأمريكى .)العقيلي ،

  أنواع الاغتراب :أنواع الاغتراب :
 الاغتراب النفسي : -1

ي مفهـــوم عـــام وشـــامل يشـــير إلـــى الحـــالات التـــي تتعـــرض فيهـــا وحـــدة فـــالاغتراب النفســـ    

الشخصية للانشـطار أو الضـعف أو للانهيـار الثـائر للعمليـات الثقافيـة الاجتماعيـة التـي تـتم 

داخــل المجتمــع ممــا يعنــى أن الاغتــراب يشــير إلــى النمــو المشــوه للشخصــية الإنســانية حيــث 

ل بــالوجود والديمقراطيــة . كمــا أن الاغتــراب تفقــد فيــه الشخصــية مقومــات الإحســاس المتكامــ
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النفســـي يشـــير إلـــى صـــراع أهـــداف الفـــرد مـــع الأهـــداف الثقافيـــة فـــي الوقـــت الـــذى يلتـــزم فيـــه 

بالوسائل المنظمة ، ومن ثم يكون التفاعل مع النسـق الاجتمـاعي فـي بعـض جوانبـه البنائيـة 

 2007-2006اف .)زاهـي ،المتعلقة بالوسائل، أو خارج النسق في الجانب المتعلـق بالأهـد

 :31) 

 الاغتراب الاجتماعي :  -2

خـــرين، ونقـــص المـــودة بعـــدم التفاعـــل بـــين ذاتـــه وذوات الآ يعـــرف بأنـــه شـــعور الفـــرد       

والألفــــــة مــــــع الأخــــــرين، ونــــــدرة التعــــــاطف والمشــــــاركة وضــــــعف أوصــــــر المحبــــــة والــــــروابط 

نفصـال عـن جانـب أو أكثـر الاجتماعية. وعليه فالاغتراب الاجتماعي يعني شعور الفـرد بالا

مــن جوانــب المجتمــع كالشــعور بالانفصــال عــن الأخــرين أو عــن القــيم والأعــراف والعــادات 

 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائدة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع.

 ( .52: 2015-2014)شا قور ،

 الاغتراب الثقافي :  -3

نسان أمام قـوى المؤسسـات والأنظمـة الثقافي من عدم إمكانية )عجز( الإينشأ الاغتراب     

نشــــأها لرفاهيتـــه فصــــادرت بعـــد حــــين " ذاتـــه" وحريتــــه ، فـــوق ذلــــك نشـــأ مــــن أســــتراد التـــي أ

 منظومات حضارية ثقافيـة مـع كـل المنـتج التكنولـوجي الـذى أصـبح شـائعا  ، كنتيجـة طبيعيـة
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ن الاغتـــراب الثقـــافي كمعطـــى إهمـــا المـــادي والثقـــافي . ،ولـــذا فـــالاغتراب عندئـــذ لـــه مكونـــات

انين طبيعيــة ، وبطريقــة ميكانيكيــة فقــط . فــالاغتراب مجمــع إنســاني لا يفســر اســتنادا إلــى قــو 

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الثقافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

المادية أو اللامادية أما سبب ذلك عدم كفايتها لإتمام مطالبه ، أو لعدم  وعيه بها ، ولـذلك 

ـــــــــــــي لـــــــــــــه مطالبـــــــــــــه ، ولأتحقـــــــــــــق  ـــــــــــــة أخـــــــــــــرى بديلـــــــــــــة تلب  يلجـــــــــــــأ الأنســـــــــــــان إلـــــــــــــى ثقاف

 عي والمعرفــــــــــــــة  .لــــــــــــــه التوحــــــــــــــد معهــــــــــــــا إذ لا يمكــــــــــــــن فهمهــــــــــــــا بمعــــــــــــــزل عــــــــــــــن الــــــــــــــو 

 (32:  2007-2006)زاهي ،

 الاغتراب التعليمي : -4

ويتمثــل فــي وضــع أطــراف العمليــة التعليميــة مــن حيــث الطــلاب والمعلمــين إلــى دائــرة      

الاغتــراب مــع مــا يصــاحبه مــن شــعور بــالعجز وغيــاب المعنــى والعزلــة الاجتماعيــة وغيــاب 

 (.167: 2010-2009المعايير عن الذات .) الخوالدة ،

 الاغتراب الوظيفي :   -5

نســـان المعاصـــر يعـــاني مـــن أزمـــة نفســـية واجتماعيـــة تختلـــف عـــن لا شـــك فـــي أن الإ       

التحــــول الصــــناعي و ســــيطرة الأدوات التكنولوجيــــة الحديثــــة  : ســــابقتها لعــــدة أســــباب أهمهــــا

بوابنــا واعتمــاد رأس المــال الفكــري أضــافة إلــى اشــتداد حــدة المنافســة والعولمــة التــي طرقــت أ
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بالإضـــافة إلى طبيعـــة النظم الحديثــــة وما لحـــق وسائل الإنتاج من تطور ، ممـا خلـق لــــدى 

ـــــاس بــــالعجز والشــــعور بــــالقلق المســــتمر  ـــــايير والإحسـ ـــــدان المعــ ـــــة وفقــ ـــــرد شــــعورا  بالعزلـــ الفــ

: 2015-2014ي ، والتشاؤم وحالة اليأس التي قادت كلها إلى الاغتراب.)دروزة ، القواسـم

300. ) 

 الاغتراب السياسي :  -6

أن مفهــوم الاغتــراب السياســي ، ترتكــز علــى فكــرة الفاعليــة السياســية بمعنــى شــعور الفــرد    

 بمـــــــــــــــــــدى قدرتـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــأثير فـــــــــــــــــــي مجريـــــــــــــــــــات العمليـــــــــــــــــــة السياســــــــــــــــــــية ، 

ســواء علــى مســتوى القــرار السياســي ، أو علــى مســتوى الأحــداث الناتجــة عنــه ، وعلــى هــذا 

 لة الفــــــــــــــــــــرص أمامــــــــــــــــــــه ،آعتبــــــــــــــــــــر الفــــــــــــــــــــرد الــــــــــــــــــــذى يشــــــــــــــــــــعر بضــــــــــــــــــــا لأســــــــــــــــــــاس ا

 للتـــــــــأثر علـــــــــى هــــــــــذه العمليـــــــــة السياســــــــــية فـــــــــي مجتمعـــــــــه ، بأنــــــــــه مغتـــــــــرب سياســــــــــيا  . 

 ( .36:  2017)محمود سعيد ،

 الاغتراب الديني : -7

أمــا الاغتــراب فــي الإســلام فقــد نجــد فكــرة الاغتــراب لــم تــرد فــي القــرآن الكــريم ، ولكــن      

السـلام وهبوطـه مـن الجنـة واغترابـه عـن ي ، فهـذه القصـة عبـرت عـن فكـرة قصة أدم عليـه 
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" بـدأ الإسـلام الاغتراب وهي تحمل فكـرة الانفصـال بمعنـى الاغتـراب  كمـا  . عبـر النبـي 

 (10: 2017-2016غريبا  وسيعود غريبا  كما بدأ فطوبى للغرباء" )توبة ، 

  أشكال الاغتراب النفسي : أشكال الاغتراب النفسي : 

ـــــي تحكـــــم الانســـــان ولقـــــد فســـــروتتعـــــدد أشـــــكال       ـــــراب تبعـــــا  لأشـــــكال العلاقـــــة الت  الاغت

 " From "  يأتيالاغتراب من خلال تحليله لهذه العلاقات كما: 

إلــى أن اغتــراب الانســان يكمــن فــي انفصــاله  "Fromm'أشــار  نســان بالطبيعــة :علاقــة الإ 

 عن الطبيعة وعن الاشياء المحيطة به والوعي بذاته ككيان منفصل .

جــــوهر مفهــــوم أي اغتــــراب هــــو أن الأخــــرين  أنيــــرى فــــروم نســــان بــــالأخرين : ة الإ علاقــــ

 يصبحون غرباء بالنسبة للإنسان .

أهم صور عمليات الانفصال )انفصـال الفـرد عـن  بأنهايشير إليها نسان بالذات : علاقة الإ 

أو  ذاته ( ويتمثل الاغتراب عن الذات على نحو ما يتصوره فروم في شـيء متماثـل لانعـدام

افتقــاد الشــعور بالــذات والعفويــة والفرديــة ، ويحــدث تباعــا  بــين وضــع الفــرد الفعلــي وطبيعتــه 

 ( . 38-37: 2010الجوهرية .)خالد ، فاطمة ،

  أبعاد الاغتراب :أبعاد الاغتراب :  
 للاغتراب وهي : اأبعاد seeman"وقد حدد سيمان "
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لغربة ـ اعزلة الاجتماعية الـ انعدام المعايير )الأنومي ( ـ انعدام المعنى ـ  فقدان السيطرة  

 (.52: 2013. )هاني عطية ، : التمردـ الرفض ـ  الانسحاب ـ  لأهدفا.التشيؤ ـ الذاتية 

  أنماط الاغتراب :أنماط الاغتراب :
وبغياب هذه الضوابط أو القواعد تظهر ما يعرف بـالأنومي الـذى يبـرز كمظهـر مـن مظـاهر 

 (126: 2018-2017الاغتراب على ثلاثة أنماط : )الحواس ، 

 بمعنى غياب القيم التي قد تعطى الغرض أو تكون المرشد للحياة . مط الأول :الن

ــاني : ــنمط الث يقصــد بــه عــن كــل مــن " جــرازي" "هــورني " ذلــك النــوع الراجــع إلــى صــراع  ال

 المعايير في شخصية الفرد المنطوي على نفسه . 

ط الأخيــر يتســبب مشــتق مــن فهــم "دوركهــايم" للأنــومي باعتبــار أن هــذا الــنم الــنمط الثالــث :

 في الشعور بالانفصال عن الجماعة وعن معايرها . 

  أسباب الاغتراب : أسباب الاغتراب : 
 أسباب نفسية :

 :الإحباط : الحرمان  الصراع :

هــذه الخبــرات تحــرك العوامــل الأخــرى المســببة للاغتــراب مثــل الأزمــات  الخبــرات الصــادمة :

 .  الاقتصادية  والحروب

 أسباب اجتماعية وثقافية:
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لمجتمع الذي يعيش فيه والثقافة المنتشرة بهذا المجتمع أثر في نشوء الاغتراب لديه إن ا    

 ومن هذه الأسباب ما يلى :

 ضغوط البيئة الاجتماعية والفشل في مقابلة هذه الضغوط .

 الثقافة المرضية التي تسود فيه عوامل الهدم والتعقيد .

 ية على التكيف معه .التطور الحضاري السريع ، وعدم توافر القدرة النفس

 اضطرابات التنشئة الاجتماعية ، حيث تسود الاضطرابات في الأسرة والمدرسة .

مشــكلات الأقليــات ، ونقــص التفاعــل الاجتمــاعي والاتجاهــات الاجتماعيــة الســالبة والمعانــاة 

 من خطر التعصيب والتفرقة في المعاملة ، وسوء التوافق المهني .

 صعوبة الحصول على ضروريات الحياة .سوء الأحوال الاقتصادية و 

 تــــــــــــــدهور نظــــــــــــــام القــــــــــــــيم وتصــــــــــــــارع القــــــــــــــيم بــــــــــــــين الأجيــــــــــــــال . )ناديــــــــــــــة ، نســــــــــــــيمة ، 

2013-2014 :23،24. ) 

  النظريات المفسرة للاغتراب النفسي :النظريات المفسرة للاغتراب النفسي :
  
 تفسير النظرية السلوكية للاغتراب  : 

مــــن يـــرى أصــــحاب هــــذه النظريــــة بــــأن المشــــكلات الســــلوكية هــــي عبــــارة عــــن أنمــــاط       

الاســتجابات الخاطئــة أو الغيــر ســوية المتعلقــة ارتباطاتهــا بمثيــرات منفــردة ويحــتفظ بهــا الفــرد 

لفاعليتهـــا فـــي تجنـــب مواقـــف أو خبـــرات غيـــر مرغوبـــة وأن الفـــرد وفقـــا  لهـــذه النظريـــة يشـــعر 
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بـــالاغتراب عـــن ذاتـــه عنـــدما ينصـــاع بـــين الأخـــرين إلـــى رأي أو فكـــرة محـــددة حتـــى لا يفقـــد 

 (17: 2018وبدلا  من ذلك يفقد التواصل مع ذاته . )شذى ،سناء،  التواصل معهم ،

 تفسير نظرية التحليل النفسي للاغتراب  :

أن نشـأة الاغتـراب مـرتبط بنشـأة الحضـارة المسـؤولة إلـى حـد    fruedرأى )فرويـد(        

أو يضــحي بهــا مــن نســان ، فالحضــارة تقضــي أن يكبــت الفــرد لرغباتــه يــد عــن تعاســة الإبع

، ويتولـد الصـراع بـين الـذات وكبـت المدنيـة والـنظم والضـوابط الاجتماعيــة ل بنـاء المجتمـعأجـ

والثقافيـــة التـــي تفرضـــها عليـــه ظـــروف التغييـــر المســـتمر للمجتمـــع وعنـــدما تـــزداد هـــذه الـــنظم 

تعقيــدا  تظهــر لــدى الــبعض صــور مــن الشــعور بــالقلق والاغتــراب يعــود إلــى اغتــراب التوافــق  

مكانيــــات الفـــــرد وبـــــين الواقــــع بأبعـــــاده المختلفـــــة . إذا  فـــــالابــــين مطالـــــب وحاجـــــات و  غتراب ا 

 ( 720: 2017نسان والواقع .) نجلاء ، سامح ،اضطراب في العلاقة بين الإ

 تفسير نظرية الذات للاغتراب :

" إلى أن الفرد يغتـرب حينمـا يفشـل فـي تحقيـق ذاتـه  rogersوفي هذا الصدد يشير "روجرز

الــذات عمليــة يميــز بهــا الانســان نفســه عــن الأخــرين وأنهــا الغايــة ، ويعتبــر روجــرز تحقيــق 

 هـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــن معرفـــــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــــي يســـــــــــــــــــــــــعى إليهـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــل أنســـــــــــــــــــــــــان ليحقق

ذا لم يتمكن من تحقيق عى نحو الحرية من أجل تقوية ذاتهنسان يسأو دون معرفة ، فالإ ، وا 

شأ عن الأدراك ف فالاغتراب وفقا  لهذه النظرية ين ،نه يعيش اغترابه عن ذاته وقدراتهذاته فإ
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الســلبي للــذات وعــدم فهمهــا بشــكل ســليم وكــذلك نتيجــة للهــوة الكبيــرة بــين تصــور الفــرد لذاتــه 

نســان فــلا ن ســوء التوافــق هــو جــوهر اغتــراب الإالمثاليــة وذاتــه الواقعيــة ، ويــرى "روجــرز" أ

، لأنــه مــن أجــل أن يحــتفظ مــع تقيمــه الكيــاني الطبيعــي للخبــرةيعــود صــادقا  مــع نفســه ، ولا 

بالتقـدير الإيجــابي للأخــرين يزيــف بعــض قيمتــه ولا يـدركها إلا فــي ضــوء تقــدير الأخــرين لهــا 

 (.65: 2010 -2009.)ناصري ،

 تفسير الاغتراب عند النظرية الماركسية " كارل ماركس" : 

اســتعمل كــارل مــاركس هــذا الاصــطلاح فــي نظريتــه الاقتصــادية والاجتماعيــة بعــد مــا       

ي المعنـى الـذي وضــعه هيجـل فــي فلسـفته المثاليـة، التــي تؤكـد أهميــة حـور معنـاه الأصــلي أ

الدولــة والملــك بالنســبة للواقــع الاجتمــاعي، يقــول مــاركس:  أن ظــروف العمــل التــي أوجــدها 

المجتمــع الرأســمالي تــؤدي إلــى اغتــراب العامــل، أي لا تعطيــه الفــرص والإمكانيــات الكافيــة  

عيـــة التـــي يســـعى مـــن أجلهـــا. فالعامـــل هـــو شـــخص لتحقيـــق الرفاهيـــة  الاقتصـــادية والاجتما

مغتـــرب عـــن وســـائل الإنتـــاج، طالمـــا أنـــه لا يحصـــل علـــى القناعـــة والســـعادة مـــن عملـــه، ولا 

ـــه. إذن العامـــل هـــو كـــائن مغتـــرب عـــن الطبيعـــة الحقيقيـــة  يحصـــل علـــى ثمـــرة جهـــده وأتعاب

متكافئ للسلطة للإنسان على حد تعبير ماركس. وهذا يعني أن تقسيم العمل والتوزيع غير ال

تمنـــع العامـــل عـــن مزاولـــة طاقاتـــه  -وهـــي مزايـــا الإنتـــاج الصـــناعي الرأســـمالي  -والأربـــاح، 

 .البشرية الخلاقة، وبالتالي جعلته يستنزف طاقاته الكامنة ولا يستغلها لصالحه
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فــالظروف الاجتماعيــة حســب آراء مــاركس هــي التــي تبعــث شــعور الاغتــراب عنـــد         

وف تتجلــى فــي أنظمــة  وعمليــات الإنتــاج الصــناعي الرأســمالي، غيــر أن الفــرد، وهــذه الظــر 

(" يرى أن اضمحلال الجماعات شبه المسـتقلة فـي المجتمـع  Kornhauser "كورن هوسر)

ــــة، والجماعــــات العنصــــرية ســــبب تلاشــــي شــــعور  ــــة، المجتمعــــات المحلي كالجمعيــــات الأهلي

قولــون أن العامــل الأساســي لظهــور الاغتــراب عنــد  منتســيبيها. بينمــا هنــاك علمــاء آخــرون ي

حالـــة الاغتـــراب هـــو تضـــخم المجتمعـــات وتحويـــل العلاقـــات الاجتماعيـــة فيهـــا إلـــى علاقـــات 

 ( .916:  2016)انتصار علي ، .رسمية

 نظرية المنظور الوجودي :

( حيث قدم نظريته فـي ارادة 1982) franklمن أبرز علماء المنظور الوجودي فرانكل     

 النظريـةكأسـلوب جديـد فـي العـلاج النفسـي ومـؤدى هـذه   the will fomeaningالمعنـى 

وهــذا المعنــى فريــد  ،ث عــن معنــى هــو قــوة أوليــة فــي حياتــهنســان الــى البحــهــو أن يســعى الإ

، وعندما يحـدث ذلـك يكتسـب هـذا لفرد وحدهونوعي من حيث أنه لا بد وأن يتحقق بواسطة ا

 المعنى مغزى يشبع ارادة المعنى عنده . 

حباط السعي وراء المعنى فإنه يؤدى إلى العصـاب الروحـي  الوجـودي فالنـاس إما اذا تم أ  

أكثــر مــن أي وقــت مضــى يخبــرون حيــاتهم فارغــة وبــلا معنــى ولا هــدف ، ويســتجيبون  اليــوم
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إلى هذه الخبرة بسلوكيات غير مفاده تضرهم  أو تضر الأخرين أو المجتمع على حد سـواء 

 (.40: 2012-2011بن شلاوة ،.) بن عليا ، عبد الحميد 

  غتراب النفسي :غتراب النفسي :الدراسات السابقة للاالدراسات السابقة للا
 (:2008دراسة ) بشرى علي ،

نتشـــار ظـــاهرة الاغتـــراب  لـــدى الطلبـــة االبحـــث الحـــالي إلـــى الكشـــف عـــن مـــدى  هـــدف     

الســـوريين فـــي بعـــض الجامعـــات المصـــرية ، وأثـــر كـــل مـــن متغيـــر الجـــنس والحالـــة العائليـــة 

( 70دكتـــوراه ( . ،وتكونـــت عينـــة البحـــث مـــن ) –ماجســـتير  –زه جـــاإوالمســـتوى الدراســـي ) 

طالبــــا  وطالبــــة تــــم اختيــــارهم بالطريقــــة العشــــوائية الطبقيــــة .ولتحليــــل نتــــائج البحــــث أجريــــت 

المعالجات الإحصائية اللازمة بإشراف خبير إحصائي ، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق 

النسـبة للشـعور بـالاغتراب تعـزى لمتغيـر ( ب0.05ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى الدلالـة )

 -513:  2008المســـتوى الدراســـي لصـــالح طلبـــة الـــدكتوراه الأقـــل اغترابـــا. )بشـــرى علـــي ، 

514 ) 

 ثانياً( الأمن النفسي :
 :معنى الأمن لغوياً 

مـــن بمعنـــى (:أن الأ2003مـــن فـــي اللغـــة جـــاء فـــي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور )الأ       

مــن ضــد يمــان ، والأمــن والإنــت فأمنــا أمــن ، وآمنــت غيــرى مــن الأممانــة ، وقــد أمــان والأالأ

يمــــان بمعنـــى التصــــديق ضــــد يمــــان ضـــد الكفــــر ،والإمانــــة ضـــد الخيانــــة، والإالخـــوف ، والأ
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فآمنته المعتدى فهو ضد أخفته، وفي التنزيـل  ،يقال آمن به قوم ، وكذبت به قوم التكذيب ،

 ( .48: 2016-2015العزيز :" وآمَنَهُم مِّن خَوفٍ" )رحال ،

حــدى المســلمات التــي أكــد عليهــا الــدين الإســلامي وتعاليمــه الســمحاء هــو الأمــن النفســي  وا 

والســــمو بــــالنفس الإنســــانية إلــــى مرتبــــة الــــنفس المطمئنــــة التــــي تتحقــــق مــــن خــــلال التوجيــــه 

ليـه إالصحيح إلى خالقها فتصبح في مأمن من كل سوء تتطلع دائما إلى لقاء ربهـا والرجـوع 

ــة مــن أي شــيء حتــى المــوت فــلا تخافــه لأنهــا تجــد فيــه عتبــة الانتقــال إلــى بــاب  غيــر وجل

 (.304: 2010، حافظ ، راضيالآخرة حيث الطمأنينة والاستقرار والسكينة . )

 من اصطلاحا:معنى الأ

منــة مطمئنــة عنــد وقــوع الــبلاء أو توقعــه، بحيــث لا تظهــر عليهــا آهــو أن تكــون النفــوس    

ترك الأعمال، أو التهويل من شأن  ولا اضطراب في الأحوال، أوقلق معيب أو جزع كثير، 

المصـــائب، أو التعظـــيم لمخططـــات الأعـــداء تعظيمـــا  يفضـــي إلـــى اليـــأس والهـــوان والإحبـــاط 

  ( .9: 2003والانزواء. )الشريف ،

ويعـرف الأمــن النفســي بأنــه الطمأنينـة النفســية والانفعاليــة فــي البيئـة المحيطــة بــالفرد، وهــو   

ركـب مـن ، والأمـن النفسـي مالحاجـات مضـونا  وغيـر معـرض للخطـر شباعإيكون فيها حالة 

 ، مـــــــــــــــــــــــع الانتمـــــــــــــــــــــــاء إلـــــــــــــــــــــــى جماعـــــــــــــــــــــــة اطمئنـــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــذات والثقـــــــــــــــــــــــة بهـــــــــــــــــــــــا

مـن الخـارج أي بيئتـه، أو مـن منة ، مستمرة لمواجهة ما يهدده مـن مخـاطر ومخـاوف تأتيـه آ
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اطر والمخـاوف المسـتمرة تلاشى يكون الفرد مهيأ للمخ وهو شعور إذا ،الداخل أي من نفسه

: 2012نسان )أبو عمرة ،، وأن الإحساس بالطمأنينة سياج ضروري ينبغي أن يحاط به الإ

27. ) 

" نموذجـا  للأمـن النفسـي يتكـون مـن سـته عناصـر أساسـية تشـكل مفهـوم ryffوقد حدد ريـف "

ن عدم وجود هذه العناصر أو تدنيها يعـد مؤشـرا  إلـى عـدم الشـعو  ر بـالأمن الأمن النفسي، وا 

 (.19: 2007النفسي.)السهلي ،

 تقبل الذات: ويتمثل في نظرة الفرد لذاته نظرة إيجابية والشعور بقيمة وأهمية الحياة .

علــى إقامــة علاقــات إيجابيــة مــع  خــرين: وتتمثــل فــي قــدرة الفــرديجابيــة مــع الآالعلاقــات الإ 

 خرين تتسم بالثقة والاحترام المتبادل.الآ

ثل في اعتماد الفرد على نفسه وتنظيم سلوكه وتقييم ذاته من خلال معايير الاستقلالية: وتتم

 محددة يضعها لنفسه.

السيطرة على البيئة الذاتية: وتتمثل في قدرة الفرد على إدارة بيئتـه واسـتغلال الفـرص الجيـدة 

 الموجودة في بيئته للاستفادة منها.

هــدافا  محــددة وواضــحة يســعى إلــى الحيــاة ذات اهــداف: وتتمثــل فــي أن يضــع الفــرد لنفســه أ 

 تحقيقها.
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مكانياتــه والســعي نحــو تطويرهــا مــع تطــور  التطــور الــذاتي: ويتمثــل فــي إدراك الفــرد لقدراتــه وا 

 الزمن.

 مصادر الأمن النفسي: 

ن المستوى التعليمي يحقـق للفـرد وضـعا  اجتماعيـا يشـعره بـالأمن إحيث  المستوى التعليمي:

 النفسي.

لقد دلت الدراسات أن التعصب العنصري يولد لدى المجموعات الثقافية  المستوى الثقافي: 

 إحساسا بالتمايز والقوة والأمن وأن إدراك الأمن يختلف باختلاف الثقافات.

أن وجــود الشــخص مــع أفــراد يعتنــون بــه ويشــاركونه وجــود الشــخص مــع أفــراد يعتنــون بــه: 

كبــــر مــــن الإحســــاس بالراحـــــة الــــذوق وطريقــــة التفكيــــر وأســــاليب الســــلوك يحقــــق لــــه قــــدر أ

 والاسترخاء بقدر أقل من التوتر والقلق.

نســان عنــدما يضــع لنفســه ن بلــوغ الهــدف يحقــق للفــرد الــذات وتأكيــدها، فالإإ بلــوغ الهــدف:

ويسعى لتحقيقها فإنه يدرك معنى لحياته والهدف منها صورته عن ذاته أكثـر إيجابيـة  اأهداف

 وبالتالي أكثر أمن وأمان للنفس.

ثم يورثـه الخـوف والقلـق أن إحساس الفرد بالذنب والإ خلي عن موقف متوعد يهدد الفرد:الت

حســـاس الفـــرد بأنـــه مهـــدد  المجتمـــعفخروجـــه عـــن القواعـــد التـــي وضـــعها  تعرضـــه للعقوبـــة وا 

 بالعقوبة يزيد من قلقه واضطرابه.
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فـي طفولتـه،  ن إحساس الفـرد بـالأمن النفسـي لـه جـدوره العميقـةإ العائلة المباشرة )الأسرة(:

ــــــــدأ مــــــــن اللحظــــــــات  عمليــــــــةفهــــــــو يحــــــــدث مــــــــن خــــــــلال   التنشــــــــئة الاجتماعيــــــــة التــــــــي تب

 نســــــــــــان ولا يتحقــــــــــــق للطفــــــــــــل الأمــــــــــــن إلا إذا أحــــــــــــس الطفــــــــــــل الأولــــــــــــى فــــــــــــي حيــــــــــــاة الإ

ــــــل أســــــرته والآ ــــــا  حقيقيــــــا  مــــــن قب ــــــه محبــــــوب حب ــــــه مقبــــــول وأن  خــــــرين. )حســــــن كــــــافي،بأن

 2011-2012 :32. ) 

 :أبعاد الأمن النفسي 

 :يأتيالأمن النفسي على أبعاد أساسية وأبعاد ثانوية نستدرجها فيما  يشتمل   

 : هيتتمحور في ثلاثة أبعاد أساسية  أولًا / الأبعاد الأساسية:  

 خرين وقبولهم ومودتهم .الشعور بمحبة الآ

 الشعور بالعالم كوطن وبالانتماء والمكانة بين المجموعة .

 قلق والخوف.مشاعر الأمن وندرة مشاعر التهديد وال

 ثانياً الأبعاد الثانوية:

تنــتج الأبعــاد الأساســية أحــد عشــر بعــدا  فرعيــا  يتمثــل فــي : إدراك العــالم والحيــاة بــدفء      

دراك البشـــر بصـــفتهم الخيـــرة مـــن  ومســـرة بحيـــث يســـتطيع النـــاس العـــيش بـــأخوة وصـــداقة ، وا 

الأخـــرين حيــــث حيـــث الجـــوهر وبصـــفتهم ودوديــــن وخيـــرين مشـــاعر الصـــداقة الدافئــــة نحـــو 

التســامح وقلــة العدوانيــة مشــاعر المــودة مــع الأخــرين الاتجــاه نحــو توقــع الخيــر والإحســاس 
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بالتفــاؤل بشــكل عــام ، الميــل للســعادة والقناعــة ،مشــاعر الهــدوء والراحــة والاســترخاء وانتقــاء 

الصراع ، الميل للانطـلاق مـن خـارج الـذات علـى تفاعـل مـع العـالم ومشـكلاته دون التمركـز 

ـــوة حـــو  ـــة فـــي امـــتلاك الق ـــدفاعات ،الرغب ـــذات والتســـامح معهـــا وتفهـــم الان ـــل ال ـــذات ، تقب ل ال

والكفايــة ، الخلــو النســبي مــن الاضــطرابات العصــبية والقــدرة النظاميــة فــي مواجهــة الواقــع ، 

الاهتمامات الاجتماعية وبروز روح التعاون والطـف والاهتمـام بـالأخرين .) كـداد ، مخلـوفي 

 ،2013-2014 :17) . 

 العوامل المؤثرة على الأمن النفسي: 

 التنشئة الاجتماعية: 

 العوامل الاقتصادية :

 عوامل جسمية وصحية:

 النظريات المفسرة للأمن النفسي :   

 : w.platz"نظرية الأمان لـ :"وليم بلاتز" 

روري للمـرء ولا يمكـن مـن شـيء ضـمان ن إلى أن الأمن والأأشار في نظريته عن الأ      

يقــة مــر ، وعنــدما يواجــه الفــرد حالــة لا أمــن فإنــه يســتطيع التغلــب عليهــا بطر تجنــب هــذا الأ

ـــدخل لصـــالحه، فيتحقـــق مـــا يســـمى الأاتكاليـــة ، أي بالاســـتعانة بـــالآ مـــان الاتكـــالي خرين للت

(dependentsec urity  ـــوب للنمـــو الناضـــج هـــو مـــان لبحـــث عـــن الأا( ،ولكـــن المطل
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، ويسـتلزم تقبل نتائج قرارات الفـرد وأفعالـهحب الرغبة في ، أي حالة من الوعي تصاالمستقل

ذلك تعلم مهارة جديدة كي يشبع المرء حاجاته ويحل مشكلاته باستقلال عـن الاخـرين حيـث 

نســان لا ن الإأن  "بلاتــز" لــم يجعــل مــن الاعتمــاد عــن الــنفس هــو كــل شــيء ، بــل اعتــرف إ

 ( .71:  2016-2015)رحال ،خرين وحبهم .طيع مواجهة الحياة دون مساعدة الآيست

 النظرية الإنسانية في تفسير الأمن النفسي: -(2

نسان الفيزيولوجية يعد أساسـا ، أن إشباع حاجات الإ   "   Maslowيرى ماسلو "         

، ويـــتم أشـــباع الحاجـــة إلـــى الأمـــن حاجاتـــه إلـــى الأمـــن، والطمأنينـــة النفســـية وقاعـــدة لإشـــباع

الفرد ، ومرحلة النمـو التـي يمـر بهـا . ويـرى "ماسـلو " أن مظـاهر  بوسائل كثيرة تبعا  لطبيعة

، ويصـبح الفـرد مصادرها الأصـلية تصـبح سـمة ثابتـة فقدان الأمن النفسي عندما تستقل عن

ــــوفرت لــــه ســــبل الحيــــاة والأمــــن  ــــر مطمــــئن حتــــى لــــو ت ــــي المراحــــل العمريــــة اللاحقــــة غي ف

 (. 24: 2015.)الزعبي،

 : social learning theory " ( نظرية التعلم الاجتماعي"3

ظهــرت هــذه النظريــة علــى يــد عــالم الــنفس الأمريكــي ألبــرت بأنــدورا بجامعــة ســتانفورد.      

وتؤكد نظرية التعلم الاجتماعي على التفاعل الحتمي المتبادل والمسـتمر للسـلوك ، والمعرفـة 

تشكل نظاما  متشابكا  من والتأثيرات البيئية ، والسلوك الإنساني ومحدداته الشخصية والبيئية 

التــأثيرات المتبادلــة والمتفاعلــة ، إذ  لا يمكــن إعطــاء أي منهــا مكانــة متميــزة ، وتتضــح هــذه 
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ـــة مـــن خـــلال الســـلوك ذو الدلـــة ، والجوانـــب المعرفيـــة والأحـــداث الداخليـــة  التـــأثيرات المتبادل

ـــؤثر علـــى الإدراكـــات والانفعـــالات ، والمـــؤثرات الب ـــة الخارجيـــة الأخـــرى التـــي يمكـــن أن ت يئي

والسلوك لا يتأثر بالمحددات البيئية فحسب ولكن البيئـة هـي جزئيـا   نتـاج لمعالجـة الفـرد لهـا 

. وبذلك نجد أن تصور نظرية التعلم الاجتماعي لمفهوم الأمن النفسي يقـوم علـى أن الأمـن 

وعــدم النفســي ســلوك مــتعلم قــائم علــى الــتعلم بالملاحظــة وأن الفــرد يشــعر بالتهديــد والعجــز 

الأمـــن عـــن وجـــود أشـــخاص يشـــعرون بعـــدم الأمـــن النفســـي. كالوالـــدين علـــى ســـبيل المثـــال، 

فالأبناء سوف يتعلمون من أبائهم عدم الأمن النفسي والاستقرار نتيجة لـرويئتهم بـأن أبنـائهم 

 (.28-27: 2007غير مستقرين. )السهلي، 

 (نظرية التحليل النفسي: 4

 فسي للإنسان يتكون من ثلاثة أقسام:وفقا  " لفرويد" أن الجهاز الن  

 نسان ويحوى كل ما هو موروث ،هو مستودع الغرائز لدى الإ : Idالهو 

 وما موجود منذ الولادة ، وما هو ثابت في تركيب البدن .            

 وهو جهاز وسيط بين "الهو" وبين العالم الخارجي يقول "  ": "egoالانا

 أثير العالم الخارجي الواقعي الذي يحيط بنا نما فرويد" وتحت ت               

 جزء من "الهو " نشأت منظمة خاصة أخدت تعمل كوسيط. بين               
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 "الهو " والعالم الخارجي. وقد أطلق على هذا الجزء من حياتنا                

 العقلية اسم الانا.              

 يمثل سلطة الوالدين والمجتمعهو جهاز  :supper ego"الانا الاعلى "

 والمثل العليا والمثل الاجتماعية العامة. "يرى فرويد" أن الانا              

 من النفسي وذلك من خلال محافظه هو المسؤول عن توفير الأ             

 على الفرد من التهديدات الداخلية والخارجية حيث يقوم الانا                

 بحفظ الذات وهو يقوم بهذه المهمة فيما يتعلق بالأحداث الداخلية               

 ( 22: 2012-2011للفرد .)حسن كافي ،              

 (النظرية السلوكية : 5

 ، ويقللـــــــــونالشخصـــــــــية علـــــــــى الحتميـــــــــة البيئيـــــــــة يركـــــــــزون الســـــــــلوكيون فـــــــــي وصـــــــــف   

 جهـــــــــــازا  آليـــــــــــا  مـــــــــــن تـــــــــــأثير العوامـــــــــــل التكوينيـــــــــــة والبيولوجيـــــــــــة إذ يعتبـــــــــــرون الأنســـــــــــان  

يقوم باستجابات محددة عند استثارة أي جزء منـه ووفقـا "لبـا فلـوف" فـإن  الفعاليـات المعقـدة  

هـــي مجموعـــة مـــن الاســـتجابات المترابطـــة ، وكـــذلك الحـــال بالنســـبة لعـــدم الشـــعور بـــالأمن 

النفسي فهو حصيلة أنواع خاطئة من روابط بين المنبهات والاستجابات أو أنواع خاطئة مـن 

معــززات لــذلك يعتقــد الســلوكيون أن الشــعور بــالأمن النفســي يــتم مــن خــلال اكتســاب الفــرد ال
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 عـــــادات تســـــاعده علـــــى التعامـــــل مـــــع الأخـــــرين ومواجهـــــة المواقـــــف والتوافـــــق مـــــع البيئـــــة .

 ( .25-24:  2010-2009) علي ، مالكى ،  

 الدراسات السابقة للأمن النفسي :

 م(2005اقرع ، دراسة )إياد

 لـدى طلبـة المتغيـرات بـبعض وتأثره النفسي بالأمن الشعور إلى التعرف دراسةال هذه هدفت

وتكونـت عينـة  .الدراسـة متغيـرات دور مـن التحقـق إلـى هـدفت كمـا الوطنيـة، النجـاح جامعـة

 ذات فروق  الجامعة،وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود طلبة من طالب ا 1002 من الدراسة 

 جامعـة طلبة لدى النفسي ( في مستوى  بالأمن0.05) الدلالة مستوى عند إحصائية دلالة

 التراكمـي والمعـدل مكـان السـكن، و والكليـة، الجـنس، لمتغيـر يعـزى الوطنيـة، النجـاح

 .التعليمي والمستوى )التقدير(،

 (.10: 2005اقرع،  )إياد

 ( :2012دراسة ) بنى مصطفى ، الشريفين ، 

ور بالوحــدة النفســية والأمــن النفســي لــدى هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن العلاقــة بــين الشــع

( 158عينة من الطلبة الوافدين الدارسين فـي جامعـة اليرمـوك . تكونـت عينـة الدراسـة مـن )

طالبــا  وطالبــة، وتوصــلت الدراســة إلــى أن مســتوى الوحــدة النفســية لــدى الطلبــة الوافــدين كــان 

دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى متوسطا  ، وأن معـاملات الارتبـاط جميعهـا بـين المقياسـين كانـت 
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( باستثناء بعد المشاعر الذاتيـة مـع مقيـاس الأمـن النفسـي وأبعـاده ذات أتجـاه 0.05الدلالة )

ســـلبي )عكســـي (. وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة أيضـــا  وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية فـــي 

لجنس مستوى الوحدة النفسية ككل ، وفي مجالي العلاقات الأسرية والمشاعر الذاتية تعزى ل

ولصالح الإناث ووجدت كذلك فـروق فـي مسـتوى الوحـدة النفسـية تعـزى للمسـتوى التحصـيلي 

، ولصالح ذوى التحصيل الممتاز وذوى التحصـيل المتـدني ) المقبـول ( .أضـافة إلـى وجـود 

فـرق فــي مســتوى الشــعور بـالأمن النفســي علــى المقيــاس ككـل وعلــى مجــالات جميعهــا تعــزى 

 (141:  2013مصطفى ، الشريفين ، نىللجنس ولصالح الذكور .)ب

 (: 2013دراسة ) الطاهر،

هــدفت الدراســة إلــى معرفــة العلاقــة بــين كــل مــن الشــعور بــالأمن النفســي والتفكيــر الإبــداعي 

( 2و 1والتوجـــه نحـــو الحيـــاة ) التفـــاؤل / التشـــاؤم ( لـــدى عينـــة مـــن طلبـــة جـــامعتي البليـــدة )

( . وأســفرت  2و  1بـة مـن جـامعتي البليـدة )( طالبــا  وطال165وتكونـت عينـة الدراسـة مـن )

نتائج الدراسة على أن للشعور بالأمن النفسي علاقة بـالتفكير الإبـداعي والتوجـه نحـو الحيـاة 

 ( .131:  2013( .) الطاهر ، 0.62بلغت )

 ( :2014دراسة ) عيسى ، 

نفســي لــدى هــدفت الدراســة الحاليــة لبحــث العلاقــة بــين الشــعور بــالأمن النفســي والاغتــراب ال

طــلاب الجامعــة ، كمــا تســعى لمعرفــة الفــروق فــي درجــة الشــعور بــالأمن النفســي والاغتــراب 
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( طالبـا  وطالبـة .وتوصـلت 287النفسي حسب متغير الجنس . وتكونـت عينـة الدراسـة مـن )

وجـود علاقــة ارتباطيـة سـالبة ذات دلالـة إحصــائية بـين الشـعور بـالأمن النفســي الدراسـة إلـى 

كذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الشعور فسي لدى طلاب الجامعة، والاغتراب الن

 ( .31: 2014بالاغتراب النفسي حسب متغير الجنس لصالح الذكور .) عيسى ،

 ( :2015دراسة ) قمر ،

هــــدفت الدراســــة إلــــى دراســــة الأمــــن النفســــي وتقــــدير الــــذات وعلاقتهمــــا بتقــــدير الاتجاهــــات 

( 260ة  التربيــة والآداب ، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )التعصــبية لــدى طــلاب جامعــة كليــ

طالب وطالبة وقد توصل الباحث فـي دراسـته إلـى وجـود علاقـة ارتباطيـة موجبـة بـين الأمـن 

 (.260،  2015النفسي وتقدير الذات لدى عينة الدراسة .) قمر ،

 م(2015-2014دراسة )مجدوب أحمد ،

وتقــدير الــذات وعلاقتهمــا بتقــدير بالاتجاهــات هــدف هــذه الدراســة الــى دراســة الامــن النفســي 
كليـــة التربيـــة مـــروة والآداب كريمـــة ،وتكونـــت عينـــة  -التعصـــبية لـــدى طـــلاب جامعـــة دنقـــلا

( طالــب وطالبــة، وقــد توصــل الباحــث الــى مجموعــة مــن النتــائج أهمهــا 260الدراســة مــن )
الدراســــة .  وجــــود علاقــــة ارتباطيــــة موجبــــة بــــين الامــــن النفســــي وتقــــدير الــــذات لــــدى عينــــة 

 ( .260:  2015 -2014)مجدوب أحمد ،

 الإجراءات  المنهجية للبحث
 تمهيــــد :
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النتــائج العلميــة مــا هــي إلا نســق مــن القواعــد الواضــحة الاجــراءات والتــي يســتند عليهــا     

 الباحثين في سبيل الوصول إلى نتائج علمية  أخرى  باعتبار  المعرفة تراكمية . 

ن متحدا  من خلال مادة موضـوعية فقـط بقـدر مـا يكـون متحـدا  مـن خـلال فالعلم لا يكو      

نتــائج البحــث التــي تجعــل المــدخل العلمــي يختلــف عــن الأشــكال الأخــرى مــن المعرفــة، فتلــك 

قواعــد والإجــراءات التــي تُعبــر عــن المنــاهج العلميــة قابلــة دائمــا  للتطــوير حتــى تلائــم طبيعــة 

 البحث العلمي التراكمية .

ختبار الفروض والاجابات عن تساؤلات الدراسة قام الباحثين بسلسلة من الاجراءات ولا     

والقواعد الواضحة لتحديد المنهجية الخاصة بالدراسـة ، مـن أجـل الوصـول إلـى نتـائج علميـة 

 من خلال منهج علمي .

ن خطـــوات مـــنهج البحـــث الأمبيريقـــي الـــذى يســـتهدف اختبـــار و تبـــع البـــاحثا مـــنهج البحـــث :

أو فكــرة معينــة مــن خــلال دراســتها علــى أرض الواقــع ، كمــا سيفســر البــاحثين النتــائج نظريــة 

 . التي سوف يتوصل إليها في ضوء النظرية المنطلق منها

تكون مجتمع البحث مـن أولئــك الطـــلاب الـذين يدرسـون بكليـــات ) الآداب  مجتمع البحث :

 -2018س  ، خــلال العـــام الدراســـي )، العلــوم ، الهندســـة ، التربيـــة البدنيــة ( بمدينـــة الخمـــ

2019 . ) 

 عينة البحث :
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 ) الآداب  و العلــــــوم   تكونــــــت عينــــــة البحــــــث مــــــن الطــــــلاب الــــــذين يدرســــــون بكليــــــات     

(  224حجـــم العينـــة )، وقـــد بلـــغ التربيـــة البدنيـــة ( بمدينـــة الخمـــس، و و الهندســـة، والصـــيدلة

 .عدد الطلاب بكل كليةاء الكليات و ، والجدول الآتي يوضح أسمطالبا  وطالبة

 (1الجدول رقم )
 

 
 العدد                           

 اسم الكلية
 المجموع الإناث الذكور

 68 57 11 كلية الآداب

 41 31 10 كلية العلوم 

 43 19 24 كلية الهندسة 

 42 19 23 كلية الصيدلة 

 30 0 30 كلية التربية البدنية

 224 126 98 المجموع

 ع البيانات وسيلة جم

 تية : الدراسة وقد تكون من المجالات الآستخدم الباحث الاستبيان لجمع بيانات هذه ا

 متغيرات الخلفية :

، اســـم الكليـــة ، وتكـــون مـــن متغيـــرات تتعلـــق بمعرفـــة خصـــائص المبحـــوثين مثـــل .) الجـــنس 

القيمـــة  ، الشـــعور بقلـــةالعلاقـــة  بالأســـرة، العلاقـــة  بالأصـــدقاء، حـــب الابتعـــاد عـــن الاخـــرين

،الشعور بقلة حب والديك لك ،الشعور بالوحـدة فـي هـذه الحيـاة ، الشـعور  بـالحزن لا تسـعه 

الدنيا، التفكير فـي كـل مـا هـو مـؤلم وتعـيس فـي هـذه الحيـاة ، رؤيـة المسـتقبل مظلـم ولا امـل 
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فيــه ،افتقــاد الثقــة بــالنفس ، الفشــل دومــا  فــي تحقيــق الأهــداف، الشــعور بقلــق لا تســعه الــدنيا 

اشباع جميع الحاجات للأكل والنـوم والراحـة ، تحقيـق أهـدافك التـي تريـدها ،الشـعور بتقـدير ،

الناس لك ،الشعور بـالأمن والأمـان فـي هـذه الحيـاة ،يمكنـك التجـول لـيلا  بـلا خـوف أو تـردد 

،تخــاف أن يعتــدي عليـــك أحــدهم بالضــرب ، الخـــوف مــن التعــرض للســـرقة ، توقــع حـــدوث 

 رج بيتك ،توفير لك ما تريده في هذه الحياة ، توافر المساندة  .مكروه لك عندما تكون خا

عبــارة يجــاب  ( 45عــداد عثمــان امــيمن:  ويتكــون المقيــاس مــن )إ مــن  أ( مقيــاس الاغتــراب

 (.بالخيارات )دائما ، غالبا ، أحيانا ، نادرا ، لا عليها

يجـاب  عبـارة ( 75: ويتكـون المقيـاس مـن )عـداد ماسـلو إ مـن   مقياس الأمن النفسيب(  

 (.عليها بالخيارات )نعم، إلى حد ما، لا

 ج( صدق وسيلة جمع البيانات : 

ن الاختبـار الصـادق هـو ذلـك الاختبـار الـذي يقـيس أيقصد بصدق وسـيلة جمـع البيانـات    

 خــــــــــــــر بــــــــــــــدلا منهـــــــــــــــاآ ئالتــــــــــــــي يــــــــــــــزعم أنــــــــــــــه يقيســـــــــــــــها ولا يقــــــــــــــيس شــــــــــــــيالوظيفــــــــــــــة ا

 (.27: 2011أو مضاف إليها .)مرجان ، 

 تية : ن على أن تتمتع وسيلة جمع بياناته بأنواع الصدق الآوالباحث حرصو    

 صدق المحتوى : 

ويقصد به هو أن تمثل عينة الفقرات التي يختارها الباحث لوحدة قياس مجمـوع الفقـرات     

التــي تكــون الإطـــار العــام للصـــفة المــراد قياســـها تمثــيلا  جيـــدا  . كمــا يقصـــد بصــدق محتـــوى 
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بفحص مضمون الاختبار فحصا  دقيقا  متضـمنا  لتحديـد مـا إذا كـان يشـمل  الاختبار أن نقوم

على عينة ممثلة لميدان السلوك الذى يقيسه ، ولكي يتمتع المقياس بصـدق المحتـوى يتعـين 

 علـــــى الباحـــــث أن يعـــــرف الســـــمة أو الســـــلوك أو الظـــــاهرة المـــــراد قياســـــها تعريفـــــا  إجرائيـــــا  .

 ( .  327:2014) أميمن ،

 ة جمع البيانات : ثبات وسيل

يدل على المطابقة الكاملة بين نتائجه في المرات المتعددة التي يطبق فيها على نفس        

الافراد .فإن دل التطبيق الثاني للقياس على نفس النتائج التي دل عليهـا التطبيـق فـي الأول 

 (.29: 2011مرجان،بالنسبة لمجموعة معينة من الافراد ، أصبح المقياس ثابتا  ثباتا  تاما .)

 إجراء الدراسة الميدانية :

( ،حيـــــث قـــــام البـــــاحثين بتوزيـــــع 2019-2018خـــــلال العـــــام الجـــــامعي ) الدراســـــةأجريـــــت 

 الاستبيانات على عينة الدراسة ، وقد تم توزيع استبيانات الدراسة على النحو الآتي :

 (   57عدد الإنـاث  ) (   11عدد الذكور ) كلية الآداب الخـــــمس:

 (   31عدد الإنـاث )  ( 10عدد الــذكور ) كلية العلوم الخـــــمس :

 (   19عدد الإنــاث )  ( 24عدد الــذكور ) كلية الهندسة الخـــمس :

 (   19عدد الإنــاث  ) (  23عدد الـذكور ) كلية الصيدلة الــخمس :

 ( 0) عدد الإنــاث   (  30عدد الـذكور ) كلية التربية البدنيـــــة :

 ( طالباً وطالبة   224وقد بلغ المجموع الكلي )
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 إجابة أسئلة البحث :
 وقد تمت الاجابة على أسئلة البحث من خلال الآتي :

 أولًا( إجابة السؤال الأول للبحث الذي مؤداه :

 حصائية بين متغيري الأمن النفسي والاغتراب ؟إهل توجد علاقة ذات دلالة 

 لسؤال من خلال بيانات الجدول الآتي : وقد تمت الاجابة عن هذا ا

 (2الجدول رقم )
 يوضح نوع العلاقة بين متغيري الامن النفسي والاغتراب  

لـــة ذات دلا( يلحـــظ أن هنـــاك علاقـــة ارتباطيـــة ســـالبة 2وبـــالنظر الـــى بيانـــات الجـــدول رقـــم )

 مــــــــــــــــــن النفســــــــــــــــــي والاغتــــــــــــــــــراب عنــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــتوىاحصــــــــــــــــــائية بــــــــــــــــــين متغيــــــــــــــــــري الأ

ـــالاغتراب ، كمـــا أن إ( حيـــث  0.01)  ـــالأمن النفســـي قـــل الشـــعور ب ـــه كلمـــا زاد الشـــعور ب ن

 يح أيضا  .حالعكس ص

 جابة السؤال الثاني للبحث الذى مؤداه :إثانياً ( 

ى مقياسي البحـث وفـق هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين رتب درجات المبحوثين عل

 بعض متغيرات الخلفية ؟

 وقد تمت الإجابة عن هذا السؤال من خلال الآتي:

 الاغتراب الأمن النفسي المقياسين
 - 0.726 1 الأمن النفسي
 1 - 0.726 الاغتراب
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 حساب دلالة الفروق وفق متغير الجنس :

اســـتخدم اختبـــار ) مـــان وتنـــي ( لحســـاب دلالـــة الفـــروق بـــين رتـــب درجـــات المبحـــوثين علـــى 

 مقياسي البحث وفق متغير الجنس وبيانات الجدول الآتي توضح ذلك .

 (3الجدول رقم )
قياسي البحث وفق متغير حساب دلالة الفروق بين رتب درجات المبحوثين على م

 -الجنس : 

( يلحــظ أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة احصــائية بــين 3وبــالنظر الــى بيانــات الجــدول رقــم )
متغيري الأمن النفسي والاغتراب وفق متغير الجنس ؛ ما يعنى أن جميع المبحوثين ينتمـون 

 الى خصائص مجتمع واحد على الرغم من اختلافهم في النوع.
ع الــى الدراسـات الســابقة تبـين أن هــذه النتيجــة تتفـق مــع نتـائج دراســة  صــبرينه وبـالرجو      

( والتـــــي أظهـــــرت نتـــــائج دراســـــتها أنـــــه لا توجـــــد فـــــروق ذات دلالـــــة 2015-2014حامـــــد )
النفسي ، كما تتفق هذه الدراسة أيضا   الاغتراباحصائية حسب متغير الجنس على مقياس 

 تــــــــــــــــائج دراســــــــــــــــته أنــــــــــــــــه( حيــــــــــــــــث أظهــــــــــــــــرت ن2005مــــــــــــــــع دراســــــــــــــــة يــــــــــــــــاد اقــــــــــــــــرع )
لا توجــد فــروق ذات دلالــة احصــائية فــي مســتوى الأمــن النفســي لــدى طلبــة الجامعــة يعُــزى  

       
الاحصاء            

 المقاييس
مستوي  zقيمة  م.ي الجنس الحجم

 الدلالة

 الأمن النفسي
 113.02 ذكور 98

0.106- 0.916 
 112.10 أناث 126

 الاغتراب
 121.38 ذكور 98

1.809- 0.070 
 105.59 أناث 126
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( والتـي اظهـرت 2014لمتغير الجنس ، ، كما تتفـق هـذه الدراسـة أيضـا  مـع دراسـة عيسـى )
نتـــائج دراســـته عـــدم وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية فـــي الشـــعور بـــالأمن النفســـي حســـب 

 متغير الجنس .
 2) حساب دلالة الفروق وفق متغير أسم الكلية :  

ختبــار كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى ااســتخدم 
 مقياسي البحث وفق متغير اسم الكلية وبيانات الجدول الآتي توضح ذلك :

   
 (4الجدول رقم )

 -حساب دلالة الفروق وفق متغير أسم الكلية : 

 المقاييس       
 
 اسم الكلية

 الحجم
 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م

 94.74 128.00 68 الآداب
 120.44 94.04 41 العلوم

 128.16 98.67 43 الهندسة

 105.62 129.55 42 الصيدلة

 129.10 98.55 30 كلية التربية البدنية

 10.680 13.479 ـــ 2كا 
 4 4 ـــ د .ح

 0.030 0.009 ـــ مستوى الدلالة
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( يلحـظ أن هنـاك فروقـا  ذات دلالـة احصـائية بـين رتـب 4وبالنظر الى بيانـات الجـدول رقـم )

درجات المبحوثين على مقياسي الأمن النفسـي والاغتـراب وفـق متغيـر اسـم الكليـة ،وأن هـذه 

الفـروق جـاءت  لصـالح طلبـة كليــة الصـيدلة علـى مقيـاس الأمــن النفسـي ، فـي حـين جــاءت 

 ح طلبة التربية البدنية على مقياس الأغتراب.الفروق لصال

 (حساب دلالة الفروق وفق متغير العلاقة بالأسرة : 3

كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى  ختبــارااســتخدم 

 مقياسي البحث وفق متغير العلاقة بالأسرة  وبيانات الجدول الآتي توضح ذلك : 

 (5الجدول رقم )
 ساب دلالة الفروق وفق متغير العلاقة بالأسرة  : ح

 المقاييس           
 
 العلاقة بالأسرة

 الحجم
 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م

 145.90 64.03 15 ضعيفة
 139.27 74.72 62 عادية
 97.80 133.38 147 قوية
 22.135 44.750 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح

 0.000 0.000 ـــ مستوى الدلالة
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( يلحـظ أن هنـاك فروقـا  ذات دلالـة احصـائية بـين رتـب 5لى بيانـات الجـدول رقـم )إوبالنظر 

، وأن وفـق متغيـر العلاقـة بالأسـرة درجات المبحوثين على مقياسي الأمـن النفسـي والاغتـراب

وذلــك  هــذه الفــروق جــاء ت لصــالح المبحــوثين الــذين قــالوا بــأن  علاقــتهم بأســرهم ضــعيفة 

غتـراب ، فـي حــين أنـه توجـد فـروق دالـة معنويــا علـى مقيـاس الأمـن النفســي علـى مقيـاس الأ

 .وفق نفس المتغير

( حيــث  أظهــرت 2013فقــد اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع دراســة بنــى مصــطفى، الشــريفين ، )

نتـــائج دراســـته وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية فـــي مســـتوى الوحـــدة النفســـية ككـــل ، وفـــي 

المشــاعر الذاتيــة تعــزى للجــنس ولصــالح الإنــاث ووجــدت كــذلك مجــالي العلاقــات الأســرية و 

فـــروق فـــي مســـتوى الوحـــدة النفســـية تعـــزى للمســـتوى التحصـــيلي ، ولصـــالح ذوى التحصـــيل 

الممتــاز وذوى التحصــيل المتــدني ) المقبــول ( .أضــافة إلــى وجــود فــرق فــي مســتوى الشــعور 

 بالأمن النفسي على المقياس ككل .

 تغير الأصدقاء : حساب دلالة الفروق وفق م

ختبــار كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى ااســتخدم 

 مقياسي البحث وفق متغير الأصدقاء وبيانات الجدول الآتي توضح ذلك :

 (6الجدول رقم )
 حساب دلالة الفروق وفق متغير الأصدقاء : 
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 المقاييس            
 

 الأصدقاء
 الحجم

 الاغتراب نفسيالامن ال

 ي-م ي-م

 140.00 63.03 19 لا يوجد
 119.24 100.39 111 قليلون
 98.98 136.80 94 كثيرون

 8.712 28.187 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح

 0.013 0.000 ـــ مستوى الدلالة

 

( يلحـظ أن هنـاك فروقـا  ذات دلالـة احصـائية بـين رتـب 6لى بيانـات الجـدول رقـم )إوبالنظر 

، وأن هـذه سـي والاغتـراب وفـق متغيـر الاصـدقاءلمبحـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفدرجات ا

أصــدقاء وذلــك علــى  الفــروق جــاء ت لصــالح المبحــوثين الــذين قــالوا بــأنهم  لا يوجــد لــديهم

، فــي حــين أنــه توجــد فــروق دالــة معنويــا علــى مقيــاس الأمــن النفســي وفــق مقيــاس الاغتــراب

 نفس المتغير  .

 ق وفق متغير الميل للعزلة : حساب دلالة الفرو

ختبــار كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى ااســتخدم 

 مقياسي البحث وفق متغير الميل للعزلة وبيانات الجدول الآتي توضح ذلك :
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 (7الجدول رقم )
 -حساب دلالة الفروق وفق متغير الميل للعزلة : 

 المقاييس           
 

 ل للعزلةالمي
 الحجم

 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م

 97.15 139.88 53 لا 
 111.54 107.93 130 قليلاً 
 13538 91.61 41 كثيراً 
 8.112 14.375 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح

 0.017 0.001 ـــ مستوى الدلالة

 
ية بـين رتـب حصـائإ( يلحـظ أن هنـاك فروقـا  ذات دلالـة 7لى بيانـات الجـدول رقـم )إوبالنظر 

درجات المبحوثين على مقياسي الأمـن النفسـي وفـق متغيـر الميـل للعزلـة ، وأن هـذه الفـروق 

 جاء ت لصالح المبحوثين الذين قالوا بأنهم لا يملون للعزلة وذلك على مقياس الأمن النفسي .

التــي أظهـرت وجـود فــروق ذات  (.2016اسـة مـع دراســة )نجـار جمـال ،فقـد اتفقـت هــذه الدر 

 ة إحصائية في الاغتراب النفسي اجتماعي لدى عينة الدراسة . دلال

حيث أظهرت  نتائج الدراسة  أن مظاهر الاغتـراب علـى 2014فقد اتفقت دراسة أبوشعيرة ،

المقيـــاس الكلـــي جـــاءت بدرجـــة متوســـطة وعلـــى كافـــة المجـــالات ، حيـــث جـــاء مجـــال فقـــدان 

، فالعزلــــة الاجتماعيــــة فقــــدان المعنــــىرتبــــة الأولــــى ويليــــه فقــــدان الســــيطرة، ثــــم المعــــايير بالم
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،فــاغتراب عــدم الانتمــاء وأخيــرا  اللامبــالاة .كمــا أشــارت النتــائج إلــى عــدم وجــود فــروق ذات 

دلالة إحصائية تعزى للنوع الاجتماعي على المقياس ككل إلا أنها أظهرت فروقا  فـي مجـال 

تمـاء فكـان لصـالح الإنـاث  فقدان المعايير ولصالح الذكور أمـا الانعـزال الاجتمـاعي وعـد الان

. 

 (حساب دلالة الفروق وفق متغير الشعور بالدونية : 6

ختبـار  كروكسـال والـيس لحسـاب دلالــة الفـروق بـين رتـب درجـات المبحـوثين علــى ااسـتخدم 

 مقياسي البحث وفق متغير الشعور بالدونية وبيانات الجدول الآتي توضح ذلك :

 (8الجدول رقم )
 فق متغير الشعور بالدونية : حساب دلالة الفروق و 

 المقاييس              
 
 الشعور بالذونية

 الحجم
 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م

 88.25 136.63 127 لا 

 138.61 88.36 76 قليلاً 

 164.64 53.90 21 كثيراً 
 43.720 45.351 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح
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 0.000 0.000 ـــ مستوى الدلالة

حصـائية بـين رتـب إ( يلحـظ أن هنـاك فروقـا  ذات دلالـة 8ى بيانـات الجـدول رقـم )وبالنظر ال

درجات المبحوثين على مقياسي الأمن النفسي والاغتراب وفق متغيـر الشـعور بالدونيـة، وأن 

وذلـك  هذه الفروق جاء ت لصالح المبحـوثين الـذين قـالوا بـأنهم  كثيـرا  مـا يشـعرون بالدونيـة 

فـي حــين أنـه توجـد فـروق دالـة معنويــا علـى مقيـاس الأمـن النفســي علـى مقيـاس الأغتـراب ، 

 وفق نفس المتغير 

 (حساب دلالة الفروق وفق متغير الشعور بقلة الحب الوالدي  : 7

ختبــار كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى ااســتخدم 

 الجدول الآتي توضح ذلك :مقياسي البحث وفق متغير بقلة الحب الوالدي وبيانات 

 (9الجدول رقم )
 حساب دلالة الفروق وفق متغير الشعور بقلة الحب الوالدي  : 

 المقاييس              
 

 الشعور بقلة
 الحب الوالدي   

 الحجم

 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م

 95.58 132.24 146 لا 
 151.79 70.51 50 قليلاً 
 130.55 84.55 28 كثيراً 
 30.506 39.767 ـــ 2كا 
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 2 2 ـــ د.ح
 0.000 0.000 ـــ مستوى الدلالة

حصـائية بـين رتـب إ( يلحظ أن هناك فروقـا  ذات دلالـة 9وبالنظر الى بيانات الجدول رقم ) 
متغيــر الشــعور بقلــة الحــب درجــات المبحــوثين علــى مقياســي الأمــن النفســي والاغتــراب وفــق 

ــة الحــب الوالــدي   ، وأن هــذه الفــروق جــاءالوالــدي  ت لصــالح المبحــوثين قليلــون الشــعور بقل
وذلـــك علـــى مقيـــاس الأغتـــراب فـــي حـــين أنـــه توجـــد فـــروق دالـــة معنويـــا علـــى مقيـــاس الأمـــن 

 .النفسي وفق نفس المتغير

 (حساب دلالة الفروق وفق متغير الشعور بالوحدة : 8

ت المبحــوثين علــى ختبــار كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــاااســتخدم 
 مقياسي البحث وفق متغير الشعور بالوحدة وبيانات الجدول الآتي توضح ذلك :

 (10الجدول رقم )
 حساب دلالة الفروق وفق متغير الشعور بالوحدة : 

              
 المقاييس

 
 الشعور بالوحدة

 الحجم

 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م

 87.37 140.47 114 لا 
 124.66 93.25 76 قليلاً 
 169.57 61.75 34 كثيراً 
 46.191 48.819 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح

 0.000 0.000 ـــ مستوى الدلالة
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( يلحظ أن هناك فروقا  ذات دلالة احصائية بين رتب 10لى بيانات الجدول رقم )إوبالنظر 
ر بالوحدة ،، درجات المبحوثين على مقياسي الأمن النفسي والاغتراب وفق متغير الشعو 

 وأن هذه الفروق جاء ت لصالح المبحوثين الذين قالوا بأنهم  كثيرا   ما يشعرون بالوحدة 
غتراب ، في حين أنه توجد فروق دالة معنويا على مقياس الأمن وذلك على مقياس الا

 2013النفسي وفق نفس المتغير  .وتتفق هذه الدراسة مع .)بنى مصطفى ، الشريفين ،
رت  أن مستوى الوحدة النفسية لدى الطلبة الوافدين كان متوسطا  ، وأن (والتي أظه

( 0.05معاملات الارتباط جميعها بين المقياسين كانت دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة )
باستثناء بعد المشاعر الذاتية مع مقياس الأمن النفسي وأبعاده الذاتية . أتجاه سلبي 

أيضا  وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى  )عكسي (. وأظهرت نتائج الدراسة
 الوحدة النفسية ككل.

 (حساب دلالة الفروق وفق متغير الشعور بالحزن : 9

ختبــار كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى ااســتخدم 

 مقياسي البحث وفق متغير الشعور بالحزن وبيانات الجدول الآتي توضح ذلك :

 حساب دلالة الفروق وفق متغير الشعور بالحزن:  (11لجدول رقم )ا
              

 المقاييس
 

 الشعور بالحزن

 الحجم

 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م
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 87.54 146.73 80 لا 
 108.92 102.89 91 قليلاً 
 156.33 77.33 53 كثيراً 
 36.397 39.954 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح

 0.000 0.000 ـــ ةمستوى الدلال

( يلحظ أن هناك فروقا  ذات دلالة احصائية بين رتب 11وبالنظر الى بيانات الجدول رقم )
درجات المبحوثين على مقياسي الأمن النفسي والاغتراب وفق متغير الشعور بالحزن  ، 
 وأن هذه الفروق جاء ت لصالح المبحوثين الذين قالوا بأنهم  كثيرا  ما يشعرون بالحزن
وذلك على مقياس الأغتراب ، في حين أنه توجد فروق دالة معنويا على مقياس الأمن 

 النفسي وفق نفس المتغير  .

 (حساب دلالة الفروق وفق متغير التفكير في المؤلم: 10

ختبــار كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى ااســتخدم 
ير في كل ما هو مـؤلم وبيانـات الجـدول الآتـي توضـح ذلـك مقياسي البحث وفق متغير التفك

 حساب دلالة الفروق وفق متغير التفكير في كل ما هو مؤلم :  (12الجدول رقم ):

              
 المقاييس

 
 التفكير في المؤلم

 الحجم

 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م

 89.51 147.10 59 لا 
 110.20 109.06 113 قليلاً 
 14359 80.72 52 راً كثي
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 19.537 29.660 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح

 0.000 0.000 ـــ مستوى الدلالة

( يلحظ أن هناك فروقا  ذات دلالة احصائية بـين رتـب 12لى بيانات الجدول رقم )إوبالنظر 

درجات المبحوثين على مقياسي الأمن النفسي والاغتراب وفق متغير التفكير في كل ما هو 

وأن هذه الفروق جاء ت لصالح المبحوثين الذين قـالوا بـأنهم  لا يفكـرون فـي كـل مـا ،  مؤلم

وذلــك علــى مقيــاس الأمــن النفســي، فــي حــين أنــه توجــد فــروق دالــة معنويــا علــى  هــو مــؤلم

 مقياس الأغتراب وفق نفس المتغير .

 (حساب دلالة الفروق وفق متغير ظلام المستقبل : 11

س لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى ختبــار كروكســال والــيااســتخدم 

 مقياسي البحث وفق متغير ظلام المستقبل وبيانات الجدول الآتي توضح ذلك :

 (13الجدول رقم )
 حساب دلالة الفروق وفق متغير ظلام المستقبل : 

              
 المقاييس

 
 ظلام المستقبل

 الحجم

 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م

 83.20 142.18 105 لا 
 128.13 93.86 79 قليلاً 
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 158.55 71.40 40 كثيراً 
 46.272 44.674 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح

 0.000 0.000 ـــ مستوى الدلالة

 

حصائية بـين رتـب إ( يلحظ أن هناك فروقا  ذات دلالة 13وبالنظر الى بيانات الجدول رقم )

نفسـي والاغتـراب وفـق متغيـر ظـلام المسـتقبل، وأن درجات المبحوثين على مقياسي الأمـن ال

هــذه الفــروق جــاء ت لصــالح المبحــوثين الــذين قــالوا بــأنهم  كثيــرا  مــا ينظــرون للمســتقبل بأنــه 

مظلم ولا أمل فيه وذلك على مقياس الاغتراب، فـي حـين أنـه توجـد فـروق دالـة معنويـا علـى 

ائج الدراســة الحاليــة مــع دراســة وقــد اتفقــت نتــ  .مقيــاس الأمــن النفســي وفــق نفــس المتغيــر 

والتي هدفت دراسته إلى معرفة العلاقة بين كل من الشعور بالأمن النفسي  2013الطاهر ،

والتفكير الإبداعي والتوجه نحو الحياة ) التفاؤل / التشاؤم ( لدى عينة الدراسة حيث أسفرت 

التوجـه نحـو الحيـاة بلغــت أن للشـعور بــالأمن النفسـي علاقـة بـالتفكير الإبــداعي و  إلـىالنتـائج 

(0.62. ) 

 -(حساب دلالة الفروق وفق متغير افتقاد الثقة بالنفس   : 12

ختبــار كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى ااســتخدم 

 مقياسي البحث وفق متغير افتقاد الثقة بالنفس وبيانات الجدول الآتي توضح ذلك :
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 (14الجدول رقم )
 ساب دلالة الفروق وفق متغير افتقاد الثقة بالنفس   :ح

              
 المقاييس

 
 افتقاد الثقة بالنفس

 الحجم

 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م

 92.09 138.12 116 لا 
 129.09 90.71 92 قليلاً 
 165.09 52.06 16 كثيراً 
 28.083 42.464 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح

 0.000 0.000 ـــ مستوى الدلالة

حصائية بين رتـب إيلحظ أن هناك فروقا  ذات دلالة  (14)وبالنظر الى بيانات الجدول رقم 

درجات المبحـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفسـي والاغتـراب وفـق متغيـر افتقـاد الثقـة بـالنفس، 

قـة بـالنفس وأن هذه الفروق جاء ت لصالح المبحوثين الذين قالوا بأنهم  كثيرا  مـا يفتقـدون الث

وذلــك علــى مقيــاس الاغتــراب ، فــي حــين أنــه توجــد فــروق دالــة معنويــا علــى مقيــاس الأمــن 

 النفسي وفق نفس المتغير .   

( والتـــي  2015 -2014وقـــد اتفقـــت نتـــائج الدراســـة الحاليـــة مـــع دراســـة )مجـــدوب أحمـــد ،

ـــين الأ ـــة موجبـــة ب ـــى وجودعلاقـــة ارتباطي ـــذات لـــدى عتوصـــلت إل ـــة مـــن النفســـي وتقـــدير ال ين

الدراســة  وقــد اختلفــت نتــائج دراســة مجــدوب أحمــد مــع نتــائج الدراســة الحاليــة مــن حيــث أن 
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ـــراد عينـــة دراســـته يتمتعـــون بتقـــدير الـــذات ، بينمـــا أفـــراد عينـــة الدراســـة الحاليـــة يشـــعرون  أف

( والـذى توصـل  فـي دراسـته إلـى وجـود  2015بالدونية، كما أكدت ذلك أيضا  دراسة قمر )

 موجبة بين الأمن النفسي وتقدير الذات لدى عينة الدراسة .علاقة ارتباطية 

 (حساب دلالة الفروق وفق متغير الفشل في تحقيق الأهداف   : 13

ختبــار كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى ااســتخدم 

ي توضح ذلـك وبيانات الجدول الآتالفشل في تحقيق الأهداف   مقياسي البحث وفق متغير 

: 

 (15الجدول رقم )
 حساب دلالة الفروق وفق متغير الفشل في تحقيق الأهداف   : 

              
 المقاييس

 
 الفشل في 

 تحقيق الأهداف

 الحجم

 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م

 84.95 141.37 69 لا 
 113.50 110.00 121 قليلاً 
 164.87 62.81 34 كثيراً 
 34.706 33.883 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح

 0.000 0.000 ـــ مستوى الدلالة
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يلحظ أن هناك فروقا  ذات دلالة احصائية بين رتـب  (15)وبالنظر الى بيانات الجدول رقم 

درجــات المبحــوثين علــى مقياســي الأمــن النفســي والاغتــراب وفــق متغيــر الفشــل فــي تحقيــق 

ن الذين قالوا بأنهم  كثيرا  ما يفشلون في الأهداف، وأن هذه الفروق جاء ت لصالح المبحوثي

تحقيق الأهداف وذلك على مقياس الاغتراب  ، في حين أنـه توجـد فـروق دالـة معنويـا علـى 

وتتفـــق نتـــائج الدراســـة الحاليـــة مـــع دراســـة عبـــد   .مقيـــاس الأمـــن النفســـي وفـــق نفـــس المتغيـــر

معلمــين والمعلمــات والتــي اشــارت إلــى وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين ال 2013المطلــب ، 

على بعـد شـدة تبلـد الشـعور، وبعـد نقـص الشـعور بالإنجـاز ، وبعـد تكـرار تبلـد الشـعور علـى 

ـــاس الاحتـــراق النفســـي فـــي أتجـــاه المعلمـــين ، كمـــا توجـــد علاقـــة ارتباطيـــة موجبـــة دالـــة  مقي

 إحصائيا بين درجات عينة الدراسة على مقياس الاغتراب الوظيفي .. 

 وفق متغير الشعور بالقلق   : (حساب دلالة الفروق 14

ختبــار كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى ااســتخدم 

 مقياسي البحث وفق متغير الشعور بالقلق وبيانات الجدول الآتي توضح ذلك :

 (16الجدول رقم )
 حساب دلالة الفروق وفق متغير الشعور بالقلق   : 

              
 يسالمقاي
 

 الحجم
 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م
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 الشعور بالقلق
 86.15 149.81 75 لا 
 114.05 103.11 105 قليلاً 
 153.72 71.31 44 كثيراً 
 30.258 44.861 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح

 0.000 0.000 ـــ مستوى الدلالة

 

حصائية بـين رتـب إدلالة  ( يلحظ أن هناك فروقا  ذات16وبالنظر الى بيانات الجدول رقم )

درجات المبحـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفسـي والاغتـراب وفـق متغيـر الشـعور بـالقلق، وأن 

هــذه الفــروق جــاء ت لصــالح المبحــوثين الــذين قــالوا بــأنهم  كثيــرا  مــا يشــعرون بــالقلق وذلــك 

نفسـي على مقياس الاغتراب  ، في حين أنـه توجـد فـروق دالـة معنويـا علـى مقيـاس الأمـن ال

 .وفق نفس المتغير  

 (حساب دلالة الفروق وفق متغير اشباع الحاجة للأكل والنوم   : 15

ختبــار كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى ااســتخدم 

مقياســي البحــث وفــق متغيــر اشــباع الحاجــة للأكــل والنــوم   وبيانــات الجــدول الآتــي توضــح 

 ذلك :

 (17الجدول رقم )
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 حساب دلالة الفروق وفق متغير اشباع الحاجة للأكل والنوم   : 
 المقاييس              
 
 اشباع الحاجة
 للأكل والنوم

 الحجم

 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م

 116.44 107.98 41 لا 
 106.08 112.33 85 قليلاً 
 116.42 114.54 98 كثيراً 
 1.344 0.298 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح

 0.862 0.511 ـــ مستوى الدلالة

حصــائية بــين إ( يلحــظ أن لا توجــد فــروق ذات دلالــة 17لــى بيانــات الجــدول رقــم )إوبــالنظر 

رتـب درجـات المبحـوثين علــى مقياسـي الأمـن النفسـي والاغتــراب وفـق متغيـر اشـباع الحاجــة 

    للأكل والنوم

 اف   :(حساب دلالة الفروق وفق متغير إمكانية تحقيق الأهد16

ختبــار كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى ااســتخدم 

 مقياسي البحث وفق متغير إمكانية تحقيق الأهداف  وبيانات الجدول الآتي توضح ذلك :

 (18الجدول رقم )
 حساب دلالة الفروق وفق متغير إمكانية تحقيق الأهداف   :
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 المقاييس              
 

 كانية تحقيق إم
 الأهداف

 الحجم

 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م

 162.53 48.98 29 لا 
 109.84 112.40 116 قليلاً 
 98.04 135.97 79 كثيراً 
 21.420 38.241 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح

 0.000 0.000 ـــ مستوى الدلالة

حصائية بـين رتـب إات دلالة يلحظ أن هناك فروقا  ذ (18وبالنظر الى بيانات الجدول رقم )

درجـــات المبحــــوثين علـــى مقياســــي الأمـــن النفســــي والاغتـــراب وفــــق متغيـــر إمكانيــــة تحقيــــق 

وأن هــذه الفــروق جــاء ت لصــالح المبحــوثين الــذين قــالوا لا يســتطيعون تحقيــق  ،  الأهــداف

الأهداف وذلك على مقياس الأغتراب ، فـي حـين أنـه توجـد فـروق دالـة معنويـا علـى مقيـاس 

 من النفسي وفق نفس المتغير .   الأ

 (حساب دلالة الفروق وفق متغير الشعور بتقدير الناس  :17

ختبــار كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى ااســتخدم 

 وبيانات الجدول الآتي توضح ذلك :الشعور بتقدير الناس مقياسي البحث وفق متغير 

 (19الجدول رقم )
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 دلالة الفروق وفق متغير الشعور بتقدير الناس  : حساب

 المقاييس              
 
 الشعور بتقدير 

 الناس

 الحجم

 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م

 134.35 57.81 37 لا 
 127.43 92.75 92 قليلاً 
 89.53 152.93 95 كثيراً 
 21.035 71.904 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح

 0.000 0.000 ـــ مستوى الدلالة

حصائية بـين رتـب إ( يلحظ أن هناك فروقا  ذات دلالة 19لى بيانات الجدول رقم )إوبالنظر 

ب وفـــق متغيـــر الشـــعور بتقــــدير درجـــات المبحـــوثين علـــى مقياســـي الأمـــن النفســـي والاغتـــرا

ــذين قــالوا كثيــرا  مــا يشــعرون بتقــدير النــاس ، وأن هــذه الفــروق جــاء ت لصــالح المبحــوثين ال

د فـروق دالـة معنويـا علـى مقيـاس ، في حين أنه توجـلك على مقياس الأمن النفسياس وذالن

     .غتراب وفق نفس المتغيرالا

 (حساب دلالة الفروق وفق متغير الشعور: 18

ختبــار كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى ااســتخدم 
 وبيانات الجدول الآتي توضح ذلك :مان الشعور بالأمن والأمقياسي البحث وفق متغير 

 (20الجدول رقم )
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 حساب دلالة الفروق وفق متغير الشعور بالأمن والأمان  : 

 
                          

 المقاييس
 
 

 الشعور بالأمن والامان
 

 الحجم

 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م

 146.82 73.88 46 لا 
 107.46 117.09 111 قليلاً 
 97.28 131.42 67 يراً كث
 17.264 22.614 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح

 0.000 0.000 ـــ مستوى الدلالة

حصائية بـين رتـب إ( يلحظ أن هناك فروقا  ذات دلالة 20وبالنظر الى بيانات الجدول رقم )

ـــراب  ـــالأمن درجـــات المبحـــوثين علـــى مقياســـي الأمـــن النفســـي والاغت ـــر الشـــعور ب وفـــق متغي

ن هذه الفروق جاء ت لصالح المبحوثين الذين قـالوا لا يشـعرون بـالأمن والأمـان  ، وأوالأمان

فــي حــين أنــه توجــد فــروق دالــة معنويــا علــى مقيــاس الأمــن ،  وذلــك علــى مقيــاس الاغتــراب 

 . النفسي وفق نفس المتغير  

 (حساب دلالة الفروق وفق متغير التجول ليلًا بلا خوف  : 19
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لــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى ختبــار كروكســال واااســتخدم 

 وبيانات الجدول الآتي توضح ذلك :التجول بلا خوف مقياسي البحث وفق متغير 

 (21الجدول رقم )
 حساب دلالة الفروق وفق متغير التجول بلا خوف  : 

              
 المقاييس

 
 التجول بلا خوف

 الحجم

 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م

 107.16 113.31 88 لا 
 124.53 103.10 74 قليلاً 
 105.72 122.57 62 كثيراً 
 3.829 3.070 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح

 0.147 0.215 ـــ مستوى الدلالة

 

حصــائية بــين إ( يلحــظ أن لا توجــد فــروق ذات دلالــة 21وبــالنظر الــى بيانــات الجــدول رقــم )

لأمـــن النفســـي والاغتـــراب وفـــق متغيـــر التجـــول بـــلا رتـــب درجـــات المبحـــوثين علـــى مقياســـي ا

 2017خـوف  . وقـد اتفقـت نتــائج الدراسـة الحاليـة مـع دراســة ) فـة حسـن ، مـروة ســعيد ، 

(وهـي ذات  4.72نه وبعد أن حللت بيانات دراستها تبين أن قيمـة )ت( المحسـوبة )إ(حيث 

( وهــي 99حرجــة )( ودرجــة 0.05دلالــة إحصــائية لصــالح الوســط الفرضــي عنــد مســتوى )
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( عنــد نفــس المســتوى . وهــذه النتيجــة تشــير إلــى أن 1.980أكبــر مــن قيمــة )ت( الجدوليــة )

 عينة البحث ليس لديهم مستوى من الاغتراب النفسي.

 (حساب دلالة الفروق وفق متغير الخوف من التعرض للضر ب20

بحــوثين علــى ختبــار كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المااســتخدم 

وبيانــات الجــدول الآتــي توضــح الخــوف مــن التعــرض للضــرب مقياســي البحــث وفــق متغيــر 

 ذلك :

 (22الجدول رقم )
 حساب دلالة الفروق وفق متغير الخوف من التعرض للضرب: 

 المقاييس              
 
 الخوف من 

 التعرض للضر ب 

 الحجم

 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م

 103.49 122.72 100 لا 
 113.60 105.81 85 قليلاً 
 133.22 100.87 39 كثيراً 
 5.946 4.651 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح

 0.051 0.098 ـــ مستوى الدلالة
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حصــائية بــين إ( يلحــظ أن لا توجــد فــروق ذات دلالــة 22لــى بيانــات الجــدول رقــم )إوبــالنظر 

راب وفــق متغيــر الخــوف مـــن رتــب درجــات المبحــوثين علــى مقياســي الأمــن النفســي والاغتــ

وقد اتفقت نتائج الدراسة الحاليـة مـع دراسـة ) فـة حسـن ، مـروة سـعيد ، ، التعرض للضرب

(  4.72( حيث انه وبعد أن حللت بيانـات دراسـتها تبـين أن قيمـة )ت( المحسـوبة ) 2017

( ودرجـــة حرجـــة 0.05وهـــي ذات دلالـــة إحصـــائية لصـــالح الوســـط الفرضـــي عنـــد مســـتوى )

( عنـــد نفـــس المســـتوى . وهـــذه النتيجـــة 1.980هـــي أكبـــر مـــن قيمـــة )ت( الجدوليـــة )( و 99)

 .تشير إلى أن عينة البحث ليس لديهم مستوى من الاغتراب النفسي

 (حساب دلالة الفروق وفق متغير الخوف من التعرض للسرقة  : 21

علــى ختبــار كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحــوثين ااســتخدم 

وبيانــات الجــدول الآتــي توضــح الخــوف مــن التعــرض للســرقة  مقياســي البحــث وفــق متغيــر 

 ذلك :

 (23الجدول رقم )

 حساب دلالة الفروق وفق متغير الخوف من التعرض للسرقة  : 

 المقاييس  
 الخوف من 

 التعرض للسرقة
 الحجم

 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م

 114.51 112.29 76 لا 
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 106.93 116.81 103 قليلاً 
 121.86 102.99 45 كثيراً 
 1.771 1.427 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح

 0.412 0.490 ـــ مستوى الدلالة

حصــائية بــين إ( يلحــظ أن لا توجــد فــروق ذات دلالــة 23وبــالنظر الــى بيانــات الجــدول رقــم )

خــوف مـــن رتــب درجــات المبحــوثين علــى مقياســي الأمــن النفســي والاغتــراب وفــق متغيــر ال

وقـد اتفقـت نتـائج الدراسـة الحاليـة مـع دراسـة ) فـة حسـن ، مـروة ســعيد ،  التعـرض للسـرقة.

 4.72( حيــث انـــه وبعـــد أن حللـــت بيانـــات دراســـتها تبـــين أن قيمـــة )ت( المحســـوبة )2017

( ودرجـــة حرجـــة 0.05(وهــي ذات دلالـــة إحصـــائية لصـــالح الوســـط الفرضـــي عنـــد مســـتوى )

( عنـــد نفـــس المســـتوى . وهـــذه النتيجـــة 1.980ت( الجدوليـــة )( وهـــي أكبـــر مـــن قيمـــة )99)

 .تشير إلى أن عينة البحث ليس لديهم مستوى من الاغتراب النفسي

 (حساب دلالة الفروق وفق متغير توقع حدوث المكروه  : 22

ختبــار كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى ااســتخدم 

 وبيانات الجدول الآتي توضح ذلك :توقع حدوث المكروه  تغير مقياسي البحث وفق م

 (24الجدول رقم )
 حساب دلالة الفروق وفق متغير توقع حدوث المكروه  :

 الاغتراب الامن النفسي الحجم المقاييس              
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 ي-م ي-م توقع حدوث مكروه

 93.18 134.78 60 لا 
 113.20 113.95 110 قليلاً 
 132.53 84.79 54 كثيراً 
 10.503 17.034 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح

 0.005 0.000 ـــ مستوى الدلالة

حصائية بـين رتـب إ( يلحظ أن هناك فروقا  ذات دلالة 24الجدول رقم ) بياناتوبالنظر الى 
، اب وفق متغير توقـع حـدوث المكـروهدرجات المبحوثين على مقياسي الأمن النفسي والاغتر 

ذين قالوا لا يتوقعون حدوث مكروه وذلك علـى وق جاء ت لصالح المبحوثين الوأن هذه الفر 
 .مقياس الأمن النفسي

 (حساب دلالة الفروق وفق متغير توافر المطلوب  : 23

ختبــار كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى ااســتخدم 
 الجدول الآتي توضح ذلك : وبياناتتوافر المطلوب مقياسي البحث وفق متغير 

 (25الجدول رقم )
 حساب دلالة الفروق وفق متغير توافر المطلوب  : 

 المقاييس             
 
 توافر المطلوب

 الحجم
 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م

 132.43 74.79 35 لا 
 115.39 112.27 142 قليلاً 
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 88.91 141.29 47 كثيراً 
 9.820 21.142 ـــ 2كا 
 2 2 ـــ د.ح

 0.007 0.000 ـــ مستوى الدلالة

حصائية بـين رتـب إ( يلحظ أن هناك فروقا  ذات دلالة 25وبالنظر الى بيانات الجدول رقم )

، وأن لاغتـراب وفـق متغيـر تـوافر المطلـوبدرجات المبحوثين على مقياسي الأمن النفسـي وا

را  مــا يتــوافر لهــم المطلــوب وذلــك هــذه الفــروق جــاء ت لصــالح المبحــوثين الــذين أجــابوا بكثيــ

 على مقياس الأمن النفسي .

 (حساب دلالة الفروق وفق متغير توافر المساندة   : 24

ختبــار كروكســال والــيس لحســاب دلالــة الفــروق بــين رتــب درجــات المبحـــوثين ااســتخدم     

 وبيانات الجدول الآتي توضح ذلك :توافر المساندة على مقياسي البحث وفق متغير 

 (26الجدول رقم )
 حساب دلالة الفروق وفق متغير توافر المساندة   : 

 المقاييس               
 
 توافر المساندة

 الحجم
 الاغتراب الامن النفسي

 ي-م ي-م

 129.08 65.70 20 لا 
 128.96 101.09 116 قليلاً 
 87.04 138.18 88 كثيراً 
 22.375 27.856 ـــ 2كا 
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 2 2 ـــ د.ح
 0.000 0.000 ـــ ى الدلالةمستو 

حصائية بـين رتـب إ( يلحظ أن هناك فروقا  ذات دلالة 26لى بيانات الجدول رقم )إوبالنظر 

، وأن غتـراب وفـق متغيـر تـوافر المسـاندة درجات المبحوثين على مقياسي الأمن النفسي والا

ندة وذلـك علـى المسـاهذه الفروق جاء ت لصالح المبحوثين الذين أجابوا بكثيرا  ما تتوافر لـه 

مقيــاس الأغتــراب وفــق ، فــي حــين أنــه توجــد فــروق دالــة معنويــا علــى مقيــاس الأمــن النفســي

 .نفس المتغير

 نتائج البحث :  
مـن النفسـي والاغتـراب حصـائية بـين متغيـري الأإن هناك علاقة ارتباطية سـالبة ذات دلالـة إ

فســي قــل الشــعور بــالاغتراب، لأمن الننــه كلمــا زاد الشــعور بــاإ( حيــث  0.01عنــد مســتوى) 

 .كما أن العكس صحيح أيضا  

ـــة احصـــائية بـــين  ـــري الأمـــن النفســـي والا توجـــد فـــروق ذات دلال ـــر متغي ـــراب وفـــق متغي لاغت

 الجنس 

 حصائية بين رتب درجات المبحوثين على مقياسي الأمن النفسـيإوجدت  فروق ذات دلالة 

جــاءت  لصــالح طلبــة كليــة الصــيدلة وأن هــذه الفــروق  ،والاغتــراب وفــق متغيــر اســم الكليــة

علــى مقيــاس الأمــن النفســي ، فــي حــين جــاءت الفــروق لصــالح طلبــة التربيــة البدنيــة علــى 

 غتراب.قياس الام
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حصائية بين رتب درجات المبحـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفسـي إوجدت فروق ذات دلالة 

صــالح المبحــوثين الــذين ، وأن هــذه الفــروق جــاء ت لغتــراب وفــق متغيــر العلاقــة بالأســرةوالا

، فـي حـين أنـه توجـد فـروق وذلك على مقياس الأغتراب قالوا بأن  علاقتهم بأسرهم ضعيفة 

 .دالة معنويا على مقياس الأمن النفسي وفق نفس المتغير

سـي حصائية بين رتب درجات المبحـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفإوجدت فروق ذات دلالة 

، وأن هــذه الفــروق جــاء ت لصــالح المبحــوثين الــذين قــالوا والاغتــراب وفــق متغيــر الاصــدقاء

 .ببأنهم  لا يوجد لديهم أصدقاء وذلك على مقياس الاغترا

ن النفسـي حصائية بين رتب درجات المبحـوثين علـى مقياسـي الأمـإوجدت فروق ذات دلالة 

م  لا ، وأن هــذه الفــروق جــاءت لصــالح المبحــوثين الــذين قــالوا بــأنهوفــق متغيــر الميــل للعزلــة

 .زلة وذلك على مقياس الأمن النفسييملون للع

حصائية بين رتب درجات المبحـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفسـي إوجدت فروق ذات دلالة 

والاغتراب وفـق متغيـر الشـعور بالدونيـة، وأن هـذه الفـروق جـاء ت لصـالح المبحـوثين الـذين 

 .وذلك على قالوا بأنهم  كثيرا  ما يشعرون بالدونية 

حصائية بين رتب درجات المبحـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفسـي إدت فروق ذات دلالة وج

والاغتراب وفـق متغيـر الشـعور بالدونيـة، وأن هـذه الفـروق جـاء ت لصـالح المبحـوثين الـذين 

، فــي حــين أنــه توجــد غتــرابوذلــك علــى مقيــاس الا قــالوا بــأنهم  كثيــرا  مــا يشــعرون بالدونيــة 
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، فــي غتــرابلنفســي وفــق نفــس المتغيــر  مقيــاس الامقيــاس الأمــن افــروق دالــة معنويــا علــى 

 . الأمن النفسي وفق نفس المتغيرحين أنه توجد فروق دالة معنويا على مقياس 

حصائية بين رتب درجات المبحـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفسـي إوجدت فروق ذات دلالة 

الفــــروق جــــاء ت لصــــالح ، وأن هــــذه متغيــــر الشــــعور بقلــــة الحــــب الوالــــديوالاغتــــراب وفــــق 

غتــراب فــي حــين أنــه المبحــوثين قليلــون الشــعور بقلــة الحــب الوالــدي  وذلــك علــى مقيــاس الا

 .توجد فروق دالة معنويا على مقياس الأمن النفسي وفق نفس المتغير

حصائية بين رتب درجات المبحـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفسـي إوجدت فروق ذات دلالة 

، وأن هـذه الفــروق جــاء ت لصــالح المبحــوثين الــذين لشــعور بالوحــدةغتـراب وفــق متغيــر اوالا

، فــي حــين أنــه توجــد وذلــك علــى مقيــاس الأغتــراب قــالوا بــأنهم  كثيــرا   مــا يشــعرون بالوحــدة 

 .س الأمن النفسي وفق نفس المتغيرفروق دالة معنويا على مقيا

سـي الأمـن النفسـي وجدت فروق ذات دلالة احصائية بين رتب درجات المبحـوثين علـى مقيا

، وأن هــذه الفــروق جــاءت لصــالح المبحــوثين الــذين غتــراب وفــق متغيــر الشــعور بــالحزنوالا

، في حين أنه توجد فروق بالحزن وذلك على مقياس الأغتراب قالوا بأنهم  كثيرا  ما يشعرون

 .س الأمن النفسي وفق نفس المتغيردالة معنويا على مقيا

بين رتب درجات المبحـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفسـي حصائية إوجدت فروق ذات دلالة 

والاغتـــراب وفـــق متغيـــر التفكيـــر فـــي كـــل مـــا هـــو مـــؤلم ، وأن هـــذه الفـــروق جـــاء ت لصـــالح 
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المبحـــوثين الـــذين قـــالوا بـــأنهم  لا يفكـــرون فـــي كـــل مـــا هـــو مـــؤلم وذلـــك علـــى مقيـــاس الأمـــن 

 اب وفق نفس المتغير  .النفسي، في حين أنه توجد فروق دالة معنويا على مقياس الأغتر 

حصائية بين رتب درجات المبحـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفسـي إوجدت فروق ذات دلالة 

والاغتــراب وفــق متغيــر ظــلام المســتقبل، وأن هــذه الفــروق جــاء ت لصــالح المبحــوثين الــذين 

تـراب، قالوا بأنهم  كثيرا  ما ينظرون للمستقبل بأنه مظلم ولا أمل فيه وذلـك علـى مقيـاس الاغ

 .اس الأمن النفسي وفق نفس المتغيرفي حين أنه توجد فروق دالة معنويا على مقي

حصائية بين رتب درجات المبحـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفسـي إوجدت فروق ذات دلالة 

والاغتراب وفق متغير افتقاد الثقة بالنفس، وأن هذه الفروق جاء ت لصالح المبحوثين الذين 

، فـي حـين أنـه توجـد بـالنفس وذلـك علـى مقيـاس الاغتـراب ا  ما يفتقدون الثقةقالوا بأنهم  كثير 

 فروق دالة معنويا على مقياس الأمن النفسي وفق نفس المتغير.

حصائية بين رتب درجات المبحـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفسـي إوجدت فروق ذات دلالة 

ــــ ــــق الأهــــداف، وأن هــــذه الف ــــي تحقي ــــر الفشــــل ف ــــق متغي ــــراب وف روق جــــاءت لصــــالح والاغت

وذلـــك علـــى مقيـــاس المبحـــوثين الـــذين قـــالوا بـــأنهم  كثيـــرا  مـــا يفشـــلون فـــي تحقيـــق الأهـــداف 

س الأمـــن النفســـي وفـــق نفـــس ، فـــي حـــين أنـــه توجــد فـــروق دالـــة معنويـــا علـــى مقيــاالاغتــراب

 .المتغير

حصائية بين رتب درجات المبحـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفسـي إوجدت فروق ذات دلالة 

غتــراب وفــق متغيــر الشــعور بــالقلق، وأن هــذه الفــروق جــاء ت لصــالح المبحــوثين الــذين والا
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، فـي حـين أنـه توجـد فـروق بالقلق وذلك على مقياس الاغترابقالوا بأنهم  كثيرا  ما يشعرون 

 دالة معنويا على مقياس الأمن النفسي وفق نفس المتغير .

حـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفسـي حصائية بين رتب درجات المبإوجدت فروق ذات دلالة 

، وأن هذه الفروق جـاء ت لصـالح المبحـوثين وفق متغير إمكانية تحقيق الأهدافوالاغتراب 

، فـي حـين أنـه توجـد الأهداف وذلـك علـى مقيـاس الأغتـرابالذين قالوا لا يستطيعون تحقيق 

  .فروق دالة معنويا على مقياس الأمن النفسي وفق نفس المتغير

حصائية بين رتب درجات المبحـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفسـي إذات دلالة  وجدت فروق

، وأن هــذه الفــروق جــاء ت لصــالح المبحــوثين ب وفــق متغيــر الشــعور بتقــدير النــاسوالاغتــرا

، فـي حـين أنـه اس وذلك علـى مقيـاس الأمـن النفسـي الذين قالوا كثيرا  ما يشعرون بتقدير الن

     .ياس الأغتراب وفق نفس المتغيرتوجد فروق دالة معنويا على مق

حصائية بين رتب درجات المبحـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفسـي إوجدت فروق ذات دلالة 

، وأن هـذه الفـروق جـاء ت لصـالح المبحـوثين وفق متغير الشعور بالأمن والأمانوالاغتراب 

حــين أنــه توجــد ، فــي لأمــان  وذلــك علــى مقيــاس الاغتــرابالــذين قــالوا لا يشــعرون بــالأمن وا

 .غيرفروق دالة معنويا على مقياس الأمن النفسي وفق نفس المت

فــروق ذات دلالــة احصــائية بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى مقياســي الأمــن عــدم وجــود 

 .غتراب وفق متغير التجول بلا خوفالنفسي والا
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ــة  عــدم وجــود مــن حصــائية بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى مقياســي الأإفــروق ذات دلال

 النفسي والاغتراب وفق متغير الخوف من التعرض للضرب.

ــة  عــدم وجــود حصــائية بــين رتــب درجــات المبحــوثين علــى مقياســي الأمــن إفــروق ذات دلال

 النفسي والاغتراب وفق متغير الخوف من التعرض للسرقة.

حصائية بين رتب درجات المبحـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفسـي إوجدت فروق ذات دلالة 

، وأن هــذه الفــروق جــاء ت لصــالح المبحــوثين اب وفــق متغيــر توقــع حــدوث المكــروهغتــر والا

 .ه  وذلك على مقياس الأمن النفسيالذين قالوا لا يتوقعون حدوث مكرو 

حصائية بين رتب درجات المبحـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفسـي إوجدت فروق ذات دلالة 

الفـروق جـاء ت لصـالح المبحـوثين الـذين  والاغتراب وفق متغيـر تـوافر المطلـوب ، وأن هـذه

 أجابوا بكثيرا  ما يتوافر لهم المطلوب وذلك على مقياس الأمن النفسي .

حصائية بين رتب درجات المبحـوثين علـى مقياسـي الأمـن النفسـي إوجدت فروق ذات دلالة 

ن ، وأن هــذه الفــروق جــاء ت لصــالح المبحــوثين الــذيغتــراب وفــق متغيــر تــوافر المســاندةوالا

، فــي حــين أنــه توجــد لأمــن النفســيأجــابوا بكثيــرا  مــا تتــوافر لــه المســاندة وذلــك علــى مقيــاس ا

 .   مقياس الأغتراب وفق نفس المتغيرفروق دالة معنويا على 

ـــاحث ـــي توصـــل إليهـــا الب ـــائج الت ـــى النت ـــاء عل ـــة مـــن المقترحـــات  ونبن ـــا إدراج جمل يمكنن

 والتوصيات المتمثلة فيما يلي : 
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لـى المرحلــة الجامعيـة وأن يكـون هنــاك إخــال تجربـة الأرشـاد النفســي والتربـوي دإالعمـل علـى 

مكتـــب مخـــتص بالعمليـــة الإرشـــادية وذلـــك لتـــدليل الصـــعاب والعوائـــق التـــي تعتـــرض طريـــق 

طلاب الجامعة فيما يتعلق بإرشاد الطالب نحو تحقيق ذاته على متخلـف الأصـعدة ، والـذى 

وذلـــك للتخفيـــف مـــن حـــدة الشـــعور  والأجتمـــاعيمـــن شـــأنه تعزيـــز الشـــعور بـــالأمن النفســـي 

 .  غتراببالا

للطلاب يعـد مـن الحاجـات الأساسـية للحيـاة حتـى يتسـنى للفـرد تحقيـق  فير جو أمن نفسيتو 

 مستويات أفضل من النجاح في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة .

خـــلال العمـــل علـــى رفـــع مســـتوى الشـــعور بـــالأمن النفســـي لـــدى طلبـــة الجامعـــات وذلـــك مـــن 

 التحاقهم بالدورات التدريبية المستمرة .

 عقد ملتقيات تبين أهمية الأمن النفسي للفرد وخاصة طلاب الجامعة .

 قائمة المصادر والمراجع :
 أولًا الكتب :

( : فلسفة البحث الامبريقي ، الطبعة الاولى ، دار الخمس للطباعة 2014اميمن ، عثمان ،)

 لوطنية بنغازي ، ليبيا.والاعمال القيمة ،دار الكتب ا

( : الامــــن النفســــي ، دار الانــــدلس الخضــــراء ، جــــدة، 2003بــــن موســــى الشــــريف ،محمــــد ،)

 السعودية .
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( : أشــكال الاغتــراب النفســي بــين الفهــم 2010عســل ،خالــد محمــد ، فاطمــة محمــد مجاهــد ،)

، الاسـكندرية ، النظري والارشـاد النفسـي الكلينكـي ،الطبعـة الاولـى ،دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة 

 مصر .

ـــة ـــاً المجـــلات العلمي ـــدم ، ) : ثاني ـــو مق ـــو ســـمرة ، محمـــود ، أروى أب ـــراب 2014أب (  : الاغت

الــوظيفي لــدى اعضــاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــات الفلســطينية ، دراســة ميدانيــة فــي جامعــة 

 (.2)34القدس والخليل ، مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي، 

( : الاغتراب في النسق التعليمـي لـدى الشـباب الجـامعي ، 2014أبو شعيرة ، خالد محمد ، )

 . 1العدد  15مجلة العلوم والتربوية والنفسية المجلد 

( : الاغتـراب فــي النسـق الاجتمـاعي لــدى الشـباب الجــامعي 2013أبـو شـعيرة ،خالــد محمـد ،)

لدراســـات التربويـــة والنفســـية ،جامعـــة فــي ضـــوء بعـــض المتغيـــرات ،مجلـــة الجامعــة الاســـلامية ل

 حائل ،السعودية المجلد الحادي والعشرون، العدد الثاني 

مــن النفســي وعلاقتــه بفاعليــة الانــا لــدى عينــة مــن طلبــة ( : الأ2015أحمــد محمــد ،الزعبــي ،)

جامعة دمشق ، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس المجلد الثالث عشـر ،العـدد 

 ع .الراب

( : الاغتـراب الـوظيفي وعلاقتـه بـالأداء الـوظيفي 2013بحر ، يوسف ، مياسة أبو سلطان ،)

للعــاملين فــي وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي فــي قطــاع غــزة ، مجلــة جامعــة فلســطين للأبحــاث 

 والدراسات ، العدد الخامس .
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ـــراب وانحـــراف الشـــب 1993-هــــ 1414بـــدر ،عبـــد المـــنعم محمـــد ، )  اب العربـــي ، ( : الاغت

 . 16، العدد  8المجلة العربية للدراسات الأمنية : مجلد 

( :  الشـعور بالوحــدة 2013بنـى مصــطفى ، منـار ســعيد يعقـوب ، أحمــد عبـد ي الشــريفين ،)

النفسـية والامــن النفســي والعلاقــة بينهمـا لــدى عينــة مــن الطلبـة الوافــدين فــي جامعــة اليرمــوك ، 

 .2،عدد  9مجلد التربوية  ة الاردنية  في العلومالمجل

جتمــاعي وعلاقتــه بكــل مــن الهويــة الأثنيــة لا( : الاغتــراب النفســي ا2016جمــال ، نجــار ، )

ونوع المؤسسـات النظـام التعليمـي ، دراسـة ميدانيـة ،مجلـة العلـوم الانسـانية والاجتماعيـة العـدد 

لنفســي لــدى (  : قيــاس الشــعور بــالأمن ا2010حــافظ ، هاشــم ، احمــد راضــي، )،جــوان .24

 .     4طلبة جامعة بابل  ، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية  ، المجلد الثالث عشر ، العدد 

(: الســـلطوية والاغتـــراب بـــين طلبـــة جامعـــة اليرمـــوك ،مجلـــة 2012الخالـــدة ،محمـــد محمـــود ،)

 اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، المجلد العاشر ،العدد الثالث، الاردن .

( : الأمـــن المدرســـي وعلاقتـــه بالتحصـــيل الدراســـي لـــدى 2016لخالـــدي ، هـــاني ســـليمان ، )ا

طـــلاب المرحلـــة الثانويـــة فـــي مدينـــة الريـــاض ، المجلـــة العربيـــة للدراســـات الأمنيـــة والتـــدريب ، 

 .                                                              64، العدد 31المجلد 

( : ضـــغوط التكنولوجيـــا وعلاقتهـــا 2017ســـيوني ، ســـامح أحمـــد ســـعادة ،)رســـلان ، نجـــلاء ب

(، الجـزء 172بالاغتراب في ضوء بعـض المتغيـرات الديموجرافيـة ، جامعـة الازهـر بالقـاهرة  )

 الاول
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( : علاء زهيـر الرواشـدة ، الاغتـراب الاجتمـاعي لـدى الشـباب 2016ريحي العرب ،أسماء ،)

  ، الأردن 2( العدد 9لة الاردنية للعلوم الاجتماعية المجلد )الاردني في عصر العولمة ، المج

( : دراســــــة عــــــن الاغتــــــراب النفســــــي ، مجلــــــة العلــــــوم الانســــــانية 2012زليخــــــة ،جديــــــدي ، )

 والاجتماعية ،العدد الثامن ،جوان ، جامعة وادى سوف ، الجزائر.

ة علـى عينــة مـن طلبــة ( : الامـن النفســي لـد المــراهقين دراسـة ميدانيــ2011سـامية ، ابــريعم ،)

جـــوان،  6المرحلـــة الثانويـــة بولايـــة تبســـة ،  مجلـــة تطـــوير الممارســـات النفســـية والتربويـــة عـــدد 

 جامعة العربي بن مهيدي .

(: الامــن النفســي وعلاقتــه بالاســتثارة الانفعاليــة لــدى طـــلاب 2012شــلاكة ،فاضــل كــردي ،)

 .  4العدد 1ياضية ، المجلد كلية التربية الرياضية ،مجلة كربلاء لعلوم التربية الر 

( : أثر منا  العمـل الاخلاقـي فـي الشـعور بـالاغتراب 2014، ديما القواسمي ،)دروزه ،صالح

 . 2، العدد 10عمال ، المجلد دارة الأإردنية في ظيفي ، دراسة تطبيقية ،المجلة الأالو 

ق النفســـــي ( : الاغتـــــراب الــــوظيفي وعلاقتــــه بــــالاحترا2013عبــــد القــــادر ،عبــــد المطلــــب ، )

والاضطرابات الجسمية لدى عينة من المعلمـين الوافـدين والمعلمـات الوافـدات بدولـة الكويـت ، 

 ، الكويت . 2، العدد 41مجلة العلوم الاجتماعية المجلد 

(:  مظـــاهر الاغتـــراب لـــدى الطلبـــة الســـوريين فـــي بعـــض الجامعـــات 2008علـــي ، بشـــرى ، )

 ،  العدد الاول. 24المصرية ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد 
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( : الاغتــراب الاجتمــاعي وعلاقتــه بتنميــة المجتمعــات البدويــة 2016علــي ،انتصــار علــي ، )

ـــد  ـــين أبـــو رمـــاد حلايـــب الصـــدراء ،مركـــز بحـــوث الصـــدراء ، المجل ،جامعـــة 7فـــي مثلـــث ثلاث

 المنصوره ، مصر . 

لــــدى ( : الاغتــــراب النفســــي وتعــــاطي المخــــدرات 2015قبقــــوب ،عيســــى ، عتيقــــة ســــعيدي ،)

المراهق المتمدرس )دراسة حالة( ، جامعة محمد خيضر بسكرة بالجزائر ،مجلة العلوم النفسية 

 .216،ص  1، العدد 1والتربوية المجلد 

(: الامـــــن النفســـــي وتقـــــدير الـــــذات وعلاقتهمـــــا بالاتجاهـــــات 2015قمـــــر ، مجـــــدوب أحمـــــد ،)

الدراســات الاقتصــادية  التعصــبية ، دراســة مســحية علــى طــلاب جامعــة التربيــة والآداب ،مجلــة

 والاجتماعية العدد الثاني ، السودان.

( : الاغتــراب وعلاقتــه بالهويــة الوطنيــة لــدى طلبــة الجامعــة 2016مــراد ســكندر ، ســاجدة ، )

 ،الجامعة المستنصرية ، مجلة كلية التربية العدد الثاني .

ى عينـة مـن طالبـات ( : الاغتـراب النفسـي وعلاقتـه بالسـلوك العـدواني لـد2016المهيد زين ،)

، 1،العـدد 5المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض ، المجلـة الدوليـة التربويـة المتخصصـة المجلـد 

 كانون الثاني .

( : الاغتــراب النفســي وعلاقتــه بــالأمن النفســي، دراســة ميدانيــة علــى 2012نعيســة، رغــداء ،)

معـــة دمشـــق ،المجلـــد عينـــة مـــن طلبـــة جامعـــة دمشـــق القـــاطنين بالمدينـــة الجامعيـــة ، مجلـــة جا

 ،العدد الثالث  ، جامعة دمشق ، سورية .28
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 ثالثاً  الرسائل الجامعية :

العلاقــة بــين الشــعور بــالأمن النفســي والاغتــراب النفســي ( :  2014ابــراهيم عيســى  ، تــواتي،)

، دراسة ميدانية على عينة من طلاب جامعة الوادي ، جامعة البليـدة  ،  لدى طلاب الجامعة

 الجزائر

( : الشــعور بــالأمن النفســي وعلاقتــه بــالتفكير الابــداعي 2013أبــو طغــان ، محمــد الطــاهر ،)

 والتوجه نحو الحياة لدى عينة من طلبة جامعتي البليدة ، الجزائر .

 طلبة المتغيرات لدى ببعض وتأثره النفسي بالأمن ( : الشعور2005نادي ،) محمد اقرع ،إياد

 فلسطين. نابلس، الوطنية ، النجاح جامعة جستيرالوطنية ،رسالة ما النجاح جامعة

( : بعض المظاهر النفسية للاغتراب لدى طالبات الجامعـة ، 2001-2000زكية ،) ،اقريش

 جامعة ناصر، الخمس ، ليبيا .

( :  أثــــر الاغتــــراب النفســــي علــــى ممارســــة ســــلوك 2015-2014جمــــال محمــــد ،) ،بلبكــــاي

 لبة الجامعة سكيكدة ،الجزائر .المواطنة ،دراسة ميدانية على عينة من ط

( : الشــــعور بــــالاغتراب الــــوظيفي وعلاقتــــه بالدافعيــــة 2007-2006بــــن زاهــــي ،منصــــور ، )

للإنجـــاز لـــدى الاطـــارات الوســـطى لقطـــاع المحروقـــات  ، دراســـة ميدانيـــة شـــركة ســـونا طـــراك 

ة ـــجامع، ة ــكلية العلوم الإنسانية الاجتماعي،   بالجنوب الجزائر ، رسالة دكتوراه غير منشوره

 ،الجزائر .ة ــقسنطين –وري ـمنت
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( : الاغتــراب الــوظيفي لــدى 2012-2011بــن عليــه ،عبــد الحميــد ، عبــد الحميــد شــلاوة ، )

أعــوان الحمايـــة المدنيـــة ، دراســـة ميدانيـــة علـــى أعــوان الحمايـــة المدنيـــة بمدينـــة ورقلـــة ،جامعـــة 

 ، الجزائر . قاصدي مرباح ورقلة ، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية

( : أســــاليب المعاملــــة الوالديــــة وعلاقتهــــا بـــــالاغتراب 2015-2014بــــن عليــــه ،مســــعودة ، )

النفســي لــدى المراهــق الجزائــري ، دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن تلاميــذ ثانويــات أولاد جــلال 

غيــر منشـــوره،في علـــم الــنفس العيـــادي ، جامعـــة محمــد خيضـــر  كليـــة  بســكرة ،رســـالة دكتـــوراه

 لانسانية والاجتماعية .العلوم ا

ــــة نســــيمة ،) ــــدى طــــلاب 2014-2013بوقفــــة ناديــــة ، بيق ( : الشــــعور بــــالاغتراب النفســــي ل

الجامعــة المصـــابين بـــالأمراض المزمنـــة ، دراســـة وصـــفية استكشـــافية لعينـــة مـــن طلبـــة جامعـــة 

 قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر .

نعام(.رســالة ماجســتير لغــة ( : الاغتــراب فــي روايــة طشــاري لإ2017-2016، )توبــة، أســماء

 عربية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر.

، لنفسـي لـدى طلبـة الاقسـام الداخليـة: الاغتـراب ا(2017جاسم ،شذى حميد ، سناء عيدان، )

 جامعة القادسية ،العراق.

دمــــان علــــى الانترنــــت وعلاقتــــه بــــالاغتراب النفســــي ( : الإ2015-2014حامــــد، صــــبرينة ،)

، دراسـة ميدانيـة بثانويـات الدبيلـة وحاسـي خليفـة اني لدى تلاميذ المرحلة الثانويةو والسلوك العد

 ،بولاية الوادي ،رسالة ماجستير ، جامعة الحاج لخضر ، الجزائر. 



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

432 

  

 

( : الاغتــــراب النفســــي لــــدى طلبــــة كليــــة الآداب ، جامعــــة 2017حســــن ،فــــة ، مــــرة ســــعيد،)

 القادسية ، العراق . 

( : المســؤولية الاجتماعيــة واثرهــا فــي الاغتــراب الــوظيفي 2018-2017الحــواس ، خالــدي ،)

لـدى مــديري المـداس الابتدائيــة ، دراسـة ميدانيــة بولايـة المســيلة ،رسـالة دكتــوراه غيـر منشــوره ، 

 جامعة محمد بوضياف ، الجزائر.

ـــدى الطالـــب 2016-2015رحـــال ،ســـعيد ، ) ( : الامـــن النفســـي وعلاقتـــه بالوحـــدة النفســـية ل

الجامعيــة المقــيم ، دراســة ميدانيــة لعينــة مــن الطلبــة الجــامعيين المقيمــين بالإقامــات الجــامعي 

 لولاية سكرة ، الجزائر 

( : مفهوم الذات وعلاقته بالاغتراب لدى طلبـة الثانويـات التخصصـية 2006سالم ،ماجدة ، )

مــس ، بشــعبة المرقــب ،دراســة امبريقيــة ، رســالة ماجســتير غيــر منشــوره، جامعــة المرقــب ، الخ

 ليبيا .
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 ممالكه وأهم الغربي السودان لبلاد والجغرافي التاريخي الإطار

 إعداد: د. محمد علي الشيخي                                       

 الإطار التاريخي والجغرافي لبلاد السودان الغربيالمبحث الأول: أولا: 

الصحراء،  أطلق العرب كلمة السودان على الأقوام التي تقطن جنوب
 فبلاد السودان تعني بلاد السود، (1)وكانوا يقصدون كل السودان الإفريقي،

وعرفه بذلك الرحالة  والمصطلح يدل على شدة سواد أهل تلك البلاد،
ويشمل هذا  العرب للتمييز بين الجنسين من البشر السود والبيض،

إلى  لإقليمويقسم هذا ا، ببلاد السودانين يقطنون ذالتعريف كل السكان ال
فيقال للمنطقة التي تقع ما بين النيل  النيل، نهر قسمين يفصل بينهما

النيل حتى التي تمتد من  أما المنطقة والبحر الأحمر السودان الشرقي،
بينهما  الفاصلةالسودان الغربي، والمنطقة ب ، فتعرفالمحيط الأطلسي

  (2).السودان الأوسط ،يطلق عليها

لم يحرصوا على تحديد تقسيم ، والمؤرخين العربويبدو أن الجغرافيين 
، بل اكتفوا فقط بذكر بلاد السودان، لأن تقسيم المنطقة جاء معين للمنطقة

 أصبحو ، مع الكتابات المعاصرة، التي قسمت المنطقة إلى ثلاث مناطق

                                                 

 بداية القرن إلى15  القرن والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء من نهاية التاريخ  السياسي ،الهاديمبروك  لدالي ا1- 
  .17،ص1989الدار المصرية اللبنانية،القاهرة،، 1م،ط18

 .4.ص.1997منشورات الجامعة المفتوحة  ،موجز تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، موسى محمد فيصل -2
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والسودان  والسودان الأوسط،الغربي،  السودان هو التقسيم المتعارف عليه،
 من خلال ما جاء عندبلاد السودان بلدانا وأراض كثيرة،  شمل (1)الشرقي.

وأرض  ،هي بلاد كثيرة ،أن بلاد السودان" القزوينيذكر  والجغرافيين ،
وشرقها إلى  ،إلى البراري وجنوبها ،ينتهي شمالها إلى أرض البربر واسعة،
فقد حدد منطقة  :أما ابن حوقل (2)،"وغربها إلى البحر المحيط ،الحبشة
فإن بلدهم الذي  ،وأما جنوب الأرض من بلاد السودان: )ان بقولهالسود

ليس بينه وبين شيء  بلد ملتف، ،في أقصى المغرب على البحر المحيط
البحر المحيط، وحدا له  حدا له ينتهي إلى غير أن ،من الممالك اتصال

ينتهي إلى برية بينه وبين أرض المغرب، وحدا له ينتهي إلى برية بينه 
 سجلماسة أن :البكري وذكر(3)،(ض مصر على ظهر الواحاتوبين أر 
كانت بلاد السودان منطقة مترامية  (4)مدخلا إلى بلاد السودان. تعتبر

خط  يشمال(5)ي إلى بحيرة كورينطمتد من المحيط الأطلت الأطراف،
الصحراء، وهذه المنطقة تمثل المجال الموازي لبلاد  يالاستواء وجنوب

                                                 
منشورات مركز جهاد ،1493.1528 ،سنغاي الاسلامية في عهد الاسكيا محمد الكبير  مملكة التكيتك جميلة،-1

 .  28.27ص.ص1998،.2ريخية ،سلسلة الدراسات التاريخية رقمالليبين للدراسات التا
 .24ت صد. دار صادر بيروت. ، آثار البلاد وأخبار العباد،القزويني -2
 .24ص  ،م1996ابن حوقل، صورة الأرض، تحقيق منشورات دار المكتبات الحياة، بيروت،  -3
 يق: جمال طلبة، منشورات دار الكتب العلمية،.(، تحق2البكري أبو عبيد الله ،المسالك والممالك، )جزء   -4
 .333، ص1،2003ط

 5.تشاد المقصود بها بحيرة -
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، فبلاد السودان الغربي ،وبالتالي (1)حراء الكبرى.المغرب تفصلهما الص
عليه فإن بلاد السودان و  (2)الأقصى. يما كان في جنوب المغرب هي
التي يقطنها السود، ولكن أغلب المؤرخين والجغرافيين  دانجميع البل :تعني

، لم يقصدوا ببلاد السودان كل البلدان التي الوسطى قرونالعرب خلال ال
 بلاد علىفقط  أطلقوها وب ذات البشرة السوداء، فقد تقطن بها الشع
السودان الشرقي  إدراج دون، غرب إفريقياب ما يسمى أو ،السودان الغربي

  (3).أو المصري

الشريط من  أقسام بلاد السودان الكبرى، ويمثل فالسودان الغربي يعد أحد
د من الأرض الواقع إلى الجنوب من الصحراء الإفريقية الكبرى، والممت

والتي اعتاد المؤرخون  (4،)البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا
قع بين خطي ي و الذيوه، (5)أن يشيروا إليها باسم السودان الغربية، 

وما تجدر الإشارة إليه، أن أوصاف العرب . (6)درجة. 17و11عرض 

                                                 

م(، المجمع 1430 / 1230هـ / 834 / 628الإسلام والمجتمع السوداني )إمبراطورية مالي:  الشكري أحمد، -1
  .58م،ص 1999هـ / 1420الثقافي، أبو ظبي، 

 .7.ص1982بيروت لبنان  دار الكتاب الجديد، لجغرافيين المسلمين،مملكة مالي عند ا منجد صلاح الدين، -2
 .27نفسه، ص -3
نوري درير عبد القادر، ازدهار الصناعة والزراعة في بلاد السودان الغربي بعد القرن الخامس الهجري، الحادي عشر  -4

. 21،1986،عدد6ة نالكويت،مجلدالمجلة العربية للعلوم الانساني ميلادي كما وصفته المراجع العربية الاسلامية،
 .89ص.
 .105.ص 2،1988طمنشورات جامعة قريوش، تجارة الدهب وسكان المغرب الكبير، بوفيل،-5
 ..68س، ص. م، الشكري أحمد، -6
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 يمتد التي وهي ،لبلاد السودان، تنطبق على غرب إفريقيا بصفة خاصة
عرفت ي غربا إلى بحيرة تشاد شرقا، والتي نطجغرافيا من المحيط الأطل

 (2)ضمن مساحة كبيرة ومنا  حار. (1)،بلاد نيجيريا نسبة إلى نهر النيجرب

. 

، الغربي على أن أهم عنصر يكسر المنظر الطبيعي لبلاد السودان           
ري تقريبا في كل تمثل أساسا في نهري السنغال والنيجر وروافدهما التي تج

ويعتبر نهر السنغال أول  (3)،الاتجاهات، وهما يصبان في المحيط الأطلسي
 :يصل إلى البحر في جنوب الصحراء، ويبلغ طوله ،نهر دائم الجريان

كلم، ويتشعب إلى 275 :كلم، رغم أن ينبوعه لا يبعد عن البحر سوى1700
النهر في فصل  عدة فروع، تتخلله المستنقعات التي تكتسب مياهها من

فيما يصل طول نهر النيجر (4)الأمطار، وتعود المياه إليه في فصل الجفاف،
نظرا  الغربي، في تاريخ بلاد السودان مهموقد كان لهما دور  كلم، 4200إلى 

                                                 

 .7،ص  1970الهيئة العامة المصرية للتأليف والنشر، إمبراطورية غانة الإسلامية، طرخان علي ابراهيم،-1
، وتتخلله هضاب وجبال ، منها سلسلة 2مليون ميل مربع  2.4الغربي أو غربي افريقية نحو  تبلغ مساحة السودان2-

الجبال عبر طريق سيقو جاو ، وآهير وجبال أورار الشرقية والغربية، وترتفع بعض أماكن الصحراء الى ستة آلاف قدم تحت 
الهضاب الصخرية والمسالك الفسيحة وسلاسل  سطح البحر، تنتشر فيها كتبان الرمال والواحات الكبيرة، كما توجد بها

الجبال المتقطعة وكذلك الوديا،  ومناخ المنطقة  أشار إليه مجموعة من الجغرافيين والمؤرخين العرب ووصفوا المنطقة بأنها بلاد 
، مبروك الهادي . الدالي218طرخان  علي إبراهيم، م. س، ص..18القزويني، م. س، ص. حر ووهج  شدي، أنظر: 

 . 19. س، ص. م
 .69الشكري أحمد ،م،س،ص -3
،مكتبة دار الفتح بدمشق ،السنغال8مواطن الشعوب الإسلامية في إفريقيا ،جزءشاكر محمود ، -4

 .21-19صص1971
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 (1)لاستغلال مياههما في الزراعة، إضافة، فيهما لإمكانية الملاحة والصيد
عددا من البحيرات والمستنقعات  النيجر والسنغال ،وشكلت مياه النهرين

بزيادة مساحات هذه المستنقعات والبحيرات في و، جنوبي غربي مدينة تنبوكت
كانوا يسمون  ،ونشير إلى أن الجغرافيين والمؤرخين العرب (2)فصل الأمطار،

 (3)نهر النيجر بنهر النيل.

د هم من أطلق اسم بلا ،الوسطى قرونفإن العرب في ال ،ومن خلال ما سبق
وهي أراضي واسعة، تمتد  السودان على الشعوب القاطنة جنوب الصحراء،

 والغابات الاستوائية في الجنوب، ،بين الصحراء الإفريقية الكبرى في الشمال
 :هو، والسودان الغربي ي غربا،نطشرقا إلى المحيط الأطل من البحر الأحمر

رقا إلى ساحل يمتد من بحيرة تشاد ش ذيحد أقاليم السودان الكبرى، وال
حتى نطاق  ،المحيط الأطلسي غربا، ومن الصحراء الكبرى الإفريقية شمالا

 الغابات الاستوائية جنوبا.

وهذا الجزء من الأرض يوافق المجال الذي تعاقبت فيه الإمبراطوريات 
والتي شملت جميع الأقاليم الواقعة شمالي الغابات  السودانية الوسيطية،

                                                 
 .69الشكري أحمد ،م،س،ص -1
، 2،مالي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر،ط14محمود ،مواطن الشعوب الاسلامية في افريقيا،ر شاك -2

 .15-13ص.ص1971
رحلة في مالي وحديث عن ماضيها المجيد  سطور من المنظور والماتور عن بلاد التكرور،العبودي محمد بن ناصر ، -3

 .47.ص1،1999،طوحاضرها الجديد
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أكثر ذي شكل وال (1)فانا،احراء الكبرى، أي منطقة السالاستوائية وجنوبي الص
 (2)هذه الأقاليم تقدما بنشوء الممالك فيه.

 ثانيا: ممالك السودان الغربي

 ،شهدت منطقة السودان الغربي حتى نهاية القرن السادس عشر الميلادي
غانة ،مالي، دعمت نفوذها وبسطت سلطانها في  :وهي ظهور ممالك زنجية،

، حينذاكوارتبطت بعلاقات سياسية وتجارية مع الدول الإسلامية  م،ذلك الإقلي
ناهيك عن هجرة   ،داخلهابعد انتشار الإسلام وحضارته  ارا كبيراازده عرفتو 

واختلاطهم  واستقرارهم فيها ،أعداد كبيرة من البربر والعرب إلى تلك  البلاد
 ه الممالك هي:ذوه(3)،الأصليين بسكانها

 مملكة غانة
 قرونخلال الالسودان الغربي مملكة عرفت في  أقدم مملكة غانا  تعتبر

عند وصول  وطبقا لما تذكره المصادر المحلية عن غرب إفريقيا (4)،الوسطى

                                                 
 .8،صابراهيم طرخان،م،س-1
 .21فيصل محمد موسى،،م،س،ص-2
 .247س، ص  م، خولة شاكر، تقي الدين الدوري،-3
 .57الشكري أحمد،م،س،ص -4
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، وهي: أقاليم غرب السودان، كانت هناك مملكة زنجية وثنية الملثمين إلى
 (1)غال.تضم جميع البلاد الممتدة بين نهري النيجر والسنكانت و  ،مملكة غانا

جاءت من الشرق أو من  ،أفاد عدد من المؤرخين أن جماعة من البيض
، وأن تؤسس (السوننكي)استطاعت أن تسيطر على جماعة  ،شمال إفريقيا

حوالي القرن الأول الميلادي، وقد كان مقرها مدينة  أول مملكة في تلك البلاد
نهاية القرن ومع  (2)بين نهري السنغال والنيجر، ، التي تقعكومبي صالح

مملكة غانا مرحلة جديدة، حيث تمكنت أسرة من  دخلت الثامن الميلادي،
وأسست أسرة  (3)الذين كانو يحكمون البلاد، ،طرد البيض ، منالسوننكي

 (4)هـ،469حاكمة سودانية بقيت في السلطة حتى دخول المرابطين عام 
ي في ظل وه ،ظهرت وفرضت نفسها ،فإن مملكة غانا ،ومهما يكن من أمر

 (5).نيةحكم أسرة سودا

بلغت مملكة غانا عظمة مجدها ما بين القرنين الثالث والخامس الهجريين/ 
فكانت تمثل في ذلك الوقت دولة (6)القرنين: التاسع والحادي عشر الميلاديين،

                                                 
 .152ص،1996، دار الفكر العربي الإفريقيةالأصول التاريخية للعلاقات جمال زكرياء ، قاسم  -1
2
 .27،مالي، م،س.ص14في افريقيا، الإسلاميةشاكر محمود ،مواطن الشعوب  -
 .25س، ص م، الهادي مبروك الدالي، -3
 .28لهادي ،م،س،صا الدالي مبروك-4
 .181ص م،1،2001ط ،والإعلانالدار الجماهيرية للنشر والتوزيع  ،تاريخ افريقيا السوداء لازيربو،5
دار الملتقى للطباعة والنشر  ،مملكة مالي الإسلامية وعلاقاتها مع المغرب وليبيا ،الهادي  مبروك الدالي -6

 .15،ص 1،2001،ط

 .279،ص 4عن مجلة الدراسات الإفريقية العدد 
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زنجية صرفة، تعتمد في رخائها وقوتها بسيطرتها على صادرات السودان 
 (1)الذي كان يصدر إلى الشمال الإفريقي، ،الذهب وخاصة معدن ،الغربي

حيث لعب دورا كبيرا في ثرائها، فما من جغرافي أو مؤر  إلا وذكر توافر 
أيسر من على وجه الأرض  وغانا)وفي ذلك يقول ابن حوقل: الذهب فيها،
على قديم  ،والمدخرة من التبر المثار ،بما لديه من أموال ،من ملوكها

 (2).(لوكهمللمتقدمين من م ،الأيام

 قدرتها على توفير الأمن في ربوع أراضيها، تثبتاستطاعت مملكة غانا أن 
على وامتد نفوذها الواسع  (3)وفرضت هيمنتها على الممالك المجاورة لها،

وخضعت لها جل  جميع الأراضي الواقعة بين نهر النيجر والمحيط الأطلسي،
ر السنغال وحدود مملكة من الغرب إلى أعالي نه ،قبائل الصحراء الجنوبية

حتى أصبحت مملكة شاسعة، وفي (4)ومن الشرق إلى قرب تنبكتو، التكاررة،
لملك غانا مملكة واسعة نحو الشهرين في ) ذلك يقول صاحب الاستبصار:

 (5).(مثلها

                                                 
 .46.ص1،1983دار المعارف ط ترجمة يوسف نصر، ،تاريخ غرب افريقيا فيجي دي، -1
 .98س، ص م، وقل،ابن ح -2
 .279ص س، م، الناني ولد الحسين، -3
 .25س، ص م، ،التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء، بروك الهادي  م الدالي -4
طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة ،ذ.ت،  تحقيق سعد زغلول، ،في عجائب الأمصار كتاب الاستبصارمجهول، -5

 .221ص.
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بامتداده من جهة  المجال الجغرافي لمملكة غاناكما حدد الإدريسي:        
ومن الشمال، الصحراء  شرق بلاد ونقارة،الغرب ببلاد مغراوة، ومن ال

المتصلة بين أرض السودان وأرض المغاربة، ومن الجنوب أرض الكفر من 
تجاور  ،صوصو تقع غربي إقليم بأنها كما حددها القلقشندي: (1)،اليميم

 (2).البحر المحيط الغربي

ومن خلال مقارنة المعطيات التي تطرحها المصادر العربية والرواية      
التي ، أوكار تمكن الباحثون من تحديد الإطار الجغرافي في بلاد ،الشفوية

السنغال غربا والنيجر شرقا، وعلى  تم توطينها فيما بين نهريو تقوم عليها، 
كانت تتحرك القبائل البربرية الصحراوية، وفي الفترة التي  ،حدودها الشمالية

وذها جنوبا، لكنها لم تصل أوج قوتها، تمكنت من مد نف بلغت فيها مملكة غانا
 (3)الغابات الاستوائية. إلى مشارف

لا ينبغي الخلط بين مملكة غانا القديمة، ودولة غانا  هأن إلا           
 ،ن مملكة غانا القديمةإحيث  (4)الحديثة التي تبعد عنها بآلاف الكيلومترات،

                                                 
 .3لإدريسي، م،س،ص،ا -1
، المؤسّسة المصرية العامة للتأليف، دار 5، ج صبح الأعشى في صناعة الإنشا ،القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي-2

 .283 ،ص س، ،م،م4987/ هـ 4107الفكر، بيروت، 
 .129الشكري أحمد،م،س،ص. -3
وزارة  السنة الخامسة العدد السابع. مجلة دعوة الحق، ،الممالك الإسلامية القديمة في إفريقيا السوداءالزهيري قاسم،   -4

 .66.ص1962عموم الأوقاف الرباط،
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نهري شغلت الطرف الجنوبي من الصحراء الكبرى إلى الشمال من أعالي 
ميل إلى الشمال الغربي من حدود  500فهي تبعد نحو  السنغال والنيجر،
 (1)التي اتخذت اسمها منها بوصفها أعرق ممالك السودان. ،دولة غانا الحديثة

مملكة غانا قبل وصول المرابطين إليها مملكة وثنية، وفي ذلك يقول  كانت
وذلك هـ، 469لى سنة يتمسكون فيما سلف بالكفر إ وأهل غانا كانوا "الزهري

وهم اليوم  ،وحسن إسلامهم وأسلموا ،عند خروج يحيى بن أبي بكر
عن  قد بدأ قبل مجيء المرابطين، ،على أن تغلغل الإسلام فيها (2)"،مسلمون
أصحاب القوافل والتجار، ما مكن العلاقة الوطيدة بين النشاط التجاري  طريق

 (3).المنطقة وانتشار الإسلام في

المرابطين في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي، ومع مجيء 
سنة  أودغشت تحركهم في المشارف الشمالية لبلاد السودان بإخضاع بدأ

وفرضوا (4)م،1076مملكة غانة واستولوا عليها سنة  إلى م، ثم اتجهوا1055
إلى أن بدأ الضعف يدب إليها، بالرغم من أنها استردت  ا،هالإسلام على ملوك

                                                 
الايجابي في السودان الغربي في القرون الوسطى)ممالك  وأثرهاالحضارة العربية الإسلامية  الفاتح الزين شيخ إدريس،-1

 .4.ص39راسات دعوية العدد مجلة د ،جامعة الخرطوم كلية الآداب ،قسم التاريخ،صنغاي() مالي، غانة،
 .125الدينية، ص. الثقافةمنشورات مكتبة  محمد الحاج صادق، تح، ،اكتاب الجغرافيالزهري،  -2
 .38الحضارة الاسلامية في مالي ،م،س،ص. -3
 46س، ص  م، علي ابراهيم طرخان، -4
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أنها لم تستطع أن تقف أمام القوى  غير لك بمدة يسيرة،ذاستقلالها بعد 
    (1).تلو الآخر التي أخذت تنتزع أجزائها واحدا ،الجديدة

استطاعت قبائل  ،وفي خضم الظروف التي حلت بالمرابطين في غانا    
أن تستقل في أواخر القرن  ،الصوصو التابع لغانا السوننكة القاطنة في إقليم

مواجهة قوة من  لخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي بعدما عانت غاناا
ملك  ،حيث استطاع سومانكورو ،(2)م1076-هـ469المرابطين سنة 

الاستيلاء  ،الصوصو في مطلع القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي
لكن طموح  م،1203-هـ600سنة ، (كومبي صالح) غانا على عاصمة
أمام هذا النصر الذي حققه،  يتوقف ليمتد إلى منطقة نفوذهلم  ،سومانكورو

فهاجم الماندنجو في الجنوب، لكنه هزم في معركة كبرينا حوالي سنة 
بداية انتشار سلطان مالي على  :هي ،ه المعركةذم، وكانت ه1235هـ/633

 (3)معظم السودان الغربي، ومؤشرا على نشوء مملكة مالي الإسلامية.

إمبراطورية غانا  على إسقاط ،مختلفة ةقوى في أزمن لاثث تظافرتوهكذا 
 : وهي الإسلامية،

                                                 
رياض الرايس للكتب  ،إفريقيات دراسات في تاريخ المغرب العربي والسودان الغربينيقولا زيادة ، -1

 .344.343ص.،ص1،1991والنشر،ط
 .20ص  س، م، ،التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراءالدالي الهادي مبروك ، -2
 .21س، ص،  م، الهادي مبروك الدالي،-3
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  هو السائد. الإسلامصبح م وأ1076هـ/469دولة المرابطين سنة 
 .م1203ه599إمبراطورية غانا سنة قضى على  الذي غزو الصوصو،

بتدمير عاصمة  ،م1240هـ/638سنة (ماري جاطة)قيام ملك مالي 
 في سقوط الإمبراطورية. لأخيرةما مثل الحلقة ا إمبراطورية غانا، وهو

 (2)مالي(1)مملكة-ب

قيام مملكة مالي تحول في م، بداية 1235هـ/633تعتبر معركة كبرينا سنة 
سنة  ،مملكة غانا الوثنية ت هذه المعركة أثرها الواضح فيالإسلامية، فقد ترك

ا في فراغا سياسي ، مما ترتب عنهم على أيدي المرابطين1076-ه469
الأمر الذي دفع الأقاليم المنضوية تحت لواء غانا المندحرة إلى  المنطقة،

 الأمر آل أن ،تكوين كيانات مستقلة، ونتج عن صراعها من أجل السلطة
والتي يرجع  ،(كانجاب) في إقليم المسلمة القاطنة إلى قبائل الماندجو أخيرا

أنه ) : عن بزوغ ماليويقول السعدي (3)،إليها الفضل في إنشاء مملكة مالي
وهم سودان في  ،خلفها في السلطة أهل مالي ،لما انقرضت دولة غانا

 ،فإن مملكة مالي ،وفي آخر المطاف (4)،(فوسعت سلطتهم كثيرا ،الأصل
                                                 

 ثالث بلاد غانة، الإقليم الرابع بلاد كوكو ،ا لإقليم ال يضم إقليم مالي خمسة أقاليم، الإقليم الأول مالي، الإقليم الثاني صوصو، -1
 .285-282القلقشندي، م. س، صص.  ،أنظر، الإقليم الخامس بلاد التكرور 

وقد سميت مالي بأكثر من اسم فمنها: المالل، مل، مليت، ملل، وكل هذه الأسماء تمثل صورا لأسماء أجنبية )البربر والفولاني(،  -2
في وادي النيجر، والماندنج في الجنوب  ستخدمها كل من: الماندي الجنوبيين، والشماليين، والماندنكا وهي  مشتقة من الكلمة التي ت

 .54سً، ص. م، أنظر: فيجي دي،والسوننك الذين يتكونون من عنصر الماندي.
 .54.ص 1،1983دار المعارف ط ، ترجمة يوسف نصر،إفريقياتاريخ غرب فيجي دي،  -3
 .9م،ص1964هـ / 1384، باريس، تاريخ السودانالسعدي، عبد الرحمن، -4
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عند يعرف صاحب مملكة مالي كان و  (1)مملكة غانا، جاءت عقبالتي  :هي
القاطنة في  ل الماندنكاوشكلت نواتها الأولى قبائ (2)،أهل مصر بملك التكرور

 (3)الرقعة الواقعة إلى الجنوب من غانا، ما بين أعالي نهري النيجر والسنغال.

أي بمعنى  ،م1240ه638سنة  حاضرة لمملكة مالي (نياني) وصارت
 اموقع ، وقد اختار لها)ماري جاطة(، الملقب سنديانتا أسسها، المدينة الآمنة

 (4).يجر بفرعه ساراكانينهر الن عند ملتقىيتوسط المملكة، 

، كان (م1307/1332)منسى موس ،أن الملكإلى وتشير المصادر العربية 
 وقد هيمن على كل الأراضي التابعة له، ،يمثل القوة السياسية في البلاد

ستيلاء الإ ، إذ تمكنت قواته منوبلغت مالي في عهده عنفوان مجدها وقوتها
تمثلان عمقا حضاريا  انتلوتنبكتو، ال ،(غاءو) على حاضرة سنغاي،

 أدرك العالم حيث  بالغ،أثر  للرحلة التي قام بها إلى الحجوكان ، (5)متميزا
  (6).مالي مملكة به  تالذي تمتع ،مدى الازدهار والثراء العظيم

                                                 
 .344نيقولا زيادة،م،س، -1
، مطبعة النجاح الجديدة، 1جزءمصطفى أبو ضيف أحمد، : ، تحقيقمسالك الأبصار في ممالك الأمصار ،العمري شهاب الدين -2

 .49ص،م4988/هـ 4109الدار البيضاء، 
3
مملكة غانة  وأثرها الايجابي في السودان الغربي في القرون الوسطى، ، الحضارة العربية الإسلاميةالطيب أمين توفيق - 

 .267.،ص.1980العدد الثاني، مجلة البحوث التاريخية ،السنة التانية، ومالي والسودان،
 .55ص  س، فيجي دي ،م، -269س، ص. تقي الدين، خولة شاكر، م،-4
 .63س، ص. ،م الهادي ، التاريخ السياسي والاقتصادي، الدالي مبروك -5
 .158.159جمال زكرياء ،م،س،ص،قاسم  -6
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القوة السياسية والتجارية الرئيسية في كل السودان  مملكة مالي أصبحت
 أخرى مملكةأية ازدهارا كبيرا لم تشهده  أتاح لهافموقعها الجغرافي (1)،الغربي
 (2)سوى مملكة سنغاي التي تلتها. ،من قبل

وحدها في المغرب البحر " :فقد أوردها القلقشندي قائلا ،أما عن حدود المملكة
وفي الجنوب  ،وفي الشمال جبال البربر ،وفي الشرق بلاد البرنو ،المحيط
تمتد مالي على طول فرع من )كما حددها الحسن الوزان قائلا: (3)"،الهمج
على مسافة تبلغ ثلاثمائة ميل، وهي تتاخم مملكة جنى من  ،النيجر

الشمال، وتتاخم صحراء وجبال قاحلة في الجنوب، وتحدها من الغرب، 
، (4)(غاءو غابات موحشة تمتد حتى المحيط، وتتاخم من الشرق أراضي

في جنوب  ،لمملكةاعلم أن هذه ا)إلى أن  العمري وصفها قائلا:  إضافة
 (5)(.متصلة بالبحر المحيط ،نهاية الغرب

 كانت مترامية الأطراف، ،مملكة مالي يظهر من خلال هذه النصوص، أن
إلى تخوم المغرب الأقصى،  شمالا تمتد غطت مساحة شاسعة من الأرض،

                                                 
 .54، ص، قاسم جمال زكرياء، م، س -1
 .32س، ص. التكتيك جميلة، م، -2
 .212.القلقشندي ،م،س،ص -3
 .338س، ص ، ،م الحسن الوزان -4
 .49س، ص م، العمري، -5
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ضمت مملكة (1)وغربا إلى المحيط الأطلسي، وشرقا إلى حدود مملكة البرنو.
 موريتانيا في الشمال، جمهورية مالي في الوسط، التالية:لحالية االدول  مالي

وأراضي ساحل العاج الشمالية، والفولتا في  ،والسنغال وغينيا في الغرب
 (2)الجنوب، وجمهورية النيجر في الشرق.

الضعف  القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي، بدأومع مستهل 
والموسي إلى  وارقطبقبائل الي دفع ذالأمر ال، يدب في المملكة

لانكماش إلى امملكة مالي  ما جر،إضافة إلى توسعات السنغيين، متهامهاجم
قد جاءتها و  (3)نفودها،التي انطلقت منها عند بداية  ،على نفسها في المنطقة

التي تقع ، التي كانت تابعة لها، و من قبل مملكة السنغايالضربة الموجعة 
ة كوقامت على أنقاضها ممل ،ه المملكةذلك زالت هذوب (4)عند انحناءة النيجر،

 أخرى، هي مملكة السنغاي.

قد  ،ويستفاد من الشهادات المصدرية العربية والبرتغالية، أن مملكة مالي
استمرت قائمة الوجود كوحدة سياسية من منتصف القرن الخامس إلى مستهل 

حة السياسية القرن الحادي عشر هجري، غير أن مرحلة ظهورها على السا

                                                 
 .51س ،ص التاريخ السياسي والاقتصادي ،م، الدالي، -1
سلسلة الثقافات الشعبية ،وزارة الثقافة والإرشاد  ،مراجعة عمر حكيم، ل الإسلامظقيا الغربية في إفرينعيم ،قداح  -2

 .44القومي، ص 
 .197س، ص م، ،أحمد شكري -3
 .62ص  س، م، في جي دي، -4
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-1230/ه834-628)م تتجاوز الفترة المتراوحة بين لالسودانية كقوة بارزة،
 (1).(م1430

 ج. مملكة سنغاي

م، على حساب مملكة مالي بعد 15عرفت سنغاي توسعا كبيرا خلال القرن 
 (2)وفاة السلطان منسى سليمان، بسبب المازعات بين أفراد الأسرة الحاكمة.

من مملكتي غانا ومالي، ثم توسعت على  كلامملكة سنغاي  عاصرت 
، فإذا كانت (3)،ل مملكة ماليحساب الممالك المجاورة بعد أن كانت تحت ظ

سنغاي، قامت هي  مملكة مالي قد قامت على أنقاض مملكة غانا، فإن مملكة
 أيضا على أنقاض إمبراطورية مالي.

انتهت سنة و  ،(م1357هـ/777) سنة ،اوغفي إقليم مملكة سنغاي  تأسست
سيطرت عليها القبائل  وبدأت كدولة صغيرة، حيث (4)(،م1591هـ/1000)

 كانتالتي عاشت على امتداد نهر النيجر الأسفل الواقعة شمال داهومي، و 
إلى ترك مواطنها  ،م890عشيرتين، اضطرت إحداهما حوالي سنة  من شكلتت

في مطلع  إمارة صغيرة حول غاو الأصلية باتجاه الشمال، وبذلك تأسست

                                                 
 .197س، ص م، احمد شكري، -1

2
 271صم،س،،أمين الطيب - 
 .299س، ص م، خولة،شاكر  تقي الدين الدوري،-3
 .17م،س،صكعت،  -4
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صارت عاصمة لسنغاي، ونافست كومبي، ومالي،  ذالقرن الحادي عشر، إ
 (1).بفضل موقعها التجاري المتميز

وبعد حوالي ثمانية قرون من استقرار جماعات سنغاي، على ضفتي النيجر 
م، استطاعت أن تقيم مملكة قوية، ووحدت جزء كبير 15الأوسط في القرن 

  (2)من السودان الغربي .

حتى القرن  ،ملوك سنغاي في أول أمرهم يخضعون اسميا لملك غانا ظل
 بع عشر الميلادييناالثالث عشر، والر  ين الميلادينفي القرنو الثاني عشر، 

 (3).كانت خاضعة  لمملكة مالي

وقال في هذا  ،(كوكو)باسم  ابن بطوطة: أن مملكة سنغاين كانت تعرف ذكر
من أحسن  ،ينة كبيرة على النيلوهي مد ،صرت إلى مدينة كوكوالصدد، )

 (4)(.مدن السودان وأكبرها وأخصبها

على بقاع واسعة من  وكانتا تسيطران مالي شأنا عظيما،و غانا  املكتمبلغت 
لم  ،السودان الغربي، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، لكن أيا من هاتين المملكتين

س عشر والسادس سنغاي من القوة خلال القرنين الخام تبلغا ما بلغته مملكة

                                                 
 .48مالي،م،س،ص مواطن الشعوب الاسلامية، -67نعيم قداح،م،س،ص-1

2
 .199،مرجع سابق ص4تاريخ افريقيا العام،جزء - 
 .68قداح نعيم ،م،س،ص -3
 .709،ص1997، ، تحقيق محمد عبد المنعم العريان، دار إحياء العلوم ببيروت، ط، تحفة النظارابن بطوطة،  -4
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لك ذم،كان 1493الحكم سنة  ،بتولي محمد أسقيا الكبيرو  (1)عشر الميلاديين،
 في الوقت الذي كانت فيه الأسرمن أصل سوداني، إيذانا بقيام أسرة جديدة 

 (2)جماعات الشمال، ولعلها كانت ليبية الأصل. تنتمي إلى  ،السابقة

خلال الفترة  ،لسودان الغربيالممالك عمرا في ا وتعد هذه المملكة من أطول
حدودها الجغرافية على طول الجزء المتوسط وتمتد  (3)،التي سبقت الاستعمار

لمسافة ألف ميل باتجاه مجرى النهر من حدود مملكة  ،من نهر النيجر
 (4)مالي.

أدت إلى  شهدت البلاد حربا أهلية، الميلادي، وفي نهاية القرن السادس عشر
ه الفترة، فكر ذلمنطقة، وحينما كانت سنغاي تمر بهفقدان التوازن داخل ا

إمبراطورية واسعة تمتد لتشمل بلاد  في تأسيس "أحمد المنصور"، السلطان
ا أدى مسنغاي،  السودان، وكان أول ما استهدفه في هذا الخصوص مملكة

سنة  الذهبي، المنصور الحملات التي وجهها لهاإثر  إلى سقوطها
 5).(م1591هـ/1000)

                                                 
 .83المرجع السابق، ص  -1

 .345يادة،م،س،صز نيقولا  -22
، دار الكتب العلمية بيروت تاريخ وحضارة إفريقياالمسلمون في غرب  محمد فاضل علي باري، -3

 .110م،ص 1،2007لبنان،ط
 .159بوفيل، م، س، ص -4
 .51الحضارة الاسلامية في مالي، م، س، ص -5
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 مفهوم الحرف والصنائع: حث الثانيالمب

 مفهوم الحرفة
أي كسب وطلب واحتال، ومنها جاءت كلمة  ،حرف يحرفمن فعل : 1الحرفة

فكل ( 2)،أي الاكتساب أيا كان ،المحترف، وهو عامل الشيء وحرفته الصناعة
وسيلة للكسب   الحرفةوتعتبر  (3)،يسمى حرفة وصنعة ما اشتغل به الإنسان،

  (4).اعة والتجارة والصناعة وغيرهاوالمعاش،كالزر 

 ،المهنة من الحرفة على العمل الذي يؤديه الإنسان ليحقق به دخلا  تطلق  
ولذلك شملت الحرف سائر النشاط الصناعي  التي يزاولها ليكسب منها عيشه،

الذي كان يقوم به إنسان العصر الوسيط، وعادة  ،والفلاحي والتجاري والرعوي
ين يعملون في إنتاج ذالمصطلح على الأشخاص ال ما كان ينطبق هذا

 لأنها ،البضائع على نطاق ضيق، أي أنها مرتبطة بالفئات الفقيرة والمتوسطة
إلى دعم مقارنة مع الصنائع، فالحرف تنصرف إلى الكسب  تحتاج لا

                                                 
1
،دار الحديث  القاموس المحيطيعقوب الفيروز ابادي، محمد بن ، انظر وسميت بالحرفة لأن الإنسان ينحرف إليها - 

، دار الحديث الصحاح بن حماد الجوهري،، انظر والمحترف الصانع والحرفة أيضا الصناعة، -.351..ص2008القاهرة،
، داب الدنيا والدينأشرح  منهاج الدين،، انظر المهارة من الصنعة أي من الحرفةتأتي  -240ص2009القاهرة،

 .369.ص1328د بك،مطبعة محمو 
على ما كان في عهد الرسول ص من الحرف والصناع ، تخريج الدلالات السمعية محمد بن سعود الخزاعي التلمساني،،2

معجم  نزيه حماد، -775.776،ص1،1985، تح. احسان عباس، دار الغرب الاسلامي طوالعمالات الشرعية
 .177،ص4،2008البشير جدة، ط، دار المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء

 .351،م،س،ص2008، دار الحديث، القاهرة القاموس المحيط الفيروز اباري، -3
 .167،ص2004، 4،مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية ،ط المعجم الوسيط -4
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أما   (1) .بينما الصناعة تحتاج إلى دعم كبير ومقومات مادية ،والمعاش
الذي يكسب عيشه بالعمل في حرفة بصفة مستمرة الحرفي فهو: الشخص 

 (2)ومنتظمة.

 مفهوم الصناعة  -2

عرفها ابن منظور: بأنها من فعل صنع يصنع صنعا فهو مصنوع وصنع 
صنع الله الذي أتقن كل عمله، الصنع يعني الإتقان مصداقا لقوله تعالى"

أو  ملوكل ع ،أن الصناعة حرفة الصانع ،ورد في المعجم الوسيط، و 3"شيء
والصنعة عمل الصانع  حتى يمهر فيه ويصبح حرفة له، ،فن مارسه الإنسان

وجاء عند صاحب معجم المصطلحات المالية والقانونية في لغة  (4)وحرفته،
التي  :هي ،غير أن الصناعة بالحرف (5)،حرفة الصانع وعملهبأنها  الفقهاء:

أما  (7)،لمزاولتها تدريب احتاج الصانع إلى ذاوله (6)،تستعمل فيها الآلة
ملكة نفسانية تصدر عنها "ذكر أنها: فقد  ،التعريفات، في كتابهالجرجاني)

                                                 
 .505ص،م4992/ هـ 4143دار الكتب العلمية، بيروت،  المقدمة،ابن خلدون عبد الرحمن ،-1
 .167، صم، س جم الوسيط،المع-2

 .208دار صادر بيروت،ب،ت،ص ، المجلد الثامن،لسان العرب ابن منظور، - 3
 .526المعجم الوسيط، م، س، ص -4
 .282ص م، س،نزيه حماد،،-5
 .283ص ،نفسه -6
 .177ص،نفسه -7
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ملكة ) على أنها عرفها ابن خلدون:و  (1) ،"يةؤ الأفعال الاختيارية من غير ر 
 (2)(.وبكونه عمليا، فهو جسماني محسوس ،في أمر عملي فكري

أشار  و  من مقدمته، ابن خلدون الصنائع والحرف في عدة فصول   تناول 
موضحا العلاقة الوطيدة بين العمران  لجدلية الحرف والصنائع والعمران،

كلما ظهرت حرف  ،كلما استبحر العمران): والصنائع،  وفي ذلك يقول
مثل الزجاج والصائغ  ،مرتبطة بما هو كمالي ،وصنائع جديدة

تاج من الصنائع لا يح، وأما العمران البدوي أو القليل): ويضيف(3)،(والطباخ
 (4).(خاصة المستعمل في الضروريات من نجار وحداد وخياط ،إلا البسيط

حتى يتم التدريب عليه والتمكن  ،وعلى ذلك فإن أي عمل لا يسمى صناعة
أي أن الصناعة هي: العلم الحاصل بمزاولة العمل،  (5)منه، وينسب إليه،

ة والممارسة، وهذا ينطبق مع المزاول كالخياطة والحياكة ونحوهما مما تتوافق
لك ذعلى العامة، أما عند الخاصة، فهو: العلم بكيفية العمل، والمقصود منه 

                                                 
 .176، تحقيق إبراهيم الابياري، دار الريان للترات.صكتاب التعريفاتالجرجاني ، -1
 .502ن خلدون، م، س، صاب -2
 .472ابن خلدون،م،س،ص-3
 .502نفسه، ص، -4
 .283س ،ص  م، نزيه حماد، -5
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كعلم   ،أو ما لا يحتاج في تحصيله على المزاولة العمل سواء حصل بمزاولته
 (1).وغيره ذلكالفقه والمنطق والنحو 

طلب  وغرضه ،فهو الذي يعمل بيديه وأدواته في مصنوعاته :الصانعأما 
ومن يحترف  ،أيضا من يصنع بيديه وهو(2)العوض عن مصنوعاته،

 وتجيد عملها، أن امرأة صانعة اليدين، أي ماهرة وحاذقة ويقال: ،الصناعة
 (4): عامل الشيء والصنعة حرفته.ذلكوهو ك (3)بيديها،

لم يسعفنا في  ،إن تعدد النصوص حول مفهوم الحرفة والصناعةذا فوعلى ه
كامل حول ماهية الحرفة والصناعة والفرق بينهما، فمن خلال تكوين تصور مت

حول الحرفة والصناعة، يتضح أنهما ذكرناها استقراء التعريفات السابقة التي 
تدلان معا على العمل الذي يقوم به الشخص، طلبا للكسب والمعاش، 

إلى ما دفع بأحد الباحثين  :هو ،وهذا الاختلاف مستخدما فيه المهارة والإبداع،
ماركس  ذلك ما ذكرهل ااعتماد كتابات أخرى تفصل في الموضوع أكثر، ومث

يمارس بمثابة  ،كل عمل يدوي)بأنها:  ،عن الحرفة (رأس المال) في كتابه:

                                                 
 .12، ص 1988 ط دمشق،، تحقيق ظافر القاسمي،قاموس الصناعات الشامية،  وآخرون سعيد القاسمي محمد-1
 .285،ص. 1405،مكتب الإعلام الاسلامي،1، مرسائل إخوان الصفا وخلان الوفا-2
 .525يط،م،س،صالوس -3
 .776ص ،س محمد بن سعود ،م، الخزاعي التلمساني -4
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وفي  ،والذي يسهم في صنع صنف من الأصناف ،مهنة وابتغاء الكسب
صلاحه وتزيينه وانجازه بأية كيفية أخرى  (1)(.بيعليكون صالحا لل ،تكييفه وا 

الذي  ،في حين قام أحد الباحثين بتوظيف مصطلح الصناعة على  العمل
الخدمات  يعتمد فيه على تحويل المواد الأولية، وتوظيف مصطلح الحرفة على

 ،لك أن تحويل الحداد مثلا لمادة الحديدذالمقدمة من قبل الحرفي، ويوضح 
ن كان ممكنا إطلاق ل فظ الحرفة عليه، من الأنسب أن ينعت بالصناعة، وا 

 (2)في حين يتلاءم عمل الحمال مع لفظ الحرفة فحسب.

 الصنائع والحرف في الفكر التاريخي -3
إن الصناعات والحرف تعكس درجة تطور المجتمع ونموه، وعلى هذا الأساس 

 حول الصنائع والحرف.الرؤى والتصنيفات تعددت 

ع، كالفلاحة صنفت الحرف والصنائع  إلى صنائع ضرورية للمجتملقد 
وصنائع كمالية، كصناعة الحرير  (3)والنجارة والخياطة والحياكة والتجارة،

                                                 
حسن ، الحرف في الفكر مغار  .عن 704،ص2،جزء4،م رأسمال، نقد في الاقتصاد السياسي ماركس كارل ،  -1

 والأبحاثوالتاريخ، بمجال المغرب الاقصى خلال العصر المريني، منشورات مركز تافيلالت للدراسات والتنمية 
 .237ص.اثية.التر 
الحرف والصنائع وأدوارهما الاقتصادية والاجتماعية بمدين فاس خلال العصر المريني الخلابي عبد اللطيف ، -2

 .8،ص،1،2011مكتبة الثقافة الدينية،ط ،والوطاسي

 ،الدريعة في أحكام الشريعةابو زيد ، العجمي -287م، س، ص، اخوان الصفا،-502ابن خلدون،،م،س،ص -3
 .271.،ص 1،2007م ،طدار السلا
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فالصنائع الضرورية هي: ما دعت الضرورة إليها، (1)ا،موصناعة العطر وغيره
الإنسان دعته  على سبيل المثال:لها، ومكملة لتابعة  :وأما سائرها فهي

ولما كانت الحياكة لا تتم بغير اتخاذ اللباس بصناعة الحياكة،  الضرورة إلى
صناعة الغزل، وصناعة الغزل لا تتم إلا بصناعة الحلج، فصارت هذه 

 إلىوعلى هذا الأساس قسمت أيضا (2)،الصنائع الثلاثة، مكملة وتابعة لها
فتختص بالضروريات،  مركبة، فأما البسيطة وصناعات بسيطةصناعات 

 (3) .والمركبة  تكون للكماليات

يخص ثلاثة أقسام، هي: صناعة فكر، وصناعة عمل،  قسيم آخر:ت ردو  وقد
اعتبر  ذوصناعة مشتركة بين فكر وعمل، على أن أشرفها، صناعة الفكر، إ

 (4)العمل نتيجة الفكر.

صنف الصنائع والحرف   أن الشرع قد أدلى بدلوه في الموضوع، حيث كما
 رع من تلكلك بموقف الشذإلى صنائع شريفة، وصنائع خسيسة، وتم ربط 

أن ، ابن صعد الأندلسي اعتبر فقدالأنشطة على ضوء التحليل والتحريم، 
 (5).الحرف و الكسب الحلال من فرائض الدين وأصول الإسلام

                                                 
 .271ابو زيد ص العجم-287اخوان الصفا، م، س، ص -472ابن خلدون، م، س، ص  -1
 .284س، ص م، اخوان الصفا، -2
 .501س، ص  م، ابن خلدون، -3
 .369س، ص م، منهاج الدين، -4
 .64،ص.المتأخرين الأربعةروضة النسرين في مناقب  ،الأندلسيابن صعد  -5
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ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما )جاء في قوله تعالى: 
ن طيبات ين آمنوا كلوا مذياأيها ال): وقوله تعالى (1)(،تعملون عليم

 (2)(.واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون مارزقناكم

بالأنشطة المهنية على اختلاف أنها نوهت  ،كتب الحسبة ونقرأ أيضا في
أنواعها، حيث أفردت لها فصولا وأبوابا، وأفاضت في ذكر جزئياتها، والتعريف 
بأهم الحرف والصنائع التي سادت المدينة في العصر الوسيط، ومن ذلك ما 

 ،أحمد القرشيو(3 ،آداب الحسبة: صاحب كتاب، السقطيمن:  ه كلأورد
 :صاحب كتاب ،وابن تيمة (4)،الحسبة معالم القربة في أحكام :صاحب كتاب

ثلاث رسائل : صاحب كتاب ،عبد الرءوف ابنو(5)،الحسبة في الإسلام
 (6).أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب

بلاد السودان الإسلامية، أما فيما يخص  لكن هذا النظام انفردت به المدينة 
بعيدة عن التنظيم المهني ، وهي لم تكن شعوبه تعرف هذا النظامف الغربي، 

الموجود في دول المغرب الإسلامي ودول مشرقه، حيت كان يوجد على رأس 
                                                 

 .51الآية  ن،سورة المؤمنو  -1
 .172الآية  سورة البقرة ، -2
 .1937السقطي، كتاب آداب الحسبة، تحقيق بروفنسال، الرباط-3
، تحقيق محمود شعبان، أحمد عيسى المطبعي، الهيئة المصرية العامة معالم القربة في احكام الحسبةالقرشي بن احمد ، -4

 .1976للكتاب
 .253ص.  دار الكتب العلمية، ،الإسلاميةأو  وظيفة الحكومة ، الإسلام الحسبة فيأحمد بن عبد الحليم ، بن تيمة-5
 .1955، تحقيق ليفي بروفنسال، القاهرة داب الحسبة والمحتسبأتلات رسائل اندلسية في ابن عبد الرؤوف، -6
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كل حرفة أمينها ونقيبها، الذي يمثل أصحاب الحرفة، أما المحتسب فهو يعمل 
من أجل تنظيم عمل الحرفيين، ونوعية إنتاجهم، وتحديد مع هؤلاء النقباء 

 (1)أسعار سلعهم، وفقا لتكلفة الإنتاج، ومسالة العرض والطلب في الأسواق.

وعلى الرغم من ذلك ، شهدت الصناعة في بلاد السودان الغربي، نوعا من 
التنظيم فيما يخص التنوع الصناعي، من ذلك أنه صار لكل حرفة مكانها 

  (2)ي السوق.المخصص ف

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .9.، م، س، صالسقطي  - 1
،مجلة كلية التربية ه999-898عهد الاساكي  ، الزراعة والصناعة في جاو، في عصر دولة الصنغاي، فيوناس زمان عبيد - 2

 .9،ص1،2008،العراق،عدد
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)) دراسة في المنطلقات المنهجية لدواعي ق المنهجية لتأصيل العلوم السياسيةئالطرا
 الحكم الراشد ((

 *د. عبدالقادر يعقوب أحمد محمد - *إعداد: د. عبدالسلام فرج علي فرحات             

 مستخلص البحث

ى إلى خالقه بطرائق العلم، ومناهج المعرفة في مراحل من نافلة القول أن الإنسان قد اهتد
تطور الحضارات المختلفة، إلا أنه ما يزال الإنتاج العلمي في مجال تأصيل العلوم 
السياسية في حاضرنا اليوم يعاني من ظاهرة الوفرة في الكم والفقر في الكيف، ومرد  ذلك 

رائق المنهجية في تأصيل العلوم، إلى غياب المنهج الذي ينظم التفكير، ويرشد إلى الط
ويحول دون السطحية والتكرار، وعلى هذا عالج البحث تعريف الطرائق المنهجية بتعريفات 
متعددة تتباين في الصياغة والأسلوب، وتتفق في المعنى والمضمون، ومن هذه التعريفات 

و الطرائق التي أن الطرائق المنهجية مقصود بها علم التفكير، أو وسيلة كسب المعرفة، أ
يتبعها من يقومون بهذه المهمة لإرجاع الحقائق العلمية إلى أصلها، أو أنها خطوات 
منظمة يتبعها من يقوم بهذه الوظيفة في معالجة الموضوعات التي يقوم بدراستها، ليتضمن 
البحث بعد ذلك الحديث عن الصفات التي يجب أن تتوافر في المشتغل بمهمة التأصيل، 

لغاية من تأصيل العلوم السياسية، ثم أهم ملامح الطرائق المنهجية لتأصيل العلوم وكذلك ا
السياسية، ثم أهم ملامح الطرائق المنهجية لتأصيل العلوم السياسية، إلى جانب إيجاز 
الطرائق المنهجية وتوثيق مجهودات السابقين في تأصيل العلوم السياسية، ثم النتائج 

                                                 

 أستاذ مساعد / جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية                     *

*
 أستاذ مشارك / جامعة أم درمان الإسلامية  
 



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

460 

  

 

قيام مؤسسات ومؤتمرات علمية، ونشاطات مختلفة تدعم  والتوصيات التي من أهمها
 الاهتمام بتأصيل العلوم السياسية؛ لأن الإسلام سابق لكل الحضارات في تأصيل العلوم. 

Abstract 

We can say that, man knew  his creator through the ways of 
science and cybernetic  approaches. However, the scientific 
production in  general,  particularly,  the tendency towards  rooting 
political science,  is still suffering from qualitative  expansion , on 
the  expense of qualitative  excellence.  This  is mainly  due to the 
absence  of systematic  thinking tools  and approaches. This 
problem, highly prompted the researcher  to manipulate and  exact 
definition of methodology  followed  by researcher  and scholars in 
their way to discover and  investigate  scientific facts in questions.  

   The research  indicated in its findings, the  main 
requirements needed  in efforts exerted to root  political  science  
Also, the  study addressed the previous efforts of the  pioneers and 
 founders  in that area. Finally, the results of the study emphasized 
the classical role played by Muslim  scholars since the past three 
centuries in the field of science rooting  in general, and the  political 

science in particular.  
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 مدخل عام

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من بعثه       
 ربُّه رحمة للعالمين، وعلى آله، وصحبه، ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين.

لعله من نافلة القول أن الإنسان قد اهتدى إلى خالقه بطرائق العلم ومناهج المعرفة،      
لَمُونَ وبالعلم ك ينَ يَع  تَوِّي الَّذِّ رم ي خلقه، وبالعلم كل ف ي الإنسان، قال تعالي:) قُل  هَل  يَس 

) َل بَابِّ لُوا الأ  لَمُونَ إِّنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو  ينَ لَا يَع  نكُم   1وَالَّذِّ ينَ آمَنُوا مِّ فَعِّ الِلَُّ الَّذِّ وقال تعالى:) يَر 
ل مَ دَ  ينَ أُوتُوا ال عِّ (وَالَّذِّ وقال النبي ـ صلى ي عليه وسلم ـ :  2رَجَاتٍ وَالِلَُّ بِّمَا تَع مَلُونَ خَبِّير 

))يقول ي ـ عز وجل ـ : إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فأبعدتهم عن دينهم، 
وقال ـ صلى ي عليه وسلم ـ أيضا  :))تعلموا العلم، فإن  3وحرمت عليهم ما أحللت لهم((

 خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه تعلمه لله
، وتؤصل مكانة العلم في الإسلام كذلك الشواهد والحقائق 4صدقة، وبذله لأهله قُربة((

الكونية، والمكتشفات العلمية، وتلمح ذلك في آيات لا زال يتلوها المؤمن في قوله تعالى:) 
هِّم  حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُم  أَنَّهُ ال حَقُّ أَوَلَم  يَك فِّ بِّرَب ِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُل ِّ سَنُرِّيهِّم  آيَاتِّ  فَاقِّ وَفِّي أَنفُسِّ نَا فِّي الآ 
ءٍ شَهِّيد ( . وعلى الرغم من هذا التأكيد على أهمية العلم في معاني الإسلام وحياة 5شَي 

تأصيل مناهج العلوم السياسية في المسلمين إلا أنه لا يزال الإنتاج العلمي في مجال 
حاضرنا اليوم يعاني من ظاهرة الوفرة في الكم والفقر في الكيف، ومرد  ذلك إلى غياب 
المنهج الذي ينظم التفكير، ويرشد إلى الإبداع ويحول دون السطحية والتكرار، وهو ما 

                                                 

 9سورة الزمر، الآية  1

 11سورة المجادلة، الآية  2

 رواه الشيخان 3

، بيروت، 1حمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب، كنابه الفقيه والمتفقه، جأبوبكر أ 4

 .15م، صـ1978

 53سورة فصلت، الآية  5
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وم وهو ما نستطيع أن نطلق عليه عدم وضوح الرؤية في الطرائق المنهجية لتأصيل العل
يجتهد البحث في الإجابة عنه. ليس الأمر مقصورا  على غياب المنهج العلمي في ميدان 
تأصيل العلوم السياسية فحسب، بل الغياب المنهجي يكاد يشمل كل الممارسات والأفعال، 
بلا منهج في الحوار والمناقشات، بلا منهج في الدراسات والقراءات، بلا منهج في 

، وقد يقول 1ي والاقتصادي والثقافي والعمراني إلى غير ذلك من المجالاتالتخطيط السياس
قائل: لا يجب أن يكون إطلاق هذا الحكم على الأوضاع المعاصرة بهذا التعميم، والرد 
على هذا سهل؛ لأن العبرة عند الأكاديميين بالنتائج، وحال الدول الإسلامية والأمة 

التدهور يصيب كل المجالات، الضعف، والتمزق، الإسلامية اليوم يغني عن سؤالها، ف
 والفقر، والمرض، والجهل هي السمات المميزة للمجتمع اليوم.

إن المنهج العلمي في الرجوع للقيم، والمبادن هو المعبر عن روح الحضارة لأي  أمة من 
الأمم، فحيث توجد حضارة يوجد منهج، وحيث لا يوجد منهج تتلاشى الحضارات، والأمم، 

الشعوب، والدول؛ لأن المنهج في جوهره حشد للطاقات، وتجميعها، والتنسيق بين و 
معطياتها؛ لكي تصب في الهدف الأساس، فتكون أغنى فاعلية، وأكثر قدرة على التجدد 

 والعطاء.

هناك حاجة ماسة إلى منهج يسود الحياة، ويحكم السلوك في شتى المظاهر، وهو أمر 
داد القوة بمفهومها الشامل ما استُطيع إلى ذلك سبيلا، لتظل يفرضه الدين الذي يأمر بإع

 خيرية الأمة لها القيادة والريادة، وبيدها ألوية التقدم والعزة والكرامة.

إذا كانت هناك بعض الدراسات الخاصة بالطرق المنهجية في تأصيل العلوم بوجه عام، 
للغة، والتاريخ، والسياسة، ومناهج التأصيل في بعض العلوم الاجتماعية بوجه خاص، كا

                                                 

 .9، صـ25لماذا المنهج؟ مجلة الأمة، العدد -د. عماد الدين خليل، في التاريخ الإسلامي 1
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والاقتصاد، والأدب، والرياضة، فإن مبلغ علمي أنه لم تظهر حتى الآن دراسة متكاملة عن 
الطرائق المنهجية لتأصيل العلوم السياسية بمدلولها الاصطلاحي المعاصر باستثناء 

ي أحكام مصطلح العلوم الإسلامية مثل العقيدة، والشريعة، والتفسير، والحديث، والفقه ف
المعاملات عند المسلم، وحتى هذا الفهم قد صاحبته اعتقادات خاطئة في إطلاق معنى 

ن أخذ طابع المصطلح لا يعني أن ما سوى تلك 1العلوم الإسلامية ، وهذا الإطلاق وا 
الدراسات كالأدب، والسياسة، والطب، والزراعة، والاقتصاد، والفيزياء، والكيمياء، 

العلوم النافعة للإنسان ليست إسلامية، وذلك أن مفهوم العلم في والإحصاء، وغيرها من 
الإسلام واسع الدائرة ، ويشمل كل علم يحمي الإنسان من أمراض النفس، والعقل، والجسم، 
ويتيح له أن يستعمر الأرض ويصلحها كما أراد ي ـ سبحانه وتعالى ـ ، وذلك الإطلاق 

الخاص. مع ذلك تجدر الإشارة إلى أن عدوى يصبح إذن من باب العام الذي أريد به 
خ في أذهان  -لأسباب مختلفة–تغلغل المفاهيم غير الإسلامية في المجتمع المسلم  قد رس 

عامة المثقفين أن من العلوم ما هو ديني، وفيها ما ليس كذلك؛ ولذا وجب التأكيد على هذه 
ن الحقيقة، وهي أن مصطلح العلوم الإسلامية هو من قبيل العا صه العرف، وا  م الذي خص 

 كلمة الدراسات الإسلامية يجوز أن تطلق على كل دراسة تقدم خيرا  للبشرية.

لا مراء في أن الإنسان كان يعيش في أيامه الباكرة حياة بدائية، وكانت قدراته العقلية 
محدودة، ومحكومة بمفاهيم غير علمية، فهو لا يتجاوز في إدراكه المعرفة الحسية، أي 

معرفة التي تلاحظ الظواهر الطبيعية كالمطر، والزلازل، والمرض، والموت، ونحو هذا ال
 .2ملاحظة بسيطة تقف عند مستوى الإدراك الحسي

                                                 

ة، القاهرة د. عائشة عبد الرحمن، مقدمة في المنهج، معهد البحوث والدراسات العربي 1

 22م، صـ1971

 37م، صـ1979د. أحمد بدر، أصول البحث العلمي، وكالة المطبوعات، الكويت،  2
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لكن هذا المنطق البسيط الذي يبحث في أسباب الظواهر كان يحمل في طي اته بذرة التفكير 
ت بالصدفة، وبطريقة العلمي؛ لأن ربط الظواهر بسبب ما يعني رفض أن تكون قد حدث

، وأن تفسير الظاهرة بأية علة خير من بقائها بلا تعليل، وبعد طول مكابدة، 1عشوائية
ومعاناة أدرك الإنسان أن محاولاته في كسب المعرفة لم تعد عليه بطائل، وأن الوقوف عند 

الذهني  الإدراك الحسي لم يجده شيئ ا ذا بال، فجنح إلى النزعة العقلية، واتجه إلى النظر
 .2المجرد، وأخذ بالتأمل العقلي المحض، وبدأ بذلك ما عرف بالمرحلة النظرية

ثم جاءت المرحلة التي ساد فيها التفكير العلمي حتى الآن، وهي المرحلة التجريبية والحالة 
الوصفية، وفيها تخلى الإنسان عن غروره في تجاوز العالم المنظور إلى العالم الغيبي، 

يحقق له نفع ا في حياته، أو يبدد طاقاته دون جدوى، واتجه إلى التجربة وعزف عما لا 
العملية فيما هو مشاهد من الظواهر الطبيعية، وأخذ يتابع الظاهرة الكلية والجزئية تحليلا  

 .3وتعليلا  حتى يصل إلى قانون كلي، أو نظرية عامة تصلح للتطبيق والإفادة

علمية في تاريخ الإنسان قد مر بمراحل ثلاث: يبدو مما سلف أن تأصيل النظريات ال
الأسطورية، النظرية، وأخيرا  التجريبية، ولكن هذه المراحل متداخلة، ولا يعني القول ببداية 
ا أن محاولات التأصيل في  إحداهما أن التي خلت من قبلها قد انتهت، كما لا يعني أيض 

ن كل ما يدل عليه ذ لك التقسيم للمراحل غلبة منهج خاص كل مرحلة كانت نمط ا واحد ا، وا 
 من التفكير في كل مرحلة.

                                                 

 423م، صـ1978، القاهرة، 6د. محمود قاسم، المنهج الحديث ومناهج البحث، ط 1

 424المرجع السابق، صـ 2

 15د. عائشة عبد الرحمن، مرجع سابق، صـ 3
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يلحظ أن بداية البحث العلمي بمفهومه المعاصر للإنسان مجهولة حتى الآن، فلا يملك 
دليلا  مقنع ا على أن فكر ا ما، أو دراسة ما كانت بداية  –على وجه التعميم  –العلماء 

 البحث العلمي في التاريخ الإنساني.

كذلك أن محاولات الإنسان عبر العصور متلاحقة وأن كل محاولة فيها تمثل دفع ا يلاحظ 
للمحاولة التالية لها نحو مزيد من نمو المعرفة وتعميقها، وهذا يعني أن كل محاولة خطت 
بالمحاولة التي سبقتها خطوة جديدة على درب العلم، ومن ثَم  تستحق كل محاولات الإنسان 

ر، وتعد جميعها تراث ا إنسانيًّا مشترك ا، لأن شعوب ا شتى اشتركت فيها لكسب المعرفة التقدي
 .1وقامت بها

إذا تم التعرف على مسيرة تأصيل العلوم في ضوء ما قدمته بعض الأمم والشعوب من 
رساء  التراث العلمي والتأصيل المنهجي؛ لأجل الإشارة إلى خط كل أمة في إثراء الفكر وا 

ب الشرقية هنود ا، وآشوريين، وبابليين، ومصريين، كانوا أسبق من دعائم العلم فإن الشعو 
غيرهم إلى الحضارة، والمعرفة، وأن تراثهم العلمي تأثر به الفكر اليوناني القديم على ما 

 .2يعرف به أصحاب هذا الفكر أنفسهم

نية، ففي إن المعرفة الشرقية كانت خليط ا من الفكر النظري، والبحث التجريبي، والعقائد الدي
وادي النيل اتجه المصريون في كسبهم للمعرفة اتجاه ا عمليًّا من أجل الحصول على 
غايات نفعية، ومن ثم برعوا في الهندسة، والطب، والزراعة، كذلك كان التفكير لديهم وثيق 
الصلة بمعبوداتهم، وآلهتهم، وكان التحنيط الذي تفوقوا فيه مبعثه الإيمان بالخلود، ويوم 

لى المصريين يرجع الفضل في اختراع الكتابة، وهي نقطة البداية في نشأة الحس اب، وا 
الحضارة، والطرق المنهجية في اكتساب العلم والمعرفة، وتشاطر حضارة الآشوريين 

                                                 

 63د. أحمد بدر، مرجع سابق، صـ 1

 29د. عائشة عبد الرحمن، مرجع سابق، صـ 2
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والبابليين حضارة مصر أقدمية التمدن، ويرجع المعروف من تاريخ تلك الحضارة إلى نحو 
از هذه الحضارة بالفلسفة العملية في الأخلاق، والسياسة، أربعين قرن ا قبل الميلاد، وتمت

والطرق المنهجية في إرجاع العلوم إلى أصلها في كل حضارة إلى جانب الأحوال المدنية 
ونظام الأسرة، وذلك مما سجلته )شريعة حمورابي( التي كشفت عن البحوث الأثرية، ويذكر 

ته بالشرق علماء يونان نقلوا معارف الشرق المؤرخون أن حملة الإسكندر قد رافقها في جولا
إلى بلادهم، وقد انتفع الفكر اليوناني بما أخذه من تراث الشرق، وكانت فلسفتهم امتداد ا 

 لهذا التراث.

لقد أحرز اليونانيون تقدم ا في دراسة قواعد التفكير، وخطوا خطواتٍ كبيرة  في الأصول 
ية، واعتمدوا اعتماد ا كبير ا على التأمل، والنظر المنهجية للبحث العلمي في العلوم السياس

 .1العقلي المجرد

يعد أرسطو على رأس فلاسفة اليونان الذين قاموا بوضع القواعد والطرق المنهجية للبحث 
العلمي في الفكر، والسياسة، وعلاقات الحاكم والمحكوم، والأمم والشعوب في القرن الرابع 

 .2ما يسمى عند علماء اليونان بالقياس الشكلي قبل الميلاد، واستخدموا في ذلك

القياس الشكلي يدرس طرق ومناهج التفكير الموجه لقواعد دراسة العلوم، ويهتم كذلك 
بصدق الاستدلال من حيث صورته وشكله، ولا يهتم بعمق التفكير، فالغاية فيه استنباط 

ان بصدقها دون الاهتمام النتائج الضرورية من بعض المقدمات العامة التي يسل ِّم الإنس
ن اعتمد في  بموضوع تلك المقدمات، ولا كيفية تحصيل الإنسان لها، على أن أرسطو وا 
منطقه على القياس الصوري، وضرورة التمييز بين الكليات الخمس: الجنس، والنوع، 

                                                 

 .64د. أحمد بدر، مرجع سابق صـ  1

( ق.م، وقد شرح الدكتور عبد الرحمن بدوي مجهودات أرسطو 332توفي أرسطو سنة) 2

 م بعنوان: أرسطو.1976في هذا الجانب، وذلك في مؤلفه الذي صدر في 
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،  قد فطن إلى الاستقراء، ونبه إلى قيمة التعرف على 1والفضل، والخاصة، والعرض العام
قائع والحقائق بالمشاهدة والتجربة، لكن تيار التفكير الصوري القياسي كانت له السيادة الو 

 في عصر أرسطو، ولم يكن للتجربة أو الاستقراء مكان ملحوظ في ذلك العصر.

ظل لمنطق أرسطو تأثيره في الفكر الإنساني وتأصيل العلوم على مدى عشرين قرن ا، غير 
ن المسلمين سوى الرفض؛ لأن الروح التي يمثلها أو انبثق أنه لم يلق من جمهور المفكري

 عنها لا تلتقي مع الروح الإسلامية في نظرتها إلى الكون والإنسان والحياة.

لقد ورث الرومان المعرفة اليونانية، وكان إسهامهم في ميدان العلم يتجه نحو الممارسة 
أثير في الفكر اليوناني؛ لهذا كان العملية، والقوانين، كالمصريين الذين كان لهم بعض الت

الرومان صناع قوانين، ومهندسين أكثر منهم مفكرين متأملين، وبعد انهيار الحضارة 
اليونانية، والرومانية عاشت أوروبا عصور ا من الظلام، وافتقدت لفترة من الزمن طرق 

العلمي البحث العلمي ومناهج المعرفة، وكان المسلمون هم حملة مشعل مناهج البحث 
إليها؛ ولهذا يشير كثير من المؤرخين إلى قيام المسلمين بمهمة مناهج التفكير، وأصول 
العلم في فترة العصر الوسيط الذي يبدأ بالقرن الثاني الهجري، وينتهي بالقرن الثامن 

، وهذه المهمة تمثلت في 2الميلادي 14إلى  8الهجري الموافق للفترة التي بين القرن 
، والتأكيد على أهمية العلم، والاكتشافات التي كانت منطلق ا لعصر النهضة في حماية الفكر

 أوروبا، وسبيلا  للتطوير الحضاري المعاصر.

                                                 

والفضل هو الصفة التي تميز الإنسان  إذا كان الحيوان جنساً، فالإنسان نوع من أنواعه، 1

تمييزًا قاطعًا عن غيره من الأنواع داخل الجنس كالنطق، أما الخاصة فهي كالفضل غير 

أنها لا تدخل في صميم الماهية، والعرض العام هو الصفة اللاحقة لماهية الشيء كالمشي 

 على القدمين، وهي لا تميز الإنسان عن سائر أنواع الحيوان.

  64حمد بدر، مرجع سابق، صـ د. أ 2
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ما دام الإسلام دين علم وفكر فإن الذين آمنوا به منذ عصر البعثة النبوية أخذوا يقبلون 
هتمون بصورة عامة على دراسة كل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وكانوا أول أمرهم ي

بدراسة القرآن والسنة؛ ليكونوا على بينة من أحكام دينهم، ولكن بعد أن استقرت لهم حركة 
الفتوحات الإسلامية نسبيًّا تنوعت الدراسات الإسلامية، وظهر في كل ميدان من ميادين 

لى ذلك العلم النظري، أو التجريبي رجال  أد وا الخدمات العلمية للحضارة الإنسانية، وتج
فيما خل فوا من آثار علمية تشهد لهم بالسبق والفضل، وتؤكد دور المسلمين في وضع 

 الأسس والأصول العلمية لبناء الحضارة في العصر الحديث.

لقد نبغ المسلمون في كل ميادين البحث العلمي، وكان لهم منهجهم الخاص الذي يعتمد 
، 1الأصولي الذي يخالف القياس الأرسطي على الاستقراء، والملاحظة، والتجربة، والقياس

وهي الطرائق المنهجية لتأصيل العلوم التي سيأتي شرحها لاحقا ، وكان مرد ذلك النبوغ، 
فضلا  عن دعوة الإسلام إلى العلم وطلبه من المهد إلى اللحد، وأنه عبادة وجهاد، إلى ما 

على البحث، بالإضافة إلى  يتمتع به علماء الإسلام من الاستعلاء على الشهوات، والصبر
الحرية العلمية، وتقدير الحكام لدور العلم والعلماء في نهضة الأمة، وقيام الحضارات، ثم 
المنا  العلمي العام الذي يحض على التنافس المحمود، ويشجع على الإنتاج العلمي 

 المثمر، وفي هذا المقام يجدر بنا أن نشير إلى قضيتين:

ول أهل البلاد المفتوحة إلى العربية يعني نقل ثقافتهم إلى اللسان القضية الأولى: إن تح
، وقد دعت حرية الفكر في نظام الحكم عند 2العربي عن طريق المشافهة، أو التأليف

المسلمين الكثير من أبناء الأمم المغلوبة إلى عرض آرائهم ومعتقداتهم، بل إلى مناقشة 

                                                 

د. علي سامي النشار، مناهج، البحث عند مفكري الإسلام، القاهرة، دار المعارف  1

 71م، صـ1981

 274م، صـ1979د. محمد البهي، الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي، القاهرة،  2
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خول العقائد والأفكار غير الإسلامية في المسلمين في عقائدهم، وقد نجم عن هذا د
المجتمع الإسلامي وقاوم العلماء المسلمون هذه المفاهيم الدخيلة، ولكنهم مع هذا انتفعوا 
بالتراث العلمي لتلك البلدان والشعوب، غير أنه الانتفاع الذي لم يطغ على أصالتهم 

 الفكر السياسي ونظرياته. الفكرية، أو يشوه مناهجهم في تأصيل العلوم، وعلى رأسها علم

من أهم الأبواب التي دخلت عبرها الثقافات الأجنبية إلى الحياة الفكرية  1كانت الترجمة
الإسلامية، وكانت هذه الثقافات متنوعة كما تنوعت اللغات التي نقلت عنها، ويعتبر الفكر 

ظم علماء اليوناني من أهم الثقافات التي ترجمت إلى اللغة العربية مع معارضة مع
 المسلمين للمنطق الأرسطي في الحضارة اليونانية كما سبقت الإشارة.

اؤون من المسلمين كالكندي، والفارابي، وابن سينا، فقد ارتضوا منطق  أما الفلاسفة المش 
أرسطو، ودافعوا عنه أشد دفاع تجاه أعدائه من مفكري الإسلام الذين هاجموهم بعنف 

كانوا جسم ا غريب ا في قلب  -في رأي بعض المعاصرين – وقسوة، ولكن هؤلاء الفلاسفة
الحضارة الإسلامية، وعاشوا أغلب فترات حياتهم كفلاسفة يونان في وسط غريب لا يمت ون 

اؤون من المسلمين لا يمثلون الفكر الفلسفي الإسلامي  2إليه بصلة، فالفلاسفة المش 
ضل في بعض المجالات العلمية، الأصيل بل هم غرباء عنه، وهذه لا ينفي ما لهم من ف

أما الذين يمثلون الفكر الإسلامي أصدق تمثيل فهم الفقهاء الأصوليون والمتكلمون الذين 
أنكروا المنطق الأرسطي، ومع ذلك لا سبيل إلى إنكار أن الفكر الإغريقي كان أكثر 

ا الثقافات تأثير ا في الفكر الإسلامي، بيد أن هذا التأثير لا يعني أن المس لمين كانوا أتباع 
للفكر اليوناني بصورة عامة، أو لمنطق أرسطو بصفة خاصة، ففي ذلك إجحاف وتجريد 

                                                 

ن الترجمة ، ))مما تجدر الإشارة إليه هنا أ22د. علي سامي النشار، مرجع سابق، صـ 1

 بدأت في عهد بني أمية، ونشطت في عهد العباسيين.

 .29المرجع السابق، صـ 2
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لهم من عبقريتهم، وأصالتهم العلمية الخالصة، ويكفي دلالة على هذا أن رفض المسلمين 
لمنطق أرسطو، ونقدهم له هو الذي نب ه علماء أوربا إلى عيوب هذا المنطق وخروجهم 

إنهم ساروا على الدرب نفسه الذي سار عليه علماء المسلمين في هذا النقد،  عليه، بل
فـ)ديكارت( مثلا  في حملته على منطق أرسطو لم يزد شيئ ا على ما قاله كل من )ابن 

 .1تيمية(، و)أبو الحسن الماوردي(، و )أبو حامد الغزالي( في هذا الموضوع

تقل إلى أروبا عن طريق المراكز الثقافية أما القضية الثانية فإن الفكر الإسلامي ان
الإسلامية في العواصم الأندلسية، وجنوب إيطاليا، وجزر البحر المتوسط، ولم تعرف أوربا 
نما عرفتها أيضا  بعد الحملات الصليبية،  علوم المسلمين عن طريق تلك المراكز فحسب، وا 

لها إلى أوربا، وكذلك رحلات وسرقة الكنوز العلمية المخطوطة في العلوم الإسلامية، ونق
 بعض العلماء الأوروبيين إلى الحواضر الإسلامية التي ذاعت شهرتها في العلم.

كان أخذ أوربا للعلوم الإسلامية يكاد يكون شاملا ، لقد أخذت كل أنواع العلوم والمعارف 
ن أوربا كما يقول روجر بيكون: دعيت فجأة إل ى الحياة التجريبية منها وغير التجريبية، وا 

بعد أن ظلت غارقة في ظلمات الجهل طوال خمسة قرون، وهي مدينة  أوربا  بكل 
ن الفكر الأوروبي كان من المستحيل أن يكون له شأن   مقوماتها إلى العالم الإسلامي، وا 

 .2يذكر لولا وجود المعارف العربية

                                                 

م، 1983، دار المعارف، القاهرة، 4د. محمود قاسم، دراسات في الفلسفة الإسلامية، ط 1

 23صـ

ذلك مما ذكره الأستاذ عباس محمود العقاد في مؤلفه: العرب والحضارة الأوربية،  2

وقسيس إنجليزي أطلق عليه اسم الأمير الحقيقي للتفكير الأوربي في وروجر بيكون عالم 

فترة العصور الوسطى، وقد تأثر بمنهج العلماء المسلمين، واعترف بذلك في كل كتاباته، 

 م.1294م وتوفي في العام 1214ولد عام 

 م ، أي: عاش في القرن السابع عشر.1650* ديكارت: فيلسوف فرنسي توفي سنة 
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ت بالفكر الأوربي هذا الاعتراف بفضل العلوم الإسلامية على أوربا، وأنها هي التي دفع
إلى التقدم، ومهدت لقيام عصر النهضة، ونشأة المنهج التجريبي في أوربا الحديثة، هذا 
الاعتراف يدحض ما يذهب إليه جمهور المستشرقين، ومن سلك سبيلهم من الباحثين من 
أن المسلمين لم يبتكروا في مجال العلم شيئ ا، وأنهم كانوا مقلدين، وانحصرت مهمتهم 

ية في حفظ التراث الهندي، واليوناني، ونقل الحضارات القديمة، فالمسلمون انتفعوا بلا العلم
شك بالتراث العلمي للأمم والشعوب التي سبقتهم، ولكنهم أضافوا وابتكروا، وكانت لهم 
أصالتهم العلمية من حيث المنهج والتطبيق، وأن من يلقي نظرة فاحصة على جهود العلماء 

البحث العلمي يدرك أن هذه الجهود العلمية قد بلغت ما لم تبلغه ثقافة  المسلمين في مجال
، على الرغم من نكسة الحضارة 1من قبل، وأنها كانت تمهيد ا لعلوم النهضة الحديثة

 .2الإسلامية بعد القرون الوسطى

                                                                                                                 

ية: اسمه أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، ولد بشمال * ابن تيم

هـ، بعد مضي خمس سنوات من تدمير التتار لكتب 661الشام في منطقة تسمى حران سنة 

الحضارة الإسلامية في بغداد، من أهم كتبه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، 

 والحسبة في الإسلام.

ردي: اسمه أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، * الماو

منسوبًا إلى البصرة التي ولد فيها، وبغداد التي عمل بها أما لقب الماوردي فيرجع إلى 

هـ 1058هـ وتوفي في عام 974أسرته التي اشتهرت بصناعة وبيع ماء الورد، ولد في عام 

نت أفضل الذين كتبوا في الفكر السياسي الإسلامي،  وعاش في العصر العباسي وهو يعتبر

ومن كتبه)الحاوي الكبير، قوانين الوزارة، أدب الوزير، التحفة الملوكية في الآداب 

 السياسية، نصيحة الملوك(.

* أبو حامد الغزالي: محمد بن محمد بن محمد الغزالي وكنيته أبو حامد نسبة إلى ابنه حامد 

به حجة الإسلام لقوة حججه وبيانه، ولد بخراسان في بلاد فارس الذي توفي صغيرًا، ولق

هـ، وكان والده ورعًا متصوفًا يشتغل بغزل الصوف، ويكفيه أنه كتب )إحياء 450في العام 

 علوم الدين( وغيره من المؤلفات، التي تعد من أعظم ما كتب في كتب التراث الإسلامي.

 227م، صـ1985،بيروت، 2عند العرب، ط د. جلال محمد موسى، منهج البحث العلمي 1

د. عبد اللطيف محمد العبد، مناهج البحث العلمي، دار المعارف، القاهرة،  2

 35م،صـ1981
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يعتبر )فرنسيس بيكون( أكثر مؤرخي المناهج من الغربيين شهرة ، وهو أول من صاغ قواعد 
ذا كان ديكارت بكتابه )مقال في المنهج( قد وضع قواعد الم نهج التجريبي بكل وضوح، وا 

دقيقة للمنهج العلمي تؤدي إلى حسن السير بالعقل، وتأصيل البحث في الحقائق العلمية، 
ا للبحث؛ لأن المقدمات التي اعتمد  ا عامًّ ذا كان كلاهما قد رفض منطق أرسطو منهج  وا 

لا يرقى إليها الشك، اللهم سوى تلك المقدمة التي تنص على  يقينية بصفة عليها ليس
، إذا كان الأمر كذلك فإن )فرنسيس بيكون( قد 1استحالة اجتماع النقيضين في شيء واحد

اقتفى منهج )ابن الهيثم( في الاستقراء، والملاحظة، والتجريب، و)ديكارت( تأثر بـ)ابن 
الفلاسفة(، وموقفهما من منطق أرسطو هو سينا(، والغزالي أبي حامد في كتابه)تهافت 

 .2الموقف نفسه الذي اتخذه كل من الأصوليين والمتكلمين من علماء المسلمين

الجدير بالذكر أن تأثير الفكر الإسلامي لم يكن مقصور ا على تلك المرحلة التاريخية التي 
 -ج البحث العلميوبخاصة في مناه -كانت بداية للنهضة الأوربية، فقد امتد  هذا التأثير

حتى العصر الحاضر، إذ ظهرت بعض الدراسات حول المنهج النقلي وأهميته في البحوث 
العلمية، ومنها كتاب ))الحقيقة ومنهج البحث(( لعالم ألماني معاصر يدعى 

(Gadamer وهذا الكتاب لا يخرج في مبادئه العامة عما كتبه العلماء المسلمون في ،)
 ة، وتوثيق النصوص، وعلم الجرح والتعديل.مجال طرق تحمل الرواي

                                                 

كان من أهم أسباب هذه النكسة هجمات الصليبين، والتتار، والمغول، وما أدت إليه من  1

ياسية والاجتماعية في تدمير كثير من مراكز العلم، وآثار العلماء، واضطراب الحياة الس

 العالم الإسلامي.

د. محمود حمدي زقزوق، المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت، دار المعارف القاهرة،  2

 .23م، صـ1976
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ع مناهجه قد بدأ في القرن السابع عشر على  ا أن تاريخ التفكير العلمي ووض  ليس صحيح 
، فهم الذين أصلوا 1أيدي الأوربيين، فقد بدأ قبل هذا بنحو عشرة قرون على أيدي المسلمين

لقول: إن ما كتبه غير للمنهج النقلي، ووضعوا أسس المنهج التجريبي، وبذلك يمكن ا
المسلمين في ميدان علم المناهج هو صياغة جديدة ومتطورة لما صدر عن علماء 
ا: إنه منذ القرن السادس الميلادي إلى  المسلمين، كما يمكن بناء على ذلك القول أيض 
القرن العشرين لم ينشأ في العالم أثر جديد لا يرجع لتاريخ الحضارة الإسلامية، بسبب 

و بعيد، فالحضارة الأوربية في القرن العشرين ترجع إلى حضارة عصر النهضة، قريب أ
لى الثقافة التي عاد بها  وعصر النهضة يرجع إلى ثقافة المسلمين في الأندلس، وا 
الصليبيون من الديار الإسلامية، وكان لذلك نتائج عظيمة من بينها اكتشاف القارة 

 الأمريكية.

المتابعة لشرح المقصود بالطرائق المنهجية في تأصيل العلوم  بعد هذا المدخل العام تجدر
 السياسية، وما صفات من يقوم بهذه المهمة؟

 أولا : تعريف الطرائق المنهجية

عر ف عدد من العلماء الطرائق المنهجية بتعريفات متعددة تتباين صياغة  وأسلوب ا، وتتفق 
طرائق المنهجية مقصود بها علم التفكير معنى  ومضمون ا غالب ا، ومن هذه التعريفات أن ال

أو وسيلة كسب المعرفة، أو الطريقة التي يتبعها من يقومون بهذه المهمة لإرجاع الحقائق 
العلمية إلى أصلها، أو أنها خطوات منظمة يتبعها من يقوم بهذه الوظيفة في معالجة 

ة من الأفكار العديدة الموضوعات التي يقوم بدراستها، أو أنها فن التنظيم الصحيح لسلس
من أجل إرجاعها إلى أصلها أو الكشف عن حقيقة أصلها حين نكون جاهلين 

                                                 

 27د. محمد قاسم، دراسات في الفلسفة الإسلامية، مرجع سابق، صـ 1
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، فهذه التعريفات 1بالمرجعيات، أو من أجل البرهنة عليها للآخرين حيث نكون بها عارفين
ن اختلفت من حيث الإيجاز، والإطناب، أو  ونحوها لا تخرج من مدلولها عن معنى واحد وا 

و التفصيل، أو إضافة قيد في تفصيل دون آخر، وهذا المعنى هو القواعد التي الإجمال، أ
رجاعها إلى منابعها من أصول  يأخذ بها المهتمون بموضوعات تأصيل العلوم السياسية، وا 

 الإسلام.

أما صفات من يقوم بهذه المهمة فمنها ما هو أساس، ومنها ما يتصل بمواهب الإنسان من 
 القدرات،  والأساس ما تعلق بالآتي:توفر بعض المهارات و 

 ثانيا : الصفات التي يجب أن تتوفر في المشتغل بمهمة التأصيل:

إن التخصص العلمي في العصر الحاضر لا يعني توفر المشتغل بمهمة التأصيل على 
نما يعني الفهم العميق في  مجال تخصصه فحسب، ولا يهتم بسواه من المجالات العلمية، وا 

ميادين بأفق واسع ودون تعصب، وأن يكون هذا الفهم مربوط ا بدائرة واسعة من ميدان من ال
الثقافة العامة، وكلما زاد نصيب صاحب التخصص من هذه الثقافة زاد عمقه وتأكدت 

 .2حنكته في قدرته على القيام بمهام تأصيل العلوم

بين العلماء التعاون بين مدارس تأصيل العلوم على تنوعها وتعددها يقتضي التعاون 
أنفسهم، فكم من العلماء الذين تصدوا لمهام التأصيل فواجهتهم مشكلات علمية لا يدري 
الواحد منهم وجه الصواب فيها، لأنها تدور في نطاق تخصص علمي دقيق لا يبلغ في 
معرفته أو الإلمام به درجة  تتيح له القدرة على البحث فيه، ولا مناص في هذه الحالة من 

                                                 

 .15م، صـ1985،بيروت، 3د. على جواد طاهر، منهج البحث الأدبي، ط 1

، دار النهضة العربية، 2د. محمد فتحي الشنقيطي، أسس المنطق والمنهج العلمي، ط 2

 .156م، صـ1986بيروت،
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لى أهل الذكر في المجال المعني للاسترشاد بآرائهم، أو التعويل عليها، فالتعاون اللجوء إ
دراسات التأصيل العلمية الجادة والمتكاملة، كما يفرضها  بين العلماء ضرورة تفرضها

 التخصص العلمي الدقيق الذي يعد سمة الحياة العلمية المعاصرة.

لوحدة والتعدد، ووحدة المشتغلين في مجال فمهمة التأصيل إذن لا بد من الجمع فيها بين ا
التأصيل، ومناهجهم، وتخصصاتهم، وتعاونهم إلى جانب تداخل الطرق المنهجية التي 
يستخدمونها، وتضافر العلوم، ومجالاتها موضع التأصيل، فليس العمل في مجال التأصيل 

نما هو جهاد لا يقل مرتبة عن جهاد الأعداء بالسلاح والدماء، إن لم يعلُ  بالأمر الهي ن، وا 
عليه قدر ا و أثر ا، وهذا الجهاد له عدته من الدأب، والصبر، والإخلاص، والصدق، وطلب 

 الحقيقة تكون ببذل ما يمكن بذله انتصارا  للحق، والعدل، والدين.

ج. إن القدرة على تأصيل العلوم السياسية تحتاج إلى خلال متعددة، أهمها القدرة على 
في أن يكون المشتغل بهذه المهمة واسع الاطلاع والثقافة، وقو ي الذاكرة، قد البحث، فلا يك

أحصى كل ما يتصل بموضوعه من مصادر، ومراجع، واختار المادة العلمية لدراسته في 
دقة، ومهارة لا يخطئه شيء منها، ولكن لا بد أن يجمع إلى جانب هذا كله دقة الإحساس، 

لمثابرة، ونفاذ التأمل، وصفاء الذاكرة، والقدرة على وعمق الملاحظة، وطول الدأب، وا
التحليل، والتركيب، والفهم، والتفسير، وأن يكون مع هذا منصف ا تحكمه الموضوعية، 
والبرهنة العقلية، بعيد ا عن الانفعال العاطفي، والتأثر بسلطة العرف، والعادات، والتقاليد، 

 .1والمفاهيم السائدة

 -ست مجرد تجميع لبيانات ومعلومات وحقائق، ولكن تفسير د. إن مهمة التأصيل لي
لهذه الحقائق وبيان معانيها ووضعها في إطار منطقي مفيد هو  -المشتغل بهذه المهمة

                                                 

 .164المرجع السابق، صـ 1
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الذي يميز التأصيل العلمي عن سواه، فالذي يقوم بمهمة التأصيل ليس مجرد آلة تسجيل 
 .1ليؤمن أو يسلم بل ليزن ويفكر ولكنه فكر يفسر أنه يقرأ في قيامه بمهمة التأصيل لا

هـ. فإذا كان المشتغل بمهمة التأصيل غير قادر على تفسير المادة العلمية، وفهم الحقائق 
 الفكرية فهما  سليما ، وا عطاء أفكار جديدة فهو دون المستوى المطلوب لمهمة التأصيل.

همة التأصيل و. مما أثر عن العلماء فيما يتصل بما يجب أن بتخلي به المشتغل بم
ودراسة العلوم من صفات قول الإمام مالك: لا يؤخذ العلم من أربعة: لا يؤخذ من سفيه، 
ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، 
ن كان لا يتهم على أحاديث رسول ي صلى ي عليه وسلم، ولا يؤخذ من شيخ له فضل  وا 

 ادة، إذا كان لا يعرف ما يحدث به.صلاح وعب

ن جاء في معرض رواية السنة النبوية، وتحملها  هذا النص الذي يروى عن الإمام مالك وا 
ينسحب على كل مشتغل بمهمة التأصيل أو ينقل رأيا  أو نصا ، أو يدرس موضوعا  يجب 

ولا يحيد عن أن يكون كريم الأخلاق صادق القول، واعيا  لما ينقل، لا يميل على الهوى 
 الحق.

روي عن الإمام مالك أيضا  قوله: لقد أدركت بالمدينة أقواما  لو استسقي لهم المطر لسقوا، 
وقد سمعوا من الحديث شيئا  كثيرا ، وما أخذت عن واحدٍ منهم، وذلك أنهم كانوا ألزموا 

قى وورع يحتاج إلى رجل معه ت -أي العلم الفتيا–أنفسهم خوف ي والزهد، وهذا الشأن 
وصيانة واتقان وعلم، فأما زهد بلا اتقان ولا معرفة فلا ينتفع به، وليس هو بحجة، ولا 

                                                 

د. عبد الستار إبراهيم، آفاق جديدة في دراسة الإبداع، وكالة المطبوعات، الكويت،  1

 .51م، صـ1989



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

477 

  

 

، ومن هذا يتضح وجوب الجمع بين التقوى والقدرة العقلية التي تتقن 1يحمل عنهم العلم
النظر والتفكير، وتحسن الحكم على الأشياء، فمن لم يكن كذلك فليس أهلا  للأخذ عنه، أو 

نان إلى مجهوداته العلمية، فالعلم دين، ولا يؤتمن عليه إلا من كان ذا دين وعقل الاطمئ
 سليم وراجح وبصيرة نافذة.

 ثالثا : الغاية من تأصيل العلوم السياسية:

مما سبق من شرح في تعريف مفهوم تأصيل العلوم وما ينبغي أن يتوفر من صفات لدى 
عملية تأصيل العلوم بما فيها العلوم  المشتغلين بوظيفة التأصيل، تتضح الغاية من

السياسية وهي رسم المعالم العامة للطرق المنهجية في إنتاج المعرفة وبالتالي وضع 
المفاهيم الكلية لكل حضارة حتى يتحقق النفع العام للأمم والشعوب المعنية بهذه الحضارة 

 هذا أولا .

الأساسية والقيم والمبادن الكلية لكل عمليات تأصيل العلوم في شتى مجالاتها تبين المعالم 
 مجتمع تسود فيه حضارة بعينها.

 جـ. التخطيط السليم وقراءة المستقبل وفق استراتيجيات معلومة مسبقا .        

د. تحقيق النهضة الفعلية في كل جوانب الحياة للأمة حسب العقائد والقناعات           
 التي تسود.

ة عن الأمم الأخرى حسب الخصائص المرجعية والمنطلقات هـ. تمييز كل أم          
 الفكرية.

                                                 

م، ت أحمد بكير، 1968ت، القاضي عياض، ترتيب المدارك، طبعة القدس، بيرو 1

 123صـ
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و. هذا إلى جانب الأهداف أو المقاصد التي قصرها بعض العلماء على            
المعاني الثمانية الآتية: اختراع معدوم، أو جمع متفرق، أو تكميل ناقص، أو تفصيل 

 .1تعيين مبهم أو تبيين خطأ مجمل، أو تهذيب مطول، أو ترتيب ما هو غير مرتب أو

جمالا  يمكن القول أن غاية عمليات تأصيل العلوم  تدور في نطاق المحاولة المخلصة  وا 
لنمو المعرفة وتوظيفها من أجل سعادة الإنسان ورقيه، ولن يبلغ المشتغلون بمهمة التأصيل 

لتي لا تعدلها متعة غاياتهم إلا إذا أصبحت وظيفة التأصيل نفسها متعتهم العقلية والنفسية ا
ا( ل م  وأن  2أخرى في سبيل مرضاة ي عز  وجل، لأن دعاء المسلم الدائم)وَقُل رَّب ِّ زِّد نِّي عِّ

التأصيل واجب ديني يثاب على فعله، وبعاقب على تركه من كان في استطاعته وقدرته 
 أن يقوم بهذا الواجب.

 لسياسيةرابعا : أهم ملامح الطرائق المنهجية لتأصيل العلوم ا

حتى يسهل الرجوع إلى مصادر الأحكام في الإسلام بفروعها المختلفة في تقسيمها القديم 
أو الحديث من فكر سياسي ونظم سياسية وعلاقات دولية واجتماع سياسي، والتحليل 
السياسي لتأصيل العلوم السياسية على نحو ميسور وسلس يمكن ترتيب أهم هذه الملامح 

 على النحو الآتي: 

أ. تطبيق الأصول العامة التي لا اختلاف عليها في تفسير كتاب ي في دقة، دون الزج 
بالقرآن في نصرة رأي أو مذهب أو نظرية علمية مع الالتزام بقواعد اللغة العربية في شرح 

 المفردات والتراكيب دون إغفال لاستعمالات القرآن لها دفعا  لكل التأويلات الخاصة.

                                                 

محمد جمال الدين القاسمي، قواعد التحديث، الطبعة الثانية، دار إحياء الكتب العربية،  1

 .38م،صـ1992القاهرة، 

 .114سورة طه، الآية  2
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توضيح الغاية الأولى من نزول القرآن، وهي إخراج البشرية من عبادة  ب. التركيز على
الناس والشهوات إلى عبادة ي الواحد الأحد، وأنه من ثم جاء بمنهج كامل للحياة الإنسانية 
في شتى مجالاتها، وأن هذا المنهج لا نظير له، صبغة ي ومن أحسن من ي صبغة، 

اع هذا المنهج من صدق وشمول، فلا هدف من شرح كتاب وأن سعادة الإنسان منوطة بإتب
 ي إلا الفهم من أجل التطبيق والسلوك.

جـ. من سمات هذا المنهج الجمع بين الأصالة والمعاصرة، لأن أولى مراحل التأصيل 
والتطوير هي مراجعة القديم فهما  واستيعابا  ونقدا ، والاسترشاد به فيما يجدي الواقع، وذلك 

وب عصري، فلكل زمان لغته ومشكلاته، وقد أمرنا بمخاطبة الناس بالتي هي في أسل
أحسن وعلى قدر عقولهم، ومن ثم كان على من يتصدى لمهمة التأصيل أن تضم ثقافته 
إلى جانب فقه لغة النص، ودراسة تاريخه ألوانا  من الدراسات النفسية والاجتماعية 

ب أن تكون بأبعادها المختلفة المحلية والعالمية والاقتصادية والفكرية، أما السياسية فيج
والعام والخاص والأفقي والرأسي، وبعبارة موجزة كل ما يموج به عصره من مستجدات 

 .1وأفكار ونظريات ، ليكون أقدر على تجاوز التأصيل الحرفي الجامد

حكام من د. أن منهج التأصيل يعتبر منهج استقرائي تحليلي تركيبي، فهو يتتبع مصادر الأ
الكتاب والسنة والاجتهاد حول موضوعات العلوم السياسية وتستقرن الآثار والسنن التي 
تعرضت لهذه الموضوعات باعتبارها وسائل وطرائق لإلقاء الضوء على النصوص القرآنية 
من حيث الإجمال والتفصيل والإطلاق والتقييد، وترتيب أحكام الآيات وفقا  للنزول ومعرفة 

العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلى غير ذلك مما يعين على إقامة الأسباب و 
 مشروع للتأصيل حول مصادر الأحكام.

                                                 

م، 1985د. محمد عزيز الجبابي، الشخصيات الإسلامية، طبعة دار المعارف، القاهرة،  1

 142صـ
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 -أما قول العلماء في مختلف فروع الدراسات والعلوم سواء كانت علوم سياسية أو غيرها
فهي وجهات نظر ينتفع بها من حدود التأصيل دون أن ننسى أن النصوص في القرآن 

 سنة هي الأصل والمرجع الأول، وأنها الحاكمة على هذه الأقوال وليس محكومة بها.وال

يقصد بالتحليل دراسة عناصر المادة المراد التأصيل بشأنها وقراءتها مع النصوص الحاكمة 
دراك ما بين هذه العناصر والنصوص من علاقات للوصول إلى تكوين فكرة التأصيل بعد  وا 

صر والنصوص وتحليلها تحليلا  موضوعيا ، إذن فالذي يقوم بمهمة التأليف بين تلك العنا
التأصيل يحلل مفردات النص وتراكيبه تحليلا  دقيقا  يتوخى إبراز الدلالات، وفقا  للقواعد 
المعجمية واللغوية والمرحلية، وكذلك يدرس العلاقات بين أجزاء النص وما أحاط به من 

المرحلة الأخيرة وهي استنباط المعاني والأحكام  ظروف بيئة، وملابسات خاصة، ثم تكون
ورد مفاهيم العلوم السياسية إلى أصولها من هذه النصوص، وهي مرحلة يصل القائم 
بمهمة التأصيل بعد تركيب الأفكار الجزئية للنص أو التأليف بينها وهي أفكار جاءت ثمرة 

دراك ما بينها من صلات.  التحليل للمفردات وا 

بتعليل النصوص، وقيام الشريعة على تحقيق  المصلحة للعباد في المعاش هـ. الإيمان 
والمعاد، وما يترتب على هذا من أخذ بالمصادر غير النصية كالقياس والاستحسان 

 والمصالح المرسلة وسد الذرائع.

و. العمل الجماعي: يجنح بعض المعاصرين إلى الأخذ بالعمل الجماعي في دراسة العلوم 
همة التأصيل في العلوم السياسية، فالعصر الحالي قضى على المسافات بين والقيام بم

الأقطار والأمم والشعوب، وجسم للناس فرص اللقاء وتبادل الآراء دون مشقة أو عناء، 
فضلا  عما جد فيه من مشكلات واتجاهات فكرية متعددة، وتطورات علمية وتقنية مذهلة لا 

قة عقلية وعمر مديد أن يحيط بها جميعا ، فكان يتسنى لفرد واحد مهما أوتى من طا
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التعاون بين المشتغلين بمهمة التأصيل من العلماء وأهل الذكر في دراسة تلك المشكلات 
والاتجاهات والتطورات المتداخلة، والتي تؤثر في حياة المجتمعات البشرية تأثيرا  واضحا . 

مكن أن يكون هذا التعاون عبر حتى يكون مشروع التأصيل أكثر نفعا  وأقل خطأ ، وي
مجامع علمية لتأصيل العلوم السياسية أو لجان دائمة تتكون من العلماء وأهل الاختصاص 

 وتوفير البيئة المناسبة لهذه المجهودات.

لكن أخطر ما يهدد هذا التعاون ويقضي عليه بالفشل هو التأثر بالأهواء السياسية أو 
للاستمرارية، والعطاء المتجدد، دون اعتبار لم يجد من المذهبية، وعدم التخطيط المدروس 

اختلافات وصراعات بين الشعوب الإسلامية، فكم وأدت هذه الصراعات مثير من الجهود 
 العلمية، أو حالت دون استمرارها، ناهيك عن سواها من الأعمال في شتى المجالات.

من عمر –ثة وعشرين عاما  إنه لمن دواعي الحزن العميق أن يتحدث الناس اليوم بعد ثلا
عن مؤتمر لتأصيل العلوم السياسية والأمة تمتلك تراث فكري وحضاري  -النظام الحالي

يعتز به ويفخر و الذي يعد بحق ثروة علمية فريدة لم تعرف البشرية نظيرا  لها في تاريخها 
م المجتمع الطويل، فالفقه الإسلامي يمتاز بالسعة والغنى بالنظريات السياسية في تنظي

بصورة شملت كل شعب العلوم السياسية المعروفة إلى اليوم، كذلك يمتاز بالموضوعية 
والتجرد من النزعات العنصرية أو الطائفية، وبناء أحكامه على أسس التوازن بين الحقوق 
الفردية والمصلحة العامة، فضلا  عن مرونة أصوله ومصادره سواء ما كان منها نصوصا  

ريم، والسنة النبوية، أو ما كان منها طرائق وقواعد ومقاصد كالقياس، كالقرآن الك
والاستحسان، والاستصلاح، والفقه الإسلامي مع هذا أصيل في نشأته ومصدره، ومستمدا  

، وقد 1من الفقه الروماني كما يذهب بعض المستشرقين، ومن سلك سبيلهم من الباحثين

                                                 

زهرة، ود. صوفي أبو طالب، الفقه الإسلامي والقانون الروماني، الدار الشيخ محمد أبو  1

 .83م، صـ1989الكويتية للطباعة والنشر، الكويت، 
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، الذي عقد في 1له مجمع القانون الدولي المقارناعترف بقيمة هذا الفقه ومنزلته واستقلا
م، فقد أصدر قرارا  بالإجماع بي ن فيه عدم وجود أية صلة بين 1973مدينة لاهاي عام 

الفقه الإسلامي والقانون الروماني، وأن الفقه الإسلامي صالح لإمداد التشريع الحديث، 
شهد به أحرار العلماء من  والعلوم السياسية بأحدث النظريات، والقواعد، والفضل ما

 المفكرين في الشرق والغرب.

لقد كثر الكلام في السودان لفتراتٍ طويلةٍ حول وجوب الحكم بما أنزل ي، غير أن هذا 
الكلام ينقصه حتى الآن قيام مشروع لتأصيل العلوم، وعلى وجه الخصوص العلوم 

ما  علميا  يتابع العصر، ولا يتنكر السياسية لتقديم أحكام ي في شتى مشكلات الحياة تقدي
للتراث ولا ينفصل عن الماضي؛ لأننا ما زلنا كمن يحض العليل الجاهل على أن يداوي 
نفسه دون أن يقدم له الدواء، أو يدله على سبيله، فلنقدم للأمة العلاج الصحيح، أو النظام 

لأمة ما زالت متمسكة السياسي القائم على الإسلام أو الدستور الإسلامي العصري، لأن ا
بدينها وتملؤها عاطفة جياشة تجاهه على الرغم من معاول الهدم والتغريب، فإذا وجدت بين 
يديها الأحكام الشرعية معبدة المسالك عبر تأصيل العلوم السياسية، ونقية من الشوائب، 

ن يستطيع صالحة للحياة، تواكب تطورها ولا تتجاوز أصول كتابها وسنة نبيها، فإن أحدا  ل
 .2القول بالاستغناء عن هذا الدستور، ناهيك عن قوانين بشرية أولى منه

إن نشاط التأصيل العلمي في مجال العلوم السياسية إذا توافرت فيه شروط الصلاحية 
للتطبيق وكان نافعا  للناس، ووجد رجالا  ينافحون عنه، فإنه ينتصر في معركة البقاء، 

                                                 

د. محمود الدسوقي، الاجتهاد في الفقه الإسلامي، نشرة المجلس الأعلى للشئون  1

 .8، صـ1982الإسلامية، القاهرة، 

 .225ابق، صـد. أحمد بدر، أصول البحث العلمي، مرجع س 2
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ا مَا يَنفَعُ النَّاسَ وتنخذل كل القوى المناوئة  هَبُ جُفَاء وَأَمَّ بَدُ فَيَذ  ا الزَّ له؛ لقوله تعالى: )فَأَمَّ
ثاَلَ( رِّبُ الِل ُ الَأم  كُثُ فِّي الَأر ضِّ كَذَلِّكَ يَض   . 1فَيَم 

 أخير ا: إيجاز الطرائق المنهجية لتأصيل العلوم السياسية

مناهج البحث العلمي في العلوم إن الطرائق المنهجية لتأصيل العلوم السياسية هي نفسها 
السياسية، على اعتبار أنها وسائل تؤدي إلى استخدام النصوص بالنقل، ثم الاستقراء 
والاستنباط، ثم ممارسة عمليات التحليل والتركيب في نهايات مرحلة تأصيل العلوم 

 السياسية، وعلى هذا يمكن الحديث بإيجاز عن الطرائق المنهجية على النحو الآتي:

 المنهج النقلي.

 المنهج الاستقرائي.

 المنهج الاستنباطي.

 إضافة إلى عمليتي التحليل والتركيب.

المنهج النقلي يقوم في جوهره على فهم النصوص، والوثائق، واستنتاج الحقائق العلمية 
منها، وتمحيصها، وتقدمها، والاطمئنان إلى صحتها وفق الأسس والضوابط العلمية، وهذا 

بر عماد الدراسات التي تعتمد على النصوص والمرويات وفي مقدمتها تأصيل المنهج يعت
 العلوم السياسية.

                                                 

 17سورة الرعد، الآية  1
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جراء  –أما المنهج الاستقرائي  ن كان ميدانه الفسيح الظواهر الطبيعية وملاحظتها، وا  وا 
يعد قاسم ا مشترك ا بين الدراسات العلمية جميعها وبالذات العلوم  –التجارب عليها 

 ك يعتبر هو المنهج المعبر عن روح التأصيل في الحضارة الإسلامية.السياسية؛ لذل

لكن المنهج الاستنباطي هو منهج العلوم الرياضية، وهي علوم عقلية محضة، بمعنى أن 
نما يتقيد بقوانين التفكير المنطقي  الباحث فيها لا يعتمد على الظواهر الطبيعية، وا 

لرياضيات بقوة في تقديرات العلوم السياسية، المحسوب، وحديث ا دخلت علوم الإحصاء، وا
والتغييرات في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر تأثير ا مباشر ا على النظم 
السياسية والعلاقات الدولية، وبالتالي التفكير السياسي، ثم يستخرج الباحثون بعد ذلك 

أكيد عليه أن المنهج ليس إلا ، والذي يجب الت1النتائج التي تلزم عما هو مسلم بصوابه
وسيلة، وأن الباحث في علم التأصيل يلجأ إلى الوسيلة التي تساعده على بلوغ غايته، وقد 
يستعين بأكثر من وسيلة إذا اقتضت طبيعة مهمة التأصيل؛ لذلك لا بد من إضافة عمليتي 

فكري، فهما  التحليل والتركيب لتأصيل المعارف، وهاتان العمليتان تدخلان في كل نشاط
عنصران أساسان في كل العلوم، ويمكن القول على نحو ما بأنهما لب التفكير الإنساني 

 .2سواء كان علما  أو غير ذلك

التحليل يقصد به عزل عناصر الشيء الواحد بعضها عن بعض؛ حتى يمكن إدراك 
عن مكوناته بوضوح، والذي يقول بمهمة التأصيل يفعل ذلك حتى يكون له تصور كلي 

الموضوع الذي يبحث فيه للتأصيل، والتحليل قد يكون عقليًّا وقد يكون تجريبًّا، ولا بد من 
الإشارة إلى التحليل الذي يختلف عن التقسيم، أو التجزئة؛ لأنها أمور تنصبُّ على الكم، 

                                                 

 .26م، صـ1991د. زكي نجيب محمود، أسس التفكير العلمي، دار المعارف، القاهرة،  1

 211د. محمود قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحث، مرجع سابق، صـ 2
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ولكن التحليل ينصب على الكيف، على الرغم من أن التجزئة قد تكون في بعض الأحيان 
 حليل.مقدمة للت

أما التركيب فهو عملية عقلية يستعين بها الباحث في علم التأصيل للتأكد من صحة 
النتائج التي انتهى إليها التحليل، والتركيب كذلك فيه ما هو عقلي، وما هو تجريبي، وفي 

 .1نهاية الأمر لا بد للتحليل من التركيب، ولا بد للتركيب من التحليل

اه تأصيل العلوم: لا يخفى على القارن أن العالم الإسلامي من مجهودات السابقين في اتج
قد اضطر أن يواجه منذ منتصف القرن التاسع المسيحي الحضارة، والثقافة، والمثل 
الغربية، وهذه الأوضاع كانت كفيلة بوفرة الإنتاج العلمي، وباللغات المختلفة بغرض رد  

ام ا بحركة التأصيل، فظهرت العديد من العلوم إلى أصلها في الإسلام، وهو ما شك ل اهتم
الكتابات والمؤلفات في اتجاه مشروعات التأصيل، خاصة في مجال شرح العقائد، 
والأصول، والقوانين، والحضارة، والثقافة الإسلامية، في تاريخ العهود الإسلامية الذهبية، 

لإسلامي، وفلسفة وعهود قيادة المسلمين السياسية، ونظام الحكم الإسلامي، والاقتصاد ا
بانة مواضع الضعف فيها، وعرض محاسن  الإسلام الأخلاقية، ونقد الحضارة الغربية، وا 
الإسلام ومن هذه المؤلفات :في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ساهم الكُتَّاب من 
الهنود المسلمين بمؤلفات عديد، أهمها مؤلفان باللغة الإنجليزية في التاريخ الإسلامي 

( )روح الإسلام( والمؤلف The Sprit of Islamحضارة الإسلامية، أحدهما بعنوان)وال
الثاني المسلم الذي تجاوزت شهرته الهند هو)صلاح الدين هدا بخش( الذي نقل عدد ا من 
الكتب في الموضوعات الإسلامية من الألمانية إلى الإنجليزية، أما كتبه التي وضعها 

 Contribution to the History ofجلد الثاني من كتاب)بالإنجليزية فمن أشهرها الم

                                                 

 .163د. محمد فتحي الشنقيطي، أسس المنطق والمنهج العلمي، مرجع سابق، صـ  1
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Islamic Civilization)وكتابه) 1()مساهمة في تاريخ الحضارة الإسلاميةEssays 
India- Islamic مقالات في الهند والإسلام، وكانت السمة المميزة في كتابات الكتاب )

الزائد بالغرب، وبالفلسفة المسلمين في هذه الفترة، أواخر القرن التاسع عشر الإعجاب 
الغربية، ومن الذين ذاع صيتهم واستقام منهم رجال العلم في أرجاء المعمورة العلامة محمد 

 Reconstruction) 2إقبال صاحب كتاب )الصياغة الجديدة للفكر الديني في الإسلام(
of Religion Thought in Islamهند ( الذي كان مجموع ا لمحاضراته التي ألقاها بال

مما يبعث على التفكير الجديد، وكذلك العلامة عبد ي يوسف الذي قام بترجمة القرآن 
 باللغة الإنجليزية ووجدت قبولا  نادر ا في أوروبا.

مما يبعث على الإعجاب ويدل على قوة الإسلام، وا عجازه، وقدرته على الإقناع، والغزو 
بين باللغة الإنجليزية، هي من أحسن العلمي، أن رجلا  حديث العهد بالإسلام وضع كتا

الكتب التي تبعث الإيمان، وتشحذ الهمم، وتغذي الروح، وهو العلامة محمد أسد الذي كان 
( وهو ألماني ينحدر من سلالة يهودية، Leopold Weisيسمى قبل أن يتشرف بالإسلام)

( Islam at the Cross Roadsوقد أثار كتابه الأول ))الإسلام على مفترق الطرق(()
اليقظة الفكرية، وروح الثقة، واليقين عبر العالم الإسلامي بأثره لا عبر آسيا فحسب، فلا 

يدافع عن الحضارة هذا الدفاع القوي، وقد نقله الأستاذ  -نعلم كاتب ا أو كتاب ا منذ عهد بعيد
ة( عمر فرو  إلى اللغة العربية وظهرت له عدة طبعات، أما كتابه فهو )الطريق إلى مك

(Road to Mecca الذي استقبل بحفاوة في أوربا، وأمريكا، وقد تحدث فيه عن فضل )
الحضارة الإسلامية، وشمولية الإسلام، وعظمته، أما كتاب أبي الحسن الندوي )ماذا خسر 

                                                 

علي الندوي، الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين، أبو الحسن  1

 .33م صـ1986، بيروت، 3مؤسسة الرسالة، ط

قد نقله إلى العربية باسم))تجديد الفكر الديني في الإسلام((، الأستاذ عباس محمود العقاد  2

 وطبع في مصر، كما ترجم الكتاب إلى اللغة الأردية.
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العالم بانحطاط المسلمين( يعد من أعظم ما كتب في اتجاه تأصيل العلوم نحو الإسلام 
 ومكانته.

باللغة العربية، وفي البلاد العربية التي كانت في اتجاه مشروع التأصيل لا بد  أما المؤلفات
أن نذكر منها كتب الدكتور: أحمد أمين بك على ما فيها من ناقد وملاحظات، وهي 
سلسلة )فجر الإسلام( و ) ضحي الإسلام(، وكذلك كتابات العلامة شكيب أرسلان 

ا كتابه )الحلل السندسية في الرحل ة الأندلسية(، وحواشيه على كتاب )حاضر خصوص 
العالم الإسلامي( في أربعة أجزاء، وكذلك مؤلفات الأستاذ عباس محمود العقاد، منها كتب 
العقاد في العبقريات، وكتابه )المرأة في القرآن الكريم(، و)أثر العرب في الحضارة 

محمد كرد علي )الإسلام الأوربية(، و)حقائق الإسلام وأباطيل خصومه(، وكتابات الأستاذ 
والحضارة العربية(، وكتابه )خطط الشام(، وكلها كانت مثالا  للكتابة العلمية، وتأصيل 
العلوم في الاعتراف بسبق الإسلام، وكذلك كتاب )تاريخ العرب قبل الإسلام( للدكتور جواد 

لأستاذ أنور علي، وكتاب )تاريخ التراث الإسلامي( لفؤاد سركين، وكذلك المشروع العلمي ل
الجندي وهو)موسوعة مقدمات العلوم والمناهج( المجلد الأول منه خاص بالفكر الإسلامي، 
والمجلد الثاني في تاريخ الإسلام، والمجلد الثالث في العالم الإسلامي المعاصر، والرابع في 

سادس في اللغة والأدب والثقافة، أم الخامس ففي التبشير والاستشراق والدعوات الهدامة، وال
المجتمع الإسلامي، والسابع في الحضارة والعلم والعلوم الاجتماعية، والثامن في الإسلام 
وموقفه من الفلسفات والأديان، والتاسع في الشبهات والأخطاء الشائعة، والعاشر في حركة 
اليقظة الإسلامية، ويضاف إلى هذا كتب الشيخ أبو زهرة منها)في مؤسسي المدراس الفقهية 

لعقائدية في الإسلام(، و)في تاريخ الفرق الإسلامية وعقائدها(، وكذلك الدكتور مصطفى وا
السباعي)السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي(، وكذلك كتابه )المرأة بين الفقه والقانون(، 
وكتاب الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء بعنوان)المدخل الفقهي العام(الذي يعد مجهود ا علميًّا 
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ا يصلح للأقطار التي يعنيها تطبيق الشريعة الإسلامية وتأصيل العلوم في مناهجها كبير  
التعليمية، وكذلك )كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارن ا بالقانون الوضعي( للأستاذ عبد 

 القادر عودة الشهيد.

تاذ يأتي بعد ذلك دور كتاب الدكتور محمد البهي )الفكر الإسلامي الحديث( وكتاب الأس
الشيخ محمد المبارك )في الفكر الإسلامي الحديث(، وكتاب )حصوننا مهددة( للدكتور 
محمد محمد حسين، وكذلك الثروة العلمية والفقهية الضخمة في كل ما كتبه الشيخ محمد 
الغزالي خاصة ما جاء في هذه الصورة من فقه الحلال والحرام، والسيرة النبوية، والغزو 

بين الحق والباطل، وفقه الزكاة وكل المشكلات المعاصرة في حياة الثقافي، والصراع 
المسلمين والعالم الإسلامي، وكذلك الشيخ سيد سابق صاحب كتاب)فقه السنة( في عدد 
من الأجزاء، إلى جانب كتابات الدكتور عماد الدين خليل في إشكالات العقل المسلم، 

ة، وأهداف الحركة الإسلامية العالمية، وكتابات الدكتور فتحي يكن في النهضة الإسلامي
وكذلك كتابات الدكتور سعيد حوى في التجديد والبعث الإسلامي، وكتابات الدكتور فهمي 
هويدي )مصر(، والشيخ عبد المجيد الزنداني)اليمن(، والشيخ محمد سعيد رمضان البوطي 

 لى الإسلام.)سوريا(، وغيرهم ممن كتبوا في تأصيل الفكرة الإسلامية، والدعوة إ

وكذلك تجربة المعهد العالمي للفكر الإسلامي في أمريكا بقيادة البروفيسور )طه         
جابر العلواني(، والشيخ الدكتور)جعفر شيخ إدريس)أبو هالة((، وهناك أربعة مؤلفات لا بد  

أولها للمرء من ذكرها؛ لأنها تعتبر أكثر المحاولات المعاصرة جديَّة  في اتجاه التأصيل، 
كتاب النظريات السياسية الإسلامية للدكتور محمد ضياء الدين الريس، والثاني كتاب نظام 
الحكم في الإسلام لمؤلفه الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس، والثالث كتاب المبادن 
والحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام لصاحبه الدكتور عبد الحكيم حسن 

والرابع ـ وهو أهمها ـ كتاب النظام السياسي في الإسلام للدكتور محمد سليم العوا،  العيلي،



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

489 

  

 

ولما كان لهذا الرجل من أثار جليلة في الحضارة العثمانية لنشر العلم والتأصيل، كان لابد 
 -أن نفرد له تعريف ا منفصلا  وذلك على النحو الآتي:

 (2):التعريف بالنورسي 

 أسباريت عشيرة من كردي، النورسي، الدين نور الزمان( )بديع بـ المعروف النورسي سعيد
 عصره، في والاجتماعي الديني الإصلاح علماء أبرز أحد ،(1960 آذار 23 - 1877)

 ."العثمانية الخلافة" فترة في الاكراد ببلاد نورس قرية في ولد

 عام تركيا في الأناضول شرقي الواقعة نورس قرية في النورسي سعيد النشأة : ولد
 والورع، التقوى، في المثل مضرب كانا كرديين صالحين أبوين من ،(م1877 – هـ1294)

 أواخر في المسلمين بلاد كأكثر والفقر، الجهل عليها يخيم كردية بيئة في ونشأ والصلاح،
لى العشرين، القرن وبدايات عشر، التاسع القرن  بن ميرزا والده اسم ينسب، نورس قريته وا 
 نورية فاسمها والدته أما أسباريت، عشيرة من رشان ميرزا بن خالد ميرزا بن خضر نب علي
 قبائل عشائر من والعشيرتان خاكيف، عشيرة من ، وهي"بالك" قرية من طاهر ملا بنت
 سعيد" إلى الحاسم تحوله بعد حياته النورسي مشروعاته : كرس  .تركيا في" الهكارية"

 إيمان تحويل على المشروع يقوم ،"القرآن وخدمة الإيمان إنقاذ" هسم ا بمشروعٍ  للقيام" الجديد
 في مشروعه يقوم كما مشهود، تحقيقي إيمان إلى موروث تقليدي إيمان مجرد من الناس
 أقواله والحشر، من والنبوة، التوحيد، وأبرزها للناس، القرآن" حقائق" تبيان على الآخر شقه
 «الطريقة لا الإيمان عصر ذاه بطريقته، الجنةَ  المرءُ  يدخل لا»

 هـ 1379 سنة المبارك رمضان من والعشرين الخامس في النورسي سعيد وفاته : توفي
 الحاكمة العسكرية السلطات ولكن. أورفة مدينة في فدفن م، 1960 آذار 23 الموافق
 نقلو  القبر، بهدم وفاته من أشهر أربعة بعد قاموا إذ قبره، في حتى يرتاح تدعه لم لتركيا
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 قبره فأصبح أورفة، مدينة في التجول منع أعلنوا أن وبعد مجهولة، جهة إلى بالطائرة رفاته
 . الناس يعرفه لا الآن حتى مجهولا  

من الأكاديميين في السودان البروفيسور عبد الرحيم علي، وكتاباته عن الإصلاح 
زروق الذي كتب عن الاجتماعي والسياسي في الإسلام، وكذلك البروفيسور عبد ي حسن 

السياسة والأخلاق في الإسلام، والبروفيسور حسن مكي محمد أحمد وكتاباته عن الفكر 
السياسي الإسلامي، والبروفيسور إبراهيم أحمد عمر ومؤلفاته عن الإصلاح، والتنمية في 
الإسلام، ومن الجامعة الإسلامية في السودان لا بد من الإشارة إلى البروفسور مدثر عبد 
الرحيم، ومؤلفاته عن الحضارة الإسلامية، والفكر السياسي الإسلامي ، وكذلك البروفسير 
علي أحمد محمد بابكر، ومؤلفاته في التشريع والإصلاح القانوني، وكتابات الدكتور عبده 
مختار خاصة كتابه الذي نشره مركز دراسات المجتمع في سلسلة دراسات مجتمعية بعنوان 

م، وفي 2005ثقافة في عصر العولمة( الذي صدر بالخرطوم في العام )رؤية تأصيلية لل
جامعة الخرطوم لا يستطيع المرء أن ينسى مجهودات كل من العلامة البروفسير عبد ي 
الطيب عليه رحمة ي، والبروفيسور عون الشريف قاسم، والبروفيسور يوسف فضل، وذلك 

كذلك كتابات البروفسير الطيب زبن العابدين، في دفاعهم عن تاريخ الحضارة الإسلامية، و 
والدكتور التجاني عبد القادر، ودورهما البارز في إظهار الفكر السياسي الإسلامي، 
وتأصيل العلوم السياسية، وأحكام الإسلام في الأحداث والمستجدات السياسية، والدكتور 

والدكتور أمين حسن غازي صلاح الدين وكتاباته عن هموم حركة الإسلام ومشكلاتها، 
عمر، وكتاباته عن فقه الحركة الإسلامية، وتحديات الثقافة الإسلامية، وفي جامعة الجزيرة 
لا يمكن إغفال الدور المهم الذي أضطلع به معهد إسلام المعرفة في تأصيل العلوم 
بمجهودات الدكتور محمد الحسن بريمة وآخرين، لا يتسع المجال لذكرهم، ومن جامعة 

لين لا بد من الإشارة إلى البروفيسور حسن علي الساعوري وهمومه حول أسلمة علم الني
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السياسة، والدكتور محمد مجذوب محمد صالح الذي أصدر عدد ا من المؤلفات في شأن 
تأصيل العلوم السياسية، يُذكر منها كتاب)أصول الاجتماع الإنساني في المفهوم 

ع ادة بناء عام السياسة ـ مقاربات معرفية في فقه الإسلامي(، وكتاب )المدخل الديني وا 
الدولة والسلطة والولاية( وفي الختام لا بد من الإشارة لبعض المراكز العلمية التي نشأت 
مؤخر ا في السودان، وجعلت من ضمن أهدافها تأصيل العلوم، نذكر منها مركز أبحاث 

حمد عبد ي النقرابي، وركائز الإيمان، ومركز التنوير المعرفي بمجهودات البروفيسور م
المعرفة للدراسات والبحوث، وهيئة الأعمال الفكرية، ومركز السودان للبحوث والدراسات 
الاستراتيجية، ومركز المنهجية المعرفية للقرآن الكريم الذي أنشئ في جامعة القرآن الكريم؛ 

يل ضمن إدارات لأغراض التأصيل العلمي، وهذا إلى جانب إنشاء إدارة خاصة بالتأص
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي شجعت على قيام مؤتمرات علمية لأغراض 

 التأصيل.

ا لما هدف إليه يمكن التأكيد على عدد من النتائج والتوصيات  في ختام هذا البحث وتلخيص 
 على النحو الآتي :

 النتائج :

ليه، ويصنع المنا  النفسي، والفكري الملائم الإسلام لا يضيق بالعلم، بل يحترمه، ويدعوا إ
، والهوى،  لازدهاره، مثل تكوين العقلية العلمية الموضوعية)التي ترفض ات باع الظ ن 
شاعة التعلم، والكتابة، والقراءة، والحث على تعلم لغات الآخرين عند  والتقليد... إلخ( وا 

قرار مبدأ الحاجة، واستخدام أسلوب الإحصاء والتخطيط لمواجهة احت مالات المستقبل، وا 
التجربة في شؤون الدنيا، والنزول عند رأي أهل الخبرة في مجال خبرتهم، واقتباس كل علم 
نافع من أهله، واحترام سنن ي ـ تعالى ـ في الكون، والحملة على الأوهام، والخرافات، 
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الم أن يبحث؛ حتى يرد والمتاجرين بالكهانة، والعرافة، وكل هذا أتاح للعقل أن يفكر، وللع
 الحقائق إلى أصلها في الإسلام، وللعلم أن يزدهر.

الحقيقة في الإسلام أن العلم عندنا دين، والدين عندنا علم، والعلم في حضارتنا دليل 
مام العمل، وباب السعادة في الأولى والآخرة، ولهذا قرر العلماء أهمية الاتصال  الإيمان، وا 

موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وهذا ما عب ر عنه السيد بين الشريعة والحكمة، و 
رجب طيب أردوغان  رئيس وزراء تركيا في خطابه الذي ألقاه مؤخر ا بجامعة القاهرة في 

م بقوله: )إن الإسلام يصلح زمان ا ومكان ا إذا خلصت النياتُ، وصحَّ الفهمُ، 2012نوفمبر 
 وصار الإسلامُ سلوك ا بين المسلمين(.

للأمة الإسلامية، دائم العطاء، ومتجدد   إن القرآن، والسنة يعتبران نبع ا سخيًّا ومصدر ا ثريًّا
إنهما من مصادر  -1كما يقال دائما   -النفع، وليس ذلك في الناحية السياسية والتشريعية

ا مصدر  لإرشاد الفكر، وتوجيه السلوك، وبناء الحضارة الإنسانية  -التشريع بل هما أيض 
 ي شتى المجالات.ف

لَها في تكوين الفرد المسلم، والمجتمع المسلم،  إن توجيهات الإسلام وتعاليمه قد أتت أك 
ونشأ في ظلالها العقل المسلم المتميز، الذي يجمع بين العلم واليقين، فهو يؤمن بعالم 

ر بعلمه عالم الشهادة، وبهذا ازدهرت العلوم الكونية كما ازدهرت الع لوم الغيب، ويسخ 
الدينية، وقامت نهضة علمية تتلمذ عليها العالمُ كلُّه لعدةِّ قرونٍ، وتركت آثار ا لا زال بعضها 

 مكنون ا إلى اليوم يحتاج إلى من يجليه ويجلو الصدأ عنه.

                                                 

 عووضة حمور ، مقال الإسلام صال  لكل زمان ومكان، صحيفة بروفيسور عبد الله 1

 .7م صـ 27/11/2012، الخرطوم بتاريخ 2497السوداني، العدد 
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ثبوت قدرة الإسلام في تجربته التاريخية على بناء الحضارة الإسلامية، واستمرار قدرته 
جميع المشاكل التي يعاني منها العالم، في وقت نجد فيه  على إثبات جدارته في معالجة

المذاهب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حققت في وقت ما بريقها سحريًّا، وقد 
انكشفت اليوم على مستوى النظرية والتطبيق لدليل على أصالة الإسلام وحيويته، بل إن 

زيد ا من الأمل، والتأكيد على حيوية مشروع ثورات الربيع التي تفج رت مؤخر ا قد أعطتنا م
 التأصيل، وأن الإسلام صالح زمان ا ومكان ا إذا خلصت النوايا، واستقام السلوك.

ة لا مراء حولها في كل العلوم، وبخاصة تأصيل العلوم السياسية؛  إن الاجتهاد ضرورة ملح 
 الإسلامية.حتى تتمَّ معالجة التخلف، والضعف اللذين ابتُليت بهما الأمة 

إن فهم النصوص القرآنية، والسنة النبوية فهم ا سليم ا وفق الأصول اللغوية، والدلالة هو 
 البداية الصحيحة لمشروعات تأصيل العلوم السياسية.

 إن العمل الجماعي، والتعاون العلمي ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر لا غنى عنها

 نشط العلماء في مجال تأصيل العلوم.لا بد  من تهيئة المنا  العلمي السليم؛ لي

إن الأمة الإسلامية تختلف عن سائر الأمم من حيث أنها لا تستطيع أن تولي ظهرها 
 لتراثها العلمي.

 تلك كانت أهم النتائج التي كشف عنها البحث، أما التوصيات فأهمها:

: إن الحرص على التغيير والتطوير لا يحقق الغاية منه إلا إذا خضع  للتخطيط العلمي أولا 
 المدروس الذي يراعي كل الظروف، ويؤثر التأن ي، ولا يجنح إلى الاستعجال.
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ثانيا : إن نظام التعليم العالي الحالي يحتاج إلى إعادة نظر، تبدأ بتعديل المناهج الدراسية 
في كل الجامعات، والكليات الجامعية التي تعنى بدراسات العلوم السياسية على وجه 

وتعديل المناهج في كليات جامعة أم درمان الإسلامية على وجه الخصوص؛ لأنها العموم، 
جامعة تحمل شعار الإسلام، هذا التعديل يبدأ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ لأنها 

 صاحبة المبادرة بهذا المؤتمر.

أصيل العلوم ثالثا : قيام المجامع العلمية التي ترعاها الجامعات السودانية لتكون مؤسسات لت
 في شت ى المجالات.

رابعا : تتبنى الجامعة الإسلامية عبر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية نداء  يؤكد على أهمية 
مشروعات تأصيل العلوم عن طريق الإعلام، ووسائل التعبئة الاجتماعية المختلفة؛ حتى 

 تبلغ مشروعات التأصيل غاياتها الكبرى.

تكريم الجهات، والمؤسسات التي كانت لها محاولات ومبادرات سابقة خامسا : القيام بمبادرة 
 في مجال تأصيل المعرفة.

أو أيٍ  من الجامعات  ،سادسا : تبني الجامعة لمؤتمر دولي بالتعاون مع الأزهر الشريف
 الإسلامية في العالم؛ للمضي قُدُم ا بمعالم فكرة التأصيل.

لتأصيل للأساتذة، والمتخصصين، وأهل الاهتمام سابعا : قيام دورات تدريبية في مجال ا
 بمشروعات تأصيل المعرفة.

 ثامنا : قيام جائزة سنوية للبحوث في التأصيل، ترصد لها جوائز قيمة.

دارة الجامعات لطلاب العلم، -تاسعا : صدور توجيهات من الدولة عبر وزارة التعليم العالي وا 
الماجستير، والدكتوراه، وبحوث الترقيات العلمية، والباحثين الجدد في مراحل البكالوريوس، و 
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بضرورة البحث في مجالات تأصيل العلوم السياسية حتى لو استدعى الأمر رصد حوافز 
 تشجيعية سواء  أكانت معنوية أم مادية.

عاشرا : مشروع تأصيل العلوم السياسية يقدم بديلا  حضاريًّا، وخيارات حلول مشكلات تعاني 
سياسية المعاصرة في بلاد المسلمين، وأن ذلك يقتضي مراجعة التراث منها النظم ال

مراجعة فاحصة، ودقيقة، وناقدة؛ لتجاوز  -في مجال العلوم السياسية–المعرفي الإسلامي 
ما لا يصلح منه لقيادة البشرية اليوم؛ وبناء الجديد القائم على إطلاق القرآن الكريم، والسنة 

فة.  النبوية المشرَّ

 ة المراجع :قائم

 القرآن الكريم.

الشيخ محمد أبو زهرة، ود. صوفي أبو طالب، الفقه الإسلامي والقانون الروماني، الدار 
 م.1989الكويتية للطباعة والنشر، الكويت،

 م .1968القاضي عياض، ترتيب المدارك، طبعة القدس، بيروت، 

 م.1978وت، ، بير 1أبوبكر أحمد علي البغدادي، كتاب الفقيه والمتفقه، ج

، 3أبو الحسن علي الندوي، الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين، ط
 م.1986بيروت 

أ. د. عبد ي عوضه حمور، مقال الإسلام صالح لكل زمان ومكان، صحيفة السوداني، 
 م.27/11/2012(، بتاريخ 2497الخرطوم العدد)

 م.2001الخرطوم، جامعة الخرطوم،  أ. د. محمود حسن أحمد، الفكر السياسي،
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أ. د. طه جابر علوان، نحو منهجية معرفية قرآنية، هذا الكتاب تم استعراضه في مجلة 
التأصيل التي تصدر عن إدارة تأصيل المعرفة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العدد 

 .189م، صـ 2011التاسع عشر، بتاريخ يونيو 

 م.1971قدمة في المنهج، معهد البحوث والدراسات العربية، د. عائشة عبد الرحمن، م

 م.1979د. أحمد بدر، أصول البحث العلمي، وكالة المطبوعات، الكويت، 

د. علي سامي النشار، مناهج البحص عند مفكري الإسلام، دار المعارف، القاهرة، 
 م.1981

 م.1979لبي، القاهرة، د. محمد البهي، الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي، طبعة الح

 م.1985، بيروت، 2د. جلال محمد موسى، منهج البحث العلمي عند العرب، ط

 م.1981د. عبد اللطيف محمد العبد، مناهج البحث العلمي، دار المعارف، القاهرة، 

د. محمود حمدي زقزوق، المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت، دار المعارف، القاهرة، 
 م.1976

 م.1985، بيروت، 3واد طاهر، منهج البحث الأدبي، طد. علي ج

، دار النهضة العربية، 2د. محمد فتحي الشنقيطي، أسس المنطق والمنهج العلمي، ط
 م.1986بيروت، 

 م1989د. عبد الستار إبراهيم، آفاق جديدة في دراسة الإبداع، وكالة المطبوعات، الكويت، 

 م.1985لإسلامية، طبعة المعارف القاهرة، د. محمد عبد العزيز الحبابي، الشخصيات ا
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د. محمود الدسوقي، الاجتهاد في الفقه الإسلامي، نشره المجلس الأعلى للشئون 
 م.1982الإسلامية، القاهرة، 

 م.1991د. زكي نجيب محمود، أسس التفكير العلمي، دار المعارف، القاهرة، 

عادة بناء علم الس مقاربات معرفية من فقه -ياسةد. محمد المجذوب، المدخل الديني وا 
 م. 2010الولاية، المطبعة الفنية القاهرة، -السلطة-الدولة

 م.1987د. محمد سليم العوا، النظام السياسي في الإسلام، دار المعارف، القاهرة، 

 م.1971د. محمد عبد القادر أبو فارس، نظام الحكم في الإسلام، الكويت 

 . 25لماذا المنهج؟، مجلة الأمة، العدد -لإسلاميد. عماد الدين خليل، في التاريخ ا

، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 2محمد جمال الدين القاسمي، قواعد التحديث، ط
 م.1992

 E.M:taseel@mohe.gov.sd .1مواقع الإنترنت:

   w ww.qahraman.net.2)التريف بالنورسي(     
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العربي لسياسة المقارنة في دراسة الواقعالمداخل النظرية وا  

 

 د. مفتاح الحسوني الجمل  : إعداد

 
 مقدمة:

 

يمثل حقل السياسة المقارنة الإطار العلمي لدراسة وتحليل القضايا السياسية 
 الهامة كقضايا الاستقرار السياسي والتنمية والتغيير السياسي في المجتمع.

من المداخل النظرية لمعالجة الظواهر  ويزخر حقل السياسة المقارنة بالعديد
السياسية، والقضايا السياسية، ولكن طبيعة المداخل النظرية ذات الطابع 
الغربي، نشأ في بقاع أخرى من العالم، والبعيدة عن واقع ومحددات البيئة 
العربية، مما يشكل عائق منهجي لصعوبة ملاءمة المداخل النظرية لدراسة 

ة، حيث بقيت هذه المداخل في إطار وصف لواقع البيئة قضايا البيئة العربي
العربية دون أن يمتد إلى عملية التحليل ولذلك أصبحت هذه المداخل محدودة 

 في المعالجة عمليا .
ولهذا يترتب على ذلك معالجة هذه المداخل وتطويرها لتكون أكثر ملاءمة 

 لدراسة بيئة الواقع العربي.
 لبحث:الاشكالية التي يتناولها ا

 ينطلق البحث من طرح الاشكالية وفق التساؤل التالي:
س/ هل تؤثر مداخل السياسة المقارنة ذات الطابع الغربي على تحليل بيئة 

 الواقع العربي.
 أهداف البحث:

 يسعى البحث إلى تحقيق جملة الأهداف التالية:



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

499 

  

 

ل محاولة تحليل مداخل السياسة المقارنة ذات الطابع الغربي في التعام .1
 مع بيئة الواقع العربي.

محاولة لتوظيف مداخل السياسة المقارنة في حل مشاكل بيئة الواقع  .2
 العربي.

 محاولة ابراز أهمية تطوير مداخل تحليلية تنبع من بيئة الواقع العربي. .3
 الانتقال من وصف بيئة الواقع العربي إلى تحليله. .4

 أهمية البحث:
 صدي لمشاكل الواقع العربي.توظيف مداخل السياسة المقارنة في الت

 سد العجز في الموضوع.
 فرضية البحث:

 ينطلق البحث من الفرضية المثارة التالية:
إن  استخدام مداخل السياسة المقارنة ذات الطابع الغربي وفق المنظور النظام 

 في دراسة مشاكل الواقع العربي لا يؤدي إلى التوصل لنظام تفسيري لها.
 حدود البحث:

 فرضية البحث المثارة توضع قيودا على البحث وفق التالي: لإثبات
 البحث يكون على مستوى مفاهيم مداخل السياسة المقارنة. .1
يتم تناول مداخل السياسة المقارنة ذات الطابع الغربي ووفق الاطار  .2

 الليبرالي "المنظور النظامي".
 يتم تناول بيئة الواقع العربي فقط. .3

 التعريفات الإجرائية:
 نظور النظامي في السياسة المقارنة.الم
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ومدخل الاتصالات الذي  ايستونويقصد به المدخل النظامي الذي طوره ديفيد 
 الوظيفي الذي طوره جبرائيل ألموند. –طو ره كارل دويتشش والمدخل البنيوي 

 الأساليب المستخدمة في البحث:
ءمة يستخدم في البحث الأسلوب التحليلي لدراسة مدى إمكانية ملا

 المداخل النظرية للسياسة المقارنة لتحليل بيئة الواقع العربي.
 تقسيمات الدراسة:

 يمكن تقسيم البحث إلى المحاور التالية:
 المحور الأول: مفهوم السياسة المقارنة.
 المحور الثاني: تطوير السياسة المقارنة.

 المحور الثالث: خصائص السياسة المقارنة.
 المنظور النظامي للسياسة المقارنة.المحور الرابع: مداخل 

 المحور الخامس: مشاكل السياسة المقارنة.

 المحور السادس: الاستنتاجات والتوصيات.
 

 المحور الأول
 مفهوم السياسة المقارنة

يُمثل حقل السياسة المقارنة المركز والمحرك الأساس لعلم السياسة 
ل ومنه خرجت وتفاعلت أهم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ففي هذا الحق

المدارس والنظريات والأطر المعرفية في العلوم السياسية على مدى النصف 
الثاني من القرن العشرين، حيث لا يوجد فرع من فروع علم السياسة شهد 
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عادة توجيه الوجهة والاتجاه وتغيير بؤرة التركيز  دراسة وتقويما  داخليا ، وا 
طار التحليل، مثلما شهد حق  (1)ل السياسة المقارنة.وا 

ولعل ذلك ما دفع د.محمد زاهي بشير المغيربي في استهلال كتابة 
قراءات في السياسة المقارنة قضايا منهاجية ومداخل نظرية، بأن يقول كلها 
هممت بالكتابة تمتلكني الحيرة حول كيف أبدأ؟ وبماذا أبدأ؟ إن حقل السياسة 

ن العديد من المداخل النظرية المقارنة هو حقل خصب ومتشع ب، ويتضم
والأطر التحليلية والتيارات الفكرية التي لا يمكن جمعها بين دفتي كتاب 

 (2)معقول الحجم بأي حال من الأحوال.
وتعد السياسة المقارنة من الحقول المرتبطة ارتباطا  مباشرا  بالقضايا 

ى حقل والمواضيع السياسية التي تمس حياة المواطن مباشرة، ولذلك يسع
السياسة المقارنة لإيجاد المداخل النظرية والأطر التحليلية لمعالجة هذه 
القضايا في المجتمع لتحقيق التقدم والاستقرار السياسي وأقصى مشاركة فاعلة 

 للمواطن في الحياة السياسية.
يقول الفيلسوف الاجتماعي الفرنسي أليكس دي توكفيل "العقل لا يعرف كيف 

 ل القيام بمقارنات"يعمل إلا من خلا

                                                 
 –النظرية  –نصر محمد عارف، ابستمولوجيا السياسة المقارنة النموذج المعرفي  - (1)

( 2002)بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  1المنهج، ط
 329ص

انظر: محمد زاهي بشير المغيربي، قراءات في السياسة المقارنة قضايا منهاجية  - (2)
 .13( ص1994)بنغازي: جامعة قاريونس، 1ومداخل نظرية، ط
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وبهذا يُبين أن المقارنة هي عملية جوهرية للفكر الانساني كله، هذا إلى جانب 
 كونها أساس المنهج العلمي.

أما المقارنة فهي في معناها المباشر عقد علاقة بين أمرين وشيئين 
وظاهرتين. وفي هذا الحال يكون علينا التفريق بين المقارنة المجردة التي 

 ة أو رتبة أو حالة لشيء ليس لها مثيل في الشيء الآخر.تؤشر سم
وبين المقارنة التي لا تكتفي بإظهار الاختلافات والتطابقات فحسب، 
نما التي يُراد لها أن تمكننا من فهم أعمق للموضوعين المعقود بينهما  وا 

 المقارنة.
 comparativeولذلك فإن التفريق الآخر هو بين السياسة المقارنة )

politics( والمنهج المقارن )comparative method إن السياسة .)
المقارنة هي الانصراف إلى دراسة السياسة من عند مستواها الكلي كما تتمثل 
في مفاهيم وحقائق مثل الدولة والحكومة والنظام السياسي والأمة. في حين أن 

اهرة أو مفهوم المنهج المقارن هو الطريقة المنهجية المعتمدة في دراسة أية ظ
اجتماعي أو البحث المقارن الذي يعول على التقنيات والآليات في دراسات 

 (1)العلوم السياسية.
المقارنة في المعالجة الحديثة قد تكون استاتيكية أو ديناميكية 
والمقارنة الاستاتيكية تعني تشريحا  للنظم السياسية فالأبنية يتم توصيفها في 

وجه الاختلاف وجوانب الاتفاق فيما بينها كما يتم بحث فئات مترابطة لإبراز أ
 وتحديد وظائف معينة تقوم تلك الأبنية بإنجازها.

                                                 
)طرابلس: تاله  1انظر: كاظم هاشم نعمة، في السياسة المقارنة المداخل النظرية، ط - (1)

 .15( ص1998للطباعة والنشر، 
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أما المقارنة الديناميكية فإنها تفرض دراسة أداء النظم المختلفة، فلا يقتصر 
نما إلى  التحليل على تحديد الأبنية. والتي من خلالها تتحقق وظائف معينة وا 

لباحث في الاعتبار حركة النظم وأدائها والاختلافات البنائية جانب ذلك يأخذ ا
  (1)والوظيفية بينهما.

ويرى ميركل أن "مهمة حقل معرفة السياسة المقارنة هو توضيح 
وتحليل الفوارق المتشابهات بين الدول وفي كل واحدة منها وتفسير الصراعات 

 (2)السياسية الناجمة عنها".
انت ايرسون أن السياسة المقارنة أو دراسة ويرى جان ايرك لاين وسنم

الحكومات المقارنة للدول المختلفة في العالم هي الحقيقة "محاولة لتأويل الدول 
 (3)في مسألة كيف تدوم وكيف تؤدي أدوارها".

 ويمكن حصر موضوعات السياسة المقارنة في الآتي:
 ومات.إعادة طرح موضوع الديموقراطية المباشرة في ضوء ثورة المعل .1
 قضايا التحول الديموقراطي. .2
 إشكاليات الدولة وعلاقتها مع المجتمع. .3
 التكيف الهيكلي والتحول إلى القطاع الخاص. .4
 الفساد السياسي وفقدان الشرعية. .5
 المجتمع المدني. .6

                                                 
)القاهرة: مركز البحوث  1الفقار رشاد، قضايا نظرية في السياسة المقارنة، ط عبد - (1)

 .404( ص1993والدراسات السياسية 
 .16كاظم هاشم نعمة، في السياسة المقارنة المداخل النظرية، مرجع سبق ذكره، ص - (2)
 .18المرجع نفسه، ص - (3)
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 قضايا المرأة. .7
 قضايا البيئة. .8
 (1)الحكم الصالح أو عملية تجديد الحكومة. .9

 المحور الثاني
 ارنةتطور السياسة المق

إن التحليل المقارن لنظم الحكم قد زامن رحلة الفكر السياسي منذ 
مطاعها فمن يطالع كتابات السياسيين في مختلف العصور يجد اهتماما  
بتصنيف أنظمة الحكم وبيان خصائصها وأوجه الاختلاف والاتفاق بينها 
وأكثرها تفضيلا من وجهة نظر المفكر ذاته. ويمكن عموما التمييز بين 

 مرحلتين في تطور الدراسة السياسية المقارنة:
 مرحلة سابقة على الحرب العالمية الثانية وأخرى لاحقة لها.

 المرحلة الأولى: سابقة على الحرب العالمية الثانية.
يعتبر ارسطو، الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد، أبو المنهاجية 

رن في دراسة أشكال وأساليب السياسية المقارنة، إذ استخدم الأسلوب المقا
الحكم وسلك بهذا الخصوص منهاجية مقارنة تحصلت خطوطها العريضة في 
تحديد المشكلة )مصادر الاستقرار وعدم الاستقرار( وخلص إلى النظام 
المستقر هو الذي يرتكز على حكم الأغلبية المنحدرة من الطبقة الوسطى 

 وتسعى لتحقيق الصالح العام.
 من رواد المقارنة منهم بوليباس وميكافيللي ومونتسكيو.وتلي ذلك عدد 

                                                 
 –النظرية  -النموذج المعرفينصر محمد عارف، ابستمولوجيا السياسة المقارنة  - (1)

 ومابعدها. 429المنهج، مرجع سبق ذكره، ص
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ويمكن تحديد الخصائص العامة للدراسة المقارنة لنظم الحكم قبل 
 الحرب العالمية الثانية في النقاط التالية:

 سيادة الطابع الغربي. .1
 الشكلي. –غلبة الطابع القانوني  .2
 الاتجاه نحو الوصف وليس التحليل. .3
 ظ.غلبة الاتجاه المحاف .4
 غياب الاهتمامات النظرية. .5
 .(1)الجمود المنهجي .6

 المرحلة الثانية: بعد الحرب العالمية الثانية.
خلال هذه المرحلة شهد ميدان السياسة المقارنة تطورا  هائلا استحق 
أن ينعت بالثورة أو الانفجار كما ذهبت إلى ذلك مجلة السياسة المقارنة في 

 .1968أول عدد لها صدر عام 
 مل التي أدت إلى هذا التطور هي:العوا
نالت دول كثيرة استقلالها السياسي وتزايدت أهميتها على المسرح  .1

 الدولي.
تعرض علم السياسة ذاته لثورة منهجية كان من شأنها إضعاف شوكة  .2

المناهج والأدوات التقليدية وتبني مناهج وأدوات جديدة أملتها عدة 
 اعتبارات هي:

 الحركة السلوكيةالاعتبار الأول يتعلق ب 
                                                 

(الكويت: شركة الربيعان  1انظر كمال المنوفي، أصول النظم السياسية المقارنة، ط - (1)
 وما بعدها. 19( ص1987للنشر والتوزيع، 
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  الاعتبار الثاني يتعلق بانفتاح علم السياسة على العلوم الاجتماعية
 الأخرى.

 .الاعتبار الثالث يتعلق بظهور دراسات المناطق 
 ومن مظاهر هذا التطور:

تجاوز مفهوم الدولة كوحدة تحليل في الدراسات المقارنة، وظهور  .1
 مفهوم النظام.

سياسي ضمن الاهتمامات الرئيسية لعلم بروز قضايا التنمية والتغير ال .2
 السياسة لمقارنة.

تعدد وتنوع المناهج والأطر النظرية وأدوات جمع المعلومات  .3
 المستخدمة في الدراسات المقارنة.

هكذا يتضح أن الثورة في حقل السياسة المقارنة قد انطلقت من مبادن 
انونية إلى جسورة: تجاوز الوصف إلى التحليل، التحول عن المعالجة الق

 . (1)المعالجة وفق منهجية جديدة
 

 المحور الثالث
 خصائص السياسة المقارنة

يمكن من خلال المحاور السابقة أن نصل إلى مجموعة من 
الخصائص لحقل السياسة المقارنة وتجعلنا نميز بينه وبين الحقول الأخرى 

 لعلم السياسة وتضع حدودا  له وهي:
                                                 

وما 25انظر: كمال المنوفي، أصول النظم السياسية المقارنة، مرجع سبق ذكره، ص - (1)
 بعدها.
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الكلي، كما تتمثل في مفاهيم وحقائق مثل دراسة السياسة عند مستواها  .1
 الدولة والحكومة والنظام السياسي والأمة.

التعامل مع القضايا السياسية بواقعية أكثر من تعامله مع الأفكار  .2
السياسية والتاريخ السياسي، يعني فهم أعمق، وتطور في أطر 
التحليل، حيث في حالة الفشل مع التعامل مع القضايا يعني تجاوز 

 لأطر التحليلية المعمول بها إلى أطر تحليل جديدة.ا
الاهتمام بالعمليات السياسية والطرق التي تؤدي إلى التغير السياسي  .3

أكثر من نواتج السياسات، أي التركيز على المدخلات وليس على 
 المخرجات فقط.

تعتمد على مستويات التحليل الثلاث للدراسة: النظام والعملية  .4
 .(1)والسياسة العامة

 المحور الرابع
 مداخل المنظور النظامي للسياسة المقارنة

يزخر حقل السياسة المقارنة بعدد من المداخل النظرية التي تستخدم 
 في تحليل موضوعات السياسة المقارنة.

 ويمكن تعريف المدخل وفق الآتي:
 –"الاطار التحليلي )ونسميه أحيانا المدخل أو الاقتراب 

Approachعن وسيط نظري، يسترشد به الباحث عند دراسة  ( هو عبارة
ظاهرة؛ اجتماعية أو سياسية. ووظيفته الرئيسية هي تحديد طريقة تناول 

                                                 
جبرائيل ألموند وآخرون، السياسة المقارنة إطار نظري، نقله إلى العربية محمد زاهي  - (1)

 .49( ص1996)بنغازي: جامعة قاريونس،  1بشير المغيربي، ط
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الموضوع أو الظاهرة محل محل الدراسة؛ سواء من حيث وحدات التحليل 
الأساسية، أو أهم الأسئلة التي يجب أن تثار ويجاب عليها، ونوعية المادة 

 .(1)لك. والنقاط التي ينبغي التركيز عليها"العلمية اللازمة لذ
( أحد أهم المفاهيم الضرورية للبحث Approach"يعتبر المدخل )

النسقي المنظم في حقل السياسة المقارنة، ورغم بساطة هذا المفهوم فإنه قد 
أصبح من أكثر المفاهيم صعوبة من حيث الاستعمال والفهم. ويرجع السبب 

ه معظم علماء السياسة إلى الخلط بين مفهوم الرئيسي في ذلك في اتجا
المدخل ومفهوم النظرية، ويتضح ذلك من تقديم بعض المداخل على أنها 

( والنظرية الوظيفية Group Theoryنظريات، مثل نظرية الجماعة )
(Functional Theory ونظرية النظم  )(Systems Theory ونظرية )

ا أن هذه المداخل لا يمكن ( ومن الواضح جدElite Theoryالصفوة )
اعتبارها نظريات حيث إنها جميعا لا تقدم لنا مجموعة من التعليمات 

 المترابطة والمنتظمة والقابلة للاختبار في أرض الواقع.
إن المخل هو عبارة عن اتجاه أو ميل لاختيار إطار مفاهيمي معين والاهتمام 

. (2)إلى نظريو معينة بدراسة مجموعة محددة من الفرضيات من أجل الوصول
  

 المنظور النظامي في السياسة المقارنة:
                                                 

 1ابراهيم البيومي غانم، مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم الاجتماعية، ط - (1)
 .55م( ص2008ية، )القاهرة: مكتبة الشروق الدول

محمد زاهي بشير المغيربي، قراءات في السياسة المقارنة قضايا منهاجية ومداخل  - (2)
 .104نظرية، مرجع سبق ذكره، ص
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لقد كان من أهم التطورات التي صاحبت الثورة السلوكية في علم 
السياسة بعد الحرب العالمية الثانية، بروز فكرة النظام كأحد أهم المفاهيم التي 

لى استندت عليها بعض المداخل النظرية والأطر التحليلية التي سيطرت ع
علم السياسة بصفة عامة وحقل السياسة المقارنة بصفة خاصة بعد الحرب 

 العالمية الثانية.
ونظرا لأن هذه المداخل تحدد هدفها الرئيسي في السعي نحو صياغة 

 .(1)نظرية امبير بقية تفسيرية للحياة السياسية"
ولقد تأثرت المداخل النظرية التي استندت على مفهوم النظام في 

ة المقارنة، بتطورات فكرة ومفهوم النظام في بعض العلوم الأخرى السياس
وعلى وجه الخصوص علم الأحياء وعلم السبرنطافيه )الذي يعني الدراسة 
المنتظمة للاتصالات والسيطرة في جميع أنواع المنظمات( وفي بعض العلوم 

اد. من الاجتماعية الاخرى مثل علم الاجتماع وعلم الانتربولوجيا وعلم الاقتص
ناحية أخرى فإن استعمال فكرة ومفهوم النظام في السياسة المقارنة قد اتخذ 

 اتجاهين متميزين.
الاتجاه الأول، ويتجسد بصورة أساسية في المدخل النظامي الذي  .1

طوره دافيد ايستون، ويدخل في هذا الإطار مدخل الاتصالات الذي 
 طوره كارل دويتش.

 –أساسية في المدخل البنيوي  الاتجاه الثاني، ويتجسد بصورة .2
 .(1)الوظيفي الذي طوره جبرائيل ألموند"

                                                 
محمد زاهي بشير المغيربي، قراءات في السياسة المقارنة قضايا منهاجية ومداخل - (1)

 .145نظرية، مرجع سبق ذكره، ص
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 ويمكن أن نطرح مداخل المنظور النظري وفق التالي:
 مدخل النظام السياسي: -أولاً 

إن الحياة السياسية في نظر اسيتون مركب من عناصر أربعة 
 أساسية.

النظام،  نظام من السلوك وبيئة مغروس فيها وتأثيرات من البيئة على
 .(2)وتفاعلات معنى جانبه مع تلك التأثيرات"

 مقولات إطار النظم : 
مفهوم النظام هو وحدة التحليل الاساسية في هذا الاطار. و النظام  .1

هو " مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة وظيفيا  مع بعضها 
البعض بشكل منتظم ، بما يعنيه من التغير في أحد العناصر 

 للنظام يؤثر في بقية العناصر " .  المكونة
البيئة وتعني الوسط الذي يعيش فيه النظام ، ويؤثر فيها وتؤثر فيه ،  .2

 وهذه البيئة تنقسم الي داخلية وخارجية . 
التفاعل بين وحدات النظام ، أو بين النظام ومحيطه يصل الي درجة  .3

 الاعتماد المتبادل. 
ائية ، لاي نظام سياسي ، وهذا أن البقاء والاستمرار هما الغاية النه .4

 (3)لا يعني الاستمرار بنفي التغير الذي يؤخذ مرادف التكييف .
                                                                                                                 

 .146المرجع نفسه ص  - (1)
 .49كاظم هاشم نعمة، في السياسة المقارنة المداخل النظرية، مرجع سبق ذكره، ص - (2)
إبراهيم البيومي غانم ، منهج البحث وأصول التحليل في العلوم الاجتماعية ، مرجع  - (3)

 . 62،  61سبق ذكره ، ص 
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 الوظيفي ) المدخل الوظيفي (  –ثانياً : المدخل البنيوي 
على هذه   Functionsويطلق اصحاب هذا المدخل اسم وظائف 

الشروط الضرورية التي يفترضون وجودها في كل نظام ، ومن هنا أطلق 
عليه اسن المدخل الوظيفي ..... وتشير كلمة الوظيفة الي النتائج أو الاثار 
الملحوظة للظواهر و النشاطات التي لها علاقة باستمرارية وديمومة النظام 
السياسي .... ونقطة الارتكاز عن المدخل الوظيفي هي أن البني و 

لنظم السياسية المؤسسات السياسية و الاجتماعية " تختلف اختلاف كبير بين ا
 (1)والاجتماعية مما يؤدي الي محدودية التصميم الموسبي "

 الاطار الوظيفي عند لموند . 
م ( منير  1960" في الصياغـــة الاولى التى طرحهــــا ألمونـــد ) عام 

بـين وظائف المدخلات ) التنشئة ، و التوظيف السياسي ، والتغيير عن 
السياسي ( أما في الصياغة الثانية التى  المصالح وتجميعها ، و الاتصال

 م ( .  1965قدمها ) عام 
 فقد ميز بين ثلاث مستويات وظيفية لاي نظام سياسي على النحو الاتي : 

 وظائف التحويل .1
 وظائف التكليف والاستمرار  .2
 قدرات النظام  .3

 واقترح الموند تقسيما  سداسيا  للقدرات هي : 
 . القدرات الاستخراجية 

                                                 
ة محمد زاهي بشير المغيربي ، قراءات في السياسية المقارنة ، قضايا مناهجي - (1)

 . 157، ص  156ومداخل نظرية ، مرجع سبق ذكره ، ص 
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  التنظيمية .القدرة 
 .القدرات التوزيعية 
 .القدرات الرمزية 
  .القدرات الاستجابة 
 (1.)القدرات الدولية 

 ثالثاً : المدخل الاتصالي : 
افترض دوينش ، على هدى من العلوم الاتصالية ، إن الحكومة 
شبكة من الاعصاب ، وتصوم بنقل ما يقع من عمليات بين المركز والأطراف 

سيسبغ دوينش على المركز في النظام السياسي سمة " الوعي ذهابا  و إيابا  ، و 
الذاتي " بمعنى أنه يستجيب بنفسه لما يقع في البيئة من حوله والتي هي 
شبكة ناقلة للمعلومات القادمة من مرسلين على هيئة رسائل فيعمل المركز 

 على خزنها . 
 تي : مدخل الاتصالات يقوم على مفاهيم في وسعنا أن نوزعها الى الا

 اولًا : مفاهيم لها صلة بأجهزة نظام الاتصال : 
 الاستقبال  .1
 الذاكرة  .2
 القيم  .3
 التنفيذ  .4

 ثانياً : مفاهيم لها صلة بالمعلومات : 
                                                 

إبراهيم البيومي غانم ، مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم الاجتماعية مرجع  - (1)
 . 67،  66سبق ذكره ، ص 
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 الحمل  .1
 الاستدعاء  .2

 ثالثاً : مفاهيم مركز القرار : 
 الابطاء  .1
 الكسب  .2
 (1)التغذية العكسية  .3

 ة : تقييم مداخل المنظور النظامي للسياسية المقارن
  تعد مدخل المنظور النظامي نقله في الدراسات السياسية المقارنة 
  العمليات السياسية في النظام السياسي لا تبين نقاط الضعف والقوة

 فيه . 
  عدم توفر المعايير الوافية و الصالحة للحكم علي طبيعة الوظيفة و

 (2)الاداء بكيفية معنية.
  على قياس الاتصالات عن تتوقف مقدرة مدخل الاتصال على قدرته

طريق تطوير وحدات قياس يمكن من خلالها تحديد أهمية تدفق 
 (3)المعلومات الى النظام السياسي.

 

                                                 
انظر كاظم هاشم نعمة ، في السياسية المقارنة  المدخل النظرية ، مرجع سبق ذكره  - (1)

 وما بعدها .  90، ص 
 ومابعدها . 58نظر المرجع نفسه ص  - (2)
محمد زاهي بشير المغيري ، قراءات في السياسية المقارنة قضايا بانها جنة ومداخل  - (3)

 . 169نظرية مرجع سبق ذكره ص 
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 المحور الخامس
 مشاكل السياسة المقارنة

 تواجه السياسة المقارنة عدد من المشكلات المنهجية أبرزها . 
 يم . عدم دقة المصطلحات ، وعدم وجود اتفاق حول معنى المفاه .1
كثرة عدد المتغيرات التي تقف وراء الظاهرة في مقابل قلة  عدد  .2

 الحالات التي يعثر فيها على تلك الظاهرة . 
مشكلة تحديد وحدة المقارنة ، هناك من يركز على الدولة وآخرون  .3

 على الحكومة ويدافع البعض عن السلوك كوحدة تحليل . 
 مشكلة تحديد المتغيرات  .  .4
 (1)ومات .مدى وفرة المعل .5

" ونظرا  للتعدد و الاختلاف في حقل السياسة المقارنة ، فإن مهمة 
المتخصصين في السياسة المقارنة ينبغي أن تسير في اربعة خطوط رئيسية 

 ومتوازية : 
إدراك حقيقة عدم وجود مفهوم أو نظرية وحيدة وشاملة يمكن أن يستند  .1

ياسة والتعامل مع عليها الحقل ويتفق عليها كل أو معظم علماء الس
 هذه الحقيقة بواقعية 

 استمرار كل حقل فرعي في برامجه البحثية الخاصة  به .  .2
التنمية ، و الكوربورتارية ،  –تطوير وتوضيح مختلف الجزر النظرية  .3

والاقتصاد السياسي ، والسياسة العامة والتبعية في هذه الحقول الفرعية 
                                                 

 34نظر كمال المنوفي ، أصول النظم السياسية المقارنة ، مرجع سبق ذكره ص  - (1)
 وما  بعدها.
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طة المستوى و المدى ) المختلفة تساعد علي صياغة نظريات متوس
Middle Range Theories   ) 

السعي في نفس الوقت لمد الجسور بين هذه الجزر النظرية المختلفة  .4
في محاولة مبدئية ومشروطة لصياغة نظرية اندماجية شاملة و عامة 
تستند على الواقع وعلى التحليل العلمي الدقيق ، وليس على الافكار و 

 (1)ابقة التي اثبتت عدم جدواها "المفاهيم الرومانسية الس
أما بالنسبة لمشاكل السياسة المقارنة على مستوى الواقع العربي ، نظرا  
لان علم السياسة بشكل عام والسياسة المقارنة بشكل خاص تطورا  في بقاع 
اخرى من العالم بعيدة عن البيئة العربية هذا من جانب ، ومن جانب اخر 

وضوعة على الباحث في مجال السياسة المقارنة حجم القيود المتنوعة الم
 تعذر دون تأسيس مداخل نظرية في السياسة المقارنة تخدم البيئة العربية . 

" وبدون تحرر الباحث السياسي من هذه القيود ، وبدون قدرته على 
الدراسة المتعمقة لكل القضايا و الامور السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية 

لات تطوير نظريات واطر تحليليه تنبع من الواقع العربي وتستند ، فإن احتما
 (2)على تراثه وثقافته هي احتمالات ضعيفة وبعيدة "

"إن تطوير علم سياسة عربي فعال وذي صلة  وثيقة بالواقع العربي له 
اشتراطات معينة ، بعضها يتعلق بتوافر الظروف المجتمعة والسياسية 

                                                 
بشير المغيربي ، قراءات في السياسة المقارنة قضايا منهاجية أنظر ، محمد زاهي  - (1)

 296،  295ومداخل نظرية مرجع سبق ذكره ، ص 
 المرجع نفسه - (2)
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ي تتمحور اساسا  حول حرية وحق البحث والتساؤل و المناسبة  والملائمة والت
الاستفسار ، بينما يتعلق بعضها الاخر بتوافر القاعدة المعرفية و المنهجية 
بأدبيات العلم ومناهجه وتطوراته ومداخله الفكرية والنظرية التي تعتبر نقطة 

وعي الانطلاقة والبداية للبحث و التساؤل والاستفسار العلمي والجاد و الموض
 (1)الملتزم في نفس الوقت "

وبقيت الدراسات العربية في مجال السياسة دون تطور واضح وذلك لعدة 
 أسباب منها .

" نظرا للخلفية القانونية لكثير من الباحثين في الدراسات المقارنة 
وخاصة ما يسعى منها النظم السياسية أو ما درس في إطار القانون 

حول المفاهيم الدستورية للنظم السياسية ،  الدستوري ، فإن التركيز كان
........... و الخطأ الأخر كثيرا الذي كثيرا ما تقع فيه تلك الكتب التي يمكن 
أن نقول أنها متخصصة هو تقديم الدراسة المقارنة بطريقة ليست فيها روح 

 (2)المقارنة أو الأسس التي تقوم عليها المقارنة "
 

 المحور السادس
 و التوضيحات  الاستنتاجات

                                                 
علي محمد شمبش، العلوم السياسية، ط، )بنغازي: مطابع الثورة للطباعة والنشر  - (1)

 .260،262( ص1996
في السياسة المقارنة قضايا منهاجية  أنظر ، محمد زاهي بشير المغيربي ، قراءات - (2)

 .297،298ومداخل نظرية مرجع سبق ذكره ،ص 
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 أولاً  : الاستنتاجات : 
 –البنيوي  –عدم ملائمة مداخل المنظور لنظامي ) النظام السياسي  .1

الاتصالي ( للسياسة المقارنة مع دراسة بيئة الواقع العربي  –الوظيفي 
 الغير مستقرة .

 حاجة مداخل المنظور النظامي للمعالجة لتلائم بيئة الواقع العربي  .2
 لدراسات الوصفية إلي التحليلية لبيئة الواقع العربي الانتقال من ا .3

 ثانياً : التوصيات : 
العمل علي توفير الامكانيات للبحث العلمي في مجال السياسة  .1

 المقارنة .
 تذليل الصعاب أمام الباحث في مجال السياسة المقارنة . .2
 الحد من القيود السياسية علي الباحث في مجال السياسة المقارنة  .3
ل على تطوير أطر ونظريات في مال السياسة المقارنة نابع من العم .4

 البيئة العربية للتصدي لمشاكل البيئة العربية 
 الرفع من مستوى منهجية البحوث العلمية بمجال السياسة المقارنة. .5

 قائمة المراجع
 

جبرائيل ألموند و آخرون ، السياسة المقارنة إطار نظري ، نقله إلي  .1
) بنغازي : جامعة قار  1ي بشير المغيربي ، طالعربية محمد زاه

 (1996يونس 
 1كاظم هاشم نعمة ، في السياسة المقارنة المداخل النظرية ، ط .2

 (  1998)طرابلس : تاله للطباعة والنشر ، 
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) الكويت  1كمال المنوفي ، أصول النظم السياسة المقارنة ، ط  .3
 (  1987شركة الربيعان للنشر و التوزيع ،

ي بشير المغيربي ، قراءات في السياسات المقارنة ، قضيا محمد زاه .4
(  1994منهجية ومداخل نظرية ، ط ) بنغازي : جامعة قاريونس ، 

 . 
نصر محمد عارف ، ابستمولوجيا السياسة المقارنة النموذج المعرفي  .5

) بيروت : مجد المؤسسة الجامعية  1المنهج ، ط  –النظرية  –
 ( 2002، للدراسات والنشر والتوزيع 

عبدالغفار رشاد ، قضايا نظرية في السياسة القارنة ، ط ) القاهرة :  .6
 (  1993مركز البحوث والدراسات السياسية ، 

إبراهيم البيوني غانم ، مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم  .7
 ( .  2008الاجتماعية ط ) القاهرة : مكتبة الشروق الدولية ، 

) بنغازي : مطابع الثورة  5ياسية ، ط علي محمد شمس ، العلوم الس .8
 (  1996للطباعة والنشر ، 
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دليل المصلحة عند ابن رشد وأثره في النقاش الفقهي من خلال كتابه 

 "بداية المجتهد"

 د. خالد سلامة الغرياني

 المقدمة  

لا خلاف بين العلماء على أهمية المصلحة في التشريعات الإسلامية، وأن 
رفات الدينية منها والمدنية جميعها وضعت ابتداء لتحقيق مصالح الأحكام والتص

العباد في الدنيا والآخرة، لذلك ظهرت الجملة ]الشريعة أساسها ومبناها على 
؛ لأن التشريعات الإسلامية في جميع مجالاتها الدينية والمدنية موضوعة  المصلحة[

فع أضداد المنفعة وهي لتحقيق مصالح الناس سواء من حيث تكثير المنفعة، أو د
وسارت هذه الجملة بمقام القاعدة عند العلماء، بل هي أم القواعد  .المفاسد

بحيث لا يتصور الخلف عن هذه القاعدة في أحاد  المقاصدية وأعمها وأوسعها
وقد افتتح ،  جزئيات الشريعة، وقد وصفها ابن عاشور بأنها  قاعدة كلية في الشريعة

 خاص بالمقاصد في كتابه الموافقات.بها الشاطبي الجزء ال
ونال هذا الأصل الإجماع بين العلماء، عدا ما ينقل من مخالفة الظاهرية، 

 .وكل عالم أخذ طريقا معينا في تقرير هذا الأصل
فالقرافي في الفروق وصف مراعاة المصلحة بأنها عادة ي تعالى في الخلق، 

ويتجلى من  ، (1)الأحكام تتبع المصالح" يقول: " إن عادة ي تعالى في الشرائع أن

                                                 
  3/95الفروق : للقرافي : طبعة عالم الكتب ،  1
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ذلك أن الفعل حين يعتبر عادة فإنه يكون صفة ملازمة للفاعل في كل وقت وحين، 
 .ولذا يستحيل أن يخلو حكم في الشرع من مصلحة تناسبه

ومن شواهد هذه العادة الثابتة من الشارع في تغليبه للمصلحة في جميع 
ن الأوامر والخلق، إرسال الأنبياء  من البشر لترشيد أقوامهم إلى مصالحهم، وا 

تضرر أحد برسالاتهم إلا أن المنفعة التي جاءت بها كانت غالبة يقول ابن تيمية: " 
بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد  –صلوات ي عليهم  –الرسل 

 .  1وتقليلها بحسب الإمكان"
الشريعة أن "مبناها وأساسها على وأكد على المعنى ذاته ابن القيم حين وصف 

الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح 
 2.كلها، وحكمة كلها" 

 أهمية  الموضوع وأ سباب اختياره  : 
يهدف الباحث من خلال هذا البحث إلى تسليط الضوء على جانب من أهم -1

ن رشد ، وهو الجانب  الفقهي والأصولي الجوانب المتنوعة والمتعددة عند اب
 والمقاصدي .

والفكرة المركزية التي ينطلق منها هذا البحث ، هي تسليط الضوء على  -2
آليات النظر المقاصدي ) الفكر المصلحي ، القواعد المصلحية ، المصلحة المرسلة 

                                                 

: تح :  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس:  منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية 1
 3/12:  4106ولى ، الطبعة الأ،  د. محمد رشاد سالم

2
دار  ( ، 4994)  4، ط محمد عبد السلام إبراهيم، تح:  ابن قيم الجوزية:  إعلام الموقعين عن رب العالمين 

 44/ 3،  ييروت –الكتب العلمية 
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جراء درا سة عنها ، ، الاستحسان، سد الذرائع( الموجودة في الكتاب ، واستخراجها وا 
بمقارنتها مع رأي جمهور العلماء، لمعرفة ما إذا كان لصاحب هذه الدراسة ، منهج 

 مميز في هذا الجانب .
يهدف هذا البحث إلى دراسة فكر ابن رشد من خلال مؤلفاته الأصيلة ،  -3

لابالتعليق والسؤال والنقد لما ورد في شروحه الفلسفية؛ لأن ما يرد في الشروح قد لا 
عن وجهة نظر الكاتب المباشرة والحقيقية في المسألة المطروحة ، فالحاجة  يعبر

ملحة كما يقول الأستاذ الجابري إلى دراسة الموضوعات التي يطرحها ابن رشد في 
هذه المؤلفات لأنها تتناول قضايا مهمة في صميم الفكر الإسلامي ، كالاجتهاد في 

ضايا في فكر ابن رشد مغيبة مهجورة مع الفقه وتصحيح العقيدة ، وقد بقيت هذه الق
 شدة الحاجة إليها في مواكبة ما يستجد من عوامل النهضة والتجديد .

 منهجي في هذه الورقة : 
 سرت في هذا البحث وفق المنهج الآتي: 

المنهج الاستقرائي والاستنتاجي والتحليلي، وذلك من خلال التتبع   -1  
رشد في البداية والمختصر ، واستخراج المسائل للفروع الفقهية الواردة عن  ابن 

براز آراء الإمام مالك فيها، مع تدعيمها بالمسائل الفقهية  الأصولية، وتحليلها، وا 
 المأثورة عنه.

المنهج الوصفي: وذلك بدراسة جوانب هذا الموضوع ، وعرضها  -  2  
 بأسلوب سهل وميسر  يفهمه كل أحد . 

 خطة البحث : 
 المقدمة : 
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 مبحث الأول )تمهيدي( : ابن رشد وكتابة بداية المجتهدال
 المبحث الثاني : مفهوم المصلحة وأنواعها وضوابطها 

 المبحث الثالث : تعارض المصالح والمفاسد
 المبحث الرابع : الترجيح المصلحي عند ابن رشد

 المبحث الخامس : مراعاة القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ
 الخاتمة : 

 لأول  )تمهيدي( : ابن رشد وكتابة بداية المجتهدالمبحث ا
 المطلب الأول : ابن رشد مولد ووفاته وجوانب المعرفة عنده

 أولا :  ترجمة العلامة ابن رشد
 اسمه ونسبه : 

هو أبو الوليد ، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد ابن رشد ،   
 (. 2هـ( ) 520وفي سنة ) ( ، حفيد العلامة ابن رشد الجد الذي ت1القرطبي )

 مولده :   
هـ ( للهجرة ، في مدينة قرطبة ، عاصمة  520ولد ابن رشد )الحفيد( سنة ) 

العلم آنذاك، في بيئة اشتهرت بالعلم والصلاح، لا سيما فيما يتعلق بالعلوم 
(، فقد كانت أسرته من أكثر الأسر الأندلسية وجاهة، وكانت تتمتع 3الشرعية)

في ذلك الوقت، فكان جده _ ويكنى بابن رشد أيضا_ من أعلام بتقدير عظيم 

                                                 
 71، 2/73،   م(4995باعة /لبنان )، تح : عبد السلام هراس ، دار الفكر للط محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي التكملة : لابن الأبار  1

 75/ 2: التكملة ينظر   2

بيروت لبنان ، في فلسفة ابن رشد : محمد  –ط الأولى  – 720، وينظر أيضا كتاب : من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الاسلامية : عبد الرحمن مرحبا :  2/73التكملة : لابن الأبار :   3

 .  135دار احياء الكتب العربية ، وملحق ابن الأبار :  – 154اللبناني ، ملحق الذهبي : ابن رشد والرشدية :  ط الثالثة دار الكتاب 39بيصار:
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المذهب المالكي، وكان فقيها، عالما  ورعا ، صالحا ، تولى منصب القضاء في 
قرطبة ، واشتهر بالعدل والسيرة العطرة  وكان يعد من أكبر فقهاء الأندلس على 

من كبار الفقهاء  الإطلاق ، تتلمذ عليه الفقيه الشهير ، القاضي عياض ، وغيره ،
(، وكان ملاذ الناس في نوائبهم وحوائجهم ، تجاوزت شهرته في ذلك 1والمحدثين)

الوقت حدود الأندلس إلى المغرب وشمال أفريقيا ، ومن أهم مصنفاته :)البيان 
 (.2والتحصيل ، والمقدمات ، والفتاوى ( )

 محنته ووفاته:
حراق يَ به عند  امتحن ابن رشد في نهاية حياته بالنفي، وا  كتبه، حين وُشِّ

 (.5الخليفة يعقوب المنصور، ثم عفا عنه، ولم يعش بعد نفيه إلا سنة واحدة)
في سنة خمس وتسعين وخمسمائة من   -عليه رحمة ي تعالى –توفي
 (. 6هـ(، ودفن في قرطبة)595الهجرة)
 والده : 

لقرن ) أحمد بن محمد بن رشد( فقد ذكر المترجمون أنه ولد في أواخر ا
الخامس الهجري، وأنه اشتهر كأبيه ، بالعلم والصلاح ، وانتهى إلى تقلد منصب 

                                                 
ط: الأولى  – 28. وينظر ابن رشد سيرة وفكر : محمد عابد الجابري :   216، 215م( : ص4988ينظر ابن رشد وكتابه المقدمات : المختار بن طاهر التليلي : الدار العربي للكتاب )  1

 مركز دراسات الوحدة العربية . –

دار إحياء الكتب العربية  ، بين الدين  – 33، 32دار المعارف بمصر ، ابن رشد والرشدية : رينان :  –ط : الخامسة  – 443،  442دراسات في الفلسفة اليونانية : محمود قاسم :  2

 ار المعارف بمصر د –ط : الثانية – 27، 26والفلسفة : مـحمد يوسف موسى :

 4/243م( : 2003) 4دار الكتب العلمية / بيروت : ط هـ(4360محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف )المتوفى:  شجرة النور الزكية ،( 5)

 المرجع السابق نفسه(6)
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القضاء في قرطبة ، وله عدة مؤلفات في الفقه والحديث والتفسير، وكان له مجلس 
 (.1هـ( )564تدريس في جامع قرطبة ، توفي سنة ) 

 وقد التبست نسبته في بعض كتب الطبقات بنسبة جده ، واختلطت عليهم
سلسلة آباء الحفيد بسلسلة آباء الجد للاتفاق في اسميهما واسمي أبويهما ، واشتبه 

 عليهم كذلك اسما جديهما فأثبتبتوا لهما نفس الاسم .
ففي البغية ذكر الضبي نسب ابن رشد الحفيد فقال : ) محمد بن أحمد بن 

ن أن (، والصواب ما جاء في التكملة م2محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد ( )
 الأب الرابع له هو أحمد وليس محمد.  

(، وبأبي الوليد 3واشتهر في كتب الطبقات بأبي الوليد القاضي ، والفيلسوف)
 ( .6( ، وبابن رشد الحفيد )5( ، وبأبي الوليد الحفيد الغرناطي )4الأصغر)

 ثانيا : جوانب المعرفة عند ابن رشد
، فالباحث الموضوعي في تنوعت مجالات العلوم والمعارف عند ابن رشد 

التراث الرشدي الكبير يلاحظ هذا التنوع الواضح ، سواء من حيث الشمول ، أو من 
حيث التعدد في المصادر والمراجع الفكرية ، فالتراث الرشدي يغطي جوانب فكرية 
ومعرفية متعددة ، فيشمل الفلسفة والفقه والأصول ، وعلم الكلام ، والتعليم ، 

                                                 
 المراجع سابقة الذكر 1

   54م( ، ص1967لعربي )بغية المتلمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ، للضبي ، دار الكتاب ا  2

  4/367شذرات الذهب : لابن العماد ،   3

 السابق نفسه  4

 1/212:  ر الزكية نو شجرة ال  5

 السابق نفسه  6
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اسة ، بمعنى، أنه كان موسوعيا ، يجوب بفكره في كل أصناف والأخلاق والسي
 المعرفة المتداولة في عصره.

روى :»وقد تحدث ابن فرحون عن مكانته العلمية وجوانب المعرفة لديه فقال 
عن أبيه أبي القاسم، واستظهر عليه الموطأ حفظا، وأخذ الفقه عن أبي القاسم ابن 

بكر بن سمحون، وأبي جعفر بن عبدالعزيز،  بشكوال، وأبي مروان بن مسرة، وأبي
وأبي عبد ي المازري،وأخذ علم الطب عن أبي مروان بن جريول ، كانت الدراية 
أغلب عليه من الرواية ، ودرس الفقه والأصول وعلم الكلام ، ولم ينشأ في الأندلس 
لم مثله كمالا وفضلا ، عني بالعلم منذ صغره إلى أن كبر ، حتى حكي عنه أنه 

يدع القراءة مذ عقل ، إلا ليلة وفاة أبيه، وليلة زفافه ، وأنه سود وبيض وهذب 
واختصر مالايقل عن عشرة آلاف ورقة ، ومال إلى علوم الأوائل ، وكانت له فيها 
الإمامة دون أهل عصره ، وكان يفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه في 

والآداب والحكمة حكي عنه أنه كان يحفظ  الفقه ، مع الحظ الوافر من الإعراب
 (.1« )شعر المتنبي وحبيب، وله تآليف جليلة 

(، وذكر 2وتحدث ابن الأبار أيضا عن علو كعبه في الطب والفقه والأدب )
ابن أبي أصيبعة ، أنه اشتغل بالتعليم والتدريس إلى جانب القضاء والطب ، وتدل 

                                                 
 ،  2/257 ،تح : محمد الأحمدي أبو النور ، دار التراث للطبع والنشر / القاهرة ،  إبراهيم بن علي بن محمدالديباج المذهب : لابن فرحون :   1

 71/ 2تكملة : وال

  2/71التكملة : لابن الأبار :   2
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كبيرة ، وأنه تميز عن غيره من العلماء  مصنفاته وكتبه على أن طاقته على العمل
 (.1بالنقد المركز والآراء العميقة التي تتجاوز عصره)

( ، وشعر أبي 2وقد اهتم ابن رشد باللغة والأدب ، وحفظ شعر أبي تمام)
(، وكان يتمثل بشعرهما ويورده في مجالسه أحسن إيراد ، كما 3الطيب المتنبي )

 ولم يتعلم إلا العربية ولم يعرف لغة سواها . حفظ أيضا من أشعار الجاهليين ، 
درس الفقه وتلقاه عن أئمة عصره من فقهاء المالكية ، وتعلم علم الكلام على 
شيو  عهده من الأشاعرة ، وأخذ الأصول عن المعتنين بهذا الفن ، وروى الحديث 

ة المكثرين عن المنتصبين لهذا اللون من العلوم الإسلامية ، إلا أنه لم يعد من الروا 
فقد كانت الدراية أغلب عليه من الرواية كما قال ابن الأبار في التكملة ، ووهم 

وكانت الرواية أغلب عليه من » الشيخ مخلوف حين أثبت له العكس ، بقوله : 
( ، وقد وافق الحجوي ابن الأبار فيما ذهب إليه من تغلب الدراية عند 4«)الدراية 

 (. 5ابن رشد على الرواية )
 

 المطلب الثاني : نبذة عن كتاب بداية المجتهد
 أولا : وصف الكتاب ومحتواه  

                                                 
، وينظر كذلك :  ابن رشد  534ص:  في طبقات الأطباء ، لابن أبي اصيبعة ، تح : نزار رضا ، مكتبة الحياة / بيروت عيون الأنباء  1

 . 50، ابن رشد : الجابري :   56والرشدية:  

 72/ 2تاريخ الأدب العربي: بروكلمان :   2

  2/83، وينظر تاريخ الأدب العربي :  4/228يان المغرب : لابن عذاري : الب  3

  416شجرة النور الزكية :   4

    63/ 1الفكر السامي : للحجوي :   5
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كتاب بداية المجتهد من أمهات الكتب في الفقه الإسلامي ، جمع فيه صاحبه بين 
المذاهب الفقهية المختلفة، ولم ينتصر فيه لمذهب على آخر إلا بحسب ما يقتضيه 

ه كما يقول الأستاذ حمادي العبيدي ، الدليل ويرجحه العقل ، فقد نحا فيه صاحب
 (.1مزاجه وثقافته الفلسفية ) منحا النظر العقلي ، واتجه فيه إلى ما يلائم

 ثانيا : أهمية هذا الكتاب والغرض منه  
وقد نبه ابن رشد على أهمية هذا الكتاب وما يمكن أن يدركه أو يستفيده    

جتهاد ، حين قال بعد إعرابه عن القارن له من موهبة وقدرة على الاستدلال والا
بيد أن في قوة هذا :» رغبته في تأليف كتاب على مذهب الامام مالك ابن أنس 

الكتاب ، أن يبلغ به الإنسان كما قلنا رتبة الاجتهاد ، إذا تقدم فعلم اللغة العربية، 
وعلم من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك ، ولذلك رأينا أن أخص الأسماء بهذا 

 (.2« )بداية المجتهد ، وكفاية المقتصد» ب ، أن نسميه الكتا
أما كتاب بداية المجتهد فأنا » يقول الشيخ فريد الأنصاري طيب ي ثراه : 

أزعم أنه لم يؤلف في الفقه الإسلامي مثله ، فهو فريدة منهجية في عرض المادة 
له على مجرد  الفقهية ، مؤصلة تأصيلا علميا دقيقا جدا، فغير المتخصص لا قدرة

فهم الكتاب ، لدقة صنعته وعمق تحليله للقضايا الفقهية ، وتوجيه الفهوم والخلافات 
، على مستوى الخلاف العالي ، والسبب في ذلك أن المؤلف _ وهو القاضي 
الفيلسوف  المنطقي _ قد جمع هذه المدونة لنفسه أساسا ، لتساعده في مهنة 

علم الفقه أحكامه ، واستفاد الفقه منه دقة  القضاء وفي الفتوى فاستفاد هو من
العرض المنهجي ، وعمق التحليل للظواهر والإشكالات، مع الاختصار العجيب 
غير المخل ، بما لا تجده في غيره ، وما رأيت كتابا جديرا بتسميته حقا وصدقا 

                                                 
 . 37ابن رشد وموقفه من العلوم الاسلامية : حمادي العبيدي :   1

 المرجع السابق . 2
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« مثله  فهو إذا درس _بشروطه_ كان مدرسة حقيقية لتخريج الفقهاء المجتهدين 
(1   .) 

ومكانة ابن رشد حاولت استخراج بعض  بداية المجتهد لكتاب المكانة هذه ولأجل
آليات الاستدلال وطرائق التحصيل والاجتهاد عنده من خلال أهم كتبه وأشهرها ، 
والاستعانة على تحقيق هذا المقصد بثلة من العلماء الكرام من متتبعي هذا المنهج، 

ر آراء إمامه، عليه وعليهم جميعا سحائب وممن أسهموا في تأصيله وسبر غو 
 الرحمة والرضوان . 

وعلى الرغم من تعدد مناهج الاستدلال الموجودة في الكتاب لكن الباحث اقتصر 
على آليات النظر المقاصدي والمصلحي عنده، وهو غني جدا بهذا الجانب وقد 

ولو بأقل ما يدل حاولت جاهدا تقديم ما وسعني تقديمه وأرجو أن أكون قد وفقت فيه 
 عليه الاسم . وي المستعان ، وعليه التكلان.

 المبحث الثاني : مفهوم المصلحة وأنواعها وضوابطها

 المطلب الأول : مفهوم المصلحة في اللغة والاصطلاح

 أولا : مفهوم المصلحة في اللغة  
المصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى ، فهي على هذا الإطلاق : إما مصدر بمعنى 

ما اسم للواحد من المصالح  كالمنفعة  اسم  الصلاح كالمنفعة بمعنى النفع  وا 
 (.2للواحدة من المنافع)

                                                 
 ، ط: الأولى ، دار السلام /القاهرة . 460يد الأنصاري : مفهوم العالمية من الكتاب إلى الربانية : فر    1

 4/483هـ ،  4306تاج العروس :  للزبيدي : ط )الأولى( ، المطبعة الخيرية بمصر  (2)
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والمصلحة ضد المفسدة  فهما نقيضان؛ لا يجتمعان ولا يرتفعان ، كما أن النفع ضد 
 (.1الضرر  وعلى هذا يكون دفع المضرة مصلحة)

ستصلاح نقيض الاستفساد،  والمصلحة واحدة المصالح والمصلحة : الصلاح، والا
 (.2وأصلح الشيء بعد فساده أقامه)

 ثانيا : مفهوم المصلحة اصطلاحا : 
جلب منفعة أو دفع مضرة ، ولسنا نعني بها »عرف الغزالي المصلحة بأنها: 

ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق في تحصيل مقاصدهم )...( 
ى مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق لكنا نعني بالمصلحة: المحافظة عل

خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ، فكل ما يضمن حفظ 
هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت حفظ هذه الأصول الخمسة فهو 

 (.3«)مفسدة، ودفعه مصلحة 
ام به كل معنى ق» وقد لخص ابن العربي تعريف الغزالي في سطر فقال:

 (.4« )قانون الشريعة، وحصلت به المنفعة العامة في الخليقة
والتفريق بين مقاصد الخلق ومقاصد الشارع عند الغزالي ليس لعدم أهمية 
نما ليؤكد للقارن بأن العبرة في مصالح  مقاصد الخلق ولا لعدم اعتبارها في الدين، وا 

هم وما يدفع الضر  عنهم؛ أن تكون منطوية تحت الخلق وما يجلب النفع لهم ومفاسدِّ
                                                 

 519/ 6السابق :  (1)
 2/547لسان العرب : لابن منظور ، الطبعة )الأولى ( ، دار صادر / بيروت :  (2)
 471/ 4المستصفى :  (3)
  779س : القب (4)
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مقاصد الشرع، محتكمة لمعاييره، مضبوطة بضوابطه، فجلب المنفعة للخلق ودفع 
 المضرة عنهم مقصد من أهم مقاصد الشريعة إذا توفر هذا الضابط . 

ولما كانت الشريعة حاوية للعقائد والعبادات والمعاملات ولا يتضح وجه رعاية 
 ج أكثر الباحثين على تقسيم المصالح إلى نوعين :المصلحة إلا في المعاملات، در 

 أخروية : وهي التي تكفلت بها العقائد والعبادات. 
 ودنيوية : وهي التي تكفلت بها المعاملات. 
ويرى البوطي أنه ما من ضرورة لا تباع هذه التقسيمات، بل إن الأولى هو  

ارين؛ غير أن المعاملات أن نعتقد أن الشريعة الإسلامية متكفلة بمجموع مصالح الد
وتوابعها تعالج المصالح الدنيوية بشكل مباشر، في حين أن العقائد والعبادات تيسر 
السبيل للالـتزام بأحكام المعاملات على الوجه المشروع ، فهي تعالج المصالح 

 (.  1الدنيوية بشكل غير مباشر ، والكل يهيئ للمسلم سعادة أخروية خالدة )
 : الشريعة مبنية على رعاية المصالحالمطلب الثاني 

لم يختلف أحد من الفقهاء في أن هذه القاعدة تعتبر من أمهات القواعد في 
الشريعة  وذلك لأنها ترجع إلى تحقيق مقاصد التشريع فالمقاصد الشرعية سواء 
كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية فإنها جميعها تهدف إلى تحقيق مصالح العباد 

والمعاد، ودفع المفاسد عنهم. فهذه القاعدة أصولية فقهية وهي من في المعاش 
القواعد المجمع عليها. وبذلك تكون الشريعة مستهدفة لتحقيق مقصد عام: هو إسعاد 
الفرد والجماعة  وحفظ النظام   وتعمير الدنيا بكل ما يوصل إلى الخير والكمال، 

فيها بسعادة الدارين، ولا يكون فتصير بذلك الدنيا مزرعة للآخرة ويحظى الإنسان 
                                                 

 96( ، ص2005ضوابط المصلحة ، البوطي : ط: الرابعة، دار الفكر/ دمشق ) (1)
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ذلك إلا بتحقيق المبادن التي تحافظ على جلب المصلحة ودرء المفسدة، من رفع 
قامة العدل، ومساواة، وتشاور، واعتصام بحبل ي، فالشريعة ما وضعت  الحرج، وا 
إلا لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهذا محل إجماع كما سينقل عن 

 ما بعد .الشاطبي في
عرفنا من أدلة الشرع أن ي تعالى ببعثه »فقد جاء عن الإمام الغزالي قوله:  

الرسل وتمهيد بساط الشرع، أراد صلاح أمر الخلق في دينهم ودنياهم )...( نعقل 
ذلك من الشرع لا من العقل ، كي لا يظن بنا ظان استمدادنا في هذه التصرفات 

 (.1«)من معتقدات أرباب الضلال
الشريعة كلها مصالح ، إما تدرأ :» وجاء عن ابن عبد السلام في قواعده قوله 

ينَ ءَامَنُوا ( ) : مفاسد، أو تجلب مصالح ، فإذا سمعت ي تعالى يقول يَأَيُّهَا الَّذِّ
فتأمل وصية ي من بعد ندائه فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه أو شرا يزجرك عنه ، أو 

وقد أبان ي تعالى في كتابه ما في بعض الأحكام من  جمعا بين الحث والزجر ،
المفاسد ، حثا على اجتنـابها ، ومـا في بعض الأحكام من مصالح ، حثا على 

 (.2«)إتيانها 
من مارس الشريعة وعرف مقاصد الكتاب والسنة؛ علم أن جميع :»وقال أيضا 

مفاسد، أو  ما أمر به الشارع هو لجلب مصلحة أو مصالح، أو درء مفسدة أو

                                                 
 201شفاء الغليل :  (1)
 9/ 4القواعد ، لابن عبد السلام : دار الكتب العلمية / بيروت ،   (2)
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للأمرين، وأن جميع ما نهي عنه؛ إنما نهي عنه لمفسدة، أو مفاسد، أو جلب 
 ( . 1«)مصلحة أو مصالح، أو للأمرين، والشريعة طافحة بذلك 

 موقف الشاطبي من مراعاة الشريعة لمصالح العباد 
إن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح » قال الشاطبي في الموافقات: 

المعلوم من الشريعة أنها شرعت لمصالح العباد ، » ( وقال أيضا : 2«) باتفاق
 .  (3)« فالتكليف كله إما لدرء مفسدة أو جلب مصلحة 

والمعتمد هو أنا استقرينا من » كما صرح أيضا في موضع آخر بقوله: 
الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره فإن ي 

رِّينَ ت رِّينَ وَمُن ذِّ لِّئَلاَّ يَكُونَ لِّلنَّاسِّ عَلَى الِلَِّّ  عالى يقول في بعثه الرسل: +رُسُلا  مُبَش ِّ
سُلِّ  دَ الرُّ ة  بَع  سَل نَاكَ إِّلاَّ رَح  ( 4)"حُجَّ )...( ونحن  (5)"مَة  لِّل عَالَمِّينَ ، ويقول أيضا: +وَمَا أَر 

نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة، ومن هنا ثبت الاجتهاد 
 . (6)« والقياس

                                                 
ار الفكر الفوائد في اختصار المقاصد ، عز الدين بن عبد السلام السلمي ، تح : إياد خالد الطباع ، د (1)

 53هـ: 4146، 4المعاصر/دمشق ، ط
 39/ 4الموافقات :  (2)
 4/499المرجع السابق: (3)
 465النساء :  (4)

 407الأنبياء:  (5)
 6/ 2الموافقات :  (6)
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إذا ثبت أن الشرع قد قصد بالتشريع إقامة » ويقول في موضع آخر أيضا: 
ة، وذلك على وجه لا يختل لها به نظام، لا بحسب الكل المصالح الدنيوية والأخروي

ولا بحسب الجزء )...( فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا وكليا وعـاما ، 
 (. 1« )في جميـع أنـواع التكاليف والمكلفين وجميع الأحوال 

 موقف ابن رشد من المصلحة : 
لح تطــرق للنـــاس أن يقــول ابـــن رشــد : " والتوقـــف أيضــا عـــن اعتبــار المصـــا

يتسرعوا لعـدم السـنن التـي فـي ذلـك الجـنس إلـى الظلـم، فلنفـوض أمثـال هـذه المصـالح 
إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا يتهمون بـالحكم بهـا ، وبخاصـة إذا فهـم 

 .2من أهل ذلك الزمان أن في الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقا إلى الظلم " 
ـــة المعـــاني فـــي الشـــرع أكثرهـــا هـــي مـــن بـــاب ويقـــول رحمـــه ي  :  " الأحكـــام المعقول

 . 3محاسن الأخلاق أو من باب المصالح وهذه في الأكثر هي مندوب إليها " 
بــل وحتــى العبــادات لــيس بعيــدا عنــده أن يجتمــع فيهــا رعايــة المصــالح والتعبــد حيــث  

فروضـــة حتـــى يقـــول : " والمصـــالح المعقولـــة لا يمتنـــع أن تكـــون أســـباب العبـــادات الم
 . 4يكون الشرع لاحظ فيهما معنيين معنى مصلحيا ومعنى عباديا " 

و يقــول أيضــا فــي مختصــره: " وبالجملــة النظــر فــي المصــالح قــد نــدب إليهــا 
 5الشرع لكن بمقدار ما وبحد ما ، وهو ما شهد لنا بكونها أو كون جنسـها مصـلحة " 

. 

                                                 
 2/37الموافقات : (1)

 3/69: بداية المجتهد  2
 4/82: بداية المجتهد  3
 4/23: بداية المجتهد  4
 98 :مختصر المستصفى   5
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مــال للمصـالح : " وقــد ويقـول أيضـا فــي الأخـذ بالقيــاس المرسـل الــذي هـو إع
قلنا في غير ما موضع إنـه لـيس يقـول بـه أحـد مـن فقهـاء الأمصـار إلا مالـك، ولكنـه 

 .1كالضروري في بعض الأشياء " 
 أنواع المصالح

 المصالح كما قرر العلماء نوعان : 
النوع الأول ؛ مصالح عامة : ما فيها صلاح عموم الأمة أو الجمهور ، ولا يلتفت 

ل الأفراد إلا باعتبارهم أجزاء من مجموع الأمة ، من مثل حماية فيها إلى أحوا
البيضة ، وحفظ الجماعة من التفرق ، وحفظ الدين من الزوال ، وحفظ القرآن من 

 التلاشي والانـدثار ، وحفظ السنة مـن دخول الموضوعات .
النوع الثاني ؛ مصالح خاصة : وهي ما ينظر فيها إلى منفعة الآحاد والأفراد 
باعتبار صدور الأفعال منهم ليحصل بإصلاحهم صلاح المجتمع المركب منهم 
فالالتفات فيه ابتداء إلى الأفراد وأما العموم فحاصل تبعا، وقد تكفلت بحفظ هذا 

( ، وقد صرح ابن العربي بأن المصالح 2النوع أحكام الشريعة من المعاملات )
مه عن مسألة سقوط الجهاد العامة مقدمة على المصالح الخاصة  وذلك عند كلا

عن المديان  فقد اعتبره ابن العربي عذرا يمنعه من الغزو إلا بإذن الغرماء، فإن 
الحقوق العامة أوكد من الحقوق الخاصة كما يقول ابن العربي  لاشتراك ذوي 

 (. 3الحقوق الخاصة فيها مع العامة  )

                                                 
 1/54بداية المجتهد :   1

 251،  202مقاصد الشريعة الإسلامية ، للشيخ ابن عاشور :  (2)
  468/ 7انظر العارضة :  (3)
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 المطلب الثالث  : ضوابط المصلحة  عند الأصوليين

 ابط الأول : ملاءمة المصلحة لمقاصد الشريعة وقوانينها  الض
عرف ابن رشد المصلحة بأنها : )النظر بحسب الأصلح في الشرع( . وهذا 

 هو المقصود بالملاءمة في النظر المصلحي الشرعي . 
كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان :» يقول الشاطبي رحمه ي 

معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ، ويرجع  لتصرفات الشرع ومأخوذا ملائما
إليه ، إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به؛ لأن الأدلة لا يلزم 
أن تدل على القطع بالحكم بإنفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم ، لأن ذلك 

مرسلة ( ، وذكر في الاعتصام من ضمن شروط العمل بالمصلحة ال1« )كالمتعذر
الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله : » 
الأمور العادية إنما يعتبر في صحتها أن »( ، وذكر في الموافقات أيضا أن: 2«)

 (. 3«)لا تكون مناقضة لمقصود الشارع ، ولا يشترط ظهور الموافقة
أن يكون المكلف داخلا » ي: واعتبر الشاطبي أن المصلحة الكلية للشريعة ه

تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع تصرفاته اعتقادا وقولا وعملا، فلا 
 (. 4«)يكون متعبا لهواه كالبهيمة المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع 

                                                 
 38/ 4الموافقات :  (1)
 2/429الاعتصام :  (2)
 4/257الموافقات :  (3)
 1/434المرجع السابق :  (4) 
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وينبغـي ملاحظـة أن المحتجـين مــن علمـاء الأصـول بالمصـلحة لا يــرون أن 
نمــا يــرون أنــه حكــم الشــرع، اهتــدى إليــه العقــل الحكــم بهــا هــو حكــم للعقــل المجــرد ، و  ا 

فـــالله خلـــق » علـــى ضـــوء أحكـــام الشـــارع ومبادئـــه العامـــة ومقاصـــده مـــن التشـــريع . 
الإنســان وخلــق لــه مــا فــي الأرض جميعـــا ، ولــم يتركــه ســدى يتصــرف فيهــا باقتضــاء 
 شــهواته، كمــا تفعــل البهــائم، لأنــه فضلـــه عليهــا بالعقــل، الــذي جعلــه لأجلــه خليفــة فــي
الأرض، فإذا تعارضت الشهوة مع العقل تعين أن يكـون هنـاك قـانون يفصـل بـه وجـه 
المنازعـــــة بـــــين الأمـــــرين، فتسترســـــل الشـــــهوة بحكـــــم الجبلـــــة، ويقيـــــدها القـــــانون بحكـــــم 

 (1«)الشريعة

 الضابط الثاني : عدم معارضة المصلحة للنص والإجماع  
وقد نص عليه وهو ضابط متفق عليه عند جميع العلماء دون استثناء ، 

لا يمنع في الشرع أن يغير الخلق » القاضي ابن العربي في القبس حين قال:
مصالحهم ، ما لم تعترض مع ركن من أركان الشرع، فإن اعترض )...( سقط في 

 (.2«)نفسـه واعتبر حكم الشرع
"لا معنى للنظر مع الثابت من الأثر وقد أشار إلى ذلك ابن رشد عند قوله : 

("3) 
تناوله الشاطبي عند كلامه عن أصل المصلحة عند الإمام مالك رحمه  وكذلك

وأما قسم العادات فهو جار على :» ي وميدان عمل هذه المصالح حيث يقول 

                                                 
 2/575( القبس :  (1)

 825القبس :  (2)
 78/ 2م : 2001الحديث / القاهرة : بداية المجتهد ، دار  3
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المعنى المناسب الظاهر ، فإنه ) أي الإمام مالك ( استرسل فيه استرسال المدل 
ن لا يخرج عنه ، ولا العريق في فهم المصلحة ، نعم مع مراعاة مقصود الشارع أ

(.  فإذا تعارض ما يظن أنه مصلحة، مع نص من 1« )يناقض أصلا من أصوله 
نصوص الشريعة ، فهو إذ ذاك يعتبر مصلحة موهومة لا اعتبار لها في نظر أهل 

 العلم . 
ذا نص الشارع على حكم في واقعة لمصلحة استأثر بعلمها ، وبدا لبعض  وا 

الشارع لمصلحة توهموها، ولأمر ظاهر تخيلوا أن ربط الناس حكم فيها مغاير لحكم 
الحكم به يحقق نفعا أو يدفع ضررا ، فهذه المصلحة التي توهموها مصلحة ملغاة 

 (.2من الشارع ولا يصح التشريع بناء عليها)
بناء على ما تقدم من قول فإنه لا يكتفى بعدم المناقضة والمعارضة للنص 

لجنس تصرفات الشارع ، وقد صرح بذلك الجويني  الشرعي، بل لا بد من الملاءمة
نما وجهنا ما ذكرناه »في البرهان أيضا فقال:  إلى من  -أي من النقد والاعتراض–وا 

يتبع الرأي المجرد، ولا يروم ربطه بأصول الشريعة، ويكتفي أن لا يكون في الشريعة 
 (. 3« )أصل يدرؤه من نص كتاب أو سنة أو إجماع 

الناس قد يعدُّون الأمر منفعة وهو في نظر الشارع مفسدة، ومعنى هذا : أن 
وبالعكس، فليس هناك تلازم بين المصلحة والمفسدة في عرف الناس، وبينهما في 
عرف الشارع، أو بعبارة أخرى فإن المصلحة في نظره هي المحافظة على مقاصد 

                                                 
 433، 432الاعتصام ، للشاطبي :  (1)
 409مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه:  (2)
 726/ 2( البرهان: 3)
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ليست في الواقع الشارع ولو خالفت مقاصد الناس، فإن الأخيرة عند مخالفتها للأولى 
مصالح، بل أهواء وشهوات زيَّنتها النفس، وألبستها العادات والتقاليد ثوب المصالح. 
فقد كان أهل الجاهلية في العرب يرون المصلحة في وأد البنات، وحرمان الإناث 
من الإرث، وقتل غير القاتل، وما كانوا يعتقدون أن في شرب الخمر ولعب الميسر 

 .ونسبة الولد إلى غير أبيه مفسدة واتِّخاذ الأخدان،
 المبحث الثالث : تعارض المصالح والمفاسد

عبر الفقهاء عن قاعدة المصالح والمفاسد بمصطلح ) جلب المنفعة ودفع 
المضرة( ؛ لأن دفع المضرة في حد ذاته مصلحة، فدفع المفسدة كجلب المصلحة 

ن كان المتبادر للوهلة الأو  لى، ذلك الجانب الإيجابي في تحقيق مقاصد الشريعة وا 
المتمثل في جلب المصلحة، وليس كذلك، من أجل ذلك صرح العلماء بجـلب 

(، ذلك أن الإنسان كما يقول 1المنفعة ودرء المفسـدة ليعلم دخـولها في المصلحة )
مجبول بطبعه إلى الالتفات إلى الفائدة : إما بجلب منفعة أو درء »ابن العربي 

كان فيه نفع سواء كان بالجلب والتحصيل؛ كاستحصال (. فكل ما 2«)مفسدة 
الفوائد واللذائذ، أو بالدفع والاتقاء؛ كاستبعاد المضار والآلام؛ فهو جدير بأن يسمى 
مصلحة، فدرء المفسدة في حد ذاته فائدة كبيرة ومصلحة عظيمة، بل لعل مصلحة 

( 3لك يقول المقري)دفع الشرور والمفاسد أهم من استجلاب المصالح والفوائد، وفي ذ

                                                 
 2006،   3، دار اليسر : ط 33انظر المصلحة في التشريع الإسلامي : مصطفى زيد : ص (1)
 937( القبس : 2)

ن بن أبي بكر بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي القرشي، المقري، التلمساني ، أبو عبد الله. الإحاطة في أخبار غرناطة ، لسان الديمحمد بن محمد بن أحمد بن  3

 2/494، مكتبة الخانجي / القاهرة ،  2الخطيب تح: محمد عبد الله عنان ، ط 
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(، من هنا كان 1«)عناية الشارع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح:» 
الأمر بترك جميـع المنهيـات، والاكتفـاء بفعل بعض المأمورات هديا من هدي النبي 

 (. 2صلى ي عليه وسلم)
 المطلب الأول : درء المفاسد مغلب على جلب المصالح

 دة أولا : مفهوم المفس
أما المفسدة فهي: تعذر المقصود وزوال المنفعة ، فـإن كـان فيـه ضرر كان 

 . (3)أبلـغ
ومن أعظم المفاسد الشرك بالله ثم الإذاية للخلق، و الإذاية أعم من سد السبيـل 
وقطع الطريق، ويشبه أن يكون الفساد المطلق: ما يزيف مقصود المفسد ، أو يضره 

 .(4)أو ما يتعلق بغير
فساد في الأرض هو : الإذاية للغير و الإذاية للغير على قسمين : خاص وال

 ( .5وعام، ولكل نوع منها جزاؤه الواقع وحده الرادع ، حسبما بينه الشرع )

                                                 
   113/ 2أحمد بن عبد الله بن حميد ، جامعة أم القرى/ مركز إحياء التراث الإسلامي/ مكة المكرمة :  ( القواعد : أبو عبد الله، محمد بن محمد المقري ، تحقيق:1)

/ 4ه من حديث أبي هريرة ، ( يشير الباحث إلى حديث )إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( قال ابن حجر في التلخيص: متفق علي2)

 459/ 4ر نصب الراية ، للزيلعي: . وانظ456

 88/ 2( انظر أحكام القرآن : 3)

 ( السابق نفسه4)

 السابق نفسه  (5)
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 ثانيا : مفهوم الضرر والنفع عند العلماء 
عبر بعض الفقهاء عن هذه القاعدة بجلب المنافع ودفع المضار بدلا عن 

 المفسدة ، وقد عرفهما الفقيه المالكي ابن العربي فقال :مصطلحي  المصلحة و 
( 1«)كل ألم لا نفع يوازيه، أو يربو عليه »وحقيقة الضرر عند أهل السنة :  

كل لذة لا يتعقبها عقاب ولا تلحق بها ندامة، أو هو : ما لا » .     وحقيقة النفع : 
ت الشاقة بالضرر؛ لما ضرر فيه، ولهذا لم يوصف شرب الأدوية الكريهة والعبادا

 (. 2« )في ذلك من النفع الموازي له أو المربي عليه 
ومن هذا التعريف تظهر وجهة نظر ابن العربي من عملية اختلاط المصالح 
والمفاسد والمنافع والمضار في الأعمال الدنيوية والأخروية، والحكم عليها من خلال 

 ما يلي  إن شاء ي .الراجح منهما. وسيتم توضيح هذه الوجهة له في
 ضابط القاعدة : 

إن درء المفاسد مغلب على جلب » على الرغم من شهرة القاعدة التي تقول : 
إلا أن ذلك ثابت وصحيح فيما  إذا كانت المفسدة راجحة أو حتى « المصالح 

مساوية للمصلحة ، أما إذا كانت المصلحة غالبة على المفسدة ، قدمت المصلحة 
الشارع يعتبر » ة ولا ينظر إلى مـا يشوب الفعل من مفاسد مرجوحة، فـــــــــعلى المفسـد

المفاسد والمصالح ، فإذا اجتمعا قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة، 

                                                 
 1/292،    78، 19/ 4أحكام القرآن :  (1)
 4/78السابق :  (2)
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ن  ولهذا أباح في الجهاد مالم يبحه في غيره، حتى أباح رمي العدو بالمنجنيق وا 
 . ( 1« )أفضى ذلك إلى قتل النساء والصبيان

وهو ما ذهب إليه ابن عبد السلام ، ومثل له بما ذهب إليه الفقهاء من أن 
الحجر على المفلس على الرغم من أنه مفسدة واضحة في حقه ، إلا أنهم اتفقوا 

( . وهذا الكلام 2على الحجر عليه؛ تقديما للمصلحة العامة على المفسدة الخاصة)
إن رجحت المصالح حصلناها، ولا :»د قال يعتبر تطبيقا لما قاله في كتاب الفوائد فق

فمثل هذا إذا اتفق يلغى في جانب » (. قال الشاطبي : 3« )نبالي بارتكاب المفاسد
المصلحة فيه ، ما يقع من جزئيات المفاسد، فلا يكون لها اعتبار ، وهو نوع من 

أيضا :  (. وقال4«)أنواع الجزئيات التي يعود اعتبارها على الكلي بالإخلال والفساد 
فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي » 

المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ليجري قانونا بها على أقوم 
طريق وأهدى سبيل ، وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود على 

 (  .5« )مقتضى العادات الجارية في الدنيا 
وذلك لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات لاسيما إذا 

إذا نهيتكم » كانت المفسدة أو المضرة عـامة ؛ لقول الرسول صلى ي عليه وسلم:

                                                 
 269/ 2مجموع الفتاوى ، ابن تيمية :  (1)
 89/ 4قواعد الأحكام ، لابن عبد السلام :  (2)
 17المقاصد ، للعز بن عبد السلام :الفوائد في اختصار  (3)
    373/ 2الموافقات ، للإمام الشاطبي :  (4)
 24/ 2الموافقات :  (5)
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ذا أمرتكـم بأمر فأتوا منه ما استطعتم عن شيء فاجـتنبوه ، وهو ما عبر عنه  «وا 
وهو ما عناه «. درء المفاسد مغلب على جلب المصالح » الأصوليون بقولهم:
لا مصلحة تتوقع مطلقا مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد » الشاطبي بقوله : 

 (  1«)عليها 
إن تقديم درء المفاسد على جلب المصالح عند » قال السبكي في الإبهاج : 

فيما إذا تساويا من حيث المصلحة والمفسدة، أما إن ترجح جانب التعارض إنما هو 
المصلحة على جانب المفسدة فلا نسلم هنا أن درء المفسدة مقدم على جلب 

 ( .       2«)المصلحة 
ولذلك فقد قرر الفقهاء ترك الأعمال الخي ِّرة الحسنة إذا كان في فعلها مفسدة 

ولهم في ذلك مستند قوي من كتاب ي ومضرة أكبر من المصلحة المرجوة منها ، 
تعالى حين نهى  عز وجل عن سب أصنام المشركين ومعبوداتهم ، لما علم 
المضار الكبيرة والمظاهر السلبية  التي تعود على المسلمين من وراء هذا الفعل في 

ينَ  عُونَ مِّن  دُونِّ الِلَِّّ فَيَسُبُّو  الغالب فقال : )وَلَا تَسُبُّوا الَّذِّ ل مٍ يَد  و ا بِّغَي رِّ عِّ (،  3() ا الِلََّ عَد 
ن كانت تعتبر طاعة متضمنة لمصلحة من مصالح المسلمين  فمحاربة أعداء ي  وا 

لحة ، إلا أن الضرر المترتب عليها أكبر بكثير في بعض الأحيان  من المص

                                                 
/ 1الموافقات في أصول الشريعة : أبو إسحاق الشاطبي : تعليق : عبد الله دراز ، دار الكتب العلمية/ بيروت  (1)

496  
 3/65عبد الكافي ، دار الكتب العلمية / بيروت :  الإبهاج شرح المنهاج للبيضاوي، للسبكي ، علي بن (2)
 408الأنعام :  (3)
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المرجوة ، وهي تبغيض الخلق في الدين والتجرؤ على رب العالمين ، وهو أعظم 
 مفسدة من مجرد السب والطعن لآلهتهم . 

فيستفاد من هذه الآية الكريمة أن مفسدة سب ي تعالى المترتبة على مصلحـة 
سب آلهة المشركين وا علان البراءة منها تربو على هذه المصلحة ، فيجب على 

لـم أن يمتنع عن طلب هذه المصلحة وغيرها إذا كانت هـذه المصلحة تؤدي إلى المس
 مفسدة أعظم ، فـدرأ المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

إن ي نهى رسول ي صلى ي عليه وسلم والمؤمنين عن » يقول ابن كثير:
ن كان فيه مصلحة ، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أ  عظم منها سب آلهة المشركين ، وا 

 (. 1«)، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين 
المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى :» يقول الشاطبي رحمه ي 

المصلحة في حكم الاعتياد ، فرفعها هو المقصود شرعا ، ولأجلها وقع النهي ليكون 
( 2«)قل سليمرفعها على أتم وجوه الإمكان العادي في مثلها حسبما يشهد له كل ع

 . 
إذا تعارضت المصالح، أو تعارضت مفسدة ومصلحـة ( : » 3)ويقول النووي

وتعـذر الجمع بين فعـل المصلحة وترك المفسدة، بدن بالأهم؛ لأن النبي صلى ي 
عليه وسلـم أخبر أن نقض الكعبة وردها لما كانت عليه مصلحة، لكن تعارضها 

                                                 
 465/ 2هـ( : 4104تفسير ابن كثير ، إسماعيل بن عمر الدمشقي ، أبو الفداء : دار الفكر/ بيروت ) (1)
 27/ 2:  الموافقات (2)
ق فدرس ودرس، كان رأسا في شيخ الإسلام ، محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الأنصاري، قدم دمش (3)

  8/396هـ . طبقات الشافعية الكبرى : 676الفقه واللغة والزهد والورع ، توفي سنة 
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ة أعظم منهـا وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا وذلك لما كانوا يعتقدونه مفـسد
 ( .1«)من فضل الكعبة ، فيرون تغييرها عظيما فتركها صلى ي عليه وسلم 

ولذلك يقول ابن رشد في البداية : " لا يلتفت إلى بعض المنافع أمام غلبة 
     2المفاسد "

 رشد المطلب الثاني : تطبيقات من فقه ابن
 لا يلتفت إلى بعض المنافع أمام غلبة المفاسد: -1

يؤكــد ابــن رشــد علــى أنــه لا يلتفــت إلــى بعــض المنــافع أمــام غلبــة المفاســد، 
يقــول :" فــإن الشــرع قــد أخبــر أن فــي الخمــر مضــرة ومنفعــة فقــال تعــالى :) قُــل  فِّيهِّمَــا 

) ــافِّعُ لِّلنَّــاسِّ إِّث ــم  كَبِّيــر  وَمَنَ
بــين انتفــاء المضــرة ووجــود  وكــان القيــاس إذا قصــد الجمــع 3

المنفعــة أن يحــرم كثيرهــا ويحلــل قليلهــا، فلمــا غلــب الشــرع حكــم المضــرة علــى المنفعــة 
في الخمر ومنع القليل منها والكثير وجب أن يكون الأمر كذلك في كل ما يوجـد فيـه 

 . 4علة تحريم الخمر، إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي"
 :  النظر المصلحي في مسألة الترس -2

يقول ابن رشد : واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق، سواء كان 
نصب  -عليه الصلاة والسلام  -أن النبي »فيها نساء وذرية، أو لم يكن؛ لما جاء 

، وأما إذا كان الحصن فيه أسارى من المسلمين « المنجنيق على أهل الطائف
ن رميهم بالمنجنيق، وبه قال الأوزاعي. وأطفال من المسلمين فقالت طائفة: يكف ع

 وقال الليث: ذلك جائز.
                                                 

 89/ 9شرح صحيح مسلم ، للنووي :  (1)
  4/380بداية المجتهد :  2
 249البقرة : آية  3
 ، مطبعة محمد علي صبيح  4/380تهد : بداية المج 4
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ن هُم  عَذَاب ا أَلِّيم ا +ومعتمد من لم يجزه قوله تعالى:   ينَ كَفَرُوا مِّ   1" لَو  تَزَيَّلُوا لَعَذَّب نَا الَّذِّ
 .                            2. وأما من أجاز ذلك فكأنه نظر إلى المصلحة

العربي من المصالح الغريبة ضرب المشركين المتترسين  وقد اعتبر ابن
ببعض أهل الإسلام بالنار والمنجنيق في قلاعهم ، مرجحا فتوى مالك في ذلك في 

سئل ابن القاسم : أرأيت لو أن قوما مشركين في حصن »المدونة  . فقد جاء فيها : 
أيديهم من حصونهم حصرهم أهل الإسلام وفيهم قوم من المسلمين أسارى في 

أيحرق هذا الحصن أم لا ؟ . قال : سمعت مالكا وقد سئل عن قوم من المشركين 
الأسارى فيها ؟ . فقال مالك : لا أرى  في مراكبهم ، أنرمي في مراكبهم النار ومعهم

ن هُم  عَذَاب ا +ذلك ، لقول ي تعالى لأهل مكة :  ينَ كَفَرُوا مِّ ا لَو  تَزَيَّلُوا لَعَذَّب نَا الَّذِّ  أَلِّيم 
قال مالك : وقد حاصرنا مدينة الروم فحبس عنهم الماء فكانوا ينزلون الأسارى ، (3)"

الماء ، فلا يقدر أحدهم على الرمي بالنبل ، فيحصل لهم الماء بغير  يستقون لهم
 (.      4«)اختيارنا 
وهذا ظاهر، فإن التوصل للمباح بالمحظور لا يجوز، سيما »العربي :  قال ابن

 (. 5« )فلا قول إلا ما قاله مالك  بروح المسلم
قد يقول قائل : إن ابن العربي قد خالف جماعة العلماء في حكم مسألة الترس 
، فقد أجازها الجمهور ومن بينهم شيخه الغزالي عليه رحمة ي ، فقد اعتبرها من 

                                                 

 25( الفتح : آية 1)
  418/ 2 لمجتهد ونهاية المقتصد بداية ا 2
 25( الفتح : آية 3)

 دار الفكر 1/439( أحكام القرآن : 4)
 السابق نفسه  (5)
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( في تفسيره ، ونسب 1)مصالح الكلية الضرورية القطعية ، وكذلك أجازها القرطبيال
 ابن رشد جوازها إلى الجمهور . 

 الحكم على الشيء فرع عن تصوره 
يرى الباحث أن هنالك فرقا جوهريا بين المسألة التي تكلم عنها الإمام الغزالي 

في تفسيره، وبين المسألة التي تكلم عنها  غليل و القرطبيفي المستصفى وشفاء ال
 ابن العربي في أحكامه.

فتصور المسألة عند ابن العربي مخالف لما تصورها عليه من أفتى بجوازها 
من العلماء ؛ كالغزالي والقرطبي وابن رشد ، فقد صورها رحمه ي على منحى لا 

لا تجويز ضرب الكفار المتترسين بجماعة المسلمين ، وهي في حالة ما يمكن فيه إ
إذا هاجم أهل الكفر معاقل المسلمين وديارهم متحامين أو متترسين بجماعة من 
المسلمين، باعتبار أن تترس العدو بهؤلاء المسلمين سيجعل لهم الغلبة بالاعتداء 

م بعد ذلك لا يعتقد عاقل على الجيوش وزهق الأرواح وسلب الأموال والأعراض ث
 نجاة أولئك المتترس بهم فيضيعون ويضيع تبعا لهم جيش الإسلام وعدته وعتاده .

قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء ي :»   يقول القرطبي
ها لا وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية، فمعنى كونها ضرورية؛ أن

يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، ومعنى أنها كلية؛ أنها قاطعة لكل 
                                                 

المفسر، كان من عباد الله الصالحين، والعلماء  محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبدالله الأنصاري الأندلسي القرطبي 1
الزاهدين، جمع في تفسير القرآن كتابا كبيرا سماه كتاب جامع أحكام القرآن، وهو من أجل العارفين الورعين 

التفاسير وأعظمها من مؤلفاته شرح أسماء الله الحسنى، وكتاب التذكار، وكتاب التذكرة بأمور الآخرة، وشرح 
 .4/348،347ذهب هـ . انظر الديباج الم 674التقصي، وله تآليف وتعاليق مفيدة غير هذه، توفي سنة 
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الأمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين فإن لم يفعل قتل الكفار 
الترس، واستولوا على كل الأمة ومعنى كونها قطعية؛ أن تلك المصلحة حاصلة من 

 قتل الترس قطعا . 
لمصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها؛ قال علماؤنا : وهذه ا

لأن الفرض أن الترس مقتول قطعا ، فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة 
ما بأيدي المسلمين فيهلك العدو  التي هي استيلاء العدو على كل المسلمين، وا 

ذه الصورة وينجو المسلمون أجمعون ولا يتأتى لعاقل أن يقول لا يقتل الترس في ه
بوجه لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين ، لكن لما كانت هذه المصلحة 
غير خالية من المفسدة نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فيها، فإن تلك المفسدة 

هذا  (، وكلام القرطبي1«  )بالنسبة إلى ما يحصل منها عدم أو كالعدم وي أعلم
( . 2بالغزالي في هذه المسألة ) هو عين كلام الغزالي ومن الواضح تأثر القرطبي

وليس في معناه ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم إذ لا يحل :» ولذلك قال الغزالي 
بظفرنا  رمي الترس ، إذ لا ضرورة ، وفينا غنية عن القلعة فنعدل عنها إذ لم نقطع

فيكون بذلك كلام ابن العربي موافقا لكلام شيخه « بها ، لأنها ليست قطعية بل ظنية
 (.3الغزالي)

والخلاصة أن الشرط في المصلحة الداعية إلى :»  يقول الدكتور حسين حامد
تل الترس قتل الترس أن تكون مصلحة ملائمة لجنس تصرفات الشارع، ولما كان ق

                                                 
  288،  287/ 46:  الجامع لأحكام القرآن : القرطبي (1)
 4/475المستصفى :  (2)
 4/476المرجع السابق :  (3)
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تفويتا لدم معصوم بدون ذنب سافك فلا بد أن تكون المصلحة الداعية لإهدار 
ذا كانت مصلحة ضرورية فلا بد أن  المصلحة الضرورية مصلحة ضرورية أيضا، وا 
تكون عامة وليست غالبة، إذا الإجماع قائم على أن ترجيح الكثرة ليس مقصودا 

ة قطعا فلا بد أن تكون المصلحة للشرع، وأخيرا فإن قتل الترس تفويت مصلح
الداعية إليه قطعية أو ظنية ظنا قريبا من القطع على الأقل. إذ لم يعهد عن الشارع 

 (.   1«)القتل بالوهم أو الظن العادي
 المبحث الرابع :  الترجيح المصلحي عند ابن رشد

 المطلب الأول : المقصود من الترجيح المصلحي 
أو التعليل المصلحي تحريف الإسلام ليتفق مع لا يعنى الترجيح المصلحي 

الواقع المعاصر، فهذا لا يقول به مسلم، إنما يراد منه فهم النصوص الجزئية في 
إطار المقاصد الكلية ، والتفريق بين الأحكام الدائمة والأحكام الوقتية ، وبين ما قاله 

عية الملائمة لزمنه الرسول صلى ي عليه وسلم بوصفه إماما من باب السياسة الشر 
وبيئته وظروف قومه ، وما قاله أو فعله ليكون شرعا عامـا ودائمـا للأمة إلى يوم 

 (.2القيامة )
وبيان ذلك أن الحكم إما أن لا يعقل معناه وهو التعبدي ، وهذا لا يختلف 
ما أن يعقل معناه ؛ بأن  باختلاف الزمان والمكان، بل هو ثابت إلى يوم القيامة، وا 

ن معللا بعلة معينة؛ فأينما وجدت هذه العلة وتحقق المناط؛ وجد الحكم ، فلا يكو 
يكون التغير باختلاف الزمان والمكان ، ولكن باختلاف العلة أو انتفائها، والزمان 

                                                 
 155 ، نظرية المصلحة ، حسين حامد (1)
 26:  مقاصدها ، القرضاويينظر السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة و  (2)
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والمكان والحال ما هي إلا عوامل مؤثرة في انتفاء العلة وبقائها فإن انتفت العلة في 
الحكم القديم الذي كان سبب وجودها، فالمتغير بتغير  الحادثة فإنه لا ينطبق عليها

 الأزمان والأماكن والأحوال ليس هو الحكم نفسه؛ بل علته . 
والأحكام المبنية على مصالح معينة ، تظل معتبرة ما بقيت هذه المصالح ، 
التي هي منـاط الحكم وعلته ، فإذا انتفت وجب أن يتغير الحكم تبعا لها؛ لأن الحـكم 

ر مع عـلته وجودا وعدما ، فأي حكم شرعي إنما يراد منه عند العمل به تحقيق يدو 
مقاصده ومصالحه في الواقع ، ولكن قد تعرض عوارض زمنية أو مكانية أو 
شخصية تمنع من تحقيق هذه المصلحة المقصودة عند تطبيقه ، فإذا ما تأكد 

ة ، وله أن يلجأ إلى المجتهد من ذلك فإن له أن لا ينزل ذلك الحكم على الواقع
 (. 1التأجيل حتى تتوفر الشروط التي تجعل المقصد متحققا عند تطبيق الحكم)

والأحكام المتغيرة بتغير الزمان والمكان والمصالح : هي تلك الأحكام التي 
أقامها الشارع بأدلة خاصة على مصالح تتبدل بين عصر وآخر ، حسب حالة تلك 

نما ينط بق هذا على الأحكام التي تقوم على حق الإمامة ، المصالح وتطورها ، وا 
أو على ما أناطه الشارع بأعراف الناس المتبدلة والتي لا يتعلق حكم شرعي بها ، 
والذي ينبغي أن تعلمه أن هذا لا يعتبر تبديلا وتغييرا للحكم ، لأن دورانه مع 

و بموجب حكم المصلحة التي أناطه الشارع بها، أو العرف الذي قيده به ، إنما ه
شرعي من الباري عز وجل ، بل إن هذا الذي يظهر لك في مظهر التغير والتبدل 

                                                 
 20، ص 2، دار الغرب الإسلامي ، ط:انظر مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة : د. عبد المجيد النجار :  (1)
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دامة لحقيقة الحكـم الشـرعي الثابت ، أما ما عدا ذلك  إنما هو في الحقيقة استمرار وا 
 (.1)من الأحكام فما من سبيل إلى أي تغيير شرعي فيها 

ن بناء الشريعة على مصالح إ» وقد وضح ذلك ابن القيم رحمه ي حين قال:
العباد في المعاش والمعاد ، عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على 
الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ، ما يعلم به أن 
الشريعة لا تأتي إلا به ، فإن الشريعة مبناهـا وأساسها على الحكم ومصالح العباد 

 .  (2)« المعادفي المعاش و 
أنه مر على مجموعة من التتار   -وفي القصة المشهورة عن ابن تيمية 

يشربون الخمر فحاول بعض من معه الإنكار عليهم فنهاه ابن تيمية عن ذلك ، لمَّا 
علم بنظره الثاقب وفكره المتيقظ أن في نهيهم عن هذه المفسدة تفرغا لما هو أشد 

تكييف واضح وشرح دقيق لهذا المعنى  -ين وأنكى وأكثر فسادا على المسلم
تعليلا لنهيه الإنكار  –، فقد قال رحمه ي «التعليل المصلحي»المدروس، أقصد 

إنما حرم ي الخمر لأنها تصد عن ذكر ي وعن :»   -عليهم في شربهم للخمر
« الصلاة ، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية ، وأخذ الأموال 

(3.) 
من هنا كان الاجتهاد الفقهي عند العلماء قائما على أساس المصلحة ، ومدار 
الاستنباط للأحكام الفقهية مبنيا على جلب المصالح ودرء المفاسد ، فمراعاة 

                                                 
 75انظر ضوابط المصلحة :  (1)
 طبعة مكتبة التراث  3/ 3انظر أعلام الموقعين :  (2)
 3/5المرجع السابق :  (3)
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المصلحة لا يقتصر على الأخذ بها حيث لا نص ولا قياس ، بل باستحضارها عند 
عمال الأقيسة بالاستحسان على الاستنباط والفهم من النصوص، بل وحتى عند إ 

 (. 1خلافها في بعض الأحيان )
والخلاصة أنه يمكن تحديد الأمور التي تتغير الأحكام تبعا لتغيرها، وحصرها 

 في الأسباب الآتية : 
 تغير الأحكام بتغير الأوصاف والمعاني . -
 تغير الأحكام بتغير الأعراف والعادات. -
 تغير الأحكام بتغير المصالح . -

الأحكام الأساسية والقواعد الكلية، بل وحتى المسائل الجزئية الثابتة بنص أما 
خاص غير معلل بعل منصوصة فلا مطمع فيها لتغيير أو تبديل. وهي ما قصده 

الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة واحدة :» ابن القيم في إغاثة اللهفان بقوله 
 اجتهاد الأمة ، كوجوب الواجبات هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا

وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع  على الجرائم ونحو ذلك ، فهذه لا يتطرق 
 (.. 2« )إليها تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه 

وهذا الباب هو ما يسميه بعض الفقهاء بالتفسير المصلحي للنصوص ، أي 
التي يعمل الشرع على تحقيقها ورعايتها باستصحاب المعاني والحكم والمصالح 

فيكون لها أثر كبير في فهم النصوص وتوجيهها، فقد ينص الشارع على حكم 
                                                 

  56رية المقاصد :  نظ (1)
،  2إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، لابن القيم ، تح : محمد حامد الفقي ، دار المعرفة / بيروت  ، ط (2)

 4/334م ، 4975
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واقعـة، دون أن يـدل النص على المصلحة التي قصد تحقيقها به ، ويجد الفقيه أن 
فهم النـص وتحـديد مضمونه يتوقف على معرفة هذه المصلحة، فعند ذلك يجتهد 

التعـرف على هـذه المصـلحة أو الحكمة أو العلة أو الوصف المناسب ، الفقيه في 
مسترشدا بما عرف من عادة الشرع مستعينا بروح الشريعة وعللها المنصوصة ، 
وقواعدها أو مصالحها المستنبطة، فإذا ما توصـل إلى هـذه الحكمة وتعرف على 

 .  ه على أساسهاتلك المصلحـة ، فَسر النَّص في ضوئها وحـدد نطاق تطبيق
إن المصالح والعادات لا تختلف فيها الشرائع؛ أما أنه » وفي ذلك يقول ابن العربي: 

يجوز أن يختلف وجود المصالح فيكون في وقت دون وقت فإذا وجدت فلا بد من 
اعتبارها، وقد استدل يعقوب بالعلامة؛ فروى العلماء أن الإخوة لما ادعوا أكل الذئب 

وهكذا « لقد كان هذا الذئب حليما » قميص، فلما رآه يعقوب قال: له قال أروني ال
البينة على »فاطردت العادة والعلامة، وليس هذا بمناقض لقوله عليه السلام:

، والبينة إنما هي البيان؛ ودرجات البيان تختلف بعلامة تارة وبعلامة « المدعي
 (.1«)د أيضا وبشاهدين ثم أربعأخرى ، وبشاه

 المطلب الثاني : الترجيح  المصلحي  عند ابن ارشد

يضع القاضي ابن رشد نفسه خارج إطار الاختلافات الفقهية ويتكلم عنها   
بلغة محايدة عنها إلى درجة يصل معها إلى إخراج نفسه من دائرة الفقهاء فهو يتكلم 

...من المقدمة يتحدث عن"الفقهاء عنهم بصيغة الغياب ويقطع النسبة إليهم
الإسلاميين " ويبدأ بالحديث عن الطهارة "على عادتهم  ويردد مصطلح "الكلام 

                                                 
 3/11أحكام القرآن :  (1)
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الفقهي " ليرمز به إلى علم الأصول  ويصف من موقع خارجي ما اسماها "طباع 
 النظر الفقهي" وهكذا دواليك...

ا بالفصل بين ومع كل ذلك فإن القاضي ابن رشد يجد نفسه مرات كثيرة ملزم 
رأيين، ومعنيا بتفضيل مذهب على آخر، فيلجأ إلى منهجية الترجيح التي تقوم عنده 
في جزئها الأكبر على اللغة وعلومها ساعيا إلى حل التعارض بين الأدلة  وتدبير 
الخلاف بين الفقهاء  والتدخل لبيان أرجحية طرف على آخر بناء على ما تشهد به 

باحث الألفاظ من : الحقيقة والمجاز والظاهر والمؤول  مقتضيات منطق اللغة وم
والمحكم والمتشابه  المجمل والمبين  والمطلق والمقيد  والخاص والعام و المستثنى 

 والمستثنى منه.

على أن ابن رشد في مرات كثيرة من البداية كان يلجأ إلى الترجيح بناء على  
 اهدة على ذلك:المقاصد  والغايات الشرعية  ومن الأمثلة الش

 اختلاف العلماء في سهم المؤلفة قلوبهم : -1
فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا؟ فقال مالك: لا مؤلفة اليوم. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: بل حق المؤلفة باق إلى اليوم إذا رأى الإمام ذلك، وهم 

 .الذين يتألفهم الإمام على الإسلام
أو عام له  -صلى ي عليه وسلم  -ذلك خاص بالنبي  وسبب اختلافهم: هل

 .ولسائر الأمة؟ والأظهر أنه عام
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أعني: في  -وهل يجوز ذلك للإمام في كل أحواله أو في حال دون حال؟ 
ولذلك قال مالك: لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة  -حال الضعف لا في حال القوة 

 (.1لمصالح )الإسلام، وهذا كما قلنا التفات منه إلى ا
ا رأى من إعزاز الدين ، ثم قال :  والذي عندي أنه إن » وقـد قطعهم عمر لمِّ

ن احتيج إليهم أعطوا سهمهم   (.  2«)قوي الإسلام زالوا ، وا 

 من مسائل الزكاة :-2

 مسألة المال المشترك بين مالكين متعددين كالتجارة المشتركة : 
أو بحسب نصيب كل واحد من هل يتحدد النصاب بمجموع المال المشترك  

عند مالك وأبي حنيفة أن الشريكين »يقول ابن رشد : المشتركين أو الشركاء ؟ . 
ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب، وعند الشافعي أن 

 .3«المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد
ليس فيما »لصلاة والسلام وسبب اختلافهم الإجماع الذي في قوله عليه ا»يقول :  

، فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه إنما « دون خمس أواق من الورق صدقة 
يخصه هذا الحكم إذا كان المالك واحد فقط  ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا 

فالنص إذن من حيث ألفاظه  ، 4«الحكم كان المالك واحد أو أكثر من مالك واحد
مل الوجهين معا بل هو في العموم أظهر ، لكن ابن رشد يرجع ودلالته اللغوية يحت

إلى النظر في أصل النصاب ومقصوده ؛ أي لماذا شرط النصاب في أموال الزكاة 
                                                 

  37/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد   1
 3/11أحكام القرآن :  (2)
 2/49بداية المجتهد :  3
 2/49تهد : بداية المج 4
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النصاب إنما هو الرفق   إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط»أصلا ؟  ولذلك قال : 
 .1« فواجب أن يكون النصاب من الشرط أن يكون لمالك واحد وهو الأظهر

 ومن مسائل الزكاة أيضا : -3

مسألة من بيده نصاب ولكن عليه دين يستغرق ماله أو يستغرق حدا يخل 
بالنصاب ؛ هل تجب عليه الزكاة باعتباره مالكا لمال فيه نصاب أم تسقط عنه 
بالنظر إلى الدين الذي عليه ؟ فمن التزموا الظاهر والوقوف عند التعبد أو اوجبوا 

من نظروا إلى المعاني والعلل رأوا أن لا زكاة عليه ؛ لأنه في الحقيقة عليه الزكاة، و 
 غير مالك للنصاب.

والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن »وهذا ما رجحه واختاره ابن رشد بقوله :  
فيها صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على »الميدان؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 

 .   2« فقرائهم والمدين ليس بغني

 مسألة تأثير الرق في نقصان عدد الطلقات  : -4
يقول ابن رشد : وأما كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق فإنه حكى قوم أنه 

إجماع، وأبو محمد بن حزم وجماعة من أهل الظاهر مخالفون فيه ويرون أن الحر 
 والعبد في هذا سواء.

 وسبب الخلاف:

                                                 
 2/49بداية المجتهد :  1
 2/7بداية المجتهد :  2
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وذلك أن الجمهور صاروا إلى هذا المكان قياس  معارضة الظاهر في هذا للقياس،
طلاق العبد والأمة على حدودهما ، وقد أجمعوا على كون الرق مؤثرا في نقصان 

 الحد.
 أما أهل الظاهر فلما كان الأصل عندهم أن حكم العبد في التكاليف حكم الحر إلا

ولم يكن  ما أخرجه الدليل والدليل عندهم هو نص أو ظاهر من الكتاب أو السنة
 هناك دليل مسموع صحيح وجب أن يبقى العبد على أصله .

يقول ابن رشد : " ويشبه أن يكون قياس الطلاق على الحد غير سديد؛ لأن 
المقصود بنقصان الحد رخصة للعبد لمكان نقصه وأن الفاحشة ليست تقبح منه 

 قبحها من الحر.
لتحريم على الإنسان وأما نقصان الطلاق فهو من باب التغليظ؛ لأن وقوع ا

بتطليقتين أغلظ من وقوعه بثلاث، لما عسى أن يقع في ذلك من الندم ، والشرع 
إنما سلك في ذلك سبيل الوسط، وذلك أنه لو كانت الرجعة دائمة بيد الزوجة لعنتت 
المرأة وشقيت، ولو كانت البينونة واقعة في الطلقة الواحدة لعنت الزوج من قبل 

سرا عليه فجمع ي بهذه الشريعة بين المصلحتين، ولذلك ما نرى الندم، وكان ذلك ع
وي أعلم أن من ألزم الطلاق الثلاث في واحدة فقد رفع الحكمة الموجودة في هذه 

 .(1السنة المشروعة" )
 عدم لزوم طلاق الثلاث بلفظ واحد -4

مهور فقهاء اختلف رأي الفقهاء في الطلاق إذا وقع ثلاثا في اللفظ الواحد فذهب ج 
الأمصار إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة  وقال أهل الظاهر 

 . وجماعة حكمه حكم الواحدة ولا تأثير للفظ في ذلك

                                                 
  2/54تهد  : بداية المج 1
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ولكل من الفريقين ما يستدل به من مرويات وآثار وعمل للصحابة والسلف، غير  
ب الجمهور الذين غلبوا أن ابن رشد بعد تقريره لكل ذلك مال إلى اعتبار أن مذه

حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة، سيؤدي إلى إبطال الرخصة الشرعية والرفق 
المقصود الذي هدف إليه الشارع أصلا بتشريع تعدد الطلقات والمفهوم من قوله عز 

را " ثُ بَع دَ ذَلِّكَ أَم  دِّ وجل: "لا تَد رِّي لَعَلَّ الِلََّ يُح 
1. 

الذي يحدثه ي: يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها ، ومن  قال القرطبي : "الأمر
الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فيراجعها. وقال 

 . 2جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة"

فقصد الشارع إذن هو المحافظة على أمل العلاقة وحصول التراجع بينهما وليس 
 ليظ على المكلف في هذا الأمر الذي لا تخفى خطورته على أحد. التغ

والحقيقة أن ابن رشد بملاحظته النبيهة تلك  يشير إلى ظاهرة خطيرة ابتلي بها الفقه 
الإسلامي ولم يلتفت الفقهاء والأصوليون إلى تناقضها الصار  مع مقاصد الشريعة 

سد الذرائع احتياطا على نحو  وغاياتها  وأقصد بذلك التطبيق المتوسع فيه لأصل
أدى إلى فتح باب عظيم من أبواب التضييق والحرج والعنت على الأمة بما 
يتعارض مع مراد الشارع من التكليف  ومسألة إيقاع طلاق الثلاث باللفظ الواحد من 
هذا الباب  فإن عمر بن الخطاب رضي ي عنه إنما أجراه على الناس سدا لذريعة 

وتساهلهم فيه من باب الاجتهاد كما تصر ِّح به قولته الشهيرة:"إن تجرؤهم عليه 
 فلو أمضيناه عليهم . الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة

                                                 
  4الطلاق:   1
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لكن النظر المصلحي يفضي إلى أن هذا الاجتهاد تحول فيما بعد إلى حرج  
من تعديد وتضييق لما وسعه الشرع من أمر الطلاق، فعارض بذلك المقصد والغاية 

الطلقات، وهو فسح المجال للتراجع بين الزوجين ورأب الصدع الواقع في علاقتهما 
 مرة ومرتين قبل الوصول إلى الحسم وهو الطلاق البات.

 الخلع للمرأة يقابل الطلاق للرجل -5 

تساءل أهل الفقه حول الحال التي يجوز فيها القبول بالخلع بين الرجل والمرأة  وقد  
ل ال  حفيد من آرائهم خمسة أقوال هي:حصَّ

 . إنه لا يجوز أصلا.1

 . يجوز على كل حال أي مع الضرر.2

 . إنه لا يجوز إلا مع مشاهدة الزنا.3

 . يجوز فقط مع خوف أن لا يقيما حدود ي.4

 . إنه يجوز في كل حال إلا مع الضرر وهو المشهور.5

ب ِّها على ملحظ مقاصدي قلما وبعد عرضه لمختلف الأقوال مال إلى ترجيح آخرها من
تنبه إليه الفقهاء عند تفريعهم المسائل المتعلقة بالخلع  وهو أن هذا الحكم الشرعي 
وضع في الأصل لضمان نوع من التوازن الأسري يعوض استئثار الرجل بحق 

يقول رحمه ي: "والفقه أن الفداء إنما جعل . الطلاق على اعتبار أنه الآخذ بالساق
في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك للمرأة 
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، فيكون الخلع بهذا النظر صيغة  (1) المرأة  جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل"
كما يلجأ الرجل -أة، وتلجأ إليه من صيغ فض العلاقة الزوجية تختص بالمر 

عندما يفقد الارتباط بين الزوجين عناصر الألفة والمودة والرحمة والتساكن  -للطلاق
التي جهلها ي مقصد الزواج وغايته في قوله تعالى: )وَمِّن  آيَاتِّهِّ أَن  خَلَقَ لَكُم م ِّن  

كُنُوا إِّلَي هَا وَجَعَلَ  وَاجا  ل ِّتَس  كُم  أَز  مٍ أَنفُسِّ مَة  إِّنَّ فِّي ذَلِّكَ لَآيَاتٍ ل ِّقَو  بَي نَكُم مَّوَدَّة  وَرَح 
 .(2)يَتفََكَّرُونَ( 

 مسألة في اللعان :  -6

اللعان يوجب التفريق بين الزوجين بشكل مؤبد ، على مذهب الجمهور والأكثرية من 
ن هذا الفقهاء، ولكن بعض الفقهاء ذهب إلى أن لا فرقة بين المتلاعنين، واحتجوا بأ

الحكم لم تتضمنه آية اللعان ، ولا الأحاديث الصريحة عن رسول ي صلى ي عليه 
صلى ي عليه وسلم  -وسلم ؛ لأن في الحديث المشهور أنه طلقها بحضرة النبي 

فلم ينكر ذلك عليه. وأيضا فإن اللعان إنما شرع لدرء حد القذف، فلم يوجب  -
 تحريما تشبيها بالبينة.

أنه قد وقع بينهما من التقاطع،  -ومن بينهم ابن رشد  –جمهور وحجة ال
بطال حدود ي ما أوجب أن لا يجتمعا بعدها أبدا، وذلك أن  والتباغض، والتهاتر، وا 
الزوجية مبناها على المودة والرحمة وهؤلاء قد عدموا ذلك كل العدم، ولا أقل من أن 

 .(3)بينهما غاية القبح  تكون عقوبتهما الفرقة. وبالجملة فالقبح الذي

                                                 
 3/90:   بداية المجتهد  1
  24الروم:   2
   3/439:  بداية المجتهد  3



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

560 

  

 

 مسألة  : ميراث القاتل  -7
 واختلفوا في ميراث القاتل على أربعة أقوال:  

 فقال قوم: لا يرث القاتل أصلا من قتله.
 وقال آخرون: يرث القاتل وهم الأقل.

وفرق قوم بين الخطأ والعمد، فقالوا: لا يرث في العمد شيئا، ويرث في الخطأ إلا 
 ول مالك وأصحابه.من الدية، وهو ق

وفرق قوم بين أن يكون في العمد قتل بأمر واجب أو بغير واجب، مثل أن يكون 
 من له إقامة الحدود، وبالجملة بين أن يكون ممن يتهم أو لا يتهم.

وسبب الخلاف معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي، وذلك أن 
الناس من المواريث إلى القتل  النظر المصلحي يقتضي أن لا يرث؛ لئلا يتذرع

واتباع الظاهر، والتعبد يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك، فإنه لو كان ذلك مما قصد 
يًّا(  .(2)كما تقول الظاهرية (1)لالتفت إليه الشارع )وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِّ

 مسألة : هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها؟ -8

لزمها. وقال جابر بن زيد: لا تلزمها عدة إذا الجمهور على أن العدة ت
كانت قد حاضت في مدة أربعة الأشهر ثلاث حيض، وقال بقوله طائفة، وهو 
مروي عن ابن عباس. وحجته أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم، وهذه قد حصلت 

وسبب  لها البراءة. وحجة الجمهور أنها مطلقة فوجب أن تعتد كسائر المطلقات.

                                                 

 61يم : آية مر  1
   1/411:  بداية المجتهد  2
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أن العدة جمعت عبادة ومصلحة: فمن لحظ جانب المصلحة لم ير عليها الخلاف 
 .(1)عدة، ومن لحظ جانب العبادة أوجب عليها العدة

 : مسألة في الهبة -9

وفي مسألة الاعتصار: وهو الرجوع في الصدقات والتبرعات، ذكر ابن رشد    
و عدم الجواز،  الحالات التي أجاز بعض الفقهاء الرجوع فيها خلافا للأصل الذي ه

والرجوع في »لكنه اختار عدم الرجوع مطلقا؛ بالنظر إلى مقاصد الشرع  فقال : 
الهبة ليس من محاسن الأخلاق ، والشارع عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليتم 

 .  (2)«مكارم الأخــــــــــلاق

 تعارض القياس مع المصلحة :  -10
علــى هــلاك المصــنوع ، وســقط الضــمان  فقــد اختلــف أصــحاب مالــك إذا قامــت البينــة

عــنهم هــل تجــب لهــم الأجــرة أم لا ؟ إذا كــان هلاكــه بعــد إتمــام الصــنعة أو بعــد تمــام 

بعضــها؟ ، فقــال ابــن القاســم : لا أجــرة لهــم ، وقــال ابــن المــواز لهــم الأجــرة، ووجــه مــا 

قال ابن المواز أن المصيبة إذا نزلـت بالمسـتأجر فوجـب أن لا يمضـي عمـل الصـانع 

اطلا، ووجــه مــا قــال ابــن القاســم أن الأجــرة إنمــا اســتوجبت فــي مقابلــة العمــل، فأشــبه بـ

                                                 
 424/ 3:  بداية المجتهد 1

 1/448بداية المجتهد :  2
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ذلــك إذا هلــك بتفــريط مــن الأجيــر، وقــول ابــن المــواز أقــيس، وقــول ابــن القاســم أكثــر 

.  1نظرا إلى المصلحة؛ لأنه رأى أن يشتركوا في المصيبة  

 جيح مصلحي : ترجيح المالكية عدم قسمة الأراضي المفتوحة عنوة هو تر  -11

 واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة :
فقال مالك: لا تقسم الأرض، وتكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين من  

أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير، إلا أن يرى الإمام 
 ه أن يقسم الأرض. في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة، فإن ل

وقال الشافعي: الأرضون المفتتحة تقسم كما تقسم الغنائم يعني: خمسة أقسام. وقال 
أبو حنيفة: الإمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين، أو يضرب على أهلها 

 الكفار فيها الخراج ويقرها بأيديهم.
سورة الحشر.  وسبب اختلافهم ما يظن من التعارض بين آية سورة الأنفال، وآية

وذلك أن آية الأنفال تقتضي بظاهرها أن كل ما غنم يخمس، وهو قوله تعالى: 
 . 2)واعلموا أنما غنمتم( 

، عطفا على ذكر الذين  3وقوله تعالى في آية الحشر: )والذين جاءوا من بعدهم(  
أوجب لهم الفيء يمكن أن يفهم منه أن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء في 

في قوله تعالى: )والذين  -أنه قال  -رضي ي عنه  -يء كما روي عن عمر الف
: )ما أرى هذه الآية إلا قد عمت الخلق حتى الراعي بكداء(،  4جاءوا من بعدهم( 

                                                 
 1/47بداية المجتهد :  1
  14الأنفال:   2
  40الحشر:   3
 40الحشر:   4
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أو كلاما هذا معناه، ولذلك لم تقسم الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض 
 العراق ومصر.

ن على معنى واحد ، وأن آية الحشر مخصصة لآية فمن رأى أن الآيتين متواردتا 
 الأنفال استثنى من ذلك الأرض.

ومن رأى أن الآيتين ليستا متواردتين على معنى واحد، بل رأى أن آية الأنفال في 
الغنيمة ؛ وآية الحشر في الفيء على ما هو الظاهر من ذلك قال: تخمس الأرض 

« قسم خيبر بين الغزاة» -الصلاة والسلام عليه  -ولا بد، ولا سيما أنه قد ثبت أنه 
عليه الصلاة والسلام  -الكتاب، وفعله   . قالوا : فالواجب أن تقسم الأرض لعموم

 الذي يجري مجرى البيان للمجمل فضلا عن العام. -
وأما أبو حنيفة فإنما ذهب إلى التخيير بين القسمة وبين أن يقر الكفار فيها على 

 -صلى ي عليه وسلم  -أن رسول ي »م أنه قد روي: خراج يؤدونه، لأنه زع
قالوا: فظهر من هذا أن « . أعطى خيبر بالشطر، ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم

لم يقسمها، قالوا: فبان بهذا أن الإمام بالخيار  -صلى ي عليه وسلم  -رسول ي 
 .-عنه رضي ي  -بين القسمة والإقرار بأيديهم، وهو الذي فعل عمر 

 مسألة : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر   -12
 يقول ابن رشد : اليمين لا تجب على المنكِّر في قضايا الأموال إلا بالمخالطة 

وأما كيف يقضي القاضي فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوي بين 
بالمدعي الخصمين في المجلس، وألا يسمع من أحدهما دون الآخر، وأن يبدأ 

 فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه. 
ن  ن لم يكن له بينة فإن كان في ماله وجبت اليمين على المدعى عليه باتفاق، وا  وا 
كانت في طلاق أو نكاح أو قتل وجبت عند الشافعي بمجرد الدعوى، وقال مالك: 

 .لا تجب إلا مع شاهد
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ذا كان في المال فهل يحلفه المدعى عليه بنفس ال دعوى ؟ أم لا يحلفه حتى يثبت وا 
المدعي الخلطة ؟ اختلفوا في ذلك: فقال جمهور فقهاء الأمصار: اليمين تلزم 

حديث ابن من  –عليه الصلاة والسلام  -المدعى عليه بنفس الدعوى ؛ لعموم قوله 
 « . البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه»عباس: 

 لمخالطة، وقال بها السبعة من فقهاء المدينة،وقال مالك: لا تجب اليمين إلا با
وعمدة من قال بها النظر إلى المصلحة؛ لكيلا يتطرق الناس بالدعاوى إلى تعنيت 

 (. 1بعضهم بعضا )

 المبحث الرابع : مراعاة القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ
 )الموازنة بين الجزئيات والكليات(

 لعلماء منهاالمطلب الأول : مفهوم القاعدة وموقف ا

الفقه هو الإدراك للمعاني والمقاصد، وهو مرحلة تتجاوز مجرد العلم، ومرحلة 
صدار الأحكام  العلم والتصور مرحلة متقدمة على مرحلة الفهم والتدقيق وا 
والتصديقات، فالفقه هو التعمق في باطن الأشياء وسرائرها، عن طريق الاطلاع 

لدين. من أجل هذا كان العلم بمقاصد على المقاصد والمعاني التي أتى بها ا
الشريعة وأسرارها هو لب الفقه في الدين، وأساس النظر الفقهي، أما مجرد العلم 

الوقوف على ظواهر النصوص، ومن وقف على  -من ضمن معانيه–فإنما يعني 
ظواهر النصوص وحفظها واكتفى بهذا الحفظ ؛ فإنه لا يعتبر متفقها في الدين 

 الشريعة .ومدركا لحقيقة 
                                                 

1
  255/ 1 المقتصد ونهاية المجتهد بداية 
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يرون أن  -وهم الظاهرية -ولا شك أن أتباع منهج الالتزام بحرفية النص 
الأصل هو اللفظ دون مراعاة لما يتضمنه من معان ، وهو ما يطلق عليه مصطلح 
التعبد ، في حين يرى القائلون بالقياس :إن الأصل الانفتاح على المعاني والحكم ، 

 هم مختلفون في حدود هذا الانفتاح .لكن
، وهي من أهم  فهذه القاعدة متفق عليها عند أهل الأصول ما خلا الظاهرية

آثار القول بالمقاصد والمصالح والتعليلات، فينبغي لمن اعتبر هذه القاعدة أن لا 
مصالح شرعية، وأن لا يقفَ يهمل النظر في معاني الأحكام وعللها وما تحققه من 

عند ظواهر النصوص وألفاظها، فالأحكام مبنية على مراد المتكلم ومقصوده لا على 
ظاهر لفظه، إلا إذا تعذرت معرفة المقاصد والنيات فلا مناص حينئذ من الاعتراف 
بالظواهر والاعتماد عليها في استصدار الأحكام كعادة الشرع في ربط الأحكام 

 اهرة المنضبطة عند استتار المعاني واختفائها . بالأوصاف الظ
ن نصت بعض  وهذه القاعدة عامة في العقود وغيرها من التصرفات وا 
النصوص على العقد فيها ، فجاءت بلفظ :) العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا 

  (1) بالألفاظ والمباني(
العقود أولى من  القصد روح العقد ومصححه ومبطله، فاعتبار القصود في»ـف

اعتبار الألفاظ ، فإن الألفاظ مقصودة لغيرها، ومقاصد العقود هي التي تراد لأجلها 
( »2 .) 

                                                 
،  122، 124/ 4، والأحكام :  38 ، والمحصول : 3/4052ينظر هذا المعنى عند ابن العربي في القبس : 1

555 
 91/ 3إعلام الموقعين :  2
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 موقف العلماء من هذه القاعدة :

إذا اعترض اللفظ على القاعدة، وخالف معنى من آخر » يقول ابن العربي: 
 .   (1)«  الكلام أوله سَقَطَ، فكيف   خالفه كله 

لا ينبغي أن تسوى القواعد على » قبله حين قال:  ح به الغزاليوهو ما صر 
 .(2)« الألفاظ ، بل ينبغي أن تسوى الألفاظ على المعاني 

وقد نص ابن العربي في أحكام القرآن على أن مراعاة القاعدة أولى من مراعاة 
رضي ي عنه فيما ذهب إليه من أن  بن حنبل الألفاظ ، منتقدا الإمام أحمد

الجماعة لا يقتلون بالواحد؛ لأن ي شرط في القصاص المساواة، ولا مساواة بين 
 .(3)( الواحد والجماعة، لاسيما وقد قال تعالى:) وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس

، ولو علم الجماعة أنهم « مراعاة القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ » قال: لأن 
إذا قتلوا واحدا لم يقتلوا به، لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم، بالاشتراك في قتلهم، 

 . (4)«  وبلغوا الأمل من التشفي منهم
 ن فقه ابن رشدالمطلب الثاني : تطبيقات م

 قتل الواحد بالجماعة :    -1

                                                 
 3/986انظر: القبس:  1
 292شفاء الغليل ، للغزالي :  2
 15المائدة :  3
 4/90أحكام القرآن :  4
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فعمدة من قتل بالواحد الجماعة؛ » في بداية المجتهد قوله :  جاء عن ابن رشد
النظر إلى المصلحة، فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل، كما نبه عليه القرآن 

لَ بَابِّ لَعَلَّكُم  تَتَّقُونَ  صِّ في قوله تعالى: )وَلَكُم  فِّي ال قِّصَا ذا كان  (1)(حَيَاة  يَاأُولِّي الأ  وا 
ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد؛ لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل 

 .(2)« الواحد بالجماعة
بقوة الإمام أبا حنيفة وأصحابه؛ عندما ذهبوا إلى أن القتل  كما انتقد ابن العربي

نما هو من باب القتل شبه العمد، فيه الدية المغلظة،  بالعصا والحجر لا قود فيه، وا 
رضي ي عنهما أن رسول ي صلى  مستدلين بما جاء في حديث عبد ي بن عمر

 إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من ألا» ي عليه وسلم قال: 
، وبما روي أيضا عن النعمان بن « ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادهاالإبل
لا السيف، ولكل كل شيء خطأ إ» (: أن رسول صلى ي عليه وسلم قال: 3بشير)

(، وبأن القتل بالعصا إنما هو رمي بمجموعة من الأجزاء لو 5( )4«)خطأ أرش
                                                 

 479البقرة :  1
 300، 2/299بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ابن رشد الحفيد ، دار المعرفة/ بيروت  :  2
بن سعد بن ثعلبة ، يكنى أبو عبد الله ، الأنصاري الخزرجي ، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد  ن بشيرالنعمان ب3

الله صلى الله عليه و سلم بثماني سنين وسبعة أشهر ، وقيل : بست سنين   بن رواحة ، ولد قبل وفاة رسولالله
هـ( ، وقيل  61في في ذي الحجة سنة )، وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة في قول له ، ولأبويه صحبة ، تو 

  261/  1، أسد الغابة  440/  6انظر الإصابة هـ( .  65سنة )
سنن البيهقي الكبرى ، كتاب: جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد ، باب: عمد القتل بالسيف أو السكين 4

( 85والديات وغيره ، رقم)  . وسنن الدارقطني ، كتاب: الحدود8/12( ، 45759أو ما يشق الجلد ، رقم )
  ،3/406  

 4/596أحكام القرآن : 5



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

568 

  

 

انفرد كل جزء منها لم يرد فيه قصاص، فإذا اجتمعت كان حالها في الانفراد شبهة 
 عند اجتماعها توجب إسقاط الحد.

والجواب عن هذا أبين من أن يطنب في الرد عليه ، أترجو » ربي: قال ابن الع
أن يلفق لهذا الباطل دليل، ولهذا قال علماء المالكية إن هذا المذهب هدم لقاعدة 

 (. 1« )القصاص
مبالغة أفسدت القاعدة فقال: إن القاتل بالعصا  وبالغ أبو حنيفة» ثم قال:

 (.2« )شبه العمد، فيه دية مغلظة ولا قود، وهذا باطل قطعا والحجر 
وسبب الوقوع في هذا الخلل هو ما ذهب إليه بعض الفقهاء ، ممن جعلوا من 
أصولهم التمسك بظاهر اللفظ، أو بالوصف الوارد عند التشريع ، فنراهم لم يسلموا 

من الاعتبار بالتعبد؛ فإن الأحناف قد أخذوا  من الوقوع فيما يشبه أحوال أهل الظاهر
بالصفة التي كانت هي الغالبة على آلات القتل في ذلك الوقت وهي السيف، ثم 
ألحقوا بالسيف كل آلة محددة بطريق القياس في وصف الأصل، ثم ألحقوا الخنق 

فوا عند ذلك، المزهق للروح والحرق بالنار والذبح بالقصب بطريق القياس أيضا، ووق
فنفوا القصاص في القتل برمي صخرة صماء من علو على جالس تحتها، والقتل 
بضرب الرأس بدبوس، والإغراق مكتوفا، وما ذلك إلا لأنهم جعلوا أصلهم في هذا 

 (3الحكم اللفظ أو الوصف دون المقصد )

                                                 
 3/986القبس : 1
 4/596أحكام القرآن:  2
 452مقاصد الشريعة الإسلامية ، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور :  3
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جمود كثير ، وهو أشبه  -دون المعنى–وفي : " تعليق الحكم بالاسم فقط 
 (. 1هج اهل الظاهر " كما قال ابن رشد )بمن

 إذا كانت النصوص محتملة يرجح التأويل المناسب للأصول: -2

 حجة من رد العمل بالقسامة : 
 أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها، ومنها :

ذا  أن الأصل في الشرع أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعا أو شاهد حسا، وا 
ك فكيف يقسم أولياء الدم، وهم لم يشاهدوا القتل؟ بل قد يكونون في بلد كان ذلك كذل

 والقتل في بلد آخر.
 ومنها : أن من الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء.

ومنهــا : الأصــول أن البينــة علــى مــن ادعــى واليمــين علــى مــن أنكــر، ومــن حجــتهم  
ــم يــروا فــي تلــك الأحاديــث أن رســول ي  صــلى ي عليــه وســلم حكــم بالقســامة أنهــم ل

نما كانت حكما جاهليا فتلطف لهم رسـول ي صـلى ي عليـه وسـلم ليـريهم كيـف لا  وا 
يلــزم الحكــم بهــا علــى أصــول الإســلام، ولــذلك قــال لهــم: أتحلفــون خمســين يمينــا أعنــي 

يهـود ، لولاة الدم وهم الأنصار ، قالوا كيف نحلف ولم نشاهد؟ ، قـال : فيحلـف لكـم ال
ن لـم يشـهدوا  قالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ . قالوا : فلو كانت السـنة أن يحلفـوا وا 
ذا كانــت هــذه الآثــار  لقــال لهــم رســول ي صــلى ي عليــه وســلم هــي الســنة ، قــال : وا 
غير نص في القضاء بالقسامة والتأويـل يتطـرق إليهـا فصـرفها بالتأويـل إلـى الأصـول 

 . 2أولى(

                                                 
    4/326بداية المجتهد :  1
   244/ 1بداية المجتهد : 2
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الابتـــداء بالإطعـــام أولا  فـــي كفـــارة الفطـــر المتعمـــد فـــي رمضـــان  مالـــك يـــرجح -3
 على خلاف ما جاء في الحديث : 

اتفق العلماء على أن كفارة الصيام لا تخرج عن أشياء ثلاثة : عتق رقبة، 
أو إطعام ستين مسكينا  أو صيام شهرين متتابعين، ولكنهم اختلفوا هل هذه الكفارات 

هي على التخيير ؟ قال: الشافعي وأبو حنيفة والثوري  مرتبة ككفارة الظهار ،  أو
وسائر الكوفيين: هي مرتبة فالعتق أولا ، فإن لم يجد فالصيام ، فإن لم يجد 

 فالإطعام ، وقال مالك: هي على التخيير .
وسبب الخلاف في وجوب الترتيب : تعارض ظواهر الآثار في ذلك والأقيسة : 

 (.1على أهله يوجب أنها على الترتيب )فظاهر حديث الأعرابي الذي وقع 
من أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى ي عليه » وظاهر حديث مالك  

( ، أنها 2« )وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا 
 على التخيير ، فـ)أو( تقتضي في لسان العرب التخيير .

تشبيهها تارة بكفارة الظهار، وتارة بكفارة اليمين، لكنها وأما الأقيسة المعارضة : ف
 أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين،  وأُخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي .

نما ذهب مالك إلى استحباب الابتداء بالإطعام ومخالفة ظواهر  يقول ابن رشد : " وا 
ه الإطعام في مواضع شتى الأحاديث عملا بالقياس؛ لأنه رأى الصيام قد وقع بدل

ينَ من الشرع، وأنه مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ :  ) وَعَلَى الَّذِّ
يَة  طَعَامُ مِّسكِّينٍ  يقُونَهُ فِّد   (.3( " )يُطِّ

 النيابة في الصوم :   -4
                                                 

 سبق تخريجه .  1
 . 660، وموطأ مالك :  40309وأحمد :  ، 2392الحديث رواه أبو داود :  2
   483البقرة :  3
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 قضاء الصوم عن الميت يكون بالإطعام فقط عند الإمام مالك : 
وجماعة من العلماء لمن  -الإمام مالك–هو يقول ابن رشد : " ولذلك استحب  

 (.1مات وعليه صوم أن يكفر عنه بالإطعام " )
قد يكون بصورته أو  -أي قضاء الصوم  –جبر الشيء يقول ابن العربي :لأن 

ن تعذر فالنظير الشرعي،  بنظيره الشرعي، فإن تمكن من صورته فبها ونعمت، وا 
 -أي بالنسبة للميت–لقضاء، وقد تعذر وقد كان ما اختل من الصوم للحي يجبره با

 (.2فبالصدقة والكفارة ، وقد أمكنت الصدقة للولي ")
يقول رحمه ي : " ولو تفطن لهذه الأغراض )الحسن وأحمد( لما تاهوا عن سبيل 

لا يصلي أحد عن أحد ولا » المسألة، ولتفطنوا إلى ما تفطن له مالك، إذ قال: 
ل : هذا رأيكم ولا يرد نص الحديث بالرأي )...( ،  فإن قي« يصوم أحد عن أحد 

قلنا : إنما استقرينا أدلة الشريعة ودخلنا إليه من أبوابها إذ ليس لها باب واحد، 
ن هُ ورددنا بناتها إلى أمهاتها لتعلم أنسابها حسب ما أمرنا به في قوله تعالى :+ مِّ

كَمَات  هُنَّ أُمُّ ال كِّتاَبِّ وَأُخَرُ مُتَ  ينَ فِّي قُلُوبِّهِّم  زَي غ  فَيَتَّبِّعُونَ مَا آيَات  مُح  شَابِّهَات  فَأَمَّا الَّذِّ
ن هُ اب تِّغَاءَ ال فِّت نَةِّ  ( ، والمعنى : وأما الذين في قلوبهم هدى : فيردون 3") تَشَابَهَ مِّ

البنات المشكلات إلى الأمهات البينات ، فأنت إن اتبعت حديثا واحدا دون أن 
لأحاديث وتستخلص الحق من بينها فأنت ممن في قلبه تضربه بسائر الآيات وا

تلقفه من عبد ي بن  -رضي ي عنه-زيغ، أو عليه رين ، والذي تفطن له مالك 
 (.4« )عمر تعليما لا تقليدا 

                                                 
 . 4/244بداية المجتهد :   1
 301، 6/303. والمسالك : 548،  547( القبس : 2)
 7( آل عمران : آية 3)
 301، 6/303. والمسالك : 548،  547( القبس : 4)
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وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على » يقول ابن رشد : 
 ( .1« )الأثر الذي لا تشهد له الأصول

 تقدم الأقيسة التي تشهد لها الأصول على أخبار الآحاد :  -5

 حكم القاضي في المسائل الخلافية : 
أي القاضي –واختلفوا إذا كان في المسألة خلاف، فقال قوم: لا يرد حكمه 

 إذا لم يخرق الإجماع، وقال قوم: إذا كان شاذا. -
أو سنة تخالف  وقال قوم: يرد إذا كان حكما بقياس، وهنالك سماع من كتاب 

القياس، وهو الأعدل، إلا أن يكون القياس تشهد له الأصول والكتاب محتمل والسنة 
 غير متواترة.

وهذا هو الوجه الذي ينبغي أن يحمل عليه من غلب القياس من الفقهاء في موضع 
لى مالك  من المواضع على الأثر مثل ما ينسب إلى أبي حنيفة باتفاق، وا 

 .(2)باختلاف
 ة : الخاتم

الشريعة أتت لمصالح العباد، فعلوم الشريعة ساعية في نفس الهدف وهي 
الوصول بالإنسان إلى سعادة الدارين، ولتحقيق هذا المقصد وحوله تدور كل العلوم 
من ضمنها علم أصول الفقه، فالغاية هي الغاية ، وهي جلب المصالح ودرء 

المقصد الأسمى؛ السعادة في  المفاسد واختلاف الآليات ما هي إلا وسيلة لتحقيق
الدارين، من هنا جاء ابن عاشور قائلا : إن المقاصد قطعية لا تقبل الخطأ ، وأن 
احتمالات الخطأ إنما هي موجودة في علم أصول الفقه، فعلاقة المقاصد بالأدلة : 

                                                 
  4/244بداية المجتهد :   1
  253/ 1بداية المجتهد :   2
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ما هي إلا محاولة لتحقيق المقاصد الشرعية على أسس سليمة للحصول على نتائج 
ن تكون هذه المقاصد تحت لواء الشرع، وما اختلاف العلماء في هذه صادقة، بأ

الآليات إلا تبعا لاختلافهم في أي الطرق هي أقرب لحصول المصلحة والمقصد 
 الشرعي.

بناء على ما تقدم من كلام عن المصلحة، فإنه لا يمكن بحال ولا يجوز ترك 
صد من مقاصد الشريعة، بعض هذه الأدلة الشرعية بزعم مناقضتها ومعارضتها لمق

بحجة اتباع المصلحة، عملا بقول القائل:) أينما كانت المصلحة فثم شرع ي (، 
محتجين بالنظر لروح الشريعة ومقاصدها بدلا من النظر إلى مبانيها وألفاظها، 
يلبسون على عوام الناس والشريعة منهم براء ، فالمقاصد والمصالح لا تبنى عليها 

ن كانت هذه النظرة الأحكام بمجرده ا بل هي مترتبة على أدلة شرعية ثابتة وا 
المقاصدية مطلوبة في فهم الأدلة والنصوص الشرعية فلا بد أن يكون كل مكلف 

 (. 1تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته)
ا؛ إنما يعني وعلى هذا فالقول بأن المصالح مرتبطة بهذه الآليات ارتباطا وثيق

السعي وبذل الجهد والوسع للحصول على ضوابط للمصلحة الحقيقية التي ينطوي 
عليها التشريع، إذ لو تركت هذه المصالح لأهواء الناس ورغباتهم الجامحة 
لاضطرب نظام الحياة ولحصل الهرج والمرج والفتن التي لا تحصى بين العباد، 

رب الآراء والاتجاهات في المنافع لاختلافهم في الرغبات والميولات ولتضا
والمصالح، وقد نبه القاضي ابن العربي على هذا المعنى في العارضة والأحكام 

                                                 
 2/386وافقات : ينظر الم (1)
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ي خَلَقَ لَكُم  مَا فِّي  وغيرهما من الكتب ، عند بحثه في تفسير قوله تعالى: )هُوَ الَّذِّ
َر ضِّ جَمِّيع ا ( . من أن ما في هذه الأرض من مصالح ليس مباحا لكل 1()الأ 

نما هي مصالح للناس كافة، لا يحق لأحد التعدي عليها وادعاء  شخص بانفراده وا 
امتلاكها مستدلا بعموم هذه الآية، إلا بضوابط وآليات شرعية تحدد الحقوق وتوزعها 

ا فيها من مصالح وأموال بين الناس بطريق يقيهم شر الطمع والجشع وحب الدنيا وم
 قائمة المصادر والمراجع.

 )القرآن الكريم )نسخة الشاملة 
  : مركز دراسات الوحدة العربية . –ط: الأولى  –ابن رشد سيرة وفكر : محمد عابد الجابري 

    : دار احياء الكتب العربية   آرنست رينان ، ابن رشد والرشدية 
 م(1988ن طاهر التليلي : الدار العربي للكتاب )ابن رشد وكتابه المقدمات : المختار ب 
  الإبهاج شرح المنهاج للبيضاوي، للسبكي ، علي بن عبد الكافي ، دار

 الكتب العلمية / بيروت  

   مكتبة الخانجي /  2الإحاطة في أخبار غرناطة ، لسان الدين بن الخطيب تح: محمد عبد ي عنان ، ط ،

 القاهرة    

  : دار الفكر 4/139أحكام القرآن 
  الاعتصام ، أبو إسحاق الشاطبي ، المكتبة التجارية / مصر 

 ابن قيم الجوزية ، تح: محمد عبد :  إعلام الموقعين عن رب العالمين
 . ييروت –( ،  دار الكتب العلمية 1991)  1السلام إبراهيم ، ط

                                                 
 29البقرة :  (1)
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 ي ، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، لابن القيم ، تح : محمد حامد الفق
 م .1975،  2دار المعرفة / بيروت  ، ط

 3انظر المصلحة في التشريع الإسلامي : مصطفى زيد : دار اليسر : ط  
 ،2006 

  : 1/380بداية المجتهد  ،
 مطبعة محمد علي صبيح

  / بداية المجتهد ، دار الحديث
 م2004القاهرة : 

 تح: عبد العظيم الديب ، دار الوفاء /المنصورة ، ط: الرابعة   البرهان : عبد الملك الجويني : 

 ( 1967بغية المتلمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ، للضبي ، دار الكتاب العربي)م 
   : دار المعارف بمصر  –ط : الثانية –بين الدين والفلسفة : مـحمد يوسف موسى 

  ة الخيرية بمصر تاج العروس :  للزبيدي : ط )الأولى( ، المطبع
 هـ  1306

  /تفسير ابن كثير ، إسماعيل بن عمر الدمشقي ، أبو الفداء : دار الفكر
 هـ(    1401بيروت )

  ، القاهرة –دار الكتب المصرية تفسير القرطبي : تح : أحمد البرذوني  ،
 م    1964،  2ط 

 ي ، تح : عبد السلام هراس ، دار الفكر محمد بن عبد ي بن أبي بكر القضاعي البلنس التكملة : لابن الأبار

 م(  .1995للطباعة /لبنان )

 دراسات في الفلسفة اليونانية : محمود قاسم ، ط : الخامسة ، دار المعارف بمصر 
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  ، تح : محمد الأحمدي أبو النور ، الديباج المذهب : لابن فرحون : إبراهيم بن علي بن محمد
 دار التراث للطبع والنشر / القاهرة

  السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ، الشيخ يوسف
 م ( .   2008)  3، مكتبة وهبة ، ط: القرضاوي

  :هـ( دار الكتب العلمية 1360شجرة النور الزكية ، محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف )المتوفى

 م(  2003) 1/ بيروت : ط
 الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ، أبو حامد الغزالي ، تح:د. حمد الكبيسي ، مطبعة  شفاء

 م   1971الإرشاد/بغداد ، طبعة : 

 ( .2005) ضوابط المصلحة ، البوطي : ط: الرابعة، دار الفكر/ دمشق 
 بشرح صحيح الترمذي ، أبو بكر بن العربي ، دار الكتب  عارضة الأحوذي

 ة/بيروت العلمي

 في طبقات الأطباء ، لابن أبي اصيبعة ، تح : نزار رضا ،  عيون الأنباء
 مكتبة الحياة / بيروت

 . الفروق : للقرافي : طبعة عالم الكتب 
  : الفوائد في اختصار المقاصد ، عز الدين بن عبد السلام السلمي ، تح

 هـ 1416، 1إياد خالد الطباع ، دار الفكر المعاصر/دمشق ، ط
 فلسفة ابن رشد : محمد بيصار: ط الثالثة دار الكتاب اللبناني   في 
  القبس ، أبو بكر بن العربي ، تح: محمد عبد ي ولد كريم ، دار الغرب

 م .1992، 1الإسلامي/بيروت ، ط
  القواعد : أبو عبد ي، محمد بن محمد المقري ، تحقيق: أحمد بن عبد ي

 ز إحياء التراث الإسلامي/ مكة المكرمة    بن حميد ، جامعة أم القرى/ مرك
   القواعد ، لابن عبد السلام : دار الكتب العلمية / بيروت 
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     لسان العرب : لابن منظور ، الطبعة )الأولى ( ، دار صادر / بيروت 
  المستصفى ، أبو حامد الغزالي ، تح: محمد عبد السلام عبد الشافي ، دار

 هـ1413 ، 1الكتب العلمية/بيروت ، ط
 عهالساب الكويت ، ط –، دار القلم  مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ، الشيخ عبد الوهاب خلاف  

 3المصلحة في التشريع الإسلامي : مصطفى زيد  ، دار اليسر : ط   ،
2006 

 ط: الأولى ، دار السلام /القاهرة .، لأنصاري مفهوم العالمية من الكتاب إلى الربانية : فريد ا 
  مقاصد الشريعة الإسلامية ، الشيخ الطاهر بن عاشور ، تح: محمد الطاهر الميساوي ، دار النفائس/ الأردن ،ط

 م 2001، 2

  مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة : د. عبد المجيد النجار ، دار الغرب
    2الإسلامي ، ط:

 بيروت لبنان  –لى الفلسفة الاسلامية : عبد الرحمن مرحبا :  ط الأولى من الفلسفة اليونانية إ   

  منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية : أحمد بن عبد الحليم
بن تيمية الحراني أبو العباس : تح : د. محمد رشاد سالم ، الطبعة الأولى 

 ه . 1406، 
 بد ي دراز ، دار المعرفة/ بيروت   الموافقات ، أبو إسحاق الشاطبي ، تح : ع 

 مكتبة المتنبئ ،  نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ، حسين حامد ،
 م 1982
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 "م1951مم المتحدة في استقلال ليبيا دور الأ"

    أ. عبدالباسط عبدي أبوشينه عبيدر د. عادل الزوام إعدا         
 -: المقدمة

طالب الشعب الليبي بالإبقاء على وحدة بلاده وتحريرها من الاستعمار 
انضمت أن فمنذ  ،والاستغلال الأجنبي، وليس الاستقلال غريبا  على أهل هذه البلاد

م وهي تتمتع بكيان سياسي مستقل. ذلك أن 1520 عامليبيا إلى الدولة العثمانية في 
ع بين البلاد العربية والدولة العثمانية ما نظام الخلافة في الإسلام الذي كان يجم
ة في أي بلد من البلاد العربية، بل كان ر كان يعرض لمنهج الحكم وأساليب الإدا

ويمدها بما يحقق لها  يبقى على تلك المناهج والأساليب على العكس من ذلك
 .(1) إلى إقامة العدل بين الناس جميعهاأسباب النمو والرقي ما دامت تهدف 

لرغم من انقسام الليبيين السياسي بسبب مصالحهم الإقليمية المتباينة فإنهم اتخذوا وبا
موقفا  موحدا  من مستقبل بلادهم، وراحوا يطالبون بسياسة من شأنها تحقيق الوحدة 

وعلى رأسها مصر، بين طرابلس وبرقة وفزان، ودعمهم في ذلك كافة الدول العربية 
ة الليبية لأول مرة في جدول أعمال الجمعية ونتيجة هذه الجهود أدرجت القضي

القضية أصبحت  م، وبهذا1948العامة التابعة للأمم المتحدة في سبتمبر عام 
المجتمع الدولي بأسره بعد أن كانت قضية معروضة على أربعة دول  الليبية قضية

                                                 

، المطبعة 1، طمحاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي إلي الاستقلالنقولا زيادة، ( (1
 .158صم، 1958الكمالية القاهرة، 
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ومن خلال هذا البحث نوضح الدور الذي قامت به الأمم المتحدة من أجل  فقط،
 م.1951ل ليبيا في عام استقلا

 
 المبحث الأول: التعريف بدولة ليبيا:

تقع دولة ليبيا في شمال أفريقيا ويحدها من الشمال البحر المتوسط فيبلغ طول 
كيلو متر، ويحدها من الجنوب دولتي  2000ساحلها على البحر المتوسط حوالي 

ر وتونس، فحدود التشاد والنيجر، ومن الشرق مصر والسودان، ومن الغرب الجزائ
ليبيا تمتد في خطوط تكاد تكون مستقيمة عبر المناطق الصحراوية المترامية، وتبلغ 

مليون كيلو متر مربع، فتعد بذلك رابع دولة من حيث  1.8مساحتها ما يقرب من 
المساحة في القارة الأفريقية فضلا  عن أنها تتمتع بمركز استراتيجي هام، فبنغازي 

الموانئ التي تعمل طوال العام إلى النيجر ومالي والتشاد في وطرابلس هما أقرب 
تجارتهم مع دول أوروبا، فهي بذلك تمثل حلقة الوصل بين قارتي أفريقيا وأوروبا 
عن طريق المجرى التجاري الطبيعي الرابط بين هاتين القارتين، وبذلك في الجسر 

ومن ثم تجمع بين تقاليد  الذي يربط بين ما يسمى بالمغرب العربي والمشرق العربي،
 .(1)هاتين المنطقتين من العالم العربي 

ولها شريط ساحلي تنقسم ليبيا إلى أربع مناطق جغرافية: طرابلس في الشمال الغربي 
خصب، وبها أكبر كثافة سكانية، وفي الجنوب من طرابلس تقع منطقة فزان والتي 

                                                 

، المنشأة الشعبية للنشر 1، ترجمة: شاكر إبراهيم، طليبيا بين الماضي والحاضرهنري حبيب، ( (1
، 2، طجغرافيا ليبياعبد العزيز شرف،  .16، 15م، ص1981والمطابع ليبيا،  والتوزيع والاعلان

 .10، 9م، ص1971منشأة المعارف الإسكندرية، 
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ترامية، وفي الشمال الشرقي تقع بها عدد من الواحات المتناثرة في قلب الصحراء الم
برقة والتي تضم شريطا  ساحليا  ضيقا  مع هضبة عالية تكسوها أشجار تعرف بالجبل 
الأخضر الذي يضاهي جمال جبال سويسرا ولبنان، وفي جنوب برقة توجد مناطق 
صحراوية شاسعة باستثناء الإقليم الشمالي وبعض الواحات القليلة المتناثرة مثل واحة 

رة التي تعتبر أهم واحة بليبيا، ولقد أسفرت هذه التقسيمات الطبيعية عن تطورات الكف
إقليمية وسياسية بين الحين والآخر فقسمت الدولة ذات يوم إلى ثلاثة كيانات 
سياسية على أساس أقسامها الطبيعية هي: طرابلس وبرقة وفزان، إلا أنه بفضل 

ن هذه الانقسامات لتصبح من مخلفات النضج السياسي والوعي القومي أزال الليبيو 
 .(1)الماضي 

 م:1951المبحث الثاني: دور الأمم المتحدة في استقلال ليبيا عام 

م، رآها الليبيون 1939عندما اندلعت نيران الحرب العالمية الثانية في سبتمبر عام 
فرصة يجب اغتنامها للتخلص من الاحتلال الإيطالي، لذلك انضم الليبيون إلى 

ف الحلفاء بعد أن تعهدت بريطانيا بأن ليبيا لن تعود إلى السيطرة الإيطالية صفو 
بعد انتهاء الحرب، واتضحت نوايا بريطانيا الخبيثة فبمجرد هزيمة إيطاليا في عام 

م سقطت كلا  من بنغازي وطرابلس في أيادي القوات البريطانية، وتم منح 1943
لى غرس روح الفرقة بين أبناء الوطن منطقة فزان إلى فرنسا، وعملت بريطانيا ع

الواحد وهذا يتماشى مع السياسة البريطانية المعهودة على مر العصور "فرق تسد"، 
ألمانيا( لغزو مصر، إلا أنه  –اليابان  –لقد كانت ليبيا قاعدة دول المحور )إيطاليا 

في برقة بعد هزيمة هذه الدول وسقوط الاحتلال الإيطالي حل بديلا  عنه بريطانيا 
                                                 

 17، مرجع سابق، صليبيا بين الماضي والحاضرهنري حبيب، ( (1
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وطرابلس وفرنسا في منطقة فزان، وأصبحت هاتين الدولتين تتحكمان في مصير 
 .(1)ليبيا 

اهتمت فرنسا بأن تقيم حاجزا  بين المشرق والمغرب وكأن الفرنسيين قد تنبأوا بما 
يحدث في المستقبل إذ أن فزان صارت بعد قيام الثورة الجزائرية من أهم سبل 

قوافل تأتي محملة بالأسلحة من مصر إلى الجزائر دعما  الاتصال، وعبرها كانت ال
 للشعب الجزائري في ثورته ضد الاستعمار الفرنسي.

وهي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي -عقد وزراء خارجية الدول الكبرى المنتصرة
م، لبحث وضع المستعمرات الإيطالية 1945مؤتمر في لندن عام -وبريطانيا وفرنسا

على رأسها ليبيا، وفي هذا الوقت أرسلت جامعة الدول العربية مذكرات السابقة و 
تثبت فيها أحقية الشعب الليبي في الاستقلال ووحدة شعبه وأراضيه، كما أثيرت 
قضية الشعب الليبي في مؤتمر ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية المنعقد في 

صدرت توصيات المؤتمر بمصر بدعوة من الملك فاروق الأول، وأ "زهراء أنشاص"
 .(2)م  1946بضرورة مساعدة الشعب الليبي في قضية التحرير عام 

م، لكن وزراء الخارجية للدول 1946كما أثيرت قضية الشعب الليبي في عام 
وصاية  فاقترح فرضالاتحاد السوفييتي الأربعة الكبرى لم يتوصلوا لاتفاق، أما 

انتداب لجنة مراقبة دولية لإدارة المتحدة ، واقترحت الولايات يتية على طرابلسفسو 
                                                 

، ، كنوز للنشر والتوزيعالملك محمد إدريس السنوسي: حياته و عصره ،الحسيني معدي( (1
 .54، 53، صم2012

، منشورات جامعة التحدي القانون الدستوري الليبي والنظم السياسية والإداريةخليفة أحواس، ( (2
 .13م، ص2004سرت، 
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المستعمرات الإيطالية السابقة عن طريق حاكم يعينه مجلس وصاية الأمم المتحدة 
، واقترحت فرنسا إعادة والسكان الأصليين الكبرى ويعاونه ممثلون عن الدول الأربع

صاية طرابلس إلى إيطاليا ووافقها في ذلك الاتحاد السوفيتي بشرط أن تكون الو 
سوفيتية إيطالية، واتسم موقف البريطانيين في البداية بالغموض إزاء المستقبل فما 
لبث أن وافقت بريطانيا والولايات المتحدة على الوصاية الإيطالية بشرط ألا تشمل 

م تم توقيع معاهدة صلح مع إيطاليا في باريس دون 1947برقة، وفي فبراير عام 
لية، وتنازلت إيطاليا عن جميع حقوقها في حل مشكلات المستعمرات الإيطا

المستعمرات الأفريقية مقابل وعد لهم بفرض وصاية الأمم المتحدة على بعض هذه 
 .(1)المستعمرات 

بنى الشعب الليبي مطالبه المتعلقة بحقه في تحرير بلاده على الحق المعترف به 
اليا قد تخلت عن كل وأيضا  على حقيقة أن ايط ،وحق تقرير المصير ،بالحكم الذاتي

 لدولة ليبيا، وقد أعاد هذا التخلي وفق تلك المعاهدةحقوقها في المطالبة بليبيا 
عن حقها بليبيا  الدولة العثمانية )تركيا( فسبق وأن تخلتوضعها السياسي الأسبق، 

، 1912أكتوبر من عام  18في  بسويسرا الموقعة في لوزان تمعاهدابموجب ال
متيازات بعض الاحصلت على و من ليبيا،  تركياانسحبت  ياتوبموجب هذه الاتفاق

 .(2)الاستعمار الإيطالي، أهلها وحدهم وجه ا لوجه أمام ليبيا و ، وتركت من إيطاليا

                                                 

. هنري 65م، ص1970معهد البحوث والدراسات العربية،  ليبيا المعاصرة،صلاح العقاد، ( (1
 .73، 72، مرجع سابق، صليبيا بين الماضي والحاضرحبيب، 

ترجمة: عماد حاتم،  ،1969اريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام ت بروشين،( (2
 .305م، ص2001، دار الكتاب الجديد المتحدة ليبيا، 2ط
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شكل مؤتمر باريس لجنة تحقيقات خاصة تضم الدول الأربع الكبرى بغرض دراسة 
جنة بزيارة ليبيا الأوضاع في المستعمرات الإيطالية عن قرب، لذلك قامت هذه الل

م. وقد استمعت اللجنة لآراء 1948مايو من سنة  20مارس إلى  6في الفترة من 
رجال الإدارة البريطانية بالنسبة لطرابلس وبرقة، ورجال الإدارة الفرنسية بالنسبة 
لفزان، كما اتصلت بالأحزاب السياسية والهيئات والأفراد. ولم تغفل اللجنة الأقليات، 

ه اللجنة إلى عدة نقاط من أهمها: أن نسبة مئوية كبيرة من سكان وقد خلصت هذ
ليبيا أمية وبدوية، ولا يستطيع أي جزء من أجزاء ليبيا الثلاثة أن يكفي نفسه ولا بد 
له من الحصول على عون خارجي، وأن الأحزاب السياسية الرئيسية تتفق على 

لعربية، وأن الأقليات الإيطالية استقلال ليبيا ووحدتها والانضمام إلى جامعة الدول ا
في طرابلس ترى ضرورة عودة إيطاليا إلى ليبيا في الحين أن العرب لا يقبلون 

 .(1)بعودة إيطاليا أبدا  

ولم تستطع هذه اللجنة التوصل إلى قرار نهائي موحد وقدمت توصيات متناقضة لم 
 حيد الشعب الليبي.تأخذ في اعتبارها رغبة الليبيين في تحقيق حلم الاستقلال وتو 

إن رفض الشعب الليبي لعودة إيطاليا إلي أرضه نابع بحق تقرير بعده ورفض 
الإستعمار من جديد أيا  كان نوعه بإعتبار أن الإستعمار لا يأتي إلا بالخراب 

 والدمار .

                                                 

، مرجع سابق، محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي إلي الاستقلال نقولا زيادة،( (1
 .166ص
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وفي هذا الوقت تخلى الاتحاد السوفيتي عن تأييده للوصايا الإيطالية وبات على 
الوصايا الجماعية التي كانت الولايات المتحدة قد اقترحتها وأيدتها  استعداد لتأييد

بريطانيا وفرنسا، إلا أن بريطانيا وفرنسا لم تعد تؤيدان الاقتراح الذي يقضي 
م لدراسة 1948بالوصاية الجماعية، فلما اجتمع وزراء الدول الأربع في سبتمبر عام 

رمته إلى الجمعية العمومية التوصيات لم يكن بوسعهم سوى إحالة الموضوع ب
م، 1948سبتمبر عام  15التابعة للأمم المتحدة التي كان من المقرر أن تجتمع في 

هكذا أدرجت قضية الشعب الليبي في جدول أعمال الجمعية العمومية التابعة للأمم 
 .(1)المتحدة 

ت التي وفي هذا الوقت قامت الإدارة العسكرية البريطانية باتخاذ عدد من الإجراءا
م تم فرض ضرائب في برقة 1949أثارت السخط لدى أهالي برقة، ففي بداية عام 

وفرضت الامتيازات من أجل الأجانب المقيمين فيها، فامتلت شوارع برقة 
بالمظاهرات، وكانت سياسة إنجلترا تعمل على تعميق الحزازات بين ادريس السنوسي 

رقلة النضال الليبي من أجل وزعماء طرابلس، وقد أدت هذه الخلافات إلى ع
الاستقلال، ومن أجل تسوية هذه الخلافات تقدمت الحكومة المصرية لتقوم بدور 

 .(2)الوسيط لكن ادريس السنوسي رفض 

                                                 

م، 1966، دار الثقافة بيروت، رها السياسيليبيا الحديثة: دراسة في تطو مجيد خدوري، ( (1
 .149ص
مرجع سابق،  ،1969تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام  بروشين،( (2
 .321ص
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فلما عرضت القضية الليبية على الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة أصبحت 
أربعة دول فقط،  قضية المجتمع الدولي بأسره بعد أن كانت قضية معروضة على

سبق الإشارة إلى أن قضية الشعب الليبي تم إدراجها في جدول أعمال الجمعية 
م 1949م، لكنها لم تناقش إلا في ابريل عام 1948سبتمبر عام  15العامة في 

عندما أحيلت للجنة المختصة بقضايا الأمن والسياسة، فشكلت لجنة فرعية لسماع 
راف المعنية، غير أن هذه اللجنة لم تستطع جميع وجهات النظر الخاصة بالأط

م نشرت 1949مايو عام  10الاتفاق في مداولتها بعد استطلاع الأداء، وفي 
يطاليا مشروع "بيفن  سيفورزا" الخاص بليبيا، وكان بيفن وسيفورزا  -بريطانيا وا 

يطاليا، وكان مشروعهما يهدف إلى فرض الوصاية  وزيري خارجية بريطانيا وا 
ة على طرابلس والوصاية البريطانية على برقة والوصايا الفرنسية على فزان الإيطالي

بشرط ألا يكون هناك أي اعتراض على ضم هذه المناطق مستقبلا  في ليبيا 
المتحدة، كما يقرر مشروعهما منح ليبيا الاستفلال بعد عشرة أعوام من تاريخ 

ة التابعة للأمم المتحدة الموافقة على هذا المشروع بشرط أن تقر الجمعية العام
م وافقت اللجنة الفرعية التابعة 1949مايو عام  13صلاحية هذا الإجراء، وفي 

للجنة الأولى على المشروع، فانزعج الشعب الليبي بشدة لتجاهل جهوده الهادفة إلى 
 7صوتا  وامتناع  16صوتا  ضد  34تحقيق الاستفلال، وكانت هذه الموافقة بتأييد 

تصويت أي أنها لم تحقق موافقة ثلثي الأعضاء طبقا  للائحة الأمم أعضاء عن ال
 .(1)المتحدة، لذلك لم ينجح هذا المشروع 

                                                 

، مرجع سابق، الاستقلال إلىمحاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي نقولا زيادة، ( (1
 .75، 74مرجع سابق، ص ،ليبيا بين الماضي والحاضرهنري حبيب،  .169ص
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إسقاط مشروع الوصاية بهذه الطريقة يعني أن المعركة كانت حامية الوطيس، وأن 
ورفض الدول  الشعب الليبيكان لإرادة الشعب العربي انتزع هذا القرار انتزاعا ، فلقد 

وأن  في هذا الإنجاز التاريخي فعالا   دورا  الآسيوية بية وعلى رأسها مصر والدول العر 
بريطانيا كانت تهدف إلي عودة إيطاليا إلي ليبيا لتحقيق مصالحها الخاصة بها 

 البعيدة المدى .

تلقت الحكومة الإيطالية انباء رفض الجمعية العامة للمشروع بكثير من الدهشة  
مشروع يعتبر الحد الأدنى لما تطمح إليه إيطاليا في المؤلمة، فقد كان ال

على ذلك بقوله: "التضحيات التي قدمتها  االمستعمرات، وعلق الكونت سيفورز 
 .(1)إيطاليا لم ترض أغلبية مكونة من ممثلي شعوب ملونة ودول صغيرة" 

لدول وعندئذ لم يكن أمام إيطاليا سوى تأييد استقلال ليبيا أملا  أن تحظى بتأييد ا
العربية والآسيوية للوصاية الإيطالية على الصومال وارتيريا، وتم التوصل إلى حل 
وسط بين الكتلة العربية والآسيوية وكتلة أمريكا اللاتينية، فالكتلة العربية الآسيوية 
أيدت الوصايا الإيطالية على الصومال وارتيريا، في المقابل على كتلة أمريكا 

ل ليبيا وأرغم هذا الاتفاق الدول الأربع الكبرى قبوله، وعلى اللاتينية تأييد استقلا
الرغم من الموقف السابق لهم من القضية الليبية إلا أن موقفهم تغير ورأوا التأييد 
المتزايد لاستقلال ليبيا، فبدأ الاتحاد السوفيتي بالمطالبة بالاستقلال الفوري لليبيا 

 .(2)نية والفرنسية والأمريكية وتصفية القواعد الأجنبية وخاصة البريطا

                                                 

 .156، مرجع سابق، صليبيا الحديثة: دراسة في تطورها السياسيمجيد خدوري، ( (1
 .75، مرجع سابق، صليبيا بين الماضي والحاضرهنري حبيب، ( (2
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أما موقف الجالية الإيطالية في ليبيا من مستقبل البلاد فكان متفاوتا، فقد نادى 
أسقف طرابلس بحق إيطاليا في الاحتفاظ بليبيا كمستعمرة إيطالية حصلت عليها 
إيطاليا بالعرق والدم، وعلى العكس ظهرت بيئات يسارية بين أعضاء الجالية 

ممن وافقوا على مبدأ استقلال ليبيا ولكن إذا كان لابد من وجود وصاية الإيطالية 
مؤقته فإن إيطاليا أولى من غيرها لممارسة تلك الوصايا وعلى ما يبدو فإن بقايا 
الإيطاليين الذين كانوا في ليبيا يحنون لعودة إيطاليا لحكم ليبيا بأي وسيلة كانت 

لمية الثانية وذلك بعدم إضاعة أي فرصة فاصلة بعد هزيمة إيطاليا في الحرب العا
 .(1)في هذا المجال  

م أثيرت قضية الشعب 1949ومع افتتاح الدورة الجديدة للأمم المتحدة في عام  
دولة وهم: "الأرجنتين والبرازيل  21الليبي من جديد، وشكلت لجنة فرعية من 

اكيا والمكسيك والصين وأستراليا والدنمرك وشيلي والحبشة والعراق وتشيكوسلوف
وبولندا وفرنسا والهند وليبريا وجواتيمالا وباكستان واتحاد جنوب أفريقيا والاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة"، وعقدت هذه اللجنة جلسات 
مفتوحة حضرتها جميع الأطراف المعنية، وقدمت اللجنة الفرعية توصيات عامة 

يا، وقد تم الموافقة عليها من قبل اللجنة الأولى التابعة للجنة العامة حول استقلال ليب
م والذي يقضي 1949نوفمبر عام  21( بتاريخ 289التي أصدرت القرار رقم )

باستقلال ليبيا في خلال عام، على ألا يتجاوز هذا الاستقلال الأول من يناير لعام 

                                                 

 .68مرجع سابق، ص، ليبيا المعاصرةصلاح العقاد، ( (1
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دولة ولم تعارض أي دولة  46يد م، ولقد صدر هذا القرار بأغلبية ساحقة بتأي1952
 .(1) مع امتناع تسع دول عن التصويت

ولأن المؤسسين كانوا يعون أهمية التاريخ وكيف تبنى الأوطان، فقد خلدوا ذكرى 
وجعلوه عيدا  وطنيا  للبلاد، لذلك ادرجت  ياقرار هيئة الأمم المتحدة باستقلال ليب

( الخاص 8مية طبقا للقانون رقم )المملكة الليبية هذا اليوم ضمن العطلات الرس
 م.1953بالعطلات الرسمية لعام 

 :(2)( على عدة نقاط من أهمها 289ونص القرار رقم )

 .أن ليبيا أي طرابلس وبرقة والفزان تصبح دولة مستقلة ذات سيادة 

  ،على ألا يتأخر تنفيذ هذا الاستقلال عن يحقق هذا الاستقلال بأسرع وقت
 .1952الأول من يناير لعام 

  يجتمع مندوبون عن برقة وطرابلس وفزان بشكل جمعية وطنية ليقروا
 دستورا لليبيا.

  تعين الجمعية العامة مندوبا عن الأمم المتحدة في ليبيا وتختار مجلسا
 يساعده، والغرض من ذلك إنشاء حكومة مستقلة.

 لى يقدم مندوب الأمم المتحدة في ليبيا بالتشاور مع المجلس تقريرا سنويا إ
 السكرتير العام للأمم المتحدة.

                                                 

 .76، مرجع سابق، صليبيا بين الماضي والحاضرهنري حبيب، ( (1
، مرجع سابق، الاستقلال إلىمحاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي نقولا زيادة، ( (2
، 158، مرجع سابق، صليبيا الحديثة: دراسة في تطورها السياسيمجيد خدوري،  .170ص
159. 
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إلى كل هذا تضمن قرار الأمم المتحدة وجوب إعداد اللازم لنقل السلطات  بالإضافة
من الإدارات القائمة في ليبيا إلى الحكومة الليبية المستقلة عند قيامها، ونص على 

 أن تنضم ليبيا إلى الأمم المتحدة متى تم قيامها دولة مستقلة.

تابع ومفوض عام للأمم المتحدة لتنفيذ  يريان بيلت" مسؤول دنماركتم تعين "أد
م بغالبية 1949ديسمبر من عام  10( وذلك بعد أن تم انتخابه في 289القرار رقم )

صوتا ، كما عينت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة ست دول لإسداء  51
يطاليا وباكستان وفرنسا النصيحة لبيلت فيما يتعلق بالشؤون الليبية وهم: مصر و  ا 

والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة، على أن يختار "بيلت" من بينهم أربعة أعضاء 
آخرين من ليبيا بالتشاور مع الزعماء الليبيين، فيكون بذلك المجلس الاستشاري بليبيا 

 .(1)مكون من عشرة أعضاء وهو ما يعرف "بمجلس العشرة" 

، ثم زادت في في طرابلس وبرقة وفزان " والهيئات الليبيةبدأت الاتصالات بين "بيلت
، ثم عاد الجامعة العربية والمهاجرين الليبيين بمصرمصر حيث تم الاجتماع برجال 

بعد أن كون فكرة واضحة عما يريده سكان ليبيا،  1950مارس  18إلى طرابلس في 
محمد "أن يصبح  ديري جموع الشعب الليبيأن ووصل في أبحاثه إلى نتيجتين وهما: 

ضرورة اختيار نظام حكم اتحادي ، على ليبيا كلها (2)ملكا       "إدريس السنوسي
. انتهى "بيلت" من اختيار المجلس الليبي والذي تكون عن يشمل الولايات الثلاثة

"أحمد السنوسي" من فزان و"مصطفى ميزران" عن طرابلس و"علي الحربي" عن 

                                                 

 .77، مرجع سابق، صليبيا بين الماضي والحاضرهنري حبيب، ( (1
 (

2
 نترنت ، ويكي .شبكة المعلومات الدولية الا(
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يطالي عن الأقليات، وعقد هذا المجلس جلسات بلغت برقة، والسنيور "ماكينو" الإ
وافقت اللجنة التمهيدية  1950أكتوبر  13، وفي 1950جلسة حتى سبتمبر  52

على تشكيل الجمعية التأسيسية والتي تكونت من ستين عضوا  يمثل كل عشرين 
ن منهم إقليما من الأقاليم الثلاثة، كما ينص على أن يكون تمثيل الجمعية بالتعيي

يراعي العدل بين الأحزاب السياسية العربية في المناطق المختلفة، ويهتم بالمستقلين 
نظرت الجمعية العامة للأمم المتحدة  1950وفي نوفمبر .(1)والشخصيات البارزة 

قضية ليبيا ثانية على ضوء التقرير الأول الذي أرسله "بيلت"، وقد نوقش هذا 
ت ديمقراطية ولا دستورية؛ لأن الانتخاب لم يكن التقرير بأن الجمعية الوطنية ليس

أساس اختيار الأعضاء ورد "بيلت" أن ذلك كان لضيق الوقت، وكان الرد أنه يجب 
أن تؤلف حكومة مؤقته لليبيا في وقت لا يتأخر عن اليوم الأول من ابريل للعام 

 .(2)م 1951

تجاوزت التمهيدية  اللجنةومن الجدير بالذكر أن مجلس الأمم المتحدة اعتبر أن 
صلاحياتها وكان عليها أن ترجع إليه في كثير من الأمور، لكن الواقع أن اللجنة 
أخذت بكثير م المبادن التي أقرها المجلس من قبل، ومنها اعتراف مجلس الأمم 

 المتحدة باستحالة إقامة انتخابات حرة صحيحة في ليبيا ما دامت الإدارة أجنبية.

اجتمعت الجمعية التأسيسية واختير مفتي طرابلس  1950ام نوفمبر من ع 25وفي 
الجمعية التأسيسية لجنة صياغة من م شكلت 1950ديسمبر عام  4رئيسا لها، وفي 

                                                 

 .171، 170، مرجع سابق، صليبيا الحديثة: دراسة في تطورها السياسيمجيد خدوري، ( (1
، مرجع سابق، الاستقلال إلىمحاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي نقولا زيادة، ( (2
 .176-174ص
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 24عن كل إقليم عرفت بلجنة الدستور، وفي  ستة أعضاءثمانية عشر عضوا  
ية مفتي م تألفت لجنة ثلاثية تمثل الولايات الثلاث برئاسة رئيس الجمع1951مارس 

وهكذا  الديار الليبية لمباحثة الملك في بنغازي بشأن تأليف الحكومة المؤقتة،
أصبحت الحكومة الاتحادية المؤقتة والحكومات الإقليمية الثلاث مستعدة 

م نقلت إليها السلطة كاملة 1951أكتوبر عام  12للاضطلاع بمسؤولياتها، وفي 
رجية والدفاع، فنقلت السلطات المالية في باستثناء ما يتعلق بالشؤون المالية والخا

 .(1) م إلى السلطات الليبية1951ديسمبر عام  15

السيد "محمد إدريس  أعلن جلالةم 1951 لعامديسمبر  24 صباح يوم فيو  
دولة  أصبحتأن ليبيا ": في حفل رسمي في قصر المنار ببني غازي السنوسي"

ؤقتين ومندوب الأمم المتحدة بليبيا وذلك بحضور الوزراء الم "،مستقلة ذات سيادة
وممثلين دبلوماسيين لعدد من الدول الأجنبية وأعيان من الأقاليم الثلاثة، كما أعلن 

 .(2)جلالته أن الدستور الليبي أصبح ساري المفعول من التاريخ نفسه 

إن استقلال ليبيا لم يأتي هكذا فجأة بل نتيجة تضحيات قدمها الأباء والأجداد في 
ن ليبيا وحدة واحدة والدليل على ذلك هو سبي ل استقلال ليبيا وطرد المستعمر وا 

 1951 – 12 – 24إصرارهم على تولى الملك إدريس حكم ليبيا وتحقق ذلك بتاريخ 
 م .

                                                 

 .82، مرجع سابق، صليبيا بين الماضي والحاضرهنري حبيب، ( (1
، مرجع سابق، الاستقلال إلىمحاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي  زيادة، نقولا( (2
 .184ص
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، كنوز الملك محمد إدريس السنوسي: حياته وعصرهالحسيني معدي،  .1
 .م2012للنشر والتوزيع، 

، 1969من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام  تاريخ ليبيابروشين،  .2
 .م2001، دار الكتاب الجديد المتحدة ليبيا، 2ترجمة: عماد حاتم، ط

، القانون الدستوري الليبي والنظم السياسية والإداريةخليفة أحواس،  .3
 .م2004منشورات جامعة التحدي سرت، 

 شبكة المعلومات الدولية )موقع جوجل( .4
 جوجل( ويكيبديا الموسوعة الحرة  ة )موقعشبكة المعلومات الدولي .5
 .م1970، معهد البحوث والدراسات العربية، ليبيا المعاصرةصلاح العقاد،  .6
، منشأة المعارف الإسكندرية، 2عبد العزيز شرف، جغرافيا ليبيا، ط .7

 م.1971
، دار الثقافة ليبيا الحديثة: دراسة في تطورها السياسيمجيد خدوري،  .8

 .م1966بيروت، 

 إلىمحاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي لا زيادة، نقو  .9
 .م1958، المطبعة الكمالية القاهرة، 1، طالاستقلال

، ترجمة: ليبيا بين الماضي والحاضرهنري حبيب،  .10
، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والاعلان 1شاكر إبراهيم، ط

 .م1981شتراكية، والمطابع الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الا
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مهارات حل المشكلات وعلاقتها بمستوى الطموح لدى عينة من طلبة الجامعة الأسمرية 

 الإسلامية
 فرج بن سليمان مدللهأ. -  قير ز  سالمنجاة د.   عداد:إ                                  

 ملخص البحث
هدف البحث إلى التعرف على مهارات حل المشكلات لدى طلبة الجامعة الأسمرية 

على  البحث ى مستوى الطموح لديهم، ولقد أجريالإسلامية بمدينة زليتن، وما مد
م، 2017_2016طلاب وطالبات السنة الثالثة ببعض الكليات التابعة للجامعة لعام 

( 206(  طالبا  وطالبة ،و بلغ عدد العينة )4061) البحثمع وقد بلغ عدد مجت
( طالبة وأيضا  67( طالب و)139زعين على كلا الجنسين بواقع )طالبا  وطالبة مو 

ولقد استخدمت الباحثتان استبانة  .موزعين على فرعي التعليم العلمي والأدبي
( 39أبعاد و) ( المكونة من خمسة2007مهارات حل المشكلات من قبل أبو حماد )

( وتتكون من 1984فقرة، واستبانة مستوى الطموح من إعداد كاميليا عبد الفتاح )
واستخدمت الباحثتان العديد من الأساليب الإحصائية وهي  ( فقرة.47سبعة أبعاد )

، وكروسكال واليس النسب المئوية ومعامل ارتباط ألفاكرونبا  والتجزئة النصفية
 : نتائج الآتيةوتوصلت الباحثتان إلى ال

  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رتب درجات المبحوثين على مقياس حل
 على مقياس مستوى الطموح وأبعادهما وفق متغير الجنس. و  المشكلات،

  توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رتب درجات المبحوثين على مقياس حل
، وأن هذه الفروق جاءت المشكلات وبعض أبعاده وفق متغير المستوى الدراسي
 والتقييم.  لصالح المستوى الدراسي جيد على بعدي توليد البدائل

  توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رتب درجات المبحوثين على مقياس مستوى
الطموح وبعض أبعاده وفق متغير المستوى الدراسي، وأن هذه الفروق جاءت 
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د الأهداف والخطط ووجدت فروق  لصالح المستوى الدراسي ممتاز على بعد تحدي
ذات دلالة إحصائية على بعد المثابرة  وأن هذه الفروق جاءت لصالح المستوى 

 الدراسي مقبول. 
  توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رتب درجات المبحوثين على مقياس حل

المشكلات وبعض أبعاده وفق متغير استشارة ذوي الخبرة، وأن هذه الفروق 
  المستوى كثيرا  على بعد التوجه العام. جاءت لصالح

  هناك فروقا  ذات دلالة إحصائية بين رتب درجات المبحوثين على مقياس
مستوى الطموح وبعض أبعاده وفق متغير استشارة ذوي الخبرة، وأن هذه الفروق 
جاءت لصالح المستوى قليلا  على بعد النظرة للحياة، ووجدت فروق  ذات دلالة 

مقياس مستوى الطموح  وأن هذه الفروق جاءت لصالح المستوى إحصائية على 
 كثيرا .

  لا توجد علاقة دالة إحصائية بين رتب درجات المبحوثين على مقياس حل
 .المشكلات ومستوى الطموح.

 
 المقدمة

يعيش الإنسان اليوم في وسط أمواج متلاطمة من التحديات والعقبات. والإنسان     
أن يواجه مثل تلك التغيرات بحكمة وحنكة، ولكن للأسف  السليم هو الذي يستطيع

فإن الكثيرين لا يستطيعون مواصلة الطريق ومواكبة تلك التغيرات لذلك كان لزاما  
على الإنسان أن يكون واقعيا  دائم التطلع إلى المستقبل قادرا  على الكفاح ومواجهة 

ن إما أن يكون أولا يكون الصعاب واقتحام المخاطر من أجل إثبات النفس. فالإنسا
شعلة من النشاط والحيوية دائم النظر إلى الأمام ويطمح في الوصول إلى أهدافه بدقة 
متجاوزا  المحن، طموحا  في أن يصل إلى مستوى أرقى من المستوى الذي وصل إليه 
ولا يكون للأسف خامدا  كسولا  يركن إلى الراحة ويرضى بالفتات ولا ينظر إلا بين 
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لذلك فإن مستوى الطموح يعتبر قوة دافعة لسلوك الفرد تدفعه لبلوغ ما يريده  قدميه
لينال خيرا  وفيرا  فيسعى جاهدا  لتحقيق أهدافه الدينية والدنيوية فالأصل ألا يكون 

إذا : طموح الإنسان دونيا  توقعه العقبات والأزمات فالرسول صلى ي عليه وسلم قال
على من الجنة. هذه إشارة إلى أن الإنسان لا بد أن يطمح سألتم فاسألوا الفردوس الأ

إلى أن يصل إلى أعلى المراتب ذو شخصية مميزة بقدر ما يكون الطموح مرتفعا  
لديه. ويختلف الشباب من حيث أنماط الطموح التي يسعون إليها، فإذا كان البعض 

لبعض الثالث له له طموحاته الاقتصادية فالأخر له طموحاته الاجتماعية، بينما ا
    (.                                                                                                                           2002: 7)التويجري،  طموحاته الثقافية والرابع له طموحاته المهنية

، فإن الطموح أيضا  على وكما أن سمات الشخصية درجات، والقدرات العقلية درجات
                                                                                                      درجات. 

وأكدت دراسة الطموح السيكولوجية على أن الطموح درجات فقد يكون مجرد رغبة في 
يحدد الهدف، ويعبئ، قوى القيام بتحقيق هدف، وقد يكون على درجة من القوة بحيث 

أن مستوى الطموح عند الفرد عالٍ : الجسم لتحصيله، وفي هذه الحالة الأخيرة يقال
 (.1990: 328أوراقٍ )الغريب، 

ويعد طموح الفرد هو من أهم محاور وأبعاد الشخصية والتي من خلالها يتحقق توافق 
تناولت مستوى الطموح من الفرد ويتحدد مستوى أدائه، إلا أن الدراسات والبحوث التي 

خلال الأداء التجريبي داخل معامل علم النفس كأسلوب أمثل يضع فيه الفرد أهدافه 
ويقوم بتحقيقها لم تجد العناية الجديرة بها، وربما يرجع ذلك إلى الصعوبة والتعقيد التي 
تصاحب إجراء التجارب على مستوى الطموح في المعمل. وتنوعت محاولة العلماء 

س مستوى الطموح ودراسته حتى وصل إلى شكله الحالي ويعد " ديمبو" لقيا
(DemBo أول من أبرز مفهوم مستوى الطموح في دراسته عن النجاح والفشل )

 (.                                      7:  1972والتعويض والصراع )عبد الفتاح، 
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اه نحو التفوق وتحديد ويتصف الشخص الطموح بالنظرة المتفائلة للحياة والاتج
الأهداف والميل إلى الكفاح وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس وعدم الرضا 
بالوضع الراهن وعدم الإيمان بالحظ فهذه السمات هي التي تدفع به إلى الصمود 
والمزيد من التفوق والامتياز في جميع مجالات حياته لا سيما الدراسية، من أجل 

غبة في أن يكون شيئا ، فالإطار الاجتماعي والثقافة السائدة والأسرة إثبات النفس والر 
( 1990هي التي تغرس كل هذا عند الفرد وهذا ما أشارت إليه دراسة إسماعيل )

على أن أساليب التنشئة الوالدية تؤثر على مستوى طموح الفرد وقدرته على النجاح 
( إلي أن 2001سة الصافي )والتفوق في المجالات المختلفة. في حين توصلت درا

طبيعة المنا  المدرسي يلعب دورا  في الرفع والخفض من مستوى الطموح لدى 
 الطلاب.

ويعد الطموح هو الوسيلة التي تستمر بها عجلة الحياة في تقدم مستمر، فإذا كانت  
رغبة الفرد كبيرة في تحقيق طموحاته ومواصلة مشواره الذي أراد فإنه سيبحث حتما  

شباع رغبته التي سعى إليها، عن س بل لتحقيقها بشتى الطرق إلى أن يتم النجاح وا 
لذلك فإن التركيز على مهارة حل المشكلات بات أمرا  يستحق البحث والتمحيص حتى 
يبلغه كل متعلم، ليستطيع مواجهة ما يعترضه من صعوبات عملية، دراسية كانت أم 

ة في حياة الفرد. باعتبارها في قمة هرم حياتية وتعتبر مهارة حل المشكلات ذو أهمي
التعلم، حيث أنها بمثابة اجتهاد يصب في نموذج معالجة المعلومات على اعتبار 
الفرد يقوم بسلوكه في ضوء المعلومات التي يتلقاها، حيث أن استراتيجيات التفكير 
ته تمكن الطلبة من ضبط عمليات التفكير الخاصة بهم ويبقى في ذهنهم ما تم تجرب

بالنسبة للمشكلة، وبالتالي يكون تعليم وتعلم ألوان السلوك المتصل بحل المشكلات 
(. فمهارة حل 229:  2001أمرا  سهل الحدوث فيتم انتقاله إلى مواقف جديدة )ملحم، 

المشكلات هي المهارة الأكثر منطقية من بين المهارات الفكرية والأسهل اتقانا من 
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رد، لذا فإن مهارة حل المشكلات تعتبر أساسا لغالبية بين السلوك الذي يؤديه الف
 (.148:  2005المهارات الأخرى )جمل، 

والجدير بالذكر أن يتعلم الفرد أسلوب ناجح في إيجاد الحلول لمشكلاته من خلال 
تجميع الأفكار حولها ووضع الحلول المناسبة واختيار الأنسب منها لإزالة المشكلة 

( إلى أن مهارة 2001ى رغبته. حيث توصلت دراسة ملحم )التي تُعيقه للوصول إل
حل المشكلات نتاجا  متوقعا  ومهارة مولدة قادرة على توليد الأفكار والمفاهيم 

وتتنوع الأساليب التي يمكن أن يتبعها الفرد في مواجهة المشكلات،  .والمبادن(
ذي ميزه ي تعالى فالإنسان بفطرته يطمح للأفضل لأنه قادر علي التفكير بالعقل ال

به عن سائر الكائنات ليكون قادرا  على أن يعيش في مجتمع يصبح التفكير فيه هو 
الركيزة الأساسية والأداة اللازمة مع مقتضيات هذا العصر فمن خلال إبراز أهمية 
مهارات الشخص في حل المشكلات التي تواجهه في حياته اليومية يتضح مالها من 

اته. وعليه فإن تزويد الطالب الجامعي بالمهارات اللازمة انعكاسات على طموح
كالتفكير الإيجابي والنقد البناء واتخاذ القرار أصبح من الأمور الأساسية التي يجب 
أن تقدمها المؤسسات للطالب في جميع المراحل وبخاصة في المرحلة الجامعية من 

ل المشكلات التي تواجهه أجل إعداد الفرد للحياة العلمية والعملية ويتمكن من ح
( عن دور 2013بدرجة عالية من الكفاءة والإتقان. وهذا ما توصل إليه شاهين )

الجامعة في تنمية قيمة التعلم للطلبة الجامعيين، حيث أكد على أن المهارات التي 
مهارات الاتصالات، ومهارات الاتصال : احتلت المراكز الثلاثة على التوالي، هي

 ات حل المشكلات.                                               الشفوي، ومهار 
ولقد اهتم العديد من الباحثين بدراسة موضوع مهارات حل المشكلات وعلاقتها 
بمتغيرات عديدة لما لهذا الموضوع من أهمية بالنسبة للفرد والمجتمع. وباستقراء 

د دراسة تتناول علاقة مهارات حل الدراسات السابقة التي رجعت إليها الباحثتان لم تج
المشكلات بمستوى الطموح في البيئة الليبية والعربية، وعليه فإن الباحثتان تؤكد 



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

598 

  

 

ضرورة الاهتمام بدراسة مهارات حل المشكلات لدى الطلبة وجعله هدفا  للدراسة 
والبحث لاسيما في مرحلة الجامعية، حيث ساهمت التغيرات الحياتية في ظهور بعض 

كلات لدى الشباب حيث أن الوضع الاقتصادي المتردي والظروف الاجتماعية المش
المزرية تساهمان إلى حد كبير في نشؤ المشكلات والعقبات وبخاصة عند الشباب 

( التي بينت أن الظروف الحالية التي 2008الجامعيين وهذا ما أكدته دراسة علوان )
م وتفكيرهم نظرا  لانشغالهم يعيشها الطلاب هي التي عملت على تشتت انتباهه

 بإعمال أخرى.
 البحثمشكلة 

نما نظرتهم لها فمن يراها معقدة فهي      إن ما يزعج الناس في حياتهم ليس مشاكلهم وا 
كذلك ومن يراها بسيطة يكون له ذلك فكل مشكلة ولها حل ولكن يجب أن تكون هناك 

الطريقة المستخدمة في الحل وأن مهارة في اختيار الحل واتخاذ القرار من أجل نجاح هذه 
يتوفر الإحساس بالمشكلة والوعي والإلمام بجوانبها والاستعداد الذهني الجيد أثناء مواجهة 
المشكلة والتعرض لها. خاصة  وأن مجتمعنا الليبي مازال يعاني من أزمات سياسية، 

دي أم على واقتصادية، واجتماعية وهذا بدوره ينعكس سلبيا  سواء على المستوى الفر 
المستوى المجتمعي وباعتبار أن الشباب يعدون أهم أدوات التغير في المجتمع من خلال 
مواجهة التحديات والمضي قدما  في مجالات الحياة المختلفة من أجل رفع كفاءتهم في 
مواجهة أحداث الحياة الضاغطة ومشكلاتها اليومية والوصول إلى مستوى مناسب من 

يشغل موضوع تنمية مهارات حل المشكلات من الأهمية ما يجعله  الصحة النفسية. حيث
موضوع دراسة وبحث وخاصة مع زيادة التطور التكنولوجي الذي يستلزم تطوير التفكير، 
ومع تزايد أحداث الحياة الضاغطة ومشكلاتها التي تقف حائلا  دون تحقيق الشباب 

مشكلات حيث سيسلط الضوء لأهدافهم ومن هنا جاءت الحاجة لدراسة مهارات حل ال
على ظاهرة مهارات حل المشكلات بين فئة مهمة ألا وهي طلبة الجامعة من خلال ربطها 
بمتغير مستوى الطموح الذي يعتبر القوة المحركة لتحقيق أهداف الفرد فالإنسان صاحب 
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الطموح المرتفع، هو القادر على تحديد قدراته وبالتالي التصرف في ضوئها لمواصلة 
واجهة العقبات التي تعترضه، من خلال عمل الباحثتان في التعليم الجامعي لاحظن وم

يمانهم بالحظ عند  عدم قدرة الطلاب عن تحمل المسؤولية وعدم اعتمادهم على أنفسهم وا 
مواجهتهم لأي مشكلة وهذا يدل على ضعف مهارات حل المشكلات لدى الطلاب 

التي يواجهونها وعدم فهمهم للموضوعات ذات  الجامعيين نتيجة لعدم إلمامهم بالصعوبات
الصلة بالمشكلة التي تقف عائقا  أمام الطلاب فتتطلب منهم بذل بعض المحاولات بهدف 
نجاز الهدف المرغوب فيه. وقد قام العديد من الباحثين  الوصول إلى الحل المناسب وا 

حل المشكلات مثل  بدراسة مستوى الطموح وعلاقته بمتغيرات دون أن تشمل متغير مهارة
( ، كما أنه لم توجد 2004( ، والحجوج )2003( ، والأسود )2002دراسة الصافي )

دراسات محلية تناولت قياس هذا المتغير )مستوى الطموح( على البيئة الليبية وعلاقته بأي 
، لذلك دعت الحاجة إلى البحث رة حل المشكلات المتأثر به في هذامتغير أو متغير مها

وعليه فقد ذا المتغير ومعرفة العلاقة بينه وبين متغير مهارة حل المشكلات. قياس ه
هل توجد علاقة ارتباطيه بين مهارات : في التساؤل الرئيسي التالي البحثتحددت مشكلة 

 حل المشكلات ومستوى الطموح لدى طلبة الجامعة الأسمرية؟.
 : تنبع أهمية هذا البحث من الآتي: البحثأهمية 
التعرف على مدى توفر كل من مستوى الطموح ومهارة حل المشكلات  تفيد في .1

 عند طلبة الجامعة الأسمرية.
تعتبر دراسة مستوى الطموح مقياسا  للشخصية المتميزة من حيث استخدام  .2

 مهاراتها في تحقيق أهدافها.
في تنمية المهارات إلى أقصى درجة ممكنة مما تساعد الأفراد  البحث فيد هذاي .3

طموحات مناسبة لقدراتهم ولا تجعلهم يصطدمون بالواقع وبالتالي  على وضع
 تشعرهم بالإحباط.



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

600 

  

 

إعداد برامج إرشادية لتنمية مستوى الطموح عند طلبة الجامعة وبالتالي يكونوا  .4
 قدوة حسنة لمن هم بين أيديهم في المستقبل.

ء المزيد في كونها تفتح المجال أمام الباحثين من أجل إجرا البحثالاستفادة من  .5
 من الدراسات والبحث في العلاقة بين مهارات حل المشكلات ومستوى الطموح.

 أهداف البحث
 : هدف البحث الي التعرف عن الاتي

بين رتب  0.05فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى عما إذا كانت هناك  .1
مقياس الطموح وأبعادهما تبعا و  درجات المبحوثين على مقياس حل المشكلات

 ير الجنس.لمتغ
بين رتب  0.05فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  عما إذا كانت هناك .2

مقياس الطموح و  درجات المبحوثين على مقياس مهارات حل المشكلات
 وأبعادهما تبعا لمتغير المستوى الدراسي.

بين رتب  0.05فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى عما إذا كانت هناك  .3
مقياس الطموح و  مقياس مهارات حل المشكلاتدرجات المبحوثين على 

 وأبعادهما تبعا لمتغير استشارة ذوي الخبرة.
علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجات المبحوثين على عما إذا كانت هناك  .4

 .مقياس حل المشكلات ومستوى الطموح
 فرضيات البحث
ين رتب ب 0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى : الفرضية الاولى

مقياس الطموح وأبعادهما تبعا و  درجات المبحوثين على مقياس حل المشكلات
 لمتغير الجنس.
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بين رتب  0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى : الفرضية الثانية
مقياس الطموح وأبعادهما و  درجات المبحوثين على مقياس مهارات حل المشكلات

 تبعا لمتغير المستوى الدراسي.
بين رتب  0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى : الفرضية الثالثة

درجات المبحوثين على مقياس مهارات حل المشكلات ومقياس الطموح وأبعادهما 
 تبعا لمتغير استشارة ذوي الخبرة.

لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجات المبحوثين على : الفرضية الرابعة
 لمشكلات ومستوى الطموح.مقياس حل ا

 البحث حدود
وتشمل طلبة السنة الثالثة لبعض كليات الجامعة الأسمرية الحدود البشرية: 

 .الإسلامية
وتشمل كليات الجامعة الأسمرية كلية زليتن )التربية بفروعها الحدود المكانية: 

 .العلمية والأدبية، الأداب والعلوم، القانون، طب الأسنان(
خلال الفترة من  2019ـ  2018وتمثلت خلال العام الجامعي نية: الحدود الزما

 .30/06/2019إلى  24/04/2018
 .دراسة مهارات حل المشكلات ومستوى الطموحالحدود الموضوعية: 

 النظرية والإجرائية البحثمصطلحات 
 تقان" )أبوزينة، : وت عرف اصطلاحيا بأنها: المهارة "القيام بالعمل بسرعة ودقة وا 

1999  :13                                                                                                                           .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 أسلوب يتبعه الفرد للتغلب على العوائق التي : وتعرفها الباحثتان إجرائيا بأنها"

تعيقه في الوصول إلى أهدافه"، وأنها "تقاس بالدرجة التي يحصل عليها كل فرد 
 من أفراد عينة البحث نتيجة الإجابة عن بنود مقياس المهارة".
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 لها الفرد للوصول إلى "حالة يسعى من خلا: ت عرف اصطلاحيا بأنها: حل المشكلة
هدف يصعب الوصول إليه، بسبب عدم وضوح أسلوب الحل أو صعوبة وسائل 
وطرق تحديد الهدف أو بسبب عقبات تعترض هذا الحل وتحول دون وصول 

: (. وتعرفها الباحثتان إجرائيا بأنها268:  2003الفرد إلى ما يريد" )الزغول، 
قال من الوضع الغير مرغوب فيه إلى "الخطوات التي يتبعها الفرد بهدف الانت

 حالة الاتزان". 
 تطبيق المعارف أو المهارات : وت عرف اصطلاحيا  بأنها: مهارة حل المشكلات "

أو الخبرات السابقة لينتج عن ذلك شيء من الإبداع والذي لم يكن موجودا  من 
ثتان (. وتعرفها الباح244:  2001قبل لدى الشخص الذي يقوم بالحل " )أمين، 

"نشاط سلوكي يقوم به الفرد لإيجاد حلول مناسبة للمشكلات التي : إجرائيا  بأنها
 تواجهه.                      

 هدف ذو مستوى محدد يتوقع أو : ويعرف اصطلاحيا بأنه: مستوى الطموح"
(.  185: 1999يتطلع الفرد إلى تحقيقه في جانب معين من حياته" )أحمد،

" تلك الرغبات التي يضعها الفرد في جميع : بأنه: جرائياوتعرفه الباحثتان إ
" يقاس بالدرجة التي و مجالات حياته ويسعى إلى تحقيقها متجاوزا كل العقبات "،

يحصل عليها كل فرد من أفراد عينة البحث نتيجة الإجابة على بنود مقياس 
 الطموح".

 الدراسات السابقةو الاطار النظري

 تمهارة حل المشكلا: أولا
يتعرض كل فرد يتفاعل مع المجتمع للعديد من المشكلات والعوائق بشكل مستمر، 
فتجد الأفراد منقسمين إلى قسمين أولهما أفراد يتعاملون مع المشكلات بشكل سليم 
ويصلون إلى حلول مثمرة، وآخرون عكس ذلك تماما  تجدهم لا يتعاملون مع 

خلية لديهم والتي تدفعهم لإيجاد مشكلاتهم بطرق سليمة بسبب ضعف الدوافع الدا
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إن حل المشكلات بطرق إبداعية مهارة أساسية ف حل والوصول إلى الوضع المتزن.
ونهج متفرد من أجل التعليم والتعامل مع الحياة على حد سواء، فهي تقدم تطبيقا 
واسعا  في مجال تفعيل عمليات التفكير بل هي مثال عملي للتعليم القابل للتعميم 

تشار إن حل المشكلات إبداعيا  نموذج للتعبير الفني والاكتشاف العملي والان
والتساؤل الاجتماعي، وهي كذلك نموذج لتنمية العلاقات بين الأفراد ومزيلة للتوتر 
                                                         الذي قد يلحق بالفرد أحيانا  

جاءت مهارة في المعجم العربي : مهارة لغةً الو .(2001: 9)إبيري وستانش، 
، وجمعها مهارات وهي رماه ( من مهر يمهر مهرا  فهو1156:  1988) الإسلامي

القدرة على أداء عمل بحذق وبراعة"مهارة يدوية "اكتساب المهارات اللازمة لهذا 
( بأنها 2004: 16)أبوهاشم،  يعرفها : المهارة اصطلاحاً و  العمل بمهارة وبحذق.

بالتعلم وقد تكون  السرعة والدقة والبراعة والجودة في الأداء، وأيضا  أنها براعة تنمو
  مزيجا  من أكثر من نوع. عقلية أو لفظية أو حركية أو

جاءت كلمة مشكلة في الرائد معجم الألفبائي في اللغة والإعلام : المشكلة لغةً 
خلاف، أما أمر صعب ملتبس، حادثة،  ( جمعها مشاكل وهو2005: 822)

( فجاءت من مصدر شكل وجمعها 1988: 699المعجم العربي الأساسي )
أن  : المشكلة اصطلاحاً و  مشكلات ومشاكل وهي قضية تحتاج إلي معالجة.

انحراف عن الموقف  سؤال محير أو غموض أو المشكلة عبارة عن صعوبة أو
يجاد الحلول المناسبة للتخفيف من ح القضاء  دتها أوالطبيعي يحتاج إلى تفسير وا 

وتعرف المشكلة بشكل عام هي حالة من عدم  .(1996: 125عليها )عبد المنعم، 
عجز  الرضا والتوتر تنشأ عند إدراك وجود عوائق تعترض الوصول إلى الهدف أو

 تصور في الحصول على النتائج المتوقعة من العمليات والأنشطة المألوفة أو
أن المشكلة هي عائق يواجه الفرد  تانري الباحثتو    .(2001: 364)الحلو، 

صرح كلا  من  قدو  ويحول بينه وبين الوصول إلى الوضع الذي يسعى لبلوغه.
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الشناوي وعبد الرحمن عن مهارة حل المشكلات حيث يقولان بأن"الإنسان يمضي 
في حياته اليومية في إطار علاقة بينه وبين بيئته وعندما تتعرض هذه العلاقة 

مشكلات"وعلى الرغم من أن حل  الفرد يعاني من مشكلة أوللاختلال فإن 
داخلية معرفية من شأنها  )أفعال وأقوال( أو المشكلات عملية سلوكية سواء ظاهرة

تزيد من و  ،تقدم تنوعا  من الاستجابات ذات الفاعلية الممكنة لموقف المشكلة أن
 )الاستجابات( واحتمالية اختيار أكثر الاستجابات فعالية بين هذه البدائل أ

   .(1998: 227المتنوعة)الشناوي وعبد الرحمان، 
بأن المهارة كتعلم تراكمي هي عملية متتابعة متتالية ويعرف مهارة  "جانيه"يقول     

حل المشكلات بأنها هي ناتج متوقع ومنطقي لتعلم المفاهيم والمبادن، ومهارة قادرة 
يتطلبها المتعلم لتحقيق درجة الإبداع"  على توليد الأفكار والمفاهيم والمبادن التي

 . (1998: 229)الشناوي وعبد الرحمان، 
لقد برز الاهتمام بموضوع حل المشكلات : تاريخ الاهتمام بمهارات حل المشكلات

في بدايات القرن العشرين من خلال أعمال العديد من علماء النفس أمثال ثورندايك 
ضوع لأنه يشكل جانبا  رئيسيا  من المهارات وكوهلر، ثم تواصل الاهتمام بهذا المو 

ذ أصبح تطور مهاراتهم في حل المشكلات من  المدرسية التي يتعرض لها الطلبة، وا 
 (.  2003: 267)الزغول والزغول،  أهم غايات المدارس
 : الآتي ترجع إلى الأسباب التي يمكن تصنيفها على النحو: أسباب المشكلات

لبلوغ الجنسي ا: ولوجية والفسيولوجية( ومنها ما يليالأسباب الحيوية )البي( 1
الشعور -التغذية غير المناسبة -الشعور بالتعب الزائد بسرعة-دون التهيؤ له نفسيا  
 غير الطبيعي للفرد مثل كبر الحجم أو لنموا-ضعف النظر بألم في الأسنان أو
 صغره عن العادي.

أما مطالب البيئة ونقص  الإحباطات المتعددة: الأسباب النفسية ومنها( 2
عدم و  ،المعاناة من الحرمان وعدم إشباع الحاجات النفسية والاجتماعيةو  ،الإمكانيات
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 ي،عدم القدرة على تحمل المسؤولية ونقص الثقة في النفس، النضج الانفعالي
 الشعور بالنقص والخجل.و 
رية التي تنتهي كثرة الخلافات الأس: الأسباب البيئية والاجتماعية ومنها ما يلي( 3

الضغوط ، الإخوة عدم التوافق بين الوالدين أو، إلى حالات من التفكك والطلاق
سوء التوافق الشخصي ، الأسرية والاجتماعية وقلة الرعاية في الأسرة والمدرسة

الاندفاع والمخاطرة ، والاجتماعي والانطواء ونقص الاهتمامات الاجتماعية وغيرها
الرغبة ، بسبب نقص الخبرة والمهارة لدى بعض المراهقين ومخالفة القانون والعرف

الفورية للارتباط برفاق السن ونوادر مما قد يتعارض مع المسؤوليات في المدرسة 
 والأسرة.

عدم قدرة المعلمين على ، نقص الإرشاد التربوي: أسباب مدرسية ومنها ما يلي( 4
عض المعلمين بطبيعة مرحلة عدم تفهم ب، توصيل المعلومات للتلاميذ بطرق فعَالة

عدم تشجيع المدرسين للتلميذ ، القلق والخوف من الامتحانات، وحساسيتها النمو
 .(18-2000: 17)موسى والدسوقي،  على الاستذكار والنجاح

اعتبارات للمشكلة من  "إلى عدة خصائص أو1986يشير بل": اعتبارات للمشكلة
 : أهمها ما يلي

موقف مشكل( لكي  تعلم على )وعي( بموقف ما )أويجب أن يكون الفرد الم( 1
 يعتبره مشكلة بالنسبة له. 

 المشكلة( يتطلب حلا . يجب أن يتعرفا الفرد )الطالب( أن الموقف )أو( 2
أن يشعر الفرد )الطالب( بأنه يرغب في القيام بعمل ما تجاه هذا الموقف، بل ( 3

 ينبغي أن يقوم بإجراء ما.
 ممكنا  بطريقة مباشرة بالنسبة للفرد لموقف واضحا  أوينبغي أن يكون حل ا( 4

: 152)زيتون،  )الطالب( الذي يعمل على إيجاد حل لهذا الموقف )المشكل(
2004).  
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 : المشكلات خصائص

المشكلة في الأصل فرية لأنها تخص فرد معين وما يعتبره شخص ما : فردية( 1
ذلك بسبب الفروق الفردية بين مشكلة قد يراه شخص أخر على أنها ليست بمشكلة و 

الأفراد، وقد تصبح المشكلة جماعية عندما يشترك بنفس المشكلة عدد من الناس في 
 وقت معين.

إن من خصائص أي مشكلة أن يكون لها جانب : المشكلة لها جانب إدراكي( 2
 عقلي فالمشكلة تتطلب الوعي والتفكير لإدراك وجودها.

يصاحب المشكلة الكثير من الانفعالات كالتوتر  :لمشكلة لها جانب انفعالي( ا3
 والخوف والقلق والاكتئاب وغيرها. 

أي مشكلة يواجهها الفرد قد يكون لها أبعاد متعددة : لمشكلة لها أبعاد متعددة( ا4
السياسي، وقد يرتبط حلها  الاقتصادي أو الاجتماعي أو كالبعد الشخصي أو
 بصورة فرية. بمشاركة الآخرين أو

يواجه الناس أشكال متعددة من المشكلات فقد : لمشكلة تأخذ أشكال متعددةا( 5
 أخلاقيا  أو اجتماعيا  أو حركيا  أو معرفيا  أو شخصيا  أو يكون موضوعها انفعاليا  أو

 ( 237: 2004وغيرها )العتوم،  حسابيا   لغويا  أو
نادا  إلى حصر ريتمان أنواع المشكلات في خمسة أنواع، است:  أنواع المشكلات

 : درجة وضوح المعطيات والأهداف
 مشكلات تحدد فيها المعطيات والأهداف بوضوح تام.( 1
 مشكلات توضح فيها المعطيات، والأهداف غير محددة بوضوح.( 2
 مشكلات أهدافها محددة وواضحة، ومعطياتها غير واضحة.( 3
 مشكلات تفتقر إلى وضوح الأهداف والمعطيات. ( 4



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

607 

  

 

إجابة صحيحة، ولكن الإجراءات اللازمة للانتقال من الوضع  مشكلات لها( 5
)فضالة،  القائم إلى الوضع النهائي غير واضحة، وتعرف بمشكلات الاستبصار

174 :2010).  
إن مهارة حل المشكلة تتصف بأنها مهارة تجعل المتعلم : تعلم مهارة حل المشكلات

براته ومواضيع تعلمه لذلك يرى يمارس دورا  جديدا  يكون فيها فاعلا  ومنظما  لخ
الباحثون في مجال التفكير أن حل المشكلات ليس إلا عملية يمكن تعلمها، 
جادتها بالمراس والتدريب، وقد ذكروا عددا  من الخصائص العامة للشخص  وا 

 : المتميز في حل المشكلات أهمها
الكبيرة بإمكانية المشكلات، والثقة  المواقف الصعبة أو الاتجاهات الإيجابية نحو( 1

 التغلب عليها.
لحرص على الدقة، والعمل على فهم الحقائق والعلاقات التى تنطوي عليها ( ا2

 المشكلة. 
تجزئة المشكلة والعمل على تحليل المشكلات والأفكار المعقدة إلى مكونات ( 3

 أكثر بساطة.
تاجات قبل التأمل في حل المشكلة، وتجنب التخمين والتسرع في إعطاء الاستن( 4

 استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى إجابات دقيقة.
يظهر الأشخاص المتميزون في حل المشكلات نشاطا ، وفاعلية بأشكال ( 5

 ( 2010: 176)فضالة، دمتعد
ويرى الباحث أن استجابات الناس للمشكلات مختلفة  : حال الناس مع المشاكل

ما يؤدي إلي تراكم المشكلات بعضها فوق الغفلة م النفي أو : ومتباينة وهي كالأتي
بعض، التضخيم والتهويل وسببه اليأس الذي يشعر به الفرد وعدم الثقة بنفسه لقدرته 
على مواجهة وحل المشكلة، والاعتدال والتوسط الذي يوصل إلى الحل بصورة 

إن من أسباب عدم  سليمة لثقة الفرد بنفسه والتعامل مع المشكلة بصورة واقعية.
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 اجهة الفرد للمشكلة والهروبمو 
 

ضعف مستوى طموحه وعدم رغبته  منها والخضوع للوضع الغير مرغوب فيه هو
في تغيير حاله إلى الحال الذي عليه أن يكون فيه وكذلك عدم الوعي بالحل 

خشية المواجهة، وضعف الشخصية والخجل  المناسب نتيجة لفقدان الثقة بالنفس أو
مواجهة مشكلاته خوفا  من الانتقاد وتبقى الرغبة هي  الذي لا يستطيع الفرد به

الدافع والعامل الرئيس الذي به الفرد يستطيع مواجهة المشكلات بشكل سليم ولاشك 
 في أن للخبرة دور في المقدرة على التعامل مع المشكلات.

 : المتغيرات المؤثرة في حل المشكلات
 الوضع العقلي الاستعداد أو( 1
 الدافعية( 2
 الخبرة السابقة (3

تشير الخصائص البنائية للمشكلة إلى  : الخصائص البنائية لمهارة حل المشكلة
وصف المهارة في إطار موضوعي ملاحظ يقوم على الطابع الحسي دون النظر 

: 445)الزيات، ت، إلى ما يفعله المفحوص عند محاولته القيام بسلوك حل المشكلا
رون ثلاثة أبعاد ثنائية للتعرف على وآخ Borneولقد اقترح بورن .(1995

 : الخصائص البنائية للمشكلة وهي كالأتي
 وضوح الهدف من المشكلة درجة غموض أو (1
 عدد الحلول الممكنة (2
 درجة تعقيد المشكلة (3
 الخبرة المطلوبة  (4

يمكن القول أن القدرة على حل المشكلات سلوك : تحسين مهارات حل المشكلات
الفرد من خلال الممارسة والتدريب، ومن خلال إتباع متعلم، ويمكن أن يتطور لدى 
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في نفس الوقت مهارة معقدة ويتكون من عدة  استراتيجيات عمل مناسبة.وهو
سلوكيات فرعية، لذا يمكن أن يتحسن من خلال إتقان مهارات تتعلق مكوناته 

  .(2003: 290)الزغول والزغول، ، الفرعية
ة حل المشكلات مجموعة من الخطوات تتضمن مهار : خطوات مهارة حل المشكلات

المتداخلة والمتسلسلة، تسير من الشعور بالمشكلة وتحديدها انتهاء إلى تقويم حلها، 
)الجلاد،  ويلاحظ اختلاف التربويين في عددها ومسمياتها وتفصيلاتها وتسلسلها

يرى كثير من العلماء أنها رغم تعدد أنواع المشكلات، إلا أن  .(2007: 178
 Good Problem"يات والدراسات الحديثة تشير إلى أن حلال المشكلاتالنظر 

Solver" عندما يريد حل مشكلة من أي نوع يستخدم نفس الطريقة العامة )الزغول
  .(2003: 277والزغول، 

 : يشمل العناصر الرئيسية التالية ويقترح ديزوريلا وجولد فرايد أن حل المشكلات
إلى المشكلة، ويدرك أن بمقدوره حلها والتعامل  تشجيع الشخص على أن يتعرف( 1

نما بالتخطيط والتنظيم. معها، ليس بالتسرع أو  التهور، وا 
وبعد تحديد المشكلة، يتم تحديد عناصرها بدقة ووضوح، ويتم تحديد ما يجب ( 2

 تحقيقه.
 ثم يطلب من الشخص التفكير بجمع الحلول الممكنة بحرية.( 3
 خص تقييم نتائج تلك الحلول واختيار أحدهما.وبعد ذلك يطلب من الش( 4
 وأخيرا  ، يقوم الشخص بتنفيذ الخطة، وتقييم النتائج.( 5

ذا لم تحقق الأهداف المتوخاة، يجرب الشخص حلا  آخر )الخطيب،  : 349وا 
2003- 350).  
أن أهم ما في الأمر أن يقوم الفرد بفهم طبيعة المشكلة التي  تانرى الباحثتو      
ه والإحساس بها وتحليلها من عدة جوانب وذلك من أجل تسهيل مواجهتها تواجه

. تحديد المشكلة والتعرف عليها( 1والقضاء عليها وذلك بإتباع الخطوات الآتية. 
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( 4. إعداد قائمة بالحلول: جمع البيانات والمعلومات( 3. تحليل المشكلة( 2
 .المتابعة والتقييم( 6. تنفيذوضع خطة ال( 5. تحديد الخيار الأفضل واتخاذ القرار
قدَم جيلفورد نموذجا  مبسطا  لحل المشكلات على : نموذج جيلفورد لحل المشكلات

أساس نظريته في البناء العقلي، وأطلق عليه نموذج البناء العقلي لحل المشكلات 
 حيث إن هذا النموذج يلعب دورا  في مخزون ذاكرة الفرد وحصيلته المعلوماتية أو

ه القابلة للتذكر دورا  حيويا  في مختلف مراحل عملية حل المشكلة واستنادا  مدركات
نظام  للنموذج تبدأ الخطوة الأولى في حل المشكلة باستقبال النظام العصبي للفرد أو

مثير داخلي من الجسم قد يكون على  الاتصالات لديه لمثير خارجي من البيئة أو
المدخلات لعملية تصفية  رات الخارجية أوشكل انفعالات وعواطف ثم تتعرض المثي

في الجزء السفلي من الدماغ عن طريق نسيج شبكي يعمل كبوابة تتحكم في عبور 
كل المثيرات القادمة إلى مركز الدماغ العليا حيث الإدراك والمعرفة، أما المثيرات 

دراك وجود المهيجة للنظام العصبي التي يسمح لها باختراق البوابة فإنها تنبه الفرد لإ
دراك طبيعة المشكلة ثانيا  وخلال هذه المرحلة تجرى عملية تقييم  المشكلة أولا  وا 
مستمرة لمعظم المعلومات والأفكار التي تفرزها عمليات الذاكرة، وفي بعض الأحيان 
 يتوصل الفرد لحل المشكلة دون أن يمارس ما يوصف بأنه عمليات تفكير متشبعة

 .(116-114: 1999)جروان، 
حيث اعتبر جيلفورد أن الذكاء مجموعة من القدرات وأن مهارة حل المشكلة      

هي مهارة ذكائية تعكس قدرات المتعلم الذهنية وقد حدد ستة عوامل فرعية خاصة 
 : وعاملا  عاما  متعلقة بقدرة حل المشكلة وهي

 قدرة التفكير السريع في مجموعة من خصائص الشيء المتعلقة بالمشكلة.( 1
 الأفكار وفق معيار محدد. قدرة تصنيف الأشياء أو( 2
 قدرة إيجاد العلاقات المشتركة بين الخصائص المختلفة المتعلقة بالمشكلة أو( 3

 الموقف.
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 المشكلة. قدرة التفكير بالإبدال المختلفة للموقف أو( 4
 الموقف. قدرة وضع قائمة بالخصائص المرتبطة بالهدف أو( 5
 لمتطلبات السابقة للموقف.قدرة استنباط ا( 6
  .(2004: 204)غانم،  قدرة عامة على حل المشكلات( 7

إلى أن بعض المشكلات تستعصي على الحل لأننا لم ندركها ويشير جيلفورد      
بصورة صحيحة وقد نصر على مواصلة المحاولة للوصول إلى حل للمشكلة الخطأ 

شكلات يستوعب التفكير الإبداعي كما فهمناها، ويرى جيلفورد أن نموذجه لحل الم
في مرحلة توليد الأفكار والبحث عن بدائل للحل في مخزون الذاكرة، كما أن لعملية 
التقييم في مختلف المراحل دورا  في التفكير الإبداعي الذي يتطلب تقليص البدائل 
من أجل الوصول إلى فكرة أصلية أوحل جديد غير أن مفهوم حل المشكلات أكثر 

ا  وشمولا  من التفكير الإبداعي إلا أن كل منهما يسهم في الوصول إلى نهاية اتساع
ناجحة عن طريق حل المشكلة، ويخلص جيلفورد إلى الاستنتاج بأن حل المشكلات 
يشتمل على جميع أنواع عمليات البناء العقلي بينما يقتصر التفكير الإبداعي على 

لإبداعي قد يتضمن أيا  من بعضهما وأن كل من حل المشكلات والتفكير ا
والعلاقة بين  . (116-115: 1999)جروان،  المحتويات المعلوماتية للبناء العقلي

حل المشكلات والتفكير الإبداعي بينهما ارتباط وثيق، فالتفكير الإبداعي ينتج عنه 
نتائج جديدة وحل المشكلات ينتج عنه استجابات جديدة، وحل المشكلات فيه 

تتفاوت بتفاوت حدة المشكلة وحدة الحل وما يحدثه من تغيير ،  عناصر إبداعية
ولكن الإبداع ليس فقط حل مشكلات فالإبداع يلتزم بمحكات في المنتج قد لا تتوفر 

 .(1999: 31في حل المشكلات )الأعسر، 
 : نظريات حل المشكلات

ه نظرية يركز هذا الأسلوب على المحاولة والخطأ الذي تمثل: النظرية السلوكية( 1
مشكلة فإنه يحاول  ثورندايك، وهذا الاتجاه يؤكد بأن الفرد عندما يواجه موقفا  أو
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إيجاد حل لها، عن طريق القيام بعدة محاولات خاطئة من خلالها يتوصل إلى الحل 
وجود صعوبة في فهم علاقات معينة  فالمشكلة هي موقف غامض، أو الصحيح.

للعمل على تفسيرها وحلها، وهي بحد ذاتها بحاجة للتفسير، تثير الفرد وتحفزه 
مجموعة استجابات تعليمية عند  مجموعة المثيرات التي هي بحاجة إلى الحل أو

السلوكيين، تقوم على ارتباط المثيرات والاستجابات، فالفرد عندما يواجه مشكلة 
يحاول حلها عن طريق الاستجابة، ويوظف ما لديه من معلومات، ومفاهيم وعادات 

رية سبق له تعلمها وهذا ما يسمى بجانب الخبرة عند السلوكيين، فالنظرية فك
السلوكية بحد ذاتها تركز على التعليم عن طريق ارتباط سلسلة من الاستجابات مع 
سلسلة من المثيرات، وبالتالي يتم التعميم ومن ثم يتم التميز، فالتعميم يؤدي إلى 

   .(2004: 153)عبد الهادي،  التعليم البسيط
يحاول أصحاب هذا الاتجاه تنظير الحوادث : نظرية معالجة المعلومات( 2

السيكولوجية جميعها، انطلاقا  من الافتراض القائل بوجود تشابه بين النشاط المعرفي 
لذلك يحاولون تفسير  الانساني ، وطرق برمجة الحاسبات الالكترونية وعملها.

عض التصميمات المتبعة في برامج عمليات التفكير وحل المشكلة باستخدام ب
الحاسوب، وذلك  من خلال تحديد الخطوات المتضمنة في أي نشاط تفكيري، 
وجدولة هذه الخطوات في تسلسل مناسب، يتفق مع تسلسل العمليات التفكيرية التي 
يمكن أن يستخدمها المعلم لدى مواجهة مشكلة معينة، ومن ثم تجريب هذه 

فكيري لمعرفة مدى نجاحه في محاكاة النشاط الت الخطوات في حاسوب تمثيلي
 .(1984: 458)نشواتي، للفرد، 

تقوم هذه النظرية على معرفة العلاقات الجزئية من الخلال : نظرية الجشتلط( 3
الكل، وترى بأن التفكير يرتكز على التنظيم الإدراكي للبيئة التي تحيط بالفرد، ومن 

مشكلة، ويعتبر  دما يواجه الفرد موقفا  أوثم استبصار الموقف الكلي. وخاصة عن
"كوهلر" أحد منظري هذا الاتجاه الذي وضح ذلك من خلال تجربة تمثلت في وضع 
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قرد في حالة جوع  )مشكلة( ، وكان في أعلى القفص قطف موز، فقام القرد بعدة 
محاولات خطأ، بعد ذلك أخذ برهة من الوقت، وكان في القفص عدة صناديق، 

م بوضعها فوق بعضها حتى وصل إلى قطف الموز، وأن العملية التي قام وبعدها قا
بها بحد ذاتها تعتبر بمثابة إدراك للعلاقات الجزئية من خلال الكل.إن هذا الاتجاه 
يؤكد على إدراك العلاقات من خلال عملية الاستبصار والفهم، وأن التعلم في هذا 

التركيز على الأجزاء من خلال الكل، الاتجاه يؤكد على الإدراك الكلي للمشكلة، و 
وعليه فإن النظرية الجشتلطية تركز على معرفة الكل ومن ثم الأجزاء التي تؤدي 

                                          .(2004: 154)عبد الهادي، ة، إلى حل المشكل
من أصحاب المدرسة المجالية يشاركون تشفيلد في كثير : النظرية المجالية( 4

آرائه المتصلة بوجوب تشجيع تنمية المهارات المعرفية، وهم يذهبون إلى طريقة 
الاكتشاف أفضل من التعليم المبرمج كوسيلة لتنمية سلوك حل المشكلة، ذلك إن 
جلسة واحدة من جلسات الاكتشاف قادرة على توفير أنواع التعلم التي يحققها 

كتشاف يتعلم المادة في نفس الوقت أكثر، لأن التلميذ في جلسة الا برنامجان أو
الذي يتعلم فيه حل المشكلة.وهم يعترضون أيضا  على استخدام برامج معدة على 
أساس أن تقل هذا التعلم فيؤدي بالتلميذ إلى الاعتماد على المواد.أماحين يكتشف 
 تالتلميذ الأشياء بنفسه، فإنه ينمى ثقة في ذاته واستقلالا  ذاتيا  كحلَال للمشكلا

  .(1982: 338)جابر، 
تعد استراتيجيات حل المشكلات نمطا  هاما  من : استراتيجيات مهارة حل المشكلات

الاستراتيجيات المعرفية، وهي نوعا  من المهارات العقلية التي من خلالها ينظم الفرد 
عملياته المعرفية في معالجة الموقف المشكل ومحدداته خاصة تلك المشكلات التي 

ر ويعتب .(  GAGNE AND BRIGGSمرورها في خبرات الفرد ) لم يسبق
أفضل باحث حدد مفهوم الاستراتيجية، حيث قال في تعريفه لها أنها مهارة )جانيه( 
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التسيير الذاتي للموقف التعليمي، فيتحكم المتعلم في عمليات الاستقبال ومستويات 
 .(1988: 74)العربي،  التفكير المختلفة

ما يلي إلى أنواع الاستراتيجيات المستخدمة في مهارة حل وسنتطرق في      
استراتيجيات -استراتيجيات تقليدية: المشكلات والتي يقسمها العلماء إلى قسمين

 حديثة.
 : الاستراتيجيات التقليدية( 1

 وتندرج ضمنها الأنواع التالية.     
ن أن تكون مفيدة في إن استراتيجية المحاولة والخطأ يمك: الحل بالمحاولة والخطأ أ(

أنواع كثيرة من المشكلات، فعند استخدام هذه الاستراتيجية نقترح حلا  معقولا  
ن لم يكن صحيحا  نقترح حلا  آخر )الخطيب،  للمشكلة، ونتأكد من صحة الحل، وا 

20 :2006).  
وتعتبر عملية العصف الذهني مهمة لأنه يحتل : ب( استراتيجية العصف الذهني

وتعرف عملية  ة من أجل أكبر عدد ممكن من الحلول للمشكلة.مكانة رئيسي
العصف الذهني بأنها أداة من أدوات متعددة، تكنيك من تكنيكات متعددة تهدف 

  .(1999: 43)الأعسر،  لتوليد الأفكار
ويتطلب هذا النوع من الحلول القدرة على دراسة : الاستبصار ج( الحل بالتبصر أو

دراك العلاقة بين هذه العناصر والمعطيات للوصول  عناصرها المشكلة وتحديد وا 
وعندما ينجح الفرد في إدراك العلاقة بين جميع هذه  إلى هدف واضح ومحدد.

العناصر، فإنه يجد نفسه فجأة أمام الحل كما تم شرحه في تجارب كوهلر على 
 القردة.

لول التي تنطبق ويتمثل في استخدام التعميم للاستفادة من الح: د( الحل بالاستنتاج
على الظواهر الكلية لتعميمها على الأجزاء، حيث ينتقل الحل الذي ينطبق على 

 المقدمات في حالة توفرها، على النتائج.
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ويتمثل في استخدام التعميم في الحلول التي تنطبق على : ه( الحل بالاستقراء
كافة الحالات الأجزاء لتعميمها على الظواهر الكلية، والحل هنا يأتي من دراسة 

بعض الحالات الفردية )استقراء ناقص( للوصول  )استقراء تام( أو الجزئية الفردية أو
ما يعرف بالقاعدة، فإذا توفر للباحث حلول متفرقة على  إلى حل للظاهرة الكلية أو

 .البحثعينات مجتمع، فإنه يستطيع أن يعممها على كافة أفراد مجتمع 
 وتتضمن الأنواع التالية.: الاستراتيجيات الحديثة( 2

وتصلح هذه الاستراتيجية في المشكلات غير : أ( استراتيجية تخفيض الفروق
المألوفة من خلال تقليل الفروق بين الوضع الحالي والهدف المنشود، ويقوم الباحث 

تحويل  باختيار سلوكيات تقرب الفرد من الهدف كالعمل بمبادن التشابه والمقارنة أو
ة إلى هيئة جديدة تقرب من الحل ولكن الاستراتيجية ليس بالضرورة عناصر المشكل

 أن توصلك إلى الحل النهائي المنشود.
وتصلح هذه الاستراتيجية في المسائل الرياضية : ب( استراتيجية الحل العكسي

والهندسية، وذلك من خلال أن يبدأ الحل من الهدف المراد إثباته ثم العودة إلى 
 شكلة.الوضع الحالي للم

وتصلح هذه الاستراتيجية للمشاكل المعقدة : ج( استراتيجية تحليل الوسائل والغايات
وخاصة تلك التي تنطوى على عدد من الخطوات التي يتعين المرور بها للوصول 

ثم العمل  ،إلى الحل، وذلك من خلال تحديد الأهداف والوسائل المتاحة للمشكلة
تاحة والغايات المستهدفة لتصبح هذه الفروق في على تقليل الفروق بين الوسائل الم

حدها الأدنى الممكن، ويمكن تقسيم المشكلة إلى عناصر وتطبيق نفس الاستراتيجية 
على العناصر لتصل إلى الحل الكلي، ويستخدم مدرج هانوي كنموذج تقليدي على 

قطة هذا النوع من الحلول حيث يتطلب من المفحوصين نقل الدوائر الثلاث من الن
الأولى إلى النقطة الثالثة خلال ست حركات شريطة عدم وضع دائرة كبيرة فوق 

 دائرة صغيرة.
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وتستخدم في معظم المعادلات الحسابية أوحل المتاهات : د( استراتيجية التسلق
حيث تعد هذه الاستراتيجية من الطرق السهلة والسريعة التي يعتمد على حل 

مرحلة الابتدائية ويعمل بخطوات متعددة باتجاه المتاهات حيث يبدأ الحلال من ال
الاقتراب من الهدف، وعرفت هذه الاستراتيجية أحيانا  باسم استراتيجية التقريب لأنها 

 تحمل نفس الفكرة.
وتعتمد هذه الاستراتيجية فكرة تجزئة المشكلة إلى مشاكل : ه( استراتيجية التجزئة

فإنه يمكنك أن تجزأ هذه المهمة إلى فرعية، فإذا كنت بصدد إقامة ندوة علمية، 
أجزاء كتحديد الضيوف والمدعوون، والتجهيزات المكانية والزمانية، ثم أخذ كل 
عنصر ووضع فعالياته وأنشطته ثم تعمل على جمع هذه الأجزاء كلها لتشكل جسم 

   .(250-247:  2004)العتوم،  واحد وهوالندوة العلمية
 قائمة أو رسم بياني أو إن استخدام جدول أو :و( استراتيجية الجداول والخطط

معادلة يعتبر طريقة جيدة لتنظيم المعلومات الواردة في المشكلة، وتكمن هذه 
الاستراتيجية من اكتشاف العلاقات والأنماط في البيانات الواردة في المشكلة، 

 عمل قائمة: ويمكن تقسيم هذه الاستراتيجية إلى أربع استراتيجيات فرعية وهي
 جدول، استخدام معادلة، عمل رسم بياني، وعمل رسم عادي. منظمة أو

تعتبر هذه الاستراتيجية من الاستراتيجيات التي : ز( استراتيجية تبسيط المشكلة
تستخدم لتبسيط حل المشكلة، عند استخدام هذه الاستراتيجية نقترح وصفا  مألوفا  

مكن تقسيم العديد من المشكلات إلى أكثر، والذي ربما يقود إلى استراتيجية الحل، وي
 مشكلات أبسط، ثم تجميع الحلول الجزئية للحصول على حل المشكلة.

في بعض الأحيان لا تكفي الخبرة لتصور حل : ح( استراتيجية رسم الصورة
معرفة الخطوات الضرورية لحلها، في مثل هذه الأحوال، يكون من  المشكلة أو

أشياء تماما  كما ورد في المشكلة، تمثيل  أوالمفيد تمثيل المشكلة، بأشخاص 
 المشكلة قد يقود مباشرة إلى حل المشكلة، أوقد يوحي بالفكرة المناسبة لها.
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تعتمد هذه الاستراتيجية على تخمين عدد من الحلول، ثم : ط( استراتيجية الحذف
 حذف الحلول الممكنة، وذلك بالاعتماد على المعلومات الواردة في المشكلة

 .(2006: 20خطيب، )ال
لقد جاء الاسلام للعالمين من بشر وجن رحمة لهم، وجاء : الاسلام وحل المشكلات

ليخرجهم من ظنك الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ولقد عنى الاسلام منذ أن بعث ي 
سيدنا محمد صلى ي عليه وسلم إلى الأمة قبل أكثر من أربعة عشرة قرنا  من 

لمشكلات، بشتى أنواعها لكي يصل النبي صلى ي عليه وسلم إلى الزمان إلى حل ا
منه المشكلات والاضطرابات. ولقد سبق  تأسيس مجتمع إسلامي نموذجين تخلو

الاسلام العلم الحديث باستخدام الاسلوب العلمي "أسلوب حل المشكلات"ولنا في 
 : قصة سيدنا إبراهيم أسوة وقدوة في قوله تعالى

برإه ذ قال إ  برإهيم ملكوت إلسماوإت  (74)يم لأبيه آ زر آأتتخذ آأصناماً آ لهة إ ني آأرإك وقومك في ضلال مبين وإ  وكذلك نري إ 

فلما رآأى  (76)فلما جن عليه إلليل رآأى كوكباً قال هذإ ربي فلما آأفل قال لا آأحب إل فلين  (75) وإلأرض وليكون من إلموقنين

فلما رآأى إلشمس بازغة قال هذإ ربي ( 77) هدنني ربي لأكونن من إلقو  إلاالينإلقمر بازغاً قال هذإ ربي فلما آأفل قال لئن لم

إ ني وجهت وجهي  للذي فطر إلسماوإت وإلأرض حنيفاً وما آأنا من  (78)هذإ آأكبر فلما آأفلت قال يا قو  إ ني برئ مما تشركون

  .(131-130: 1982)نجاتي، ، (79-74الآية: )الأنعام (79)إلمشركين 
 وى الطموح مست: ثانياً 
يعتبر الطموح من المتغيرات وثيقة الصلة بالنظرة المتفائلة للحياة والمرتبطة       

بالمستقبل ومن العوامل الهامة في بناء الشخصية المميزة. فالطموح من أهم أسرار 
نجاح الفرد والمجتمع ولقد أشارت العديد من الدراسات أن خبرات النجاح تؤثر إيجابا  

الطموح فالإنسان عندما ينجح في أمر ما فإن ذلك يزيد من ثقته  في رفع مستوى
ليدل HOPPE (1930 )بنفسه ويرفع من مستوى طموحه، "وابتكر هذا اللفظ هوب

على العلاقة المتبادلة بين الأهداف التي يضعها المرء لنفسه ولخبراته مع النجاح 
زيادة ورفع مستوى والفشل وعموما  تؤيد التجارب فكرة أن مرات النجاح تميل ل
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: 131الطموح كما يميل تكرار الفشل إلى خفض هذا المستوى" )الدسوقي، 
والمفروض أن يلقى شبابنا مزيدا  من التشجيع لرفع مستوى طموحهم   .(1988

العلمي، لأن أمة  تبني نفسها وتعيد بناء الإنسان على أرضها لابد أن تهتم بالعلم 
ائها. ولا سبيل أمام أمتنا لتحقيق نهضتنا سوى ونشره بين أكبر عدد ممكن من أبن

الاعتماد على العلم، وعلى المنهج العلمي باعتباره لغة العصر وأداته الفعَالة في 
  .(1986: 127تحقيق القوة والتقدم والسؤدد )العيسوي، 

والطموح يختلف بين البشر من حيث المستوى والنوع أما الذي يحدد المستوى      
ي فهم الفرد لإمكانياته وقدراته بشكل سوي بدون إسراف وبمكانة الفرد فهو يرجع إل

الاجتماعية وبذلك يختلف البشر بعضهم عن بعض من حيث مستويات طموحهم. 
ويحظى مستوى الطموح باهتمام بالغ من جانب الباحثين، والمشتغلين في مجال علم 

( ودراسة 1975وش )النفس ومن الدراسات التي تناولت مستوى الطموح دراسة قشق
( وغيرها من الدراسات التي تناولت 2003( ودراسة الأسود )1999السميري )

ستقوم بالتقريب إلى حد  البحثمستوى الطموح من وجوه مختلفة، ويرى الباحثتان أن 
 كبير لتعطي صورة متكاملة عن الطموح.

بحر : الو يعرف الطموح في معجم لسان العرب لابن منظور بأنه الارتفاع، فيق
شخص، وأطمح فلان : طموح الموج، أي مرتفع الموج، وطمح ببصره يطمح طمحا  

تكر بنظرها يمينا  وشمالا  : بعيد الطرف وامرأة طماحة: رفعه، ورجل طمَاح: بصره
أي أبعد في الطلب )ابن : مرتفعا ، وطمح: إلى غير زوجها، وبحر طموح الموج

غة من الطموح من مادة )طمح( وجاء في أساس البلا  .(1993: 103منظور، 
شخص بها، : طمحت ببصري إليه، ونساء طوامح إلى الرجال، وطمح المتكبر بعينه

وه رافعا  : وفرس طامح الطرف.وطمح الفرس طموحا  وطماحا   ركب رأسه في عد 
ماح.ومن المجاز طمَحتُ بالشيء في  بصره، وهوطماح  وطموح، وفيه طماح  وجِّ

وترى الباحثتان أن المتمعن في  .(1992: 335شري، الهواء رميتُ به )الزمخ
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الأمر العالي والمرتفع : التعريفات اللغوية يجد أنها تشير إلى أن الطموح يعنى
)السامق( والذي يسعى الفرد للوصول إليه، أي أن الأمر لا يوجد في الوقت الراهن، 

( 2001)يعرف محمود  اصطلاحا  و  ولكنه يأمل أن يحققه الفرد في المستقبل.
ما يتطلع الفرد إلى تحقيقه من أهداف ذات مستوى محدد في جوانب : الطموح بأنه

حياته المختلفة أسريا  وأكاديميا  أومهنيا ، ويكون للخبرات التي مر بها في حياته دور 
  .(2001: 10في تحديد مستوى هذا الهدف )محمود، 

 : جوانب الطموح
الأداء الذي يعتبره الفرد هاما  ويرغب في الأداء ويعني ذلك نوع : الجانب الأول

 القيام به في عمل من الأعمال.
 التوقع ويعني توقع الفرد لأدائه لهذا العمل أوذاك.: الجانب الثاني
إلي أي حد يعد هذا الأداء هاما  بالنسبة للفرد، وهذه الجوانب الثلاثة : الجانب الثالث

   .(2010: 59هي ما يعرف بالطموح)شعبان، 
 : يعة مستوى الطموحطب

يتكون هذا الإطار : مستوى الطموح باعتباره وصفا  لإطار تقدير المواقف وتقويمها
التجارب الشخصية من نجاح وفشل، والتي يمر : الأول: من عاملين أساسيين هما

 بها الفرد والتي تعمل على تكوين أساس يحكم به مختلف المواقف والأهداف.
م والتقاليد والعادات والاتجاهات الجماعية في تكوين أثر الظروف والقي: الثاني

مستوى الطموح. ومن ثم ينظر الفرد إلى المواقف والأهداف ويقدرها ويقيمها من 
: 36خلال هذا الإطار الحضاري العام والتجربة الشخصية الخاصة )أحمد، 

2010). 
 : مستوى الطموح في التراث العربي الإسلامي

بالهمة العالية، فقال  ضرورة تحلى أبنائه بالطموح، أو حث الدين الإسلامي على
(. فقبل أن 26الآية: )المطففين"ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" تعالى
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يوجد الطموح في الأدب النفسي الغربي فإنه موجود في لغتنا العربية، وفي أدبن 
سلام وشجع على العربي، وفي أمثالنا، وقبل ذلك في ديننا الحنيف، فكم حض الإ

يقول صلى ي عليه وسلم "إذا سألتم فسألوه الفردوس : ضرورة استغلال هذا الطموح
اطلبوا لها رجيلا . وانظر إلى أروع : لنا حويجة فقال: الأعلى من الجنة". وقيل لرجل

إني رجل حُبب إلي العلم من زمن الطفولة : وأجمل ما يقوله ابن الجوزي"يقول 
م يُحبب إلي فن واحد منه بل فنونه كلها، ثم لا تقتصر همتي في فتشاغلت به، ثم ل

فن بعضه، بل تروم استقصاءه. والزمان لا يسع والعمر أضيق والشوق يقوى 
والعجز يظهر، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات، وحث عليه الاسلام قبل 

العمل مئات السنين، فالإسلام يمقت البطالة والتواكل والاستجداء، ويحث على 
إلى كسب الرزق من الطرق المشروعة،  وا عزاز النفس وحفظها من الامتهان ويدعو

أدت إلى اقتحام المخاطر وركوب متن الأهوال، وأن الشحاذة مضرة تورث  ولو
إلى ارتكاب الجرائم والوقوع في مخالب  المذلة والاستكانة، وتسقط المروءة وتدعو
د الأخلاق وأن  العمل مفضل  على نافلة الفقر وحبائل الأشرار، ومدعاة إلى فسا
: 8فضيلة والفراغ رذيلة )ابن الجوزي،  الصلاة والصوم كما يقرر العلماء، وهو

1992).     
 : الأهمية التطبيقية لدراسة مستوى الطموح

تعتبر دراسة مستوى الطموح مهمة جدا  لأن أهميتها لا تقتصر على الفرد فقط بل 
ع بالفائدة وتكمن هذه الأهمية كما عرضها عبد الوهاب في تتعداه لتعود على المجتم

                               : الآتي
( إن دراسة مستوى الطموح، قد تكشف عن العوامل والقوى الكامنة وراء تلك 1

 الظاهرة، وعليه من الممكن تنمية أو تعديل مستوى الطموح.
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نبئات للكشف عما تكون عليه ( إن دراسة الطموح تمثل إحدى المؤثرات والم2
الشخصية، ودراستها بطريقة علمية، قد تساعد على تحقيق التوافق الشخصي 

 للأفراد، مما يعود على المجتمع بالفائدة وزيادة الإنتاج.
( إن معرفة الأفراد بطبيعة طموحهم، وبعض العوامل المؤثرة فيه، يجعلهم يحاولون 3

مكانياتهم مع هذه الطموحات، مما يترتب عليه عدم شعورهم  مواءمة قدراتهم وا 
 بالإحباط والفشل.

( إن دراسة مستوى الطموح وما تسفر عنه من نتائج، قد تساعد على تطوير 4
 العملية التعليمية.

( ترجع أهمية الطموح في أنه يلعب دورا  هاما  في حياة الفرد والمجتمع، حيث يلقى 5
: 32التطور والتخلف )عبد الوهاب، الضوء على ملامح المستقبل من حيث مشاكل 

1992).     
 : العوامل المحددة لمستوى الطموح

يختلف الطموح من فرد لأخر متأثرا  ببعض العوامل التي قد تتعلق بالفرد ذاته منها 
                         : عوامل شخصية وعوامل خارجية بيئية وتتمثل هذه العوامل في الآتي

                                                                         : ةأ( العوامل الشخصي 
يتأثر مستوى طموح الفرد بمدى ما يمتلكه من قدرة عقلية، فكلما كان : ( الذكاء1

 (1987راجح ) الفرد أكثر قدرة استطاع القيام بتحقيق أهداف أكثر صعوبة، كما أكد
مكاناته ورسم مستوى الطموح لنفسه، بأن الفرد الأكثر ذكاء قادر على  فهم قدراته وا 

غير قادر على  بحيث يتناسب مع هذه القدرات، وذلك على عكس الأقل ذكاء فهو
تحقيق أهدافه حيث يضع لنفسه مستوى طموح يرتفع أوينخفض كثيرا  عما يستطيع 

 .(1987: 131قيقه بالفعل )راجح، تح
ى الطموح لديهم تفع يكون مستو أن الطلاب ذوي التحصيل المر : ( التحصيل2

                                    .(2001: 52الطلاب ذوي التحصيل المنخفض )محمود،  مرتفعا  عكس
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تذكر أنه كلما كان الفرد أكثر نضجا  كلما كان في متناول يده تحقيق : ( النضج3
ت التي تحقق له أهدافه وطموحه   وكلما كان أقدر على التفكير في الوسائل والغايا

                                 .(1990: 263ذلك )الغريب، 
فاشلة يكون لها  إن ما يمر به الفرد من خبرات ناجحة أو: ( الخبرات السابقة4

الأثر الكبير في مستوى طموح الفرد، فخبرات النجاح لدى الفرد تزيد من طموحه 
 ا يدفعه إلى المزيد من التقدم والنموويعمل الفرد هنا على المحافظة عل نجاحه مم

أما خبرات الفشل فإنها تؤدي إلى خفض مستوى الطموح وتصيب الفرد بالعجز 
   .(2001: 51والإحباط )محمود، 

يقصد بمفهوم الذات الصورة التي يكونها الفرد عن نفسه : ( مفهوم الفرد عن ذاته5
ت أم ضعيفة، ذكيا  كان من مهارات وخصائص جسمية وعقلية وانفعالية قوية كان

أوغبيا ، طموحا  مثابرا  أم خجولا  متسرعا ، وفي ضوء تصور الفرد لنفسه يضع مستوى 
خفض مستوى طموحه،  طموحه، وفكرته عن نفسه هي المسئولة عن رفع أو

فالإنسان الواثق من نفسه، ومن إمكاناته ولديه وعي حقيقى بها يختار لنفسه من 
 (.1998: 20الأهداف ما يتفق وتلك الإمكانات )مطر، الأعمال ويضع لنفسه من 

يعتبر أسلوب التعزيز من أهم الأساليب التي تنمي وترفع من : الثواب والعقاب( 6
النجاح ويرى أبوزايد أن العمل قائم في هذه الحياة على  دافعية الفرد والسعي نحو

العقاب، والتعزيز  التعزيز والعقاب والتعزيز قد يكون معنوي وقد يكون مادي وكذلك
كثيرا  ما يشكل دافعا  للطالب إلى رفع مستوى الطموح حيث أن شعور الطالب 

أهمية في نواحي التربية لأن  بحلاوة النجاح يجعله يختار أهدافا  أبعد وهذا الأثر ذو
تحقيق هدف خاص وكثيرا  ما يؤدي  معناه، أن الطالب قد قدم نشاطا  ووجهه نحو

معنوي إلى ارتفاع مستوى طموحه فيبحث عن هدف أبعد منالا  النجاح وفيه تعزيز 
                                                                                 .(1999: 22وأصعب منالا  )أبو زايد، 

 ب( العوامل الخارجية البيئية
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تلعب العوامل الخارجية دورا  مهما في تحديد مستوى الطموح لدى الفرد ومنها      
عوامل اقتصادية واجتماعية لذلك تتأثر بدرجة تقدير الآخرين للفرد وخصوصا  

 : الوالدين والأقارب مما قد يؤثر في حياة الفرد وعلى مستوى طموحه ونذكر منها
ستوى الاقتصادي الاجتماعي دورا  يلعب الم: ( المستوى الاقتصادي والاجتماعي1

بارزا  في تشكيل شخصية الفرد، وفي تحديد طموحاته، فإذا ما كان هناك تحسين في 
المستوى الاقتصادي وتحسين في دخل الأسرة سيصبح نوع من زيادة التطلع إلى 
مستوى أعلى وشغل مراكز أفضل، وبالتالي قد يؤثر المستوى الاقتصادي 

المستويات الاقتصادية  ات، وأنماط الطموح بأن يكون ذوالاجتماعي على مستوي
العليا على قدر عالٍ من الطموح لتوفر كل ما يريده بين يديه، كما أن المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي المنخفض قد يكون دافعا  إلى درجة أعلى من الطموح، لأنه 

ثبات قدرته  يشحذ عزيمة الشخص للتحدي وتجاوز الظروف والتغلب عليها وا 
                                                                                  .(2002: 198)التويجري، 

مستوى  إن البيئة الاجتماعية دورا  كبيرا  في نمو: ( العوامل البيئية والاجتماعية2
كل الإطار الطموح، لأن البيئة هي التي تمد الفرد بمفاهيمه وثقافته، وهي التي تش

المرجعي له، ولكن هذا التأثير يكون مختلفا  من فرد لآخر تبعا  لقدراته الذاتية وتبعا  
 لمضمون هذه القيم والمفاهيم التي تقدمها له. 

يقصد بالإطار المرجعي الوالدين والإخوة والأخوات : ( الإطار المرجعي للفرد3
ر المرجعية في وضع المعيار والرفاق وزملاء العمل والجيران وتشترك تلك الُأطُ 

الأخلاقي والقومي للأفعال، ولاشك أن تفُهم هذه الأطر المرجعية يتعلق بمدى تقبل 
أكبر من  وتفهم الفرد لتلك الأطر، وقد يتسع الإطار المرجعي للفرد ليشمل ما هو

   .(1995: 56الإطار )عبد ربه، 
ياة معظم الأطفال وتظل تعد الأسرة هي ركيزة ح: ( طموح الوالدين وتوقعاتهما4

هي مدار الوجود طوال فترة الطفولة وقد يتعرض بعض الآباء في حياتهم للفشل 
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الشديد في تحقيق بعض أهداف هامة بالنسبة لهم ومن ثم يعوضون عنها بتحقيقها 
في أبنائهم فيدفعونهم وفقا  إلى ذلك ويؤمنون لهم من الوسائل المختلفة ما يوصلهم 

  .(  1984: 22ح، إليها )عبد الفتا
هناك مجموعة من الخصائص التي يتميز بها : خصائص الشخص الطموح

لقد حدد عوض : الشخص الطموح حيث تتعدد الآراء حول تلك الخصائص
 : مجموعة من الخصائص التي تميز الفرد الطموح منها (1972)
( غير راضي عن وضعه الراهن، ولا يرى أن وضعه الراهن هو أفضل ما يصل 1
 ليه.إ
 ( لا يؤمن بالحظ ولا يترك اموره للمقادير والظروف.2
 ( لا يخشى المغامرة أو المناقشة أو المسؤولية أو الفشل أو المجهول.3
 ( لا يجزع إن لم تظهر نتائج جهوده سريعا .4
( يتحمل الصعاب في سبيل الوصول إلى هدفه ولا يثنيه الفشل عن معاودة جهوده 5

  .(1972: 19ابرة كفيلان للتغلب على الصعاب )عوض، ويؤمن بأن الجهد والمث
نجد أن عامل النمو يبدأ بمراحل مختلفة من الطفلة المبكرة : نمو مستوى الطموح

حتى آخر العمر حيث يتم ملاحظة ذلك من خلال السلوك الذي يصدر عن الفرد 
 في جميع مراحل حياته.

الأطفال في مرحلة مبكرة من ويتبين أن مستوى الطموح يبدأ في الظهور عند      
محاولة : العمر وهذا يكون واضحا  جليا  في رغبة الطفل تخطي الصعوبات مثل

الجلوس أو القيام أو المشي معتمدا  على نفسه دون الاستعانة بالآخرين، وهذا ما 
(، حيث يعتبر محاولات الطفل الأولى للجلوس على الكرسي، Levenيؤكده ليفين )

لملابس أو ما شابه ذلك من السلوكيات التي يحاول فيها أوجذب قطعة من ا
الاعتماد على نفسه عبر المحاولات المتكررة يعتبرها دلائل على بزوغ مستوى 
الطموح، وهي مرحلة تنسيق مرحلة نضج الطموح، مستوى الطموح الناضج وهذا 
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درسون ( الطموح المبدئي، وقد استطاع انFalesالنمو من السلوك قد أسمته فيليز )
(Anderson أن يثبت من خلال دراساته المتعددة أن مستوى الطموح يزداد )

بازدياد العمر حيث كان الأطفال في سن العاشرة أكثر نضجا  حسب أندرسون من 
وكما أن الإنسان ينمو جسديا ؛فإنه  (.1972: 15الأطفال الأقل عمرا  )عبد الفتاح، 

سيا  إلى غير ذلك من أوجه النمو المختلفة. عقليا ، وعاطفيا ، واجتماعيا  ونف ينمو
وكلما انتقل من مرحلة نمائية إلى أخرى، كلما ساعد ذلك على امتلاك الإنسان 
للقدرة على مواجهة الصعاب وتحديها؛من أجل أن يصل إلى مرحلة أفضل من تلك 
التي كان قد وصل إليها من قبل، ومستوى الطموح كباقي العمليات الأخرى عند 

 ان ينمو، ويتطور من مرحلة نمائية إلى مرحلة أخرى.الإنس
 : خطوات مهمة لتحقيق الطموح

هناك بعض الخطوات التي من خلالها يمكن تحقيق أفضل مستوى للطموح،      
 : ومن هذه الخطوات

على الفرد أن لا ينعزل عن مجتمعه، بل يجب عليه أن يأخذ قسطه من كل ما  (1
عليه بالمقابل أن يقدم للمجتمع كل ما  يمكن أن يقدمه المجتمع له، كما

 يستطيع.
إن اختيار المهنة يلعب دورا  أساسيا  في تحقيق الذات فاختيار المهنة، والمهنة  (2

 نفسها مرتبطان مباشرة بالواجب والمسؤولية.
على الفرد أن يشعر بقوة أنه لا مجال أمامه للاختيار بين ذاته والآخر، وبين  (3

 مر يجب أن يكون محسوم لديه في هذا الاتجاه.أمته والأمم الأخرى فالأ
من أجل تنمية الذات، لابد من وجود نوع من معاكسة الظروف لأن السهولة  (4

عدو لدود لكل إبداع وتقدم، إذا  فالمشكلة ليست في عدم وجود التحديات، بل 
 في طريقة الإحساس بها.
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الضاغطة التي تقيد البيئة الملائمة لها أثر كبير في تحقيق الذات، لأن البيئة  (5
الفرد بالقواعد والضوابط، سوف تعمل على عدم تحقيق المسار الطبيعي لتحقيق 

 ( 2005: 93الذات )نادر، 
 : النظريات المفسرة لمستوى الطموح

 : تعددت النظريات التي تناولت مستوى الطموح ومن هذه النظريات ما يأتي      
( وترى أنه، 1940ونا هذه النظرية )قدمت اسكال: نظرية القيمة الذاتية للهدف (1

على أساس قيمة الشيء الذاتية، يتقرر الاختيار بالإضافة إلى احتمالات 
النجاح والفشل المتوقعة، والفرد سيضع توقعاته في حدود قدراته، وتقوم النظرية 

 : على ثلاثة حقائق هي
 ( هناك ميل لدى الأفراد للبحث عن مستوى طموح مرتفع نسبيا .1
 ما أن لديهم ميلا  لجعل مستوى الطموح يصل ارتفاعه إلى حدود معينة.( ك2
( أن هناك فروقا  كبيرة بين الناس فيما يتعلق بالميل الذي يسيطر عليهم للبحث 3

عن النجاح وتجنب الفشل، فبعض الناس يظهرون الخوف الشديد من الفشل 
لذاتية للهدف )سرحان، فيسيطر عليهم احتمال الفشل، وهذا ينزل من مستوى القيمة ا

115 :1993).  
وترى اسكالونا أن هناك عوامل تقرر الاحتمالات الذاتية للنجاح أو الفشل في      

لخبرة الشخصية، وبناء هدف النشاط، والرغبة، والخوف، والتوقع، : المستقبل أهمها
والاستعداد والمقاييس المرجعية التي تقوم عليها القيمة الذاتية للمستقبل، والواقعية، 

للمخاطرة، ودخول الفرد داخل أو خارج منطقة الفشل ورد الفعل لتحصيل أو عدم 
 : تحصيل مستوى الطموح، وتؤكد اسكالونا على الآتي

( الفشل الحديث يميل إلى إنقاص مستوى الطموح، والحالات التي ترفع مستوى 1
 نتيجة لتقبل الفشل.الطموح بعد الفشل تأتي إما نتيجة لإنقاص الشعور بالوقع، أو 
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( مستوى الطموح يتناقص بشدة بعد الفشل القوي أكثر منه بعد الفشل الضعيف، 2
 ويتزايد بعد النجاح.

يكون لديه درجة اختلاف أقل من الشخص الذي  ( الشخص المعتاد على الفشل؛3
 ينجح دائما .

)عبد  ( البحث عن النجاح، والابتعاد عن الفشل، هو الأساس في مستوى الطموح4
 . (55-1984: 52الفتاح، 

"يذكر ليفين عند كلامه عن أثر القوى الدافعة في : نظرية المجال لليفين (2
أن هناك عوامل متعددة من شأنها أن تعمل كدوافع : التكوين المعرفي للمجال

للتعلم في المدرسة، وقد أجملها فيما سماه بمستوى الطموح. حيث يعمل هذا 
ديدة، بعد أن يشعر الفرد بحالة الرضا والاعتداد المستوى على خلق أهداف ج

فيسعى إلى الاستزادة بهذا الشعور المرضي، ويطمح في تحقيق أهداف  بالذات؛
ن كانت مترتبة على الأولى إلا أنها في العادة تكون أصعب وأبعد  أبعد، وا 

 .(1990: 327منالا . وتسمى هذه الحالة العقلية بمستوى الطموح" )الغريب، 
بر نظرية المجال أول نظرية فسرت مستوى الطموح وعلاقته بالسلوك وتعت

الإنساني بصفة عامة. وهي النظرية الوحيدة التي تعرضت لتفسير مستوى 
الطموح مباشرة، وقد يرجع ذلك للأعمال المتعددة التي أسهم بها ليفين وتلاميذه 

  .(1984: 51في هذا المجال )عبد الفتاح، 
أن هناك عوامل متعددة تعتبر قوى دافعة تؤثر في مستوى ويعتبر ليفين       

النجاح -القدرة العقلية -عامل النضج : الطموح، منها على سبيل المثال ما يأتي
مستوى -القوى الاجتماعية والمنافسة-القوى الانفعالية-الثواب والعقاب-والفشل
 نظرة الفرد إلى المستقبل -الزملاء

يعتبر أدلر من التحليليين الجدد، وهو من  :( Adler Theoryنظرية أدلر ) (3
تلاميذ فرويد ولكنه انشق عنه لاختلافه معه في الرأي، ولعدم انسجامه مع 
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العديد من أفكاره، ومن الأفكار التي يؤمن بها أدلر بأن الفرد يكافح للوصول 
والارتفاع، وذلك تعويضا  عن مشاعر النقص، ولقد أصبحت هذه  إلى السمو
أو السعي وراء الشعور بالأمان من نظريات الشخصية الجديدة،  فكرة الكفاح

ومما أكد عليه أدلر أهمية العلاقات الاجتماعية، وأهمية الحاضر بدلا  من 
ويرى أدلر بأن الإنسان  .(2004: 101أهمية الماضي لدى فرويد )العيسوي، 

ا يحركه كائنا  اجتماعيا ، قادرا  على التخطيط لأعماله وتوجيهها، حيث أن م
أهداف حياته والحوافز الاجتماعية، حيث أنه يشعر بأسباب  بالأساس هو

الذات : ومن المفاهيم الأساسية عند أدلر سلوكه وبالأهداف التي يحاول بلوغها،
 الأهداف النهائية.  -الكفاح في سبيل التفوق  -الخلا قة 

توى الطموح بحسب وترى الباحثتان أن النظريات السابقة اختلفت في تفسير مس    
الجانب الذي ركزت عليه كل نظرية، فلقد ركزت اسكالونا في نظرية القيمة الذاتية 
للهدف على أن النجاح والفشل تعتبر نتيجة للقيمة نفسها وهناك ميل للأفراد للبحث 
عن مستوى طموح مرتفع، بينما أكدت نظرية محددات الذات على أن الطموح ينقسم 

جي( ، وأن الطموح الخارجي يهتم على الثروة والمظهر لقسمين )داخلي وخار 
والشهرة، بينما الطموح الداخلي يهتم على نمو الشخصية والانتماء والإنتاجية 
والصحة الجسدية، أما نظرية ادلر فقد ركزت على أن السمو والإرتقاء يكون 
ية تعويضا  عن مشاعر النقص، كما أكد على أهمية العلاقات الاجتماعية، وأهم

 الحاضر بدل المستقبل.
ويتبنى الباحثتان نظرية كيرت ليفين التي تؤكد على وجود عوامل تعمل كدافع      

النضج والقدرة : للتعلم في المدرسة، تعتبر دافعة ومؤثرة في مستوى الطموح مثل
العقلية وغيرها حيث أن النظرية تعرضت إلى أهم العوامل المؤثرة في تنظيم وتطوير 

طموح لدى الفرد من المستويات الدنيا إلى المستويات العليا وتطرقت مستوى ال
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النظرية إلى العوامل منها الوراثية والبيئية والتي تسهم في تشكيل مستوى الطموح 
 لدى الفرد وقدم ليفين تفسيرا  علميا  موضوعيا  حول قياس درجة الطموح لدى الفرد.

 : مستوى الطموح وعلاقته بمتغيرات أخرى
تعلب الأسرة دورا  كبيرا  في تشكيل : التنشئة الاجتماعية وتأثيرها على الطموح( 1

شخصية الطفل فهي أول مؤسسة اجتماعية تتلقف الطفل ومن خلالها يتشرب الطفل 
العادات، والتقاليد، والقيم، واللغة، وطريقة التفكير. فإن كيفية معاملة الأسرة للطفل 

سرة تشعر الطفل بالود والحب والحنان العاطفي، غاية في الأهمية، فإذا كانت الأ
والراحة، والسكينة، وتهتم وتعتني به نفسيا ، وعاطفيا ، وعقليا  وتشجعه على سلوك 
الطريق الصواب، وتدفعه للتطلع إلى الأفضل دائما ؛ فإن هذا سيرفع من مستوى 

فل من قسوة طموح الطفل. أما إذا استخدمت الأسرة الأساليب الخاطئة في تربية الط
همال، وحرمان؛ فإن ذلك سيؤثر سلبا  على شخصية  وضرب وعقاب وتسلط، وا 

وسينشأ هذا الطفل من مصغره يعاني التوترات والصراعات. "وأشارت بحوث  الطفل؛
طموح الفرد يتأثر تأثرا  مباشرا  بالجماعة التي ينتمي : علم النفس الاجتماعي إلى أن

تماعي يشمل الأسرة والمدرسة والأصدقاء وتؤثر في إطار اج إليها. فالفرد ينمو
عملية التنشئة الاجتماعية منذ بداية حياته على مستوى طموحه، فنجد أن الأسرة 

: 32تنمي مستوى طموح الفرد عن طريق دفع أبنائها إلى الجد والاجتهاد )محمد، 
تقوم به (. كما أن الدور الذي تقوم به المدرسة لا يقل أهمية عن الدور الذي 1980

الأسرة فأسلوب التربية الذي تتبعه المدرسة يؤثر على مستوى طموح التلاميذ، وكما 
فإنه يكسبهم في نفس الوقت مهارات،  أن المعلم يكسب تلاميذه المعلومات المختلفة؛

فإن  وبما أن شخصية المدرس تنعكس تلقائيا  على شخصية تلاميذه؛ .وأخلاقوقيم، 
تلقائيا  على طموح تلاميذه. وتتوقف تنمية الدوافع  مستوى طموح المعلم ينعكس

للإنجاز ومستوى الطموح لدى الطلاب على المنا  النفسي، والاجتماعي السائد في 
على وجه الخصوص. والمعلم هو أكثر الأشخاص  البحثالمدرسة، وفي حجرة 
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الطموح مقدرة على إيجاد وتوفير المنا  المدرسي الملائم لرفع مستويات الدافعية، و 
لدى الطلاب، ومساعدتهم في اكتساب المهارات اللازمة لحل المشكلات. وتعتمد 

: 63قدرة المعلم على ممارسة هذه الأدوار على مدى اقتناعه بمهنته، )الصافي، 
2001).   

يلعب المستوى  : جتماعي وأثره على الطموح( المستوى الاقتصادي الا2
تشكيل شخصية الفرد، وفي تحديد طموحاته،  الاقتصادي الاجتماعي دورا  بارزا  في

فإذا ما كان هناك تحسن في المستوى الاقتصادي وتحسن في دخل الأسرة سيصبح 
هناك نوع من زيادة التطلع إلى مستوى أعلى، وشغل مراكز أفضل، وبالتالي قد يؤثر 
المستوى الاقتصادي الاجتماعي على مستويات، وأنماط الطموح بأن يكون ذو 

يات الاقتصادية العليا، على قدر عال من الطموح؛ لتوفر كل ما يريده بين المستو 
يديه، كما أن المستوى الاقتصادي الاجتماعي المنخفض قد يكون دافعا  إلى درجة 

لأنه يشحذ عزيمة الشخص للتحدي وتجاوز الظروف بالتغلب  اعلى من الطموح؛
ثبات قدراته  )التويجري، اختلاف بين العلماء  اكوهن (.2002: 198عليها وا 

في تأثير كل من المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة على طموح  الباحثينو 
( أن مجموعة الطلبة ذوي الطموح المنخفض كانوا 1948الأبناء فمثلا  يرى جولد )

ينتمون إلى وسط اجتماعي واقتصادي منخفض، ويعترضون لضغط اجتماعي 
طموح المرتفع. فالعوامل الاجتماعية تؤثر واقتصادي أكثر من المجموعة ذات ال

نجازه. والعوامل الاجتماعية التي حددها جولد  على جهد الفرد ورغبته وطموحه وا 
  : ذات التأثير البالغ على الفرد هي

 ( التعلم أو الثقافة الجامعية والدخل السنوي للعائلة.1
 ( عدم انشغال الطالب بالعمل لرفع أجور الدراسة.2
  .(1984: 52يادة للدخل السنوي للأب )سليمان، ( توقع ز 3
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بقدر ما  بقدر ما يمتلك الإنسان من قدرات؛: ( القدرة العقلية ومستوى الطموح3
بقدر ما يكون  يكون ناجحا  في حياته، وبقدر ما يمتلك الإنسان من قدرة عقلية؛

قة طرديه، مستوى طموحه مرتفعا . فالعلاقة بين القدرة العقلية، ومستوى الطموح علا
ارتفع  إنَّه كلما ارتفع مستوى الذكاء؛ بقوله" (1990أبومصطفى ) ويؤكد على ذلك

انخفض مستوى الطموح، ووجد أنَّ  مستوى الطموح، وكلما انخفض مستوى الذكاء؛
لأنه يضع لنفسه أهدافا  غير  الذكي يعمد إلى خفض مستوى طموحه نتيجة لفشله؛

تبر الذكاء من العوامل الهامة في رسم مستوى ويع .(2003: 97واقعية )الأسود، 
والحكم على قدراته وميوله وما تتطلبه ؛ الطموح. فالذكي أقدر على فهم نفسه
لذا لا يكون مستوى طموحه مسرفا  في البعد ؛ الأعمال المختلفة من قدرات وصفات

  .(1973: 131عن مستوى اقتداره )راجح، : عن الواقع، أي
الإنسان الذي يخبر نفسه جيدا ، ويعرف قدراته : قته بالطموح( تقدير الذات وعلا4

مكانياته ويسير في الحياة وفق هذا القدرات والإمكانيات ممتثلا  بذلك إلى قول  وا 
الإنسان الذي  وهو ".رحم الله امرأ عرف قدر نفسه": عمر بن عبد العزيز لولده

ويسير في الحياة وفق ما ينظر بواقعية إلى المستقبل، يقدر نفسه ويعرف حقيقتها، 
لديه من قدرات لذلك فإن مستوى الطموح عند هذا الإنسان سيكون مرتفعا ، وهناك 
علاقة طرديه وثيقة بين مستوى الطموح وفكرة الفرد عن نفسه، حيث يزداد احترام 

إذا حقق مستوى طموحه، أما إذا أخفق في ذلك فإنه ؛ الإنسان لنفسه وتقديره لذاته
  .(1999: 24يكرهها ويحتقرها أحيانا  )أبوزايد،  يصغر ذاته بل

  الدراسات السابقة
 تناولت مهارات حل المشكلات عربيةدراسات : أولاً 
تجهيز المعلومات وعلاقتها بالقدرة على حل المشكلات )(2009( دراسة علوان )1

ومات معرفة العلاقة بين تجهيز المعل الي الدراسة تهدف .(لدى طلبة المرحلة الثانوية
التعرف على إمكانية وجود فروق دالة إحصائيا بين و  ،والقدرة على حل المشكلات
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متوسطي درجات تجهيز المعلومات والقدرة على حل المشكلات تعزى للمتغيرات 
المختارة )الجنس، المستوى الدراسي، المستوى التحصيلي، مكان السكن، المستوى 

، ( طالبة104)و ( طالب166ة على )طبقت الدراس.الاقتصادي، الوضع الاجتماعي(
قد توصلت الدراسة الي و  .لمنهج الوصفي التحليلي ألارتباطيااستخدمت الدراسة و 

عدم وجود فروق جوهرية في مجالات مقياس تجهيز المعلومات تبعا للمتغيرات 
المختارة )الجنس، المستوى الدراسي، المستوى التحصيلي، السكن، المستوى 

وجود فروق جوهرية في مقياس القدرة على حل  .الاجتماعي(الاقتصادي، الوضع 
المشكلات لصالح الإناث في المجالين العقلي والاجتماعي ولصالح الذكور في 

عدم وجود فروق جوهرية في و المجال الوجداني وتبعا لمتغير المستوى التحصيلي.
جال مجالات مقياس القدرة على حل المشكلات تبعا للمتغيرات )السكن ، الم

 .الاقتصادي، الوضع الاجتماعي(
استراتيجيات حل المشكلات لدى طلبة المرحلة  )(2011( دراسة غائب )2

معرفة مستوى حل المشكلات الي الدراسة  تهدف .(الإعدادية في قضاء خانقين
بلغت و  .متغيري)الجنس، المستوى الدراسي( وبيان الفروق في حل المشكلات تبعا ل

استخدمت ، و طالب وطالبة مناصفة تم اختيارهم بطريقة عشوائية( 300) عينة الدراسة
وجود مستوى عال من قد توصلت الدراسة الي و  المنهج الوصفي التحليلي. الدراسة

عدم وجود فروق في مستوى حل المشكلات وفقا لمتغير ، و القدرة على حل المشكلات
 الجنس في حين وجود فروق تبعا للفرع الدراسي.

  جنبية تناولت مهارات حل المشكلاتا دراسات: ثانيا
اختلافات العمر )( D zurilla , et al , 1997دراسة ديزريلا وآخرون )( 1

إلى معرفة  الدراسة تهدف .(والجنس في قدرات حل المشكلات الاجتماعية
قد كانت عين الدراسة من و  ،الاختلافات في العمر والجنس في قدرات حل المشكلات

( سنة والبالغين 55-40)ر ( سنة ومنتصف العم20-17)ر ن عمالبالغين الشباب م
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وجدت الدراسة أن البالغين في منتصف العمر قد و  ( سنة.80-60الكبار من عمر )
لديهم نتائج أعلى في الوعي الإيجابي بحل المشكلات والحل المنطقي للمشكلات 

الاة والتجنب وأن ولديهم نتائج أقل في الوعي السلبي بحل المشكلات والتهور واللامب
كما وجدت  النتائج الإيجابية لديهم أعلى من فئة البالغين الصغار والبالغين الكبار.

اختلافات في حل المشكلات في مراحل العمر الجنس الواحد ووجدت فروق بين 
الجنسين في الوعي الإيجابي والسلبي بحل المشكلات وأساليب التهور والتجنب بين 

 الجنسين الذكور والإناث.البالغين الشباب من 
الفوارق بين الجنسين في سلوك المراهقين ) ( Black , 2000دراسة بلاك  )( 2

هدفت الدراسة إلى معرفة  .(خلال مهام حل المشكلات مع الأصدقاء المفضلين
معرفة الفروق و  ،الفروق في السلوكيات من خلال المهمات مع الأصدقاء المفضلين

 ،( مراهقا93تكونت العينة من ) حيث لمعنى الصداقة بين المراهقين في وصفهم
 خلال مناقشتهم مشاكل غير محدودة المراهقين بالفيديو استخدمت الدراسة تصويرو 
وجود فروق بين الجنسين الذكور والإناث في مهمات حل قد توصلت الدراسة الي و 

على الصراع حيث حصلت الفتيات على أقل النسب في الانسحاب من المناقشات و 
أعلى النسب في مهارات الدعم الاجتماعي والتواصل بينما حصل الذكور على 

 .معدلات أعلى حول الصراع مع أفضل الأصدقاء
حل مشكلات (D zurilla and Jafee, 2002)(دراسة ديزريلا وجيف( 3

هدفت  .(المراهقين ومشكلات الوالدين وعلاقته بالسلوك الخارجي لدى المراهقين
عرفة قدرات حل المشكلات لدى المراهقين ووالديهم وعلاقته بالجريمة الدراسة إلى م

( من 83)و ( مراهق117تكونت عينة الدراسة من )و  ،والعدوانية لدى المراهقين
وجدت الدراسة أن قدرات حل المشكلات وقد  ( من آبائهم.73)و أمهات المراهقين

وجدت  أمهاتهم. لدى المراهقين كانت أقل من درجات والديهم وخصوصا درجات
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ثلاثة فروع في حل المشكلات لدى المراهقين لها علاقة بالجريمة كذلك الدراسة 
 والعدوانية ترتبط بمخاطر الإدمان وخطر قيادة المركبات.

  دراسات عربية تناولت مستوى الطموحلثا( ثا
مستوى الطموح وعلاقته ببعض المتغيرات في ضوء )(2005دراسة شبير )( 1

إلى دراسة الدراسة هدفت  .(ائدة لدى طلبة الجامعة الإسلامية بغزةالثقافة الس
مستوى الطموح وعلاقته بمستوى الذكاء وهدفت إلى التعرف على العلاقة بين مستوي 
الطموح والمستوى الاقتصادي الاجتماعي والعلاقة بين مستوى الطموح وبعض 

( طالب وطالبة من 370) تكونت عينة الدراسة من قدو المتغيرات الديموغرافية.
 ،(2005-2004الجامعة الإسلامية بغزة في الفصل الدراسي الثاني للعام  )

وجود مستوى قد توصلت الدراسة الي و  .المنهج الوصفي التحليلياستخدمت الدراسة و
وجود و  ،مرتفع للذكاء والطموح ووجود فروق في المقياسين يعزى للمعدل التراكمي

على مقياس مستوى الطموح  )الطلاب، الطالبات( علاقة ارتباطيه بين درجات
ودرجاتهم على مقياس مستوى الذكاء، وعلاقة ارتباطيه عكسية بين المستوى 

عدم وجود فروق بين متوسطي درجات  الاجتماعي الاقتصادي ومستوى الطموح.
عدم و في مقياسي الذكاء والطموح.و  ،الطلاب والطالبات في مقياسي الذكاء والطموح

فروق بين متوسطي درجات طلبة المستوى الأول والرابع في مقياسي الذكاء وجود 
 والطموح.

الأمن النفسي وعلاقته بمستوى الطموح والتحصيل )(2012دراسة أبوعمر )( 2 
دراسة مقارنة بين أبناء الشهداء وأقرانهم : الدراسي لدى طلبة الثانوية العامة

لى التعرف على العلاقة بين الأمن الدراسة إ هدفت .(العاديين في محافظة غزة
النفسي والطموح والتحصيل الدراسي لدى طلبة الثانوية بين أبناء الشهداء وأقرانهم تبعا 

( طالبا وطالبة 320) فيالدراسة عينة تمثلت و .)الجنس، الأدب( للمتغيرات المختارة
ناء الشهداء %وتم اختيارها بالطريقة القصدية لأب86( أداة بنسبة 286وتم استرداد )
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قد و المنهج الوصفي التحليلي.استخدمت الدراسة و  ،والعشوائية للأبناء العاديين
عدم وجود فروق بين متوسطات درجات طلبة الثانوية العاديين توصلت الدراسة الي 

وبين متوسطات درجات أقرانهم من أبناء الشهداء في مقياس )الأمن، الطموح، 
فروق بين متوسطات درجات الطلبة العاديين من عدم وجود ، التحصيل الدراسي( 

الذكور وبين متوسطات أقرانهم من الإناث على مقياس الأمن النفسي في وجدت 
وجود فروق بين متوسطات درجات ، الفروق على التحصيل الدراسي لصالح الإناث

الطلبة العاديين من الذكور وبين متوسطات درجات أقرانهم من أبناء الشهداء على 
، ياس الأمن النفسي لصالح أبناء الشهداء وعلى التحصيل الدراسي لصالح العاديينمق

وجود فروق بين متوسطات درجات الطلبة العاديين من الإناث وبين متوسطات 
وجود تفاعل بين و  ،أقرانهم من أبناء الشهداء على مقياس الطموح لصالح العاديين

مقياس الطموح لدى العاديين وأبناء  مستوى الأمن النفسي بين الذكور والإناث على
 الشهداء.

علاقة مستوى الطموح بالتحصيل الدراسي لدى التلاميذ )( 2013دراسة جويدة )( 3
 الي الدراسة تهدف .(المتمدرسين بمركز التعليم والتكوين عن بعد بولاية تيزي وزو

ة بين معرفة العلاقة بين مستوى الطموح بصفة عامة والتحصيل الدراسي والعلاق
 ،مختلف أبعاد الطموح والتحصيل الدراسي لدى تلاميذ التعليم والتكوين عن بعد

معرفة الفروق في درجات مستوى الطموح لدى تلاميذ التعليم والتكوين عن بعد و 
التعرف على واقع التعليم كذلك و  ،)الجنس، المستوى التعليمي، تكرار السنة( حسب

 التكوين عن بعد على مستوى ولاية تيزي وزو.والتكوين عن بعد في مركز التعليم و 
 ، ( ذكرا  97)و ( من الإناث105( تلميذا  تضم )202تكونت عينة الدراسة من )

لا توجد قد توصلت الدراسة الي انه و .المنهج الوصفي التحليلياستخدمت الدراسة و 
التعليم علاقة بين مستوى الطموح والتحصيل الدراسي لدى التلاميذ المتمدرسين بمركز 

لا توجد فروق في مستوى الطموح للتلاميذ المتمدرسين في مركز ، والتكوين عن بعد
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وجود فروق في مستوى الي و  ،التعليم والتكوين عن بعد حسب  )الجنس، تكرار السنة(
الطموح للتلاميذ المتمدرسين في مركز التعليم والتكوين عن بعد حسب المستوى 

 التعليمي.
 تناولت مستوى الطموح يةدراسات أجنب: رابعا

العلاقة بين الطموح الداخلي والخارجي في  ((Kathrina , 2010دراسة كاترينا )
شباع الحاجات المدركة مع السعادة هدفت الدراسة إلى كشف العلاقة  .(العمل وا 

شباع الحاجات المدركة مع السعادة.  مابين الطموح الداخلي والخارجي في العمل وا 
( امرأة 56( رجلا  )24( مشارك بواقع )80ى عينة مكونة من )طبقت الدراسة علو

ارتباط ما وجود  دلت نتائج الدراسة على ( سنة.80-60تراوحت أعمارهم ما بين )
بين شكل الطموح )داخلي وخارجي( والارتياح في إدراك إشباع الحاجات مع الشعور 

بشكل ضعيف مع  بالسعادة بالعمل وكذلك تبين أن الدافع الخارجي للعمل ارتبط
وجود ارتباط عكسي بين الطموح الخارجي والشعور ، حاجتي الكفاءة والاستقلال

بالسعادة وتبين أيضا  وجود أثر دال إحصائيا  للشعور بالارتياح أثناء العمل في 
 العلاقة ما بين دافعية العمل والشعور بالسعادة.

 على الدراسات السابقة بيقالتع
التي تناولها الباحثون بين دراسات أجريت في بيئات عربية  تنوعت الدراسات السابقة

طبقت الدراسات السابقة في قطاعات و  ،مختلفة ودراسات أجريت في بيئات أجنبية
تتفق الدراسات السابقة إلى حد كبير في المنهج البحثي  .ومجالات عمل مختلف

أنها تختلف في المستخدم، وأدوات وطريقة جمع البيانات والتحليل الإحصائي، إلا 
بعض الجوانب كأحجام العينات وطرق اختيارها ويعود سبب الاختلاف إلى حجم 
العينات التي تم سحب العينة منها، والنسبة التي تم تحديدها لكل دراسة من قبل 

ركزت بعض الدراسات السابقة على متغيرات هذا البحث بشكل مباشر  الباحثين.
ات حل المشكلات وعلاقته ببعض المتغيرات، فتناولت متغير حل المشكلات، مهار 
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وكذلك مستوى الطموح وعلاقته ببعض المتغيرات وهذين المتغيرين هما الهدف 
لذلك  وجود اختلاف في النتائج التي توصلت إليها الدراسات. الأساسي لهذا البحث.

أوصت العديد من الدراسات بزيادة البحث والدراسة في موضوع مهارات حل 
 ومستوى الطموح.     المشكلات 

 : أوجه التشابه والاختلاف بين البحث الحالي والدراسات السابقة  
( ، 2011اتبعت الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي مثل دراسة غائب )( 1

المنهج المستخدم في هذه الدراسة، فيما  ( وهو2012( ، أبوعمرة )2005شبير )
 الوصفي التحليلي الإرتباطي. ( المنهج2009اتبعت دراسة علوان )

( ، 2009تم اختيار العينات في أغلب الدراسات من الطلبة مثل دراسة علوان )( 2
( ، دراسة أبوعمرة 2005( ، دراسة شبير )2014( ، الزعبي )2011غائب )

( ، دراسة 2000) Black( ، وتناولت بعضها المراهقين مثل دراسة بلاك 2012)
 ( ، وجمعت دراسة ديزريلا وآخرون 2002) D zurilla and Jafeeديزريلا وجيف 

Dzurilla , et , al  (1997 بين البالغين الشباب ومنتصف العمر والبالغين ، )
( أشخاص أعمارهم من 2010)   Kathrinaالكبار، بينما تناولت دراسة كاترينا 

 .( مبحوثا  48-12وتراوح حجم العينات ما بين ) الستين إلى الثمانين سنة.
إن أغلب الدراسات والبحوث استخدمت الاستبيان كأداة لتجميع البيانات من عينة ( 3

( 2012الدراسة وهي الأداة المستخدمة في الدراسة الحالية، ما عدا دراسة أبوعمرة  )
 .، الذي استخدم كشف بمعدل الطلبة إلى جانب مقياسي الأمن النفسي والطموح

 ما تميزت به الدراسة الحالية
تعد الدراسة الحالية أولى الدراسات التي تناولت دراسة العلاقة بين مهارات حل ( 1

المشكلات ومستوى الطموح لدى الطلبة الجامعيين حيث لم توجد دراسات تناولت هذا 
 المحلية على حسب علم الباحثتان. الموضوع سواء في الدراسات العربية أو
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ارات حل طية بين متغيرات الدراسة )مهستقوم الباحثتان بدراسة العلاقة الإرتبا( 2
، إضافة إلى دراسة الفروق بين متغيرات الدراسة وفقا  المشكلات، مستوى الطموح(

 استشارة ذوي الخبرة(. ،  لمتغيرات  )الجنس، المستوى الدراسي
 عينتهو  مجتمع البحث

يس انطلاقا من أن الطالب هو حجر الأساس في العملية التعليمية وهو الهدف الرئ
الذي تسعى لإعداده وتأهيله من جميع الجوانب، فقد تم اختيار طلاب السنة و  لها

 البحث مجتمع الثالثة لسوء تعاملهم مع حل المشكلات التي تواجههم.  حيث تكون
 الأسمرية بمدينة زليتن للعام الثالثة بجميع كليات الجامعة السنة جميع طلاب من

وطالبة بكليات الجامعة  ( طالب4061م )عدده م( والبالغ2019-2018الدراسي )
الأسمرية )كلية التربية، كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية، كلية القانون، وكلية 

قد تم سحب عينة عشوائية بسيطة من طلاب هذه و   .طب وجراحة الفم والأسنان(
ات موزعين على الأربع كلي ( طالب وطالبة206% بلغ عددهم )15الكليات بنسبة 

الطبقية،  المذكورة سابقا، حيث قامت الباحثتان باختيارها بطريقة العينة العشوائية
وطالبة من  ( طالبا15وطالبة من كلية التربية، ) ( طالبا46حيث تم سحب عشوائيا )

( 132وطالبة من كلية الطب وجراحة الفم والأسنان، ) ( طالبا13كلية القانون، )
 العربية والدراسات الإسلامية. وطالبة من كلية اللغة طالبا  

 ادواتهو  منهج البحث
 التحليلي الوصفي المنهج الباحثان ، استخدمتالبحثمن أجل تحقيق أهداف 
للوصول إلى الاستنتاجات العلمية  وتحليل بياناتها البحثلوصف الظاهرة موضوع 

 حيث استخدمت الباحثتان  .البحثا والذي يعد مناسبا  مع طبيعة هذ ،الصحيحة
(، 1، ملحق )( 2007حماد ) مقياس مهارات حل المشكلات المعتمد من قبل أبو

وهو يتضمن العبارات التي يستخدمها الناس عادة في التعامل مع مشكلات الحياة 
( فقرة موزعة على خمسة أبعاد. كذلك استخدمت الباحثتان 39اليومية ويتكون من )
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(، 2، ملحق )( 1984لفتاح " )مقياس مستوى الطموح من" إعداد كاميليا عبد ا
و قد تم التأكد من ( فقرة موزعة على سبعة أبعاد.47ويتكون هذا المقياس من )

من خلال ذلك و  مستوى الطموحو  ثبات مقياسي مهارات حل المشكلاتو  صدق
طريقة و  باستخدام طريقة معامل الفا كرونبا ،حساب صدق وثبات مقاييس البحث 

 .(1الاتي يوضح هذه المعاملات. جدول رقم )التجزئة النصفية، والجدول 

 البحثمعاملات ثبات مقاييس : 1جدول 

 معاملات الصدق والثبات
 المقاييس

الصدق 
 الذاتي
 

طريقة الفا 
 كرونباخ

 طريقة التجزئة النصفية
قبل 

 التصحيح
بعد 

 التصحيح
 0.738 0.584 0.767 0.860 مهارات حل المشكلات

 0.696 0.534 0.631 0.830 مستوى الطموح
      

تتمتعان بالصدق  البحث( ، يلحظ أن مقاييس 1بالنظر إلي بيانات الجدول رقم )
 البحثأن مقاييس و  بدرجة عالية حيث كانت معاملات الصدق الذاتي مرتفعة،

 تتمتعان بالثبات حيث كانت معاملات الثبات مرتفعة، ما يدل على أن فقرات
ثبات واتساق المبحوثين على بيانات و  لقياسه وضعت لما صادقة مقاييس الدارسة

 .البحث
 البحثنتائج 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى : التحقق من الفرض الاول 
مقياس الطموح و  بين رتب درجات المبحوثين على مقياس حل المشكلات 0.05

 وأبعادهما تبعا لمتغير الجنس.
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بحوثين على مقياس مهارات حل حُسبت دلالة الفروق بين رتب درجات الم
الطموح وأبعادهما باختبار مان ويتني وفق متغير الجنس،  مقياسو  المشكلات

 وبيانات الجدول الآتي توضح  ذلك.

حساب دلالة الفروق في الرتب على مقياس حل المشكلات وفق : 2الجدول 
 متغير الجنس

          
المقياس 
 والأبعاد

 الجنس

 الحجم

التوجه 
 العام

ريف تع
 المشكلة

توليد 
 البدائل

اتخاذ 
 القرار

 التقييم
حل 

 المشكلات

 م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر

 80.52 67.26 91.67 82.93 81.33 79.52 21 ذكر
 82.22 84.18 80.57 81.86 82.10 82.37 142 أنُثى

 - zقيمة 
- 

0.259 
-

0.070 
- 

0.097 
-1.013 

-
1.540 

-0.154 

 0.878 0.124 0.311 0.923 0.944 0.795 - مستوى الدلالة

( يلحظ أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية 2وبالتأمل في بيانات الجدول رقم )
بين رتب درجات المبحوثين على مقياس حل المشكلات وأبعاده وفق متغير الجنس. 
وهو ما يعني أن جميع المبحوثين ينتمون  إلى خصائص مجتمع واحد على الرغم من 

( التي 2009ي الجنس. وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة علوان )اختلافهم ف
كشفت عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في المجال العقلي والاجتماعي للقدرة 
على حل المشكلات لصالح الإناث، وفي المجال الوجداني لصالح الذكور. وتشير 

لة إحصائية غير أنها ( والتي أثبتت أيضا  وجود فروق ذات دلا1995دراسة العدل )
 بلاك  جاءت لصالح الذكور في قدرتهم على حل المشكلات. وتشير دراسة
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(Black,2000 ) الإناث في مهمات حل و  وجود فروق بين الجنسين الذكورالي
الصراع حيث حصلت الفتيات على أقل النسب في الانسحاب من المناقشات وعلى 

لتواصل بينما حصل الذكور على أعلى النسب في مهارات الدعم الاجتماعي وا
دراسة ديزريلا . كما وجدت معدلات أعلى حول الصراع مع أفضل الأصدقاء

 فروق بين الجنسين في الوعي الإيجابي (D zurilla , et al , 1997)وآخرون
التجنب بين البالغين الشباب من الجنسين و  السلبي بحل المشكلات وأساليب التهورو 

التي  (2011غائب)ن تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة في حي الإناث.و  الذكور
  فروق في مستوى حل المشكلات وفقا لمتغير الجنس.بأنه ليس هناك وجدت 

حساب دلالة الفروق في الرتب على مقياس الطموح وفق متغير :  3الجدول 
 الجنس

المقياس    
 والأبعاد
 

 الجنس

 الحجم
النظرة 
 للحياة

الاتجاه 
 نحو
 التفوق

د تحدي
الاهداف 
 والخطط

الميل 
 للكفاح

 المثابرة
الرضا 
بالوضع 
 الحاضر

تحمل 
 المسئولية

مستوى 
 الطموح

 م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر
 81.50 75.05 83.38 74.19 75.31 94.86 92.29 72.17 21 ذكر
 82.07 83.03 81.80 83.15 82.99 80.10 80.48 83.45 142 أنُثى

 - zقيمة 
- 

1.056 
-

1.179 
- 

1.371 
-

0.715 
-

0.902 
-

0.152 
-

0.751 
0.052 

مستوى 
 الدلالة

- 0.292 0.238 0.170 0.475 0.367 0.879 0.452 0.958 

( يلحظ أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية 3وبالتأمل في بيانات الجدول رقم )
نس. بين رتب درجات المبحوثين على مقياس مستوى الطموح وأبعاده وفق متغير الج

وهو ما يعني أن جميع المبحوثين ينتمون  إلى خصائص مجتمع واحد على الرغم من 
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التي ( 2012أبو عمر)اختلافهم في الجنس. وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
وجود تفاعل بين مستوى الأمن النفسي بين الذكور والإناث على مقياس كشفت عن 

( عدم 2005دراسة شبير)ما أثبتت أيضا  ك أبناء الشهداء.و  الطموح لدى العاديين
مقياس  على الاناث الطالباتو  الذكوروجود فروق بين متوسطي درجات الطلاب 

التي أكدت على  (2013) جويدةفي حين تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  الطموح.
فروق في مستوى الطموح للتلاميذ المتمدرسين في مركز التعليم والتكوين  عدم وجود

 الجنس.متغير بعد حسب عن 
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى : للتحقق من الفرض الثاني 

مقياس و  بين رتب درجات المبحوثين على مقياس مهارات حل المشكلات 0.05
 الطموح وأبعادهما تبعا لمتغير المستوى الدراسي.

مهارات حل حُسبت دلالة الفروق بين رتب درجات المبحوثين على مقياس      
مقياس الطموح وأبعادهما باختبار كروسكال واليس وفق متغير المستوى و  المشكلات

 الدراسي، وبيانات الجدول الآتي توضح  ذلك.

حساب دلالة الفروق في الرتب على حل المشكلات وفق متغير :  4الجدول رقم 
 المستوى الدراسي

المقياس         

 والأبعاد

 

المستوى 

 الدراسي

 الحجم

التوجه 

 العام

تعريف 

 المشكلة

توليد 

 البدائل

اتخاذ 

 القرار
 التقييم

حل 

 المشكلات

 م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر

 90.21 89.75 85.04 86.38 80.42 92.29 12 مقبول

 94.26 91.74 89.00 93.61 98.53 85.25 65 جيد

 76.64 81.83 76.24 76.88 79.23 81.90 57 جيد جدا

 61.66 57.29 76.38 64.24 71.22 70.64 29 ممتاز

 10.888 11.136 2.782 8.934 3.416 2.597 - 2قيمة كا
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 3 3 3 3 3 3 - درجة الحرية

 0.012 0.011 0.426 0.030 0.332 0.458 - مستوى الدلالة

( يلحظ أن توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رتب 4وبالتأمل في الجدول رقم )
حل المشكلات وبعض أبعاده وفق متغير المستوى  درجات المبحوثين على مقياس

الدراسي، وأن هذه الفروق جاءت لصالح المستوى الدراسي جيد على بعدي توليد 
 (2011قد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة كلا من دراسة غائب)و  .والتقييم البدائل

 ،لفرع الدراسياوجود فروق في مستوى حل المشكلات وفقا لمتغير التي كشفت عن 
وجود فروق جوهرية في مقياس التي كشفت ايضا عن ( 2009دراسة علوان)مع و 

 القدرة على حل المشكلات تبعا لمتغير المستوى التحصيلي.
حساب دلالة الفروق في الرتب على مقياس الطموح وفق متغير : 5الجدول 

 المستوى الدراسي
          

المقياس 

 ادوالأبع

 

المستوى 

 الدراسي

 الحجم

 النظرة

 للحياة

الاتجاه 

 نحو

 التفوق

تحديد 

الاهداف 

 والخطط

الميل 

 للكفاح
 المثابرة

الرضا 

بالوضع 

 الحاضر

تحمل 

 المسئولية

مستوى 

 الطموح

 م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر

 83.42 85.96 98.63 91.17 89.50 68.54 74.00 83.33 12 مقبول

 78.29 81.85 77.02 70.45 86.12 74.80 77.20 85.21 65 جيد

 81.55 75.46 84.03 90.18 83.19 83.04 84.53 79.46 57 جيد جدا

 90.60 93.57 82.31 88.02 67.31 101.66 91.10 79.26 29 ممتاز

 1.390 3.156 2.598 8.058 3.847 7.930 2.743 0.611 - 2قيمة كا

درجة 

 الحرية
- 3 3 3 3 3 3 3 3 

مستوى 

 الدلالة
- 0.894 0.433 0.047 0.278 0.045 0.458 0.368 0.708 
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( يلحظ أن توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رتب 5وبالتأمل في الجدول رقم ) 
درجات المبحوثين على مقياس مستوى الطموح وبعض أبعاده وفق متغير المستوى 
الدراسي،وأن هذه الفروق جاءت لصالح المستوى الدراسي ممتاز على بعد تحديد 

الخطط ووجدت فروق  ذات دلالة إحصائية على بعد المثابرة  وأن هذه الأهداف و 
الفروق جاءت لصالح المستوى الدراسي مقبول. وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

فروق بين متوسطي درجات طلبة المستوى التي كشفت عن عدم وجود ( 2005شبير)
 جويدةتيجة مع نتيجة دراسة في حين تتفق هذه الن مقياس الطموح. علىالرابع و  الأول

وجود فروق في مستوى الطموح للتلاميذ المتمدرسين في التي كشفت عن  (2013)
دراسة كما وجدت ايضا  مركز التعليم والتكوين عن بعد حسب المستوى التعليمي.

 يعزى للمعدل التراكمي. الطموح وجود فروق في مقياس (2005) شبير
د فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى لا توج: للتحقق من الفرض الثالث

مقياس و  بين رتب درجات المبحوثين على مقياس مهارات حل المشكلات 0.05
 الطموح وأبعادهما تبعا لمتغير استشارة ذوي الخبرة.

حُسبت دلالة الفروق بين رتب درجات المبحوثين على مقياس مهارات حل      
ر كروسكال واليس وفق متغير استشارة مقياس الطموح وأبعادهما باختباو  المشكلات

 .ذوي الخبرة، وبيانات الجدول الآتي توضح  ذلك

وفق على مقياس حل المشكلات حساب دلالة الفروق في الرتب :  6الجدول 
 متغير استشارة ذوي الخبرة

 المقياس والأبعاد

 ذوي استشارة

 الخبرة 

 الحجم

التوجه 

 العام

 تعريف 

 المشكلة

توليد 

 البدائل

ذ اتخا

 القرار
 التقييم

حل 

 المشكلات

 م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر

 88.35 96.50 76.18 81.18 78.60 83.60 20 لا

 89.45 85.86 84.80 86.13 85.29 93.40 77 قليلا

 71.39 73.11 80.50 77.43 79.20 68.22 66 كثيرا
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 5.625 4.787 0.652 1.231 0.718 10.283 - 2قيمة كا

 2 2 2 2 2 2 - درجة الحرية

 0.060 0.091 0.722 0.540 0.698 0.006 - مستوى الدلالة

( يلحظ أن توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رتب 6وبالتأمل في الجدول رقم )
درجات المبحوثين على مقياس حل المشكلات وبعض أبعاده وفق متغير استشارة 

 قدو على بعد التوجه العام. ذوي الخبرة، وأن هذه الفروق جاءت لصالح المستوى كثيرا  
 Dzurilla and)  جيفو  تفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ديزريلات

Jafee,2002)  أن قدرات حل المشكلات لدى المراهقين كانت  البحثوجدت حيث
ديزريلا كشفت دراسة و  خصوصا درجات أمهاتهم.و  أقل من درجات والديهم

لديهم نتائج  لغين في منتصف العمرأن البا (D zurilla , et al  1997)وآخرون
لديهم نتائج أقل و  الحل المنطقي للمشكلاتو  أعلى في الوعي الإيجابي بحل المشكلات

التجنب وأن النتائج الإيجابية و  اللامبالاةو  التهورو  في الوعي السلبي بحل المشكلات
لي الخبرة هذا راجع بدوره او  ،لديهم أعلى من فئة البالغين الصغار والبالغين الكبار

 المكتسبة مع العمر.
حساب دلالة الفروق في الرتب على مقياس الطموح وفق متغير : 7الجدول 

 استشارة ذوي الخبرة
              

المقياس 

 والأبعاد

 

 استشارة

 ذوي الخبرة

 الحجم

النظرة 

 للحياة

الاتجاه 

 نحو

 التفوق

تحديد 

الاهداف 

 والخطط

الميل 

 للكفاح
 المثابرة

الرضا 

ع بالوض

 الحاضر

تحمل 

 المسئولية

مستوى 

 الطموح

 م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر

 59.00 71.78 79.15 85.18 67.55 77.53 71.20 61.28 20 لا

 82.06 82.98 87.25 74.99 79.93 79.93 81.69 88.94 77 قليلا

 88.89 83.95 76.74 89.22 88.80 85.77 85.64 80.18 66 كثيرا

 6.200 1.171 2.064 4.113 3.579 0.788 1.751 5.988 - 2قيمة كا



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

646 

  

 

 2 2 2 2 2 2 2 2 - درجة الحرية

مستوى 

 الدلالة
- 0.050 0.417 0.674 0.167 0.128 0.356 0.557 0.045 

( يلحظ أن هناك فروقا  ذات دلالة إحصائية بين 7وبالتأمل في الجدول رقم )     
طموح وبعض أبعاده وفق متغير رتب درجات المبحوثين على مقياس مستوى ال

وأن هذه الفروق جاءت لصالح المستوى قليلا  على بعد النظرة  استشارة ذوي الخبرة،
ووجدت فروق  ذات دلالة إحصائية على مقياس مستوى الطموح  وأن هذه  للحياة،

 الفروق جاءت لصالح المستوى كثيرا .
حصائية بين درجات هل توجد علاقة ذات دلالة إ: للتحقق من الفرض الرابع

المبحوثين على مقياس حل المشكلات ومستوى الطموح. وقد تمت الإجابة على 
 : هذا السؤال من خلال الآتي

 حُسبت دلالة العلاقة على مقاييس البحث باستخدام معامل ارتباط بيرسون،    
 وبيانات الجدول الآتي توضح  ذلك.

 المشكلات ومستوى الطموححساب دلالة العلاقة على مقياس حل : 8الجدول 
 مستوى الدلالة قيمة معامل الارتباط الحجم المقياس

حل المشكلات ومستوى 

 الطموح
163 0.110 0.162 

( يلحظ أن لاتوجد علاقة دالة إحصائية بين رتب 8وبالتأمل في الجدول رقم )     
 درجات المبحوثين على مقياس حل المشكلات ومستوى الطموح.

 

 : المقترحات

إجراء دراسة مماثلة على طلبة المدارس الثانوية ومقارنة نتائجها مع نتائج هذه  (1

 الدراسة.

( إجراء دراسة مقارنة للتعرف على مستوى الطموح لدى طلبة المدارس في 2

 الثانويات الحكومية والخاصة.
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( إجراء دراسات الغرض منها التعرف على أفضل البرامج التعليمية الحديثة 3

ة داخل الكليات لتعليم الطلاب أفضل المهارات لحل المشكلات التى المستخدم

 تواجههم.

( تطبيق مقاييس البحث )مقياس مهارات حل المشكلات، مقياس مستوى الطموح( 4

 على عينات أخرى لإعطاء مؤشرات جديدة عن صدق هذه المقاييس.

 مراجع البحث

 أولاً: الكتب.

، المكتب المصري الحديث، 9لنفس، ط(: أصول علم ا1973( راج ، أحمد عزت)1

 الإسكندرية، مصر. 

( : التعلم دراسة نفسية توجيهية تفسيرية، مكتبة الأنجلو 1990( الغريب، رمزية )2

 المصرية، القاهرة.

( : مستوى الطموح والشخصية، مكتبة القاهرة 1972( عبد الفتاح، كاميليا )3

 الحديثة، القاهرة.

( : سيكولوجيا التعلم والتعليم)الأسس النظرية 2001( ملحم، محمد، سامي )4

 ، دار المسيرة للنشر والطباعة والتوزيع، عمان، الأردن.1والتطبيقية(، ط

، دار الكتاب 2( : العمليات الذهنية ومهارات التفكير، ط2005( جمل، محمد )5

 الجامعي، العين.

تدريسها، دار  مناهجها وأصول-( : الرياضيات1999(  أبو زينة، كامل، فريد )6

 الفرقان للنشر، عمان.

، دار الشروق 1(: علم النفس المعرفي، ط2003( الزغول، رافع. الزغول، عماد )7

 للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

(: طرق تدريس الرياضيات )نظريات 2001( أمين، أحمد، اسماعيل )8

 ، دار الفكر العربي، القاهرة.  1وتطبيقات(، ط

 (: القرآن وعلم النفس، دار الشروق، عمان.1982ثمان)( نجاتي، محمد ع9
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برنامج -(: حل المشكلات بطرق إبداعية2001( إيبري،بوب.وستانشي، بوب)10

تدريبي لأطفال، ترجمة عبد الناصر فخرو، دار الفكر للطباعة والنشر 

 والتوزيع.

ية (: المعجم العربي الأساسي للناطقين بالعرب1988( العايد، أحمد وآخرون)11

 ومتعلميها، المنظمة العربية للتربية والثقافة، الرياض، السعودية.

، مكتبة زهراء 1(: سيكولوجية المهارات، ط2004( أبوهاشم، السيد محمد)12

 الشرق، القاهرة، مصر.

، دار 3(: الرائد معجم الألفبائي في اللغة والإعلام، ط2005( مسعود، جبران)13

 ، بيروت.   العلم للملايين للنشر والتوزيع

(: التوجيه والإرشاد النفسي والاجتماعي والتربوي، 1996( عبد المنعم، عبدالله)14

 ، دار منصور للنشر والتوزيع، غزة.1ط

، 2(: علم النفس التربوي نظرة معاصرة، ط2001( الحلو، محمد وفائي علاوي)15

 دار المقداد للطباعة، غزة.

(: العلاج السلوكي الحديث 1998سيد)( الشناوي،محمد.وعبد الرحمان،محمد ال16

 أسسه وتطبيقاته،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.

(: 2000( موسى،رشاد علي عبد العزيز. والدسوقي، مديحة منصور سليم)17

 المشكلات والصحة النفسية، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.

، دار الشروق، عمان، 1ط(: أساليب تدريس العلوم، 2004( زيتون، عايش)18

 الأردن.

، دار المسيرة للنشر 1(: علم النفس المعرفي، ط2004( العتوم، عدنان يوسف)19

 والتوزيع والطباعة، عمان.

، دار أسامة للنشر 1(: مهارات التدريس الصفي، ط2010( فضالة، صال  علي)20

 والتوزيع، عمان، الأردن.

ة للتكوين العقلي وتجهيز المعلومات، (: الأسس المعرفي1995( الزيات، فتحي)21

 ، جامعة المنصورة، مصر.1ط
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(: تعديل السلوك الإنساني، مكتبة الفلاح للنشر 2003( الخطيب، جمال)22

 والتوزيع، الكويت.

، دار 1مفاهيم وتطبيقات، ط-(: تعليم التفكير1999( جروان، فتحي عبد الرحمن)23

 الكتاب الجامعي، عمان، الأردن.

 (: التفكير عند الأطفال، عمان، الأردن.2004محمود محمد) ( غانم،24

( الأعسر، صفاء )د.ت(: الإبداع في حل المشكلات، دار قباء للطباعة والنشر 25

 والتوزيع.

، دار 2(: نماذج تربوية تعليمية معاصرة، ط2004( عبد الهادي، نبيل أحمد)26

 وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

، دار الفرقان، عمان، 1(: علم النفس التربوي، ط1984المجيد) ( نشواتي، عبد27

 الأردن.

 (: علم النفس التربوي، دار النهضة العربية، مصر.1982( جابر، عبد الحميد)28

(: ذخيرة علوم النفس، المجلد الأول، الدار الدولية 1988( الدسوقي، كمال)29

 للنشر والتوزيع.

، 1، ج1لسان اللسان، دار الكتب العلمية، ط(: 1993( ابن منظور، أبو الفضل)30

 ، بيروت.2ج

(: تنبيه النائم الغمر على مواسم 1992( ابن الجوزي، جمال الدين أبي الفرج)31

 العمر، دار الحديث، القاهرة، مصر.

، المكتب المصري الحديث، 9(: أصول علم النفس، ط1987( راج ، أحمد)32

 القاهرة.

راسة لمستوى الطموح وعلاقته بالإنجاز (: د1995( عبد ربه، صفوت)33

الأكاديمي لدى عينة من طلبة الثانوية ، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة 

 عين شمس.

، دار النهضة 2(: مستوى الطموح والشخصية، ط1984( عبد الفتاح، كاميليا)35

 العربية، بيروت، لبنان.

 سف، بيروت، لبنان.(: تحقيق الطموح، دار اليو2005( نادر، بنال )36
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(: الوجيز في علم النفس العام والقدرات العقلية، 2004( العيسوي، عبد الرحمن)37

 دار المعرفة الجامعية، القاهرة.

 ً  الدراسات.: ثانيا

(: أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على حل 2006( الخطيب، محمد أحمد )1

هات نحو الرياضيات لدى طلاب المشكلات في تنمية التفكير الرياضي والاتجا

 الصف السابع الأساسي في الأردن، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية.

(: دور التعليم القائم على المعلوماتية في تطوير 1988( العربي، بدرينة محمد)2

قدرة الفهم في مادة الغة الإنجليزية لدى تلاميذ المرحلة النهائية من التعليم 

دانية بالجزائر، رسالة غير منشورة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الثانوى، دراسة مي

 الدولة في علم النفس التربوي، جامعة الجزائر.

(: المتغيرات الاجتماعية المحددة لمستويات وأنماط 2002( التويجري، أسماء)3

الطموح الاجتماعي، رسالة دكتوراه غير منشورة، مكتبة الملك عبد العزيز 

 لسعودية.العامة، الرياض، ا
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 آراء الكسائي النحوية في )تاج اللغة وصحاح العربية(

   أشرف عيسى محمدأ.                                                        

 أ. سامية محمد أبو جناح                                                       

لصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤًا أحد، الحمد لله الواحد الأحد، الفرد ا

 والصلاة والسلام على النبي المعتمد وعلى آله وصحبه ومن عليه اسْتنَد...

 وبعد:

تعُدَُّ المعاجم ثروة لغوية هائلة، بما تحويه من مفردات تمُّثِّل تراثاً خالداً، يكشف ف    

وقد تناول العلماء مادتها بالبحث لنا عن ثروة لغوية في مجالي )النحو والصرف(، 

 والدراسة، وكتبوا عنها الكثير.

والحفاظ عليها من التداخلات  ،همت بشكل فاعل في صيانة اللغةأسفالمعاجم      

والتمازجات الحضارية والثقافية المختلفة. ومن قبيل الحرص والحفاظ عليها ظهرت 

هذا اللفظ؟ المعاجم التي لا يعُْلَم بالدقة متى أطُلق عليها 
(1)

. 

لكن إن كان العرب لم يعرفوا المعاجم قبل العصر العباسي، فلا شك أن الفكرة      

المعجمية كانت قد بدأت تراودهم منذ أن بدأوا يشرحون القرآن، إذ يروى أن عمر 

بن الخطاب ا
(2)

هـ( كان يخَطب مرة، فخفي عليه معنى )الأبّ( في قوله 584)ت  

 (3) وَأبًَّا وَفاَكِهَة   تعالى: 
فسأل عنها ... وكان العرب إذا أشكل عليهم فهم لفظة من  

ألفاظ القرآن الكريم يرجعون إلى آثارهم الأدبية 
(4)

. 

تنوّعت أشكال المعاجم واختلفت أحجامها واختصاصاتها، وازدادت أهميتها مع      

عْرَفُ بـ مرور الزمن. فكان الجوهري أحد الأعلام المؤلفين لنوع من المعاجم يُ 

)معاجم الألفاظ(، التي تشرح ألفاظ اللغة، وكيفية ورودها في الاستعمال، بعد ترتيبها 

 وِفْقَ نمط معين.
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 الجوهري

هـ( في 175أو  170هـ(، لغُوي يلي الخليل )ت 398إسماعيل بن حمّاد )ت       

ن الشهرة، قال في خطبة معجمه الصحاح، "قد أودعتُ هذا الكتاب ما صّ  عندي م

هذه اللغة... بعد تحصيلها بالعراق رواية، وإتقانها دراية، ومشافهتي بها العرب 

العاربة في ديارهم بالبادية... "
(5)

. 

قال محققه الأستاذ: أحمد عبد الغفور عطَار في مقدمته: "أول معجم خطا      

بالتأليف المعجم أعظم خطوة عرفها تاريخ العربية في هذا السبيل" 
(6)

. 

هـ( عن أهمية هذا المعجم: "وكتاب 502قال أبو زكريا الخطيب التبريزي )ت و     

الصحاح هذا كتابٌ حَسَنُ الترتيب، سَهْلُ المطلب لما يرُادُ منه، وقد أتى بأشياءَ 

حسنة، وتفسير مشكلات من اللغة، إلا أنه مع ذلك فيه تصحيفٌ لا يشَُكُّ في أنه من 

مبني على الحروف"  المصنفّ لا من الناسخ؛ لأن الكتاب
(7)

. 

اتبّع الجوهري نظام ترتيب ألفاظ المعجم على أواخر الحروف، ورتبّها حسب     

أصولها وِفْق النظام الألفبائي )نظام القافية(، ما عدا حرفًا واحداً هو )الواو(، إذْ 

وَضَعَهُ بين النون والهاء، وجعل لكل حرفٍ بابًا خاصًا به، كما قسَّم كل باب إلى 

مانية وعشرين ث
(8)

. فالباب هو الحرف الأخير للفظ، أما الحرف الأول للفظ فيسُمّى 

 فصلًا. وهو نظام أيسر من الذي اتبعه الخليل في معجمه.

ومعجم الصحاح حاله كحال أغلب المعاجم، حوى آراء علماء وأئمة اللغة. ومن      

من كتب التراث دينيًا ولغُويًا أبرز هؤلاء العلماء )الكسائي( الذي لا نكاد نقرأ كتابًا 

إلا ويطالعنا اسمه. عالمٌ وافر المعرفة، متنوّع الثقافة، ذائع الصيت في علوم القرآن 

واللغة، صاحب مصنفات دينية ولغوية، وله آراء وأقوال في الكتب، إلا أن تراثه قد 

 فقُِدَ جُلَّهُ، ولم يصب إلينا إلا متفوّقًا.
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أن نسَُلِّط الضوء على بعض آرائه النحوية المبثوتة في  وفي هذا البحث حاولنا     

معجم الصحاح، موازنين بينها وبين ما يراه غيره من العلماء في كتب اللغة 

 والتفاسير والمعاجم.

 والله ولي التوفيق

 الكسائي

لم يختلف الدارسون على أن اسم الكسائي )علي(، كُنيته أبو الحسن، وقيل:       

د الله يكُنّى بأبي عب
(9)

، ولقُِّب بالكسائي لعدة روايات ذكرها المؤرخون 
(10)

. 

قال أحدهم: كان الكسائي من قرية السواد يقال لها: )باكُسّاء(، فنَسُِبَ إليها وخُفِّفَ، 

فقيل له: الكسائي 
(11)

. 

 مولده ونشأته:

لذي وُلِدَ وُلِدَ الكسائي بالكوفة ونشأ فيها، وحفظ بها القرآن، ولم يعُيّن العام ا     

فيه
(12)

. 

هـ(: "إن الكسائي وُلِدَ في حدود سنة عشرين ومائة، ثم 748وقال الذهبي )ت     

استوطن بغداد"
(13)

. 

هـ( ، حتى أنفد ما عنده، 187انتقل بعد ذلك لتعلم النحو فلازم )معاذ الهراء )ت      

تركت أسد ثم خرج إلى البصرة، فلقى الخليل في حلقته، فقال له رجل من الأعراب: 

الكوفة وتميمها، وعندهما الفصاحة، وجئت إلى البصرة، فقال للخليل: من أين أخذت 

علمك هذا؟ فقال: من بوادي الحجاز، ونجد، وتهامة. فخرج الكسائي إلى البادية، 

وأخذ يسأل البدو عن لغتهم، ويكتب عنهم ما يروونه. وتذكر المصادر أنه أنفد خمس 

بة عن العرب سوى ما حفظ، رجع مرة أخرى إلى البصرة عشرة قنينة حبرٍ في الكتا

ليجلس في حلقة الخليل، فوجده قد مات، وجلس في موضعه يونس بن حبيب       
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هـ(، فجرت بينهما مسائل ومناظرات، ظهر فيها علم الكسائي، فأقرّ له 619)ت 

يونس فيها، وصدرّه موضعه 
(14)

. 

 شيوخه:

ن حمزة أربع مرات، وعليه اعتماده أخذ الكسائي القراءة عرضًا ع      
(15)

، كما 

هـ( 156أخذ عن كثيرين، منهم: عيسى بن عمر الهنداني، وحمزة الزيات )ت 

وغيرهما 
(16)

. 

هـ(، 148هـ(، وعن الأعمش )193وروى الحرف عن أبي بكر بن عيّاش )ت      

هـ(... وغيرهم كثير 200وقتُيبة بن مهران )ت بعد 
(17)

. 

 تلاميذه:

ن نقلوا عن الكسائي خَلْقٌ كثير، وأشهر ما اتصلت روايته أداءً وسماعًا إلى الذي     

هـ( ، وأبو 246عصرنا : أبو عمرو حفص بن عمرو بن عبد العزيز الدوري )ت 

هـ(، وهو الراوي الثاني له 240الحارث الليث بن خالد البغدادي )ت 
(18)

. 

 آراء العلماء فيه:

قدره، وعلمه في اللغة والنحو والقراءات، عدد  لقد شهد بفضل الكسائي، وعظيم     

 كبير ممن يعُتد بقولهم، من المعاصرين له، ومن جاء بعدهم:

هـ(: "كان الكسائي أعلم الناس، ضابطًا عالمًا 340قال ابن الأعرابي )ت      

بالعربية، قارئاً صدوقًا، ..."
(19)

. 

ي هاتين، أصدق لهجة من هـ(: "ما رأيت بعين233كما يقول يحيى بن معين )ت      

الكسائي"
(20)

. 

هـ( عنه: "كان الكسائي إمام الناس في القراءة في 324وقال ابن مجاهد )ت      

عصره، وكان يأخذ الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم" 
(21)

. 
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هـ(: "ولو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من 328وعنه قال ابن الأنباري )ت      

ئي والفراء، لكان أهم بهما الافتخار على جميع الناس، إذ علماء العربية إلا الكسا

انتهت العلوم إليهما" 
(22)

. 

هـ(: "عالم أهل الكوفة، وإمامهم غير 351وهو في نظر أبي الطيب اللغوي )ت     

مدافع" 
(23)

هـ(: "إمام النحو واللغة والقراءات لم 681، كما أنه عند ابن خلكان )ت 

تكن له في الشعر يد" 
(24)

هـ( فهو: "أحد الأئمة 626ما عند ياقوت الحموي )ت ، أ

في القراءة والنحو" 
(25)

. 

 وفاته:

توفي الكسائي سنة تسع وثمانين ومائة، هو ومحمد بن الحسين الفقيه، ودفُِنا في     

يوم واحدٍ، في قرية من قرُى الريّ 
(26)

وقيل: بطوس  – 
(27)

هـ( 291، قال ثعلب )ت

لرشيد بقرية اسمها )رَنْبَويْه(، وقال: اليوم دفنت الفقه ماتا في يوم واحد، ودفنهما ا

والنحو
(28)

. 

وذهب بعض المؤرخين إلى أن وفاته كانت في سنة ثلاث وتسعين ومائة      
(29)

 ،

وقيل: في سنة ثمانين ومائة 
(30)

، وقيل: سنة تسع وثمانين ومائة 
(31)

، وقيل: توفي 

سنة ثلاث وتسعين ومائة 
(32)

عين ومائة ، وقيل: سنة سبع وتس
(33)

. 

( سنة 70ومنهم من أورد أنه عاش )
(34)

. 

 مؤلفاته:

خلّف الكسائي مؤلفات نفيسة في اللغة والأدب والقراءات ذكرها العلماء، ولكن     

 فقُِدَ جُلّ هذا التراث، ولم يصل إلينا أغلب هذه المؤلفات.

النحو، أشعار ومن هذه المؤلفات: "الآثار في القراءات، أجزاء القرآن، مختصر     

المعاياة وطرائقها، الهجاء، المصادر، الحروف، العدد، قصص الأنبياء..." 
(35)

.
 

 آراؤه:
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أخذ الكسائي علمه وتلقاه عن شيوخ البصرة كالخليل ويونس، وشافه العرب       

الفصحاء وسمع منهم، وبنى آراءه على القياس والمسموع عن العرب سواء أكان 

عن العرب، أو تلقاه عن ثقة، وأحيانًا يبني قاعدته من النص المسموع قد رواه بنفسه 

 القرآني.

وباستعراض بعض آرائه نجد أنه في بعض آرائه يوافق مدرسته الكوفية، وأن      

 له آراء تختلف عن آراء بعض العلماء وأحيانًا أخرى توافقها.

 وهذه نماذج من آرائه النحوية:

 )الممنوع من الصرف(: -1

 ي منع )أشياء( من الصرف:العلة ف -أ

قال الكسائي: "أشَْياء أفَْعَال، مثل: فَرْخ وأفَْرَاخ، وإنما تركوا صَرفها لكثرة        

استعمالها لها؛ لأنها شُبِّهت بـ )فعلاء(" 
(36)

.
 

فلم تصُرف )أشياء( عند الكسائي، لأنها أشبهت )حمراء(؛ لأن العرب تقول في       

حمراوات، ولكثرة استعمالها ذهب الكسائي إلى أنها  الجمع أشياوات، كما تقول:

جمع )شيء( كبيت وأبيات 
(37)

ووزنها أفعال. 
 

ينتج عن قول الكسائي ألّا تصُْرَف أبناء وأسماء  -
(38)

.
 

هـ( إلى أن ما ذهب إليه الكسائي بعيد؛ لأن منع 686ذهب الرضي )ت       

جِد مُحمَلٌ صحي  بعيد من الصرف بلا سبب غير موجود، والحمل على التوهم ما وُ 

الحكمة 
(39)

.
 

وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في موضع واحد ممنوعة من الصرف في     

 ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ  قوله تعالى: 
 (40)

.
 

الصرف، وقد أشكل ذلك عليهم، وذلك لأن  ولاحظ علماء اللغة أنها مُنِعت من     

)أشياء( مُنِعت من الصرف من غير أن يوجد سبب للمنع. لذا ذهب العلماء يعللون 
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سبب منع الكلمة من الصرف، واختلفوا في هذه التعليلات، حتى قال أبو حاتم 

ا هـ(: "أشَيَاء )أفَْعَال( مثل: أبناء، وكان يجب أن تصرف إلا أنه248السجستاني )ت 

سُمِعتَ عن العرب غير مصروفة، فاحتال لها النحويون باحتيالات لا تص "
(41)

.
 

هـ( فقال: "وأمّا أن يكون أفعالٌ على قول أبي 338وهذا القول ردهّ النحاس )ت    

حاتم فمحال؛ لأن أفعالًا لا يمتنع من الصرف وليس شيء يمتنع من الصرف لغير 

علّة" 
(42)

.
 

 الْخِلَافَ فِي وَزْنِهَا فقََالَ :وَقدَْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ 

 قَالَ الْكِسَائِيُّ إنَّ الْوَزْنَ أفَْعَالُ          فِي وَزْنِ أشَْيَاءَ بَيْنَ الْقَوْمِ أقَْوَالُ 

مِ فَهِيَ إذنَْ           أفَْعَاءُ وَزْنًا وَفِي الْقَوْلَيْنِ إشْكَالُ         وَقَالَ يَحْيَى بِحَذْفِ اللاَّ

لَفْعَاءَ فَافْهَمْ فذَاَ تحَْصِيلُ مَا قَالوُا         بَوَيْهِ يقَوُلُ الْقلَْبُ صَيَّرَهَا وَسِي    
 (43)

 

هـ(، 249أو  248هـ(، والمازني )ت 180هـ(، وسيبويه )ت 170رأي الخليل )ت  -

هـ( منهم، فإنه يميل إلى قول الأخفش: أن 249وجميع البصريين إلا الزيادي )ت 

)فعلاء(، ثم قدمت اللام )الهمزة( على الفاء )الشين( كراهة اجتماع  أصلها )شَيْئاء(

همزتين بينهما حاجز غير حصين )الألف( فصارت )أشياء( لفعاء 
(44)

.
 

هـ( أن أصلها )أشْيئِاَء( أفْعِلاء، فحذفت الهمزة 215ورأى الأخفش الأوسط )ت  -

تخفيفًا
(45)

مرجحًا ما ذهب إليه هـ( ما ذهب إليه الأخفش 582. وردّ ابن البري )ت 

الخليل قائلًا: "أشيئاء لم تنطق بها العرب، وإنما نطقت بأشياء"
(46)

.
 

 

هـ( وهو موافق لقول الأخفش: "نرى أن أشياء جمعت على 352وقال الفراء )ت  -

)أفعلاء(، كما جمع )ليّن وأليناء(، فحذف من وسط أشياء همزة، كما ينبغي لها أن 

لكثرتها"  تكون )أشياء(، فحذفت الهمزة
(47)

.
 

 وقد ضعفّ الرضي مذهب الأخفش والفراء بالأمور التالية:
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 أن حذف الهمزة في )أشياء( إذن على غير قياس. -1

أن شيئاً لو كان في الأصل شيئِّاً لكان الأصل أكثر استعمالًا من المخفف، قياسًا  -2

(، ولم يسمع شيء، فضلًا على أخواته، فإن بَيِّنًا وسيِّداً وميتِّاً من )بيْن وسيْد وميْت

 على أن يكون الأكثر استعمالًا من شيء.

ر )أشياء( على أشَُيَّاء، ولو كان أفَعِلاء ـ وهو جمع كثرة ـ وجب رده  -3 أنك تصغِّ

 في التصغير إلى الواحد.

وجمعه على )أشْياوَات( مما يقُوي مذهب سيبويه؛ لأن فعلاء الاسمية تجمع على     

نحو: صحراء، صحراوات، وجمع الجمع بالألف والتاء        كـ  )فعْلاوات( مطرداً،

)رِجالات وبيوتات( 
(48)

. 

ثم قال الرضي: ويضعّف قول الأخفش والكسائي قولهم: أشايا، وأشاوَى في جمع 

أشياء، كصحارَى في جمع صحراء، فإن أفَْعِلاء وأفعالًا لا يجُْمعان على فَعَالى 
(49)

. 

الخليل وسيبويه والمازني  ورجّ  أبو جعفر النحاس قول
(50)

. 

هـ(: وقد أجمع البصريون وأكثر الكوفيون على أن قول 311وقال الزجاج )ت 

الكسائي خطأ في هذا، وألزموه أن لا يصرف أبناء وأسماء 
(51)

. 

إن النحاة مع اختلاف مذاهبهم في أصل )أشياء(، إلا أنهم اتفقوا على منعها من 

كمذهب الخليل وسيبويه حيث أصلها )فعلاء(،  الصرف سواء أكان السبب موجوداً

أو )أفعلاء( على مذهب الأخفش والفراء، أم كان غير موجود لكن مُنِعتَ من 

 الصرف للتخفيف لكثرة الاستعمال كما ذهب إليه الكسائي.

 وزن موسى: -ب

"موسى: اسم رجل، قال الكسائي هو فعُْلَى" 
(52)

. 
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ومنعها من الصرف، وهذا الخلاف ناتج قد اختلف العلماء في صرف )موسى(      

عن زيادة الألف وأصالتها، ومنهم من جعلها مصروفة وغير مصروفة في وقت 

 واحد، كما اختلفوا أيضًا في كونها مذكرة أو مؤنثة.

فالكسائي يرى أنها مؤنثة ممنوعة من الصرف، فهي عنده على وزن )فعُْلَى(،      

 والميم أصلية.

وسى مُفْعَل... وموسى: الحديد )مُفعل(، ولو سميت بها رجلًا لم وقال سيبويه: "وم   

تصرفها؛ لأنها مؤنثة بمنزلة )معزى( إلا أن الياء في )موسى( من نفس الكلمة" 

(53)
. 

هـ(: "والموسى: من آلة الحديد فيمن جعلها فعُْلى، ومن 711قال ابن منظور )ت      

وَسَى"  جعلها من أوْسَيْت؛ أي: حلقَْتُ، فهو من باب
(54)

. 

وعند السيوطي مصروفة وغير مصروفة، فهي عنده الحديدة 
(55)

. 

ومن حيث تذكيره وتأنيثه، قال الأموي عبد الله بن سعيد : "هو مذكر لا غير،       

هذا موسى كما ترى هو )مُفْعَل( من: أوْسيْتُ رأسه: إذا حلقته بالموسى" 
(56)

. 

 

لا من الأموي وقيل: إنه لم يسمع التذكير في الموسى إ
(57)

. 

هـ( الموسى في باب ما يذكر ويؤنث فقال: "قال 276وذكر ابن قتيبة )ت     

الكسائي هي فعُْلَى، وقال غيره: هو مُفْعَل...، وهو مذكر إذا كان مُفْعَلًا، ومؤنث إذا 

كان فعُْلَى" 
(58)

. 

تنوينه وجعل الليث )مُوسَى( فعُْلى من الموْس، وجعل الميم أصلية، ولا يجوز    

على قياسه؛ لأن فعُْلَى لا ينصرف 
(59)

. 

هـ( عن موسى وصرفه فقال: إن 285هـ( أبا العباس )ت 345"سأل مَبْرمان )ت 

جعلته فعُْلَى لم تصرفه، وإن جعلته مُفْعِلًا من أوسيتُ صرفته" 
(60)

. 
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هـ( على أنه )مُفْعَل(؛ لأنه 159أو  154وقد دلّل أبو عمرو بن العلاء )ت      

ف في النكرة، فقال: "وفعُْلَى لا ينصرف على كل حال؛ ولأن مُفْعَل أكثر من منصر

فعُْلَى لأنه يبُْنى من كل أفْعلتُ" 
(61)

. 

 تعريف العدد وتنكيره: -2

"قال الكسائي: إذا أدخلت في العدد الألف واللام فأدخلهما في العدد كله، فتقول:     

ما فعلت الأحد العشر الألف الدرهم ..." 
(62)

. 

العدد إما أن يكون: مضافًا أو مركّبًا أو مفرداً، وقد اختلف النحاة في تعريفه،    

 فذهب البصريون إلى أن ما كان:

مضافًا يعرّف آخره )المضاف إليه(، فيصب  آخره معرفة بالألف واللام، ثم  -أ

يضاف إليه العدد، فتعرّف على قياس )باب الدار(، فتقول: ثلاثة الأبواب، مئة 

رهم، ألف الدرهم؛ "لأن المضاف يكتسي من المضاف إليه التعريف الد

والتخصيص، كما يكتسي منه الجزاء والاستفهام، نحو قولك: غلام من تضربْ 

أضرِبْ، وغلام من أنت؟ قال أبو العباس المبرّد: هذا الذي لا يجوز غيره" 
(63)

. 

، وقاسوه على: الحسن وأجاز الكوفيّون إدخال الألف واللام على الأول والثاني     

الوجه، فقالوا: اشتريتُ الخمسة الأثواب، قبضتُ العشرة الدراهم...، وهو شاذ يحفظ 

ولا يقاس عليه، وحكى أبو زيد عن قوم من العرب ليسوا فصحاء، وقال الفارسي: 

حكى الكسائي: الثلاثة الأثواب 
(64)

. 

 وأما المركّب ففيه مذاهب: -ب

لون الألف واللام على الاسم الأول: فتقول: عندي مذهب أكثر البصريين: يدخ -1

 الأحد عشر درهمًا.

مذهب الكوفيين والأخفش من البصريين: تعريف الاسمين الأوليْن، تقول: عندي  -2

الأحد العشر درهمًا؛ لأنهما في الحقيقة اسمان، والعطف مراد فيهما، ولذلك وجب 



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

661 

  

 

فهما، فكذلك إذا كان مضمّنًا معنى بناؤهما، ولو صرّحت بالعطف لم يكن بدُّ من تعري

العطف 
(65)

. 

مذهب قوم من الكُتاّب أنهم يدُخلون الألف واللام على الأسماء الثلاثة، وحكى  -3

هـ( أن بعض النحويين أجاز ذلك، وأن الأخفش حكاه عن 969ابن عصفور )ت 

 بعض العرب، وصوّغ الفرّاء القياس على ذلك.

هو فاسد؛ٌ لأن التمييز لا يكون إلا نكرة؛ لأنك إذا هـ(: "و643قال ابن يعيش )ت     

قلت: الخمسة عشر درهمًا، فالعدد معلوم، كأنك قلت: أخذت الخمسة عشر درهمًا 

التي عرفت، و)الدرهم( غير مقصود إليه، وإنما هو بمنزلة قولك: كل رجلٌ يأتيني 

هم، ولو قلت: كل فله درهم، فالمراد: كل من يأتيني من الرجال واحداً واحداً فله در

رجل، استحال المعنى" 
(66)

. 

 والذي عليه النحاة المذهب الأول )مذهب أكثر البصريين(.

هـ(: "أن الاسم المركب في حكم الاسم الواحد، والاسم 616قال العكبري )ت      

الواحد لا تدخل الألف واللام في نصفه؛ لأن الألف واللام تدل على تعريف ما دخلتا 

فَ الأول تعرّف الجميع، عليه، والتعر يف في الاسم الثاني لا معنى له، وإذا عُرِّ

وكون الألف واللام زائدة خلاف الأصل، والحاصل أن الألف واللام في الاسم 

الثاني لا تخلو إما أن تفيد معناها وهو التعريف، أو تكون زيادة محضة، وكلاهما 

هنا باطل، ولذلك لم يص  عنه في ذلك رواية... " 
(67)

. 

وأما العدد المفرد، فتعريفه بإدخال الألف واللام على العدد، تقول: العشرون      

 درهمًا، التسعون كتابًا، وهو مذهب البصرة.

والكوفيون يدخلون الأف واللام فيهما جميعًا، فيقولون: العشرون الدرهم، قال      

ووجه ضعفه  ابن يعيش: "ولا يجوز )العشرون الدرهم( إلا على المذهب الضعيف،
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ما ذكرناه في )الخمسة عشر درهمًا(، ووجهٌ آخر أن ما بعد النون منفصل مما قبله؛ 

لأن )درهمًا( بعد )عشرين( منفصل من )العشرين(، فلا يتعرف العدد بتعريفه" 
(68)

. 

فأما المائة والألف فحكمهما حكم العقد الأول، نحو: مائة درهم، ومائة الدرهم،      

الدرهم؛ لأن التنوين ليس لازمًا لـ )المائة( والألف، كما لم يكن  وألف درهم، وألف

لازمًا للثلاثة والأربعة ونحوهما  من العقد الأول، وهذا حكم كل إضافة طالت أو 

ف الاسم الأخير، ويسري تعريفه إلى الاسم الأول، فتقول: ما  قصرت، فإنك تعَُرِّ

فعلت مائة ألف الدرهم، وعلى ذلك فقس 
(69)

. 

وهذا خلاف ما ذهب إليه الكسائي بتعريف الجميع حث قال: ما فعلت الأحد     

 العشر الألف الدرهم؛ فهو مذهب أهل الكوفة.

 وزن )قطط( ولغاته: -3

"قال الكسائي: كانت )قَطُط(، فلما سُكّن الحرف الثاني للإدغام، جعل الآخر     

متحركًا في إعرابه" 
(70)

. 

 )فعَُل(. فـ)قَطُط( عند الكسائي على وزن

قال ابن يعيش: "والذي أراه أنه )فَعْل( كـ)قبل( و )بعد(؛ لأن الحركة زيادة ولا يحكم 

بها إلا بدليل؛ ولأن أكثر ظروف الزمان كذلك، نحو: يَوْم، وشَهْر، ودهَْر" 
(71)

. 

قال سيبويه: "وقطْ معناها الاكتفاء" 
(72)

. 

 ولـ)قط( لغات منها:

 تبِعُ الضم الضم، فهو كقولك: مُدُّ يا هذا.)قطُُّ( بضم القاف والطاء، يُ  -1

 يخُففّ بحذف إحدى الطاءين تخفيفًا، وتبقى الحركة بحالها، للدلالة على أصلها. -2

 إتباع الضم الضم في المخفف )قطُُ( وهو قليل. -3

 أن تتبع قافه طاؤه في الضم، وقد تخفف طاؤه مع ضمها وإسكانها. -4
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ث قال: "إذا أردت بها الزمان أضمُّ أبداً، فتقول: ما وقد حتمّ الأخفش الضم حي    

رأيتُ مثله قَطُ 
(73)

، فإن قللت بـ)قط( شيئاً فاجزمها، تقول: ما عندك إلا هذا قُطْ، فإن 

لقيت ألف وصل كُسرت لالتقاء الساكنين، تقول: ما علمت إلا قطِ اليومَ، وما عندك 

إلا هذا قطُِ الآن" 
(74)

. 

(: "ولا التفات إلى توهّم الجر؛ لأن الكسرة لا تكون هـ643قال ابن يعيش )ت 

علامة جرّ إلا مع تنوين أو إضافة أو )أل(، ولا واحد منها في قط" 
(75)

. 

هـ ( عن لغات )قط(: "ولو قيل فيه بالخفض والنصب 244وقال ابن السّكّيت )ت 

قطْ،  لكان وجها في العربية...، كان أجود من ذلك أن يجزموا، فيقولوا: ما رأيته

ساكنة الطاء، وجهة رفعه كقولهم: لم أره مُذْ يومان، وهي قليلة " 
(76)

. 

وعند الفرّاء أن )قط( إذا كانت بمعنى الدهر ففيها ثلاث لغات )قَطُّ وقطُُّ وقطُُ(، وإذا 

كانت بمعنى )حَسْبُ( فهي مفتوحة مجزومة 
(77)

. 

، ولذلك وضعوا لفظ الإع  راب موضع لفظ البناء" قال ابن سيده: "كله تعليلٌ كوفيٌّ

(78)
. 

هـ( إلى أن أفص  اللغات في )قط( هي: فت  القاف 911وأشار السيوطي )ت  

ا  وتشديد الطاء ضمًّ
(79)

. 

 

 

 إدخال الألف واللام على اسم الصوت )جَوْت(

 "أنشد الكسائي:

 .....              كما رُعْتَ بالجوتَ الظماء الصواديا

م على الحكاية" قال: إنما نصبه مع الألف واللا
(80)

. 
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إن النحاة قد اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من حكى مثل هذه الأسماء، ومنهم من انكر      

 ذلك، ومنهم من أعربها، ومنهم من جوّز ذلك على التفصيل الآتي:

قال ثعلب "يقال للبعير: جوت جوت؛ إذا دعوته إلى الماء، وإذا أدخلوا عليه الألف 

ة" واللام ذهبت منه الحكاي
(81)

. 

هـ(: "أبقاه على حاله من الحكاية والبناء؛ لأن إلحاق الألف 643قال ابن يعيش )ت 

واللام الأسماء المبنية لا يوُجب لها الإعراب، ألا ترى إلى قولهم: "الآن" و"الذي" 

و"التي " ونحوها كيف دخلت عليها اللام، ولم توُجب لها إعرابًا؟ فكذلك دخول 

وْت"، زائدة على حدّ زيادتها فيما ذكرنا، ولا يوجب ذلك الألف واللام في "الجَ 

إعرابًا؛ لأنها لم تلحق هذا القبيل؛ لأن مجراه الفعل..." 
(82)

. 

وكان أبو عمرو يكسر التاء، ويقول: إذا أدخلت عليه الألف واللام ذهبت منه 

الحكاية
(83)

خلت هـ( ينُكر النصب، ويعُْرِب إذا أد276، وكان أبو الهيثم الرازي )ت 

عليه الألف واللام 
(84)

. 

هـ( في شرح الألفية الوجهين، الجر على الإعراب، 686وجوّز ابن النظام )ت 

والفت  على الحكاية 
(85)

. 

هـ( إلى أن الحكاية هي الأكثر، وأن الشاعر هنا قد 686وذهب ابن الحاجب )ت 

أوَْرَدهََا على الحكاية 
(86)

. 

 أحكام هيهات ولغاته: -

.. من كسر التاء وقف عليها بالهاء، فقال: هيهاه، ومن نصبها وقف قال الكسائي: ".

بالتاء، وإن شاء بالهاء" 
(87)

. 

قال الفراء: "اختار الكسائي الهاء" 
(88)

وهو أيضا اختيار سيبويه  
(89)

. 

خالفه ابن بري فقال عن أبي علي : "من فت  التاء وقف عليها بالهاء؛ لأنها في اسم 

عليها بالتاء؛ لأنها جمع"  مفرد، ومن كسر التاء وقف
(90)

. 
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قال الخليل عندما سُئل عن )هيهات( اسم رجل وهيهاة: "أما من قال: هيهاة فهي 

عنده بمنزلة علقاة، والدليل على ذلك أنهم يقولون في السكون: هيهاه، ومن قال: 

هيهات، فهي عنده كبيضاتٍ، ونظير الفتحة في الهاء، الكسرة في التاء، فإذا لم يكن 

يهات( ولا )هيهاة( علمًا لشيء فهما على حالهما لا يغيران من الفت  والكسر؛ )ه

لأنهما بمنزلة ما ذكرنا مما لم يتمكّن" 
(91)

. 

ومن العرب من فت  التاء اتباعًا لما قبلها وهم أهل الحجاز؛ ومنهم من كسر التاء 

ها الثلاث وهم بنو تميم وأسد، ومن العرب من يضمها، وقد تنُوّن )هيهات( في لغات

(92)
. 

"واختار الفراء الوقف عليها بالتاء، قال: "فإذا وقفت على )هيهات( وقفت     

بالتاء...؛ لأن من العرب من يخفض التاء، فدل ذلك على أنها ليست بهاء التأنيث 

فصارت بمنزلة دراكِ ونظارِ، ومنهم من يقف على الهاء؛ لأن من شأنه نصبها 

ا كنصب قوله: قمت ثمّت جلست..." فيجعلها كالهاء... فإن نصبه
(93)

. 

ولـ )هيهات( عشر لغات، عدَّدها الأنباري قائلًا: هيهاتَ )بفت  التاء(، وهي قراء 

الجماعة، وهيهاتِ )بخفض التاء(، ويروى عن أبي جعفر بن القعقاع، و)هيهاتٍ( 

بالخفض والتنوين، ويروى عن عيسى بن عمر، وهيهاتُ )برفع التاء(، وبها قرأ 

ر بن عاصم وأبو العالية، وهيهاتٌ )بالرفع والتنوين(، وبها قرأ أبو حيوة الشامي نص

وههاتاً )بالنصب والتنوين ... واللغة السابعة: أيهات أيهات 
(94)

وقرأ عيسى  

هَاتَ  الهمذاني  هَاتَ هَي ْ  (95) هَي ْ
بإسكان... ومن العرب من يقول: أيهان )بالنون(،   

ن(" ومنهم من يقول أيها )بلا نو
(96)

، قال أبو حيان: "هذه الكلمة تلاعبت بها العرب 

تلاعبًا كبيرًا بالحذف والإبدال والتنوين وغيره" 
(97)

. 
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 الخاتمة

 من خلال ما سبق نلحظ :

أن الكسائي كغيره من العلماء، قد يوافق غيره في مسألة من المسائل، وقد  -1

أن كلمة )أشياء( ممنوعة من  يخالف، وقد يوافق ولكن يختلف في السبب، فمثلًا: نجد

 الصرف، ولكن لسبب مخالف لسيبويه والخليل والأخفش. وكذلك في مسألة موسى.

 وافق مذهبه الكوفي في مثل مسألة: )تعريف العدد وتنكيره(. -2

اختلف مع بعض النحاة في مثل: مسألة إدخال الألف واللام على أسماء  -3

 الأصوات.

ستنبطها من خلال قراءاته ، كما في مسألة )أشياء(  بنى الكسائي بعض آرائه وا -4

 و )هيهات ولغاته(.

1
 . 38ينظر: مقدمة الصحاح، ص:  - 
1
وفي تفسير التحرير والتنوير، أن الذي خَفِيَ عليه المعنى هو: )أبو بكر الصديق(  - 

1 /28 . 
1
 . 31سورة عبس، الآية:  - 
1
 .43مقدمة الصحاح، ص:  - 
1
 - 1/33 . 
1
  /ح.1 - 
1
 . 1/75المزهر  - 
1
 . 1/33الصحاح  - 
1
 . 2/270، إنباه الرواة 90الفهرست ص - 
1
، الإقناع في 11/403، تاريخ بغداد 128ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص - 

، إنباه الرواة 577، جمال القراء وكمال الإقراء ص: 44 -43القراءات السبع ص: 

، بغية الوعاة 73رفة القراء الكبار ص: ، مع297 -3/296، وفيات الأعيان 2/258

2/162 . 
1
 .577ينظر: جمال القراء وكمال الإقراء ص:  - 
1
 . 413ينظر: أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار ص:  - 
1
 . 2/162، وينظر: بغية الوعاة 72معرفة القراء الكبار ص:  - 
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1
، معرفة القراء الكبار 258 -2/257، إنباه الرواة 4/1738ينظر: معجم الأدباء  - 

 . 2/163، بغية الوعاة 76ص: 
1
 . 2/130ينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  - 
1
 . 101 -1/99معرفة القراء الكبار - 
1
 . 474/ 1، غاية النهاية في طبقات القراء 147ينظر: الفهرست ص  - 
1
، معرفة القراء 427ينظر: أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار ص  - 

 . 101/ 1الكبار 
1
 . 2/163بغية الوعاة  - 
1
/ 1، معجم حُفّاظ القرآن عبر التاريخ 73معرفة القراء الكبار على الطبقات ص:  - 

442 . 
1
 . 78السبعة في القراءات ص:  - 
1
 .83نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص:  - 
1
 . 89مراتب النحويين ص:  - 
1
 . 295/ 3عيان ينظر: وفيات الأ - 
1
 . 1738/ 4معجم الأدباء  - 
1
، إنباه 411/ 11، تاريخ بغداد 130ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص:  - 

 . 296/ 3، وفيات الأعيان 270و 268/ 2الرواة 
1
 . 296/ 3، وفيات الأعيان 1752/ 4معجم الأدباء  - 
1
، 1/74فة القراء الكبار ، معر11/411، تاريخ بغداد 2/268ينظر: إنباه الرواة  - 

 .  2/164، بغية الوعاة  2/130النجوم الزاهرة 
1
 . 2/268، إنباه الرواة 130طبقات النحويين واللغويين ص:  - 
1
 .2/268إنباه الرواة  - 
1
 .3/296، وفيات الأعيان 11/411تاريخ بغداد  - 
1
 . 44الإقناع في القراءات السبع ص:  - 
1
 . 90الفهرست ص:  - 
1
 . 11/411تاريخ بغداد  - 
1
، 1752/ 4، معجم الأدباء 257 -256/ 2، إنباه الرواة 90ينظر: الفهرست ص: - 

 . 2/164، بغية الوعاة  403/ 11تاريخ بغداد 
1
 )شيأ(. 1/58الصحاح،  - 
1
 . 127معاني القرآن، للكسائي ص:  - 
1
 . 2/211، معاني القرآن، للزجاج 1/321ينظر: معاني القرآن، للفراء  - 
1
 .    1/30شرح الشافية  - 
1
 . 103سورة المائدة، الآية:  - 
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1
 . 2/251إعراب القرآن، للنحاس  - 
1
 المصدر نفسه.   - 
1
 . 1/156حاشية البجيرمي على الخطيب  - 
1
، معاني القرآن، للزجاج 1/321، معاني القرآن للفراء 4/380ينظر: الكتاب   - 

 . 2/312، الإنصاف 2/211
1
 . 2/211ي القرآن، للزجاج معان - 
1
، وذكُِرَ أن المازني ناظر الأخفش في مذهبه، فقطع المازني 1/103لسان العرب  - 

 . 1/103، لسان العرب 2/521الأخفش، ينظر: إعراب القرآن، للنحاس 
1
 . 2/211، وينظر: معاني القرآن، للزجاج 1/321معاني القرآن، للفراء  - 
1
 . 1/30شرح الشافية  - 
1
 المصدر نفسه . - 
1
 . 2/521ينظر: إعراب القرآن، للنحاس  - 
1
 . 212 -2/211معاني القرآن، للزجاج  - 
1
 )موس(. 3/980الصحاح  - 

 
1

 . 3/213الكتاب  -
1
 )موس(. 6/223لسان العرب  - 
1
 . 2/15المزهر  - 
1
/ 2)موس(، المزهر  13/81، وينظر: تهذيب اللغة 1/254إصلاح المنطق  - 

198  . 
1
 )وسى(. 740، مختار الصحاح ص: 2/348، شرح الشافية 2/198المزهر  - 
1
 . 1/288أدب الكاتب  - 
1
 . 13/81تهذيب اللغة  - 
1
 .13/98تهذيب اللغة  - 
1
 )موس(. 462)وسى(، و  740مختار الصحاح  ص:  - 
1
 )أحد(. 2/440الصحاح  - 
1
 .  4/27عيش، ، شرح المفصل، لابن ي65 -64ينظر: العدد في اللغة، ص:  - 
1
 -1/255ينظر: الإنصاف )مسألة القول في تعريف العدد المركب وتمييزه(  - 

 . 345 -9/342، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل 262
1
 -1/255ينظر: الإنصاف )مسألة القول في تعريف العدد المركب وتمييزه(  - 

ي شرح كتاب التسهيل  ، التذييل والتكميل ف4/27، شرح المفصل لابن يعيش 262

9/346- 347. 
1
، التذييل 4/28، شرح المفصل ، لابن يعيش 262 -1/255ينظر: الإنصاف  - 

 .348 -9/347والتكميل في شرح كتاب التسهيل 
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1
 . 434التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين  ص:  - 
1
 . 4/28شرح المفصل ، لابن يعيش   - 
1
 . 65، وينظر: العدد في اللغة ص4/28عيش، شرح المفصل ،لابن ي - 
1
 )قطط(. 3/1153الصحاح  - 
1
 . 3/138شرح المفصل، لابن يعيش   - 
1
 . 4/228الكتاب  - 
1
 . 112 -111آراء الأخفش في كتاب همع الهوامع للسيوطي ص:  - 
1
، التذييل 139 -3/138، شرح المفصل ،لابن يعيش، 1/73إصلاح المنطق  - 

 . 2/216همع الهوامع  ،8/14والتكميل 
1
 .3/138شرح المفصل، لابن يعيش  - 
1
 .1/73إصلاح المنطق،  - 
1
 .4/403، المخصص 1/73ينظر: إصلاح المنطق  - 
1
 . 6/110المحكم والمحيط الأعظم  - 
1
 . 2/216ينظر: همع الهوامع  - 
1
 )جوت(. 1/246الصحاح  - 
1
 )جوت(. 4/38تهذيب اللغة  - 
1
 . 3/98شرح المفصل،  - 
1
 2/21)جيت(، لسان العرب  4/483)جوت(، و 4/482ينظر: تاج العروس  - 

 )جوت(. 
1
 المصدران السابقان. - 
1
 . 239ينظر: شرح ألفية ابن مالك ، لابن الناظم ص:  - 
1
 . 318ينظر: أمالي ابن الحاجب ص:  - 
1
 )هيه(.  6/2258الصحاح  - 
1
 . 201القرآن للكسائي ص  ، وينظر: معاني2/235معاني القرآن للفراء  - 
1
 . 3/80، إعراب القرآن للنحاس 292 -291/ 3الكتاب  - 
1
 )هيه(. 558/ 36تاج العروس  - 
1
 . 292 -291/ 3الكتاب  - 
1
، 201، معاني القرآن للكسائي ص: 236 -2/235ينظر: معاني القرآن للفراء  - 

، البحر 122 -12/121، الجامع لأحكام القرآن 4/66شرح المفصل لابن يعيش 

 . 2/239، المزهر 561 -7/560المحيط  
1
 . 236 -2/235معاني القرآن، للفراء  - 
1
 . 201معاني القرآن للكسائي ص:  - 
1
 . 36سورة المؤمنون، الآية:  - 
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1
، وينظر: إعراب القرآن للنحاس 122/ 12ينظر: الجامع لأحكام القرآن  - 

 . 562 -560/ 7، البحر المحيط 4/418
1
 . 232 -231/ 5، وينظر: التذييل والتكميل 374/ 6لبحر المحيط ا - 

 
 المصادر والمراجع

أبو جعفر: أحمد بن علي بن أحمد الغرناطي ، دار إقناع في القراءات السبع،   -
 الصحابة للتراث. 

تح : محمد  ،أبو الحسن علي بن يوسفإنباه الرواة على أنباه النحاة، القفطي :   -
هيم ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ومؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت أبو الفضل إبرا 

 م.1982ه ــــ  1406، 1، ط
ي ، تح : أحمد أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار، ابن وهبان المز   -

 م .  2004 ـــهـ ـ 1425، 1ط وم ، لبنان ، دار ابن حزمن ،ل  فارس الس  
محمد الدالي ، مؤسسة  :تح  بن مسلم بن قتيبة ، الدينوري : عبدي أدب الكاتب، -

 الرسالة .
آراء الأخفش في كتاب همع الهوامع للسيوطي، رسالة ماجستير، سماح سمير  -

 م. 2010-هـ 1431سليمان، 
كيت ، ، إصلاح المنطق  - محمد :تح أبو يوسف : يعقوب بن إسحاق بن الس ِّ

 م. 2002ه ـــ 1423،  1ط ،مرعب ، دار إحياء التراث العربي 
أبو جعفر النحاس : أحمد بن محمد بن إسماعيل ، تح: محمد إعراب القرآن،  -

 ه. 1409،  1علي الصابوني ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ط
عمرو :عثمان بن الحاجب، دراسة وتحقيق: د. فخر  أمالي ابن الحاجب، أبو -

 م. 1989 -هـ 1409بيروت،  -عثمان قداره، دار الجيل صالح
الأنباري : عبد ، في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين إنصاف -

 م . 2003ه ــــ  1424، 1الرحمن بن محمد الأنصاري ، المكتبة العصرية ، ط
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محمد بن يوسف بن علي ، دار النشر ــــ دار ، أبو حيان الأندلسي:  بحر المحيط -
 الفكر .

، جلال الدين السيوطي: عبد الرحمن بن  للغويين والنحاةفي طبقات ابغية الوعاة  -
 أبي بكر ،

من جواهر القاموس، أبو الفيض الزبيدي  : محم د بن محم د بن تاج العروس  -
 عبد الرز اق الحسيني ، تح: مجموعة من المحققين، دار الهداية.

عبد  أحمد بن علي أبو بكر الخطيب ، تح : مصطفىتاريخ بغداد، البغدادي :  -
  ه . 1417،  1بيروت ، ط ،دار الكتب العلمية القادر عطا ، 

تبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، العكبري أبو البقاء  : عبد ي  -
بن الحسين ، تحقيق ودراسة: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، دار الغرب 

 لبنان. -الإسلامي، بيروت
 ، لطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيمحمد اتحرير والتنوير،  -

 م .1984،  تونس ،التونسية للنشر  الدار
تذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الأندلسي، تح: حسن هنداوي،  -

 م. 1996 -هـ 1417دمشق ،  ،دار القلم 
ض مرعب تهذيب اللغة، أبو منصور الأزهري: محمد بن أحمد ، تح : محمد عو  -

 م . 2001،  1، دار إحياء التراث العربي ، ط
جامع لأحكام القرآن ، القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر ، تح : هشام  -

،  3دار عالم الكتب ، الرياض ـــــ المملكة العربية السعودية ، ط،  سمير البخاري
 م.2003

 ،ن محمد الهمذاني ، أبو الحسن السخاوي :علي ب جمال القراء وكمال الإقراء -
ن خرابة ،   ،دمشق  المأمون للتراث ،ر دادراسة وتحقيق : مروان العطي ة ، محس ِّ

 م  1997ه ــــ 1418،  1يروت ، طب
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حاشية البجيرمي على الخطيب ، المسماه : تحفة الحبيب على شرح الخطيب ،  -
  م .2007 ــــهـ ـ1427سليمان بن محمد بن عمر الشافعي البجيرمي ، 

د.شوقي ضيف ، دار  :تح أبو بكر بن مجاهد البغدادي ، سبعة في القراءات،  -
 ه.1400،  2المعارف  ، القاهرة ، ط 

 هـ .1312شرح ألفية ابن مالك ، ابن الناظم ، مطبعة جاورجيوس، بيروت،  -
رح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده ، الاستراباذي : محمد بن الحسن ش -

لبنان  –ور الحسن ، وآخران ،  دار الكتب العلمية بيروت الرضي ، تح :محمد ن
 م . 1975ه ـــــ  1395،
الجوهري : إسماعيل بن حماد، تح: أحمد ، تاج اللغة وصحاح العربيةصحاح :  -

 م. 1987 -  ه 1407،  4بيروت، ط: ،دار العلم للملايين عبد الغفور عطار ، 
شبيلي : محمد بن الحسن بن عبيد ي  طبقات النحوي ين واللغوي ين، أبو بكر الإ -

 . 2تح: محمد أبو الفضل إبراهيم،  دار المعارف، ط
عبد ي بن  :تح أبو الحسن ابن سيده : علي بن إسماعيل ، عدد في اللغة،  -

 م. 1993هـ  ــــ 1413،  1ط عدنان بن محمد الظاهر، ، الحسين الناصر
لجزري: محمد بن محمد بن يوسف ، مكتبة غاية النهاية في طبقات القراء، ابن ا -

 هـ .ج. براجستراسر.1351ابن تيمية ، ط :عنى بنشره لأول مرة عام 
فهرست، أبو الفرج ابن النديم : محمد بن إسحاق بن محمد الوراق ، تح : إبراهيم  -

 م. 1997  -هـ1417،  2رمضان دار المعرفة ، بيروت ــــ لبنان ، ط 
بن عثمان بن قُنبر ، تح : عبد السلام محمد هارون ،  بو بشر: عمروكتاب، أ -

 م . 1988ه ـــ 1408 ، 3ط مكتبة الخانجي ، القاهرة ،
أبو الفضل جمال الدين ) ابن منظور( : محمد بن مكرم بن علي  لسان العرب،  -

 ه .1414،  3، دار صادر ، بيروت ، ط
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إسماعيل ، تح: عبد أبو الحسن ابن سيده : علي بن محكم والمحيط الأعظم،  -
 م.2000بيروت، ، الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية 

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، مكتبة لبنان مختار الصحاح، الرازي :  -
 م  . 1995ه ـــ  1415ناشرون ، بيروت ، طبعة جديدة ، 

خليل إبراهيم  :تح أبو الحسن ابن سيده : علي بن إسماعيل  ، مخصص ، –
 م. 1996هـ ـــــ 1417،  1ل، دار إحياء التراث العربي ــــ بيروت، طجفا
مراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي: عبد الواحد بن علي ، تح: محمد أبو  -

 هـ .1430 –م 2009لبنان،  -، صيدا الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية
، حمن بن أبي بكرجلال الدين السيوطي : عبدالر  ، في علوم اللغة وأنواعهامزهر  -

ه ــــ  1418،  1ط، بيروت ،دار الكتب العلمية ،  فؤاد علي منصور :تح 
 م.1998

 ، آخرانمعاني القرآن ، الفراء  : يحيى بن زياد ، تح : أحمد يوسف النجاتى و  -
 . 1مصر، ط،  الدار المصرية للتأليف والترجمة 

ري ، شرح وتحقيق: د. عبد معاني القرآن ،أبو إسحاق الزجاج : إبراهيم بن الس -
 م. 1988 -هـ 1408 -1الجليل عبده شلبي، عالم الكتب ط 

معاني القرآن وا عرابه ، أبو إسحاق الزجاج : إبراهيم بن السري بن سهل ، تح :  -
 م . 1988ه ــــ 1408،  1عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط

ة الكسائي، قدم له: د. عيسى شحاتة معاني القرآن، أبو الحسن: علي بن حمز  -
 م .  1998عيسى، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 

تح : إحسان  الحموي : أبو عبد ي ياقوت بن عبد ي الرومي ، معجم الأدباء، -
 م  . 1993ه ــــ1414، 1ط بيروت ، عبد القدوس ، دار الغرب الإسلامي، 

بيروت ،  –اريخ ، محمد محمد محيسن ، دار الجيل معجم حفاظ القرآن عبر الت -
 م.1992-هـ 1412،  1ط 
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الذهبي : محمد بن أحمد بن ، على الطبقات والأعصارمعرفة القر اء الكبار  -
 . م1997ه ــــ 1417،  1، دار الكتب العلمية ، طعثمان بن قايماز 

تغري ، وزارة  أبو المحاسن : يوسف بننجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،  -
 الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب ، مصر.

،  نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، الأنباري: عبد الرحمن بن محمد الأنصاري -
م  1985ــــ  1405،  3تح :إبراهيم السامرائي ،مكتبة المنار ، الزرقاء ـــــ الأردن ،ط

. 
ين السيوطي : عبد الرحمن بن في شرح جمع الجوامع، جلال الد همع الهوامع -

 أبي بكر، تح: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر.
، ابن خلكان أبو العباس : شمس الدين أحمد  وأنباء أبناء الزمانوفيات الأعيان  -

بيروت ،  ،دار صادر بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، تح: إحسان عباس، 
 م .1900
 يم ، المكتبة العصرية ، لبنان ــــ صيدا  .محمد أبو الفضل إبراه تح :
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 تنزيه النحاة الأوائل عن التعصب المذهبـي

 إعداد: د. الحسين مصطفى أبو عجيلة                      
 الهدف من البحث 
 :  العمل على إثبات أنَّ
نما كان هد -1 فهم الوصول إلى النحاةَ المتقدمين لم يتعصبوا لرأي أو مذهب، وا 

 الحقيقة العلمية ولو كانت مخالفة للمدرسة التي ينتمون إليها.
هناك مسائل كثيرة من مسائل الخلاف النحوي لم يكن الخلاف فيها خلافا   -2

ي، وآخر يرجع إلى رجوع العلماء المصطلح النحو حقيقيا، بل بعضها يرجع إلى 
لَت الكثير من أمثلة هذا ليس غريب ا، فكتب أحيانا عن بعض آرائهم، و  النحو قد سجَّ

رجوع النحاة عن آرائهم وتغييرها بآراء أخرى متَى اتَّضحَ لهم أنَّ تلك الأخرى هي 
      الأصوب. 

 ملخص البحث
إمام الكوفيين الفراء الكوفي والأخفش البصري، فالفراء  :الأوائلالنحاة مِّن أعلام   

س الحقيقي للنحو الكوفي  ا في  -بعض الباحثينكما يرى -والمؤس ِّ لم يجد حرَج 
موافقة سيبويه والبصريين، ومخالفة أستاذه الكسائي والكوفيين في أعاريب كثيرة، 

     .مخالفة سيبويه والبصريين هتعمَّد ةفي تهمتنتهذا بو 
في  لبصريينالكوفيين وخالف وافق ا -وهو من أئمة البصريين-الأخفش ذلك ك  

 -على الأغلب–النحاة الأوائل كانوا أنَّ على  واضحة وهذا يدل دلالة، مسائل عديدة
لغرض في الرأي لم يكن اختلافهم أن  بعيدين عن التعصب للمذهب والرأي، و 

نما   على قواعد علميَّة. ةمبني   ةموضوعي   لدواعي وأسبابالاختلاف، وا 
 مـقــدمـــة البحث: 

      وبعد..اء والمرسلين.. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبي  
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لم ا كان الفراءف    
، وكان لي سابق معرفة بالجهد العظيم 2الأوائل أحد أهم النحاة 1

ا أقيم عليه هذه الدراسة،  الذي بدله الرجل في هذا المجال، لذلك اتخذته أنموذج 
الدراسة،  فتتبََّع تُ آراءه في كتابه معاني القرآن، واخترت منها نماذج أطب ق عليها هذه

ونقولات بعض النحاة وقارنتها ببعض ما ذكره غيره من بعض نحاة البصرة والكوفة، 
تارة يخالف الجميع وينفرد برأيه، وتارة أخرى يوافق  الفراء فتبيَّن لي أن  عن الفراء، 

والبصريين ويخالف  1ويخالف البصريين، وثالثة يوافق سيبويه 3شيخه الكسائي

                                                 

هـو: أبو زكرياء يحي بن زياد بن عبد ي بن منظور الديلمي ، المعروف بالفراء . كان نحويا، 1
ة بن أديبا، لغويا، مشاركا في علوم كثيرة. من أساتذته: يونس، والكسائي. ومن تلامذته : سلم

. ومن مؤلفاته: المقصور والممدود، ومعاني القرآن.  مات سنة:  مَّرِّيُّ عاصم، ومحمد بن الجهم السِّ
هـ.  ينظر: السيوطي )جلال الدين عبد الرحمن(؛ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، 207

ابن العماد ، و 333/ 2تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت لبنان، ]د ت[، 
الحنبلي )أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد(؛ شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب، المكتب 

، والزركلي)خير الدين(؛ الأعلام 19/ 2التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ]د ت[، 
/  9م، 1969ثة، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، ط ثال

178. 
مَةَ، وذلك كقولك: 2 قال القفطي: "الفراء حمَل العربية على الألفاظ والمعاني، فبَرعَ واستحقَّ التَّقدِّ

مات زيد ، فلو عاملتَ المعنى، لوجَبَ أن  تقول: مات زيد ا؛ لأنَّ ي تعالى هو الذي أماته، ولكنَّك 
ي دٍ" كما ذكر أنَّ سيبويه "عمِّل العربية على المعاني، وتَرَكَ عاملتَ اللفظ، فأردت: سَكَنَت  حَرَكَاتُ زَ 

الألفاظ". القفطي )جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف(؛ إنباه الرواة على أنباء النحاة، تح: 
 .3، 2/  4م، 1973محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 

ان إماما في النحو واللغة والقراءة، وأحد القراء و: أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي، كـه 3
السبعة، من أساتذته: الخليل بن أحمد، ومعاذ الهراء، وقد تتلمذ عليه خلق من ببغداد والرقة 

هـ. 189ه: معاني القرآن، والمصادر. مات سنة: مصنفاتوغيرهما وعلى رأسهم الفراء. ومن 
الة )عمر ، و 93/  5 الأعلاملي؛ ، والزرك162/  2؛ بغية الوعاةينظر: السيوطي؛  كحَّ
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مثلا  2البصريين كالأخفش ا منفيين، وبالمقابل وجدت أعلامأستاذه الكسائي  والكو 
كذلك لاحظت اختلاف النقل . يخالف البصريين ويوافق الكوفيين في أحايين كثيرة.

فقد ينسبون إليه آراء تخالف ما ورد في كتابه  :عن الفراء في بعض كتب النحو
الكوفيين عامَّة ؛  وجعلت مِّن آراء الفراء ما نسبه بعض النحاة إلى معاني القرآن.

ة، يقول أحد الباحثين متحدث ا عن كتاب  -فيما يبدو-لأنها آراء للفراء خاصَّ
الفراء)معاني القرآن(: "نقَـلَ إلينا هذا الكتابُ نحوَ الفراء، بل نحو المدرسة الكوفي ة؛ 

ـن آراء إنَّـما هـو للـفـراء، ولـو تصفَّحـنـا  كـتـب النحـو لأنَّ أكـثـر ما كـان للكوفيـيـن مِّ
رة، ورصدنا نقولها عن الفراء، وعن سائر الكوفيين، لرأينا نقولها عن الفراء  المتأخ ِّ

                                                                                                                 

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ]د معجم المؤلفين ترَاجم مصن ِّفي الكتب العربيةرضا(؛ 
 .84/  7، ت[

ا  1 هو: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَن بَر، أثبت من أخذ عن الخليل بن أحمد، وأخذ أيض 
لَ كتابه في النحو، وهو مما لم يسبقه ن عمر وغيرهم، وعَمِّ ابعن يونس بن حبيب، وعيسى 

. مات سنة:  يَال  ، إنباه الرواةهـ.  ينظر: القفطي؛ 180إليه أحد، وجميعُ كُتُبِّ الن اسِّ عَلَي هِّ عِّ
 .  10/  8 معجم المؤلفين، وكحالة؛ 252/  2 الأعلامومابعدها، والزركلي؛  346/  2
ا بالنح2 و واللغة والعروض. من أساتذته: هـو: أبو الحسن سعيد بن مسعدة، كان عالم 

الخليل بن أحمد وسيبويه، ومن تلامذته: المازني والجرمي، ومن مصنفاته : الأوسط  
(؛ أبو البركات عبد الرحمن بن محمدابن الأنباري ).  ينظر: 210والاشتقاق. مات سنة: 

للطباعة  ، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصرنزهة الألباء في طبقات الأدباء
أبو عبد ي ياقوت بن عبد ي(؛ الحموي )، و 133، صوالنشر، الفحالة القاهرة، ]د ت[

ة ومضبوطة وفيها زيادات، معجم الأدباء ، راجعته وزارة المعارف العمومية، ط أخيرة منقح 
/  3، الأعلام، والزركلي؛ 224/  11، مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر، ]د ت[

154. 
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تزيد عن نقولها عن سائر الكوفيين، هذا فضلا  عن النقول التي خلَت  مِّن النسبة 
بَتِّ إلى الكوفيين بعامَّة، ونحسب أنها للفراء بخاصة"   ..1إلى أحد الأئمة، ونُسِّ

 ت هذا البحث إلى مبحثين وخاتمة:قسم قدو     
فيه بعض الآراء التي نسبها النحاة إلى الفراء وهي مخالفة  ذكرتالمبحث الأول: 

لما ورد في كتابه معاني القرآن، ولاحظت أن أكثر تلك الأراء المنسوبة إلى الفراء 
 تخالف مذهب البصريين.المخالفة لما ورد في كتابه معاني القرآن 

 ذكرت فيه نماذج مما وافق فيه الفراء غيره، وما خالف. المبحث الثاني:
 خاتمة: لخَّصتُ فيها أهم النتائج.

المبحث الأول: نماذج من الآراء التي نسبها بعض النحاة إلى الفراء وهي مخالفة 
 لما ورد في كتابه معاني القرآن:

ي كتابه وردت آراء كثيرة منسوبة إلى الفراء في كتب النحو مخالفة لآرائه ف    
يُعَدُّ مِّن أهم المصادر التي وصلت إلينا تحمل آراء الفراء، وقد معاني القرآن الذي 

الفراء في مرحلة الاستقرار العلمي  عنده؛ لذلك نحسب أن  آراءه فيه ناسخة لأي   أل فه
فيجوز أن يكون الفراء رأى تلك آراء أخرى منسوبة إليه تخالف ما جاء في معانيه، 

لَت الكثير من الآراء ثمَّ  رجَعَ عنها، وهذا ليس غريب ا عن النحاة، فكتب النحو قد سجَّ
أمثلة رجوع النحاة عن آرائهم وتغييرها بآراء أخرى متَى اتَّضحَ لهم أنَّ تلك الأخرى 

 هي الأصوب. 
الآراء المنسوبة إلى الفراء بعض تلك  ومما يثير الريبة ويضع علامة استفهام: أنَّ    

 مخالفة للبصريينقد جاءت  القرآن معانيكتابه الفة لما ورد في جاءت مخالتي 

                                                 
م، 2008، ط كتاب الفراء وأثره في المدرسة الكوفية.عويضة )د. جميل عبد ي(؛ د1

 .67ص
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للبصريين في كثير  ةموافقالقرآن  معانيفي الوقت الذي كانت آراؤه في كتابه ، أيضا
 . وفيما يلي نماذج من ذلك:هامن
 يجوز تقديم معمول ما بعد الفاء الواقعة في جواب)أمَّا(، قبلها؟هل  ـ1

 لنحاة:رأي الفراء في بعض كتب ا
ا اليومَ 1اختلف النحاة في نقل رأي الفراء في هذه المسألة، قال ابن هشام    : "أمَّ

، ولا يكون العاملُ ما بعد الفاء؛ لأنَّ خبر  ، وأمَّا في الدار فإنَّ زيد ا جالس  فإن ِّي ذاهب 
( لا يتقدَّمُ عليها فكذلك معمولُه، هذا قولُ سيبويه والمازني   )إنَّ

لفهم والجمهور، وخا 2
توَي ه 3المبرد فقد قال:  3. أمَّا أبو حيان2والفراءُ، فجعلوا العامل نفس الخبر" 1وابنُ درس 

                                                 
عبد ي بن يوسف بن أحمد بن عبد ي الأنصاري الخزرجي: كان من أئمة ابن هشام:  1

العربية، من أساتذته: التاج التبريزي، والتاج الفاكهاني. قال عنه ابن خلدون: مازلنا ونحن 
أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام، أنحى من سيبويه. من  بالمغرب نسمع

ه.. 761مصنفاته: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وشذور الذهب، وغير ذلك ت 
، شذرات الذهبوما بعدها. وابن العماد الحنبلي؛  68/  2 ،بغية الوعاة السيوطي؛ ينظر: 

هدية العارفين أسماء المؤلفين ماعيل باشا(؛ البغدادي الباباني )إسوما بعدها. و  191/  6
 . 465/  1م، 1951، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، وآثار المصنفين

ا بالنحو والصرف والعروض  2 هو: أبو عثمان بكر بن محمد المازني البصري، كان عالم 
بن  وغير ذلك، من أساتذته: الأصمعي وأبو زيد الأنصاري، ومن تلامذته: المبرد والفضل

هـ . ينظر: 248محمد اليزيدي، ومن مصنفاته: علل النحو وكتاب التصريف، مات سنة: 
، وكحالة؛ 113/  2، شذرات الذهب، وابن العماد الحنبلي؛ 246/  1، إنباه الرواةالقفطي؛ 

 .71/  3، معجم المؤلفين
ا بالنحو  3 واللغة  المبرد هـو:  أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي البصري، كان عالم 

والأدب، وغير ذلك، من أساتذته: أبو عمر الجرمي وأبو عثمان المازني، ومن تلامذته: 
 285أبو بكر الصولي ونفطويه، ومن مصنفاته: المقتضب والمذكر والمؤنث. مات سنة: 
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، وكحالة؛ 15/  8، الأعلام، والزركلي؛ 269/  1، بغية الوعاةهـ . ينظر: السيوطي؛ 
 .114/  12، معجم المؤلفين

. كان عالم ا بالنحو  1 زُبَان الفارسي  تَوَي ه ابن المَر  س  هو: أبو محمد عبدي بن جعفر بن دَر 
واللغة، وغير ذلك. من أساتذته: ابن قتيبة والمبرد، ومن مصنفاته: الإرشاد في النحو 

وما بعدها،  113/  2، إنباه الرواة. ينظر: القفطي؛ 347وغريب الحديث. مات سنة : 
، تح: محب الدين سير أعلام النبلاء)شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان(؛ الذهبي و 

وما  156/  12، م1997، دار الفكر، بيروت لبنان، 1أبي سعيد عمر العَم روي، ط 
الة؛   .40/  6، معجم المؤلفينبعدها، وكحَّ

يب عن كتب مغني اللبأبو محمد عبد ي جمال الدين بن يوسف(؛ ابن هشام الأنصاري )2
له وضَبَطَ غرائبه: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الشام للتراث، الأعاريب ، حققه وفصَّ

الجنى الداني في . وينظر: المرادي )الحسن بن قاسم(؛ 58/  1بيروت لبنان، ]د ت[، 
، دار الآفاق 2، تح: د. فخر الدين قباوة، و.أ. محمد نديم فاضل، ط حروف المعاني

المساعد . وابن عقيل الهمداني )بهاء الدين عبد ي(؛ 527م، ص1983روت، الجديدة، بي
شرح مُنَقَّى مُصَفَّى للإمام الجليل بهاء الدين بن عَقِّيل على كتاب - على تسهيل الفوائد
تحقيق وتعليق: د. محمد كامل بركات، دار المدني للطباعة والنشر  -التسهيل لابن مالك

 .236/  3م، 1984والتوزيع، جدة، 
هو: أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الغرناطي، المعروف بأبي حيان، كان إماما  3

في النحو واللغة والتفسير وغير ذلك، من أساتذته: أبو الحسن الأب ذي وابن الصائغ، ومن 
بكي  وناظر الجيش، له مصنفات كثيرة منها: كتابه في نحو اللغة  تلامذته: تقي الدين الس 

هـ. 745وآخر في نحو اللغة التركية، أما رسالته في اللغة الحبشية فلم يتمها، ت الفارسية، 
، شذرات الذهب وما بعدها، وابن العماد الحنبلي، 280/  1، بغية الوعاةينظر: السيوطي؛ 

 وما بعدها. 130/  12، معجم المؤلفينوما بعدها، وكحالة؛  145/  6
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"أجاز الفراءُ إعمالَ ما بَع دَهَا فيما قبلها إذا كان داخلا  لمعنى الاستئناف، وفيه معنى 
 . 1الابتداء، وأمَّا لغير ذلك فلا يجوز عنده"

 رأي الفراء في معانيه:
فراء هذه المسألة في أكثر من موضع في معانيه، كقوله عند قوله تعالى: تناول ال  
  وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَي ناهُم

وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَي ناهُم  : "وكانَ الحسَنُ يقرأ: 2
بنصب، وهو  3

نَ الأفعال" وجه، والرفعُ أجودُ منه؛ لأنَّ )أم ا( تطلبُ الأسماءَ، وتمتنعُ مِّ
، وقال في 4

: موض وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَي ناهُم  ع آخر: "وأمَّا قول الِل  عزَّ وجلَّ
، فوجهُ الكلام فيه 5

ن  6الرفع؛ لأنَّ )أمَّا( تحسن في الاسم، ولا تكون مع الفعل" ، أرادَ الفراءُ أنَّ النصبَ وا 
 كان له وجه  في العربية، فوجه الرفع على الابتداء، والجملة بعده خبر المبتدأ، أصحُّ 

 . 7في الإعراب عند أهل العربية؛ وذلك لأنَّ )أمَّا( لا تليها إلاَّ الأسماء

                                                 
، تحقيق وشرح شاف الضرب من لسان العربارتأبو حيان الأندلسي )محمد بن يوسف(؛ 1

، مكتبة الخانجي 1ودراسة: د. رجب عثمان محمد، وراجعه: د. رمضان عبد التواب، ط 
 .1895/  4م، 1998بالقاهرة، 

 فصلت. 16الآية 2
 فصلت. 16الآية 3
لبنان،  –، عالم الكتب، بيروت 2الفر اء )أبو زكريا يحيى بن زياد(؛ معاني القرآن، ط 4

 .14/  3، م1980
 فصلت. 16الآية 5
 .241/  1، معاني القرآنالفراء؛ 6
، دار جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري )أبو جعفر محمد بن جرير(؛ 7

مين الحلبي )شهاب الدين أبو العباس 105/  24 ،م1988لبنان،  –الفكر، بيروت  . والس 
تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد  ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنونبن يوسف(؛ 

معوض،والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والدكتور جاد مخلوف جاد، والدكتور زكريا عبد 



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

682 

  

 

 التعليق:
من خلال ما سبق يتبيَّن أنَّ ما نقله أبو حيان عن الفراء هو الأقرب إلى رأي   

الفراء في هذه المسألة، أمَّا ما نقله عنه ابن هشام فلم أقف عليه في معانيه، وقد 
المبرد رجع عن رأيه في هذه المسألة، وذلك عندما قال: "وحكَى  أنَّ  1ذكر ابن عقيل

د اج 2ابنُ ولاَّ  : رجوعه عندي مكتوب  3عن المبرد أنه رجعَ، وقال الزجَّ
ه"  ، وهذا ما لم يذكره ابن هشام. 4بخط ِّ

                                                                                                                 

 –، دار الكتب العلمية، بيروت 1المجيد النوتي، قدم له وقر ظه: د. أحمد محمد صيرة، ط 
 .63/  6م، 1994لبنان، 

ا بالنحو والفقه وغير  هو: بهاء الدين أبو محمد عبدي بن عبدالرحمن1 بن عقيل، كان عالم 
ذلك. من أساتذته: أبوحيان والجلال القزويني، ومن تلامذته: الجمال بن ظهيرة والولي 
العراقي، ومن مصنفاته: شرح ألفية ابن مالك، وشرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن 

ا. مات سنة :  ، 214/  6 شذرات الذهب هـ.  ينظر: ابن العماد الجنبلي؛ 769مالك أيض 
 .70/  6 معجم المؤلفين، وكحالة؛ 467/  1، هدية العارفينوالبغدادي؛ 

د، النحوي هو وأبوه وجد ه، أصله من البصرة ورحل إلى ابن ولاد:  2 أحمد بن محمد بن ولا 
بغداد ومات في مصر. من أساتذته: الزجاج، ومن مصنفاته: المقصور والممدود، 

. 386/  1 ،بغية الوعاة السيوطي؛ ه. ينظر:  332على المبرد، ت  والانتصار لسيبويه
 .198/  1 الأعلام،. والزركلي؛ 332/  2، شذرات الذهبوابن العماد الحنبلي؛ 

هـو: أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، كان من أكابر علماء العربية، وكان 3
ذته: المبرد، ومن مصنفاته: صاحب اختيارات في علمي النحو والعروض، من أسات

، 159/  1 إنباه الرواةهـ.  ينظر: القفطي؛  311الاشتقاق ومعاني القرآن. مات سنة:  
 .33/  1 معجم المؤلفين، وكحالة؛ 411/  1، بغية الوعاةوالسيوطي؛ 

 .237/  3 ،المساعدابن عقيل؛  4
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ا رجع عن ذلك الرأي الذي نسبه إليه ابن هشام المخالف      وأرى أنَّ الفراء أيض 
 ل على ذلك نص الفراء في كتابه معاني القرآن.  لرأي سيبويه، يد

 فعل الأمر أهو معرب أم مبني؟-2
 رأي الفراء في بعض كتب النحاة:

: "ذهب الكوفيون إلى أنَّ فعل الأمر للمُواجَهِّ المُعَرَّى عن حرف 1قال ابن الأنباري   
ى وذهب البصريون إلى أنه مبني  عل معرب  مجزوم. -نحو: اف عَل  -المضارعة 

، ثمَّ ذكر أنَّ الكوفيين "احتجوا بأن  قالوا: إنما قلنا إنه معرب مجزوم؛ لأنَّ 2السكون"
 ، ، كقولهم في الأمر للغائب لِّيَف عَل  : لِّتفَ عَل  الأصل في الأمر للمُوَاجَهِّ في نحو: اف عَل 

مَعُونَ وعلى ذلك قوله تعالى:  مَّا يَج  فَبِّذَلِّكَ فَل تفَ رَحُوا هُوَ خَي ر  مِّ
في قراءة مَن قرأ  3

 .4بالتاء مِّن أئمَّة القُرَّاء"
 رأي الفراء في معانيه:

عند  عرضَ الفراء إلى هذه المسألة في أكثر من موضع في معانيه، منها قوله   
: "هذه قراءة العامة، وقد ذُكِّرَ عن زيد بن ثابت فَبِّذَلِّكَ فَل يَف رَحُواتفسير قوله تعالى: 

                                                 
لأنباري، من علماء اللغة أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد ي الأنصاري اهو: 1

والنحو وتاريخ الرجال وغير ذلك، من أساتذته: والده، وأبو منصور الجواليقي، وابن 
 577الشجري، ومن مصنفاته: الإنصاف في مسائل الخلاف، ولمع الأدلة وغيرهما. ت 

شذرات وما بعدها. وابن العماد الحنبلي؛  86/  2 ،بغية الوعاة السيوطي؛ ينظر: ه. 
الة؛ 258/  4، الذهب  . 183/  5، معجم المؤلفينوما بعدها. وكح 

، المكتبة الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري )أبو البركات عبد الرحمن بن محمد(؛ 2
 .72. المسألة: 524/  2م، 1997بيروت،  -العصرية، صيدا 

 يونس. وقراءتنا بالياء: )فَل يَف رَحُوا(. 58الآية  3
 .524/  2، نصاف في مسائل الخلافالإ؛ ابن الأنباري4



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

684 

  

 

، ثمَّ ذكر أنَّ ممَّا يقوي 1أي: يا أصحاب محمد، بالتاء" فَل تفَ رَحُوا فَبِّذَلِّكَ أنه قرأ: 
: قراءة زيد:  ، ثمَّ بيَّن أنَّ )فَل تَف رَحُوا( أي: الأمر "2فبذلك فافرحوا"أنها في قراءة أبي 

ه" ، ثمَّ شرع يشرح 3باللام، "هو البناء الذي خُلِّق للأمر إذا واجه تَ به أو لم تواجِّ
لتي انتقلت فيها الصيغة من )فلتفرحوا( إلى )افرحوا(، فقال: "إلاَّ أنَّ الخطوات ا

ة في كلامهم، فحذفوا  م مِّن فعل المأمور المُوَاجَه لكثرة الأمر خاصَّ العرب حذفت اللاَّ
وأنت تعلم أنَّ الجازم أو الناصب لا يقعان إلاَّ -اللام كما حذفوا التاء مِّن الفعل 

له الي فلمَّا حَذَف تَ التاءَ ذهبتَ باللام،  -4اء والتاء والنون والألفعلى الفعل الذي أو 
في قولك: اضرب وافرح؛ لأنَّ الضاد ساكنة فلم يستقم أن  يُستأنف  5وأحدثت الألف

، كذلك أشار الفراء إلى أنَّ 6"بحرف ساكن، فأدخلوا ألف ا خفيفة يقع بها الابتداء
 المضارع المبدوء بتاء الخطاب.  الكسائي لا يجو ز دخول لام الأمر على الفعل

 التعليق:
أنَّ فعل الأمر مبنيٌّ عنده، وأنه لا يقول بإعرابه، يظهر  مما سبق من كلام الفراء   

له بدليل قوله: " وأنت تعلم أنَّ الجازم أو الناصب لا يقعان إلاَّ على الفعل الذي أو 
ينَ ه تعالى: عند قول. أمَّا قول الفراء 7الياء والتاء والنون والألف" يَ الذِّ بَادِّ قُل لِّعِّ

لاةَ  آمَنُوا يُقِّيمُوا الصَّ
معنى  -وي أعلم-: "جُزِّمت )يُقِّيمُوا( بتأويل الجزاء، ومعناه 8

                                                 
 .469/  1 ،معاني القرآنالفراء؛ 1
 .المصدر السابق2
 .المصدر السابق3
 أو الهمزة. يقصد: الفعل المضارع، فهو الذي يبتدن بالياء أو التاء أوالنون 4
 يقصد بالألف هنا: همزة الوصل.  5
 .469/  1 ،معاني القرآنالفراء؛ 6
 .المصدر السابق7
 إبراهيم. 33الآية 8
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أمر، كقولك: قل لعبد ي يَذ هَب  عنَّا، تريد: اذهب عنا، فَجُزِّمَ بِّنِّيَّةِّ الجواب للجزم، 
فلعلَّه أراد بكلامه هذا أنَّ "جواب الأمر  ،1وَتأويله الأمر، ولم يُجزم على الحكاية"

ن  كان في  كجواب الشرط مجزوم، ولم يقل النحاة ببنائه، وهذا ما عليه الفراء، وا 
المختار ديره بأنه تتبَّعَ آثار الفراء ولم يعثر فيها  قد أكَّدو  .2معناه يحمل معنى الأمر"

قال: "وفيما اطَّلعتُ  على ما يدل على أنه يقول بإعراب فعل الأمر، وذلك عندما
ن   عليه مِّن آثار الفراء لم أجد أنه يقول: بأنَّ فعل الأمر مُع رَب  مجزوم ، وحتَّى وا 

بين  -كما قيل-كان التعبير بالجزم يقصد به البناء؛ لأنَّ نحاة الكوفة لا يُفر ِّقون 
ا: "إنَّ ال3حركات البناء والإعراب، ولأنَّ النحو لم ينضج بعد" دلائل التي ، وقال أيض 

وردت في كتابه تُشيرُ إلى أنه يُفَر ِّقُ بين المبني  والمعرب، وفعل الأمر عنده مبني  لا 
. والفراء لا يتقيَّد بمصطلَحٍ معيَّن ثابتٍ، ولهذا لا نستبعد أن  يكون الفراء 4معرب"

قصد بالجزم: البناء في بعض المواضع، وممَّا يدل  على أنَّ الفراء استخدم الجزم 
ينَ آمَنُوا يَغ فِّرُواعنى البناء قوله عند تفسير قوله تعالى: بم قُل ل ِّلذِّ

: "معناه في 5
الأصل حكاية بمنزلة الأمر، كقولك: قل للذين آمنوا اغفروا، فإذا ظهر الأمر 

ذا كان على الخبر، مثل قوله:  ينَ آمَنُوا مصر حا فهو مجزوم؛ لأنه أمر، وا  قُل لِّلذِّ
يَغ فِّرُوا

6 ، ُي يَقُولُواوَق بَادِّ ل لِّعِّ
لَاةَ ، و7 ينَ آمَنُوا يُقِّيمُوا الصَّ يَ الذِّ بَادِّ قُل ل ِّعِّ

، فهذا 1
                                                 

 .162 – 157/  1. وينظر: 77/  2، معاني القرآنالفراء؛ 1
، 1، طدراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراءد.ديرة )المختار أحمد(؛  2

 .382صم، 1991دار قتيبة، بيروت، 
 .384ص ،المصدر السابق3
 .المصدر السابق4
 الجاثية. 13الآية 5
 الجاثية. 13الآية 6
 الإسراء. 53ية الآ7
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مجزوم بالتشبيه بالجزاء والشرط، كأنه قولك: قُم  تُصب خير ا، وليس كذلك"
2 ،

فالواضح من كلام الفراء السابق: أنه استعمل مصطلح الجزم لمعنَيَي ن، الأول: معنى 
 دما قال: "فإذا ظهر الأمر مصر حا فهو مجزوم؛ لأنه أمر". البناء، وذلك عن

والثاني: معنى الجزم بمعناه المعروف عند النحاة، وذلك عندما قال: "فهذا      
فالفراء هنا يُفر ق بين  مجزوم بالتشبيه بالجزاء والشرط، كأنه قولك: قُم  تُصب خير ا".

ها عنده البناء وبين صيغة صيغة فعل الأمر الصريحة مثل: اغفروا، وهذه حكم
الفعل المضارع الذي بمعنى الأمر مثل: )يغفروا( في الآية ، أي: غير الصريحة، 
. 3وهذه حكمها: الإعراب، وموضعها في آية الجاثية السابقة: الجزم في جواب الأمر

، مثل:  فأصل صيغة فعل الأمر عند الفراء هي: تفعل + لام الأمر = لِّتفَ عَل 
 . رِّب  فَ لام الأمر والتَّاء، تخفيف ا لكثرة الاستعمال، فوقعنا في محظور لِّتَض  ثمَّ حُذِّ

ل  الحرف الأول الساكن والعرب لا تبدأ بساكن، فجيءَ بهمزة الوصل لغرض التوصُّ
، وهي الصيغة التي سماها الفراء  للنطق بالساكن، فصارت الصيغة: اف عَل 

غة المضارع، فالمضارع هو إذن: فصيغة فعل الأمر مأخوذة من صي ،بالصريحة
ذا كان ذلك كذلك، ففعل الأمر الذي يأتي على صيغة ، الأصل، والأمر فرع  عنه وا 

المضارع، يأخذ حكم المضارع وهو الإعراب. وأمَّا فعل الأمر الذي يخرج عن 
صيغة المضارع، ويأتي على صيغة الأمر الصريحة، ينتقل من حكم المضارع الذي 

الأمر وهو البناء، "إذ  ربَّما يخرج الشيء عن أصله، ولا هو الإعراب، إلى حكم 

                                                                                                                 
 إبراهيم. 33الآية 1
 .46، 45/  3، معاني القرآنالفراء؛ 2
 .384ص ،دراسة في النحو الكوفيد. ديرة )المختار(؛ ينظر: 3
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 :وقد علَّل الفراء لقوله: "فهذا مجزوم بالتشبيه بالجزاء والشرط" .1يُرَاعي ذلك الأصل"
بوه بتعريبه، فهذا من  بأنَّ "العرب إذا خرج الكلام في مثالِّ غيرِّه، وهو مقارب  له، عرَّ

أنَّ صيغة المضارع التي بمعنى الأمر هنا ، أي  2ذلك، وقد ذكرناه فى غير موضع"
لُ بتأويل الفعل المضارع، وفي الأفعال المضارعة في الآيات المذكورة خرجَ  تُؤَوَّ
الأمر فيها على مثالِّ غيره وهو المضارع، لذلك استحقَّ الإعراب، ولذلك ذكر الفراء 

وليست  أنها مجزومة، فهي إذن: مجزومة عند الفراء على أنها أفعال مضارعة،
 كما نقل عنه ابن الأنباري. 3مجزومة على أنها أفعال أمر

 يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه؟هل  -3
 رأي الفراء في بعض كتب النحاة:

: "ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف     قال ابن الأنباري 
ريون إلى أنه لا الظرف وحرف الخفض لضرورة الشعر. وذهب البص إليه بغير

 ، قال أستاذ البصريين سيبويه: "ولا يجوز يا 4يجوز ذلك بغير الظرف وحرف الجر"
، 1سارقَ الليلةَ أهلِّ الدار، إلاَّ في الشعر، كراهية أن  يفصلوا بين الجار  والمجرور

ن ا  .3، فهو بمنزلة الفعل الناصب"2فإذا كان مُنوَّ

                                                 
، طبعة جديدة شرح الرضي على الكافيةرضي  الدينالأستراباذي )محمد بن الحسن(؛ 1

حة ومذيَّلة بتعليقات مفيدة، تصحيح وتعليق: يوسف حسن ع ، منشورات 2مر، ط مصَحَّ
 .71/  2م، 1996جامعة قاريونس، بنغازي، 

 .46، 45/  3، معاني القرآنالفراء؛ 2
 .384ص ،دراسة في النحو الكوفيد. ديرة )المختار(؛ ينظر: 3
البغدادي )عبد . و 60. المسألة 427/  2، الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري؛ 4

، 3، تح: عبد السلام هارون، ط باب لسان العربخزانة الأدب ولب  لُ القادر بن عمر(؛ 
 .418/  4م، 1989مكتبة الخانجي، القاهرة، 
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 رأي الفراء في معانيه:
ء في أكثر مِّن موضع في معانيه أنه لا يجوز في العربية الفصل بين بيَّن الفرا   

المتضايفين بغير الظرف والجار  والمجرور، ومن ذلك قوله: "وليس قول مَن قال: 
 إنما ذلك مثل قول الشاعر:

ـتُهَــا متمك ـن ا ** زجَّ القلوصَ أبي مزاده                  4فزَجَج 
، 5ه نحويو أهل الحجاز، ولم نجد مثله في العربية"بشيءٍ، وهذا مما كان يقول   

 وقال في موضع آخر: "باطل، والصواب: 
 . 7*"6*زَجَّ القَلُوصِّ أَبِّي مَزَادَه                         

                                                                                                                 
يقصد سيبويه بقوله: الجار: المضاف. ويقصد بقوله: المجرور: المضاف إليه. ينظر: 1

، الناشر 3، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، ط الكتابسيبويه )أبو بشر عمرو(؛
(، 1هامش رقم )م، 1988رة، يطلب من دار الكتب العلمية، بيروت، مكتبة الخانجي بالقاه

1  /177. 
 يا سارق ا الليلة أهلَ الدار.أي:  2
 .177، 176/  1، الكتاب3
، مجالس ثعلبمن مجزوء الكامل، بلا نسبة عند: ثعلب )أبي العباس أحمد بن يحيى(؛  4

. 125/  1م، 1980رة، ، دار المعارف، القاه5شرح وتحقيق: عبد السلام هارون، ط 
، حققه وقدم شرح الكافية الشافيةابن مالك )جمال الدين أبي عبد ي محمد بن عبد ي(؛ و 

/  2 له: د. عبد المنعم أحمد هريري، جامعة أم القرى مكة المكرمة، دار المأمون للتراث.
 .415/  4، خزانة الأدب. والبغدادي؛ 985

 .82، 81/  2وينظر:  .358/  1، معاني القرآنالفراء؛ 5
 تقد م تخريجه.6
 .82/  2، معاني القرآنالفراء؛ 7
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ويؤك ِّد الفراء أنَّ الفصل بين المتضايفين لا يجوز إلاَّ إذا كان الفاصل: الجار   
فيقول: "إذا اعترضَت  صفة بين خافض والمجرور أو الظرف، في الشعر فقط، 

)مضاف( وما خفضَ )مضاف إليه(، جاز إضافته، مثل قولك: هذا ضارب في 
 .1الدار أخيه، ولا يجوز إلاَّ في الشعر"

 التعليق:
ا علَى مَن يزعـــمُ أنَّ الفــراء يبني قواعــــده على  لعـــلَّ في قــول الفـــراء الأول ردًّا صريح 

د مِّن الشعر؛ فالفراء هنا يرد  على مَن سمَّاهم بنحويي أهل الحجاز، المثال الواح
ويرد  شاهدهم في تجويزهم الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجار والمجرور، 

يقول: "وما  2فهذا البيتُ ليس بشيء، ولا يوجَدُ مثله في العربية. كذلك الزمخشري  
 يقع في بعض نُسَخِّ الكتاب مِّن قوله:

ةٍ ** زَجَّ  القَلُوصِّ أَبِّي مَزَادَه                   تُهَـــــا بِّمِّزَجَّ  3فَزَجَج 
فسيبويه بريء  مِّن عُه دَتِّه"   

: "أي: -بعد أن  ذكر هذا البيت- 1وقد قال ابن جني، 4
زجَّ أبـي زادة القلوصَ، ففصَلَ بينهم بالمفعول به، هذا مع قدرته أن  يقول: زجَّ 

 .2القلوصِّ أبو مزادة"
                                                 

 .81/  2، المصدر السابق1
ا بالنحو واللغة 2 هـو: جار ي أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، كان عالم 

والتفسير، وغير ذلك، من أساتذته: أبو مضر منصور الأصبهاني، وأبو الحسن 
ن مصنفاته: المفصل في صنعة الإعراب، والكشاف عن حقائق التنزيل. النيسابوري، وم

، والزركلي؛ 118/  4، شذرات الذهبهـ .  ينظر: ابن العماد الحنبلي؛ 538مات سنة 
 . 186/  12 معجم المؤلفين، وكحالة؛ 55/  8 الأعلام

 تقدم تخريجه. 3
به: د. علالمفصل في صنعة الإعرابالزمخشري؛ 4 ، دار 1ب بو ملحم، ط ، قدم له وبوَّ

ابن يعيش )موفق الدين يعيش . وينظر: 133م، ص1993لبنان  –وكتبة الهلال، بيروت 
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إذن، يكاد يُجمع النحاة على عدم جواز الفصل بين المتضايفي ن في غير ضرورة   
الشعر، قال الرضي  

عة، ولا شكَّ 3 : "أنكر أكثر النحاة الفصل بالمفعول وغيره في السَّ
، مع قلَّته وقُبحه، والفصل بغير  أنَّ الفصل بينهما في الضرورة بالظرف ثابت 

ظرف، وكذا الفصل بالظرف في غير الشعر أقبح الظرف في الشعر، أقبح منه بال
 . 1قياس" 4منه في الشعر، وهو عند يونس

                                                                                                                 

. والبغدادي؛ 23، 22، 19/  3، عالم الكتب، بيروت، ]د ت[، شرح المفصلبن علي(؛ 
 .416/  4، خزانة الأدب

بالنحو هو: أبو الفتح عثمان الموصلي النحوي، المعروف بابن جني، كان عالم ا 1
والصرف واللغة، وغير ذلك. صحب أبا علي الفارسي، وتبعه في أسفاره ، وأخذ عنه ، 
وصنف في زمانه، ووقف أبو علي على تصانيفه واستجادها، فلما مات أبو علي تصدَّر 
أبو الفتح في مجلسه ببغداد. من تلامذته: الثمانيني، وعبد السلام البصري، ومن مصنفاته: 

هـ. ينظر: ابن 392القراءات، والمقتضب من كلام العرب. مات سنة: المحتسب في شواذ 
معجم ، وكحالة؛ 364/  4، الأعلام، والزركلي؛ 140/  3، شذرات الذهبالعماد الحنبلي؛ 

 .251/  6 المؤلفين
، مطبعة دار الكتب  2ابن جني )أبو الفتح عثمان(؛ الخصائص، تح: محمد النجار، ط 2

 .406/  2، م1952المصرية، القاهرة، 
ا بالنحو والصرف والمنطق 3 هـو: رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي، كان عالم 

هـ. ينظر: 686وغير ذلك، اشتهر بشرح الكافية وشرح الشافية لابن الحاجب. مات سنة: 
، 134/  2 هدية العارفين، والبغدادي؛ 395/  5 شذرات الذهبابن العماد الحنبلي؛ 

 . 317/  6 الأعلاموالزركلي؛ 
ا بالشعر، عارف ا 4 ا بالنحو والأدب، عالم  هـو: أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب، كان عالم 

بطبقات شعراء العرب، كانت له حلقة بالبصرة ينتابها طلاب العلم، وكان له في العربية 
دَ بها. من أساتذته: أبو عمرو بن العلاء، وحماد بن أبي سلمة. ومن  مذاهب وأقيسة تفرَّ

لامذته: سيبويه، والكسائي. ومـن مؤلفاته: معاني القرآن الكبير، ومعاني الشعر. مات سنة ت
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 أمور أهمها:هنا استنتاج ويمكن     
الفراء يوافق سيبويه والبصريين في هذه المسألة، وهي عدم جواز الفصل بين  -1

 المتضايفين إلاَّ بالظرف أو الجار  والمجرور لضرورة الشعر. 
من المسائل التي تثُ بِّتُ أنَّ ابن الأنباري  لم يطَّلع على كتاب معاني هذه المسألة -2

، وقد أشار إلى هذا البغدادي  2القرآن للفراء الذي يُعَدُّ أكبر مصدرٍ للنحو الكوفي 
عندما ردَّ ما نسبه ابن الأنباري إلى الكوفيين في هذه المسألة فقال: "إنَّ نسبةَ جواز 

عول إلى الكوفي ِّين، لم يعترف به الفراء وهو مِّن أجَل ِّ الفصل في الشعر بنحو المف
 ذكر ما نقلناه عن الفراء في هذه المسألة.  ، ثمَّ 3أئمة الكوفيين"

قَعَ بعض العلماء هترتَّبَ على ما نسبه ابن الأنباري للفراء في هذه المسألة أن -3  أو 
لنحاة كأبي حيان بعده في نفس الخطأ الذي وقع هو فيه، فلربما أخذ بقوله بعض ا

عندما قال: "أجازَ الكوفي ون الفصلَ بينَ المضاف والمضاف إليه بغير الظرف، 
وحرف الجر  في الشعر، وفي الكلام"

. وقد علَّق أحد الباحثين على كلام أبي حيان 4

                                                                                                                 

، والزركلي؛ 167، 365/  2، بغية الوعاة. ينظر: السيوطي؛ 183هـ، وقيل: 182: 
 .347/  13 معجم المؤلفين، وكحالة؛ 344/  9، الأعلام

 .261/  2، شرح الرضي على الكافية1
عمر البغدادي، من علماء النحو والصرف والأدب والتاريخ، كان  عبد القادر بنهو: 2

عارفا بالآداب التركية والفارسية، ولد ببغداد ومات بالقاهرة، من مصنفاته: خزانة الأدب، 
ه.   ينظر: 1093وحاشية على شرح قصيدة بانت سعاد، وشرح شواهد مغني اللبيب، ت 

/  5، معجم المؤلفينوكحالة؛  .167/  4 الأعلام، والزركلي؛ 602/  1هدية العارفين، 
295. 

 .420/  4، خزانة الأدبالبغدادي؛ 3
/  3، الدر المصون. وينظر: السمين الحلبي؛ 1846/  4 ،ارتشاف الضربأبو حيان؛ 4

185 – 195. 
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السابق فقال: "ولا أرى قول أبي حيان إلاَّ بناء  على ما نسبه الأنباري  للكوفيين، ومِّن 
نباري  وحده يتحمَّل هذا الخطأ الذي وقع فيه مَن جاء بعده"ثمَّ فالأ

1 . 
تَ الخبر أو معموله؟هل ـ 4  يجوز دخول الباء في الخبر المنفي بعد )ما( إذا قدَّم 

 رأي الفراء في بعض كتب النحاة:
ذكر أبو حيان أنَّ الفراء خالف غيره من النحاة في هذه المسألة، عندما جوَّز ذلك،   

ذا قدَّمتَ الخبرَ، أو معموله، فذهبَ قوم  إلى أنَّه لا يجوز زيادةُ قال أبو  حيان: "وا 
الباء في الخبر، بل تقولُ: ما قائم  زيد ، وما طعامُك آكل  زيد ، وذهب الفراءُ إلى 
لَ قوم  فأجازوا  جواز دخولها فيهما، فتقول: ما بقائم زيد ، وما طعامك بآكل زيد ، وفصَّ

الخبر، ومنعوا ذلك مع تقديم الخبر نفسه، وأجاز الفراء: ما  ذلك مع تقديم معمول
 هو بذاهبٍ زيد ، فإن  ألقيتَ الباءَ نصبتَ، فقلتَ: ما هو ذاهب ا زيد ، ولا

 .2يجوز عند البصريين" 
 رأي الفراء في معانيه:

تَ الخبر أو معموله  –وصفَ الفراء دخول الباء في الخبر المنفي بعد )ما( إذا قدَّم 
قبلَ  3بالقُبح، وذلك عندما قال: "إذا قد متَ الفعل -ا نسبه إليه أبو حيانوهو م

مَهُ، فقلتَ: ما سامع  هذا، وما قائم أخوك. وذلك أنَّ الباءَ لم  الاسم، رفعتَ الفعلَ واس 
تَع مَل  هاهُنا ولم تدخل، ألَا ترَى أنَّه قبيح  أن  تقولَ: ما بقائمٍ أخوك؛ لأنَّها إنَّما تقعُ  تُس 

                                                 
 .340ص ،دراسة في النحو الكوفيد. ديرة )المختار(؛  1
السراج )أبو بكر محمد بن  . وينظر: ابن1221/  3 ،ارتشاف الضربأبو حيان؛  2

، مؤسسة الرسالة، بيروت، 3في النحو، تح: د. عبد الحسين الفتلي، ط  الأصولسهل(؛ 
لَة المعروفة بالبغداديَّات. وأبو علي الفارسي؛ 94، 93/  1م، 1988 كِّ ، المسائل المُش 

نكاوي، مطبعة العاني، بغداد، ]د ت[،  ، 284صدراسة وتحقيق: صلاح الدين عبد ي السَّ
285 . 

 يقصد بالفعل: الخبر.3
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في المنفي  إذا سَبَقَ الاسمُ، فلمَّا لم يمكن في )ما( ضميرُ الاسم، قَبح دخولُ الباء. 
مَرَ،  وحَسُنَ ذلك في )ليس(، أن  تقولَ: ليس بقائمٍ أخوك؛ لأنَّ )ليس( فعل  يقبلُ المُض 

، ونرَى أنَّ كلام الفراء هذا موافق 1كقولك: لستُ ولسنا، ولم يُمكن ذلك في )ما("
يين. ثمَّ تحدَّث الفراء عن الفرق بين )ما( و)لا( فقال: "إن  قلتَ: فإن ِّي أراه لرأي البصر 

 التي تليها فقالوا: 2لا يمكن في )لا(، وقد أدخلتِّ العربُ الباءَ في الفعل
 *3*لَا بِّال حَصُور ولا فِّيهَا بِّسَوَّارِّ                     

بَهُ بـ)ليس( مِّن )ما(؛      ألَا ترَى أنَّك تقول: عبد الِل  لا قائم ولا قلتُ: إنَّ )لَا( أَش 
 قاعد، كما تقول: عبد الِل  ليس قاعد ا ولا قائم ا، ولا يجوزُ عبد الِل  ما قائم ولا 

 .4قاعد، فافترقتا هاهنا"
 التعليق:

                                                 
 .43/  2، معاني القرآنالفراء؛ 1
يقصد بالفعل هنا: الكلمة، ولذلك أنَّثَ اسم الموصول لها، فقال: التي تليها. ينظر: هامش 2

 .43/  2، معاني القرآن( 4رقم )
د البيت من البسيط، وهو للأخطل في شرح ديوانه، صنفه وكتب مقدماته وشرح معانيه وأع3

. وينظر: 79لبنان، ص –م، دار الثقافة، بيروت 1979، 2فهارسه: إيليَّا سليم الحاوي، ط 
ك ِّيت؛  ، شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام محمد إصلاح المنطقابن الس ِّ
بيدي، )السيد محمد . و 230ص، دار المعارف، بمصر، ]د ت[، 3هارون، ط  الزَّ
، اعتنى به ووضع حواشيه: د. عبد المنعم قاموستاج العروس من جواهر المرتضى(؛ 

، منشورات محمد علي بيضون، دار 1خليل إبراهيم، والأستاذ. كريم سيد محمد محمود، ط 
بِّحٍ 16/  11م، 2007لبنان،  –الكتب العلمية، بيروت  . وشطره الأول هو: *وَشَارِّبٍ مُر 

 بِّالكَأ سِّ نَادَمَنِّي*.
 .43/  2، معاني القرآنالفراء؛ 4
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تَمَدَ عند الفراء   في مسألة دخول الباء في الخبر -نستنتج مما سبق: أنَّ الرأيَ المُع 
وبذلك فهو يوافق قبيح  وغيرُ جائزٍ،  -ما( إذا تقدَّم على الاسمالمنفي  بعد )
 وليس كما نقل عنه أبو حيان. البصريين. 

 المنادَى المفرد العلم أهو مُعرَب  أم مبني؟-5
 رأي الفراء في بعض كتب النحاة:

قال ابن الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أنَّ الاسم المنادى المعر ف المفرد معرب    
ع بغير تنوين، وذهب الفراء مِّن الكوفيين إلى أنه مبنيٌّ على الضم، وليس مرفو 

 بفاعل ولا مفعول. وذهب البصريون إلى أنه مبني  على الضم، وموضعه النصب؛ 
 .1لأنه مفعول"

 رأي الفراء في معانيه:
يسَى اب  إذا انتقلنا إلى معاني القرآن، وجدنا الفراء يقول عند قوله تعالى:     نَ يَا عِّ
يَمَ  مَر 

ئ تَ نَصَب تَ"2 ن  شِّ ، كذلك يقول الفراء في 3: ")عيسى(: في موضع رفع، وا 
يَ أن  يا زيدُ، فجعلتَ أن  يا زيدُ هو المرفوع  موضع آخر: "فلو قيل في الكلام: نُودِّ

 .4بالنداء كان صواب ا"
 التعليق:

 م المفرد المنادَى، لعلَّ ظاهر كلام الفراء السابق يوهمُ أنه لا يقول ببناء العل    

                                                 
 .45، المسألة 323/  1، الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري؛ 1
 المائدة. 118الآية 2
 .326/  1، معاني القرآنالفراء؛ 3
 .211/  1، المصدر السابق4
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أو  ونرَى أنَّ السبب يرجع إلى عدم تقي د الفراء بالمصطلحات، والحقيقة عكس ذلك،
لم تتََحَدَّد  بعدُ آنذاك، والأول هو  1أنَّ علامات الإعراب كما يرى بعض الباحثين

 الأقرب؛ لأمور أهمها مَا يلي:
 ك أمور أهمها ما يلي: ـ الفراء يقصد بالمرفوع: البناء على الضم، ويُقو ي ذل1
نصوص بعض النحاة التي نسب فيها أصحابها القول بالبناء إلى الفراء،  -1-1

كنص  ابن الأنباري السابق الذي يقول فيه: "ذهب الفراء مِّن الكوفيين إلى أنه مبنيٌّ 
ا الزجاجي  4الذي قال: "وقال الفراءُ: بُنِّيَ" 3، والعكبري2على الضم" الذي  5، وأيض 

                                                 
 .331، صدراسة في النحو الكوفيينظر: د. ديرة )المختار(؛  1
 .45، المسألة 323/  1، الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري؛ 2
ا بالنحو و 3 هو: محب  الدين أبو البقاء عبدي بن الحسين بن عبدي العكبري . كان عالم 

واللغة والقراءات و غير ذلك . من أساتذته : أبو زرعة المقدسي  و ابن الخشاب ، ومن 
تلامذته : أبو العباس الأزدي و ياقوت الحموي ، ومن مصنفاته : المتبع في شرح اللمع و 

/  2 إنباه الرواةهـ .   ينظر: القفطي؛  616علل البناء والإعراب . مات سنة :  اللباب في
 .46/  6 معجم المؤلفين، وكحالة؛ 459/  1 هدية العارفين، والبغدادي؛ 116

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين )أبو البقاء عبد ي بن الحسين(؛ العكبري  4
، دار الغرب 1رحمن بن سليمان العُثيمين، ط ، تحقيق ودراسة: د. عبد الوالكوفيين

 .440م، ص1986لبنان،  –الإسلامي، بيروت 
هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، كان عالما بالنحو واللغة، من أساتذته: 5

أبو إسحاق الزجاج وأبو جعفر الطبري، ومن تلامذته: أحمد بن علي الحبال وعبد الرحمن 
 337من مصنفاته: الجمل الكبرى، والإيضاح الكافي. مات سنة : بن عمر بن نصر، و 

، وكحالة؛ 69/  4 الأعلام، والزركلي؛ 120/  12ه. ينظر الذهبي؛ سير أعلام النبلاء 
 .124/  5 معجم المؤلفين
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ا  1فأمَّا الخليلُ قال: " نُوهُ مرفوع ا، ويقولون: لمَّ وسيبويه والمازني فيختارون أن  يُنَو ِّ
لى هذا كان يذهب الفراء ويختاره" نَّاهُ على لفظه، وا  نَا إلى تنوينه نوَّ ر  طُرِّ  .2اُض 

موافقة الفراء للخليل وأصحابه في علة البناء في هذه المسألة، قال العكبري:  -1-2
بُنِّيَ؛ لأنَّ أصلَ يا زيدُ: يا زيداهُ، وما قبلَ الألفِّ ها هُنا مفتوح  أبد ا،  "وقال الفراءُ:

فَ ضُمَّ،  فلمَّا حذفتَ الألفَ ضُمَّ، كما أنَّ المضاف إليه في )قبلُ( و)بعدُ( لمَّا حُذِّ
ويتَّضح من نقل العكبري السابق عن الفراء، أنَّ الفراء  3فقيل: مِّن قبلُ ومِّن  بعدُ"

ء لعلةٍ صوتيَّة، وقد شرح ذلك العكبري فقال: "احتجَّ الفراء بأنه إذا جازَ أن  يُرجع البنا
وتَي نِّ المكتنَِّفَي ن له بطريقِّ  ، فبناؤُه مِّن أجلِّ الصَّ مَرِّ ه موقِّعَ المُض  يُب نَى الاسمُ لوقُوعِّ

لَى، وبعد حذفِّ الألفِّ صارَ بمنزلة )قبلُ( في حذفِّ ما الأصلُ ثبُوته" الأو 
، فهذه 4

                                                 
هو: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، من أوائل علماء 1

ل  مَن استخرج العروض، من أساتذته: أيوب السختياني وأبو عمرو بن النحو واللغة، وأوَّ
 170العلاء، ومن تلامذته: سيبويه،  ومن مصنفاته: النقط والشكل والإيقاع. مات سنة : 

اليافعي )أبو محمد عبد ي بن أسعد  *، و72/  11، معجم الأدباءهـ.  ينظر: الحموي؛ 
برة اليقَ ظاَبن علي(؛  ث الزمانمرآة الجنان وعِّ ، 2، ط ن في معرفة ما يعُتبرَ من حوادِّ

، وكحالة؛ 362/  1 م،1970منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان، 
 .112/  4 معجم المؤلفين

اجي ) 2 ، تحقيق وشرح: عبد أمالي الزجاجي(؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاقالزجَّ
. كذلك أضاف 83م، ص1987ان، لبن –، دار الجيل، بيروت 2السلام هارون، ط 

الزجاجي أنَّ أبا عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب وعيسى بن عمر والجرمي  "يقولون: ردَّه 
طُرَّ الشاعر إلى  التنوين إلى أصله، وأصله النصب، وهو مثل اسم لا ينصرف، فإذا اُض 

نه وصرَفه وردَّه إلى أصله"   .   83، صأمالي الزجاجيتنوينه نوَّ
 .440، صالتبيينري؛ العكب 3
 .441، صالمصدر السابق4
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ا أنَّ بعض النحاة هي ع ل ة بناء المنادى المفرد العلم عند الفراء. ويذكر العكبري أيض 
ذهب إلى "أنَّ قولك: يا زيدُ زيدُ، هو مخاطَب  مواجَه ، والخطابُ معنى، والأصل في 
يَّاك، ورأيتُكَ،  المعاني: الحروف، وذلك الحرف هو الكاف في نحو: ذلك، وأولئك، وا 

قِّ  ذا وقعَ الاسمُ مَو  مَرِّ فهو علَّة  وا  ن  كانَ واقِّع ا موقعَ الاسم المُض  عَ الحَرفِّ بُنِّيَ، وا 
ا، ألا تَرَى أنَّ التقديرَ في قولك: يا زيدُ: يا أن تَ" ، فعلَّة البناء عندهم هي وقوع 1أيض 

المنادى المفرد العلم موقع الضمير. كذلك قال الزجاجي: "القولُ عندي قولُ الخليل 
ذلك: أنَّ الاسمَ المنادَى المُفرد العَلَم مبنيٌّ على الضم ؛ وأصحابِّه، وتلخيصُ 

رٍو وأصحابهما للأصوات، وعند غيرهما لوقوعه  2لمضارعته عند الخليل وأبي عَم 
 موقع المضمَر، فإذا لحقه التنوين في 

نُ على لفظـــه؛ لأنَّا رأينا  ضرورة الشعر، فالعلَّةُ التي مِّن أجلها بُنِّي قائمة  بعدُ، فَيُنَوَّ
، نحو: إيهٍ وغاقٍ وما أشبه ذلك" ن  ناتِّ ما هو مُنَوَّ نَ المُنَوَّ  .3مِّ

ئ تَ نصبتَ" يحتمل أحد أمرين: -2  قول الفراء "إن  شِّ
يقصد به أنَّ المنادَى )عيسى( في محل نصب مفعول به لفعل محذوف  -2-1

 تقديره: أدعو.
من وجهة -حتمال الأقربُ وهذا هو الا ،أنَّه منصوب  لكونه علم ا موصوف اأو  -2-2

ذلك؛ أنَّ الفراء أشار إليه عندما قال: "وكذلك تفعل في كل اسم دعوته  -نظرنا
                                                 

 .المصدر السابق1
، أحد القراء السبعة المشهورين، وأعلم  2 هو: أبو عمرو زَبَّان بن العلاء التميمي  البصري 

الناس بالنحو واللغة والأدب والشعر، من أساتذته: نصر بن عاصم الليثي ونافع مولى ابن 
هـ. ينظر: 154ويونس بن حبيب، مات سنة  عمر، ومن تلامذته: الخليل بن أحمد

،   237/  1 شذرات الذهب، وابن العماد الحنبلي؛  231/  2 بغية الوعاةالسيوطي؛ 
 . 72/  3 الأعلاموالزركلي؛ 

 .83، صأمالي الزجاجي3
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باسمه ونسبته إلى أبيه، كقولك: يا زيدُ بنَ عبدِّ ي، ويا زيدَ بنَ عبدِّ ي، والنصبُ 
 ، فالفراء كما يرى بعض الباحثين يقصد بكلامه هذا1في زيدٍ في كلام العرب أكثر"

أنه "لا ينصب العلَم المفرد المنادَى إلاَّ إذا كان موصوف ا... فالمنادى عند الفراء متَى 
كان مفرد ا عَلَم ا: مبنيٌّ على الضم في محل  نصب"

2 . 
مما سبق: أنَّ الفراء يوافق البصريين في هذه المسألة، فرأيه  ظهرإذن، فالذي ي   

م المنادَى ال مفرد العَلم: أنه مبنيٌّ على الضم  في محل  كما هو رأي البصريين في حُك 
 نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره: أدعو أو أنادي. 

 والسؤال الذي يطرح نفسه، علام اعتمد ابن الأنباري في عد  هذه المسألة   
 من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين؟ 

اطمئنان: أنَّ صاحب يقول أحد الباحثين في هذا الشأن: "وما يمكن استنتاجه ب   
الإنصاف لم يطَّلِّع  على معاني الفراء حتَّى ينقلَ ما قاله الفراء في هذا الموضوع، 
نَّما نسَبَ إليه آراء لم تكن موجودة على الواقع، ونسَجَ مِّن خياله مسألة افترضها   وا 

 .3خلافي ة بين نحاة الكوفة والبصرة، وهي في الحقيقة لم تكن كما قال"
خالفه في البعض الآخر، فالقول بأنَّ ابن أوافق الباحث في بعض ما ذكره، و أنا أو    

عدَّة نسبها ابن  هذا القول يؤك ِّده وجود مسائلفالأنباري لم يطَّلع على معاني الفراء، 
 لِّما ورد في معاني القرآن للفراء. الأنباري إلى الفراء، كانت مُخالفة

رض من خياله مسألة خلافية بين الكوفيين أمَّا القول بأنَّ ابن الأنباري يفت   
والبصريين، فهذا قول فيه بُع د  عن الصواب؛ فلعلَّ بعض علماء الكوفة قد قال بهذا 

 .، أو كان رأيا للفراء ثم رجع عنهالرأي الذي نسبه إليهم ابن الأنباري

                                                 
 .326/  1، معاني القرآنالفراء؛ 1
 .332ص ،دراسة في النحو الكوفيد. ديرة )المختار(؛  2
 .المصدر السابق3
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(؟هل  -6 مَرِّ  يجوز نعتُ المُكَن ي )المُض 
 رأي الفراء في بعض كتب النحاة:

بَرُوا إِّنَّا كُنَّا لكُم  عند قوله تعالى: 1النحاسابن قال     تَك  ينَ اِّس  عَفَاءُ لِّلذِّ فَيَقُولُ الضُّ
بَرُو إِّنَّا كُلٌّ فِّيهَا تبََع ا فَهَل  أَنتُم تَك  ينَ اِّس  *قَالَ الذِّ نَ النَّارِّ يب ا م ِّ مُّغ نُونَ عَنَّا نَصِّ

: "أجاز 2
:)إنَّا كُلاًّ فيها( بالنصب على النعت، قال أبو جعفر: وهذا مِّن عظيم  الفراء والكسائي 

( لا تنُعَتُ ولا يُن عَتُ بها. هذا قول  ا فإنَّ )كُلاًّ الخطأ أن  يُنعَتَ المُضمَرُ، وأيض 
مَرَ ههنا؛ لأنه  ا. وأكثر مِّن هذا أنه لا يجوز أن  يُب دَلَ مِّن المُض  سيبويه نصًّ

نَ المُخاطَب ولا ، ولا يُب دَلُ مِّ كِّلَانِّ فَيُب دَلُ منهما" مُخَاطَب   .3المُخاطَب؛ لأنهما لا يُش 
 رأي الفراء في معانيه:

إِّنَّا كُلٌّ فِّيهَاقال الفراء عند قوله تعالى:   
( بـ)فيها(، ولم تجعله نعت ا 4 : "رَفَع تَ )كل 

رَ لـ)إن ا(، ولو نصبته على ذلك، وجعلت خبر )إنَّا( )فيها(، ومثله:  َم   قُل  إِّنَّ الأ 
كُلَّهُ لِلَِِّّّ 

(، وتنصبها على هذا التفسير" 5  . 6ترفع )كل ه لِل 
 التعليق:

                                                 
اس المصري، كان عالما بالنحو  1 هـو : أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحَّ

والأدب وعلوم القرآن وغير ذلك، من أساتذته: الزجاج ، والبغوي، ومن مصنفاته: إعراب 
/  2 مرآة الجنانهـ. ينظر: اليافعي؛ 338القرآن والكافي في علم العربية، مات سنة: 

 .199/  1 الأعلام، والزركلي؛ 364/  2 شذرات الذهبلي؛ ، وابن العماد الحنب327
 غافر. 48، 47الآيتان 2
اس )أبو جعفر أحمد بن محمد(؛ 3 ،عالم  3، تح: د. زهير غازي، ط إعراب القرآنابن النَّحَّ

 .73/  1. وينظر: 36/  4م، 1988الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت، 
 غافر. 48الآية 4
 ران.آل عم 154الآية  5
 .75/  2. و243/  1. وينظر: 10/  3 ،معاني القرآنالفراء؛ 6
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: "وأجاز الكسائي والفراء نصب )كل( على 1بداية نود  الاسترشاد بقول مك ِّي   
(، ولا يجوز النصب عند البصريين؛ لأنَّ المضمر  النعت للمضمر المنصوب بـ)إنَّ

( نكرة في الل فظ، والمضمر معرفة، ووجه قولهما: أنه تأكيد  لا يُنعَت؛ ولأنَّ )كلاًّ
إلى أنَّ  مك ِّي تنبيه، والذي يعنينا هنا هو 2للمضمر، والكوفيون يسمون التأكيد نعت ا"

لفظي بين البصريين والكوفيين في هذه المسألة إنما هو اختلاف الاختلاف 
ه قولهما: اصطلاحي ولم يكن اختلاف ا في المعنى والجوهر، وذلك عندما قال: "ووج

ابن وهذا يدل  على أنَّ نقلَ  ،3أنه تأكيد  للمضمر، والكوفيون يسمون التأكيد نعت ا"
، وقد النحاس عن الفراء لم يكن نقلا  دقيق ا، وسبب ذلك راجع  إلى المصطلح النحوي

ومِّن  4إلى أنَّ الفراء لا يتقيَّد بمصطلحٍ معيَّن ثابتٍ للمعاني النحويةسبقت الإشارة 
ا بعض اللبس وقد أشار إلى هذا  ،ميةُ التوكيد نعت ا كما في هذه المسألةذلك تس أيض 

الباحثين، يقول أحدهم: "والصحيحُ أنَّ الفراء لا يُجيزُ ذلك، ولأنه كان يسمي التوكيدَ 
أحيان ا نعت ا، استشكلَ الأمرُ على أبي جعفر النحاس، فنسبَ إليه أنه يُجيزُ نعتَ 

زُ أنَّ المقصودَ بالنعتِّ في قول الفراء هوَ التوكيدُ لا غيرُ، ما المكن ِّي... وممَّا يُعَ  ز ِّ

                                                 
هو: مكي  بن أبي طالب حَم وش بن محمد القيسي القيرواني، كان عالما بالنحو والعربية  1

والتفسير والقراءات، من أساتذته: أحمد بن فراس وأبو الطيب ابن غلبون، ومن تلامذته: 
سليمان اللخمي، ومن مصنفاته: إعراب القرآن  يحي بن إبراهيم بن البياز وموسى بن

وما  313/  3 إنباه الرواةهـ. ينظر: القفطي؛ 437والموجز في القراءات. مات سنة 
 .  85/  7 معجم المؤلفين، وكحالة؛ 214/  8 الأعلامبعدها، والزركلي؛ 

ل إعراب القرآنالقيسي  القيرواني  )أبو محمد مَك ِّي بن أبي طالب(؛ 2 كِّ حققه وعلَّق ، مُش 
وَّاس، ط   .590صم، 2002، دار اليمامة، دمشق بيروت، 3عليه: ياسين محمد السَّ

 المصدر السابق. 3
دُ مقصود الفراء بهذا المصطلَح أو ذاك. 4  وفي مثل هذه الحال، فالسياق هو الذي يُحد ِّ
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يقع الاختلاف في   ، ثمَّ نقَل كلام مكي السابق. وقال آخر: "وكثير ا ما1نقلَه مك ِّي"
 .2فهم عبارته ومقصدها في معاني القرآن"

فراء بعض النحاة ينسبون إلى ال ما الأسباب التي جعلتوهنا يطرح السؤال نفسه:   
 ؟آراء مخالفة لما ورد في كتابه معاني القرآن

 قول: لعل من أهم تلك الأسباب ما يلي:أ   
لُ بعضِّ تلك الآراء لا كل ها على أنها آراء  أخرَى للفراء، يكون قد  -1 مِّن الممكن حَم 

ثم رجع  عنها،  في أحد كتبه السابقة للمعاني، أو في بعض حلقات الدروس، قالها
لاء إلى رجوعه عنها، فيتناقلونها عنه شفاهية جيل بعد جيل، وظاهرةُ هؤ  نتبهولم ي

 تعدُّد آراء العالم الواحد موجودة عند كثيرين من العلماء.
النحاة الذين نسبوا إلى الفراء أراء مخالفة لِّما في كتابه كذلك فمن الممكن أنَّ  -2

، أو لأنهم 3ا يذكر البغداديإمَّا لقدمه كم ؛معاني القرآن، لم يطَّلعوا على هذا الكتاب
، ومنهم 4عَدُّوهُ كتاب تفسير غير متخصص في النحو كما يقول بعض الباحثين

ا -بعد أن  نقل أهم أقوال الفراء في مسألة نعم وبئس-رفيدة الذي قال الدكتور  : "أمَّ
نَ الخير تقديمه على  بعد فهذا مُجمل أقوال الفراء في نعم وبئس في المعاني، رأيتُ مِّ

                                                 
مجلة  د. الجبالي )حمدي محمود(؛ ما تعدد فيه النقل عن الفراء في ضوء معاني القرآن،1

 .11م، ص1998، يونيه 2، العدد 6، المجلد الجامعة الإسلامية
عرض ودراسة - آراء الفراء النحوية في خزانة الأدبعلي محمد علي عبد ي صالح؛ 2

 .8هـ، المقدمة ص1432رسالة ما جستير،  -وتقويم
مة وقد سبق نقل نص  كلامه في نهاية خات. 123/  4، خزانة الأدبالبغدادي؛ ينظر:  3

 الفصل السابق.
، الدار الجماهيرية 3، ط النحو وكتب التفسيررفيدة )إبراهيم عبد ي(؛ ينظر مثلا : د. 4

 .256/  1م، 1990للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا، 
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نَ القُصور والاضطراب فيما تنسبه كتبُ النحو إلى  ل؛ لِّمَا رأيته مِّ هذا النحو المفصَّ
لى الفراء منهم، فيهما"  . 1الكوفيين، وا 

ا أهم أقوال الفراء في هذه المسألة: "وكل يقول باحث آخر كذلك     بعد أن  نقل أيض 
وقال  2نباري أنهما اسمان؟"هذه الأمثلة أدلَّة على فعليَّة نعم وبئس، فَمِّن  أين أخذ الأ

ا: "خلاصة القول: أنَّ نعم وبئس لم تكونا عند الفراء إلاَّ فعلين ماضيين  أيض 
د دعوَى تحتاج إلى دليل نقلي  مِّن  بَ إليه أنه قال باسميتهما، مجر  جامدين، وما نُسِّ

ولو  أثر مِّن آثار الفراء الباقية، وفيما اطَّلعتُ عليه لم أجد قولا  يُشيرُ إلى ذلك
ا، وحتَّى ما نسبه بعـض الـذين كـتَـبـوا عــن الخلاف النحوي  كان وهم ا، وربما لم  تلميح 

. وقال آخر: "ويذهب بنا الظن  أنَّه وقف على 3يطَّلعوا على كتاب المعاني للفراء"
دُ أن  تكون إلمامة  سريعة ، لم تتُِّح  له  كتاب الفراء: معاني القرآن، ولكنَّ وقفته لم تَع 
يَ كثير ا منها بعد زمن؛ ولذلك نراه ينقل  أن  يتمثَّل آراءه ويُحيط بعلله، ولعلَّه نسِّ

 .5دون أن  يعرف أنها للفراء" 4بعضها عن ثعلب

                                                 
 .265/  1، المصدر السابق1
 .328ص ،دراسة في النحو الكوفيد. ديرة )المختار(؛  2
 .336، صالمصدر السابق3
لعباس أحمد بن يحي بن زيد بن سيار، المعروف بثعلب، كان إماما في النحو هو: أبو ا4

واللغة، راوية للشعر، محدثا، مشهور ا بالحفظ وصدق اللهجة، ثقة حجة. من أساتذته: ابن 
الأعرابي وسلمة بن عاصم، ومن تلامذته: نِّفطويه والأخفش الصغير، ومن مصنفاته: 

/  1 بغية الوعاةهـ. ينظر: السيوطي،  291 مجالس ثعلب وا عراب القرآن. مات سنة
 .203/  2 معجم المؤلفين، وكحالة؛ 252/  1 الأعلام،  والزركلي؛ 396

، الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصافد.الحلواني )محمود خير(؛  5
 .162ص دار القلم العربي بحلب، ]د.ت[،
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على الرواية الشفوي ة والذاكرة، وهذا قد يسمح بسبق لسانهم، أو اد الأوائل اعتم -3
صحابها، فيقعوا في السهو أن  تخونهم ذاكرتهم، فيحدث اللبس في نسبة الآراء إلى أ

 أو الغلط، ولو أنهم اط لعوا على أكبر مصادر الفراء معاني القرآن، لَمَا وقعوا 
 في ذلك السهو والغلط. 

بعض النحاة أنَّ الفراء لا يخالف الكسائي إلاَّ في النزر اليسير، وأنَّ  اعتقاد-4
وكذلك البصريون، ولذلك الكوفيين متفقون فإن  لم يكن في كل ِّ المسائل ففي أغلبها، 

نجدهم كثير ا ما يقولون: قال البصريون، وقال الكوفيون، كما جاء في كتاب 
-الإنصاف في مسائل الخلاف مثلا ، وربما أدَّى هذا إلى نسبة بعض أراء الكسائي  

ا حتَّى غيره من علماء الكوفة ومَن يتَتبَ ع آراء الفراء يجد  ،إلى الفراء -وربما أيض 
خالف الكسائي  وينتقد آراءه في مواضع كثيرة، وفي الوقت ذاته كان يوافق الفراء ي

 في المبحث القادم.  ا منهسنذكر بعضهذا ما البصريين في مواضع كثيرة، و 
 المبحث الثاني: نماذج مما وافق فيه الفراء غيره من النحاة، وما خالفهم فيه:

نحوية أخرى، فهو أحيانا يوافق انفرد الفراء بآراء نحوية، ووافق غيره في آراء    
ويخالف أستاذه  أستاذه الكسائي ويخالف البصريين، وفي أخرى يوافق البصريين

الكسائي  والكوفيين، وبالمقابل نجد بعض أعلام البصريين كالأخفش مثلا يخالف 
البصريين ويوافق الكوفيين في أحايين كثيرة، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ونظرا 

 على النحو التالي: هاكتفي بذكر مثال لكل عنصر منأام فسلضيق المق
 من أمثلة ما خالف الفراء فيه البصريين وأستاذه الكسائي والكوفيين، مسألة:-1

 أمرفوع بـ)لولا( أم مرفوع على الابتداء أم على الفاعلية؟ الاسم بعد )لولا(،
 رأي الفراء في بعض كتب النحاة:

 ي بعد )لولا(، هذا على مذهب البصريين. وقال الفراء:قال الرضي: "المبتدأ: الذ   
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)لولا( هي الرافعة للاسم الذي بعدها؛ لاختصاصها بالأسماء كسائر العوامل، وقال  
 .  1الكسائي: الاسم بعدها فاعل لفعل مقد ر"

  رأي الفراء في معانيه:
نُونَ وَنِّسَآء  يقول الفراء: "وقوله:    مِّ نَات  وَلَو لَا رِّجَال  مُّؤ  مِّ مُّؤ 

، كما 3رفعهم بـ)لولا(" 2
لاَّ فهي استفهام، قال  ا أنَّ )لولا( إذا كان بعدها اسم فهي تتضمَّن الشرط، وا  ذكر أيض 

فَلَو لَا إِّذ  جَآءَهُم بَأ سُنَا تَضَرَّعُواعند قوله تعالى: 
( ويكون 4 : "معنى )فلولا(: )فهلاَّ

ا  معناها على معنى )لولا( كأنَّك قلتَ: لولا عبد ي لضربتك. فإذا رأيت بعدها اسم 
ذا لم ترَ بعدها اسم ا فهي  واحد ا مرفوع ا، فهو بمعنى )لولا( التي جوابها اللام، وا 

 .5استفهام"
 التعليق:

أستاذه الكسائي  والكوفيين في هذه المسألة، فهو خالف خالف الفراء البصريين و   
ويرى الآخرون أنها غير عاملة. وتجدر يرى أنها عاملة، والاسم بعدها مرفوع  بها، 

حَ رأي الفراء هذا، لكنه نسبه إلى الكوفيين  الإشارة هنا إلى أنَّ ابن الأنباري صحَّ
، وهذا مما يدل على ما 6كلهم، قال ابن الأنباري: "والصحيحُ ما ذهب إليه الكوفيون"

                                                 
الإنصاف في مسائل : ابن الأنباري؛ ، وينظر274/  1، شرح الرضي على الكافية1

همَع الهوامع في شرح جمع السيوطي )جلال الدين عبد الرحمن(؛ . و 70/  1، الخلاف
، مؤسسة الرسالة ، 2، تح أ. عبد السلام هارون ، ود. عبد العال مكرم ، ط الجوامع
 .43/  2 م، 1987بيروت، 

 الفتح. 25الآية 2
 .404/  1، معاني القرآنالفراء؛ 3
 الأنعام. 44الآية 4
 .85/  2. وينظر: 334/  1، معاني القرآنالفراء؛ 5
 .75/  1، الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري؛ 6
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، إلى الكوفيين عامةآراء الفراء خاصة  أشرنا إليه سابق ا من أنَّ النحاة كانوا ينسبون
 .  وأنهم لم يط لعوا على معاني القرآن

 من أمثلة ما وافق فيه الفراء البصريين وخالف أستاذه الكسائي والكوفيين، مسألة:-2
 يجوز أن  يتقدم معمول الشرط المنصوب على فعل الشرط؟هل 

 رأي الفراء في بعض كتب النحاة:
    ، رِّب  ن  كان  1إن  نصبته بالثاني لم يختلفاقال ثعلب: "زيد ا إن  تضرب  أض  فيه، وا 

الأول، أجاز الكسائي  وأبَى الفراءُ؛ لأنَّ الشروط لا يتقدَّمها صلاتها"
، وقال ابن 2

: "الذي ينتصبُ بما بعد الشروط لا يتقدَّم، وكذلك يقول الفراءُ، ولا يجوزُ 3السرَّاج
زيد ا كي تضرب، والكسائي  عنده إذا قلتَ: أقوم كي تضربَ زيد ا، أن  تقول: أقوم 

رِّب  4يُجيزُه" فُوعٍ نحو: إن  تَض  لِّ الشرط معمول  غَي رُ مَر  ، وقال أبو حيان: "إذا كان لِّف ع 
رِّب هُ، ولا:  رِّب  أَض  رِّب هُ، فلا يجوزُ تَقَدُّمُهُ علَى الأداة، فلا تقول: زيد ا إن  تَض  زَي د ا أَض 

 .5ذا مذهب البصريين والفراء"خير ا مَتَى تفَ عَل  تثَُب  عَلَي ه، ه
 رأي الفراء في معانيه:

                                                 
 يقصد: الكسائي  والفراء.1
 .419/  2، مجالس ثعلب2
ا بالنحو واللغة هو: 3 أبوبكر محمد بن السري بن سهل، المعروف بابن السراج، كان عالم 

من أساتذته: المبرد، ومن تلامذته: أبو سعيد السيرافي وأبو علي  والأدب وغير ذلك،
هـ. ينظر:  316الفارسي، ومن مصنفاته: شرح كتاب سيبويه والاشتقاق. مات سنة 

، وكحالة؛ 273/  2 شذرات الذهب، وابن العماد الحنبلي؛ 270/  2 مرآة الجناناليافعي؛ 
  . 19/  10 معجم المؤلفين

 .433/  8 ،خزانة الأدبالبغدادي؛ . وينظر: 188/  2، في النحو الأصولابن السراج؛ 4
 .1878، 1877/  4 ،ارتشاف الضربأبو حيان؛  5
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. وكان الكسائي  يقول الفراء في معانيه: "    رِّب  خَطَأ  أن  تقول: إن  تأتني زيد ا تَض 
مَةَ النصبِّ في جواب الجزاء...وأجازَه في النصب؛ لأنَّ المنصوب لم يعد  يُجيزُ تَق دِّ

 .1ن في الكلام. وليس ذلك كما قال"نصبه، فقال: كأنَّ المنصوب لم يك ذكره فيما
 التعليق:

 هذه إحدى المسائل التي وافق الفراء فيها سيبويه والبصريين، وخالف أستاذه   
يرى أنَّ الكسائي والفراء يُجو ِّزان تقد م معمول الشرط  2الكسائي. علَى أنَّ ابن مالك

ئيُّ تَقديـمَ معمـول والكسا 3المنصوب على فعل الشـرط، قـال ابن مالك: "وأجاز هُـوَ 
رط" خَطَأ  أن  تقول: . ولعلَّ ابن مالك لم ينتبه إلى قول الفراء: "4الجزاء علَى أداة الشَّ
،" رِّب  وليس ذلك : "-بعد أن  نقل كلام الكسائي  في المسألة-وقوله  إن  تأتني زيد ا تَض 

 كما قال".
 ي:من أمثلة ما وافق فيه الفراء بعض أساتذة البصريين ما يل-3
اتفاق الفراء مع سيبويه في مسألة: أيجوز دخول الباء في الخبر المنفي بعد  -3-1

 )ما(؟
 رأي الفراء في بعض كتب النحاة:

                                                 
 .422/  1، معاني القرآنالفراء؛ 1
هـو: محمد بن عبد ي الطائي الجياني الأندلسي، المعروف بابن مالك، كان عالم ا  2

ذلك،  من أساتذته: ابن يعيش الحلبي، بالنحو والصرف واللغة والقراءات وعللها، وغير 
وأبو علي الشلوبين، ومن تلامذته: ابنه بدر الدين والبدر بن جماعة، ومن مصنفاته: 

بغية ه. ينظر: السيوطي،  672الكافية الشافية وشرحها وتسهيل الفوائد وشرحه. مات سنة 
، والزركلي؛ 339/  5 شذرات الذهبوما بعدها، وابن العماد الحنبلي؛  130/  1 الوعاة

 .234/  10 معجم المؤلفين، وكحالة؛ 111/  7الأعلام 
 يقصد الفراء.3
 .1600/  3 ،شرح الكافية الشافيةابن مالك؛  4
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ا    قال أبو حيان: "والصحيحُ: جوازُ ذلك، وهو كثير  جدًّا في نثرهم، ونظمهم، وممَّ
دٍ  1نصَّ على ذلك سيبويه ون الخبر بالباء والفراء، ونصَّ الفراء على أنَّ أهل نَج  يجر 

كثير ا فإذا أسقطوا الباء رفعوا"
2. 

بَأُ به، مِّن قبلِّ أنَّ يقول سيبويه: "     ء  لَا يُع  ومثل ذلك: ما أنت بشيءٍ إلاَّ شَي 
)بشيءٍ( في موضع رفع في لغة بني تميم، فلمَّا قَبُح أن  تَحمله على الباء، صار 

غـــة أهــــــل الحجاز: في موضع منصوب، كأنَّه بدل  مِّن اسمٍ مرفوع، و)بشيءٍ( في ل
بَأُ، استوت اللغتان، فصارت )ما(  ء  لَا يُع  ولكنَّك إذا قُل تَ:  ما أنت بشيءٍ إلاَّ شَي 

 .3على أقيس الوجهين"
 رأي الفراء في معانيه:

مَا هَذَا بَشَر اويقول الفراء عند قوله تعالى:     
: "نصبت )بَشَر ا(؛ لأنَّ الباء قد 4

تُع مِّلَت  فيه، فلا يكادُ أهل الحجاز ينطقون إلاَّ بالباء، فلم ا حذفوها أحب وا أن  يكون ا س 
لها أثر  فيما خَرَجَت  منه، فنَصَبُوا على ذلك، ألَا ترَى أنَّ كلَّ ما في القرآن أتى بالباء 

هَاتِّهِّم  إلاَّ هذا، وقوله:  ما هُنَّ أُمَّ
ء وغير الباء، فإذا وأمَّا أهل نجد فيتكلَّمون بالبا 5

قَطُوهَا رَفَعُوا. وهو أق وَى الوجهين في العربية"  .6أس 
 التعليق:

                                                 
 .316، 315/  2، الكتابينظر: سيبويه؛ 1
. وينظر:ابن مالك )جمال الدين محمد 1221، 1220/  3 ،ارتشاف الضربأبو حيان؛  2

، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد، و د. محمد بدوي المختون، ط شرح التسهيلبن عبد ي(؛ 
 .369/  1م، 1990، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1
 .316/  2، الكتاب3
 يوسف. 31الآية 4
 المجادلة. 2الآية 5
 .139/  3. وينظر: 42/  2، معاني القرآنالفراء؛ 6
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 هذه إحدى المسائل الكثيرة التي يتَّفق فيها الفراء مع سيبويه، ونرَى أنَّ ممَّا يؤي د  
: "مَنَعَ 1صحة مذهبهما فيها، أنه قد سُمع ذلك في أشعار التميميين، قال المرادي 

الفارسي  
، والصحيح: الجواز؛ لسماعه في أشعار بني تميم"و  2 الزمخشري 

3. 
تَث نَى مَت بُوع ا، هل اتفاق الفراء مع يونس وسيبويه في مسألة:  -3-2 يكون المُس 

تَث نَى منه تاَبِّع ا؟  والمُس 
 رأي الفراء في بعض كتب النحاة:

تَث نَى مَت     تَث نَى منه ذهب الفراء ويونس وسيبويه إلى جواز أن  يكون المُس  ا، والمُس  بُوع 
تَث نَى منه، قال ابن مالك: "ويتعيَّنُ حينئذٍ  تَث نَى على المُس  تاَبِّع ا، وذلك عند تقدُّم المُس 
تَث نَى إن  كانَ الكلامُ مُوجَب ا... ولا يتعيَّنُ إن  لم يكن مُوجَب ا، بل يجوزُ أن   بُ المُس  نَص 

تَث نَى، ويُج   غَلَ العاملُ بالمُس  تَث نَى منه بدلا "يُش  عَلُ 4عَلَ المُس  ، وقال أبو حيان: "وقد يُج 
تَث نَى منه تَابِّع ا، حكَى يونس عن بعض العرب الموثوق بهم:  تثَ نَى مَت بُوع ا، والمُس  المُس 

                                                 
راكشي، المعروف بابن أم قاسم، كان عالم ا هـو: الحسن بن قاسم بن عبد ي المرادي الم1

بالنحو والعروض والقراءات وغير ذلك، من أساتذته: أبو حيان وسراج الدين الدمنهوري، 
ومن مصنفاته: شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك في النحو والجنى الداني، 

شذرات لعماد الحنبلي؛ ، وابن ا517/  1بغية الوعاة ه. ينظر: السيوطي؛  749مات سنة 
  .271/  3 معجم المؤلفين، وكحالة؛ 160/  6 الذهب

رَ في علوم كثيرة  2 هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن أبان الفارسي، تَبَح 
أبرزها علم النحو، من أساتذته: الزجاج وابن السراج، ومن تلامذته: ابن جني وعلي بن 

الإيضاح في النحو والتكملة في التصريف. مات سنة عيسى الربيعي، ومن مصنفاته: 
وكحالة؛  ،193/  2  الأعلام، والزركلي؛ 273/  1 إنباه الرواةهـ. ينظر: القفطي؛  377

 . 200/  3 معجم المؤلفين
 .54ص ،الجنَى الداني في حروف المعانيالمرادي؛ 3
 .704/  2 ،شرح الكافية الشافيةابن مالك؛  4
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نَ العرب مَن يرفعُ  تُ بمثله أحَد ، وقال الفراء: وَمِّ مَالِّيَ إلاَّ أَبُوكَ أَحَد ، وما مَرَر 
لمقد م، وأجازَ ذلك الكوفي ون والبغدادي ون، ومخرجه على البدَل، وعلى ذلك الاستثناء ا

: "وجبَ 2، وذهب البصريون إلى وجوب نصبه، قــال الأزهــري1خرَّجه سيبويه والفراء"
منقطع ا، وامتنع إِّت بَاعه؛ لأنَّ  نصبه عـنـد البصريين مطلق ا، سـواء  أكـان متَّصـلا  أم

 . 3ى المتبوع"التابع لا يتقدَّم عل
 رأي الفراء في معانيه:

( على هذا التفسير فَعُ ما تقد مَ في )إلاَّ نَ العرب مَن يَر   ، قال: 4يقول الفراء: "ومِّ
                                                 

 . 1516/  3 ،الضرب ارتشافأبو حيان؛  1
خالد بن عبد ي بن أبي بكر الأزهري، كان عالما بالنحو واللغة، من الأزهري:  2

هـ. ينظر: 905مصنفاته: المقدمة الأزهرية في علم العربية، والألغاز النحوية، وغيرهما، ت 
، معجم المؤلفين. وكحالة؛ 171/  3، الضوء اللامع. والسخاوي؛ 26/  8شذرات الذهب، 

4  /96. 
، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي شرح التصريح على التوضيحالأزهري؛ )خالد(، 3

 .355، 354/  1الحلبي وشركاه، ]د ت[، 
ح ذلك: كلامه الذي سبق ما نقلناه عنه، وهو قوله: "4 ذا كان أي: على البدل. ويوضِّ "وا 

( نكرة مع جحد، فإنَّك تتُ بِّعُ ما بعد  إلاَّ ما قبلها، كقولك: ما عندي أحد  إلا  الذي قبل )إلاَّ
أخوك. فإن  قدَّمتَ إلاَّ نصبتَ الذي كنتَ ترفعهُ، فقلتَ: ما أتاني إلاَّ أخاك أحد . وذلك أنَّ 
، فمنع أن  يتبع شيئ ا هو بعدها،  ( كانت مسوقة على ما قبلها فات بعه، فلما قُدِّمَت  )إلاَّ

 :فاختاروا الاستثناء. ومثله قول الشاعر
لَل                                                   ا طَلَل       يلوح كأنَّه خِّ ش   لِّمَي ةَ مُوحِّ

المعنى: لميَّة طلل موحش، فصلح رفعه؛ لأنه أُت بِّعَ الطلل، فلم ا قدَّم لم يجز أن  يتبع الطلل  
مة  عنه]يقصد: بدلا  وهو قبله. وقد يجوز رفعه على أن  تجعله كالاسم، يكون الطَّلَلُ ترج

معاني الفراء؛ عنه[، كما تقول: عندي خُرَاسَانِّيَّة  جارية ، والوجه: النصب في خراسانية"، 
 .168، 167/  1، القرآن



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

710 

  

 

 وأنشدونا:
ــيَـــعُ        سَــــهُ شِّ ــر  لاَّ عِّ  1بالث ِّن يِّ أسفلَ مِّن جَمَّاءَ ليس له ** إلاَّ بَـنّـِيــهِّ وا 

وان:ويُن شَدُ: إلاَّ بَنُوهُ وَ  سُهُ. وأنشدَ أبو ثَر  ر  لاَّ عِّ  ا 
ـــي  ولا عَلَفُ        نُمةٍ ** إلاَّ الوجيفَ لـهـا رِّع   2ما كان منذ تركنا أهل أس 

مَّة3ورفع غيره . وقال ذو الر 
4: 

لاَّ صَي دَها نَشَبُ   رَاءَ وا   5مُقَزَّع  أَط لَسُ الَأط مَارِّ لَي سَ لَهُ** إلاَّ الض ِّ

                                                 
معجم ما وهو لأبي زُبَي د، عند البَكري الأندلُسي  )أبي عُبَي د عبد ي بن عبد العزيز(؛1

مخطوطات القاهرة، وحققه وضبطه: ، عارضه باستعجم من أسماء البلاد والمواضع
 . 394/  1مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، ]د ت[، 

 قف عليه.ألم 2
 فأنشد برفع )الوجيف(.3
هو: أبو الحارث غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي، المعروف بذي الرمة،  4

شعره بإجادة التشبيه،  شاعر  إسلاميٌّ مِّن  مُضَر، مِّن  فحول الطبقة الثانية في عصره، امتاز
قال أبو عمرو بن العلاء : فُتِّحَ الشعر بامرىء القيس وخُتِّمَ بذي الرمة. مِّن  آثاره: ديوان 

طبقات الجمحي )محمد بن سلام(؛ هـ .  ينظر:  117شعرٍ في مجلَّدٍ ضخم. مات سنة 
 / 2، ،  شرح: أبو فهر محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة، ]د ت[فحول الشعراء

، نسخة محققة ومفهرسة، الشعر والشعراءابن قتيبة )أبو محمد عبد ي بن مسلم(؛ ، و 549
، دار الثقافة، بيروت لبنان، 4تعليق: د. محمد يوسف نجم، د. إحسان عباس، ط 

 .319/  5 الأعلام، والزركلي؛ 437/  2، م1980
يحه: كارليس هنري البيت من البسيط، وهو لذي الرمة في ديوانه، عنى بتصحيحه وتنق 5

بريج في مطبعة الكلية، ، ص بيدي؛ . وينظر:24هيس مكارتني، طبع على نفقة كلية كَم  الزَّ
 . 5/  22، تاج العروس
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لاَّ صيدُها، ثم ذكر في آخر وَرَف عُهُ على أنَّه  بَنَى كلامَه على: ليس له إلاَّ الضراءُ وا 
ل الكلام" الكلام )نشب(، ويُبَي ِّنُهُ أن  تجعلَ موضعَهُ في أو 

1. 
 التعليـق:

إذن، فمذهب البصريين في هذه المسألة جاء مخالف ا لِّمَا ذهب إليه علَمَانِّ مِّن    
: يونس وسيبوي  -وقد وافقهما الفراء في هذه المسألة- هأكبر أعلام النحو البصري 

وحدَّثنا يونس أنَّ بعض العرب الموثوق بهم يقولون: مالي إلاَّ أبوك قال سيبويه: "
" ث لِّهِّ أَحَدٍ، فجعلوه بدلا  ، كما قالوا: ما مررتُ بِّمِّ وقال ، 2أحد ، فيجعلون )أحد ا( بدلا 

ر ا  ا: "وتقولُ: ما أتاني إلاَّ عمر ا إلاَّ بِّش  أحد ، كأنك قلتَ: ما أتاني إلاَّ عمر ا أحَد  أيض 
ر ا(، فصار كقولك: مالي إلاَّ  تَ )بِّش  ر ا( بدلا  مِّن )أحَد ( ثمَّ قَدَّم  ، فجعلتَ )بِّش  ر  إلاَّ بِّش 

بشر ا أحَد "
3. 

( حرف عطف؟هل اتفاق الفراء مع الأخفش في مسألة:  -3-3  تكون )إلاَّ
 رأي الفراء في بعض كتب النحاة:

أبو حيان: "ذهب الأخفش والفراء إلى أنها قد تكون حرفَ عطفٍ ... وذهب  قال   
( لا تكون حرفَ عطفٍ" لِّئَلاَّ ، قال الأخفش عند قوله تعالى: 4الجمهور إلى أنَّ )إلاَّ

ينَ ظَلَمُوا ة  إِّلاَّ الَّذِّ يَكُونَ لِّلنَّاسِّ عَلَي كُم  حُجَّ
( بمنزلة 1  : "وتكون )إلاَّ

                                                 
 .168، 167/  1، معاني القرآنالفراء؛ 1
 .337/  2، الكتاب2
، تح: محمد المقتضبالمبرد )أبو العباس محمد بن يزيد(؛ . وينظر: 339/  2، الكتاب3

لخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عبد ا
شرح الكافية ابن مالك؛ . و 425، 424/  4هـ، 1388الجمهورية العربية المتحدة، القاهرة، 

. 355/  1 ،شرح التصريح على التوضيحالأزهري )خالد(؛ . و 704/  2 ،الشافية
 .256/  3، همع الهوامعوالسيوطي؛ 

 .1977، 1976/  4 ،ارتشاف الضربأبو حيان؛  4
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 .2الواو"
 اء في معانيه:رأي الفر 

نَ عَامِّ إِّلاَّ مَا يُت لَى عَلَي كُم  يقول الفراء عند قوله تعالى:     لَّت  لَكُم بَهِّيمَةُ الأ  أُحِّ
3 :

( حرف  4"]مَا[ في موضع نصب بالاستثناء، ويجوز الرفع ]أي: علَى أنَّ )إلاَّ
لاَّ زيد "5عطف[  . 6، كما يجوز: قام القومُ إلاَّ زيد ا وا 
 التعليق:

الفراء وهو أنَّ ن خلال ما سبق نلاحظ أنَّ الأخفش وهو مِّن أساتذة البصريين، و م 
من أساتذة الكوفيين، قد اتَّفقَا في هذه المسألة، وخالفا فيها رأيَ جمهور النحاة من 

 البصريين والكوفيين. 
من أمثلة موافقة الفراء للمذهب البصري وموافقة الأخفش للمذهب الكوفي، -4

وجود )قد(  جـب في الجمـلة الحاليَّـة المبـدوءة بالفعــل الماضي المـثبـتيهل مسألة: 
 قبله ظاهرة أو مقدَّرة؟

 رأي الفراء في بعض كتب النحاة:
قال ابن الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أنَّ الفعل الماضي يجوز أن  يقع حالا ،   

ليه ذهب أبو الحسن الأخفش مِّن البصريين. وذهب البصريون إ لى أنه لا يجوز وا 
أن  يقع حالا ، وأجمعوا على أنه إذا كانت معه )قد( أو كان وصف ا لمحذوف فإنه 

                                                                                                                 
 البقرة. 149الآية 1
 .152/  1، معاني القرآنالفراء؛ 2
 المائدة. 2الآية 3
 زيادة للتوضيح.4
 زيادة للتوضيح.5
 .298/  1، معاني القرآنالفراء؛ 6
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( 1يجوز أن  يقع حالا " بُوا )قَد  : "الأخفش والكوفيون غير الفراء، لم يُوجِّ . وقال الرضي 
 في الماضي المُث بَتِّ ظاهرة أو مقد رة، استدلالا  بنحو قوله:

فُورُ بَلَّلَهُ القَط رُ وَا ِّن ِّــي لَتـَع         ـرَاكِّ هَــــزَّة ** كَمَا ان تَفَضَ العُص  ك   2ـــرُونِّي لِّـذِّ
رَت  صُدُورُهُم  وقوله تعالى:     أو  جَآؤُوكُم  حَصِّ

3"4 . 
 رأي الفراء في معانيه:

وَات ايقول الفراء عند قوله تعالى:  فُرُونَ بِّالِلَِّّ وَكُنتُم  أَم  كَي فَ تَك 
 والِل  -ى: "المعن5

: وقد كنتم، ولولا إضمار )قد( لم يجز مثله في الكلام؛ ألا ترى أنه قد قال في -أعلم
يصُهُ قُدَّ مِّن دُبُرٍ فَكَذَبَت  سورة يوسف:  إِّن كَانَ قَمِّ

: فقد -والِل  أعلم-، المعنى 6
. وقولك للرجل: أصبحتَ كَثُرَ مَالُك، لا يجوز إلاَّ وأنتَ تُريدُ: قد كَ  ثُرَ مَالُك؛ كَذَبَت 

ل، والحال لا تكون إلا بإضمار )قد( أو  لأنهما جميع ا قد كانا، فالثاني حال  للأو 

                                                 
 (.32، المسألة رقم )252/  1، الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري؛ 1
كَّرِّي  )أبي سعيد الحسن بن يل، وهو لأبي صخر الهُذلي عند: البيت من الطو  2 السُّ

الحسين(؛ كتاب شرح أشعار الهُذلي ِّين، تح: عبد الستار أحمد فر اج، راجعه: محمود محمد 
. والأزهري )خالد(؛ 957/  2شاكر، مطبعة المدني، مكتبة دار العروبة، القاهرة، ]د ت[، 

وبلا نسبة . 254/  3، خزانة الأدب. والبغدادي؛ 336/  1، شرح التصريح على التوضيح
 .67/  2، شرح المفصلعند: ابن يعيش؛ 

 النساء. 89الآية 3
 .45/  2، شرح الرضي على الكافية4
 البقرة. 27الآية 5
 يوسف. 27الآية 6



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

714 

  

 

 : رَت  صُدُورُهُم  بإظهارها، ومثله في كتاب الِل  أَو  جَآؤُوكُم  حَصِّ
-والِل  أعلم-، يُريد 1

رَت  صدورهم"  . 2: جاؤوكم قد حَصِّ
 التعليق:

 للكوفيين، وموافقة الفراء  -و من البصريينوه-مما سبق نلاحظ موافقة الأخفش   
أنَّ رأي البصريين والفراء هو هو يبـدو الذي و  للبصريين. -وهو من الكوفيين-

، فالقول بوجوب )قد( مع 3الأقرب إلى الصواب؛ لأنَّ مِّن معاني )قد(: التقريب
به مِّن حال التكلُّم، فيتناسبُ مع معنى الح  4ال"الماضي ظاهرة أو مقدَّرة "تقُر 

من أمثلة اتفاق كثير من البصريين مع الكوفيين، مسألة: )إلى( بمعنى -5
 المصاحبة؟

 في بعض كتب النحاة:
نَ البصريين إلى أنَّ )إلى( تأتي بمعنى      قال أبو حيان: "ذهب الكوفي ون وكثير  مِّ

رين" نَ المفس   . 5المصاحبة، وقاله كثير  مِّ
 رأي الفراء في معانيه:

مَن  أنصَارِّيَ إِّلَى يِّ د قوله تعالى: قال الفراء عن
رون يقولون: مَن  6 : "المفس ِّ

" نَّما يجوزُ أن  تجعلَ )إلَى( موضع 1أنصاري مع ي، وهو وجه  حَسَن  ا: "وا  وقال أيض 
                                                 

 النساء. 89الآية 1
 .282، وينظر: ص24/  1، معاني القرآنالفراء؛ 2
 .256ص ،ي في حروف المعانيالجنَى الدانالمرادي؛ ينظر:  3
معاني ( 1. وينظر: هامش رقم )45/  2، شرح الرضي على الكافية( 6هامش رقم )4

 . 24/  1، القرآن
. 141/  3، شرح التسهيل. وينظر: ابن مالك؛ 1730/  4 ،ارتشاف الضربأبو حيان؛  5

 .386، صالجنَى الداني في حروف المعانيوالمرادي؛ 
 آل عمران. 51الآية  6
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: )إنَّ الذَّود  مَّا لَم  يكن معَهُ، كقولِّ العربِّ ءِّ مِّ ي  ءَ إلَى الشَّ ي  تَ الشَّ )معَ(، إذا ضَمَم 
دِّ إِّبِّل  إلَى الذَّ  و 

ءُ معَ 2 ي  دِّ صارت  إبلا . فإذا كان الشَّ تَ الذَّودَ إلَى الذَّو  (؛ أي: إذَا ضَمَم 
 ، مَ فُلان  ومعه مال  كثـيـر  ءِّ لم تصلح مكانَ )معَ( )إلَى(، ألَا ترَى أنَّكَ تقول: قَدِّ ي  الشَّ

ليـه مـال  كـثيـ مَ فـلان وا  : قَـدِّ ــعِّ ضِّ مَ فـلان إلَى ولا تقـولُ فـي هــذا المَو  . وكذلك تقول: قَـدِّ ر 
وَالِّكُم  أه لِّـهِّ، ولا تقـول: معَ أهلـهِّ، ومنه قولـه:  وَالَهـُم  إِّلَى أَم  وَلَا تأَ كُلـُوا أَم 

، معناه: ولا 3
" يفُوا أموالَهُم إلَى أموالِّكُم   .   4تُضِّ

 التعليق:
إلى( بمعنى )مع(، ذهب الفراء والكوفيون وكثير من البصريين إلى تجويز مجيء )  

بقاء )إلَى(  وذهب آخرون إلى تأويل كل  "ما وردَ مِّن ذلك علَى تضمين العامل، وا 
.ويبدو لنا أنَّ ما ذهب إليه الفراء ومَن معه هو الأقرب إلى الصواب؛ 5على أصلها"

 وذلك لثبوت ورود كلام العرب به.
 خاتمة البحث:

تخلاص بعض أهم النتائج التي يمكنني في خاتمة هذا البحث بدليل قانع اس    
 وصلت إليها:

* لم يكن للتعصب المذهبي دور في الاختلاف النحوي في عهد النحاة الأوائل، وما 
وقع بينهم من اختلافات في الرأي يرجع إلى اجتهاد علمي مبني على ما توفَّر عند 
                                                                                                                 

.  1730/  4 ،ارتشاف الضرب. وينظر: أبو حيان؛ 218/  1 ،معاني القرآنالفراء؛ 1
 .141/  3، شرح التسهيلوينظر: ابن مالك؛ 

، تح: محمد مجمع الأمثالالميداني )أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد(؛ ينظر:  2
 .1456، رقم: 277/  1م، 1955محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية، 

 النساء. 2الآية  3
 .218/  1 ،معاني القرآنالفراء؛ 4
 .386، صالجنَى الداني في حروف المعانيالمرادي؛ 5
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مخالفة  كل عالم من أدلة وبراهين، فغايتهم الوصول إلى الحقيقة العلمية ولو كانت
ومما يدل على ذلك: ما ذكرناه في هذا البحث من أمثلة  للمدرسة التي ينتمون إليها؛

ستاذه الكسائي لأ تهسيبويه والبصريين، ومخالفلإمام الكوفيين تبُي ن موافقة الفراء 
لكوفيين لالأخفش وهو من أئمة البصريين ذلك موافقة كو  ،والكوفيين في أعاريب كثيرة

 في مسائل عديدة. ينلبصريل فتهخالمو 
هناك مسائل كثيرة من مسائل الخلاف النحوي لم يكن الخلاف فيها خلافا  *

، لأن المصطلح النحويحقيقيا، فعلى سبيل المثال: بعضها يرجع الخلاف فيها إلى 
 عين. بمصطلحٍ م وايتقيَّدبعضهم أو كثيرا منهم لم 

آرائهم، وتغييرها بما وبعض آخر يرجع إلى رجوع العلماء أحيانا عن بعض     
لَت الكثير من أمثلة رجوع النحاة عن ثبتت صحته عندهم،  وكتب النحو قد سجَّ

 آرائهم وتغييرها بآراء أخرى متَى اتَّضحَ لهم أنَّ تلك الأخرى هي الأصوب. 
في كتابه كذلك فقد كان مما ظهر لي من خلال مقارنة بعض آراء الفراء      

 ما يلي:ه غيره من بعض نحاة البصرة والكوفة، ببعض ما ذكر  معاني القرآن
فقد ينسبون إليه آراء تخالف ما  ؛اختلاف النقل عن الفراء في بعض كتب النحو -1

الذي يُعَدُّ مِّن أهم المصادر التي وصلت إلينا، تحمل  ورد في كتابه معاني القرآن
 ما يلي: ذلك يرجع إلى أسباب منهاآراء الفراء، ولعل 

لُ بعضِّ تلك الآراء لا كل ها على أنها آراء  أخرَى للفراء،مِّن المم-1-1  كن حَم 
 فظاهرةُ تعدُّد آراء العالم الواحد موجودة عند كثيرين من العلماء.

النحاة الذين نسبوا إلى الفراء أراء مخالفة لِّما في كتابه معاني من الممكن أنَّ -1-2
 القرآن، لم يطَّلعوا على هذا الكتاب.

على الرواية الشفوي ة والذاكرة، قد ينتج  في ذلك الوقت النحاةاعتماد  نكذلك فإ-1-3
 الذاكرة. عنه سبق لسان، أو خيانة
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بعض النحاة أنَّ الفراء لا يخالف الكسائي إلاَّ في النزر اليسير، وأنَّ اعتقاد -1-4
ك الكوفيين متفقون فإن  لم يكن في كل ِّ المسائل ففي أغلبها، وكذلك البصريون، ولذل

 نجدهم كثير ا ما يقولون: قال البصريون، وقال الكوفيون. وهذا غير مسلَّم.
؛ فكثير من الآراء المنسوبة عدم التسليم بكل  الآراء التي نسبها النحاة إلى الفراء -2

إلى الفراء في بعض كتب النحو التي خالفت البصريين هي في الحقيقة قد خالفت 
 معاني القرآن. هتابكآراء الفراء نفسه التي جاءت في 

 المصادر والمراجع:
، الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري )أبو البركات عبد الرحمن بن محمد(؛ *

 م.1997بيروت،  -المكتبة العصرية، صيدا 
نزهة الألباء في طبقات (؛ أبو البركات عبد الرحمن بن محمد*ابن الأنباري )

ار نهضة مصر للطباعة والنشر، الفحالة ، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دالأدباء
 القاهرة، ]د ت[.

، مطبعة دار  2*ابن جني )أبو الفتح عثمان(؛ الخصائص، تح: محمد النجار، ط 
 م.1952الكتب المصرية، القاهرة، 

في النحو، تح: د. عبد  الأصول*ابن السراج )أبو بكر محمد بن سهل بن(؛ 
 م.1988روت، ، مؤسسة الرسالة، بي3الحسين الفتلي، ط 
ك ِّيت؛  ، شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام إصلاح المنطق*ابن الس ِّ
 ، دار المعارف، بمصر، ]د ت[.3محمد هارون، ط 

شرح - المساعد على تسهيل الفوائد*ابن عقيل الهمداني )بهاء الدين عبد ي(؛ 
 -كتاب التسهيل لابن مالكمُنَقَّى مُصَفَّى للإمام الجليل بهاء الدين بن عَقِّيل على 

تحقيق وتعليق: د. محمد كامل بركات، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جدة، 
 م.1984
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شذرات الذهب في ابن العماد الحنبلي )أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد(؛ *
 ، ]د ت[.، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت لبنانأخبار مَن ذهب

، نسخة محققة الشعر والشعراء* ابن قتيبة )أبو محمد عبد ي بن مسلم(؛ 
، دار الثقافة، 4ومفهرسة، تعليق: د. محمد يوسف نجم، د. إحسان عباس، ط 

 م. 1980بيروت لبنان، 
، شرح الكافية الشافية*ابن مالك )جمال الدين أبو عبد ي محمد بن عبد ي(؛ 

عم أحمد هريري، جامعة أم القرى مكة المكرمة، دار حققه وقدم له: د. عبد المن
 المأمون للتراث.

اس )أبو جعفر أحمد بن محمد(؛  ، تح: د. زهير غازي، ط إعراب القرآن*ابن النَّحَّ
 م.1988،عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت،  3

بيب مغني اللأبو محمد عبد ي جمال الدين بن يوسف(؛ *ابن هشام الأنصاري )
له وضَبَطَ غرائبه: محمد محيي الدين عبدالحميد، عن كتب الأعاريب ، حققه وفصَّ

 دار الشام للتراث، بيروت لبنان، ]د ت[.
، عالم الكتب، شرح المفصل*ابن يعيش النحوي )موفق الدين يعيش بن علي(؛ 

 بيروت، ]د ت[.
، تحقيق بارتشاف الضرب من لسان العر *أبو حيان الأندلسي )محمد بن يوسف(؛ 

، 1وشرح ودراسة: د. رجب عثمان محمد، وراجعه: د. رمضان عبد التواب، ط 
 م.1998مكتبة الخانجي بالقاهرة، 

لَة المعروفة بالبغداديَّات*أبو علي الفارسي؛  كِّ ، دراسة وتحقيق: صلاح المسائل المشُ 
نكاوي، مطبعة العاني، بغداد، ]د ت[.  الدين عبد ي السَّ

يوانه، صنفه وكتب مقدماته وشرح معانيه وأعد فهارسه: إيليَّا سليم *الأخطل، شرح د
 م. 1979لبنان،  –، دار الثقافة، بيروت 2الحاوي، ط 
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، دار إحياء الكتب العربية، عيسى شرح التصريح على التوضيح*الأزهري؛ )خالد(، 
 البابي الحلبي وشركاه، ]د ت[.

عارفين أسماء المؤلفين وآثار هدية ال*البغدادي الباباني )إسماعيل باشا(؛ 
 م.1951، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، المصنفين

، تح: عبد خزانة الأدب ولب  لبُاب لسان العرب*البغدادي )عبد القادر بن عمر(؛ 
 م.1989، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3السلام هارون، ط 

معجم ما استعجم من أسماء *البَكري الأندلُسي  )أبو عُبَي د عبد ي بن عبد العزيز(؛ 
، عارضه بمخطوطات القاهرة، وحققه وضبطه: مصطفى السقا، البلاد والمواضع

 . 394/  1عالم الكتب، بيروت، ]د ت[، 
، شرح وتحقيق: عبد السلام مجالس ثعلب*ثعلب )أبو العباس أحمد بن يحيى(؛ 

 م. 1980، دار المعارف، القاهرة، 5هارون، ط 
د(؛ ما تعدد فيه النقل عن الفراء في ضوء معاني القرآن، *الجبالي )حمدي محمو 
 م.1998، يونيه 2، العدد 6، المجلد مجلة الجامعة الإسلامية

،  شرح: أبو فهر محمود محمد طبقات فحول الشعراء* الجمحي )محمد بن سلام(؛ 
 شاكر، دار المدني بجدة، ]د ت[.
ين والكوفيين وكتاب الخلاف النحوي بين البصري*الحلواني )محمود خير(؛ 

 .310، دار القلم العربي بحلب، ]د.ت[، صالإنصاف
، راجعته وزارة المعارف معجم الأدباءأبو عبد ي ياقوت بن عبد ي(؛ *الحموي )

ة ومضبوطة وفيها زيادات، مكتبة عيسى البابي الحلبي  العمومية، ط أخيرة منقح 
 وشركاه بمصر، ]د ت[.
، راسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراءد*ديرة )المختار أحمد(؛ 

 م.1991، دار قتيبة، بيروت، 1ط
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، تح: محب سير أعلام النبلاء)شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان(؛ *الذهبي 
 م.1997، دار الفكر، بيروت لبنان، 1الدين أبي سعيد عمر العَم روي، ط 

ارليس هنري هيس مكارتني، طبع ، عنى بتصحيحه وتنقيحه: كديوانه *ذو الرمة؛
بريج في مطبعة الكلية، ]د ت[.  على نفقة كلية كَم 

، طبعة شرح الرضي على الكافيةالأستراباذي )محمد بن الحسن(؛  *رضي  الدين
حة ومذيَّلة بتعليقات مفيدة، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، ط  ، 2جديدة مصَحَّ

 م.1996منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 
، الدار الجماهيرية للنشر 3، ط النحو وكتب التفسيررفيدة )إبراهيم عبد ي(؛ *

 م.1990والتوزيع والإعلان، ليبيا، 
بيدي، )السيد محمد مرتضى بن محمد(؛  ، تاج العروس من جواهر القاموس*الزَّ

اعتنى به ووضع حواشيه: د. عبد المنعم خليل إبراهيم، والأستاذ. كريم سيد محمد 
لبنان،  –، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت 1ط  محمود،
 م.2007

اجي ) ، تحقيق وشرح: أمالي الزجاجي(؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق*الزجَّ
 م. 1987لبنان،  –، دار الجيل، بيروت 2عبد السلام هارون، ط 
لنساء من العرب الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال وا*الزركلي)خير الدين(؛ 
 م.1969، ط ثالثة، والمستعربين والمستشرقين

به: د. علب بو ملحم، ط المفصل في صنعة الإعراب*الزمخشري؛  ، 1، قدم له وبوَّ
 م.1993لبنان  –دار وكتبة الهلال، بيروت 

كَّرِّي  )أبو سعيد الحسن بن الحسين(؛ كتاب شرح أشعار الهُذلي ِّين، تح: عبد  *السُّ
فر اج، راجعه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، مكتبة دار  الستار أحمد

 العروبة، القاهرة، ]د ت[.
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مين الحلبي )شهاب الدين أبو العباس بن يوسف(؛  الدر المصون في علوم *الس 
، تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد الكتاب المكنون

الدكتور زكريا عبد المجيد النوتي، قدم له عبد الموجود، والدكتور جاد مخلوف جاد، و 
لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت 1وقر ظه: د. أحمد محمد صيرة، ط 

 م.1994
، تحقيق وشرح: عبد السلام الكتابسيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان بنَ قَنبر(؛*

مية، ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، يطلب من دار الكتب العل3محمد هارون، ط 
 م.1988بيروت، 

، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة*السيوطي )جلال الدين عبد الرحمن(؛ 
 تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت لبنان، ]د ت[.

، تح أ. همَع الهوامع في شرح جمع الجوامع*السيوطي )جلال الدين عبد الرحمن(؛ 
، مؤسسة الرسالة ، بيروت، 2العال مكرم ، ط  عبد السلام هارون ، ود. عبد

 م. 1987
، دار جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري )أبو جعفر محمد بن جرير(؛ *

 م.1988لبنان،  –الفكر، بيروت 
التبيين عن مذاهب النحويين البصريين )أبو البقاء عبد ي بن الحسين(؛ *العكبري 
، دار الغرب 1الرحمن بن سليمان العُثيمين، ط  ، تحقيق ودراسة: د. عبدوالكوفيين

 م.1986لبنان،  –الإسلامي، بيروت 
عرض - آراء الفراء النحوية في خزانة الأدبعلي محمد علي عبد ي صالح؛ *

 هـ.1432رسالة ما جستير،  -ودراسة وتقويم
 م.2008، ط كتاب الفراء وأثره في المدرسة الكوفيةعويضة )جميل عبد ي(؛ *
 –، عالم الكتب، بيروت 2الفر اء )أبو زكريا يحيى بن زياد(؛ معاني القرآن، ط *

 م.1980لبنان، 
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، إنباه الرواة على أنباء النحاة*القفطي )جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف(؛ 
 م، مطبعة دار الكتب، القاهرة.1973تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط 

ل إعراب القرآنمَك ِّي بن أبي طالب(؛  القيسي  القيرواني  )أبو محمد-35 كِّ ، حققه مشُ 
وَّاس، ط   م.2002، دار اليمامة، دمشق بيروت، 3وعلَّق عليه: ياسين محمد السَّ

الة )عمر رضا(؛  ، دار إحياء معجم المؤلفين ترَاجم مصن ِّفي الكتب العربية*كحَّ
 .التراث العربي، بيروت، ]د ت[

، تح: محمد عبد الخالق عضيمة، المقتضبد(؛ *المبرد )أبو العباس محمد بن يزي
لجنة إحياء التراث الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الجمهورية 

 هـ.1388العربية المتحدة، القاهرة، 
، تح: د. فخر الدين الجنى الداني في حروف المعاني*المرادي )الحسن بن قاسم(؛ 

 م. 1983فاق الجديدة، بيروت، ، دار الآ2قباوة، و.أ. محمد نديم فاضل، ط 
، تح: محمد محيي مجمع الأمثال*الميداني )أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد(؛ 

 م.1955الدين عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية، 
برة اليقَ ظاَن في *اليافعي )أبو محمد عبد ي بن أسعد بن علي(؛  مرآة الجنان وعِّ

ث الز  ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 2، ط مانمعرفة ما يعُتبرَ من حوادِّ
 م.1970بيروت لبنان، 
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 «من كمال إيمان المسلم حمايته لمجتمعه من الجريمة»
 .(1)د. عبد الحميد إبراهيم سلطان  

 المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، خاتم الأنبياء 

رسلين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم والم
بإحسان إلى يوم الدين، نحمدك ربنا، ونستعينك ونستهديك، ونستغفرك، ونتوب إليك 
من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا ي وحده لا شريك له، 

، وأدَّى الأمـانة  ونصح الأمـة، صلى ي وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة
 عليه وعلى آله، وصحبه ومن اهتدى بهديه، وسلم تسليما  كثيرا .

 وبعد، 
فإن ي تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وصوره فأحسن تصويره، 

ي سَنِّ تَق وِّ ن سَانَ فِّي أَح  مه قال تعالى: ﴿لَقَد  خَلَق نَا الإ ِّ مٍ﴾]التين: ورزقه من الطيبات وكرَّ
نَ الطَّي ِّبَاتِّ ذَلِّكُمُ الِلَُّ رَبُّكُم  4 سَنَ صُوَرَكُم  وَرَزَقَكُم  مِّ رَكُم  فَأَح  [. وقال تعالى: ﴿وَصَوَّ

ضَ بِّال حَق ِّ 64فَتبََارَكَ الِلَُّ رَبُّ ال عَالَمِّينَ﴾]غافر:  َر  مَاوَاتِّ وَالأ  [. وقال تعالى:﴿خَلَقَ السَّ
سَنَ  رَكُم  فَأَح  يرُ﴾]التغابن: وَصَوَّ  [.3صُوَرَكُم  وَا ِّلَي هِّ ال مَصِّ

نَ  رِّ وَرَزَق نَاهُم  مِّ نَا بَنِّي آدَمَ وَحَمَل نَاهُم  فِّي ال بَر ِّ وَال بَح  م  وقال تعالى: ﴿وَلَقَد  كَرَّ
﴾]الإسراء:  يلا  ل نَاهُم  عَلَى كَثِّيرٍ مِّمَّن  خَلَق نَا تَف ضِّ  [. 70الطَّي ِّبَاتِّ وَفَضَّ

 تعالى على الإنسان بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، قال تعالى: وقد أنعم ي
صُوهَا﴾]إبراهيم:   [.34﴿وَا ِّن تَعُدُّوا  نِّع مَتَ الِلَِّّ لَا تُح 

ومن أعظم نعم ي تعالى على الإنسان الأمن والأمان؛ الذي على ظله 
 يسعد الفرد والمجتمع وينهض الإنسان بواجبات الاستخلاف في الأرض، وأولها

                                                 
1
 .، ليبياالخمس– لآدابكلية االفلسفة وعلم الاجتماع، الأستاذ المساعد في العقيدة والأديان بقسم  -
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عبادة ي تعالى وعمارة الأرض، وتحقيق التنمية المستدامة والرقى بالمجتمع بوجه 
 عام. 

لا تخلو من أناس  -وبخاصة في هذا العصر–لكن المجتمعات الإنسانية 
ولو بطريقة غير –يغلب عليهم طغيان الجانب المادي، واكتساب المال وما يشابهه 

طغيان تحقيق الجانب الغريزي  كما أن من الناس من يغلب عليهم -مشروعة
الجنسي، أو جانب التحكم في الآخرين واستعبادهم...إلخ فيدفعهم إلى الرغبة 
الجانحة في تحقيق رغباتهم، ولو بالاعتداء على غيرهم ظلما وعدوانا، ومن هنا 
حدثت الجريمة، وكانت ترتبط في الأذهان بمعاني الشر والقلق والاضطراب وخوف 

 هم وممتلكاتهم.الناس على أرواح
وحيث إن نصوص القرآن والسنة قد دلت على أن الإيمان يزيد وينقص، 
لَت  قُلُوبُهُم  وَا ِّذَا تُلِّيَت  عَلَي هِّم  آيَاتُهُ  ينَ إِّذَا ذُكِّرَ الِلَُّ وَجِّ نُونَ الَّذِّ مِّ قال تعالى: ﴿إِّنَّمَا ال مُؤ 

 [. 1]الأنفال: زَادَت هُم  إِّيمَان ا وَعَلَى رَب ِّهِّم  يَتَوَكَّلُونَ﴾
هِّ إِّيمَان ا  ن هُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُم  زَادَت هُ هَذِّ وقال تعالى: ﴿وَا ِّذَا مَا أُنزِّلَت  سُورَة  فَمِّ

رُونَ﴾]التوبة:  تَب شِّ ينَ آمَنُوا  فَزَادَت هُم  إِّيمَان ا وَهُم  يَس   [. 124فَأَمَّا الَّذِّ
نُ،  وَالِلَِّّ، لاَ »في الحديث الصحيح:  ويقول الرسول  مِّ نُ، وَيِّ، لَا يُؤ  مِّ يُؤ 

ي لَا يَأ مَنُ جَارُهُ بَوَائِّقَهُ؟ نُ قِّيلَ: مَن  يَا رَسُولَ يِّ؟ قَالَ: الَّذِّ مِّ . وقال (1)«وَيِّ، لَا يُؤ 
وَ »أيضا:  رَبُ وَه  ينَ يَش  رَ حِّ رَبُ ال خَم  ، وَلَا يَش  مِّن  نِّى وَه وَ مُؤ  ينَ يَز  نِّى الزَّانِّي حِّ لَا يَز 

فَعُ النَّاسُ إِّلَي هِّ فِّيهَا مُ  ، وَلَا يَن تَهِّبُ نُه بَة  يَر  مِّن  رِّقُ وَه وَ مُؤ  ينَ يَس  رِّقُ حِّ ، وَلَا يَس  مِّن  ؤ 
مِّن   ينَ يَن تَهِّبُهَا وَه وَ مُؤ   .(2)«أَب صَارَهُم  حِّ

                                                 
 .5/2240 ص ،5670 :حديث رقم ،هُ قَ ه بوائِّ إثم من لا يأمن جارُ ، كتاب الأدب،  باب أخرجه البخاري في صحيحه -1

بِّهِّ في صحيحه، كتاب المظالم، باب البخاري  ،متفق عليه أخرجه -2 ه، ومسلم في صحيح،  3/177ص ، 2475، حديث رقم: النُّه بَى بِّغَي رِّ إِّذ نِّ صَاحِّ

 .1/76 ، ص100: ،  حديث رقمة نفي كمالهبيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إراد كتاب الإيمان، باب
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الإيمانَ قَول  »وفي هذا السياق يقول ابن أبي زيد القيرواني في رسالته: 
خلاَ  ، وا  ها، بالل ِّسانِّ ، ويَنقُصُ بنَق صِّ ص  بالقلب وعَمَل  بالجوارِّح، يَزيد بزيادَة الأعمالِّ

مُلُ قَولُ الإيمانِّ إلاَّ بالعمل، ولا قَول  وعَمَل   فيكون فيها النَّقصُ وبها الز ِّيادَة، ولا يَك 
نَّة  . (1)«إلاَّ بنِّيَّة، ولا قول  وعَمَل  وَنِّيَّة  إلاَّ بمُوَافَقَة السُّ

ل السنة يرون أن مرتكب المعصية، وقد يسمونها بالكبيرة، أو وبهذا فأه
ليس بكافر، بل هو مسلم عاصي، أو  -التي هي دون الشرك بالله-بالجريمة 

، ليس كامل الإيمان، فالإيمان يزيد بالعمل الصالح حتى يدخل صاحبه (2)فاسق
 الجنة، وينقص بالمعاصي حتى يدخل صاحبه النار.  

 مشكلة البحث:
مشكلة هذا البحث في انتشار الجريمة بكافة أشكالها في مجتمعنا، تكمن 

وهو أمر يهدد تكامل الأمة ووحدتها، وعدم تحقيق تنميتها المكانية المستدامة التي 
 بها رقيها وتقدمها. ويمكن صياغة أسئلة البحث على شكل التساؤلات الآتية: 

 ما علاقة كمال الإيمان ونقصه بارتكاب الجريمة؟ -1
 هل لضعف الأسرة في السيطرة على أبنائها أثر في انتشار الجريمة؟ -2
ما دور المؤسسات التعليمية، والأجهزة الدعوية والوسائل الإعلامية في  -3

 تقوية الوازع الديني في مكافحة الجريمة؟ 
هل لوجود الجريمة أثر في عدم تحقيق التنمية والتكامل والوحدة بين  -4
 أفراد الأمة؟

 ه التساؤلات وأمثالها يتناولها هذا البحث في ثناياه بعونه تعالى.كل هذ
 أما أهداف البحث فتكمن في الآتي:

                                                 
هـ(، 1126: تلنفراوي الأزهري المالكي )الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم بن مهنا، شهاب الدين ا -1

 للنفراوي.« الفواكه الدواني»شرحها  -صولا بفاصلمف- بأعلى الصفحة يليها « رِسَالَة ابْنِ أبَيِ زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيِّ . »1/91

أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي )نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط( ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيينظر  -2

 .1/102 هـ(1189: ت)
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 بيان علاقة كمال الإيمان ونقصه بارتكاب الجريمة. -1
 بيان أثر ضعف الأسرة في السيطرة على أبنائها في انتشار الجريمة. -2
ية والوسائل الإعلامية بيان دور المؤسسات التعليمية، والأجهزة الدعو  -3

 في تقوية الوازع الديني في مكافحة الجريمة. 
 تشخيص أسباب ضعف الوازع الديني وأثره في انتشار الجريمة. -4
بيان أثر وجود الجريمة في عدم تحقيق التنمية والتكامل والوحدة بين  -5

 أفراد الأمة.
لحق الإسهام في إعلاء صوت التناهي عن المنكر، ورفع صوت ا -6

 بضرورة مكافحة الجريمة.
 ومن الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع ما يلي:

انتشار الجريمة في مجتمعنا وتطورها يوما  بعد يوم في هذا العصر،  -1
بما يهدد وحدة الأمة واستقرارها وعدم تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والرقي 

 بالمجتمع.
الأمان والطمأنينة؛ بسبب عدم تطبيق فقدان الإحساس بالأمن و  -2

القوانين، أو تطبيقها بصورة مزدوجة، الأمر الذي أفقد الحياة في المجتمع الإسلامي 
 طعمتها.

عدم اهتمام الأسرة بتربية أبنائها تربية صحيحة، ومتابعتهم في كل  -3
 تصرفاتهم اليومية.

لتركيز على عدم وجود توعية دينية كافية تتماشى وهذه الظاهرة، وا -4
 أمور أقل أهمية. 

عدم اشتمال أغلب القوانين الوضعية على معايير ثابتة لتحديد السلوك  -5
 الإجرامي، وما يناسبه من عقاب.
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ولهذا، ففي إطار معالجة هذا الخلل الاجتماعي المدمر، جاء هذا البحث 
تعيق  فالجريمة« من كمال إيمان المسلم حمايته لمجتمعه من الجريمة»الموسوم: 

 الوحدة والتكامل والتنمية بين أفراد الأمة.
 المنهج المتبع في هذا البحث:

اعتمدت في هذه البحث على أكثر من منهج من مناهج البحث العلمي، 
كالمنهج الاستقرائي التاريخي، والمنهج الوصفي، والمنهج النقدي التحليلي، والمنهج 

، كما قمت بكتابة الآيات القرآنية وقد اعتمدت في منهجيتي على المناهج البنائي،
مشكلة، ووضعتها بين قوسين مزهرين هكذا: ﴿...﴾ ثم خرجتها على رواية قالون 
في المتن مباشرة حتى لا يضيع وقت القارن في الرجوع إلى الهامش. كما خرجت 

ثم »  «. الأحاديث، من كتبها المعتمدة ووضعها بين علامتي تنصيص هكذا: 
ذا كانت مخرجة في غير الصحيحين البخاري ومسلم، وقد أشرت إلى صحتها إ

عزوت الأقوال المستخدمة في متن هذا البحث إلى أصحابها، مكتفيا بذكر بيان 
المصادر والمراجع كاملة في آخر البحث، مكتفيا بذكرها مختصرة في أثناء البحث. 

وأشرت  أما الاقتباسات؛ فإن كانت بالمعنى في فلا أضعها بين علامتي تنصيص،
إليها في الهامش بكلمة ينظر، أما في حالة الاقتباس النصي فوضعته بين علامتي 

 وأشرت إليه في الهامش دون ذكر كلمة ينظر.»...« تنصيص هكذا: 
 هيكلية البحث:

 يتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.
أهميته، وأسباب تتضمن مشكلة البحث وتساؤلاته، وأهدافه، و المقدمة: 

 اختيار الموضوع والمنهج المتبع في الدراسة، وهيكلية البحث.
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يتناول حماية المجتمع من الجريمة ضرورة تفرضها الحكمة من التمهيد: 

 البقاء البشري.

ضعف التأثير الأسري في الأبناء يؤدي إلى انتشار  -المبحث الأول

 الجريمة.

مؤسسات التربوية وأثر ذلك في وال ضعف الوازع الديني -المبحث الثاني

 انتشار الجريمة. 

أثر مكافحة الجريمة في انتشار الأمن وتحقيق وحدة  -المبحث الثالث

 الأمة وتنميتها وازدهارها.

 وتتضمن نتائج البحث. -الخاتمة

 التمهيد

بيان أن حماية المجتمع من الجريمة ضرورة تفرضها الحكمة من البقاء  

 البشري

ن البقاء البشري يقتضي حمايته من الجريمة؛ فهي ضرورة مما لا شك فيه أ

تفرضها الحكمة الإلهية، ولهذا فقد امتاز الإسلام ببناء مجتمعه الإسلامي على 

رَمُ  الأمن والاستقرار؛ لأنه إذا بقي تطبيق الإسلام نظرياًّ فإن المجتمع الإسلامي يُح 
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يمة بكافة أشكالها، ويتهدد من نعمة الأمن والأمان والاستقرار؛ فتنتشر فيه الجر 

وَا ِّذ  جَعَل نَا ال بَي تَ مَثابَة  تكامل الأمة ووحدتها وتنميتها ورقيها وتقدمها، قال تعالى: ﴿

يلَ أَن  طَه ِّرا  ماعِّ يمَ وَا ِّس  نا إِّلى إِّب راهِّ يمَ مُصَلًّى وَعَهِّد  ذُوا مِّن  مَقامِّ إِّب راهِّ نا  وَاتَّخِّ لِّلنَّاسِّ وَأَم 

﴾]البقرة: بَي تِّيَ لِّلطَّا جُودِّ كَّعِّ السُّ  [. 125ئِّفِّينَ وَال عاكِّفِّينَ وَالرُّ

بعد ما وصل إلى يثرب قام بثلاثة أعمال تعتبر  ويؤيد هذا أن الرسول 

ا مهمة في تأسيس المجتمع الإسلامي الأول ، المبني على السلم، والأمن (1)أُسَس 

 والأمان، وهذه الأعمال هي:

بناء هذا المسجد في المدينة ب ام النبي فقد قبناء المسجد النبوي:  -1
 . (2)المنورة، وهو أول عمل يقوم به بعد الهجرة

بعد إنشاء -وكانت الخطوة الثانية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: -2
، وهو ما يمكن التعبير عنه بلغة (3)المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار -المسجد

هو من أحسن المبادن التي سُنَّت؛ لتثبيت عصرنا: ترسيخ المصالحة الوطنية، و 
الوحدة الداخلية للأمة، الأمر الذي عمل على تكوين لحمة وطنية، بدونها لا تستقيم 

                                                 
1
ض الأنف في شرح السيرة النبوية هـ( الرو581ينظر السُّهيلي، عبد الرحمن بن عبد الله )ت:  -

 . 4/234م، 1967لابن هشام، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب الحديثة، القاهرة: 

2
محمد سعيد رمضان د. . و3/24النبوية، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد،  السيرةالسيرةابن هشام، ينظر  -

 . 142 البوطي، فقه السيرة، ص

3
 . 4/244.  والسُّهيلي، الروض الأنف، 3/36 النبوية، السيرةالسيرةابن هشام،  ينظر -
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الحياة؛ إذ اللحمة الوطنية عامل قوة دائم يعين الدولة على الثبات، والسير إلى 
 .(1)الأمام أثناء الشدة والرخاء

فقد نظم الدستور نظام الدولة: تابة وثيقة دستور تحدد نظام حكم ك-3
الحياة فيما بين المسلمين كما نظم علاقتهم مع غيرهم بصورة عامة، وبخاصة مع 

بكل القبائل المكونة للمدينة بكل اختلافاتها الأثنية،  اليهود؛ فقد اجتمع النبي 
ية، ميلاد 623والثيوقراطية، والثقافية، وشاورهم في العام الأول للهجرة، الموافق عام 

في وضع دستور ينظم لهم طريقة تعايشهم في دولة واحدة، ومجتمع واحد، يحدد 
 .(2)منهم دوره فيهلكل فرد 

ومن أجل هذا فإن في الإسلام ضروريات خمسة، تسمى: بالكليات الخمسة 

تهدف الشريعة إلى حمايتها، وتحرص على حفظها من الاعتداء عليها، بل تجعل 

الشارع؛ وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل،  من حفظها واقعا  ضمن مقصود

؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة مصلحة، وكل ما (3)والنسل، والمال

تُهَا مفسدة؛ الأمر الذي يستلزم ضرورة مكافحة الجريمة في المجتمع الإسلامي؛  يُفو ِّ

ا إذ في مكافحتها فائدة مهمة في سبيل تحقيق تكامل الأمة ووحدتها، وتنميته

 المكانية، وهو ما يتم تناوله في المباحث الثلاثة الآتية:

 المبحث الأول 

                                                 
1
 .   87د. إبراهيم سلطان، ص  نظام الحكم الإسلامي، التأصيل للدستور في ينظر -

 .   88ص  لمصدر السابقا ينظر -2

.307، ص أحمد الريسونيد. ، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيينظر  -3
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 التأثير الأسري في الأبناء يؤدي إلى انتشار الجريمة ضعف
تبدأ علاقة الأسرة مع الأبناء منذ ميلادهم فيما يسمى بالتنشئة الاجتماعية، 

أمه، على أحسن والسنة أن ي تعالى يخلق الإنسان في بطن وقد جاء في القرآن 
صورة، ثم تلده على الفطرة السليمة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه أو يمجسانه، قال 

﴾]التغابن:  سَنَ صُوَرَكُم  رَكُم  فَأَح  في الحديث  [. ويقول الرسول 3تعالى: ﴿وَصَوَّ
دَ »الصحيح:  لُودٍ إِّلاَّ يُولَدُ عَلَى ال فِّط رَةِّ، فَأَبَوَاهُ يُهَو ِّ رَانِّهِّ، أَو  مَا مِّن  مَو  انِّهِّ، أَو  يُنَص ِّ

عَاءَ؟ ونَ فِّيهَا مِّن  جَد  سُّ عَاءَ، هَل  تُحِّ سَانِّهِّ، كَمَا تنُ تَجُ ال بَهِّيمَةُ بَهِّيمَة  جَم   .(1)«يُمَج ِّ
وتعد الأسرة اللبنة الأولى في تكوين المجتمع الإنساني، واستمرار بقائه، 

بالعناصر الجديدة من خلال عملية وتحقيق استقراره ونموه وتقدمه، وهي التي تمده 
التوالد أو الإنجاب والتكاثر، وهي التي تدفع عناصر المجتمع للعمل والتعاون من 
خلال التنشئة الاجتماعية؛ كون الإنسان مدنيٌّ بطبعه، وأنَّ الاجتماع الإنسانيَّ 
؛ فالإنسان مدنيٌّ بالط بع؛ أي: لا بد  له من الاجتماع، كما يقول ابن  ضروريٌّ

ومعنى هذا؛ أنَّه: لا يمكن للفرد من البشر أن يعيش حياته بمفرده، بل . (2)خلدون
لابد من وجوده مع أبناء جنسه؛ وذلك لما هو عليه من العجز عن استكمال وجوده 
وحياته؛ فهو محتاج إلى المعاونة في جميع حاجاته أبدا بطبعه، وتلك المعاونة لا بدَّ 

 . (3)والمؤالفة، والصداقة والعداوة  فيها من المفاوضة، والمشاركة
                                                 

عليه وهل اب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى ب ،رجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائزأخ 1-
. ومسلم في صحيحه، 1/456، ص 1293، ورقم: 1292رقم:  ،يعرض على الصبي الإسلام

، وت أطفال الكفار وأطفال المسلمينباب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم م ،كتاب القدر
 .4/2047 ، ص2658حديث رقم: 

2
، تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر نظر  ديوان المبتدأ والخبر فيي -

لابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي )ت: 

 . 1/54هـ(، 808

 . 1/594المصدر السابق  ينظر  -3
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ولذا، فوجود الأسرة ضروري، وهو الذي يمنح للفرد التدرب على الحياة 
وشر، كما أن ما يضعه المجتمع من قواعد ومعايير الاجتماعية بما تحويه من خير 

أخلاقية يتم نقلها إلى الأفراد عن طريق التنشئة الاجتماعية؛ فهذه القواعد والمعايير 
 التي تضبط بشكل فاعل السلوك الفردي لصالح المجتمع أو ضده. هي

لها أثر مهم في  -المتعددة المحيطة بالإنسان-ذلك أن المؤثرات البيئية 
 المحافظة على سلامة فطرة الإنسان ونقائها أو انحرافها، وهذا ما يقرره الرسول 

الدين الحنيف؛ لكنه  في الحديث السابق؛ بأن الطفل يولد على الفطرة السليمة، وهي
يتأثر بسلوك الوالدين، وبعوامل التربية والثقافة، وبالبيئة الخارجية المحيطة به؛ وقال 
جاء في الحديث أن أبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، وأيضا البيئة التي 
يعيش فيها تؤثر في تكوينه وتنشئته، وبذلك يضعف أثر فطرته السليمة التي ولد 

الدين فيه أساس فطري؛ هو »ويقوى فيه ما يخالفها، الأمر الذي يعني أن عليها، 
الفطرة التي يولد عليها الإنسان، كما أن فيه ناحية مكتسبة من البيئة التي ينشأ فيها 

 .  (1)«الإنسان
من الوالدين، ومن خلال -وهذا يعني أنه من خلال التنشئة المبكرة للأبناء 

تتأسس أنماط للسلوك والعادات والتصورات التي تتسم  -المحيط الخارجي للأطفال 
بالديمومة والتأثير في استجابات الفرد عند النضج، وبهذا تكون الأسرة الوحدة 
الاجتماعية الأولى التي تحدد وتصقل شخصية الفرد طالما أنها تلعب دورا  مهما 

 بارزا  في تكوينه منذ نشأته.
أن الأسرة أثناء حياتها قد تتعرض  وفي هذا السياق لابد من التنبيه على

لأزمات، أو مشاكل داخلية أو خارجية تبعدها عن تحقيق وظائفها في تربية الأطفال 
تربية حسنة على أكمل وجه، مما يؤدي إلى خلل في تنشئة أبنائها تنشئة صحيحة 

                                                 
 بتصرف. 34 ، ص1993ينظر: محمد عثمان نجاتي، الحديث النبوي وعلم النفس،   -1
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سليمة من الأمراض الاجتماعية؛ فقد يصيب أبناءها الانحراف، وقد يصل هذا 
مرحلة ارتكاب الجريمة، أو التشجيع على ارتكابها، ومن أهم الأزمات أو الانحراف 

 المشاكل التي قد تتعرض لها الأسرة: 
إذ لا شك أن الظروف المالية تدني حالة الأسرة المالية والاقتصادية:  -1

والاقتصادية السيئة للأسرة قد تكون سببا في انحراف أبنائها أكثر من غيرهم؛ 
السيئة للأسرة قد تسهم دون شك في عدم توفير فرص الحياة  فالظروف المالية

الكريمة لأبنائها، مما يكون سببا في إقدامهم على السلوك السيئ الاجرامي كالسرقة 
والانحرافات الجنسية، وقد تدفع الظروف السيئة بالوالدين نفسهما إلى ارتكاب سلوك 

لوك الحسن الذي يقتدي به إجرامي؛ بحيث لم يعودا بمثابة المثل الأعلى في الس
 الأبناء.

قد تضطر الأسرة الفقيرة إلى العيش سكن الأسرة في أماكن متخلفة:  -2
في مناطق متخلفة من المدينة، أو السكن في دور مشتركة مع غيرها، مما يتيح 
الفرصة وفقا لمبدأ الاحتكاك والتقليد الاجتماعي إلى تعلم أبنائها السلوك المنحرف 

البيئة المحيطة، التي تكتظ بدور الملاهي الليلية، وبؤر الفساد والدعارة، بأنواعه من 
 والاختلاط مع أصدقاء السوء. 

قد تضطر الأسرة : خارج البيت لساعات طويلةانشغال الأسرة بالعمل  -3
ثم تبدأ في بناء حياتها الاجتماعية الفقيرة إلى الهجرة من مكان إلى آخر، 

غل الوالدان بالعمل لساعات طويلة للتعويض عن ما ولاقتصادية من جديد؛ فينش
خسرته العائلة في رحلتها نحو المهجر، وقد يعمل الأبوان في أشغال شاقة ولساعات 
طويلة، أو يشتغلان في أعمال صغيرة، مثل البقالات والمطاعم، وقد يتناوبان عليها 

لك على الأبناء في ساعات العمل الطويلة للحفاظ على إدامة العمل بها، فينعكس ذ
بإعطائهم حرية واسعة للاحتكاك مع أصدقاء السوء، وعدم متابعة دراستهم وفقدان 

  .الرعاية والعطف
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فانشغال الوالدين في العمل خارج البيت لساعات طويلة يوفر فرصة 
لانحراف الأبناء، وذلك لضعف الرقابة عليهم ولفقدان العطف والحنان، الذين هم  

وقد يتوهم بعض الآباء بأن الأبناء ه دائما من كلا الوالدين. في أمس الحاجة إلي
ليسوا بحاجة الى عطفهم مثلما هو عطف الأمهات، وهو تصور خاطئ، لأن 
الأبناء في الحقيقة بحاجة إلى حنان الأب وعطفه، كما هم في حاجة إلى حنان الأم 

 وعطفها.
لمدخول الشهري وبصورة عامة فإن الأسر الفقيرة أو التي تعاني من قلة ا

يكون أبناؤها أكثر عرضة للسلوك الاجرامي؛ لعدم تمكن الوالدين من تلبية 
احتياجات أبنائهم الأساسية، وبالأخص أولئك الذين تكون لهم دوافع التقليد قوية 
للآخرين، الذين يمتلكون حاجات مغرية، مما يعني أن الظروف الأسرية السيئة 

 قدام على سلوك إجرامي أكثر من غيرهم.اقتصاديا يعد أبنائها عرضة للإ
سواء منها ما كان بين الوالدين النِّّزِّاعَاتُ المستمرة في الأسرة:  -4

نفسهما، أو ما كان بين أفراد الأسرة في البيت بوجه عام؛ ذلك أن من الأشياء 
سواء بين الوالدين –المؤثرة في الأبناء كثرة المشاكل والنزاعات الأسرية في البيت 

وبخاصة أن هذا السلوك قد يكون لأتفه  -يهما، أو بين الوالدين وبقية الأسرةنفس
الأسباب، وأمام أنظار الأبناء؛ فقد يحدث أن يوجه الوالدان اتهامات لبعضهما 
البعض، أو لبقية أفراد الأسرة في أمور قد تكون تافهة، وغير ذات أهمية، لكنها 

فكير بها وتقليدها؛ فكثرة النزاعات في ستكون منبهة للأبناء، ومحفزة لهم على الت
البيت وكثرة الصخب والصياح والاضطرابات اليومية بين أفراد الأسرة يزعج الأبناء، 
ويؤذي بهم إلى الهروب من البيت إلى خارجه؛ للتخلص من الوضع المزري الذي 

مفقودة لا يطاق، وفي هذه الحالة يلجأ الأبناء إلى أماكن لإشباع حاجاتهم العاطفية ال
في البيت، وعليه سيكون مصيرهم مخالطة رفاق السوء وممارسة الإجرام بحثا عن 

 .العطف والحنان
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فمن الخطأ مثلا أن يقوم ممارسة الأسرة لممارسات غير لائقة:  -5
الأبوان بممارسات غير لائقة تجاه بعضهما، أو تجاه الآخرين من الأسرة، أو من 

وانفعال غير مبرر وعدم مبالات في التعليم غيرها؛ من كره وغش وتحايل وكذب 
والتزود بالمفاهيم الثقافية غير السليمة؛ لأن الأبناء يقلدون والديهم في ذلك؛ فهم 
يعدون والديهم مثلا أعلى لهم، ووفقا لمبدأ التقمص النفسي اللاشعوري فإن الأبناء 

اهر السيئة يتقمصون شخصية الأبوين، وتكون النتيجة كارثية، ذلك أن تلك المظ
تنقل إلى شخصية الأبناء، فتشجعهم على  السلوك الانحرافي طالما أنها عادات 

 سيئة بالمقاييس الاجتماعية. 
لأن ذلك  إدمان الوالدين أو أحدهما على تناول الكحول أو الحشيش: -6

 من العوامل المؤثرة في دفع الأبناء إلى الانحراف تقليدهم للآباء فيما يفعلون.
لا شك أن انحراف أحد الوالدين أو  حرافات الجنسية للأسرة:الان -7

كلاهما جنسيا قد تقذف بالأبناء إلى ارتكاب الجرائم الأخلاقية نفسها؛ حيث يتعلم 
الأبناء هذا السلوك من الوالدين ويتحررون من رقابتهم، ما يؤدي بالأبناء إلى سلوك 

 طريق الفساد والجريمة.
تعد والتفرقة بينهم في المعاملة: المعاملة  التمييز بين الأبناء في -8

مسألة التمييز من قبل الوالدين تجاه الأبناء من أخطر الحالات التي تعرض الأبناء 
إلى السلوك الإجرامي، وقد تظهر هذه الحالة منذ الطفولة، وتستمر في حياة الفرد، 

ى الاضطراب وقد يخلق هذا التمييز آثارا نفسية في حياتهم الاجتماعية تؤدي إل
السلوكي للحرمان العاطفي، الذي يفتقده الفرد جراء هذا التمييز، فيلجأ الى حيث 
إشباع حاجاته العاطفية بسلوكيات مرضية انحرافية؛ لكي يجد نفسه وأهمية ذاته في 

طريق الحكمة في التعامل مع الأبناء دون تفريق، الحياة، ولذا على الأبوين اتباع 
 ودون محاباة بينهما.
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إذا أساء الآباء استخدام الأسرة للإعلام استخداما سيئا غير منضبط:  -9
استخدام الجهاز المرئي )التلفاز( أو الحاسب الآتي )الكومبيوتر( أو شبكة 
المعلومات الدولية )الإنترنت( بطريقة سيئة غير منضبطة فإنه يكسب الأبناء سلوكا 

د تشاهدها الأسرة، لغرض إشباع من خلال المواد الاعلامية التي ق، إذ إجراميا
غرائز جامحة خادشة للأخلاق والآداب العامة، فإن الأبناء وبكل سهولة بإمكانهم 
تدوير الجهاز الإعلامي حيثما يشاءون ومتى شاءوا؛ فهي توفر لهم فرص رخيصة 
لرؤية المشاهد الخلاعية الإجرامية ومشاهد العنف وفنون الإجرام بأنواعه، ولذا فإن 

لأبوان من الذين لا يكترثون لخطورة هذه الأنواع من الإعلام السيئ على كان ا
أبنائهم من الجنسين، أو من الذين لا يمتلكون خبرة في استعمال هذه الأجهزة ذات 
الحدين، وما هي المحاسن فيها، وما هي المساون في استعمالها، ستكون هناك 

ل هذه الأجهزة لإشباع حاجاتهم حتما فرصة للأبناء الذين لهم الاستعداد لاستغلا
  .النفسية والجسدية وفرصة تعلم السلوك الإجرامي مجانا

يؤدي الانقطاع  :أو حالات الفاقد في التعليمالانقطاع عن الدراسة  -10
عن الدراسة إلى انحراف التلاميذ حيث يقضون أوقاتهم خارج البيت في الشارع، أو 

ماعي أو في مصيف البحر مع رفقاء في المقهى، وعلى صفحات التواصل الاجت
 السوء.  

إلى وجود  غالبا ما يؤدي وجود السوابق الإجرامية لدى الأسرة: -11
الظاهرة الإجرامية لدى الأبناء فهي ظاهرة اجتماعية، ويعد الوسط الاجتماعي 
الأسري من العوامل الاجتماعية المهمة التي تدفع الفرد لارتكاب الجريمة في الأسرة 

 لديها سوابق في هذا المجال.التي 
غالبا ما تؤدي حالات الطلاق إلى  حالات الطلاق والتفكك الأسري: -12

علاقات وثيقة بين حالات الطلاق وتفكك الأسرة وظاهرة التفكك الأسري، لأن هناك 
الإجرام؛ لأن الجريمة تتعلق بالجوانب الاجتماعية التي تتضمن العوامل الأسرية، 
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المجرمين أو الأحداث الجانحين. وتعرف الجريمة اجتماعيا  بأنها:  سواء للبالغين من
تلك الأفعال التي تمثل خطرا  على المجتمع أو تجعل من المستحيل تحقيق التعايش 

 والتعاون بين أفراد المجتمع. 
ولذا تعد حالات الطلاق سببا رئيسا في التفكك الأسري، الذي هو من أبرز 

راف الأبناء، ذلك أنه يعمل على وجود الأحداث العوامل المساعدة على انح
الجانحين غير المراقبين أسريا؛ حيث يتعرض الأطفال بسبب الطلاق والتفك الأسري 
إلى وضع غير طبيعي، فبعد أن كانوا يشعرون بالمحبة وبالضمان الأسري والهدوء 

صبحون والراحة النفسية وتلبية كافة حاجاتهم من الأبوين وبقية الأسرة، فجأة ي
موزعين، مشتتين بين الولاء للأم أو للأب؛ فلا محبة، ولا عاطفة نفسية، ولا ضمان 
أسري، فينتاب الأبناء خوف من الضياع المستقبلي؛ فتتكون لديهم عقد نفسية، من 
أهمها الشعور بالنقص، والخوف من المستقبل المجهول؛ فيتسبب ذلك في فشلهم في 

لتالي يتعرضون إلى نتائج وخيمة تجرهم إلى الانحراف الحياة الاجتماعية السوية، وبا
  .والإجرام

 المبحث الثاني
 والمؤسسات التربوية وأثر ذلك في انتشار الجريمة.  ضعف الوازع الديني

الكائن الوحيد »تعد نزعة التدين من صميم الفطرة الإنسانية، فالإنسان هو 
رادة دراك وا  هَكَ (1)«الذي ينزع بطبعه إلى التدين عن وعي وا  ، قال تعالى: ﴿ فَأَقِّم  وَج 

ينِّ حَنِّيف ا فِّط رَةَ الِلَِّّ الَّتِّي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي هَا﴾ ]الروم  : [، وقال رسول ي 30لِّلد ِّ
. أي أن (2)«كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه، أو ينصرانه   أو يمجسانه»

                                                 
، 1415، العقيدة الدينية وأهميتها في حياة الإنسان، هدية مجلة الأزهر، زقزوقمود حمدي مح -1

 .16ص
، فتح الباري ،باب ما قيل في أولاد المشركين ـالجنائز ،البخاري في صحيحه، كتاب أخرجه -2

 .3/314 ص .1385حديث رقم: 
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ية تسيطر عليه وعلى الحياة حوله قوة الإنسان يولد وبه إيمان فطري بوجود قوة خف
 .(1)يفزع إليها عند الحاجة، ويطمئن بوجودها في حياته

فالوازع الديني هو المحرك النفسي الفعال الذي يجعل الإنسان يترجم أحكام 
الدين إلى واقع ملموس إذ أنه يعني: استحضار العبد عظمة خالقة وقدرته على 

عليه في الدنيا والآخرة، وفي ظل هذا  بعثه ومحاسبته على عمله ومجازاته
وهو شعوري  (2)الاستحضار يتحقق أبرز معاني الدين وهو الخضوع والانقياد

اختياري ظاهري وباطني، ذلك أن الإنسان حين يخشع لمعبوده ويسجد له يفعل ذلك 
طواعية لا إكراها؛ لأنه يقوم بحركة نفسية من التمجيد والتقديس تأبى طبيعتها أن 

نما تعطى وتمنح لمن يستحقها متى اقتنعت النفس بهذا الاستحقاقتؤخذ  ، (3)قهرا ، وا 
الأمر الذي يعني  أن الوازع الديني يمثل الجهاز المناعي للنفس الإنسانية الذي 
يحميها من الانحراف ويوجهها إلى العمل الصالح والسلوك السوي؛ إذ ارتكاب 

س الإنسان، وذلك يعني ضعف الجريمة دليل على ضعف الوازع الديني في نف
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب : »الإيمان أصلا، يقول الرسول 

الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة 
 . (4)«يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن

                                                 
 منشورات مكتبة الأسرة، شروق، ضمني والعلم الحديث، دار ال ،نوفل عبد الرزاقينظر  -1

 .17ص ،1998
 .2/1467 لابن منظور لسان العربينظر  -2
 بتصرف.  49 ص 1990 ، الدين، الكويت، دار القلم،دراز محمد عبد يينظر  -3
. فتح 6772 :حديث رقم ،باب الزنا وشرب الخمر ،البخاري في صحيحه، كتاب الحدود أخرجه -4

 .12/69الباري 
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الدينية في نفوس  فالنفي في هذا الحديث ليس موجها  إلى أصل النزعة
نما موجه إلى درجة الاستقامة والقوة والكمال. وهذا بيان بأهم أسباب  المجرمين، وا 

 ضعف الوازع الديني وانتشار الجريمة وتهديد أمن المجتمع:
 أولا: قصور أجهزة الدعوة في أداء رسالتها ويكمن ذلك في: 

جاح يحتاج إلى افتقاد التخطيط الدعوي الدقيق:  فكل عمل يراد له الن -أ
التخطيط الواعي الذي يقوم به أهل الاختصاص؛ لتحقيق الهدف المنشود، لكن 
التخطيط الدعوي على الرغم من تعدد أجهزته في عصرنا الحاضر فإنه يفتقد 
التخطيط الدقيق الذي يقوم على التنسيق بين الأجهزة في تواصل مستمر؛ لتوحيد 

مال وتوزيع الأدوار وصولا  إلى التكامل الأهداف وتحديد الخطط والمناهج والأع
البناء وتحديد الأولويات في ميدان الدعوة حسب مستجدات العصر ومتطلباته، 
وتوفير الدعم اللازم لنجاح عملية الدعوة ماديا  ومعنويا  خاصة فيما يتعلق بإعداد 
 العنصر الرئيسي في عملية الدعوة، وهو الداعية حتى يصبح قوة مؤثرة في تربية

 الوازع الديني، ومقاومة الانحراف بكافة أشكاله.
غياب الداعية الفقيه عن موقع التأثير: حيث شغلت مواقع الدعوة  -ب

المختلفة بدعاة غير مؤهلين بما يمكنهم من القيام بمهمة الدعوة كما ينبغي؛ فقد 
عاة ملئت ساحة الدعوة بعناصر غير مؤهلة للقيام بها، بل هناك محاولات لإبعاد الد

. لذلك فقد أصبح الوازع الديني كامنا  في النفوس، (1)المخلصين عن مواقع التأثير

                                                 
واقع الدعوة الإسلامية اليوم  ،إسماعيل عبد الخالق إبراهيم- :ه المحاولات راجعللوقوف على هذ -1

ومشكلاتها الداخلية والخارجية، بحث منشور بالعدد الحادي عشر من حولية كلية أصول الدين 
معوقات الدعوة وأساليب بعض الدعاة في  ،داود محمد عبد العزيزو  - .م1999 ،والدعوة بالزقازيق
بحث منشور بالجزء الأول من العدد الثامن من حولية كلية أصول الدين والدعوة هذا العصر، 

 ،1994 ،3لا بغاة، طنطا، دار البشير، ط دعاة ،جريشةمحمد علي و  - .1995، بالزقازيق
 .وما بعدها 124ص
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بعد أن فقد من يعمل على استخراجه إلى حيز الوجود الواقعي لتصبغ به حركة 
 الحياة.

ثانيا: تخلي الوسائل الإعلامية عن دورها في تربية الوازع الديني: ذلك أن 

حلال معتقد مكان آخر، لوسائل الإعلام المتعددة دورا  فعالا في التشكيل الثقافي، وا 

أو زعزعة معتقد ما في نفوس الناس، أو بذر فكر معين في قلوب الجماهير، الأمر 

الذي يمكن القول معه بأن وسائل الإعلام تعد من أقوى الأجهزة الدعوية تأثيرا ، لذا 

وتعميق العقيدة وتزكية  من الواجب أن تتجه الدعوة في البلاد الإسلامية إلى البناء

تردت في هذه الأيام  -للأسف-الإسلام في النفوس وتربية الوازع الديني، غير أنها 

إلى هوة سحيقة وأصابها الاستنسا  الثقافي الإعلامي، فأصبحت تمثل رجع الصدى 

للإعلام الغربي الأقوى خاصة بعد أن أحكم الغرب سيطرته على الإعلام العالمي 

عيه الكامل بقوة السلاح الإعلامي في معركته الفكرية والثقافية ضد انطلاقا  من و 

الإسلام. وبذلك تحولت وسائل الإعلام الإسلامية إلى وسائل تدميرية تنشر الباطل 

لغاء حدودها الفكرية  وتخفي صوت الحق مساهمة بذلك في تعطيل أسلحة الأمة، وا 
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ن ذلك، حيث أصبحت أداة والثقافية، ممكنة لمرور )الآخر( بل تجاوزت أكثر م

 .(1)للآخر

فوسائل الإعلام المتعددة مسخرة اليوم لإشاعة الفاحشة، والإغراء بالجريمة، 

والسعي بالفساد في الأرض، بما يترتب على ذلك من خلخلة للعقيدة وتحطيم 

للأخلاق والقيم والمثل، وهي أسس بناء الإسلام فإذا انهدم الأساس فكيف يقوم 

 .(2)البناء؟

لثا: إهمال التعليم الديني في المؤسسات التعليمية: إذ بنظرة فاحصة إلى ثا
أنه لا ينطلق من الأهداف التي تمثل »واقع التعليم في أغلب بلاد المسلمين يلاحظ 

حياة الأمة، ولا يعمق العقيدة التي تقوم حياتهم عليها، ولا يؤدي وظيفته في إيجاد 
للتضحية والفداء في سبيل الأهداف والغايات  جيل راسخ الإيمان، مثقف القلب، قابل

الكبيرة في الحياة، بل إن أهداف التعليم في أي بلد عربي لا تختلف عن الأهداف 
المرسومة في مناهج أية دولة غربية؛ لأننا لا نستمد أهدافنا من قيمنا وتراثنا، وما 

سيطر أعداء . فقد (3)«يميزنا بقدر ما نستمدها مما نترجم من العالم من حولنا
الإسلام على السياسة التعليمية في بلاد المسلمين وأخذ التعليم الوجهة العلمانية وفق 

 المراحل الآتية:

                                                 
، إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية، عبد الحليم ي الدينيمحينظر  -1

 21صه، 1419من سلسلة كتاب الأمة القطرية،  64لمقدمة بقلم عمر عبيد حسنة ، العدد من ا
 بتصرف.

 . 71، صيب الغزوأسال، ومحمد شريف الزيبق ،جريشة علي محمدينظر  -2
 . 50ـ49 ص ،لمطروحة والحل الإسلاميمحجوب، مشكلات الشباب: الحلول اعباس  -3
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 فرض الحصار المادي والمعنـوي حـول التعليم الديني. -1
 تهميش المقررات التي تعنى بالدين ودراسته فـي المناهـج الدراسيــة. -2
جنبية في بلاد المسلمين على حساب نشر المؤسسات التعليمية الأ -3

 الهوية الإسلامية.
 . (1)تشجيع الإيفاد العلمي إلى الـدول غيـر الإسلاميـة -4

وقد كان لكل هذه الأمور أثر بعيد المدى في ضعف الوازع الديني، وما 
أكثر الانحرافات التي تنجم عن ضعف الوازع الديني، الأمر الذي يستنفر همم 

مية كي تولي وجهة السياسة التعليمية في بلاد المسلمين شطر الحكومات الإسلا
 دينهم الإسلامي الحنيف.

رابعا: تراجع دور الأسرة في تربية الوازع الديني: فالأسرة المسلمة هي 
، غير أن ما يؤسف له حقا  في هذا العصر (2)المعقل الأول الذي ينشأ فيه الطفل

ازع الديني حيث التحول المفزع من بؤرة تراجع دور الأسرة المسلمة في تربية الو 
الاهتمام الديني إلى التشعب الدنيوي الذي يغرق فيه الإنسان ما لم يستمسك بقارب 
النجاة الحقيقي وهو )الدين(. فلو نظرنا إلى الآباء مثلا لرأيناهم قد شغلوا بتحصيل 

ة على حساب لقمة العيش  وتوفير متطلبات الحياة العصرية الضرورية منها والكمالي
الأبناء الذين يعانون من خواء ديني وروحي، يصبحون في ظله فريسة سهلة 

 الاستجابة لإغراءات الانحراف والجريمة.
خامسا: جهود أعداء الإسلام في صبغ حياة المسلمين بالصبغة العلمانية: 

رافد فأعداء الإسلام يبذلون جهودا  مضنية في محاربة العقيدة الإسلامية التي تمثل ال
الأقوى للوازع الديني، وهي الأساس المتين لأي بنيان اجتماعي قوي، لأن أي بنيان 
على غير عقيدة بُنيان على الرمال، يوشك أن ينهار، وأسوأ منه أن يراد بناء مجتمع 

                                                 
 . 67–64الزيبق، ص شة، ومحمد شريفجري: علي محمد ينظرلتفصيل هذه المراحل  -1
 .122ص، مية وأساليبهاعبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلاينظر  -2
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ينتمي إلى الإسلام على غير عقيدة الإسلام، فهو غش في المواد الأساسية للبناء لا 
، وهذا هو دور العلمانية التي تسعى لصبغ (1)له على من فيهيلبث أن يسقط البناء ك

حياة المسلمين بها، في إطار سلسلة المحاولات الرامية إلى إبعاد المسلم عن دينه 
 وما يمده به من حصانة ضد خطر الانحراف.

فالعلمانية في أبسط معانيها: تلك النزعة التي تفصل بين الدين والدولة. أو 
ة الاجتماعية؛ وبعبارة أخرى عزل الدين عن إدارة حركة الحياة، بين الدين والحيا

بقاؤه حبيسا  في ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه، فإن خرج  وا 
فلا يجوز له أن يتجاوز جدران المعبد أو الكنيسة وليس من شأنه أن يوجه الحياة 

 .(2)بالتشريع والإلزام
شر العلمانية على أيدي بعض أبناء المسلمين ومما يؤسف له حقا  أن تنت

الذين تأثروا بالغرب إعلاما  وتعليما  وسياسة... فجعلوا الدين خلف ظهورهم، ونادوا 
بإبعاده عن الحياة، يوما بعد يوم لرأيهم بأن الناس ليسوا محتاجين إلى الدين ما 

التقديس دامت معاملاتهم تنظمها مجموعة قوانين مستوردة محفوفة بهالة من 
والاحترام، وبالتالي يسهل على أعداء الإسلام توجيههم بتلك القوانين بعد أن تخلوا 
عن الموجه الرباني الذي ينظم علاقة أفراد المجتمع ببعضهم على أساس من 
الحقوق والواجبات المتبادلة في إطار من الالتزام الذاتي النابع من تحقق الوازع 

 لى سلوك ملموس.الديني في النفوس وانعكاسه إ
هذه هي أبرز الأسباب التي أدت إلى ضعف الوازع الديني، مما أدى إلى 
انتشار الجريمة في المجتمع لذا لابد من بيان دور مكافحة الجريمة وانتشار الأمن 

 في تحقيق تكامل الأمة ووحدتها وازدهارها وهو ما يتم تناوله في المبحث الآتي:
 المبحث الثالث

                                                 
 .27ص، هالقرضاوي، ملامح المجتمع المسلم الذي ننشدينظر يوسف  -1
 بتصرف. 20ص، القرضاوي، الإسلام حضارة الغدينظر يوسف  -2
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جريمة وانتشار الأمن في تحقيق تكامل الأمة ووحدتها أثر مكافحة ال
 وتنميتها وازدهارها.

ترتفع أصوات كثيرة مطالبة بالعودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، لكنها 
غالبا ما تقابل بانتقادات حادة كأنها تدعو إلى منكر، وتريد أن تعبث بأمن المجتمع 

المجتمع واستقراره لا يكونان إلا في  واستقراره؛ حيث يرى أولئك المنتقدون أن أمن
ظل القوانين الوضعية المستوردة، على الرغم من الواقع أثبت عجزها عن تحقيق 
أمن المجتمع الإسلامي وحمايته من الجريمة. ذلك أن واقع انتشار الجريمة يمثل 
أقوى دليل على عجز القوانين الوضعية عن حماية المجتمع منها، بل يفصح واقعنا 

عاصر عن حقيقة مرة، هي أن القوانين الوضعية ذاتها تمثل أحد عوامل انتشار الم
الجريمة، وتطورها من خلال كثرة انتشار النظريات البراقة، وقلة التطبيق، بعكس ما 
يوجد في القرآن من أحكام يقرن فيها القول بالعمل، إيقانا  بأن التطبيق هو مناط 

 العمل.
ولا جدال في العهود الأولى للأمة الإسلامية، فمبدأ التطبيق لا نقاش فيه 

وهي تمثل شاهد عيان على انتشار الأمن والأمان في ربوع المجتمع الإسلامي، في 
ظل تطبيق ما جاء به الدين الحنيف؛ فصبغ حياة المسلمين بصبغة الإسلام في 
ة؛ كافة ميادين الحياة، ليس في مجال العقيدة فقط، بل في مجال العقيدة والشريع

فالعقيدة تمثل الأساس، والشريعة تمثل البناء، والتطبيق الصحيح لما جاء به الإسلام 
 هو الجمع بين الأساس والبناء؛ كي يعيش الناس في كنف الإسلام آمنين سالمين. 

ومن هنا تظهر أهمية المناداة بتطبيق الجانب التشريعي في الإسلام؛ الأمر 
لوضعي الذي أصاب بلاد المسلمين كرها  الذي يعني إجلاء الغزو التشريعي ا

رغاما  بفعل الاستعمار، أو طوعا  واختيارا  تحت تأثير الإعجاب بالاستعمار؛  وا 
فالنتيجة واحدة؛ هي تبعية تشريعية بغيضة جرَّت المسلمين إلى الدوران في فلك 

 القوى الأجنبية المعادية للإسلام.
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ك أسمى تشريع سماوي وللإنسان أن يعجب من أمة الإسلام التي تمل
عرفته الإنسانية، فتتركه وتأخذ بتشريع وضعي أثبت الواقع فشله في تحقيق الأمن 
للمجتمع، ثم يزداد العجب عندما تنص دساتير بعض الدول الإسلامية على أن 
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادن الشريعة الإسلامية 

يع، ثم توجد في تلك الدول مظاهر لا تتفق مع أحكام المصدر الرئيسي للتشر 
الشريعة الغراء من ملاهٍ ترتكب فيها الموبقات مرخص بإدارتها من الدولة، ومصانع 
للخمور مرخص بإنشائها من الدولة، ومحال لبيع الخمور وتقديمها، مرخص بإدارتها 

لا يتفق مع أحكام  من الدولة، ووسائل إعلام سمعية ومرئية ومقروءة تذيع وتنشر ما
الشريعة الإسلامية، وسفور للمرأة تخالف ما نص عليه دين الدولة الرسمي وهو 

 .(1)الإسلام
ويا للعجب، من أناس تأخذهم الشفقة بالمجرم والجاني، ولا تأخذهم الشفقة 
بالمجني عليه وبالمجتمع الذي يهدد المجرمون أمنه. ثم إن الشريعة الإسلامية تتبع 

هذيبي قبل المنهج التأديبي، وتتبع المنهج الوقائي قبل المنهج العلاجي، المنهج الت
وتنظر إلى دوافع الجريمة بعين الاعتبار عند تقرير العقوبة، وتدرأ الحدود 
بالشبهات، وفي ظل هذا المفهوم تزداد مساحة الحيلولة دون الوقوع تحت طائلة 

 . العقاب الذي لا ينال إلا من يتجاسر على حدود ي
إن الذين يهاجمون تطبيق الشريعة الإسلامية يتذرعون بالخوف على 
الوحدة الوطنية، وبخاصة في الدول متعددة الأديان والأعراق، أو المساس بحرية 
العقيدة بالنسبة لغير المسلمين جهلا  أو تجاهلا  لحقيقة أخرى؛ وهي أن نصوص 

يين أو غيرهم، وهذا واقع الإسلام ليس فيها نص يتضمن عسفا  أو جورا  بالمسيح
المسلمين ينطق بأن المسيحيين عاشوا في ظل الدولة الإسلامية، عصورا عديدة، 
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لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين، وتقوم علاقة المسلمين بهم على أساس قول ي 
ينِّ وَلَم  يُ  ينَ لَم  يُقَاتِّلُوكُم  فِّي الد ِّ يَارِّكُم  أَن تعالى: ﴿لا يَن هَاكُمُ الِلَُّ عَنِّ الَّذِّ رِّجُوكُم م ِّن دِّ خ 

ينَ قَاتَلُ  ينَ إِّنَّمَا يَن هَاكُمُ الِلَُّ عَنِّ الَّذِّ طِّ بُّ ال مُق سِّ طُوا إِّلَي هِّم  إِّنَّ الِلََّ يُحِّ وهُم  وَتقُ سِّ وكُم  فِّي تبََرُّ
كُم  أَن تَوَلَّو هُ  رَاجِّ يَارِّكُم  وَظَاهَرُوا عَلَى إِّخ  رَجُوكُم م ِّن دِّ ينِّ وَأَخ  م  وَمَن يَتَوَلَّهُم  فَأُولَئِّكَ الد ِّ

 [.9،8هُمُ الظَّالِّمُونَ﴾ ]الممتحنة: 
إن المسلمين يعرفون دينهم »يقول الشيخ محمد الغزالي في هذا السياق: 

على أنه عقيدة نفسية وشريعة اجتماعية، وكتابهم ينص على هذه الحقيقة الكاملة. 
بعد بذل -لا يبالون  والنصارى يعرفون دينهم على أنه عقيدة فحسب  وهم

أن يحكموا بشرع روماني أو أسباني أو أمريكاني فأية  -الضمانات لحفظ عقائدهم
غضاضة في أن يتركوا المسلمين يطبقون شرائعهم؛ ليعيش الجميع في ظلها؟ يعيش 
المسلمون في ظلها وقد أحسوا أنهم أدوا واجبهم نحو ربهم، ويعيش النصارى في 

 م سواء.ظلها؛ لأن الشرائع لديه
فالحكم الإسلامي لا يصادر عقيدة الآخر، ولا يعطل عبادة الآخر؛ لأنه 
يقبل في يسر أن تجاوره ملل أخرى، وأن يعيش مع أتباعها في سلام. ولنفرض 
جدلا  أن التشريع الإسلامي قاسٍ في عقاب بعض الجرائم، فما دخل الآخرين في 

 ذلك، وهو سينفذ في أرض تسعة أعشارها مسلمون. 
أعني أنه في كل مائة مجرم يقعون تحت طائلة القانون سيكون نحو 
التسعين من المسلمين. فالقسوة المزعومة في هذا التشريع ستنصب على رؤوس 
أتباعه قبل غيرهم، فما معنى الاعتراض بعد ذلك على عودة الشريعة الإسلامية من 

 .(1)«أبناء الملل الأخرى أجانب كانوا أم مواطنين؟
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ق شرع ي أمل  تتوق إليه أعناق الملايين، وغاية  ترخص أمامها إن تطبي
 الأرواح؛ أملا في تحقيق أمن المجتمع واستقراره، وتقدمه وازدهاره من خلال: 

 اهتمام الدعوة الإسلامية بمعالجة دوافع الجريمة. -أ
الشهيرة  -رضي ي عنه–التذكير بمواقف سيدنا عمر بن الخطاب  -ب

 ومنها:
عفاء الزانيات من الحد لشبهة القهر والعجز عن المقاومة، وقد تكرر إ » -1

أن عبدا  من »، وقد روي (1)«منه الإعفاء لمثل هذا العذر في غير ذلك من الحدود
رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد 

 .(2)»ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها
 . (3)عدم قطع يد السارق في عام المجاعة رعاية لواقع المجتمع -2
بغلمان صغار السن سرقوا ناقة رجل من »ما روي أنه قد جيء إليه  -ج

مزينة، فلا يكاد يراهم صفر الوجوه، ضامري الأجسام حتى يسأل: من سيد هؤلاء؟ 
أنت سيد هؤلاء؟ قالوا: حاطب بن أبي بلتعة، قال: إلي به فلما جاء حاطب سأله: 

قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال عمر: لقد كدت أن أنزل بهم العذاب لولا ما أعلمه 
من أنكم تدأبونهم وتجيعونهم، لقد جاعوا فسرقوا. ولن ينزل العقاب إلا بك، ثم سأل 
صاحب الناقة: يا مزني، كم تساوي ناقتك؟ قال: أربعمائة. قال عمر لحاطب: 

 .(4)«. ثم قال للغمان: اذهبوا ولا تعودوا لمثلهااذهب فأعطه ثمانمائة

                                                 
 بتصرف. 38ص، العقاد، عبقرية عمر عباس محمود -1
باب  ، الإكراهفي كتاب  -رضي ي عنهما-رواه البخاري في صحيحه عن نافع مولى ابن عمر  -2

 .12/397فتح الباري  ، 6949 :رقمحديث  ،لى الزنا فلا حد عليهاإذا استكرهت المرأة ع
 بتصرف. 148عبقرية عمر، مرجع سابق، صينظر  -3
 .141، بين يدي عمر، مكتبة الأسرة، صخالد محمد خالد -4
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فهذه المواقف واضحة الدلالة على أن المجرم لا يؤخذ بذنبه حتى ينظر 
الحاكم أولا  في دوافع الجريمة، فيزنها بميزان الحق والعدل، ويبحث عن المسؤول 
ه الحقيقي فيها، فيوقع العقوبة عليه، فربما وقع الإنسان تحت ضغط ضرورة تغلب

ن لم يكن -على نفسه وتدفعه إلى الانحراف، فيكون ذلك سبيلا  لدرء الحد عنه  وا 
ادرؤوا الحدود عن : »تطبيقا  لقول الرسول  -سبيلا  لرفع العقوبة على الإطلاق

المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا  فخلوا سبيله، فإن الإمام إن 
: ، وقوله  (1)«أن يخطيء في العقوبة  يخطيء في العفو خير له من           

. فقوة العقوبات الإسلامية تنزل منزلا  وسطا  بين (2)«ادرؤوا الحدود بالشبهات»
 طرفين كلاهما يساعد على انتشار الجريمة؛ هذان الطرفان هما اللين والقسوة. 

فاللين يغري كثيرا  من المجرمين بالتمادي في جرائمهم، بغية تحقيق الكسب 
-ائف لمتطلبات الملذات والشهوات وطمعا  في إمكانية الإفلات من العقوبة، التي الز 

لا تحقق زجرا  ولا ردعا  لعدم تناسب شدتها مع الجريمة المرتكبة، فهان  -إن وقعت
 أمر العقوبة في نظر المجرمين واستمرأوا الجريمة والإجرام. 

بلغ قسوة العقوبة على وأما القسوة فإنها تساعد على انتشار الجريمة، حين ت
نفس الجاني حدًّا أكبر من جنايته، فتؤدي به تلك القسوة إلى التمرد وكراهية 
المجتمع، وتربي في نفسه الرغبة الثأرية أو الانتقامية التي ينعكس ضررها عليه 

 وعلى المجتمع من حوله.

                                                 
حديث  ،باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات ،الحدودرواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب  -1

 ،ما جاء في درء الحدودباب   ،الترمذي في سننه في كتاب الحدودو . 8/413 ، ص(17057 :رقم
 .4/25 ، ص1424 :رقمحديث 

 :رقمحديث ، مرفوعا   –رضي ي عنهما–عباس السخاوي في المقاصد الحسنة عن ابن  أخرجه -2
 .30ص  ،46
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مت هذا ولم تتَُّهم العقوبات الإسلامية باللين في وقت من الأوقات، بل اته
بالقسوة من قبل من عميت بصائرهم، فقالوا: إن تشريعات الإسلام قاسية لا تناسب 
روح العصر، والمفروض في المشرع أن يعالج نفسية المجرم، أما العقوبات في 

 الإسلام فإنها تحطم نفسية المجرم عندما تجلده أو تقطع يده ...إلخ.
 والرد على هؤلاء يكون بما يلي:

ذه العقوبات رب العباد، وهو أرحم بعباده من العباد إن الذي فرض ه -أ
بأنفسهم، ولو لم يكن هؤلاء المجرمون مستحقين لهذه العقوبات لما فرضها العليم 

 الخبير.
أثبتت هذه العقوبات عبر التاريخ الإسلامي جدواها في الحد من  -ب

 الجريمة، ولم يزدد انتشار الجريمة إلا بسبب خفة العقوبات الوضعية.
إن البديل الذي جاءت به القوانين الوضعية للعقوبات البدنية هو  -ج

ن لم تكن قاسية على بعض المجرمين فلا شك أنها قاسية على  السجن، وهي وا 
أسرة كل من يسجن، خاصة إذا كان المسجون عائل الأسرة، كما أنها قاسية على 

ب الإجرامي؛ المجتمع من حيث تعطيل بعض طاقاته، ومن حيث دورها في التدري
 ليخرج منها المجرم القليل الخبرة ذا كفاءة عالية في فن الإجرام.

إن الذين يريدون إلغاء العقوبات الشرعية بحجة الرحمة بالمجرمين  -د
نظروا إلى الموضوع بعين واحدة، أو نظروا إليه من زاوية واحدة، هي زاوية المجرم 

جرمون فسادا . هؤلاء لم يكترثوا فقط، لكنهم أهملوا المجتمع الذي عاث فيه الم
بالدماء التي تسفك، والأعراض التي تنتهك، والأموال التي تنهب والعقول التي 
تدمر، ولم يهتموا بالآثار الخطيرة التي تسببها الجريمة للصغار والكبار والرجال 
والنساء والأسر والمجتمعات؛ فكم من إنسان فقد النطق بل الحياة عندما فوجيء 

يشهر عليه السلاح في منتصف الليل، وكم من مجتمع فقد الأمن بسبب كثرة  بمجرم
 الجريمة.
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مَن الذي يقول إن العقوبة البدنية لا تعالج نفس المجرم؟ فالعقوبة فيها  -ه
صلاح للمجتمع كله بما فيه المجرم، قال تعالى: ﴿وَلَكُم  فِّي ال قِّصَاصِّ حَيَاة  يَا  أُولِّي  

[، أي أن في القصاص حياة لمن أراد القتل، 179كُم  تَتَّقُونَ﴾]البقرة، الألَ بَابِّ لَعَلَّ 
 . (1)فبخوفه من القصاص بحفظ نفسه، وبالقصاص يعصم من أراد قتله أيضا  

فالحدود الشرعية التي حدها ي أرحم وأشفق من العقوبات التي أبدعها 
ترتب على ترك  الغرب على أنها أرحم وأشفق من الحدود التي شرعها ي؛ فقد

المجرم ومحاولة إصلاحه أن فشي في المجتمع الإجرام بجميع أنواعه، فلو أنهم 
عاقبوا القاتل بالقتل لارتدع الناس وأصبح الرجل يفكر كثيرا  قبل أن يقدم على القتل 
أما السارق فقطع يده لا تمنعه من مزاولة نشاطه في الحياة، ولكنه يرتدع عن 

يده الآثمة قد استؤصلت، كما لو دب مرض ما في عضو  السرقة مرة أخرى؛ لأن
من أعضائه فحكم الطبيب ببتره، ثم هو يستطيع أن يربي أولاده ويعف نفسه وزوجته 
عن الفاحشة، ويتكسب ويجلب لأسرته القوت، أما لو وضع في السجن لعدد من 

لجريمة، السنين فحينئذ تقوى احتمالات وقوع زوجته وأولاده في براثن الانحراف وا
 وبالتالي ضياع الأسرة بكاملها!.

أما السارق فإنه يرتع ويمرح في السجن، ثم لا يلبث أن يخرج من السجن 
وقد اشتد ساعده وزادت خبرته، ثم يعود إلى السرقة ثانية؛ ليعود إلى السجن كما 

 خرج، فأي العقوبتين أرحم وأشفق ؟!.
ترك إن كان غير محصن، وتقاس على ذلك بقية الحدود؛ فالزاني يجلد ثم ي

أو يرجم إن كان محصنا  فلا يحتاج إلى سجن واشتغال به وبأمثاله، ثم نندب حظنا 
 في كثرة الأمراض والأوبئة الناشئة عن الفواحش.

                                                 
 . 141-139ص غزال، من نافذة الجرائم )سلسلة أقوال شمس الحضارة الغربية(، فوزيينظر  -1
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وأخيرا  فقد بدأ عقلا ء الغرب يعترفون بأن الحدود التي شرعها رب العباد في 
ما السجون والإصلاحيات فما هي كتابه العزيز هي المجدية والرادعة للمجرمين، أ

 .(1)إلا جريمة ثانية تضاف إلى جرائم الغرب
 وتتضمن أهم نتائج البحث: الخاتمة:

 من أعظم نعم ي على الإنسان نعمة الأمن والأمان. -1
يقع العبء الأكبر على الأسرة في تنشئة أبنائها تنشئة صحيحة بعيدا  -2

 عن الجريمة.  
قق التكامل والوحدة والنمو بين أفراد حماية المجتمع من الجريمة يح -3

 الأمة.
يرجع فقدان الإحساس بالأمن في المجتمع الإسلامي إلى عدم تطبيق  -4

قوانين الشريعة، وعدم اشتمال القانون الوضعي على معايير ثابتة لتحديد السلوك 
 الإجرامي وما يناسبه من عقاب.

، فيجعلها ضمن يحرص الإسلام على حماية الضروريات من الاعتداء -5
مقصود الشارع من حفظ الكليات الخمسة في الخلق، وهي حفظ الدين، والنفس، 

 والعقل، والنسل، والمال.
يجب مراعاة المحافظة على سلامة الفطرة الإنسانية ونقائها ومنع  -6

 انحرافها عند سن أي قانون.
 من أهم أسباب ضعف الوازع الديني وانتشار الجريمة في المجتمع: -7

قصور أجهزة الدعوة في أداء رسالتها  وتخلي الوسائل الإعلامية عن دورها في 
همال التعليم الديني في المؤسسات التعليمية وتراجع دور  تربية الوازع الديني، وا 

                                                 
 بتصرف.  147-145من نافذة الجرائم، ص ينظر  -1



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

752 

  

 

الأسرة في تربية الوازع الديني، وجهود أعداء الإسلام في صبغ حياة المسلمين 
 بالصبغة العلمانية.

المجتمع واستقراره من خلال: الاهتمام بمعالجة  يمكن تحقيق أمن -8
 دوافع الجريمة، والتذكير بوسطية الإسلام بين اللين والقسوة في معالجة القضايا.

يجب الإيمان بأن الحدود الشرعية التي حدها ي أرحم وأشفق من  -9
 .العقوبات التي أبدعها الغرب على أنها أرحم وأشفق من الحدود التي شرعها ي
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حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي )نسبة  -8

-هـ1414بيروت، –هـ( تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر 1189وط( )ت: إلى بني عدي، بالقرب من منفل

 م.1994

الحديث النبوي وعلم النفس، لنجاتي محمد عثمان، الشروق للنشر  -9
 م.1993والتوزيع، 

 .1994، 3دعاة لا بغاة، علي محمد جريشة، طنطا، دار البشير، ط -10
 م. 1990ت، دار القلم، الدين، محمد عبد ي دراز، الكوي -11
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  -12

الشأن الأكبر، لابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، أبو زيد، ولي الدين 
، 2هـ(، تحقيق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، ط808الحضرمي الإشبيلي )ت: 

 م. 1988-هـ1408
الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، عبد الرحمن بن الروض  -13

هيلي )ت:  هـ( تحقيق عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب الحديثة، 581عبد ي السُّ
 . م1967القاهرة 

هـ(  279سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي،)ت:  -14
 م.1998بيروت،  –المحقق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى السنن الكبرى للبيهقي،  -15
ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت:  رَو جِّ هـ(، المحقق: محمد عبد 458الخُس 

 م.2003-ه1424، 3القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
السيرة النبوية لابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري  -16

هـ(، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد، 213معافري، أبو محمد، جمال الدين )ت: ال
 .شركة الطباعة الفنية المتحدة
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صحيح البخاري المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبدي البخاري الجعفي، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا  -17

 م. 1987-ه1407، 3بيروت، ط –اليمامة  جامعة دمشق، دار ابن كثير، -أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 

المختصر، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  صحيح مسلم -18
 بيروت. –هـ(، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 261)ت 

عبقرية عمر، عباس محمود العقاد، ط وزارة التربية والتعليم،  -19
 م.1968

الدينية وأهميتها في حياة الإنسان، محمود حمدي زقزوق،  العقيدة -20
 ه.1415هدية مجلة الأزهر، 

شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو فتح الباري  -21
الفضل العسقلاني الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 

 ه.1379بيروت،  -المعرفة 
محمد سعيد رمضان البوطي،. دار الفكر ية، د. النبو  فقه السيرة -22

 م.1991هـ/ 1411المعاصر، بيروت، ودار الفكر دمشق، الطبعة الجديدة 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم بن مهنا، شهاب الدين  -23

بأعلى الصفحة يليها  « رِّسَالَة اب نِّ أَبِّي زَي دٍ ال قَي رَوَانِّي ِّ »م. 1995-هـ1415ر، هـ(، دار الفك1126النفراوي الأزهري المالكي )ت: 

 للنفراوي.« الفواكه الدواني»شرحها  -مفصولا بفاصل-

في وجه المؤامرة على تطبيق الشريعة الإسلامية، لمصطفى فرغلي  -24
 م. 1986، 1الشقيري، المنصورة، دار الوفاء، ط

حمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن ملسان العرب،  -25
، 3بيروت، ط –هـ( دار صادر 711منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي )ت: 

 هـ.1414
ي والعلم الحديث، عبد الرزاق نوفل، دار الشروق، ضمن منشورات  -26

 .1998مكتبة الأسرة، 
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عباس مشكلات الشباب: الحلول المطروحة والحل الإسلامي،  -27
 ه. 1406، 11محجوب، سلسلة كتاب الأمة القطرية، العدد 

معوقات الدعوة وأساليب بعض الدعاة في هذا العصر، محمد عبد  -28
العزيز داود، بحث منشور بالجزء الأول من العدد الثامن من حولية كلية أصول 

 م.1995الدين والدعوة بالزقازيق، 
ن أبو الخير محمد بن عبد شمس الديالمقاصد الحسنة، للسخاوي.  -29

هـ(، المحقق: محمد عثمان الخشت، دار 902الرحمن بن محمد السخاوي )ت 
 م.1985-هـ1405، 1بيروت، ط –الكتاب العربي 
ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده، يوسف القرضاوي، القاهرة،  -30

 م.1993، 1مكتبة وهبة، ط
لغربية(، فوزي غزال، من نافذة الجرائم )سلسلة أقوال شمس الحضارة ا

 م.1986، 1القاهرة، دار السلام، ط
نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، الدار العالمية  -31

 م.1992-هـ1412، 2للكتاب الإسلامي، ط
واقع الدعوة الإسلامية اليوم ومشكلاتها الداخلية والخارجية، عبد  -32

العدد الحادي عشر من حولية كلية أصول الخالق إبراهيم إسماعيل، بحث منشور ب
 م.1999الدين والدعوة بالزقازيق، 
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 التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية للأسماء الستة في القرآن الكريم
 إعداد: د: عبد المولى محمد الدبار
 

ى أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عل
 محمدسيدنا 

–  –  على آله وصحبه أجمعين.و 
 أما بعد ...

التوجيه اللغوي للقراءات فقد وقع اختياري على هذا البحث المعنون بـ)
( بعد تأمل وبحث لكونه مرتبط ا بكتاب ي القرآنية للأسماء الستة في القرآن الكريم

العزيز؛ ولما لتوجيهات القراءات القرآنية من أهمية في فهم معاني هذا الكتاب 
يل، واستنباط الأحكام الشرعية والقواعد النحوية، وقد جمعت فيه القراءات التي الجل

اختلف القُرَّاء في قراءتها للأسماء الستة والتي لم يرد الخلاف إلا في ثلاث منها، 
وهي: )أب، أ ، ذو( أما الثلاثة الأخرى فاثنان منها لم ترد في القرآن الكريم، وهي: 

 فلم يرد فيها خلاف في القراءات.)حم، هن( وأما كلمة )فو( 
وقد قسمت البحث على فصلين وخاتمة، الفصل الأول: وفيه ثلاثة مطالب،      

المطلب الأول: في القراءات، ثم المطلب الثاني: في التوجيه، ثم المطلب الثالث: 
وهو نبذة مختصرة عن الأسماء الستة وما يتعلق بها من أحكام، ثم الفصل الثاني: 

ثة مطالب، المطلب الأول حول كلمة )أب( والقراءات الواردة فيها، والمطلب وفيه ثلا
الثاني حول كلمة )أ ( والقراءات الواردة فيها، والمطلب الثالث حول كلمة )ذو( 

 والقراءات الواردة فيها، ثم الخاتمة: والتي جمعتُ فيها أهم النتائج. 
 الفصل الأول

 المطلب الأول: القراءات
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 -بالفتح  –: ورد في الصحاح في مادة )قرأ( "القَر ءُ اللغة القراءة في
، "وَقَرأ تُ الكتابَ قِّراءة وقُر آنا ، ومنه سمي (1)الحيض، والجمع أقراء وقُرُوء  على فعول"

 .(2)القرآن، وأَق رَأهَ القُرآنَ فهو مُق رِّن "
  ئي    ئم   ئح  ئجي  چوكلمة قرآن مرادفة لكلمة قراءة، ومنه قوله تعالى:      
 .(4)أي: قراءته (3)چ بخ بح  بج

أما القراءات في الاصطلاح: فهي "مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء، 
مخالف ا به غيره في النطق بالقرآن الكريم، مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء 

 .           (5)أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها"
 كلمات بكيفية أداء علم القراءات "بقوله: ه(833)ت/ الجزري ويعرفها ابن

 فلو مشافهة، رواها بها القرآن واختلافها بعزو الناقلة"، ويُعرَّف المقرن بأنه: "العالم
فه من يشافهه لم إن فيه بما يقرن أن له ليس مثلا   )التيسير( حفظ  مسلسلا ؛ به شو 
 .(6)والمشافهة" اعبالسم إلا تحكم لا أشياء القراءات في لأن

 أنواع القراءات:
 لقد قسم علماء القراءة القراءات بحسب أسانيدها على ستة أقسام:

                                                 

1. 1/64. 
 .1/128لسان العرب لابن منظور )قرأ(  .2
 .18، 17سورة القيامة الآيتان:  .3
، والقــــراءات القرآنيــــة المتـــــواترة 15مباحــــث فــــي علـــــوم القــــرآن، لمنــــاع القطـــــان:  ينظــــر: .4

 ، لعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم وأعلامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 .16، 15أبي زيان: 

 . 1/412: لزرقانيل، مناهل العرفان .5
 .9ومرشد الطالبين:  منجد المقرئين .6
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: المتواتر: وهو ما نقله جمع غفير لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم الأول
 .(1)إلى منتهى السند

د : المشهور: هو ما صح سنده، برواية العدل، ووافق العربية، ووافق أحالثاني
المصاحف العثمانية، واشتهر عند القراء، فلم يعدوه من الغلط، ولا من الشذوذ، إلا 

 أنه لم يبلغ درجة المتواتر،  
وهذان النوعان هما اللذان يُقرأ بهما مع وجوب اعتقادهما، ولا يجوز إنكار شيء 

 .(2)منهما
هر الاشتهار : الآحاد: وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية، أو لم يشتالثالث

 المذكور.
والقراءات المروية بطريق الآحاد لا يقرأ بها، ولا تعد من القراءات الصحيحة 

 .(3)المقطوع بقرآنيتها
: الشاذ: وهو ما لم يصح سنده ولو وافق رسم المصحف والعربية، كقراءة: الرابع

للفعل ، على أنه مفعول به (5)بصيغة الماضي ونصب )يومَ( (4))مَلَكَ يومَ الدين(
 الماضي )مَلَكَ(.

 : الموضوع، وهو المختلق المكذوب، وهو ما لا أصل له.الخامس

                                                 

 .  179: مباحث في علوم القرآن .1
 .1/430مناهل العرفان: ينظر:  .2
 .1/222للسيوطي:  ،القرآن علوم الإتقان في ينظر: .3
 مختصــر شــواذ ينظــر:، وهــي قــراءة أنــس بــن مالــك، فعــل مــاض، 4ســورة الفاتحــة الآيــة:  .4

 .9القرآن، لابن خالويه: 
 .179مباحث في علوم القرآن:  ينظر: .5
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: ما يشبه المدرج من أنواع الحديث، وهو ما زيد في القراءة على وجه السادس
هـ (: )وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 68التفسير، كقراءة ابن عباس ) ت/

 .(1)صالحة غصبا (
 .(2)لأخيرة لا تحل القراءة بها،وهذه الأنواع الأربعة ا

 :أركان القراءة الصحيحة
ذكر العلماء أن القراءات متواترة، وآحاد، وشاذة، فجعلوا القراءات السبع من  

المتواتر، والثلاثة المتممة للعشر من الآحاد، وبقية القراءات من الشاذ، وبعضهم من 
التي لا تجوز القراءة بها، جعل القراءات العشر من المتواتر، والبقية من الشاذة 

وبعضهم من وضع شروط ا للقراءة الصحيحة سواء أكانت من السبع أم من العشر 
أو سواهما، فقال ابن الجزري: "كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد 
المصاحف العثمانية ولو احتمالا ، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا 

ل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، يجوز ردها، ولا يح
ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن 

، وعليه فإن القراءة الصحيحة يشترط أن يجتمع فيها (3)غيرهم من الأئمة المقبولين"
 ثلاثة أركان:

والمقصود به أن تكون القراءة موافقة  : أن يكون للقراءة وجه سائغ في العربية:الأول
ا أم مختلف ا فيه اختلاف ا لا يضر  لوجه من وجوه العربية سواء أكان أفصح أم فصيح 

( في قوله تعالى:  عطف ا على (4)چ ٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿچمثله، كقراءة )والأرحامِّ

                                                 

 .79الآية  سورة الكهف من .1
 .179مباحث في علوم القرآن:  ينظر:  .2
 .1/15لأبي الخير محمد بن محمد الجزري:  ،النشر في القراءات العشر .3
 .1سورة النساء من الآية:  .4
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 الضمير المجرور على مذهب الكوفيين، أو أعيد الجار وحذف للعلم به، أو جر
 .(1)على القسم

 –: أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان بن عفان الثاني
 - .إلى الأمصار الإسلامية، ولو احتمالا  أو تقدير ا 

حابةَ كتبوا في هذه المصاحفِّ ما تَحَقَّقُوا أَنَّه  قال ابن الجزري: "إِّنَّ الصَّ
ته عن النَّبِّي قرآن  وما علموه استقرَّ في العرضةِّ ا حَّ  -  -لأخيرة، وما تحقَّقُوا صِّ

"  .(2)مما لم يُنسخ 
وقولنا أحد المصاحف العثمانية أنه "لا يشترط في القراءة الصحيحة أن 
تكون موافقة لجميع المصاحف، ويكفي الموافقة لما ثبت في بعضها، وذلك كقراءة 

 ابن عامر:
 ِّبُرِّ وَبِّالكِّتاَب وبِّالزُّ

 .(4)اء فيهما، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي"بإثبات الب (3)
 : التواتر أو صحة السند: وقد اختلف العلماء في هذا الركن على رأيين:الثالث

الأول: إن التواتر شرط أساس في قبول القراءة ولا تكفي صحة السند، وهو رأي 
 جمهور العلماء.

القراءة عدل ضابط عن الثاني: إن صحة السند كافية في قبول القراءة "بأن يروي 
من غير شذوذ ولا علة قادحة، وأن تشتهر  –  –مثله، وهكذا إلى رسول ي 

 . (5)القراءة عند أئمة هذا الشأن، ويتلقوها بالقبول"
 الاختلاف فيها:     

                                                 

 .257حسن عباس:  محاضرات في علوم القرآن، لفضل ينظر: .1
 .1/32: النشر في القراءات العشر .2
 .چڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱچ ، وهي: 184سورة آل عمران من الآية:  .3
 .177مباحث في علوم القرآن:  .4
 .64مدخل إلى علم القراءات، لشعبان محمد إسماعيل:  .5
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إن الاختلاف الذي حصل بين القراء في القراءات القرآنية يرجع إلى سبعة أوجه، 
 وهي:
إعراب الكلمة، أو في حركة بنائها بما لا يزيلها عن صورتها  الاختلاف في الأول:

هُنَّ أط هَرَ  چ ، وچ ڭۓ  ۓ  ےچ في الكتاب، ولا يُغي ر معناها؛ نحو قوله تعالى: 
مبتدأ وخبر، ويرى ابن جني في  چهُنَّ أَط هَرُ چ، ففي القراءة الأولى تكون (1)چلكُم

، وتجعل چےچ  لجملة، وتجعلها خبر ا لـأحد جزأي ا چهُنَّ چالقراءة الثانية أن تجعل 
 .(2)، والعامل فيه معنى الإشارةچےچأو من  چهُنَّ چحالا  من  چأط هَرَ چ

: أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة، وحركات بنائها بما يغي ر معناها، ولا الثاني
ي نَ رَبُّنَا بَاعَدَ بَ چ، وَ چڱ ڱ ڳ  ڳچيزيلها عن صورتها في الخط؛ نحو قوله تعالى: 

فَارِّنا  .(4)،"وهو كثير يقرأ به، لمَّا صحت روايته ووافق العربية"(3)چأَس 
على أنه نداء مضاف، وهو منصوب على أنه مفعول  چڳچفالقراءة الأولى نصبت 

 چبَاعَدَ چبالابتداء، وَ  چرَبُّنَاچبه؛ لأن معناه: ناديت، ودعوت، والقراءة الثانية رفعت 
 .(5)فعل ماض في موضع الخبر

                                                 

ابـن أبـي ، هـي قـراءة ابـن جبيـر، والحسـن، وعيسـى بـن عمـر، و 78سورة هود مـن الآيـة:  .1
 .173لعكبري: ل ،: وا عراب القراءات الشواذينظرإسحاق، 

: لزركشــــيل فـــي علــــوم القـــرآن كتـــاب البرهــــانو ، 1/325: لابـــن جنــــي المحتســــب ينظـــر: .2
 .2/66، وا عراب القرآن الكريم، لدعاس: 1/334

: إعـراب ينظـر، هي قراءة يعقـوب علـى أن )بَاعَـدَ( فعـل مـاضٍ، 19 سورة سبأ من الآية: .3
 .298راءات الشواذ للعكبري: الق

 .1/334: للزركشي ،البرهان في علوم القرآنكتاب  .4
 . 719ينظر: إعراب القرآن، للنحاس:  .5
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: الاختلاف في تبديل حروف الكلمة دون إعرابها، بما يُغي ر معناها ولا يزيل الثالث
رُهاچو چئې  ئۈ   ئۈ    ئۆ  ئۆچ صورتها، نحو قوله تعالى: ، وهما بمعنى (1)چنُن شِّ

 واحد.
: أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يُغي ر صورتها في الكتابة، ولا يغي ر الرابع

، چ إِّن  كَانَت  إِّلاَّ زَق يَة  واحدةچو چ ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺچمعناها، نحو قوله تعالى: 
 .(2)وزقية بمعنى صيحة

: أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها؛ نحو قوله الخامس
 .(3)چ وَطَل عٍ مَن ضُودٍ چ في موضع  چ  ک  ڑچتعالى: 
، چڃڃ  ڄ   ڄ  ڄچ : أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير، نحو قوله:السادس

، "فهذا يقبل لصحة معناه إذا (4)چوجاءت سكرةُ الحق  بالموتچوفي موضع آخر: 
 .(5)صحت روايته، ولا يقرأ به لمخالفته المصحف"

                                                 

البــاقين قــراءة ، و عمــرو يوأبــ ،وابــن كثيــر ،نــافع، هــي قــراءة 259 ســورة البقــرة مــن الآيــة: .1
العشــــر:  ، والنشــــر فــــي القــــراءات144لأبــــي زرعــــة:  ،حجــــة القــــراءات ينظــــر:بــــالزاي، 

1/356. 
، هــي قــراءة عبــد الــرحمن بــن الأســود، وعبــد ي بــن مســعود، 29 ســورة يــس مــن الآيــة: .2

 .14/357، لسان العرب )زقا( 7/477معجم القراءات للخطيب:  ينظر:
إعراب  ينظر:، هي قراءة علي بن أبي طالب، وابن مسعود، 29 سورة الواقعة من الآية: .3

 359القراءات الشواذ: 
، هــــي قــــراءة ابــــن جبيــــر، وطلحــــة، وابــــن مســــعود، وأبــــي بكــــر 19 ورة ق مــــن الآيــــة:ســــ .4

 .9/106للخطيب:  ،معجم القراءات ينظر:الصديق، 
 .5/336: للزركشي ،البرهان في علوم القرآنكتاب  .5
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 : أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقص في الحروف والكلم، نحو قوله تعالى: السابع
  ئى  ئم  ئح  ئجچ،، وكقوله تعالى: (1)چوما عملت أيديهمچ ، وچۀۀ  ڻ  ٹ چ
 .(3) چئي  ئى    ئح  ئجچ (2)چ ئي
 

 تراجم القراء العشرة ورواتهم:
سنتكلم بشيء من الاختصار عن التعريف بالقراء العشرة وأشهر رواتهم  

وأجمعت الأمة على قبولها واعتمادها؛  –  –الذين تواترت قراءاتهم عن النبي 
ات، ونشأتها وتاريخها إلا وذلك أن هؤلاء الأعلام لا يخلو كتاب يتكلم عن القراء

 وترجم لهم، وذلك حسب سنة الوفاة، وهم: 

ابن عامر: هو عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي، مقرئ أهل الشام، )ت  -1
 .(4)ه(118

ابن ذكوان: عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، )ت  –ومن رواته:  أ 
 .(5)ه(242

                                                 

معجــم ينظــر: ، هــي قــراءة عاصــم، وحمــزة، والكســائي، وخلــف، 35 ســورة يــس مــن الآيــة: .1
 .7/484القراءات: 

 .24ة الحديد من الآية: سور  .2
، 32، 31 :لأبي محمد عبد ي بن مسلم بن قتيبـة الـدينوري ،تأويل مشكِّل القرآن ينظر: .3

، والنشـــر فـــي القـــراءات 336، 5/334: للزركشـــي ،البرهـــان فـــي علـــوم القــرآنكتــاب و 
 .29، 1/28العشر: 

، لابن الجزري: القراء ، وغاية النهاية في طبقات62لذهبي: لمعرفة القراء الكبار  ينظر:. 4
1/423. 

 .1/44، وغاية النهاية في طبقات القراء: 226معرفة القراء الكبار:  ينظر:. 5
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ار بن نُصَير بن مي -ب      سرة السلمي، )ت هشام بن عَمَّ
 .(1)ه(245

ابن كثير: هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله المكي، )ت  -2
 .(2)ه(120

البَزِّي: هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم، )ت  -ومن رواته:  أ
 .(3)ه(250

قُنْبُل: محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد، )ت  -ب      
 .(4)ه(291

صم بن بَهْدَلة بن أبي النجود، أبو بكر، الكوفي، )ت عاصم: هو عا -3
 .(5)ه(127

 .(6)ه(180حفص: هو حفص بن سليمان بن المغيرة، )ت  -ومن رواته:  أ

                                                 

 .2/354، وغاية النهاية في طبقات القراء: 221معرفة القراء الكبار:  ينظر:. 1
 .1/443غاية النهاية في طبقات القراء:  ينظر:. 2
 .1/119غاية النهاية في طبقات القراء: و  ،198معرفة القراء الكبار:  ينظر:. 3
وتــاريخ القــراء العشــرة، للشــيخ عبــد الفتــاح القاضــي:  ،258معرفــة القــراء الكبــار:  ينظــر:. 4

23. 
 .1/346وغاية النهاية في طبقات القراء:  ،76معرفة القراء الكبار:  ينظر:. 5
 .1/254راء: وغاية النهاية في طبقات الق ،142معرفة القراء الكبار:  ينظر:. 6
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أبو بكر: هو شعبة بن عياش بن سالم، الأسدي الكوفي، )ت  -ب
 .(1)ه(193

 .(2)ه(130أبو جعفر المدني: هو يزيد بن القعقاع المدني، )ت   -4

ابن وَرْدان: هو عيسى بن وردان، أبو الحارث، المدني، )ت  -ه:  أومن روات
 .(3)ه(160

 . (4)ه(170ابن جمَّاز: هو سليمان بن مسلم بن جمَّاز، )ت  -ب        

أبو عمرو بن العلاء البصري، هو زبان بن العلاء بن عمار النحوي، )ت  -5
 .(5)ه(154

عزيز بن صُهْبان، )ت الدوري: حفص بن عمر بن عبد ال -ومن رواته: أ
 .(6)ه(246

وسي: صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل، )ت  -ب       السُّ
 .(7)ه(261

                                                 

  .41تاريخ القراء العشرة:  ينظر:. 1
 .55، وتاريخ القراء العشرة: 2/330غاية النهاية في طبقات القراء:  ينظر:. 2
 .1/616، وغاية النهاية في طبقات القراء: 111معرفة القراء الكبار:  ينظر:. 3
 .1/315: ، وغاية النهاية في طبقات القراء147معرفة القراء الكبار:  ينظر: .4
 .1/288وغاية النهاية في طبقات القراء:  ،91معرفة القراء الكبار:  ينظر:. 5
 .1/255، وغاية النهاية في طبقات القراء: 215معرفة القراء الكبار:  ينظر:. 6
 .30، وتاريخ القراء العشرة:1/332غاية النهاية في طبقات القراء:  ينظر:. 7
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حمزة: هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي، الزيات الكوفي،  -6
 .(1)ه(156)ت 

يرفي الكوفي، )ت  -ومن رواته:  أ  .(2)ه(220خلاَّد بن خالد، الشيباني الصَّ

 .  (3)ه(229خلف بن هشام بن ثعلب، )ت  -ب        

 .(4)ه(169نافع: هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، )ت  -7

 .(5)ه(197ورش: عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو، )ت  -ومن رواته:  أ

قالون: عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي، )ت  -ب            
 .(6)ه(220

ي: هو علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز، )ت الكسائ -8
 .(7)ه(189

                                                 

 .1/261، وغاية النهاية في طبقات القراء: 112معرفة القراء الكبار:  ينظر:. 1
 .1/274غاية النهاية في طبقات القراء:  ينظر:. 2
 .46، وتاريخ القراء العشرة: 237معرفة القراء الكبار:  ينظر:. 3
 .2/330غاية النهاية في طبقات القراء:  ينظر:. 4
 .13/438: لذهبيلتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،  ينظر:. 5

 .352، 15/351: المصدر نفسه ينظر:. 6

 .50: ، وتاريخ القراء العشرة150كبار: معرفة القراء ال ينظر:. 7
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الليث: هو الليث بن خالد، أبو الحارث البغدادي، )ت  -ومن رواته:  أ
 .(1)ه(240

الدوري: حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صُهْبان، )ت  -ب      
 .(2)ه(246

إسحاق، )ت يعقوب: هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي  -9
 .(3)ه(205

 .(4)ه(235رَوْح: هو رَوْح بن عبد المؤمن، )ت  -ومن رواته:  أ

 .(5)ه(238رُوَيْس: هو محمد بن المتوكل، )ت  -ب      

 .  (6)ه(229خلف بن هشام بن ثعلب، )ت  -10

المروزي: هو إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله الوراق،  -ومن رواته:  أ
 . (7)ه(286)ت 

                                                 

 .2/34، وغاية النهاية في طبقات القراء: 241معرفة القراء الكبار:  ينظر:. 1
 .1/255، وغاية النهاية في طبقات القراء: 215معرفة القراء الكبار:  ينظر:. 2
 .60، وتاريخ القراء العشرة: 175رفة القراء الكبار: مع ينظر:. 3
 .1/285، وغاية النهاية في طبقات القراء: 243معرفة القراء الكبار:  ينظر:. 4
 .62، وتاريخ القراء العشرة: 2/234غاية النهاية في طبقات القراء:  ينظر:. 5
 .46، وتاريخ القراء العشرة: 237معرفة القراء الكبار:  ينظر:. 6
 .66، وتاريخ القراء العشرة: 1/155غاية النهاية في طبقات القراء:  ينظر:. 7
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 .(1)ه(292إدريس: هو إدريس بن عبد الكريم الحداد، )ت  -ب  

 المطلب الثاني: التوجيه

التوجيه لغة: ورد في اللسان: الوَجْهُ معروف، والجمع الوُجُوه،  
وحكى الفراء: حَيِّّ الُأجُوهَ، وحَيِّّ الوُجُوه، ووَجْهُ كُلِّّ شيء مُسْتَقْبَلُه، وفي التنزيل 

، أَي هو  (2)چڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ العزيز:  والوَجْهُ المُحَيَّا، ويقال: هذا وَجْهُ الرأْيِّ
لُهُ، وجئتك بوَجْهِّ نهارٍ أَي  هَةُ بمعنىً، ووَجْهُ النهار أَوَّ الرأْيُ نَفْسُه، والوَجْه والجِّ
يهٌ،  بأَوّل نهار، ووُجُوهُ القوم سادتهم واحدهم وَجْهٌ، وكذلك وُجَهَاؤهم واحدهم وَجِّ

يهًا، أَي ذا جاهٍ وقَدْر، وأَوجَهَه الله أَي صَيَّرَه وقد وَجُه الرجلُ بال ضم صار وَجِّ
يهاً إذا ساقته،  هَتِّ الريحُ الحصى تَوْجِّ هَ الرجلُ وَلَّى وكَبِّرَ، ويقال: وَجَّ يهاً، وتَوَجَّ وَجِّ

  (3)والتَّوْجيهُ هو الحرف الذي بين ألَف التأْسيس والقافية.
الروي المقيد، وفي البلاغة: إيراد والتوجيه في الشعر: "حركة الحروف قبل 

 .(4)الكلام محتملا  لوجهين مختلفين"
ا: "هو إيراد الكلام محتملا  لوجهين مختلفين"  .(5)التوجيه اصطلاح 

إن التوجيه يبحث في القراءات القرآنية من حيث الفرق بين معانيها، أي أن هذا 
بمعنى واحد أو بمعان  العلم يبين معنى كل قراءة، ويوضح إن كانت هذه القراءات

 مختلفة، ويوضح الاختلاف في البنية الصرفية، واختلاف أوجه الإعراب فيها.

                                                 

 .1/154، وغاية النهاية في طبقات القراء: 287معرفة القراء الكبار:  ينظر:. 1
 .115 سورة البقرة من الآية: .2
 . 13/555 )وجه(: لسان العرب ينظر: .3
  .2/1015)وجه(:  المعجم الوسيط .4
  .76لجرجاني: ل، التعريفات .5
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ه(: "هو فن جليل، وبه تُع رَفُ جلالة المعاني 794وقال عنه الزركشي )ت/
ة، لأبي على  وجزالتها، وقد اعتنى الأئمة به، وأفردوا فيه كتب ا، منها كتاب الحُجَّ

هـ (، وكتاب الهداية 437وكتاب الكشف لمكي ) ت/ هـ (،377الفارسي ) ت/
ه(، وكل منها قد اشتمل على فوائد، وقد صنفوا أيضا  في توجيه 440للمهدوي )ت/

ه(، وكتاب 392القراءات الشواذ، ومن أحسنها كتاب المحتسب، لابن جني )ت/
 .(1)ه(، وغيرهما"616أبي البقاء )ت/

القرآنية من الطعن فيها، وتثبيت ومن فوائد هذا العلم أنه يحمي القراءات 
معلومات طالب علم القراءات القرآنية بحمايتها من التشكيك أو النفي، وكثرة المعاني 
في الآية الواحدة؛ وذلك بكثرة القراءة فيها، ومنها التعرف على كثير من اللهجات 

كساب الطالب معلومات لغوية متعددة  .العربية، وا 
 التي قرئت على أكثر من وجه.الكلمات القرآنية  موضوعه:

 توجيه القراءة المتواترة:
التواتر: "هو نقل جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عن جماعة كذلك من 

 .(2)" –صلى ي عليه وسلم  –أول السند إلى منتهاه إلى رسول ي 
ا متواتر ا حتى  وبالتالي كانت القراءة المتواترة هي ما نُقِّلَت  نقلا  صحيح 

ويجوز توجيه القراءة المتواترة "إلا  –صلى ي عليه وسلم  –ت إلى رسول ي وصل
أنه ينبغي التنبيه على شيء وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا  

 .(3)يكاد يسقط القراءة الأخرى، وهذا غير مرضي؛ لأن كلتيهما متواترة"

                                                 

 .1/339كتاب البرهان في علوم القرآن:  .1
مناهل  ينظر:، و 8القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، لعبد الفتاح القاضي:  .2

 .1/430العرفان: 
 .1/339 :البرهان في علوم القرآنكتاب  .3
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الشاذة، وكذا ترجيح الشاذة  فيجوز ويحسن ترجيح القراءات المتواترة على
بعضها على بعض، أما الترجيح بين القراءات المتواترة فهو خطأ، وبخاصة بعد 
استقرارها وتميزها عن غيرها؛ وذلك لِّما توهمه المرجوحية من ضعف أو خلل لقراءة 

 بلغت حد التواتر، وتلقتها الأجيال بالقبول.
راءتان عن الجماعة أن لا "والسلامة من هذا عند أهل الدين إذا صحت الق
 -صلى ي عليه وسلم  -يقال إحداهما أجود من الأخرى؛ لأنهما جميعا عن النبي 

 .(1)ينكرون مثل هذا" -رحمهم  ي  –فيأثم من قال ذلك، وكان رؤساء الصحابة 
 } قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين قراءة }مَلِّكِّ

{ حتى إ ن بعضهم يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى، وليس هذا و}مَالِّكِّ
 .(2)بمحمود بعد ثبوت القراءتين واتصاف الرب تعالى بهما

ينكر أي إنسان أولويتها بالصواب أو لا ينكرها  –"وأية قراءة ثابتة القرآنية 
 –هي بالضرورة من الصواب في اللباب؛ لأنها منزلة هكذا على النبي محمد  –
ومكتوبة هكذا في مصاحف المسلمين، ومنقولة هكذا  –لى ي عليه وسلم ص

 .(3)بالتواتر منذ عهد النبوة"
 توجيه القراءة الشاذة:  

 الشاذ في اللغة: مصدر شذ يشذ شذوذ ا.
ذُّ ويَشُذُّ شذوذ ا انفرد عن الجمهور وندر فهو  وفي لسان العرب: "شَذَّ عنه يَشِّ

شَذَّ الرَّجلُ إِّذَا انفرد عن أَصحابه، وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذٌّ وأَشذُّه غيره ... و 
 .(4)شاذ، وكلمة شاذة"

                                                 

 .1/340: في علوم القرآنكتاب البرهان  ينظر:، و 5/62: لنحاس، لإعراب القرآن .1

 .1/340: نكتاب البرهان في علوم القرآ ينظر: .2
 .120دراسات في اللغة والنحو، للدكتور: سامح محمد محمد عمر:  .3
 .3/494)شذذ( . 4
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الشاذ في الاصطلاح: هو كل قراءة فقدت الأركان الثلاثة، )التواتر، ورسم 
 المصحف، وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية(، أو واحد ا منها.  

حد ا منها هي قراءة شاذة، لا يُقرأ بها، ولا فالقراءة التي تفقد الأركان الثلاثة، أو وا  
 .(1)تسمى قرآن ا

و"المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة، وتبيين معانيها كقراءة 
، وقراءة ابن مسعود (2)عائشة وحفصة: )والصلاة الوسطى صلاة العصر(

صارت مفسرة ... فهذه الحروف وما شاكلها قد  (3)هـ(: )فاقطعوا أيمانهما(32)ت/
 .(4)للقرآن"

ويقول الزركشي في توجيه القراءة الشاذة إنها: "أقوى في الصناعة من 
توجيه المشهورة، ومن أحسن ما وضع فيه كتاب المحتسب لأبي الفتح، إلا أنه لم 
يستوف، وأوسع منه كتاب أبي البقاء العكبري، وقد يستبشع ظاهر الشاذ بادي الرأي 

هِّ ال عُلَمَاءَ(، وذ(5)فيدفعه التأويل" بَادِّ شَى الِلَُّ مِّن  عِّ لك كقراءة: )إِّنَّمَا يَخ 
، لفظ الجلالة (6)

هـ(: 538فاعل للفعل يخشى، والعلماء: مفعول به، ويقول فيها الزمخشري )ت/
"الخشية في هذه القراءة استعارة، والمعنى: إنما يجلهم ويعظمهم، كما يجل  المهيب 

 .(7)من بين جميع عباده"المخشي من الرجال بين الناس، و 
                                                 

 .1/217: الإتقان في علوم القرآن، و 1/15النشر في القراءات العشر:  ينظر:. 1
 . چپ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ من سورة البقرة: 238وهي الآية  .2
 .چٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ من سورة المائدة:  38وهي الآية  .3
 .234، 1/233: . الإتقان في علوم القرآن4
 .1/431البرهان في علوم القرآن: كتاب . 5
إعراب  ينظر:، وهي قراءة عمر بن عبد العزيز وأبي حيوة، 28سورة فاطر من الآية: . 6

   .303القراءات الشواذ: 
 .5/154الكشاف: . 7
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والقراءة المتواترة هي بنصب لفظ الجلالة مفعولا  به مقدم ا، وبرفع العلماء         
 فاعلا  به مؤخر ا.

 المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالأسماء الستة
علامة رفع الأسماء الستة هي الواو، نحو: جاء أبو زيد، وعلامة نصبها 

ة جرها الياء، نحو: مررت بأبيه، وهي )ذو( بمعنى الألف، نحو: رأيت أباه، وعلام
صاحب، والفم إذا فارقته الميم، والأب، والأ ، والحم، والهن، ويشترط في غير )ذو( 

، (1) چک  ک  چ أن تكون مضافة لا مفردة، فإن أُفرِّدت  أعُرِّبت  بالحركات، نحو: 
 (4) .(3)چ  ژژ   چ ، و(2)چی  ی  ي  چ و

بالحروف، فالواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن  والمشهور أنها معربة
أنها معربة بحركات مقدرة على  (5)الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة، ويرى ابن عقيل

الواو والألف والياء، فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة على 
 الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء.

بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء )ذو، وفم(  ومن الأسماء التي ترفع
ولكن يشترط في )ذو( أن تكون بمعنى صاحب، نحو: جاءني ذو مال، أي: 
صاحب مال، واحتراز ا بذلك عن )ذو( الطائية، فإنها لا تفهم صحبة، بل هي بمعنى 
الذي، فلا تكون مثل )ذي( بمعنى صاحب بل تكون مبنية، وآخرها الواو رفع ا، 

 وجر ا، نحو: جاءني ذو قام، ورأيت ذو قام، ومررت بذو قام، ومنه قوله:  ونصب ا،

                                                 

 .12سورة النساء من الآية:  .1
 .78سورة يوسف من الآية:  .2
 .23سورة النساء من الآية:  .3
 .20: إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام المسالك أوضحينظر:  .4
 .1/40: عقيل ابن شرحينظر:  .5
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نْدَهُمْ مَا كَفَانِّيَا نْ ذُو عِّ  (1)فَإِّمَّا كِّرَامٌ مَوسُرُونَ لَقَيْتُهُمْ     فَحَسْبِّي مِّ
 ولها شروط لكي تعرب بالحروف منها:

 أن تكون مفردة، فإن كانت مثناة أو مجموعة أعُربت بالحركات. -1
 أن تكون مكبرة فإذا صغرت أعربت بالحركات نحو: هذا أبيُّك. -2
 أن تكون مضاف إلى ياء المتكلم. -3
 أن تحذف الميم من لفظة )فم( فإن لم تحذف أعربت بالحركات. -4

ومن أحكامها: أن من العرب من يقول فيها: هذا أبُك، ورأيت أخَك، 
مها الألف في حالات ومررت بحمِّك، فيعربها بحركات ظاهرة، ومنهم من يلز 

الإعراب الثلاث، فتعرب إعراب الاسم المقصور بحركات مقدرة على الألف سواء 
 أضيفت أو لم تضف، ومنه قول شاعرهم:

 إِّنَّ أَبـــــــــــاها وَأَبَـــــــــا أَباهـــا        
 (2)قَدْ بَلَغَا فِّي المَجْدِّ غايَتَاها   

 ثة أقسام:وخلاصة القول أن الأسماء الستة ثلا
 ما فيه لغة واحدة، وهو )ذو( فيعرب بالحروف فقط. -1
ما فيه لغتان، وهو )هن( فإنه يعرب بالنقص، فيحذف منه حرف العلة  -2

 فيعرب بالحركات، أو يعرب بالحروف.

                                                 

البيــــت مــــن البحــــر الطويــــل، وهــــو لمنظــــور الفقعســــي، والشــــاهد فيــــه: أن )ذو( هنــــا اســــم  .1
 معنى الذي. موصول مبني ب

، والشـــاهد فيـــه: 450البيتـــان مـــن بحـــر الرجـــز، وهمـــا لأبـــي الـــنجم العجلـــي فـــي ديوانـــه:  .2
)أباهــا( الثالثــة حيــث وقعــت مضــاف إليــه وجرهــا بكســرة مقــدرة علــى الألــف علــى هــذه 

 اللغة. 
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ما فيه ثلاث لغات، ويشمل: )أب، أ ، حم( فهو يعرب بالحروف، أو  -3
ع أحواله، أو بالنقص أي بحذف حرف على لغة القصر، أي إلزامه الألف في جمي

 .  (1)العلة من الآخر وا عرابه بالحركات الظاهرة، وهو نادر
*   *   * 

 الفصل الثاني
 المطلب الأول: توجيه القراءات في لفظة )أب(

  ۓ  ۓ  ے  ے  ه  ه    ه   ه  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ٹ  ڻ  ڻ  ں  ں چ ٹ ٹ
 .200: سورة البقرة الآيةچ   ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

قرأ جمهور القراء )آباءَكم( بالنصب على أنه مفعول به للمصدر المضاف 
، على أنه فاعل للمصدر قبله (3)، وقرأ محمد بن كعب القرظي بالرفع(2)لفاعله

)ذكر(، والتقدير: كما يذكركم آباؤكم، والمعنى: ابتهلوا بذكر ي وألهجوا به، كما 
 .(4)هذه القراءة مضاف إلى مفعول" يلهج المرء بذكر أبيه، "فالمصدر على

بالإفراد فقال: )أباكم( ووجهه أنه استغنى بالمفرد عن الجمع إذ يفهم  (5)وقرأ
نما آباء.(6)الجمع من إضافته للجمع  ؛ لأنه يعلم أن المخاطبين ليس لهم أب واحد وا 

*   *   * 
      چ ئۇ  ئو  ئو    ئە  ئە   ئا  ئا  ى    ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉچ        ٹ ٹ

                                                 

 .81لأميل يعقوب:  موسوعة النحو والصرف والإعرابينظر:  .1
  .1/265رويش: ينظر: إعراب القرآن وبيانه، للد .2
 .1/276ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية:  .3
 .1/276المحرر الوجيز:  .4
 .ظيرَ محمد بن كعب القُ أي  .5
، وتفســـير البحـــر المحـــيط، لأبـــي 20مختصـــر فـــي شـــواذ القـــرآن، لابـــن خالويـــه:  ينظـــر: .6

 .1/421، والمخصص، لابن سيده: 2/111حيان: 
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 .4سورة يوسف الآية:   
چ   ڇ  ڇ  چ  چ      چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڦچ        ٹ ٹ

 . 42سورة مريم الآية: 
 .43سورة مريم الآية: چ ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇچ   ٹ ٹ
 .44سورة مريم الآية: چ ڳ     ڳ         ڳک  ک  ك  گگ  گ  گ  چ ٹ ٹ
 .  45سورة مريم الآية: چۀ  ڻ  ٹ     ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ ٹ ٹ
 چ ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  هه  ه        ه  ہچ ٹ ٹ

 . 26سورة القصص الآية: 
  بح  بج  ئي  ئى      ئم  ئح  ئج  ي  ي   ی  ی  ئى  ئى  ئىچ            ٹ ٹ

سورة چ   ثي  ثى  ثم  ثج   تي  تى  تختم  تح   تج  بي   بى  بخبم
 .   102الصافات الآية: 

 چېچ  قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي ورواية عن ابن كثير
بكسر التاء من غير ياء، فالتاء عوض عن ياء المتكلم، وكسرت حملا  على الياء 

، وقال القرطبي: "هي عند البصريين علامة التأنيث أدخلت على الأب (1)المحذوفة
مة التأنيث على المذكر في النداء خاصة بدلا من ياء الإضافة، وقد تدخل علا

 .(2)فيقال: رجل نُكَحَة ، وهُزَأةَ "
قال سيبويه: "قد يكون الشيء المذكر يوصف بالمؤنث، ويكون الشيء 
المذكر له الاسم المؤنث، نحو: نفس، وأنت تعنى الرجل به، ويكون الشيء المؤنث 

                                                 

 .2/209لكتاب: ينظر: ا .1
، ومعنـى رجـل 3/71، وينظر: معـاني القـرآن وا عرابـه، للزجـاج: 9/121تفسير القرطبي:  .2

ــيُ  أي بالتســكين، ة  ءَ ز  هُــ ورجــل 1/413نُكَحَــة  أي: كثيــر النكــاح، الصــحاح )نكــح(   بــه، أُ زَ ه 
 .1/84)هزأ(  الصحاح ،بالناس أُ زَ ه  يَ : بالتحريك ة  أَ زَ وهُ 
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ا رجل يوصف بالمذكر، وقد يكون الشيء المؤنث له الاسم المذكر، فمن ذلك: هذ
 رَب عَة ، وغلام يَفَعَة . فهذه الصفات.

، وثلاثة أنفس، وقولهم: ما رأيت عين ا، يعنى عين  والأسماء قولهم: نفس 
القوم، فكأنَّ أَبَه  اسم مؤنث يقع للمذكر؛ لأنهما والدان، كما تقع العين للمذكر 

 .(1)والمؤنث؛ لأنهما شخصان"
بتَ( بفتح التاء، بإبدال الكسرة وقرأ ابن عامر، وأبو جعفر، والأعرج )يا أ

إلى فتحة، كما تبدل الياء ألف ا، فتقول: يا غلاما، وهي عند البصريين )يا أبتي( ثم 
 .(2)أبدلت الياء ألف ا، ثم حذفت الألف، وبقيت الفتحة دليلا  على حذفها

*   *   * 
يم سورة مر چ چ  چ           ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ      ڄ  ڄ  ڄ  ڦچ          ٹ ٹ

 .28الآية: 
، برفع الأول ونصب الثاني على الخبر، وقرأ چڃ   ڃ  ڄ      ڄ  ڄچقرأ الجمهور 

، فجعل الخبر المعرفة والاسم (3)چمَا كَانَ أَبَاكَ امرُؤُ سَو ءٍ چعمرو بن لجأ التميمي: 
 النكرة، كقوله: 

زَاجَهَا عَسَلٌ وَمَ  نْ بَيْتِّ رَأْس       يَكُونُ مِّ  (4)اءٌ كَأنَّ سُلافةً مِّ

                                                 

 الصــحاح ،قصــير ولا طويــل لا الخلــق، مربـوع أي ،ة  عَــب  رَ  رجــل ومعنــى ،2/212الكتـاب:  .1
ــة ، فــي هــامش الصــحاح )يفــع( 3/1214)ربــع(  ، غــلام يَفَعَــة  أي: 3/1310، وغــلام يَفَعَ

 أشرف على البلوغ.
 .9/121تفسير القرطبي: ينظر:  .2
 .21/189ينظر: تفسير الرازي:  .3
، والكتــاب: 59شــرح ديوانــه:  البيــت مــن بحــر الــوافر، وهــو لحســان بــن ثابــت فــي .4

 .1/223، والدرر :1/279، والمحتسب: 1/88
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حيث قال: "من فنون  (1)وقد أجاز ذلك ابن هشام عند حديثه عن القاعدة العاشرة
كلامهم القلب  وأكثر وقوعه في الشعر كقول حسان"، وذكر البيت، ثم  عقب عليه 
بقوله: " فيمن نصب المزاج، فجعل المعرفة الخبر، والنكرة الاسم، وتأوله الفارسي 

رفية المجازية، والأولى رفع المزاج ونصب العسل، على أن انتصاب المزاج على الظ
وقد روي كذلك أيضا فارتفاع ماء بتقدير وخالطها ماء، ويروى برفعهن على إضمار 
الشأن، وأما قول ابن أسد إن كان زائدة فخطأ؛ لأنها لا تزاد بلفظ المضارع بقياس، 

 .(2)ولا ضرورة تدعو إلى ذلك هنا"
                                                                                                                 

 الشاهد فيه: أن الرفع المنون أغنى عن التعريف مكان المبتدإ النكرة.    
قــال ابــن الســراج: "ومــع ذلــك فإنَّمــا حســن هــذا عنــد قائلــه أن  عســلا  ومــاء  نوعــان     

ثمـــرة وجـــوزة" الأصـــول فـــي كســـائر النكـــرات التـــي  تنفصـــل بالخلقـــة والعـــدد نحـــو: 
 .                           1/67النحو: 

قــال الشــنقيطي فــي الــدرر: استشــهد بــه علــى إغنــاء تعريــف المرفــوع عــن تعريــف    
 .  1/223المنصوب: 

ـــه خبـــر كـــان، فجعـــل الاســـم نكـــرة     نَّمـــا نصـــب مزاجهـــا علـــى أنَّ وقـــال الجـــوهري: "وا 
نَّمـا جـاز ذلـك مـن حيـث كـان اسـم جـنس ولـو كـان الخبـر معرفـة  والخبر معرفة، وا 

 .  3/932محضة لقبح"   الصحاح )رأس(
: مــا ســال مــن عصــير العنــب قبــل أن يعصــر، وتُســمى الخمــر سُــلافا ، السُــلافُ     

: اسـم بيـت رأس، و4/1377وسُلافةُ كـل شـيء عصـرته: أولـُه، الصـحاح )سـلف( 
 .  3/932قرية بالشام كانت تباع فيها الخمور، الصحاح )رأس(

هـذه واحــدة مــن إحـدى عشــرة قاعــدة ذكرهــا ابـن هشــام فــي البــاب الثـامن مــن كتابــه مغنــي  .1
اللبيب )في ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الأمور الجزئية، وهـي إحـدى 

 .2/674عشرة قاعدة( ينظر 
 .2/695ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  .2
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ضافةِّ في الاسم"ويقول السمين الحلبي: "وهنا أ  .(1)حسنُ بوجودِّ الإِّ
ويرى ابن جني أنه يجوز مع النفي جعل اسم كان نكرة ما لا يجوز مع 
الإيجاب، ويقول: "ألا تراك تقول: ما كان إنسان خير ا منك، مالا تجيز كان إنسان 

خير ا منك"
(2). 
*   *   * 

  .86سورة الشعراء الآية: چ ٿ  ٿ      ٺ      ٺ     ٺ  ٺچ ٹ ٹ
ال ِّينَ چقرأ أُبي بن كعب  نَ الضَّ فِّر  لي ولأبََويَّ إِّنَّهُمَا كَانَا مِّ ، (3)بالتثنيةچ وَاغ 
 أي لأبيه وأمه على التغليب.

بزيادة ألف  چلأبوايَ چويقول الدهان: ]روى[ "النَّقَّاش عن أُبي  بن كعب 
 .   (4) "چإنهما كانا من الضالينچوتخفيف الياء 

  ئۇ  ئۇ  ئو       ئو  ئەچجاء في سورة إبراهيم قوله: ويؤيد هذه القراءة ما 
، قال أبو حيان: "والظاهر أن  إبراهيم سأل المغفرة لأبويه القريبين، (5)چئۈ   ئۆ  ئۆ

وكانت أمه مؤمنة، وكان والده لم ييأس من إيمانه ولم تتبين له عداوة ي، وهذا 
مع هنا أشياء مما كان يتمشى إذا قلنا: إن هذه الأدعية كانت في أوقات مختلفة، فج

 .(6)دعا بها"
قال ابن عطية: "قال القاضي أبو محمد: وهذا معنى حسن، إلا أن لفظ 
الآية لا يعطيه إلا بتحكم على اللفظ، واستغفاره لأبيه في هذه الآية هو قبل أن تبين 

                                                 

 . 7/593الدر المصون:  .1
 .1/279ب: المحتس .2
 .3/1380، والمغني في القراءات، للدهان: 4/235ينظر: المحرر الوجيز:  .3
 .3/1380المغني في القراءات:  .4
 .41سورة إبراهيم الآية:  .5
 .5/423تفسير البحر المحيط:  .6
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له بموته على الكفر أنه عدو لله، أي محتوم عليه، وهو عن الموعدة المذكورة في 
 .(1)ه الآية"غير هذ

*   *   * 
 .1سورة المسد الآية: چ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈچ          ٹ ٹ

تبت يدا أبو چبالياء؛ لأنه في موضع الجر، وقرن چژچ قراءة العامة 
 ، والإعراب يكون على الحكاية. (2)بالواو، حكاه أبو معاذ النحويچ لهب

 فيه ثلاثة أوجه: قال الزمخشري: "فإن قلت: لم كناه، والتكنية تكرمة؟ قلت: 
أن يكون مشتهر ا بالكنية دون الاسم، فقد يكون الرجل معروف ا  أحدها:

بأحدهما، ولذلك تجري الكنية على الاسم، أو الاسم على الكنية عطف بيان، فما 
أريد تشهيره بدعوة السوء، وأن تبقى سمة له، ذكر الأشهر من علميه، ويؤيد ذلك 

كما قيل: علي ابن أبو طالب، ومعاوية بن أبو قراءة: من قرأ )يدا أبو لهب(، 
سفيان؛ لئلا يغير منه شيء فيشكل على السامع، ولــ فليتة بن قاسم أمير مكة ابنان، 
، والآخر عبدَ ي بالنصب، وكان بمكة رجل يقال له: عبدِّ  أحدهما: عبدِّ ي بالجر 

 ي بجر ة الدال، لا يعرف إلا  هكذا. 
 مه عبد العز ى، فَعَدَلَ عنه إلى كنيته. أنه كان اس والثاني:
أنه لما كان من أهل النار ومآله إلى نار ذات لهب، وافقت حاله  والثالث:

كنيته؛ فكان جدير ا بأن يذكر بها، ويقال: أبو لهب، كما يقال: أبو الشر للشرير، 
 .(3)وأبو الخير للخي ِّر"

*   *   * 

                                                 

 .4/235المحرر الوجيز:  .1
 .4/1969، والمغني في القراءات: 182ينظر: مختصر شواذ القراءات:  .2
 .6/456الكشاف:  .3
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 )أخ(المطلب الثاني: توجيه القراءات في لفظة 
  ڳ  گ    گ  گ  گ  ك  ک    ک  ک  ڑ  ڑ  ژ         ژ  ڈچ       ٹ ٹ
 .  12سورة النساء من الآية: چ ڳ

دون زيادة، وقرأ سعد   چک  ک  گ  گچأجمع القراء العشرة على قراءة: 
ت  مِّن أُمه( بزيادة لفظتي )مِّن أُمه( ، ونسبها ابن (1)بن أبي وقاص )وَلَهُ أَ   أَو  أَخ 

ت  لُأمه( بزيادة لفظة عطية إ لى سعد بن أبي وقاص برواية )وَلَهُ أَ   أَو  أَخ 
ت  من الُأم( بزيادة لفظتي )من الُأم((2))لُأمه( ، وقرأ أُبَي  بن كعب )وَلَهُ أَ   أَو  أَخ 

(3) . 
وقد أجمع المفسرون أن المراد من الأ  والأخت هنا هم الأخوة لأم استناد ا 

  ٻ  ٻ  ٻ ٻچا؛ لأنه سبحانه وتعالى قال في آخر السورة: على هذه القراءة، وأيض  
ن (4)چپ ن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، وا  ، فإن كانت له أخت واحدة فلها النصف، وا 

كانوا رجالا  ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فيثبت بذلك أن الآية الأولى تعني 
 . (5)وأم الأخوة لأم، والآية الثانية تعني الأخوة لأب أو لأب

ن كانت شاذة إلا أن كثيرا  من العلماء  وقال الألوسي: "وهذه القراءة، وا 
استند إليها بناء  على أن الشاذ من القراءات إذا صح سنده كان كخبر الواحد في 

 .(6)وجوب العمل به "
*   *   * 

                                                 

 . 648، والمغني في القراءات: 131ينظر: شواذ القراءات، للكرماني:  .1
 .2/19المحرر الوجيز:  ينظر: .2
: ، للألوســـي، وروح المعـــاني3/198، وتفســـير البحـــر المحـــيط: 2/39الكشـــاف:  ينظـــر: .3

4/230. 
 .176سورة النساء من الآية:  .4
 .9/193تفسير الرازي:  ينظر: .5
 .4/230روح المعاني:  .6
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 10سورة الحجرات من الآية: چ ې  ې   ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈچ ٹ ٹ
ثابت، وابن مسعود، والحسن: بخلاف عنه؛ والجحدري، وثابت قرأ زيد بن 

جمع ا، بالألف والنون، چ بين إخوانكمچالبناني، وحماد ابن سلمة، وابن سيرين: 
، ويعقوب ا، وابن عامر في رواية، وزيد بن علي  چ بين إخوتكم:چ(1)والحسن أيض 

لثلاث، ويغلب جمع ا، على وزن غلمة. وروى عبد الوهاب عن أبي عمرو القراءات ا
 .    (2)الإخوان في الصداقة، والإخوة في النسب، وقد يستعمل كل منهما مكان الآخر

فهي بالتثنية لكلمة )أ (؛ لأن أقل ما يقع بينهما چ بين أخويكمچأمَّا قراءة  
شقاق هما اثنان والآية نزلت في الأوس والخزرج؛ وذلك لاجتماعهما من جد 

 .(3)واحد
على الجمع وهي قراءة عشرية ليعقوب وهو جمع چ إخوتكم بينچوأمَّا قراءة 

ل مَة( وفيها حث على الصلح  تكسير يشمل الأ  والأخت جميع ا، وجاء على وزن )غِّ
بين الإخوة، بينما القراءة الأولى حثت على الصلح بين الاثنين، فإن كان الاصلاح 

جمع لمناسبة ما قبلها لازم ا بين اثنين فهو ألزم بين أكثر من اثنين، وقد جاءت بال
 .(4)بالجمعچ بين إخوتكمچبالجمع فجاءت چ ۋ  ۇٴ  ۈچفي قوله: 

بالجمع السابقة الذكر  (5)چإخوانكمچويؤكد هذه القراءة ما جاء في قراءة 
 لزيد، وابن مسعود، والحسن، وغيرهم.

                                                 

 .154ينظر: نور القلوب في قراءة الإمام يعقوب:  .1
 .8/111تفسير البحر المحيط:  ينظر: .2
 .5/574، والكشاف: 5/216ينظر: تفسير البيضاوي:  .3
 .444، وشواذ القراءات: 3/1196ينظر: الموضح:  .4
 .144اذ القرآن: ، ومختصر في شو 347ينظر: إعراب القراءات الشواذ للعكبري:  .5
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قال أبو الفتح: قراءة الجمع تدل على أن قراءة الجمهور لفظها لفظ التثنية 
الجماعة، أي كل اثنين فصاعدا من المسلمين اقتتلا، والإضافة لمعنى  ومعناها

 .(1)الجنس، نحو: لبيك وسعديك
 *   *   * 

 المطلب الثالث: توجيه القراءات في لفظة )ذو بمعنى صاحب(
چ           ئې         ئۈ  ئۈ   ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو     ئە  ئا    ئا  ى   ى  ېچ ٹ ٹ

 .280سورة البقرة الآية: 
ن كان ذو عسرة(قر   .(2)أ الجمهور )وا 

، وابن مسعود، وعثمان، وابن عباس، والمعتمر، وابن كعبوقرأ أُبي بن 
ن كان ذا عسرة(، وكذا جاء في مصحف أُبي  .(3)أبي عبلة )وا 

أمَّا قراءة الرفع فعلى اعتبار )كان( تامة، يقول القرطبي: "وارتفع )ذو( 
نما (4)بـ)كان( التامة التي بمعنى وجد وحدث" ، والخبر عند الطبري متروك، قال: "وا 

هت  صلح ترك خبرها، من أجل أن النكرات تضمر لها العرب أخبارها، ولو وُج ِّ
)كان( في هذا الموضع، إلى أنها بمعنى الفعل المكتفِّي بنفسه التام، لكان وجه ا 
ن ا، ولم يكن بها حاجة حينئذ إلى خبر، فيكون تأويلُ الكلام عند ذلك: وا   صحيح 

رة إلى ميسرة"  .(5)وُجد ذُو عسرة من غرمائكم برؤوس أموالكم، فنَظِّ

                                                 

 .2/277المحتسب:  ينظر: .1
 .1/374المحرر الوجيز:  ينظر: .2
ــــي شــــواذ القــــرآن:  ينظــــر: .3 ــــراءات: 24مختصــــر ف ــــوجيز المحــــرر، و 102، وشــــواذ الق : ال
1/374. 
 .3/371تفسير القرطبي:   .4
 .6/28تفسير الطبري:  .5
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ن كان  وأجاز بعض الكوفيين أن تكون )كان( ناقصة، وقد قُدر الخبر: )وا 
 .(1)من غرمائكم ذو عسرة(، فحذف المجرور الذي هو الخبر

ن كان الغريم ذا عسرةچ ذا عسرةچوأمَّا قراءة النصب  ، "على أن (2)أي وا 
 .(4) چومن كان ذا عسرةچ، وقرن (3)ن( الناقصة واسمها مضمر فيها"تكون )كا

ويرى القرطبي في جواز النصب أن هذا يختص بأهل الربا، وعلى من قرأ 
 .(5)فهي عامة في جميع من عليه دينچ ذوچ

*   *   * 
 .12سورة الرحمن الآية: چ ہ     ہ  ہ  ۀچ ٹ ٹ

بو جعفر، ويعقوب، والحسن قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وعاصم، وأ
، برفع الثلاثة عطف ا على المرفوع المبتدأ قبله، أي: فيها فاكهة (6)چہ     ہ  ہ  ۀچ

وفيها الحب، واختار مكي هذه القراءة، فقال: "وهو أقرب إليه من المنصوب، وليس 
فيه حمل على المعنى، إنما هو محمول على اللفظ، فكان حمله على ما هو أقرب 

، و)ذو( صفته، ( 7)ا لا يتكلف فيه حمل على المعنى أحسن وأقوى"إليه، وم
 .(8)والريحان عطف على ما قبله

                                                 

 .3/53روح المعاني:  ينظر: .1
 .1/577تفسير البيضاوي:  ينظر: .2
 .63إعراب القراءات الشواذ:  .3
 .1/508، والكشاف: 7/88تفسير الرازي:  ينظر: .4
 .3/373تفسير القرطبي:  ينظر: .5
، والمـــبهج فـــي 322، والحجـــة لابـــن خالويـــه: 432ينظـــر: كتـــاب الســـبعة لابـــن مجاهـــد:  .6

 .506القراءات السبع: 
 .2/399الكشف:  .7
 .9/252معجم القراءات للخطيب:  ينظر: .8
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والحبَّ ذا العصف چ، وأبو حيوة، وابن أبي عبلة، والمغيرة (1)وقرأ ابن عامر
، وهو كذلك في مصاحف الشام چوالريحانَ  ، (2)بنصب الثلاثة، أي: وخلق الحبَّ

  ڱچيكون النصب عطف ا على الأرض في قوله:  ، وقد(3)وقدره البيضاوي بأخص
؛ لأن وضعها بمعنى خلقها، وخلق الحبَّ ذا العصف، وخلق الريحان، (4)چڱ  ڱ

)  .(5) و)ذا( هنا نعت لـ)الحبَّ
القراءتان بينهما توافق وتكامل، فقراءة الرفع تكون فيها الجملة اسمية، 

ة ودائمة من ي سبحانه وتعالى، والاسمية تدل على الثبوت والدوام، وهذه النعم ثابت
وقراءة النصب تكون فيها الجملة فعلية، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، 

 وهي تدل على تجدد نعم ي والتي منها هذه النعمة. 
*   *   * 

 27سورة الرحمن الآية: چ ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌچ ٹ ٹ
 . (6)بالرفع صفة للوجهچ   ڈ  ڎچ قرأ الجمهور 

، صفة (7)بالياءچ ڈذِّي   چوقرأ أُبي وعبد ي بن مسعود، وابن أبي عبلة 
للرب، والمعنى: الذي يجله الموحدون عند التشبيه بخلقه وعن أفعالهم أو الذي يقال 

                                                 

، 415، والمســـتنير فـــي القـــراءات العشـــر: 424ينظـــر: إعـــراب القـــراءات الســـبع وعللهـــا:  .1
 .472وكتاب معاني القراءات للأزهري: 

 .8/188تفسير البحر المحيط:  ينظر: .2
 .27/242التحرير والتنوير: تفسير ، و 5/274تفسير البيضاوي:  ينظر: .3
 .17/158تفسير القرطبي:  ينظر: .4
 .2/399: الكشف: ينظر .5
 .5/209المحرر الوجيز:  ينظر: .6
 .4/1742، والمغني في القراءات: 458شواذ القراءات:  .7



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

785 

  

 

له: ما أجلك وأكرمك، أو من عنده الجلال والإكرام للمخلصين من عباده وهذه 
 .(1)الصفة من عظيم صفات ي

*   *   * 
 .15سورة البروج الآية: چ   ڭ  ڭ     ڭچ         ٹ ٹ

     ےچبالواو، وهو خبر ثالث لـ)هو( في قوله: چ  ڭ     ڭچقرأ الجمهور 
 . (2)چۓ         ے

ي      چ (3)وقرأ ابن عامر في رواية بالياء صفة لـ)ربك( في قوله: چ ڭذِّ
 .(4)چہ  ہ   ۀ  ۀچ

*   *   * 
  ئو  ئە     ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆچ ٹ ٹ
  ئح  ئجی  ي  ي  ی  ئى  ئى  ئى  ئې   ئې        ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو
سورة المائدة چ تى  تم  تخ  تح  بيتج  بى  بم  بخ  بح  ئيبج   ئى  ئم

 95الآية: 
 .(5)بالألف بعد الواو على التثنيةچ     ئۇ  ئوچ قرأ الجمهور  

                                                 

 .6/9الكشاف:  ينظر: .1
 . 8/273إعراب القرآن وبيانه، للدرويش:  ينظر: .2
عــراب ، و 171هــي روايــة ابــن بكــار عــن ابــن عــامر، ينظــر: مختصــر فــي شــواذ القــرآن:  .3 ا 

 .398 ذ:القراءات الشوا
، والكشــــاف: 8/445، وتفســــير البحــــر المحــــيط: 398إعــــراب القــــراءات الشــــواذ:  ينظــــر: .4
6/350. 
 .2/341معجم القراءات للخطيب:  ينظر: .5
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د شاذا )ذو( على الإفراد، والمراد به قرأ محمد بن علي، وجعفر بن محم
الجنس أو الإمام، كما تكون )من( محمولة على المعنى فتقديره على هذا: فريق ذو 

 .(1)عدل، أو حاكم ذو عدل
د ذو؛ لأن الواحد يكفي في الحكم؛ لكنه أراد معنى  قال ابن جني: " لم يوح ِّ

(؛ أي : يحكم به مَن  يعدل، و)من( تكون للاثنين ك  ما تكون للواحد، نحو قوله :)مَن 
بانِّ ......................       ئبُ يَصطَحِّ ثلَ مَن يا ذِّ  .(2)"نَكُنْ مِّ

وقال العكبري: "ويجوز أن يكون وقع الواحد موقع الاثنين لفهم المعنى، 
 كما قال الشاعر: 

لَت بِّهِّ فَاِّ   (3)نهَلَّتِّ وَكَأَنَّ في العَينِّين حَبَّ قَرَنفُلٍ       أَو سُنبُلًا كُحِّ
 .(4)يريد: كُحلتا"

*   *   * 
 .  78سورة الرحمن الآية: چ ژ   ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎچ ٹ ٹ

ي( صفة لـ)رَب ِّكَ(، وكأنه يريد الاسم چ ژ  ڈچقرأ الجمهور  بالياء، جعلوا )ذِّ
 ، ويجوز أن يعرب عطف بيان.(5)الذي افتتح به السورة

                                                 

 .1/461القرآن:  إعراب في التبيان، و 2/367تفسير البيضاوي:  ينظر: .1
، 628يوانــه: ، وهــو للفـرزدق فــي د، والبيـت مــن البحــر الطويـل1/218المحتســب  ينظـر: .2

 وصدره: 
 .....................    تَخونَني لا واثَقتَني فَإِّن تَعَشَّ 

كامــل، وهــو لسَــل مَى بــن ربيعــة فــي شــرح ديــوان الحماســة، للمرزوقــي: البيــت مــن البحــر ال .3
 (.العَينِّ  في وَكَأَنَّما، برواية: )178، ولعلباء بن أرقم في ديوان الأصمعيات: 1/547

 .111اءات الشواذ: إعراب القر  .4
 المحـيط: البحـر تفسـيرو ، 5/215 الـوجيز: المحـررو ، 17/193تفسير القرطبـي:  ينظر: .5
8/198. 
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ال الياء واو ابضم الذال وأبدچ ذُو ال جَلالِّ چوقرأ ابن عامر 
، وجعله (1)

 .(2)وصفا للاسم، وذلك تقوية لكون الاسم هو المسمى
وكلا الوجهين جائز في اللغة، فيجوز أن تكون الصفة للمضاف أو 

 للمضاف إليه إذا جاءت بعدهما؛ لأنهما كالكلمة الواحدة. 
*   *   * 

 .14سورة البلد الآية: چ   ڭ  ڭ      ڭ  ۓ   ۓ  ےچ        ٹ ٹ
 .(3)بالياء صفة لليومچ      ڭ  ڭچ أ الجمهور قر 

نصبه چ   ڭذا : چ(5)والحسن، وأبو رجاء (4)وقرأ علي بن أبي طالب،
بإطعام، على أنه مفعوله، ومعناه: أو إطعام  في يوم من الأيام ذا مسغبة
ا (6) ، "ويتيم 

قامة الصفة (7)بدل منه" ، وقدره ابن عطية بقوله: "وفي هذا حذف الموصوف وا 
قامه؛ لأن التقدير: إنسان ا ذا مسغبة، ووصفت الصفة لما قامت مقام موصوفها م

 .(8)المحذوف وأشبهت الأسماء"

                                                 

، والحجـة 475، وكتـاب معـاني القـراءات: 123ينظر: زاد السائر إلـى قـراءة ابـن عـامر:  .1
 .122، والغاية في القراءات العشر: 323لابن خالويه: 

 .6/19 الكشاف:و ، 17/193تفسير القرطبي: و ، 5/282تفسير البيضاوي:  ينظر: .2
 .5/457، والمحرر الوجيز: 6/379الكشاف:  ينظر: .3
 .5/457، والمحرر الوجيز: 8/471تفسير البحر المحيط:  ينظر: .4
 .2/362المحتسب:  .5
 .31/169تفسير الرازي:  ينظر: .6
 .402إعراب القراءات الشواذ للعكبري:  .7
 .5/457: المحرر الوجيز .8
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؛ لأنه ظرف منصوب چ ڭ  ۓچويجوز أن يحمل على موضع  
، وهذا الوجه جائز في العربية، (1)الموضع، فيكون وصفا له على المعنى دون اللفظ

ى على الموضع لا على الاسم الذي قبله"، حيث جاء في الكتاب "هذا باب ما يُجر 
 ومثل له سيبويه بأمثلة منها هذا البيت:

نَ اليَوْمِّ أَوْ غَدا رٍ   إذَا ما تَلاقَيْنَا مِّ  (2)أَلَا حَيَّ نَدْمَانِّي عُمَيْرَ بْنَ عامِّ
 .(3)حيث عطف )غد ا( على محل )اليوم(؛ لأنه مسبوق بمن الزائدة

*   *   * 
   ئۇئۆ  ئۇ     ئو   ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى    ى  ې  ې   ې  ۉې  ۉ    ۅ  ۅ  ۋچ ٹ ٹ
 چ 

 .  18سورة فاطر من الآية: 
، أي: ولو كان المدعو ذا قربى، چ  ئۇئۆ  ئۇ     ئو   ئوچقرأ الجمهور 

 و)كان( ناقصة، 
 عليه.چ ې  ې   ېچ ، فأضمر )المدعو( لدلالة (4)خبرهاچ ئۇئۆ  ئۇچو 

و)كان( تامة، و  ( 5)چ  ئۇئۆذُو       ئو   ئوچوقرأ الضحاك، واليماني 
، (6) فاعله، أي ولو حضر إذ ذاك ذو قربى ودعته، لم يحمل منه شيئ اچ ئۇئۆذُو  چ

                                                 

 .20/70، وتفسير القرطبي: 402إعراب القراءات الشواذ:  ينظر: .1
، وبــلا نســبة فـــي 1/68البيــت مــن البحــر الطويــل، وهــو لكعــب بـــن جعيــل فــي الكتــاب:  .2

 .2/362المحتسب: 
 .68، 1/66ينظر: الكتاب:  .3
 .7/425معجم القراءات للخطيب: ، و 14/338تفسير القرطبي:  ينظر: .4
 .4/1528المغني في القراءات: ينظر:  .5
 .7/294تفسير البحر المحيط:  ينظر: .6
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اسمها، والخبر چ ئۇئۆذُو  چ، أو على اعتبار )كان( ناقصة، و(1)وهذا قول الفراء
محذوف، أي: ولو كان ذو قربى مدعُو ا
 (2). 

تامة؛ فإنها لا تلائم أن جعلها ناقصة أولى من جعلها  (3)ويرى البيضاوي
نظم الكلام، وعلل ذلك الزمخشري بقوله: "لأن المعنى على أن المثقلة إن دعت 
ن كان مدعو ها ذا قربى، وهو معنى صحيح  أحد ا إلى حملها لا يحمل منه شيء، وا 

 .(4)ملتئم"
ولكن حتى القراءة الشاذة لها وجه صحيح في العربية، حيث حكى سيبويه: 

ن أضمرت الرافع الناس مجزيون بأع ، وقال: "وا  ن شر ا فشر  ، وا  مالهم إن خير ا فخير 
"  .  (5)كما أضمرت الناصب فهو عربي حسن، وذلك قولك: إن خير  فخير 

*   *   * 
  گ  گ   ك  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ       ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ چ ٹ ٹ
 .60سورة النمل الآية: چ      ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گگ

سماعيل عن الدوري في الوقف )ذاه( بالهاء، وقرأ الباقون  (6)قرأ الكسائي، وا 
نما جاز ذات بهجة؛ لأن المؤنث يخبر عنه في الجمع (7)بالتاء ، قال الزجاج: "وا 

 . (8)بلفظ الواحدة إذا أردت جماعة ذات بهجة"
                                                 

 .2/368ينظر: معاني القرآن:  .1
 .7/425معجم القراءات للخطيب:  ينظر: .2
 .4/416ينظر تفسير البيضاوي:  .3
 .5/150الكشاف:  .4
 .259، 1/258الكتاب:  .5
 .4/1406المغني في القراءات:  .6
تحاف فضلاء البشر: 1/53التيسير:  ينظر: .7  .1/139، وا 
 .4/97معاني القرآن وا عرابه:  .8
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بيدي: "تقول: رأَي تُ ذواتِّ مالٍ؛ لأنَّ أصلَها هاء ؛ لأنَّ  ك لو وقف تَ قال الزَّ
دَها صارَت  تاء " لَت  بما بَع   .(1)عليها في الواحدِّ لقل تَ ذاه ، بالهاء، ولكنَّها لمَّا وُصِّ

 
، مناسبة لما قبلها وهي الحدائق، أجازه (2)وقرأ ابن أبي عبلة )ذوات( بالجمع

 .(3)الفراء
*   *   * 

 .5سورة البروج الآية: چ      ٺ  ٺ   ٺ چ ٹ ٹ
بالجر في على أنها بدل اشتمال، قال النحاس: چ ٺ   ٺچقرأ الجمهور 

"وفيه تقديران: أحدهما: نارها، والألف واللام عوض عن المضمر، والآخر: النار 
، أو كل من كل من قوله: )الأخدود(، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه (4)التي فيها"

 .(5)مخفوض على الجوار
ابن السميقع )النارُ ذاتُ( قرأ الأشهب العقيلي، وأبو السمال العدوي، و 

، وأجازه الفراء، وقال: "ولو قُرئت (6)بالرفع فيهما؛ أي أحرقتهم النارُ ذاتُ الوقودِّ 
( بالرفع كان صواب ا"  .(7))النارُ ذاتُ الوقودِّ

                                                 

 .40/427تاج العروس:  .1
، والـدر المصـون: 4/317، والمحـرر الـوجيز: 6/539معجـم القـراءات للخطيـب:  ينظر: .2
1/3884. 
 .2/297ينظر: معاني القرآن:  .3
 .1158إعراب القرآن:  .4
 .10/367معجم القراءات للخطيب:  ينظر: .5
 .8/444، وتفسير البحر المحيط: 19/287تفسير القرطبي:  ينظر: .6
 .3/253معاني القرآن:  .7
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، ببناء الفعل  وأجاز النحويون: قُتِّلَ أصحابُ الأخدودِّ النارُ ذاتُ الوقودِّ
ظهار الفاعل معه كقولك: و؛ لأن )زيد( لابد له من  للمفعول وا  ضُرِّبَ زيد  عمر 

( قتلتهم النار حَابُ الُأخدودِّ  ، وأنشد سيبويه:(1)ضارب، كذلك )قُتِّلَ أَص 
 

مّا تُطيحُ الطَوائِّحُ   (2)لِّيُبْكَ يَزِّيدُ ضارِّعٌ لِّخُصومَةٍ       وَمُختَبِّطٌ مِّ
، ثم جاء بالفاعل، ، قال السيرافي: "رفع )يزيدُ( بما لم يسمَ فاعله(3)أي: يبكيه ضارع

وهو ضارع فرفعه؛ لأن الفعل الذي لم يسمَ فاعله يدل على أن له فاعلا ، قال: ليبكه 
 .(4)ضارع "

*   *   * 
 الخاتمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد 
 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 

 م التوصل إليها من هذا البحث، وهي:وفي الختام نوجز أهم النتائج التي ت
إن القراءات القرآنية حافظت على قواعد اللغة العربية، وبخاصة اللهجات  -1

 العربية.
إن القراءات القرآنية ساعدت المفسرين في تفسير ما غمض من بعض  -2

 الآيات القرآنية.

                                                 

 .1159ينظر: إعراب القرآن، للنحاس:  .1
، ونسـبه سـيبويه للحـارث 232البيت من البحر الطويل، وهو للبيد بـن ربيعـة فـي ديوانـه:  .2

 بن ناهيك.
 .1/288ينظر: الكتاب:  .3
 .2/185شرح السيرافي:  .4
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إن التنوع في القراءات القرآنية جاء ليخفف على هذه الأمة عند قراءة  -3
 ن الكريم.القرآ

إن الأسماء الستة لم تذكر كلها في القرآن الكريم بل ذكرت منها ثلاثة  -4
 فقط، هي: 

 )أب، أ ، ذو(. 
إن القراءات الشاذة كالقراءات المتواترة ساهمت في فهم بعض ما غمض  -5

 من آيات القرآن الكريم. 
*  *   * 

 فهرس المصادر والمراجع
 ** القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

إتحاف الفضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، تأليف أحمد بن محمد بن عبد  .1
الغني البنأ الدمياطي، تحقيق: الشيخ عبد الرحيم الطرهوني، دار الحديث، القاهرة، 

 م.  2009د/ط، 
الإتقان في علوم القرآن، للإمام جلال الدين السيوطي، حقق أصوله ووثق  .2

وؤف سعد، المكتبة التوفيقية، د/ط، سنة نصوصه وكتب مقدماته: طه عبد الر 
 م.2008

الأصول في النحو، لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي،  .3
 م.1988، 3تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط

إعراب القراءات السبع وعللها، لأبي جعفر محمد بن أحمد بن نصر ابن خالويه  .4
ليه: أبو محمد الأسيوطي، دار الكتب العلمية، الأصبهاني، ضبط نصه وعلق ع

 م.2006، 1بيروت، ط
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إعراب القراءات الشواذ، لأبي البقاء عبد ي بن الحسين بن عبد ي العكبري،  .5
تحقيق: جمال الدين محمد شرف، وعبد الغفور خليل، دار الصحابة للتراث، طنطا، 

 م.2009، سنة 1ط
الدرويش، دار اليمامة، بيروت، ودمشق، إعراب القرآن وبيانه، لمحيي الدين  .6

 م.2001، 8ودار ابن كثير، بيروت، ودمشق، ط
تحقيق د.  ،إعراب القرآن، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس .7

 .م1988زهير غازي زاهد، الناشر عالم الكتب، بيروت، ط/د، 
اصر الدين أبي أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي، تأليف ن .8
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 بادة الشرعية في مذهب السلفالع

 إعداد: د. محمد سالم الصويعي العقربي                                  

 المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
 وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

يل، وهي الحكمة التي خلق ي الخلق من أجلها، فالعبادة كلمة عظيمة ومعنى جل
بُدُونِّ ﴿قال تعالى:  نسَ إِّلاَّ لِّيَع  نَّ وَالإ ِّ فالله خلق الخلق ليفردوه  .(1)﴾وَمَا خَلَق تُ ال جِّ

بالعبادة ولا يشركوا به شيئا ، وقام بأرزاقهم وما يحتاجون إليه لأجل أن يستعينوا بذلك 
شاملة لكل الدين، فالدين كله  -أي: العبادة– على عبادته وحده لا شريك له، وهي

عبادة؛ لذا هي أعلى المقامات، ليس فوقها مقام، ولا تقتصر على بعض الشعائر 
التعبدية؛ بل كل ما أمر ي به إيجابا  أو استحبابا  هو من العبادة، وهي تكليف من 

ولا تنفك عنهم  الشارع لا دخل لأحد غيره في شيء منها، أمر ي بها جميع العباد،
حتى الممات، ورسم لها طريقا  رضيها، ولم يرض غيرها، ونعتها بالشرعية، ونعت 

 المخالفة لها بالبدعية.

فأهل الاستقامة متبعون لطريق العبادة الشرعية، وأهل الضلالة مفتونون بالعبادة 
 البدعية.

، وقوي كلما بَعُدَ العهد من زمن الرسالة ظهرت  المخالفات العبادية وانو  تشرت 
؛ فوقعت  المحنة وعظُمت  أصحابها، وألبسوا الحقُّ بالباطل في كثير من العبادات

 البلي ة، وتفرق الناس شيعا  وأحزابا .
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فوجب شرعا  الاهتمام بهذا النوع من العلم وبيان سبيل الحق  فيه؛ ليَعبُد المسلم ربه 
 على هدى  وبصيرةٍ.

ي كتابة هذا الموضوع الموسوم بـ)العبادة واستجابة لله في هذا الواجب شرعت ف
 الشرعية في مذهب السلف(؛ لعل ي أن يفتح به أعينا  عميا  وآذانا  صما  وقلوبا  غلفا.

ومن الأسباب التي دعتني للكتابة فيه ما رأيته من بعض المتعالمين وأنصاف 
لشريعة المتعلمين المفتونين بشهاداتهم العالية من تقديم عقولهم على نصوص ا

الصحيحة الصريحة في الحكم الشرعي، وردهم لها، وتعصبهم الذميم المبني على 
 جهلهم بقواعد الشريعة ومقاصدها.

حظته من بعض الطوائف المنحرفة من تقديم الهوى على الهدى وتقديم وما ل
 قواعدهم البدعية على الأصول الشرعية.

ل وضوابط العبادة الشرعية وجهل الكثير من طلبة العلم فضلا  عن العامة لأصو 
 على هدي سلفنا الصالح.

 وسرت في صياغة الموضوع وفق الخطة العلمية التالية:  

 المقدمة
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المبحث التمهيدي وفيه التعريف بالسلف لغة واصطلاحا ، وما المراد بمذهبهم، 
 ووجوب اتباعه.

 المبحث الأول: تعريف العبادة لغة واصطلاحا .

 اع العبادة من حيث ذاتها، ومن حيث متعلقاتها.أنو المبحث الثاني:

 المبحث الثالث: الأدلة على العبادة، وأنها أصل الدين:

 المبحث الرابع: الأصل في العبادات التوقف حتى يقام الدليل:

 المبحث الخامس: الإخلاص والمتابعة شرطان لصحة العبادة وقبولها.

والآداب المقررة للبحث العلمي  من  وقد سرت في كتابة هذا البحث على وفق القواعد
سبك الجمل الملائمة لطبيعة البحث من غير شطط، ودقة التوثيق، وعدم الخروج 
عن فهوم العلماء السلفيين في جميع مسائل البحث، وفهمُهم صمام أمان لتحقيق 

؛ لذا قيدت عنوان البحث بهم، ليتحقق العبادة على مراد ي ومراد رسوله 
ن كان فيه ما يعثر من المقصود منه . فإن كان المكتوب صوابا  فبتوفيقه تعالى، وا 

سداده فمن الشيطان، و يَ أسألُ الإخلاص والسداد في القول والعمل، فإنه خير 
 مسؤول وأرجى مؤمول.
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المبحث التمهيـــــــــدي: معنى السلف لغة واصطلاحاً، والمراد بمذهبم، ووجوبُ 
 اتّباعه:

السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم  ول: السلف في اللغة:المطلب الأ 
. فالسلف في اللغة تعني: المتقدم والسابق من قرابة ونحوها، ومنه قوله (2)وسبق

رِّينَ ﴿تعالى:  خِّ في  -رحمه ي-. قال الإمام البغوي (3)﴾فَجَعَل نَاهُم  سَلَفا  وَمَثَلا  لِّلآ 
تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم  تفسيره عند هذه الآية: )السلف من

 .(4)الآخرون(

تطلق كلمة السلف ويراد بها الصحابة  المطلب الثاني: السلف في الاصطلاح:
 الكرام ومن تبع سبيلهم من التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين.

: )عندما نطلق كلمة السلف؛ إنما -رحمه ي-يقول العلامة محمد أمان الجامي 
الذين حضروا عصره،  عني بها من الناحية الاصطلاحية أصحاب رسول ي ن

فأخذوا منه هذا الدين مباشرة غضا  طريا  في أصوله وفروعه، كما يدخل في هذا 
الاصطلاح التابعون لهم، الذين ورثوا علمهم قبل أن يطول عليه الأمد، والذين 

: "خير خير الناس" حيث يقول لهم وثناؤه عليهم بأنهم " شملتهم شهادة الرسول 
، كما يشمل الاصطلاح تابعي (5)الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"

 .(6)التابعين، وهو لفظ مصطلح عليه(

 المطلب الثالث: المراد بمذهب السلف:

يبين الإمام السفَّاريني المراد بمذهب السلف بقوله: المراد بمذهب السلف ما كان 
ة الكرام رضي ي عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة عليه الصحاب

الدين ممن شُهد له بالإمامة وعُرِّف عظم شأنه في الدين ، وتلقى الناس كلامهم 
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ضٍ، مثل: الخوارج  خلفا  عن سلف، دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مُر 
 .(7)تزلة والكرامية ونحو هؤلاء(والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمع

 المطلب الرابع: وجوب اتباع مذهب السلف:

علمنا مما سبق أن مصطلح السلف مصطلح عام يراد به التخصيص بالسلف 
الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في العلم والعمل إلى أن يرث ي 

 الأرض ومن عليها.

وَمَن ﴿، حيث يقول تعالى: ية  من رسول ي واقتفاء أثر السلف أمر  مِّنَ يِّ ووص
نِّينَ نُوَل ِّهِّ مَا تَوَلَّى  مِّ سُولَ مِّن بَع دِّ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ال هُدَى وَيَتَّبِّع  غَي رَ سَبِّيلِّ ال مُؤ  يُشَاقِّقِّ الرَّ

يرا   لِّهِّ جَهَنَّمَ وَسَاءت  مَصِّ : "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء ، ويقول (8)﴾وَنُص 
ياكم ومحدثات الأمور". وهذا دليل على  الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وا 

 وجوب اتباع مذهبهم.

فالسلف جمعوا لكل خير من العلم والعمل والحلم والحكمة والرحمة، لذا سبيلهم أسلم 
وأعلم وأحكم من كل من سواهم ممن خالف وضل طريقهم. فسبيلهم ثابت راسخ يثمر 

وة في أخذ الدين، لا يؤثر فيه تغير الأزمان والأحوال، يدعو إلى اليقين والثبات والق
، والرد عند التنازع إلى سنته بعد كتاب ي، والاعتماد التجرد في الاتباع للنبي 

عليهما لا على عقول الرجال وآرائهم، ولا على الأهواء والأذواق، ولا يأخذ الأحكام 
قيد بالنصوص الشرعية، كما قال من العواطف والحماس، بل هو سبيل حكيم يت

ينَ لَا ﴿تعالى:  هَا وَلَا تتََّبِّع  أهَ وَاء الَّذِّ رِّ فَاتَّبِّع  َم  نَ الأ  ثمَُّ جَعَل نَاكَ عَلَى شَرِّيعَةٍ م ِّ
لَمُونَ  ، وهو نهج وسط في كل باب من أبواب الدين، مساير للفطرة التي (9)﴾يَع 

على النص الصحيح الصريح،  جبل ي الناس عليها، يجمع مقومات الاستقامة
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ويقوم على حفظ الدين من المغالطات الكلامية والمخالفات الشرعية في المسائل 
 العلمية والعملية.

وفي الجملة فإن سبيل السلف الصالحين في العبادة مداره على العلم النافع والعمل 
أقوالهم، الصالح. وكل من سار في طريقهم واقتفى أثرهم، واهتدى بهديهم، واعتمد 

ولم يقدم عليها قول أحد بعدهم، نسب إليهم، ونعت بهم، فيقال عنه سلفي. وأولى 
الناس بهذا الوصف هم العلماء الراسخون، الذين يدعون إلى التزام سبيلهم وعدم 

قال ابن الخروج عن أقوالهم المتعددة واستنباطاتهم المتنوعة إلى رأي خالف هديهم. 
 .(10)عوا فقد كفيتم، عليكم بالعتيق(مسعود: )ات بعوا ولا تبتد

وقال الأوزاعي:)اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، 
 .(11)وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم(

أحد عماله، فقال:)قف حيث وقف  وأوصى بهذا النهج القويم عمرُ بن عبد العزيز
م، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولَهُم  على كشفها كانوا أقوى، القو 

وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم، فما أحدثه إلا من خالف 
هديهم، ورغب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما 

ر عنهم ق ر، لقد قص  وم، فجفوا، وتجاوزهم آخرون، فوقهم محسر، وما دونهم مقص ِّ
نهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم(  .(12)فغلوا، وا 

ووصاياهم رضي ي عنهم تدعو المتدبر إلى الوقوف عندها والسير في الطريق 
 التي رسموها فيها. 
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 المبحث الأول: تعريف العبادة:

 المطلب الأول: العبادة في اللغةً:

لدال أصلانِّ صحيحان، كأنَّهما متضادَّان، والأول قال ابن فارس: )العين والباء وا
لَظ.... ومن الباب:  د ة وغِّ ، والآخر على شِّ من ذينك الأصلينِّ يدلُّ على لِّين وذُل 

 .(13)الطريق المُعَبَّد، وهو المسلوك المذلَّل(

وقال ابن منظور: )ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع. ومنه طريق 
 .(14)للا بكثرة الوطء(معبد، إذا كان مذ

 المطلب الثاني: العبادة في الاصطلاح:

هي اسم  جامع لِّكل ِّ ما يحبُّه ي ويرضاه من الأقوالِّ والأعمالِّ الباطنةِّ 
 .(15)والظاهرة

 .(16)فهي أمر  ديني، أمرَ يُ بها ورسولُه، وهي أصلُ دين المسلمين

بادة المأمورَ بِّها تتضم ن معنى الذُّل ِّ  ومعنى الحب، فهِّي تتضمَّنُ غاية الذُّل ِّ لِلَّ والعِّ
 بغايةِّ المَحبَّة لهُ.

 :(17)يقول ابن القيم في نونيته

 وعبادة الرحمن غاية حبه ... مع ذل عابده هما قطبان

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: )وهي اسم يجمع كمال الذل ونهايته، وكمال الحب 
، و  نما لله ونهايته. فالحب الخالي عن ذلٍ  الذل الخالي عن حب لا يكون عبادة، وا 

ن  العبادة: ما يجمع كمال الأمرين؛ ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله، وهي وا 
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كانت منفعتها للعبد، وي غني عنها، فهي له من جهة محبته لها، ورضاه 
 .(18)بها(

ل السبل فهي السبيل الموصلة إلى رضا ي تعالى دون ما سواها من السبل، بل ك
ما مستحبة، لا  مسدودة إليه تعالى دون هذه السبيل، وهي إما أن تكون واجبة، وا 

 تعدو هذين الوصفين ألبتة.

مَّا … في ذلك: )العبادات التي يُتقرب بها إلى ي (19)يقول ابن تيمية إمَّا واجب وا 
فيما يروي عن ربه تبارك  -أنه قال  مستحب، كما في الصحيح عن النبي 

ي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب -عالىوت : " ما تقرَّب إليَّ عبدِّ
ر  إلي بالنوافل حتى أحبَّه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يَسمع به، وبصره الذي يُبصِّ

بها، ورجله التي يمشي بها، فَبِّي يسمع، وبي يبصر،  (20)به، ويده التي يَبطش
ألني لأعطينَّه، ولئن استعاذني لأعيذنَّه، وما وبي يبطش، وبي يمشي، ولئِّن س

ترددتُ عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبضِّ نفسِّ عبدي المؤمن، يكرهُ الموتَ وأكرهُ 
 .(21)مساءَته، ولا بد له منه"

 

  أنواع العبادة:المبحث الثاني:

 المطلب الأول:أنواع العبادة من حيث ذاتها:

اة، والصيام، والحج، وصدق الحديث، وأداء وهي عديدة منها: الصلاة، والزك
الأمانة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود، والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقين، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن 
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القرآن وتعلم العلم،  السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم، والدعاء، والذكر، وقراءة
 وأمثال ذلك من العبادة.

خلاص الدين له، والصبر  وكذلك حبُّ ي ورسولِّه، وخشيةُ ي والإنابة إليه، وا 
لحكمه، والشكر لنعمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف 

 من عذابه، وأمثال ذلك من العبادة لله.

 يل الشرعي على إيجابه أو استحبابه هو من العبادة.أن  كل ما دل الدل والحاصل:

 المطلب الثاني: أنواع العبادة من حيث متعلقاتها:

 تنقسم إلى ما يلي:

عبادة قلبية: مثل الاعتقاد، والتصديق، والحب، والخوف، والرجاء، والخشية، – 1
 .(22)وما يتعلق بالقلب من أقوال وأفعال… والخضوع، والتذلل، والإنابة،

. مثل (24): وهي حركة النفس والجوارح بالأفعال المخصوصة(23)بادة بدنيةع-2
، وفعل (25)الصلاة، والصوم، وقراءة القرآن، والذكر، والزكاة، وذبح النسك

 .(26)المعروف، والكف عن المنكر، وأمثال ذلك

( 28): بتنقيص المال المحبوب للنفس؛ بإيصاله إلى الفقير(27)عبادة مالية – 3

. مثل الصدقات الواجبة، والمستحبة، والكفارات المالية، (29)به[]وأضرا
 .(30)والديات

 .(31)عبادة بدنية مالية: مثل أداء مناسك الحج من صلاة، وطواف، وهدي – 4

ويشهد لهذه الأقسام الأربعة ما ذكره إسماعيل الدهلوي بقوله: )وأن السعادة والشقاء 
ل المرء في حياته الفانية، سواء كانت تلك في تلك الحياة الباقية معقودان بأعما
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الأعمال قلبية: كالاعتقادات والمقاصد والإرادات، أو بدنية: كأنواع العبادات 
 .(32)والمعاملات(

بقوله: )مرتبة الإسلام وهي على قسمين:  (33)وما ذكره حافظ بن أحمد حكمي
لاثة أقسام: بدنية، وهي: قولية وعملية. فالقولية: الشهادتان، والعملية: الباقي، وهي ث

الصلاة والصوم، ومالية، وهي: الزكاة، وبدنية مالية، وهو: الحج. وقول القلب 
 .(34) وعمله شرط في ذلك كله(

م العبادة بحسب متعلقاتها إلى نوعين، هما:( 35)ومن العلماء  من قَسَّ

 النوع الخبري - 1

 النوع الطلبي. – 2

والنظر في النوع (36)ن ضل من أهل الكلامقال ابن تيمية: )ولهذا كان ضلال م
 الخبري بمعارضة خبر ي عن نفسه وعن خلقه بعقلهم ورأيهم.

وضلال من ضل من أهل العبادة والفقه في النوع الطلبي بمعارضة أمر ي الذي 
 .(37) هو شرعه بأهوائهم وآرائهم(

 المبحث الثالث: الأدلة على العبادة، وأنها أصل الدين:

 على العبادة، وأنها أصل الدين كثيرة جدا  منها: الأدلة

﴾ نسَ إِّلاَّ لِّيَع بُدُونِّ نَّ وَالإ ِّ  .(38)قول ي تعالى: ﴿وَمَا خَلَق تُ ال جِّ

بُدُوا  الِلََّ مَا لَكُم م ِّن  إِّلَـهٍ  -عليه السلام–وقوله تعالى على لسان نوح  يدعو قومه: ﴿اع 
 .(39)غَي رُهُ﴾
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تنَِّبُوا  الطَّاغُوتَ﴾ وقوله تعالى ﴿وَلَقَد   بُدُوا  الِل َ وَاج   .(40)بَعَث نَا فِّي كُل ِّ أُمَّةٍ رَّسُولا  أَنِّ اع 

ي إِّلَي هِّ أَنَّهُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ أَنَا  سُولٍ إِّلاَّ نُوحِّ لِّكَ مِّن رَّ سَل نَا مِّن قَب  وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَر 
﴾ بُدُونِّ  .(41)فَاع 

هِّ أُ  ﴾وقوله تعالى: ﴿إِّنَّ هَذِّ بُدُونِّ دَة  وَأَنَا رَبُّكُم  فَاع  تُكُم  أُمَّة  وَاحِّ  .(42)مَّ

بُد  رَبَّكَ حَتَّى يَأ تِّيَكَ ال يَقِّينُ﴾  .(43)وقوله تعالى: ﴿وَاع 

َر ضِّ وَمَن   مَاوَاتِّ وَالأ  وبها مدح ي ملائكته وأنبياءه فقال تعالى: ﴿وَلَهُ مَن فِّي السَّ
بِّرُونَ عَن   تَك  ندَهُ لَا يَس  لَ وَالنَّهَارَ لَا  عِّ رُونَ* يُسَب ِّحُونَ اللَّي  سِّ تَح  بَادَتِّهِّ وَلَا يَس  عِّ

 .(44)يَف تُرُونَ﴾

بَادَتِّهِّ وَيُسَب ِّحُونَهُ وَلَهُ  بِّرُونَ عَن  عِّ تَك  ندَ رَب ِّكَ لَا يَس  ينَ عِّ وقال تعالى: ﴿إِّنَّ الَّذِّ
جُدُونَ﴾  .(45)يَس 

بِّرُونَ وذم المستكبرين عنها بقوله: ﴿وَقَالَ رَبُّ  تَك  ينَ يَس  ب  لَكُم  إِّنَّ الَّذِّ تَجِّ عُونِّي أَس  كُمُ اد 
رِّينَ﴾ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِّ بَادَتِّي سَيَد   .(46)عَن  عِّ

رُونَهَا  بَادُ الِلَِّّ يُفَج ِّ رَبُ بِّهَا عِّ ونعت صفوة خلقه بالعبودية له، فقال تعالى: ﴿عَي نا  يَش 
يرا ﴾ بَادُ ال(47)تفَ جِّ نا ...﴾، وقال: ﴿وَعِّ َر ضِّ هَو  شُونَ عَلَى الأ  ينَ يَم  مَنِّ الَّذِّ  .(48) رَّح 

يت فيه الإلهية  -وقال تعالى عن المسيح  نَا عَلَي هِّ  -الذي ادُّعِّ ﴿إِّن  هُوَ إِّلاَّ عَب د  أَن عَم 
رَائِّيلَ﴾  .(49)وَجَعَل نَاهُ مَثَلا  ل ِّبَنِّي إِّس 

ي كما أطرت النصارى عيسى في الحديث الصحيح: "لا تطرون ولهذا قال النبي 
 .(50)بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد ي ورسوله"
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رَى  ي أَس  وقد نعته ي بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء: ﴿سُب حَانَ الَّذِّ
هِّ لَي لا ...﴾ هِّ مَا أَو حَى﴾(51)بِّعَب دِّ حَى إِّلَى عَب دِّ ، وقال (52). وقال في الإيحاء: ﴿فَأَو 

عُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَي هِّ لِّبَدا ﴾ف  .(53)ي الدعوة: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَب دُ الِلَِّّ يَد 

نَا فَأ تُوا  بِّسُورَةٍ م ِّن  ل نَا عَلَى عَب دِّ مَّا نَزَّ وقال في التحدي: ﴿وَا ِّن كُنتُم  فِّي رَي بٍ م ِّ
ث لِّهِّ...﴾  .(54) م ِّ

 والدين كله داخل في العبادة.

في صورة أعرابي وسأله  ثبت في الصحيح "أن جبريل لما جاء إلى النبي وقد  
عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا ي وأن محمدا  رسول ي، وتقيم الصلاة، 
وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما 

، ورسله، والبعث بعد الموت، وتؤمن الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه
بالقدر خيره وشره. قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد ي كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، 

 .(55)فإنه يراك..."، ثم قال في آخر الحديث:"هذا جبريل جاءكم يعلمُكم دينَكم"

دته كله من الدين. ودين ي عبا -عليه السلام-جبريل  فجعل ما أجاب به 
 وطاعته والخضوع له.

 المبحث الرابع: الأصل في العبادات التوقف حتى يقام الدليل:

العبادات مبناها على التوقف، كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قبَّل 
الحجر الأسود، وقال: )إني لأعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت 

 .(56)رسول ي يقب لك ما قب لتك(
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وطاعته وموالاته ومحبته وأخبر بأنها  وي سبحانه وتعالى أمر بات باع الرسول 
 من أعظم أسباب محبة ي للمتبع، وغفران ذنوبه، وهدايته، والفوز بجنته.

بِّب كُمُ الِل ُ وَيَغ فِّر  لَكُم   بُّونَ الِل َ فَاتَّبِّعُونِّي يُح  فقال تعالى: ﴿قُل  إِّن كُنتُم  تُحِّ
﴾ذُنُوبَ   .(57)كُم 

يعُوهُ تَه تَدُوا﴾  .(58)وقال تعالى: ﴿وَا ِّن تُطِّ

ينَ  تِّهَا الَأن هَارُ خَالِّدِّ رِّي مِّن تَح  ل هُ جَنَّاتٍ تَج  عِّ الِل َ وَرَسُولَهُ يُد خِّ وقال تعالى: ﴿وَمَن يُطِّ
يمُ﴾ زُ ال عَظِّ  .(59)فِّيهَا وَذَلِّكَ ال فَو 

، ولا ينبغي  لأحد أن يخرج بهذا عن ما مضت به وأمثال ذلك في القرآن الكريم كثير 
 السنة، وجاءت به الشريعة، ودل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه سلف الأمة.

وما عَلِّمه قال به، وما لم يعلمه أمسك عنه، ولا يقفو ما ليس له به علم، ولا يقول 
 على ي ما لم يعلم، فإن ي قد حرم ذلك كله.

لشارعُ وحده هو صاحبُ الحق في إنشاء فالعبادة من أمر الدين المحض. وا
العبادات التي يُتقَرَّب بها إليه، وفيها جاء الحديث الصحيح: "من أحدث في أمرنا 

 .(60)هذا ما ليس منه فهو رد"

يقول ابن القيم رحمه ي: )ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه ي ورسوله، ولا تأثيم  
كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه ي، ولا حرام إلا ما  إلا ما أثَّم ي ورسوله به فاعله،

حرمه ي، ولا دين إلا ما شرعه، فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل 
 على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على النهي.
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ة رسله، فإن العبادة والفرق بينهما: أن ي سبحانه لا يُعبَد إلا بما شرعه على ألسن
 .(61)…(حقُّهُ على عباده، وحقُّه الذي أحقَّه هو ورضي به وشرعه

ويقول ابن تيمية: )باب العبادات والديانات والتقربات متلقاة عن ي ورسوله، فليس 
 .(62)لأحد أن يجعل شيئا  عبادة أو قربة، إلا بدليل شرعي(

يقول: )فباستقراء الشريعة نعلم أن العبادات ويؤكد ذلك في كتابه )القواعد النورانية(، ف
 .(63)التي أوجبها ي أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع(

 قلتُ: وعلى هذا جرى عمل السلف الصالح رضي ي عنهم من الصحابة والتابعين.

رضي ي عنهما، فقال: ( 65)أن رجلا  عطس إلى جنب ابن عمر(64)فعن نافع
سلام على رسول ي! قال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد والسلام على الحمد لله، وال

، علمنا أن نقول: الحمد لله على كل رسول ي، وليس هكذا علمنا رسول ي 
 .(66)حال

: أنه رأى رجلا  يصلى بعد طلوع الفجر أكثر من (67)وعن سعيد بن المسيب
يا أبا محمد! يعذبني ي على  ركعتين، يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه، فقال:
 .(68)الصلاة؟! قال: لا، ولكن  يعذبُك على خلاف السنة

قال الألباني في إرواء الغليل بعد إيراده هذا الأثر: )وهذا من بدائع أجوبة سعيد ابن 
المسيب رحمه ي تعالى، وهو سلاح قويٌّ على المبتدعة الذين يستحسنون البدع 

ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتهمونهم  باسم أنها ذكر وصلاة!!
بأنهم ينكرون الذكر والصلاة!! وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر 

 .(69)والصلاة ونحو ذلك(
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ومن أدلتهم التي ينكرون بها على أهل السنة في مثل هذه الصلاة، قوله تعالى: 
ي يَن هَى* عَ   !! (70)ب دا  إِّذَا صَلَّى﴾﴿أَرَأَي تَ الَّذِّ

بعد أن ذكر عدة أحاديث وآثار  -( 71)وهو استدلال باطل، يرده ما قاله أبوشامة
قال: )أفيجوز لمسلم أن  -فيها النهي عن صلاة على غير وجهها أو صفتها النبوية

نهى عن الصلاة من حيث هي  يسمع هذه الأحاديث والآثار، ثم يقول: إن النبي 
ي يَن هَى* عَب دا  إِّذَا صلاة، وأن عم ر وابن عباس داخلان تحت قوله: ﴿أَرَأَي تَ الَّذِّ

ولا يستحسنُه –صَلَّى﴾؟! فكذلك كل من نهى عما نهى الشرع عنه، لا يقولُ له ذلك 
، محر ف لكتاب ي تعالى، مبدلا  لكلامه،  -من قائله، ويسطره متبجحا  به إلا جاهل 
 .(72) اده من وحيه(قد سلبه يُ تعالى لذة فهم مر 

وقال في موطن آخر: فقد بان ووضح بتوفيق ي تعالى صحة إنكار من أنكر شيئا  
ن كان صلاة ومسجدا ، ولا مبالاة بشناعة جاهل يقول: كيف يؤمر  من هذه البدع، وا 
بتبطيل صلاة وتخريب مسجد؟! فما وزانُه إلا وزان من يقول: كيف يؤمر بتخريب 

خرب مسجد الضرار! ومن يقول: كيف ينهى عن قراءة  مسجد؟! مع أن النبي 
القرآن في الركوع والسجود؟! مع ما ورد في حديث على رضي ي عنه المخرَّج في 

 .(73)أن أقرأ راكعا  أو ساجدا " الصحيح: "نهاني رسول ي 

ومن الآثار التي تبين أن الأصل في العبادة التوقف ما صح عن سفيان بن 
نه قال: )سمعت مالك بن أنس، وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد ي! من أ (74)عيينة

. فقال: أني أريد أن أين أُحرِّم؟ قال: من ذي الحُلَيفة، من حيث أحرم رسول ي 
أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: 

ل: وأيُّ فتنة أعظم من أن ترى أنك وأي فتنة في هذه؟! إنما هي، أميال أزيدها!! قا
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ينَ سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول ي  ذَرِّ الَّذِّ ؟! إني سمعت ي يقول: ﴿فَل يَح 
يبَهُم  عَذَاب  أَلِّيم ﴾ يبَهُم  فِّت نَة  أَو  يُصِّ رِّهِّ أَن تُصِّ  .(76(()75)يُخَالِّفُونَ عَن  أَم 

رحمه ي تعالى إلى بعض (77)زقلت: وما أجمل ما كتبه الإمام عمر بن عبد العزي
ماتة البدعة، حيث قال: )أما بعد، فإن ي أوصيك  عماله، يوصيهم بإحياء السنة وا 

ك ما أحدَث المحدثون بتقوى ي، والاقتصاد في أمره، وات باع سنة رسول ي  ، وتر 
 بعد ما جرت  به سن ته، وكفُوا مؤونته، فعليك بلزوم الجماعة، فإنها لك بإذن ي
ع الناسُ بدعة  إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها، أو  لم أنه لم يَبتَدِّ عصمة، ثم  اع 
عبرة فيها، فإن  السن ة إنما سَن ها مَن  قد علم ما في خلافها من الخطأِّ والزلل والحمق 
ل م وقفوا، وببصر  يَ به القومُ لأنفسهم، فإنهم على عِّ ضَ لنفسك ما رَضِّ والتعمق؛ فار 

ل ما كانوا فيه أولى، فإن كان نافذ ك ف الأمور كانوا أقوى، وبفض  نهم على كش  فُّوا، وا 
الهدى ما أنتم عليه، فقد سبقتمُوهم إليه، ولئن قلتم: إنما حَدَثَ بعدهم. فما أحدثه إلا 
ابقون، قد تكلموا فيه بما  ب بنفسه عنهم، فإنهم هم الس  من حادَ عن سبيلهم، ورَغِّ

ر يكفي، ووصفُوا ما يشفي ر، وما فوقهم من مُحسر، وقد قص  ، فما دونهم من مقص 
نهم مع ذلك لعلى هدى  مستقيم(  قوم  دونهم، فجفوا، وطمح قوم  عنهم، فغلو ا، وا 

(78). 

: أن ه )قد عُهِّد من مدارك الشرع أن أمور العباد التعبدية توقيفية، لا تشرع والحاصل
دلالة؛ لضمان الاتباع عن إلا بنص نصبه ي على حكمه، مسلَّم الثبوت وال

 .(79) الابتداع، ودرء الغلط والحدث(

 والأمثلة على تقرير هذه القاعدة عند المحققين من أهل العلم السلفيين كثيرة منها:
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في مسألة رفع القبور والبناء عليها، كما يفعله  -ما قاله الإمام العلامة الشوكاني  -
، قال: )اعلم أن  قد اتفق الناس -ورالناس من بناء المساجد والقباب على القب

إلى هذا الوقت: أن  رفع القبور،  سـابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة
 والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها، واشتد وعيد رسول ي 

م ، ث(80) لفاعلها، كما يأتي بيانه، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين(
، ثم (81)أورد الآيات والأحاديث الدالة على النهي عن رفع القبور والبناء عليها

أنه قال:"من عمل عملا  ليس عليه أمرنا فهو  قال:)وقد صح عن رسول ي 
، ، ورفع القبور، وبناء القباب والمساجد عليها ليس عليه أمر رسول ي (82)ردٌّ"

، أي: مردود عليه، والذي شر ع للناس هذه كما عرفناك بذلك، فهو رد على قائله
، الشريعة الإسلامية هو الرب سبحانه بما أنزله في كتابه، وعلى لسان رسوله 

ن بلغ من العلم أرفع رتبة، وأعلى منزلة أن يكون بحيث يُقتدَى به  فليس لعالم، وا 
 .(83) فيما خالف الكتاب والسنة أو أحدهما(

مام الشوكاني بقوله: )فإن قلت: هذا قبر رسول ي وأكد الإمام الصنعاني قول الإ
 صلى ي عليه وآله وسلم، قد عُم رت عليه قبة عظيمة، أنفقت فيها الأموال.

، ولا من قلت: هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه 
ملته، بل هذه  أصحابه، ولا من تابعيهم، ولا تابع التابعين، ولا من علماء أمته وأئمة

من أبنية بعض ملوك المتأخرين، وهو قلاوون  القبة المعمولة على قبره 
، والمعروف بالملك المنصور في سنة ثمان وسبعين وستمائة، ذكره (84)الصالحي

في )تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة(، فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها 
أوردناه مما أوردناه لما عمت به البلوى، واتُّبِّعت الأهواء، الآخرُ الأولَ. وهذا آخر ما 

وأعرض العلماء عن النكـير الذي يجب عليهم، ومالوا على ما مالت العامة إليه، 
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وصار المنكر معروفا  والمعروف منكرا ، ولم نجد من الأعيان ناهيا  عن ذلك ولا 
 .(85) زاجرا (

بعدما ناقش مسألة إهداء ثواب القراءة -وما قاله الإمام ابن كثير الدمشقي،  -
، قال معللا  سبب المنع: )إنه ليس من عملهم، -للموتى، حيث جزم بعدم وصولها 

أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه  ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول ي 
بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي ي عنهم، ولو كان 
خيرا ؛ لسبقونا إليه، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه 

 .(86) بأنواع الأقيسة والآراء(

 المبحث الخامس: الإخلاص والمتابعة شرطان لصحة العبادة وقبولها.

 يشترط لقبول العبادة شرطان أساسيان:

 أحدهما: أن نعبد ي وحده لا شريك له ونخلص العبادة له.

 ، لا نعبده بالأهواء والبدع.ر: أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله والآخ

فيكون المسلم مبتغيا  بعبادته وجه ي تعالى، وموافقا  لأمره الذي بعث به رسله، 
ينَ (87)ومذعنا   ينَ لَهُ الد ِّ لِّصِّ بُدُوا الِلََّ مُخ  رُوا إِّلاَّ لِّيَع  بقلبه وجوارحه لقوله تعالى:﴿وَمَا أُمِّ

، ومستجيبا  في ذلك كله لأمر ي تعالى حيث يقول: ﴿ثمَُّ جَعَل نَاكَ عَلَى (88)اء﴾حُنَفَ 
نُوا عَنكَ مِّنَ  لَمُونَ * إِّنَّهُم  لَن يُغ  ينَ لَا يَع  هَا وَلَا تَتَّبِّع  أهَ وَاء الَّذِّ رِّ فَاتَّبِّع  َم  نَ الأ   شَرِّيعَةٍ م ِّ

 .(89)الِلَِّّ شَيئا ﴾

ينِّ مَا لَم  يَأ ذَن ومدركا  ببصيرته معنى قوله ت نَ الد ِّ عالى:﴿أَم  لَهُم  شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم م ِّ
حيث ذم ي المشركين في القرآن على ات ِّباع ما شرع لهم شركاؤهم  -، (90)بِّهِّ الِلَُّ﴾
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، وسائرا  -من الدين ما لم يأذن به ي من عبادة غيره، وفعل ما لم يشرعه من الدين
من الصحابة والتابعين وتابعيهم في أقوالهم وأفعالهم وفهمهم على نهج سلفه الصالح 

أنه كان يقول في دعائه:  -رضي ي عنه–لنصوص الشريعة، فقد جاء عن عمر 
 .(91)اللهم اجعل عملي كله صالحا  واجعله لوجهك خالصا  ولا تجعل لأحد فيه شيئا  

تَ في قوله تعالى: -وجاء عن الفضيل بن عياض رحمه ي تعالى  ي خَلَقَ ال مَو  ﴿الَّذِّ
سَنُ عَمَلا ﴾ لُوَكُم  أَيُّكُم  أَح  قال: أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي:  -(92)وَال حَيَاةَ لِّيَب 

ذا كان  ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا  ولم يكن صوابا ، لم يقبل، وا 
الخالص أن يكون لله صوابا ولم يكن خالصا، لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا  ؛ و 

 .(93)والصواب أن يكون على السنة

 الخـــــــاتمة

 أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

 للعبادة في اللغة دلالات ترجع جميعها إلى التذلل والخضوع. :1

: والعبادة في الشرع تتضمن الذل المشروط بمحبة المُتذَلَّل له، ولا تكون إلا لله 2
 ه وهو مستحق لها، وهي السبيل الوحيد الموصل إلى رضاه.تعالى، فهي خاصة ب

: مدار فلك العبادة قائم على الأمر والنهي، لا على الهوى والنفس والشيطان، 3
لا فهي بدعية.  فالعبادة الشرعية لابد أن تكون موافقة للقرآن والسنة، وا 

 ين ألبتة.: العبادة لا تخرج عن كونها واجبة أو مستحبة، لا تعدو هذين الوصف4

 : العبادة من حيث ذاتها أنواع متعددة، تتمثل في الفرائض والتطوعات.5
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: تتعلق العبادة بالباطن، وتتمثل في جميع أنواع العبادات القلبية، وتتعلق 6
 بالظاهر، وتتمثل في جميع أنواع العبادات البدنية والمالية.

للفعل يُطبَّق أو طلب  : هناك من قسم العبادة على نوعين: خبر يُصدَّق، وطلب7
 للترك يُجتنَب. 

: الأدلة على العبادة وأنها أصل الدين متواترة تواترا  لفظيا  ومعنويا ، والدين كله 8
 داخل فيها.

الأصل في العبادات التوقف حتى يقام الدليل؛ لأنها من أمر الدين : 9
 المحض، والشارع وحده هو صاحب الحق في إنشاء العبادات التي يتقرب

 بها إليه.
وطاعته وموالاته ومحبته من أعظم العبادات ومن أهم  : ات باع الرسول 10

 أسباب محبة ي للمتبع، وغفران ذنوبه، وهدايته، والفوز بجنته.
: يستدل أهل البدع على عباداتهم البدعية بالنصوص المجملة؛ لأنها من 11

 قبيل المتشابه الذي يتبعونه. 
لعبادة شرطان الإخلاص والمتابعة. وقد تواترت الأدلة على : يشترط لقبول ا12

 إثباتهما.

 قائمة الهوامش
 .56( الذاريات: 1
( ينظر معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: 2

 .3/95الأولى 
 .56( الزخرف: 3
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(، هـ 516وي)( تفسير البغوي أو معالم التنزيل، للإمام أبي محمد حسين البغ4
 .7/218هـ، 1406تحقيق: خالد عبد الرحمن، ط: الأولى، دار المعرفة، بيروت 

( أخرجه أبو عبد ي محمد بن إسماعيل البخاري، تعليق إسماعيل الأنصاري، 5
ه. في الجامع الصحيح  1403طبعة الرئاسة لإدارة العلمية والإفتاء، الرياض، 

ه(، تحقيق: 261القشيري النيسابوري، ) أبو الحسين مسلم بن الحجاج، و 5/285
، 19/1964في الجامع الصحيح  محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي

 عن غير واحد من الصحابة. 1965
( الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية، لمحمد أمان الجامي، طبعة المجلس 6

 .49ص ه،1408العلمي بالجامعة الإسلامية، ط: الأولى، 
( لوامع الأنوار، لمحمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني النابلسي، دار 7

 .1/20البصيرة، الاسكندرية، ط: لا توجد 
 .115( النساء: 8
 .18( الجاثية: 9

وأبو محمد عبدي بن أحمد بن قدامة (، 78) 1/28( أخرجه المروزي في السنة 10
، الكويت، الدارالسلفية، بن عبدي البدر بدرل، تحقيق: ذم التأويفي  المقدسي

، وأحمدبن محمد 54(،  وأبو خيثمة في العلم، ص58) 1/31هـ،  1406ط:الأولى 
، وابن 62هـ، ص  1398بن حنبل الشيباني في الزهد، دار الكتب العلمية، بيروت

، وصححه الألباني في تعليقه على كتاب العلم، لأبي 60وضاح في البدع، ص
 خيثمة.

( أخرجه أبو القاسم هبة ي بن الحسن بن منصور اللالكائي في شرح أصول 11
(، وابن 315) 1/147اعتقاد أهل السنة، دار البصيرة، الاسكندرية، ط: لا توجد 

 .16الجوزي في تلبيس إبليس، ص 
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قدامة المقدسي، دار لموفق الدين عبد ي بن أحمد بن  ،( كتاب لمعة الاعتقاد12
 .463 م، ص2014ه، 1435مصر ط: الأولى  الكلم الطيب،

  .206، 4/205معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (13
مختار . وينظر 3/273لسان العرب، لابن منظور، مادة: )عبد(  (14

هـ(، تحقيق:  721ر الرازي )الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقاد
م، مادة: )عبد(  1995 -هـ  1415محمودخاطر، مكتبةلبنان، بيروت،طبعةجديدة 

1/467. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن  (15

ه،  1404محمد بن قاسم العاصمي وابنه محمد، مكتبة النهضة، مكة المكرمة 
10/149. 
درء تعارض العقل والنقل، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد  (16

هـ(، تحقيق: د محمد رشاد سالم، جامعة الإمام 728السلام بن تيمية الحراني )
 .5/181هـ،  1399محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط: الأولى 

(  ينظر التعليق المختصر على القصيدة النونية لا بن قيم الجوزية رحمه ي، 17
تعليق: فضيلة الشيخ العلامة د صالح بن فوزان الفوزان، دار الفرقان، ط: الأولى، 

، وابن القيم: هو الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي، 1/102م، 2008
هـ بدمشق، وتتلمذ لابن تيمية، من دعاة  691من العلماء الجهابذة، ولد عام 

علام الموقعين وغيرهما،  الإصلاح، له تآليف كثيرة نافعة منها: الصواعق المرسلة، وا 
المقصد ن، وبكر أبو زيد. ينظر ألف في ترجمته جمع منهم عبد العظيم شرف الدي

أصحاب الإمام أحمد، لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد ي بن الأرشد في ذكر 
هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الرشد  884محمد بن مفلح)

 .6/56. والأعلام 2/348هـ،  1990للنشر والتوزيع، الرياض،ط: الأولى، 
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عراقية، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية التحفة ال (18
 .1/44هـ(، تحقيق: حماد سلامة، مكتبة المنار، الأردن، 728الحراني )

( هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الحنبلي، أبو العباس تقي 19
نقل والعقل، ولد في الدين ابن تيمية، الإمام المشهور، له برسو  القدم في علوم ال

هـ، وتحول إلى دمشق، ونبغ واشتهر وأصبح مرجعا  في الفتوى،  661حران عام 
وأفتى بمسائل أُوذِّي من أجلها وسجن أكثر من مرة، ومات في السجن، كان آية في 
التفسير والأصول، فصيح اللسان له مؤلفات منها درء تعارض العقل والنقل، وقد 

هـ. ينظر المقصد الأرشد  728قاسم فتاواه. توفي عام  جمع الشيخ عبد الرحمن بن
 .1/144، والأعلام 1/132في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لبرهان الدين بن مفلح 

( الباء والطاء والشين أصل واحد، وهو أخذ الشيء بقهر وغلبة وقوة. ينظر 20
( ، ولسان العرب، لابن منظور، مادة: )بطش1/247مقاييس اللغة، لابن فارس 

2/267. 
 5/2384أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضع  (21
 .( عن أبي هريرة 6137)

، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 1/280( ينظر الاعتصام، للشاطبي 22
 جمع وترتيب: عبد 

الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي وابنه محمد، مكتبة النهضة، مكة المكرمة 
 .4/98 هـ، 1404

 .17/287( ينظر تفسير القرطبي 23
 .3/65( ينظر البحر الرائق، لزين بن إبراهيم بن بكر 24
( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لأحمد بن تيمية الحراني، 25

 .1/569هـ،  1404تحقيق: ناصر العقل، شركة العبيكان بالرياض، ط: الأولى 
 .1/183ية، لعلي بن أبي بكر المرغياني ( ينظر الهداية شرح البدا26
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 .17/287( ينظر تفسير القرطبي 27
 .3/65( البحر الرائق، لزين بن إبراهيم بن بكر 28
، والهداية شرح البداية، لعلي بن أبي بكر 16/302( ينظر تفسير القرطبي 29

 .1/183المرغياني 
د السلام بن تيمية ( الفتاوى الكبرى،لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عب30

هـ(، تحقيق: حسنين محمد مخلوف،دار المعرفة، بيروت، ط: 728الحراني )
، والهداية شرح البداية، لعلي ابن أبي بكر المرغياني 5/381هـ،  1386الأولى

1/183. 
 .1/47( رسالة التوحيد، لإسماعيل الدهلوي 31
 ( المصدر نفسه32
م بالتوحيد والأصول والفقه، وأحد ( هو حافظ بن أحمد بن على الحكمي، عال33

الدعاة العاملين والعباد الزاهدين، نشأ فقيرا ، يرعى الغنم لأهله، فنفعه ي بالشيخ عبد 
ي القرعاوي، فحفظ القرآن وطلب العلم، حتى نبغ في فترة وجيزة، فألف الكتب 

دارة المعهد العلمي في صامطة، واستمر على  دأبه في النافعة، وتولى التعليم وا 
الدعوة والتعليم والتأليف، إلى أن وافاه الأجل بمكة بعد انتهائه من الحج عام: 

 .2/159هـ. ينظر الأعلام، للزركلي 1377
( معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول،للشيخ حافظ بن أحمد 34

هـ(،تحقيق: عمر بن محمود أبي عمر،دار ابن القيم، الدمام،ط:  1377حكمي)
. وينظر كتاب الروح في الكلام على أرواح 2/613م،  1990 -هـ  1410ولى الأ

الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة،لأبي عبد ي محمد بن أبي بكر أيوب 
 -هـ  1395هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت 751الزرعي، ابن قيم الجوزية )

 .1/122م،  1975
 .5/206ض العقل والنقل ( هو ابن تيمية في درء تعار 35
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( أهل الكلام: هم كل من تكلم في ي أو في العقيدة الإسلامية بما يخالف 36
الكتاب والسنة، وهم الذين ذمهم السلف رحمهم ي، يقول ابن تيمية: )فالسلف ذموا 
أهل الكلام الذين هم أهل الشبهات والأهواء، ولم يذموا أهل الكلام الذين هم أهل 

، يتضمن الدليل على معرفة ي تعالى وبيان ما يستحقه وما يمتنع كلام صادق
عليه(، وعلى هذا يدخل في أهل الكلام كل من سلك المنهج الكلامي في أبواب 

و  1/178العقيدة، كالجهمية والمعتزلة ونحوهم. ينظر درء تعارض العقل والنقل 
السلام بن تيمية  لأبي العباسأحمد بن عبد الحليم بن عبدالنبوات، ، و 7/183

 \هـ(، المطبعة السلفية، القاهرة 728الحراني )
 .4/95، ومجموع الفتاوى 156، ص هـ 1386

 .5/206( درء تعارض العقل والنقل 37
 .56( الذاريات: 38
 .59( الأعراف: 39
 .36( النحل: 40
 .25( الأنبياء: 41
 .92( الأنبياء: 42
 .99( الحجر: 43
 .20، 19( الأنبياء: 44
 .206( الأعراف: 45
 .60( غافر: 46
 .6( الإنسان: 47
 .63( الفرقان: 48
 .59( الزخرف: 49
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كُر  في الكتاب مريم إذ ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب 50 واذ 
  انتبذت من أهلها...

 .( عن عمر بن الخطاب 3261) 3/1271
 .1( الإسراء: 51
 .10( النجم: 52
 .19( الجن: 53
 .23( البقرة: 54
عن  ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي 55

( عن أبي هريرة. وأخرجه 50) 1/27الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة... 
 1/37مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان،... 

 ي عنه، واللفظ له.( عن عمر بن الخطاب رضي 5)
( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود 56
2/579 (1520.) 

 .31( آل عمران: 57
 .54( النور: 58
 .13( النساء: 59
 .خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.( سبق تخريجه، ينظر ص60
حمد بن أبي بكر أيوب ( إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبد ي م61

م،  1973الزرعي، ابن قيم الجوزية، تعليق: طه سعد، دار الجيل، بيروت 
1/344. 

 .31/35( مجموع الفتاوى 62
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( القواعد النورانية الفقهية، لأبي العباسؤأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 63
هـ، ص  1404هـ(، مطبعة المعارف، الرياض، ط: الثانية 728تيمية الحراني )

12. 
( هو الإمام التابعي أبو عبد ي نافع، مجهول النسب ديلمي الأصل معروف 64

بمولى عبد ي ابن عمر، كان من أئمة التابعين بالمدينة، وكان علامة في الفقه 
هـ. ينظر العبر في خبر من غبر، للذهبي، 117كثير الرواية للحديث، توفي سنة 
بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، ط: الأولى  تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد

، وتقريب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 1/113هـ،  1405
هـ(، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار المعرفة،  852العسقلاني الشافعي )
 .2/296هـ،  1395بيروت، ط: الثانية 

عبد الرحمن، صحابي جليل بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو  يهو عبد  (65
 ،نشأ في الإسلام، وهاجر إلى المدينة مع أبيه. شهد فتح مكة، وولد وتوفي فيها ،

عام  أفتى الناس في الإسلام ستين سنة، وهو آخر الصحابة موتا  بمكة. توفي 
، وتهذيب التهذيب 3/203حديثا . ينظر سير أعلام النبلاء  2630هـ، وله  73
 .4/108، والأعلام 5/287

( أخرجه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلميفي سننه، تحقيق: أحمد 66
، في كتاب الأدب، باب ما إحياء التراث العربي،بيروتمحمد شاكر وآخرون،دار 
، 266، 4/265(، والحاكم في المستدرك 2738) 5/81يقول العاطس إذا عطس 

ج يوسف بن الزكي عبد ، وأبو الحجا200والحارث بن أبي أسامة في مسنده، ص 
الرحمن المزي في تهذيب الكمال، تحقيق: د. بشار عواد معروف،مؤسسة الرسالة، 

 .6/533م،  1980 -هـ  1400بيروت، ط: الأولى
( هو إمام التابعين أبو محمد سعيد بن المسيب بن حَزَن بن أبي وهب 67

، لايخالط السلاطين المخزومي القرشي، سيدالتابعين وأعلمهم، كان من العباد والزهاد
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ولا يداخلهم، وقصته مع آل مروان مشهورة، كان من أحفظ الناس لأحكام عمر 
هـ. ينظر العبر  94وأقضيته، حتى سُميَ راوية عمر، توفي في المدينة سنة 

، والطبقات الكبرى، لأبي عبدي محمد بن سعد 4/117، وسير أعلام النبلاء 1/82
، وحلية الأولياء 5/119ـ(،دار صادر، بيروت، ه 230بن منيع البصري الزهري)

هـ(، ودار  430وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد ي الأصبهاني، )
 .2/161هـ،  1400الكتاب العربي، بيروت، ط: الثالثة 

( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، صورة عن طبعة حيدر آباد بالهند، ط: 68
يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ثم بادر بالفرض هـ، باب من لم  1347الأولى 

، وعبد الرزاق في 1/147(، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 4234) 2/466
، 84، وابن نصر في السنة ص: 1/116، والدارمي في سننه 3/52مصنفه 

وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب 
 .2/236م،  1985 -هـ  1405مي، بيروت، ط: الثانية الإسلا
 . 2/236( إرواء الغليل 69
 .9( العلق: 70
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي شهاب الدين، المعروف  عبد( هو 71

بأبي شامة، لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر، أتقن فن القراءة على السخاوي 
حتى عُدَّ من الحفاظ، أخذ عن الإمام عز الدين  وله ست عشر سنة، وسمع الكثير

بن عبد السلام، وعلم الدين السخاوي، وموفق الدين المقدسي وغيرهم، وكان شيخ 
القراء في زمانه وحافظ العلماء، ثقة حافظ مجتهد صاحب تواضع وفضل، له شرح 
 نفيس على الشاطبية، ومختصر على تاريخ دمشق، وألف الباعث على إنكار البدع

هـ. ينظر تذكرة الحفاظ:)أطراف أحاديث 665سنة  -رحمه ي -والحوادث، توفي
 كتاب المجروحين لابن حبان(،لمحمد بن 
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هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي، دار  507طاهر بن القيسراني، )
، وشذرات 3/313، والعبر 4/1460 هـ، 1415ط: الأولى،الصميعيالرياض، 

 .2/269فوات الوفيات ، و 5/318الذهب 
 البدع والحوادث، لأبي شامة عبدالرحمن بن إسماعيل ،إنكار الباعث على ( 72

 م، 1978 -هـ  1398عثمان أحمد عنبر، دار الهدى، القاهرة، ط: الأولى تحقيق: 
 . 31ص 
( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب: النهي عن قراءة القرآن في 73

(. وأخرج ابن خزيمة في صحيحه، في باب: النهي 480) 1/348الركوع والسجود 
( عن ابن عباس قال: "كشف 548) 1/276عن قراءة القرىن في الركوع والسجود 

الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من  النبي 
إني نُهِّيت أن أقرأ مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم، أو تُرَى له، ألا 

راكعا  أو ساجدا ، فأما الركوع، فعظموا فيه الرب، وأما السجود، فاجتهدوا في الدعاء، 
 ن أن يُستَجاب لكم".فقمِّ 
( هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي مولاهم، ولد بالكوفة 74
ورعا  مجمعا   هـ، وطلب الحديث وهو غلام، كان إمام  عالما  حجة زاهدا  107سنة 

، 3/104هـ. ينظر تهذيب التهذيب 126على إمامته وصحة حديثه، توفي عام 
 5/497، وطبقات ابن سعد 2/391، ووفيات الأعيان 8/454وسير أعلام النبلاء 

. 
 . 63( النور: 75
، 6/326، وأبو نعيم في الحلية 1/148( أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 76

، وابن بطة في الإبانة، تحقيق: رضا بن نعسان 236: والبيهقي في المدخل ص
، وانظر الباعث على إنكار 98هـ، ص:  1409معطي، دار الراية، ط: الأولى 
 . 21البدع والحوادث، لأبي شامة ص 
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( هو الخليفة عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي القرشي، الخليفة الصالح، 77
أ بالمدينة، ووليها للوليد، ثم استوزره سليمان يلقب خامس الخلفاء الراشدين، ولد ونش

بالشام، وولي الخلافة بعده، وقد ألف فيه خلق كثير منهم ابن الجوزي، توفي عام 
، والأعلام 7/418التهذيب 11، وتهذيب 5/114هـ. ينظر سير أعلام النبلاء  101

5 /50 . 
 . 163 ، وينظر الإبانة، لابن بطة العكبري ص7/139( تفسير القرطبي 78
 . 12، 11( مرويات دعاء ختم القرآن، لبكر أبي زيد ص 79
، الرئاسة العامة لشؤون ـ(ه 1250( شرح الصدور، لمحمد بن علي الشوكاني)80

 . 8المسجد الحرام والمسجد النبوي، ص 
 . 19 – 11( ينظر المصدر السابق ص 81
باب إذا اجتهد  ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،82

، وأخرجه 6/2675العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول علما ، فحكمه مردود 
مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات 

 ( عن عائشة رضي ي عنها.1718) 3/1343
 . 28، 27( شرح الصدور، للشوكاني ص 83
وون بن عبد ي الصالحي من كبار ملوك ( هو الملك الناصر محمد بن قلا84

الدولة القلاوونية إحدى دول المماليك بمصر، له آثار عمرانية وتاريخ حافل بجلائل 
الأعمال، أعلن بيبرس الجاشنكير خل عه حين ذهب للحج، فعاد الناصر، واستعاد 

، وفوات 8/300هـ. ينظر شذرات الذهب 741سلطانه، ونصر ابن تيمية توفي سنة 
 .7/11، والأعلام 55 -54و  48 -14/47، والبداية والنهاية 2/263وفيات ال

( من تطهير الاعتقاد )ملحق بشرح الصدور: للعلامة الشوكاني(، لمحمد بن 85
هـ(، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام  1182إسماعيل الأمير الصنعاني )

 . 41، 40والمسجد النبوي، ص 
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 . 4/259( تفسير ابن كثير 86
. 13/172( أذعن: خضع وذل وأقر وانقاد. ينظر لسان العرب، مادة )ذعن( 87

 . 2/293ومقاييس اللغة، مادة )ذعن( 
 . 5( البينة: 88
 . 19( الجاثية: 89
 . 21( الشورى: 90
( الاستقامة: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 91

هـ،  1403ود، الرياض السعودية، ط: الأولى الحراني، جامعة الإمام محمد بن سع
وآثار السلف، لمحمد ناصر مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة . و 2/229

 . 1/3، هـ 1397الثالثة ، ط: الدين الألباني، المكتبةالإسلامية، عمان الأردن
 . 2( الملك: 92
 . 8/176وي، ( تفسير البغوي أو معالم التنزيل، للإمام أبي محمد حسين البغ93

 قائمة المصادر
 )أ(
الإبانة، لابن بطة العكبري، تحقيق: رضا بن نعسان معطي، دار الراية، ط: -

 هـ. 1409الأولى 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، -
 م. 1985 -هـ  1405المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الثانية 

بي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، الاستقامة: لأ-
 هـ. 1403جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض السعودية، ط: الأولى 

إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبد ي محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، -
 م. 1973ابن قيم الجوزية، تعليق: طه سعد، دار الجيل، بيروت 
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اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لأحمد بن تيمية الحراني، -
 هـ. 1404تحقيق: ناصر العقل، شركة    العبيكان بالرياض، ط: الأولى 

 )ب(
 البدع والحوادث، لأبي شامة عبدالرحمن بن إسماعيل ،إنكار الباعث على -

 .م 1978 -هـ  1398ى عثمان أحمد عنبر، دار الهدى، القاهرة، ط: الأولتحقيق: 
 البدع، لابن وضاح القرطبي، ط : لا توجد.-

 )ت(
التحفة العراقية، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية -

 هـ(، تحقيق: حماد سلامة، مكتبة المنار، الأردن.728الحراني )
ن طاهر تذكرة الحفاظ:)أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان(، لمحمد ب-

هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي، دار  507بن القيسراني، )
 هـ. 1415الصميعي، الرياض، ط: الأولى،

التعليق المختصر على القصيدة النونية لا بن قيم الجوزية رحمه ي، تعليق: -
فضيلة الشيخ العلامة د صالح ابن فوزان الفوزان، دار الفرقان، ط: الأولى، 

 م.2008
(، هـ 516تفسير البغوي أو معالم التنزيل، للإمام أبي محمد حسين البغوي)-

 هـ. 1406ط: الأولى، دار المعرفة، بيروت  تحقيق: خالد عبد الرحمن،
 852تقريب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي )-

 هـ. 1395وت، ط: الثانية هـ(، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار المعرفة، بير 
تهذيب الكمال، لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي، تحقيق: د. -

 م. 1980 -هـ  1400بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الأولى
 

 )ج(
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الجامع الصحيح، لأبي عبد ي محمد بن إسماعيل البخاري، تعليق إسماعيل -
 ه. 1403العامة للإدارة العلمية والإفتاء، الرياض، الأنصاري، طبعة الرئاسة 

ه(، 261لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، )الجامع الصحيح، -
 .تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي

 )ح(
 430حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد ي الأصبهاني، )-
 هـ. 1400، ودار الكتاب العربي، بيروت، ط: الثالثة هـ(
 )د(
درء تعارض العقل والنقل، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن -

هـ(، تحقيق: د محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود 728تيمية الحراني )
 هـ. 1399الإسلامية، الرياض، ط: الأولى 

 )ذ(
بدر بن ، تحقيق: بي محمد عبدي بن أحمد بن قدامة المقدسي، لألذم التأوي-

 هـ. 1406، الكويت، ط:الأولى الدارالسلفية، عبدي البدر
 )ز(
 ه. 1398الزهد، لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، دار الكتب العلمية، بيروت-

 )س(
 سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي، تحقيق: أحمد-

 محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 
السنن الكبرى ، لأبي بكر البيهقي، صورة عن طبعة حيدر آباد بالهند، ط: الأولى -

 هـ. 1347
 )ش(
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة، لأبي القاسم هبة ي بن الحسن بن منصور -
 اللالكائي ، دار البصيرة، الاسكندرية، ط: لا توجد.

، الرئاسة العامة لشؤون ـ(ه 1250شرح الصدور، لمحمد بن علي الشوكاني)-
 المسجد الحرام والمسجد النبوي.

 )ص(
الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية، لمحمد أمان الجامي، طبعة المجلس -

 العلمي بالجامعة 
 ه .1408الإسلامية، ط: الأولى، 

 )ط(
هـ(،  230مد بن سعد بن منيع البصري الزهري)الطبقات الكبرى، لأبي عبدي مح-

 دار صادر، بيروت.
 )ع(
العبر في خبر من غبر، للذهبي، تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بسيوني -

 هـ. 1405زغلول، دار الكتب العلمية، ط: الأولى 
 )ف(
الفتاوى الكبرى،لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني -
 1386هـ(، تحقيق: حسنين محمد مخلوف،دار المعرفة، بيروت، ط: الأولى728)

 هـ.
 )ق(
القواعد النورانية الفقهية، لأبي العباسؤأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية -

 هـ. 1404هـ(، مطبعة المعارف، الرياض، ط: الثانية 728الحراني )
 )ك(
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ات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة، كتاب الروح في الكلام على أرواح الأمو -
هـ(، دار  751لأبي عبد ي محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، ابن قيم الجوزية )

 م. 1975 -هـ  1395الكتب العلمية، بيروت
قدامة المقدسي، دار الكلم لموفق الدين عبد ي بن أحمد بن  ،كتاب لمعة الاعتقاد-

 .م2014ه، 1435الطيب، مصر ط: الأولى 
 )ل(
  .دار صادر، بيروت، ط: الأولى، محمدبن منظورالمصريللسان العرب، -
لوامع الأنوار، لمحمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني، دار البصــيرة، -

 الاسكنــدرية، ط: لا توجد.
 )م(
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن -

 ه. 1404اصمي وابنه محمد، مكتبة النهضة، مكة المكرمة قاسم الع
هـ(، تحقيق:  721ر الرازي )مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقاد-

 م. 1995 -هـ  1415محمودخاطر، مكتبة لبنان، بيروت، طبعة جديدة 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول،للشيخ حافظ بن أحمد -

(، تحقيق: عمر بن محمود أبي عمر، دار ابن القيم، الدمام، ط: هـ 1377حكمي)
 م. 1990 -هـ  1410الأولى 

 معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى.-
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن -

هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين،  884عبد ي بن محمد بن مفلح)
 هـ.  1990مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض،ط: الأولى، 

مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف، لمحمد ناصر الدين -
 .هـ 1397الثالثة ، ط: الألباني، المكتبةالإسلامية، عمان الأردن
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بشرح الصدور: للعلامة الشوكاني(، لمحمد بن من تطهير الاعتقاد )ملحق -
هـ(، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام  1182إسماعيل الأمير الصنعاني، )

 والمسجد النبوي.
 )ن(
النبوات، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني -
 هـ. 1386هـ(، المطبعة السلفية، القاهرة 728)
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 الكناية في القرآن الكريم

 سالم فرج زوبيك   أ::إعداد 
 عضو هيأة التدريس بجامعة المرقب الخمس كلية الآداب قسم اللغة العربية 

ة العربية بنزول القرآن الكريم والصلاة الحمد لله رب العالمين الذي شرف اللغ
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل من نطق بالضاد، وبعد، فإن من 
علوم البلاغة العربية علم البيان،  ومنه باب الكناية الذي تكرر في القرآن الكريم 

لها  وسيعرض الباحث في هذا البحث: أهميتها، وفضلها، وتعريفها، وأقسامها، وأمثلة
 من القرآن الكريم.

اهتم علماء اللغة العربية بالكناية وأفردوا لها المؤلفات، وهاك  بعض رأيهم في 
 أهميتها ومكانتها من البلاغة العربية

 أهمية الكناية:
لقد عد البلاغيون الكناية بأنها أعظم في إفادة المعنى من المجاز والاستعارة 

المعاني من تلك الصرائح الموضوعة، وذلك لأن فقالوا:" إن الكناية أدخل في إفادة 
دلالة هذه الأمور على ما تدل عليه، إنما كان دلالة باللازم والتابع، ولا شك أن 
الدلالة على الشيء بلازمه أكشف لحاله، وأبين لظهوره، وأقوى تمكن ا في النفس من 

 (1)غير ما ليس بهذه الصفة"
ن أركان المجاز، وتختص بدقة بل هي: "واد من أودية البلاغة، وركن م

 (2)وغموض" 
أي  -وقد عدها الشيخ عبد القاهر الجرجاني وغيره من أفاضل علماء البيان 

أبلغ من الإفصاح بذلك المعنى المكنى به عنه، وأعظم مبالغة في ثبوته،  -الكناية
                                                 

يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم،  ،(الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز1)

 –المكتبة العصرية ،هـ(745: تالحسيني العلويّ الطالبي الملقب بالمؤيد باللََّّ )

 .156: 1، جهـ 1423، 1،طبيروت

 .185: 1نفسه،ج(2)
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والحجة عندهم، هو أنك إذا كنيت عن كثرة القرى بقولك فلان كثير رماد القدر، 
ك تكون مثبتا لكثرة القرى بإثبات شاهدها وأقمت برهانا على صحتها وثبوتها، فإن

وعلما على صحة وجودها، وذلك لا محالة يكون أبلغ من إثباتها بنفسها فتكون 
بمنزلة دعوى مجردة عن البرهان، فأين حال دعوى مقررة بالدليل، عن حال دعوى 

 .(1) لا يؤيدها برهان ولا تعليل
 فضل الكناية
بعد أن عرف الباحث أهميتها صار لزاما عليه أن يعرف بفضلها على و 

بقية علوم البلاغة، وهذا جزء من آراء العلماء فيه: )فاعلم أن الكناية لها في البلاغة 
موقع عظيم فإنها تفيد الألفاظ جمالا، وتكسب المعاني ديباجة وكمالا وتحرك 

ن أوقعتها في المدح كانت أرفع النفوس إلى عملها، وتدعو القلوب إلى فهمها، فإ
لى  ن صدرتها للذم كانت آلم وأوجع وا  وأحسن، وفى نفس الممدوح أوقع وأمكن، وا 
ن أدخلتها من أجل الحجاج كان البرهان لها  ذكر فضائح المذموم أسرع وأخضع، وا 
أوضح وأنور، والسلطان بها أقدر وأقهر، والإقحام بها أشهر، والتسلط أعظم وأبهر، 

ن وقعت ن كانت موجهة  وا  في الافتخار كان ضياؤه أسطع، ومناره أعلى وأرفع، وا 
للاعتذار فهي إلى سل سخائم القلوب أعجل وأقرب، وبوحر الصدور وفل غرب 
ن صدرت للاتعاظ كانت في المبالغة في النصيحة أنجع، ولمرض  غضبها أذهب، وا 

ن أردت بها جانب الإعتاب والرضا، كانت  بطيب الصحبة القلوب أشفى وأنقع، وا 
ولين العريكة أظفر، وعلى الوفاء بلوازم الألفة أوفر، فهي كما ترى واقعة من البلاغة 

 .(2)في أعلى المراتب، وحائزة من الفصاحة أعظم المناقب(
 بل هناك من يرى أنها أبلغ من التصريح، فيقول:

                                                 

 .215: 1ينظرنفسه،ج (1)

 .219: 1نفسه،ج(2)
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)الكناية أبلغ من التصريح فيما قصد بها، فكان تقديمهما أعون للمعنى 
 .(1)ذي جُلبا لأجله(ال

 بعد أن عرف الباحث أهمية الكناية وفضلها سيذكر تعريفها لغة واصطلاحا:
 الكناية في اللغة:

الكناية مصدر كن ى يكنى، وكنيته تكنية حسنة، ولامها واو وياء، يقال. 
كناه يكنيه، ويكنوه، والكنية بالأب، أو بالأم، وفلان يكنى بأبي عبد ي، وفلانة 

نما هو مقصود تكنى بأ م فلان، ولا يقال: يكنى بعبد ي، ولا زينب تكنى بهند، وا 
على الأب، والأم، وفلان كنى  فلان، أي مكنى بكنيته، كما يقال سميه، أي مسمى 
باسمه، وكنى الرؤيا، هي الأمثال التي تكون عند الرؤيا يكنى بها عن أعيان 

ليه وسلم عن الرؤيا حيث قال: ، وقد وردت في حديث النبي صلى ي ع(2)الأمور
لِّ عَابِّرٍ  » يَا لَأوَّ ؤ  مَائِّهَا ، وَكَنُّوهَا بِّكُنَاهَا ، وَالرُّ تبَِّرُوهَا بِّأَس   .(3)«اع 

والكناية بالضم، والكسر في فائها، واحدة الكنى، واشتقاقها من الستر، يقال. 
نما أجرى هذا الاسم على هذا النوع من ال كلام، لأنه كنيت الشيء، إذا سترته، وا 

 .(4)يستر معنى ويظهر غيره، فلا جرم سميت كناية، فالعرف متناول للعبارة كما ترى
 تعريف الكناية في الاصطلاح:

 يعرفها السكاكي بقوله:
)الكناية هي ترك التصريح بذكر الشيء على ما ذكر ما يلزمه لينتقل من 

ه على ما هو ملزوم المذكور على المتروك كما نقول فلان طويل النجاد لينتقل من
                                                 

: تعبد المتعال الصعيدي ) ،لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ،يضاحبغية الإ (1)

 .125: 1ج ،م2005-هـ1426 ،17،طمكتبة الآداب ،هـ(1391

 .185: 1الطراز(2)

كتب ،هـ(273: ت)،ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، (سنن ابن ماجة3)

 .68: 5، جمكتبة أبي المعاطي ،حواشيه : محمود خليل
 .186: 1الطراز(4)
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وهو طول القامة وكما تقول فلانة نئوم الضحى لينتقل منه على ما هو ملزومه وهو 
كونها مخدومة غير محتاجة على السعي بنفسها في إصلاح المهمات وذلك أن 
وقت الضحى وقت سعي نساء العرب في أمر المعاش وكفاية أسبابه وتحصيل ما 

وتدبير إصلاحها فلا تنام فيه من نسائهم إلا من يحتاج إليه في تهيئة المتناولات 
تكون لها خدم ينوبون عنها في السعي لذلك لما وسمي هذا النوع كناية لما فيه من 
إخفاء وجه التصريح ودلالة كني على ذلك؛ لأن ك ن ى كيفما تركبت دارت مع 

 . (1)تأدية معنى الخفاء من ذلك كنى عن الشيء يكنى إذ لم يصرح به(
ها ابن الأثير بقوله: )فحد الكناية الجامع لها هو أنها كل لفظة دلت على ويعرف

معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز 
 .(2)والدليل على ذلك أن الكناية في أصل الوضع أن تتكلم بشيء وتريد غيره(

يء إذا سترته وأجري هذا ويرى أن: )الكناية مشتقة من الستر يقال كنيت الش
الحكم في الألفاظ التي يستر فيها المجاز بالحقيقة فتكون دالة على الساتر وعلى 

 .(3) المستور معا(

)الكناية: كلام استتر المراد منه  ويعرف الجرجاني الكناية بقوله:
ن كان معناه ظاهر ا في اللغة، سواء كان المراد به الحقيقة أو  بالاستعمال، وا 

ز، فيكون تردد فيما أريد به، فلا بد من النية، أو ما يقوم مقامها من دلالة المجا
الحال، كحال مذاكرة الطلاق ليزول التردد ويتعين ما أريد منه. والكناية عند علماء 

                                                 

يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو  ،(مفتاح العلوم1)

دار الكتب العلمية، ، هـ(ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور626: تيعقوب )

 .402:م 1987 -هـ  1407، 2،طلبنان –بيروت 

ضياء الدين نصر الله بن محمد بن أبو الفت  ، (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر2)

تحقيق محمد محي الدين ، هـ637هـ/ 588 ، محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير

 .182: 2، جبيروت هـ،1420 ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر، عبد الحميد

 .183: 2المثل السائر،ج(3)
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البيان: هي أن يعبر عن شيء؛ لفظ ا كان أو معنى، بلفظ غير صحيح من الدلالة 
السامع، نحو: جاء فلان، أو لنوع  عليه؛ لغرض من الأغراض؛ كالإبهام على

فصاحة، نحو: فلان كثير الرماد، أي كثير القِّرَى"، ولخص تعريفه بقوله: "الكناية: 
 .  (1)ما استتر معناه، ولا يعرف إلا بقرينة زائدة(

 ويعرفها الصعيدي بقوله:

)الكناية: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ؛ كقولك: "فلان 
يل النجاد" أي: طويل القامة، و"فلانة نئوم الضحى" أي: مرفهة مخدومة غير طو 

محتاجة إلى السعي بنفسها في إصلاح المهمات؛ وذلك أن وقت الضحى وقت 
سعي نساء العرب في أمر المعاش وكفاية أسبابه وتحصيل ما يحتاج إليه في تهيئة 

إلا من تكون لها خدم ينوبون المتناولات وتدبير إصلاحها؛ فلا تنام فيه من نسائهم 
 .(2)عنها في السعي لذلك(

بعد ذكر تعريفات بعض علماء البيان للكناية لغة، واصطلاحا سيعرض 
 البحث لأقسام الكناية:
 أقسام الكناية:

 قسم السكاكي الكناية إلى ثلاثة أقسام وهي:
سم : في الكناية المطلوب بها نفس الموصوف الكناية في هذا القالقسم الأول

تقرب تارة وتبعد أخرى فالقرينة هي أن يتفق في صفة من الصفات اختصاص 
بموصوف معين عارض فتذكرها متوصلا بها على ذلك الموصوف مثل أن تقول 
جاء المضياف وتريد لعارض اختصاص للمضياف بزيد والبعيدة هي أن تتكلف 

                                                 

المحقق: ،هـ(816: تعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )، (التعريفات1)

–دار الكتب العلمية بيروت ، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر

 .187: م1983-هـ 1403 ،1،طلبنان

 .538: 3، جبغية الإيضاح  (2)
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عن دخول  اختصاصها بأن تضم على لازم آخر وآخر فتلفق مجموعا وصفيا مانعا
كل ماعدا مقصودك فيه مثل أن تقول في الكناية عن الإنسان حي مستوي القامة 

 .(1)عريض الأظفار

: في الكناية المطلوب بها نفس الصفة أن الكناية في هذا القسم الثاني
القسم أيضا تقرب تارة وتبعد أخرى، فالقريبة هي أن تنتقل على مطلوبك من أقرب 

ل فلان طويل نجاده أو طويل النجاد متوصلا به على طول لوازمه إليه مثل أن تقو 
قامته أو مثل أن تقول: فلان كثير أضيافه، أو كثير الأضياف متوصلا به على أنه 

 .(2)مضياف

: في الكناية المطلوب بها تخصيص الصفة بالموصوف هي القسم الثالث
 .(3)أيضا تتفاوت في اللطف فتارة تكون لطيفة وأخرى ألطف 

 ل الصعيدي في تلخيصه للمفتاح الأقسام الثلاثة بقوله:وقد عل
)الكناية ثلاثة أقسام؛ لأن المطلوب بها إما: غير صفة ولا نسبة، أو صفة، أو 

 .(4)نسبة. والمراد الصفة المعنوية؛ كالجود والكرم والشجاعة وأمثالها، لا النعت(

 :وتنقسم الكناية باعتبارات كثيرة اختار الباحث منها ما يأتي

 التقسيم الأول باعتبار ذاتها إلى مفردة، ومركبة، فأما ]المفردة[

إِّنَّ فهي ما كانت الكناية حاصلة في اللفظة الواحدة، وهذا كقوله تعالى: 
دَة جَة  وَلِّيَ نَع جَة  واحِّ عُونَ نَع  ع  وَتِّس  ي لَهُ تِّس   [23]ص: هذا أَخِّ

                                                 

 .404مفتاح العلوم:  (1)

 .404نفسه:  (2)

 .407نفسه:  (3)

 .539: 3ج ،بغية الإيضاح (4)
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نى بالنعجة عن المرأة لما فالمراد بالنعجة في كلا الموضعين، المرأة، إنما ك
أَو  بينهما من الملائمة في التذلل والضعف والرحمة وكثرة التآلف وكقوله تعالى: 

تُمُ الن ِّساءَ  [ فإنه كناية عن الجماع، وحكي عن الفراء أنه قال: إن 43]النساء:  لامَس 
باالجبال في قوله تعالى:  ن هُ ال جِّ رُهُم  لِّتَزُولَ مِّ [ المراد 46]إبراهيم:  لُ وَا ِّن  كانَ مَك 

، وهذا إنما يحمل (1)منه أمر النبي صل ى ي عليه وسل م، فجعل الجبال كناية عنه
نافية، فيكون المعنى وما كان مكرهم ليزول به « إن»على هذا المعنى إذا كانت 

« إن»أمر النبي صل ى ي عليه وسل م وما جاء به الحجج الواضحة، فأما إذا كانت 
ن على با بها في التوكيد للجملة، فالجبال باقية على حقيقتها، ويكون المعنى فيه وا 

كان مكرهم من عظمة أمره وفخامة شأنه في الإنكار والتكذيب لتزول منه الجبال 
الرواسي على رسوخها، وقوة أمرها في الثبوت والاستقرار، فعلى هذين التأويلين 

نصب يؤيد التأويل الأول، فتكون اللام وردت القراءتان في نصب اللام، ورفعها، فال
مؤكدة للجحد، والرفع يؤيد التأويل الثاني، وتكون اللام فيها هي الفارقة بين المؤكدة، 

دالة على التخييل، كأنها لعظم « لتزول»والنافية، وتكون القراءة بالرفع في قوله 
زاحة الصخو  ر، ونظيره قوله دخولها في الإنكار وا غراقها فيه بمنزلة قلع الجبال، وا 

ا تعالى:  بالُ هَدًّا  أَن  دَعَو  رُّ ال جِّ ضُ وَتَخِّ َر  ن هُ وَتَن شَقُّ الأ  نَ مِّ ماواتُ يَتفََطَّر  تَكادُ السَّ
منِّ وَلَدا    [ 91، 90]مريم:  لِّلرَّح 

، ومنه قول أمير المؤمنين كرم ي وجهه لولده (2)وهذا وارد على جهة الكثرة
قد له الراية في معسكر: )تزول الجبال ولا تزل! عض على محمد بن الحنفية لما ع

رِّ ي جمجمتك، تِّد  في الأرض قدمك(  .(1)ناجذك، أعِّ

                                                 

محيي السنة ، أبو محمد  ،القرآن = تفسير البغويمعالم التنزيل في تفسير ينظر  (1)

المحقق : عبد ،هـ(510:  تالحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )

 .46: 3:جهـ 1420،  1،طبيروت–دار إحياء التراث العربي  ،الرزاق المهدي
 . 216 -215: 1الطراز(2)
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 وأما ]المركبة[

فأكثر ورود الكناية عليها، وهذا كقولك: الكرم في برديه، والمجد بين ثوبيه، 
إنك »والعفاف في عطفيه، وهذا كله في المدح، فأما الكناية في الذم فكقولهم 

كما ورد في الحديث عن الرسول صل ى ي عليه وسل م أنه لما نزل « لعريض الوساد
نَ قوله تعالى:  وَدِّ مِّ َس  نَ ال خَي طِّ الأ  بَ يَضُ مِّ رَبُوا حَتَّى يَتبََيَّنَ لَكُمُ ال خَي طُ الأ  وَكُلُوا وَاش 

رِّ    187]البقرة[:  ال فَج 

أسود والآخر أبيض، علامة جعل عدى بن حاتم خيطين في يده، أحدهما 
للفجر، فحكى ذلك لرسول ي صل ى ي عليه وسل م وأخبره بما فعل، فقال له 

، وهو كناية عن بله الإنسان، وقلة  (2)«يا عدى. إنك لعريض الوساد»الرسول: 
يجعلونه كناية عن فهاهته « فلان عريض القفا»فطانته، ونقصان كياسته، وقولهم 

إنه لنظار في عطفيه، مختال »قول أمير المؤمنين لبعض الناس وقلة ذكائه، ومنه 
يشير بذلك إلى حمقه وخيلائه، فجعل ذلك كناية  (3)«في برديه، تفال في شراكيه

 عنه.

نعم ورود الكناية إنما هو على جهة التشبيه عند التأمل والنظر، فإذا وردت 
ذا  وردت على صورة على طريقة التركيب كانت أشد ملاءمة، وأعظم بلاغة، وا 

الإفراد لم يكن لها تلك المزية التي حصلت للمركبة، ومثاله أنك إذا قلت في الكناية 
المركبة، فلان نقى الثوب، وأردت إيراده على صورة المشابهة، فإنك تقول هو في 
نزاهة العرض من العيوب كنزاهة الثوب من الأدناس، فإذا حصل على هذا التأليف 

                                                                                                                 

جمعه ونسق أبوابه الشريف الرضي نهج البلاغة، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، (1)

 .74م:2004، 1شرحه وضبط نصوصه الإمام محمد عبده، مؤسسة المعارف بيروت،ط
دار إحياء التراث  ،مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ،(صحي  مسلم2)

مع  1090، رقم الحديث:766،:2، جتحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت –العربي 

 ي لفظ الحديث)إن وسادتك لعريض(تغيير ف

 .426نهج البلاغة: (3)
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ذا قلت في الكناية اتضحت المشابهة ووج دت المناسبة وظهر أمر الكناية، وا 
المفردة، اللمس، في الجماع لم تكن في تلك الدرجة من المناسبة وقوة المشابهة كما 

 .(1)ترى

 التقسيم الثاني باعتبار حالها إلى ]قريبة وبعيدة[ ،

دة ونعني بالقريبة ما يكون الانتقال إلى المطلوب بأقرب اللوازم، ونريد بالبعي
بعيدة مهوى »ما يكون الانتقال إلى مطلوبها من لازم أبعد منه، ومثال القريبة قوله 

فإنه كناية عن طول عنقها، وهذا حاصل على القرب من غير اعتبار « القرط
فإنه كناية عن كبر الأعجاز، « أبت الروادف والثدي لقمصها»واسطة ونحو قوله 

كناية. وأما الخفي من القريب منها ونهود الثدي، وهذا كله معدود في واضح ال
 كقولك:

فلان عريض القفا، فإنه كناية عن الأبله، من الناس، وقولهم أيضا فلان عريض 
الوساد، فإنه كناية عن هذه الكناية، وكقول بعضهم يهجو من به داء الأسد وهو 

 البخر:
ب ا ... هَنِّيئ ا بال قَمِّيصِّ ال   ن هُ ثَو  مٍ أعََارَكَ مِّ تَجَد ِّ أَخُو لَخ   مُس 

 وقال بعضهم في رجل يهجوه:
كَ بِّن تُ سَع دٍ  ُم ِّ مَ زُفَّت  ... فَلَم  يُوجَد لأِّ  أَرَادَ أَبُوكَ أُمُّكَ يَو 

 فقوله بنت سعد، جعله كناية عن العذرة، فهذا كله يحصل على القرب في الكناية.
ك تنتقل من كثرة ومثال البعيدة قولهم: فلان كثير الرماد، فهذا تكثر فيه الوسائط، لأن

الرماد إلى كثرة الجمر، ثم إلى كثرة الإحراق تحت القدر، ثم إلى كثرة الطبائخ، ثم 
إلى كثرة الآكلين، ثم إلى كثرة الأضياف، ثم كونه مضيافا، وهذا كقولك فلان جبان 

                                                 

 . 216: 1الطراز،ج(1)
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الكلب، مهزول الفصيل، فإن الوسائط تكثر فيهما، فلهذا كان ما هذا حاله معدودا 
 .(1)ايةفي بعيد الكن

 التقسيم الثالث باعتبار حكمها إلى ]حسنة وقبيحة[
فالحسنة ما قدمنا ذكره من الأمثلة، ومن هذا ما ورد في السنة النبوية وهو 
أن امرأة جاءت إلى الرسول صل ى ي عليه وسل م تسأله عن غسلها من الحيض، 

الت كيف فأمرها كيف تغتسل، ثم قال لها: خذي فرصة من مسك فتطهري بها، فق
أتطهر بها، فقال تطهري بها، فقالت كيف أتطهر بها، فقال سبحان ي، تطهري 
بها، قالت عائشة فاجتذبتها من ورائها، وقلت لها تتبعي بها آثار الدم، فقولها: آثار 

(، ومنه قول أعرابية تصف زوجها: له إبل قليلات المسارح، 2الدم، كناية عن الفرج)
معن صوت المزهر، أيقن أنهن هوالك، ومثال القبيحة ما كثيرات المبارك، إذا س

تخلو عن الفائدة المرادة من الكناية، وهو عيب عند أهل البلاغة ومن أمثلتها قول 
 أبى الطيب المتنبي:

يلَاتِّهَا رِّهَا ... لَأَعُفُّ عَمَّا فِّي سَرَاوِّ إن ي عَلَى شَغَفِّي بِّمَا فِّي خُم 
(3) 

عن النزاهة والعفة إلا أن الفجور أحسن منها قال ابن الأثير: فهذه كناية 
 .(4) وما ذاك إلا لنزول قدرها وسوء تأليفها

 أنواع الكناية:
 التعريض والتلويح والرمز والإيماء والإشارة:

يماء،  وقال السكاكي:)الكناية تتفاوت إلى تعريض، وتلويح، ورمز، وا 
شارة( ) ضي ة فالمناسب أن تسمى تعري1وا  لا فإن كان بينها (، فإن كانت عُر  ضا، وا 

                                                 

 . 217: 1نفسه،ج(1)

 .332، رقم الحديث:260،:1ج ،(صحي  مسلم2)

، 1شرح ديوان المتنبي، وضعه عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي بيروت،ط(3)
 .348: 1م، ج1986

 .218 -217: 1الطراز(4)
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 -كما في "كثير الرماد" وأشباهه -وبين المكني عنه مسافة متباعدة لكثرة الوسائط 
لا فإن  فالمناسب أن تسمى تلويحا؛ لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك عن بعد. وا 
كان فيها نوع خفاء فالمناسب أن تسمى رمزا؛ لأن الرمز هو أن تشير إلى قريب 

 (.2الخفية) منك على سبيل
 وقد ذكر المبرد بأنها تأتي على ثلاثة أوجه:

 والكناية تقع على ثلاثة أضربٍ:
  (3) : التَّعمية والتَّغطيةالوجه الأول

:  كقول النابغة الجعدي 
تَتَمِّ  هَا وَقَد  عَلِّمَ ... يُ خَفِّيَّات كُل ِّ مُك  مِّ أُكن ِّي بِّغَي رِّ اس 
(4). 

 : الوجه الثاني
ذكر المبرد: الرغبةُ عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما وهو أحسنها كما 

يَامِّ وله المثل الأعلى:  -يدل على معناه من غيره، قال ي  لَةَ الص ِّ لَّ لَكُم  لَي   أُحِّ
فَثُ إِّلَى نِّسَائِّكُم   تُمُ الن ِّسَاءَ وقال:   الرَّ  -والملامسة في قول أهل المدينة   أَو  لامَس 
نايةٍ، إنما هو اللمسُ بعينه، يقولون في الرجلِّ تقع يده على غير ك -مالكٍ وأصحابه 

 .(5)امرأته أو على جاريتهِّ بشهوةٍ إن وضوءه قد انتقض
 والوجه الثالث من الكناية:

                                                                                                                 

 . 403: 1م،جمفتاح العلو(1)

 .551 -550: 3ج ،بغية الإيضاح (2)

: ،تحقيقهـ(285: تمحمد بن يزيد المبرد، أبو العباس )، لكامل في اللغة والأدبا(3)

: 2:جم 1997 -هـ  1417 3،طالقاهرة –دار الفكر العربي ، محمد أبو الفضل إبراهيم
215. 

مد، دار صادر ديوان النابغة الجعدي، جمعه وحققه وشرحه: د. واض  الص (4)

 .157:  1998، 1بيروت،ط

 .216 - 215: 2:جلكاملا(5)
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التفخيم والتعظيمُ، ومنه اشتقت الكنيةُ وهو أن يعظم الرجل أن يدعى  
ة التفاؤل؛ بأن باسمه، ووقعت في الكلام على ضربين: وقعت في الصبي ِّ على جه

يكون له ولد  ويدعى ولده كناية  عن أسمه، وفي الكبير أن ينادى باسم ولده صيانة  
 . (1)لاسمهِّ 

 
نما التفت إلى ما تؤديه بعض صورها من فائدة  فالمبرد لم يعرف الكناية وا 
في صناعة الكلام، ويرى أن هذا الاتجاه هو الأهم في دراسة الأساليب لبلاغية 

 .(2)كيز عليه أكثر من القواعدوينبغي التر 
وبعد هذه المقدمة عن أهمية الكناية وفضلها وتعريفها وأقسامها وأنواعها 

 سيقوم الباحث بالتمثيل لها من  القرآن الكريم:
 من أنواع الكناية في القرآن الكريم:

 كناية عن نسبة: -1
 مثل قوله تعالى: 
 َبِّرَ عَل مَّا تنُ بِّتُ وا ِّذ  قُل تُم  يَا مُوسَى لَن  نَص  رِّج  لَنَا مِّ عُ لَنَا رَبَّكَ يُخ  دٍ فَاد  ى طَعَامٍ وَاحِّ

نَى  ي هُوَ أَد  لُونَ الَّذِّ تبَ دِّ هَا وَبَصَلِّهَا قَالَ أَتَس  هَا وَعَدَسِّ ضُ مِّن  بَق لِّهَا وَقِّثَّائِّهَا وَفُومِّ َر  الأ 
ر ا فَإِّنَّ لَكُم  مَا سَأَل   ي هُوَ خَي ر  اه بِّطُوا مِّص  كَنَةُ وَبَاءُوا بِّالَّذِّ لَّةُ وَال مَس  تُم  وَضُرِّبَت  عَلَي هِّمُ الذ ِّ

فُرُونَ بِّآيَاتِّ الِلَِّّ وَيَق تُلُونَ النَّبِّي ِّينَ بِّغَي رِّ ال حَق ِّ ذَ  نَ الِلَِّّ ذَلِّكَ بِّأَنَّهُم  كَانُوا يَك  لِّكَ بِّغَضَبٍ مِّ
تَدُونَ  ا وَكَانُوا يَع   ( 61البقرة ) بِّمَا عَصَو 

                                                 

 .216: 2نفسه:ج(1)

م: 1985ينظر علم البيان، الدكتور عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، (2)

206. 
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ضرب الذلة والمسكنة وهي كناية عن نسبة أراد أن يثبت الكناية في 
ديمومة الذلة والمسكنة عليهم فكنى بضربها عليهم كما يضرب البناء وقد رمق 

 ، فقال الفرزدق يهجو جريرا:(1)الشعراء سماء هذه الكناية
هَا ... وَقَضَى عَلَي كَ بِّه ال كِّتاَبُ ال مُن   جِّ  (2)زَلُ ضَرَبت  عَلي كَ العَن كبوتُ بنَس 

 ومن الكناية عن نسبة:
 قوله تعالى: 
  عُ إِّلَي كَ وَجَعَل نَا عَلَى قُلُوبِّهِّم  أَكِّنَّة  أَن  يَف قَهُوهُ وَفِّي آذَانِّهِّم  وَق ر ا وَا ِّن تَمِّ ن هُم  مَن  يَس  وَمِّ

لُونَكَ يَقُولُ الَّ  نُوا بِّهَا حَتَّى إِّذَا جَاءُوكَ يُجَادِّ مِّ ينَ كَفَرُوا إِّن  هَذَا إِّلاَّ يَرَو ا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤ  ذِّ
لِّينَ  َوَّ يرُ الأ   ( 25الأنعام )أَسَاطِّ
على القلوب والوقر في الآذان عن نبو  قلوبهم  -في جعل الأكنة  -الكناية

ومسامعهم عن قبول الحق والاعتقاد بصحته، ونزيد هنا أن الكناية مزية إعطاء 
ر إذا المعاني صورة المحسسات، وهذه المزية من أبرز  خواص الفنون، فان المصو 

رسم لك صورة للأمل أو اليأس بهرك وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبير عنه 
واضحا ملموسا، وعلى هذا تتضح لك روعة الصورة لهؤلاء الذين ضربت على 
، ولا  قلوبهم الأسداد، وتبلدت منهم الأذهان، فما تتمخض عن ذوق ولا تسفر عن فن 

:تهيج إلى معرفة، وم  ن هذا القبيل في إظهار الروعة قول البحتري 
دُورِّ مُحَب بُ  ظ مِّن  حي ثُ مَا بَدَا ... لَهُم  عَن  مَهِّيبٍ فِّي الصُّ ل اللَّح  ونَ فَض   (3)يَغُض 

                                                 

دار  ،هـ(1403: تمحيي الدين بن أحمد مصطفي درويش ) ،(إعراب القرآن وبيانه1)

بيروت( ، ) دار ابن  -دمشق  -سورية ، )دار اليمامة  -حمص  - الإرشاد للشئون الجامعية

 .114: 1، جهـ 1415،  4،طبيروت( -دمشق  -كثير 

ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدم له: الأستاذ علي فاغور، دار الكتب العلمية، (2)

 .490م: 1989، 1بيروت، ط

كامل الصيرفي، دار ديوان البحتري، عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه: حسن (3)

 .192م: 1963، 3المعارف بمصر، ط
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فإنه كنى عن إكبار الناس للممدوح وهيبتهم إياه بغض الأبصار الذي هو 
اصة جلية في الكنايات في الحقيقة برهان على الهيبة والإجلال، وتظهر هذه الخ
 .(1)التي سترد عليك في القرآن عن الصفة والموصوف والنسبة

 ومن الكناية عن النسبة:
 قوله تعالى: 
 ٍنَ النَّاسِّ وَبَاءُوا بِّغَضَب لٍ مِّ نَ الِلَِّّ وَحَب  لٍ مِّ لَّةُ أَي نَ مَا ثقُِّفُوا إِّلاَّ بِّحَب  ضرِّبَت  عَلَي هِّمُ الذ ِّ

نَ الِلَِّّ وَضُرِّبَت   َن بِّيَاءَ  مِّ فُرُونَ بِّآيَاتِّ الِلَِّّ وَيَق تُلُونَ الأ  كَنَةُ ذَلِّكَ بِّأَنَّهُم  كَانُوا يَك  عَلَي هِّمُ ال مَس 
تَدُونَ  ا وَكَانُوا يَع   ( 112آل عمران )بِّغَي رِّ حَقٍ  ذَلِّكَ بِّمَا عَصَو 

 
الكناية التي هي هنا عبارة عن نسبة، وقد تقدم ذكرها، وهي في ضرب الذلة 

 (2المسكنة عليهم كما يضرب البيت أو القبة على أهلهما)و 
 على حد قول أبي الطيب المتنبي: 

( يَاءِّ رِّي بِّكُل ِّ ضِّ يَاء  يُز  دُ فِّيهِّ ... لَضِّ ي ال مَج  بِّكَ ال ذِّ  (3إنَّ فِّي ثَو 
 ومنها قوله تعالى:

 ِّيهِّم  وَلُع لُولَة  غُلَّت  أَي دِّ نُوا بِّمَا قَالُوا بَل  يَدَاهُ مَب سُوطَتاَنِّ يُن فِّقُ وَقَالَتِّ ال يَهُودُ يَدُ الِلَِّّ مَغ 
نَا بَي نَهُ  يَان ا وَكُف ر ا وَأَل قَي  ن هُم  مَا أُن زِّلَ إِّلَي كَ مِّن  رَب ِّكَ طُغ  مُ كَي فَ يَشَاءُ وَلَيَزِّيدَنَّ كَثِّير ا مِّ

قَدُ  مِّ ال قِّيَامَةِّ كُلَّمَا أَو  نَ فِّي ال عَدَاوَةَ وَال بَغ ضَاءَ إِّلَى يَو  عَو  بِّ أَط فَأَهَا الِلَُّ وَيَس  وا نَار ا لِّل حَر 
ينَ  دِّ بُّ ال مُف سِّ َر ضِّ فَسَاد ا وَالِلَُّ لَا يُحِّ  ( 64المائدة )الأ 

 (.4الكناية: في إيقاد الحرب عن الحرب واشتعالها)
 ومن الكناية عن نسبة:

                                                 

 .89-88: 3إعراب القرآن وبيانه:ج(1)

 .26: 2نفسه:ج(2)

 .158ديوانه: (3)

 .520-519: 2إعراب القرآن وبيانه:ج(4)
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 قوله تعالى: 
 َِّّنُونَ بِّالِل مِّ ينَ لَا يُؤ  مَ الِلَُّ وَرَسُولُهُ وَلَا قَاتِّلُوا الَّذِّ رِّ وَلَا يُحَر ِّمُونَ مَا حَرَّ خِّ مِّ الآ  وَلَا بِّال يَو 

يَةَ عَن  يَدٍ وَهُم   ز  ينَ أُوتُوا ال كِّتاَبَ حَتَّى يُع طُوا ال جِّ نَ الَّذِّ ينَ ال حَق ِّ مِّ ينُونَ دِّ يَدِّ
رُونَ   ( 29التوبة )صَاغِّ

ال: أعطى فلان بيده إذا كناية عن الانقياد، يق عن يدفي قوله تعالى 
سلم وانقاد، لأن من أبى وامتنع لم يعط يده، بخلاف المطيع المنقاد كأنه قيل: 
قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن طيب نفس وانقياد دون أن يكرهوا عليها ثم إن المراد 
ما الآخذ ومعناه على إرادة يد المعطي حتى يعطوها عن يد  بها إما يد المعطي وا 

ممتنعة لأن من أبى وامتنع لم يعط يده بخلاف المطيع المنقاد، ألا ترى  مؤاتية غير
الى قولهم: نزع يده عن الطاعة كما يقال: خلع ربقة الطاعة عن عنقه، وأما يد 
الآخذ فمعناه حتى يعطوها عن يد قاهرة مستولية، أو عن إنعام عليهم لأن قبول 

 .(1)الجزية منهم وترك أرواحهم نعمة عظيمة عليهم
 ومن الكناية عن نسبة:

 قوله تعالى: 
 ِّنَ عَن ال مُنَافِّقُونَ وَال مُنَافِّقَاتُ بَع ضُهُم  مِّن  بَع ضٍ يَأ مُرُونَ بِّال مُن كَرِّ وَيَن هَو 

قُونَ  يَهُم  إِّنَّ ال مُنَافِّقِّينَ هُمُ ال فَاسِّ يَهُم  نَسُوا الِلََّ فَنَسِّ  ( 67التوبة )ال مَع رُوفِّ وَيَق بِّضُونَ أَي دِّ
( كناية عن الشح والأصل في الكناية في قوله تعالى:  يَهُم  وَيَق بِّضُونَ أَي دِّ

هذه الكناية أن المعطي يمد يده ويبسطها بالعطاء فقيل لمن منع وبخل قد قبض 
 .(2)يده
 ومن الكناية عن نسبة: 
 قوله تعالى: 

                                                 

 .87: 4نفسه:ج(1)

 .130: 4نفسه:ج(2)
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  رَتَا عَلَى مَا فَرَّط تُ فِّي جَن نَ أَن  تَقُولَ نَف س  يَا حَس  بِّ الِلَِّّ وَا ِّن  كُن تُ لَمِّ
رِّينَ  اخِّ  (56الزمر )السَّ
 الكناية:

 والجنب الجانب يقال: على ما فرطت في جنب يفي قوله 
أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته وفلان لين الجنب والجانب ثم قالوا فرط 

 في جنبه وفي جانبه يريدون في حقه، قال جميل بن معمر:
  فِّي جَن بِّ وَامِّقٍ ... لَهُ  كَبد   حَرَّى   عَلَي كَ     تقََطَّعُ أَمَا تَت قينَ يَ 

قِّ مُوَلَّعُ  و  كَارِّكُم  ... وَكُلُّ غرِّيبُ الدَّارِّ بِّالشَّ غَرِّيب  مَشُوق  مُولَع  بِّاد ِّ
(1). 

يستعطف جميل صاحبته بثينة ويتوجع إليها مما نابه فيها أي أما تخافين 
قه الواجب عليك فالجنب كناية عن ذلك والوامق الشديد ي في جنب وامق أي في ح

المحبة يعني نفسه وحرى أي ذات حر واحتراق، وتقطع: أصله تتقطع والادكار 
أصله الاذتكار قلبت تاء الافتعال دالا مهملة وأدغمت الذال المعجمة فيها، وخاطبها 

در وهو من خطاب جمع المذكر تعظيما لها وفي البيت الثاني رد العجز على الص
 .(2)بديع الكلام. وهذه الكناية تسمى كناية نسبة
 ومن أنواع الكناية كناية عن كثرة:

 مثل قوله تعالى:
 َرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُم  لَو  يُعَمَّرُ أَل ف ينَ أَش  نَ الَّذِّ رَصَ النَّاسِّ عَلَى حَيَاةٍ وَمِّ دَنَّهُم  أَح  وَلَتَجِّ

هِّ  زِّحِّ مَلُونَ  سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِّمُزَح  ير  بِّمَا يَع  نَ ال عَذَابِّ أَن  يُعَمَّرَ وَالِلَُّ بَصِّ   (96البقرة )مِّ
وهي كناية عن الكثرة فليس المراد خصوص  أَل فَ سَنَةٍ الكناية في قوله: 

 .(3)الألف

                                                 

 .29م: 1982ديوان جميل بثينة، دار بيروت للطباعة والنشر، (1)
 .438 -437: 8وبيانه:ج إعراب القرآن(2)

 .153-152 1نفسه:ج(3)
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 ومنها قوله تعالى:
 ِّة  وَسَط ا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس سُولُ عَلَي كُم  شَهِّيد ا  وكَذَلِّكَ جَعَل نَاكُم  أُمَّ وَيَكُونَ الرَّ

سُولَ مِّمَّن  يَن قَلِّبُ عَلَى عَقِّ  لَمَ مَن  يَتَّبِّعُ الرَّ لَةَ الَّتِّي كُن تَ عَلَي هَا إِّلاَّ لِّنَع  بَي هِّ وَمَا جَعَل نَا ال قِّب 
ينَ هَدَى الِلَُّ وَمَا كَانَ الِلَُّ  يعَ إِّيمَانَكُم  إِّنَّ الِلََّ بِّالنَّاسِّ وَا ِّن  كَانَت  لَكَبِّيرَة  إِّلاَّ عَلَى الَّذِّ  لِّيُضِّ

يم    (143البقرة)لَرَءُوف  رَحِّ
الكناية في الوسط أيضا عن غاية العدالة كأنه الميزان الذي لا يحابي ولا 

 .(1)يميل مع أحد
 وقد تأتي الكناية بمعنى التعريض:

 قوله تعالى:
 َّمَئِّذٍ دُبُرَهُ إِّلا نَ الِلَِّّ وَمَن  يُوَل ِّهِّم  يَو   مُتَحَر ِّف ا لِّقِّتاَلٍ أَو  مُتَحَي ِّز ا إِّلَى فِّئَةٍ فَقَد  بَاءَ بِّغَضَبٍ مِّ

يرُ   ( 16الأنفال )وَمَأ وَاهُ جَهَنَّمُ وَبِّئ سَ ال مَصِّ
 فن التعريض:

فن يقال له: فن التعريض  ومن يولهم يومئذ دبرهفي قوله تعالى: 
 عد التفتازاني:وبعضهم يدخله في ضمن الكناية، قال الس

الكناية إذا كانت عرضية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور كان »
المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض، فقال عرضت لفلان وعرضت بفلان، إذا 
قلت قولا وأنت تعنيه فكأنك أشرت الى جانب وتريد جانبا آخر، ومنه المعاريض في 

الكناية أن تذكر »الزمخشري:  وقال (2)«الكلام، وهي التورية بالشيء عن الشيء
الشيء بغير لفظه الموضوع له، والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم 

                                                 

 .203: 1نفسه:ج(1)

، 792المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني،ت:(2)

 .636م:2013، 3تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،ط



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

854 

  

 

تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك، فكأنه أمال الكلام الى 
 . (1)«عرض يدل على المقصود، وعرض الشيء بالضم ناصيته من أي وجه جئته

الكناية ما يدل على معنى يجوز حمله »المثل السائر:  وقال ابن الأثير في
على جانب الحقيقة والمجاز بوصف جامع بينهما، ويكون في المفرد والمركب، 
والتعريض هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي بل 
 من جهة التلويح والإشارة، فيختص باللفظ المركب، كقول من يتوقع صلة: وي
نما فهم  إني. محتاج، فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا مجازا، وا 

 ( .2«)منه المعنى، من عرض اللفظ، أي: جانبه
إذا عرفت هذا سهل عليك أن تعرف سر التعريض في هذا التعبير الرشيق 

 (.3بالآية، فقد ذكر لهم حالة تستهجن من فاعلها، فأتى بلفظ الدبر دون الظهر)
  ومن الكناية بالتعريض:

 قوله تعالى: 
 َرَةِّ وَلا خِّ تَرُونَ بِّعَه دِّ الِلَِّّ وَأَي مَانِّهِّم  ثَمَن ا قَلِّيلا  أُولَئِّكَ لَا خَلَاقَ لَهُم  فِّي الآ  ينَ يَش   إِّنَّ الَّذِّ

مَ ال قِّيَامَةِّ وَلَا يُزَك ِّيهِّم  وَلَ   ( 77آل عمران )هُم  عَذَاب  أَلِّيم  يُكَل ِّمُهُمُ الِلَُّ وَلَا يَن ظُرُ إِّلَي هِّم  يَو 
عن السخط وشدة الغضب، « ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم»الكناية في قوله 

ولا يعطف عليهم بخير  ولا ينظر إليهمأي بما يسرهم  ولا يكلمهم يومعنى: 
مقتا من ي لهم، كقول القائل: أنظر إلي نظر ي إليك، بمعنى تعط فه علي  تعط ف 

 (.4ي عليك بخير ورحمة)

                                                 

ن أحمد، أبو القاسم محمود بن عمرو ب ،(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل1)

: 1، جهـ 1407 - 3،طبيروت –دار الكتاب العربي ،هـ(538: تالزمخشري جار الله )
282- 283. 

 .186: 2ج المثل السائر(2)

 .545-544: 3ج إعراب القرآن وبيانه(3)

 .543 -542: 1إعراب القرآن وبيانه:ج(4)
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 ومن التعريض:
 قوله تعالى: 
 َُّكُم  عَلِّمَ الِل نَن تُم  فِّي أَن فُسِّ ط بَةِّ الن ِّسَاءِّ أَو  أَك  تُم  بِّهِّ مِّن  خِّ وَلَا جُنَاحَ عَلَي كُم  فِّيمَا عَرَّض 

رًّا إِّلاَّ أَن  تَقُ  دُوهُنَّ سِّ كُرُونَهُنَّ وَلَكِّن  لَا تُوَاعِّ ولُوا قَو لا  مَع رُوف ا وَلَا تَع زِّمُوا عُق دَةَ أَنَّكُم  سَتَذ 
لَمُ  ذَرُوهُ وَاع  كُم  فَاح  لَمُ مَا فِّي أَن فُسِّ لَمُوا أَنَّ الِلََّ يَع  لُغَ ال كِّتاَبُ أَجَلَهُ وَاع  وا أَنَّ الن ِّكَاحِّ حَتَّى يَب 

  (235)الِلََّ غَفُور  حَلِّيم  
عضهم يدخله في باب في هذه الآية فن طريف وهو فن التعريض، وب

فيما عرضتم به من الكناية، ونرى أنه فن قائم بنفسه، وهو هنا في قوله تعالى: 
كأنه يقول لمن يريد خطبتها: إنك جملة، أو من يجد مثلك؟ أو نحو  خطبة النساء

 ذلك. ومن بديع التعريض في الشعر قول أبي الطيب المتنبي معرضا بكافور:
 (1)ع د الجوا ... دِّ أن كر أظ لافَه والغَبَب  وَمَن  رَكِّبَ الث ورَ بَ 

يريد أن من ركب الثور وكان من عادته أن يركب الجواد ينكر أظلاف 
الثور وغببه أي اللحم المتدلي تحت حنك الثور، وأما من كان مثل كافور سبق له 
ركوب الثور فلا ينكر ذلك منه إن ركبه بعد الجواد. وله أيضا فيه يستزيده من 

 ئز:الجوا
رَبُ  ينٍ وَتَش  ل  أَنَالُهُ ... فَإِّن ِّي أغَُن ِّي مُن ذُ حِّ كِّ هَل  فِّي ال كَأ سِّ فَض  أَبَا ال مِّس 
(2) 

كما يطرب الغناء الشارب فقد حان أن تسقيني  يطربكيقول مديحي إياك 
 (.3)من فضل كأسك

 ومن التعريض بالكناية:
 قوله تعالى: 

                                                 

 .227ديوان المتنبي:(1)

 .306ديوان المتنبي:(2)

 .357-356: 1ج إعراب القرآن وبيانه(3)
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 ٍر كُرُونَ  وَلَقَد  نَصَرَكُمُ الِلَُّ بِّبَد  لَّة  فَاتَّقُوا الِلََّ لَعَلَّكُم  تَش    (123)وَأَن تُم  أَذِّ
عن ضعف حالتهم وضآلة عددهم « وأنتم أذلةالكناية في قوله تعالى: 

وعددهم: ذكر التاريخ أنهم خرجوا يعتقب الن فر منهم على البعير الواحد، وما كان 
 (.1معهم إلا فرس واحد يوم بدر)

 ومن التعريض:
 ه تعالى:قول
 َتَرُونَ بِّهِّ ثَمَن ا قَلِّيلا  أُولَئِّكَ مَا يَأ كُلُون نَ ال كِّتاَبِّ وَيَش  تُمُونَ مَا أَن زَلَ الِلَُّ مِّ ينَ يَك   إنَّ الَّذِّ

مَ ال قِّيَامَةِّ وَلَا يُزَك ِّيهِّم  وَلَهُم  عَذَاب  أَلِّ  يم  أُولَئِّكَ فِّي بُطُونِّهِّم  إِّلاَّ النَّارَ وَلَا يُكَل ِّمُهُمُ الِلَُّ يَو 
بَرَهُم  عَلَى النَّارِّ ذَلِّكَ بِّأَنَّ الِلََّ  لَالَةَ بِّال هُدَى وَال عَذَابَ بِّال مَغ فِّرَةِّ فَمَا أَص  تَرَوُا الضَّ ينَ اش   الَّذِّ

يدٍ  قَاقٍ بَعِّ تَلَفُوا فِّي ال كِّتاَبِّ لَفِّي شِّ ينَ اخ  لَ ال كِّتاَبَ بِّال حَق ِّ وَا ِّنَّ الَّذِّ ( 174البقرة )نَزَّ
(175( )176 ) 

التعريض: في عدم تكليم ي إياهم بحرمانهم حال أهل الجنة وتزكيتهم 
بكلامه تعالى. والتعريض ضرب من الكناية، لأن الكناية إذا كانت عرضية مسوقة 
لأجل موصوف غير مذكور كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض. ومن 

 مق سماء القرآن العالية:طريف هذا الفن  قول أبي الطيب المتنبي وهو ير 
رَبُ  ينٍ وَتَش  ل  أَنَالُهُ؟ ... فَإِّن ِّي أغَُن ي مُن ذُ حِّ كِّ هَل  فِّي ال كَأ سِّ فَض  أَبَا ال مِّس 
(2) 

يخاطب كافورا الاخشيدي  فيقول: مديحي إياك يطربك كما يطرب الغناء الشارب، 
 .(3)فقد حان أن تسقيني من فضل كأسك

 عن اللفظ الخسيس المفحش: ومن الكناية ما تأتي للرغبة
 مثل قوله تعالى: 

                                                 

 .48-47: 2ج، (نفسه1)
 .306ديوان المتنبي:(2)

 .247-246: 1إعراب القرآن وبيانه:ج(3)
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 َُّفَثُ إِّلَى نِّسَائِّكُم  هُنَّ لِّبَاس  لَكُم  وَأَن تُم  لِّبَاس  لَهُنَّ عَلِّمَ الِل يَامِّ الرَّ لَةَ الص ِّ لَّ لَكُم  لَي   أُحِّ
تاَنُونَ أَن فُسَكُم  فَتَابَ عَلَي كُم  وَعَفَا عَن كُم  فَالآ   رُوهُنَّ وَاب تَغُوا مَا كَتَبَ أَنَّكُم  كُن تُم  تَخ  نَ بَاشِّ

رِّ  نَ ال فَج  وَدِّ مِّ َس  نَ ال خَي طِّ الأ  َب يَضُ مِّ رَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ال خَي طُ الأ  ثمَُّ  الِلَُّ لَكُم  وَكُلُوا وَاش 
رُوهُنَّ وَأَن تُم  عَاكِّفُونَ فِّي يَامَ إِّلَى اللَّي لِّ وَلَا تبَُاشِّ دِّ تِّل كَ حُدُودُ الِلَِّّ فَلَا  أَتِّمُّوا الص ِّ ال مَسَاجِّ

 (187البقرة  ) تقَ رَبُوهَا كَذَلِّكَ يُبَي ِّنُ الِلَُّ آيَاتِّهِّ لِّلنَّاسِّ لَعَلَّهُم  يَتَّقُونَ 
لأن اللباس ما يكون بجسم  هن لباس لكم وأنتم لباس لهنالكناية في قوله: 

على الآخر ويعتنقان يشبهان  الإنسان، والرجل والمرأة إذ يشتمل كل واحد منهما
 اللباس المشتمل عليهما. قال النابغة الجعدي:

ط فَهَا ... تَثنََّت  عَلَي هِّ فَكَانَت  لِّبَاسَا) يعُ ثنََى عِّ جِّ  (.1إِّذَا مَا الضَّ
فالغرض من الكناية تنزيه اللسان عما لا يليق ذكره، والكناية عنه بأرشق لفظ، ولكل كناية 

اد لها، ولهذا كان غور الكناية لا يسبر، وقد اشتهرت الكناية في أحاديث غرض، والأغراض لا عد
نا منه وترفعا، فمما جاء من هذا الديباج قوله:  النبي عليه الصلاة والسلام تصو 

إن امرأة كانت فيمن كان قبلنا، وكان لها ابن عم  يحبها فراودها عن »
ليه تسأله فراودها، فمكنته نفسها، فامتنعت عليه، حتى إذا أصابتها شدة فجاءت إ

من نفسها، فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة قالت له: لا يحل  لك أن تفض 
( وهذه كناية واقعة موقعها. ومن ذلك أيضا 2«)الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وتركها
ق ا بِّالقَ »قول النبي صلى ي عليه وسلم:  يريد  (3)«وَارِّيرِّ وَي حَكَ  يَا أَن جَشَةُ، رُوَي دَكَ سَو 

                                                 

 .100: ديوان النابغة الجعدي(1)

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي ، السنن الكبرىجزء من حديث الصخرة،  (2)

 –سسة الرسالة مؤ ،المحقق: حسن عبد المنعم شلبي، هـ(303: تالخراساني، النسائي )

 .11826. رقم الحديث: 397: 10:جم 2001 -هـ  1421، 1، طبيروت

(الجامع المسند الصحي  المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 3)

المحقق: محمد ، : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،وأيامه = صحي  البخاري

النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد دار طوق  ،زهير بن ناصر الناصر

 .35: 8:هـ1422، 1،طعبد الباقي(
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بذلك النساء فكن ى عنهن بالقوارير، وذلك أنه كان في بعض أسفاره، وغلام أسود 
 اسمه أنجشة يحدو فقال له: يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير.

والمباشرة في قول  فالآن باشروهنومن الكناية أيضا في هذه الآية قوله: 
و مشتق  من تلاصق البشرتين، فيدخل الجمهور الجماع، وقيل الجماع فما دونه. وه

 .(1)فيه المعانقة والملامسة
 ومن نفس النوع:

 قوله تعالى: 
 َّلَمُوا أَن كُم  وَاتَّقُوا الِلََّ وَاع  َن فُسِّ مُوا لأِّ ئ تُم  وَقَد ِّ ثَكُم  أَنَّى شِّ ث  لَكُم  فَأ تُوا حَر  كُم  نِّسَاؤُكُم  حَر 

نِّينَ  مِّ رِّ ال مُؤ   ( 223البقرة ) مُلَاقُوهُ وَبَش ِّ
الكناية، فقد كن ى بإتيان الحرث في أية كيفية عن إتيان المرأة في الكيفية 
التي يشاؤها المرء من غير حظر ولا حرج ما دام المأتى واحدا وهو موضع 

 .(2)الحرث
 ومن الكناية التي تأتي للرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش:

 قوله تعالى: 
 هِّم  وَلِّيَب تَلِّيَ الِلَُّ مَا قُل  لَو  كُن تمُ  فِّي بُيُو عِّ ينَ كُتِّبَ عَلَي هِّمُ ال قَت لُ إِّلَى مَضَاجِّ تِّكُم  لَبَرَزَ الَّذِّ

دُورِّ  صَ مَا فِّي قُلُوبِّكُم  وَالِلَُّ عَلِّيم  بِّذَاتِّ الصُّ  ( 154آل عمران )فِّي صُدُورِّكُم  وَلِّيُمَح ِّ
 (.3وصافحوا مناياهم)الكناية فقد كنى بالمضاجع عن المصارع حيث لاقوا حتفهم 

 ومنه قوله تعالى:
يثاَق ا غَلِّيظ ا ن كُم  مِّ نَ مِّ النساء  وَكَي فَ تَأ خُذُونَهُ وَقَد  أَف ضَى بَع ضُكُم  إِّلَى بَع ضٍ وَأَخَذ 
(21 ) 

                                                 

 273-272: 1إعراب القرآن وبيانه:ج(1)

 .233-232: 1ج ، (نفسه2)

 .80: 2إعراب القرآن وبيانه:ج(3)
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 (.1الكناية في الإفضاء إلى الشيء)
لأنه عبارة عن المباشرة له والذي عنى الإفضاء في هذا الموضع هو  
ن لم يجامع. كما هو 2ند الشافعي)الجماع ع (، وهو قول ابن عباس أو الخلوة وا 

 (. 3اختيار أبي حنيفة والفراء)
  ومنها قوله تعالى:

  تِّي دَخَل تُم  بِّهِّنَّ فَإِّن  لَم  تَكُونُوا دَخَل تُم تِّي فِّي حُجُورِّكُم  مِّن  نِّسَائِّكُمُ اللاَّ وَرَبَائِّبُكُمُ اللاَّ
تَي نِّ بِّهِّنَّ فَلَا جُنَاحَ  ُخ  مَعُوا بَي نَ الأ  لَابِّكُم  وَأَن  تَج  ينَ مِّن  أَص  عَلَي كُم  وَحَلَائِّلُ أَب نَائِّكُمُ الَّذِّ

ا يم   (23النساء )إِّلاَّ مَا قَد  سَلَفَ إِّنَّ الِلََّ كَانَ غَفُور ا رَحِّ
 (.4فهي كناية عن الجماع كما تقدم أو الخلوة) دخلتم بهنالكناية في قوله: 

 قوله تعالى:ومنها 
  نَكُم رِّبُوهُنَّ فَإِّن  أَطَع  عِّ وَاض  ظُوهُنَّ وَاه جُرُوهُنَّ فِّي ال مَضَاجِّ تِّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِّ وَاللاَّ

 ( 34النساء )فَلَا تبَ غُوا عَلَي هِّنَّ سَبِّيلا  إِّنَّ الِلََّ كَانَ عَلِّيًّا كَبِّير ا
 (.5بذلك عن الجماع)فقد كنى  في المضاجعالكناية في قوله: 
  ومنها قوله تعالى:

 لَمُوا مَا تقَُولُونَ وَلَا جُنُب ا لَاةَ وَأَن تُم  سُكَارَى حَتَّى تَع  ينَ آمَنُوا لَا تَق رَبُوا الصَّ يَا أَيُّهَا الَّذِّ
ضَى أَو  عَلَى سَفَرٍ أَو  جَ  لُوا وَا ِّن  كُن تُم  مَر  نَ إِّلاَّ عَابِّرِّي سَبِّيلٍ حَتَّى تَغ تَسِّ ن كُم  مِّ اءَ أَحَد  مِّ

                                                 

 .189: 2نفسه:ج(1)

شافع بن عبد  الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن ،الأمينظر (2)

 ،بيروت –دار المعرفة ، هـ(204: تالمطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )

 .121: 5،جم1990هـ/1410

أبو ، لمحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهينظر ا (3)

البخاري الحنفي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ 

 ،1،طلبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  ،المحقق: عبد الكريم سامي الجندي،هـ(616: ت)
 .461: 3:جم 2004 -هـ  1424

 .192: 2إعراب القرآن وبيانه:ج(4)

 .210-209: 2نفسه:ج(5)
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كُم   سَحُوا بِّوُجُوهِّ يد ا طَي ِّب ا فَام  دُوا مَاء  فَتيََمَّمُوا صَعِّ تُمُ الن ِّسَاءَ فَلَم  تَجِّ ال غَائِّطِّ أَو  لَامَس 
يكُم  إِّنَّ الِلََّ كَانَ عَفُوًّا غَفُور ا  (43النساء ) وَأَي دِّ

كره، وبالملامسة عن الكناية بقوله: من الغائط، فقد كن ى عما يستهجن ذ
 (.1الجماع، في أحد القولين )

 ومنها قوله تعالى:
 ِّيَكُم  إِّلَى ال مَرَافِّق لُوا وُجُوهَكُم  وَأَي دِّ سِّ لَاةِّ فَاغ  تُم  إِّلَى الصَّ ينَ آمَنُوا إِّذَا قُم  يَا أَيُّهَا الَّذِّ

جُلَكُم  إِّلَى ال كَع بَي نِّ وَا ِّن  كُ  كُم  وَأَر  سَحُوا بِّرُءُوسِّ ضَى أَو  وَام  ن تمُ  جُنُب ا فَاطَّهَّرُوا وَا ِّن  كُن تُم  مَر 
دُوا مَاء  فَتَيَمَّمُوا  تُمُ الن ِّسَاءَ فَلَم  تَجِّ نَ ال غَائِّطِّ أَو  لَامَس  ن كُم  مِّ عَلَى سَفَرٍ أَو  جَاءَ أَحَد  مِّ

ن هُ مَا يُرِّيدُ  يكُم  مِّ كُم  وَأَي دِّ سَحُوا بِّوُجُوهِّ يد ا طَي ِّب ا فَام  عَلَ عَلَي كُم  مِّن  حَرَجٍ وَلَكِّن  صَعِّ الِلَُّ لِّيَج 
كُرُونَ  مَتَهُ عَلَي كُم  لَعَلَّكُم  تَش   ( 6المائدة )يُرِّيدُ لِّيُطَه ِّرَكُم  وَلِّيُتِّمَّ نِّع 

فالمجيء من  أو جاء أحد منكم من الغائطالكناية في قوله تعالى: 
ن الحدث، جريا على كناية ع -وهو المطمئن أو المنخفض من الأرض -الغائط

عادة العرب، وهي أن الإنسان منهم إذا أراد قضاء حاجة قصد مكانا منخفضا من 
 (.2الأرض وقضى حاجته فيه)

 ومنها قوله تعالى:
 ِّيقَة  كَانَا يَأ كُلَان د ِّ سُلُ وَأُمُّهُ صِّ لِّهِّ الرُّ يَمَ إِّلاَّ رَسُول  قَد  خَلَت  مِّن  قَب  يحُ اب نُ مَر  مَا ال مَسِّ
فَكُونَ(المائدة )ال يَاتِّ ثمَُّ ان ظُر  أَنَّى يُؤ   ( 75طَّعَامَ ان ظُر  كَي فَ نُبَي ِّنُ لَهُمُ الآ 

كناية عن أنهما، صلوات ي عليهما،  كانا يأكلان الطعامفي قوله: 
بشر، لأن أكل الطعام يستتبعه الهضم والنفض، فاكتفي بذكر أكل الطعام عن كل 

نا، وه ذا من غريب الكنايات في اللغة العربية. وقد قدمنا عن هذا تهذيبا وتصو 
يتعاورها  -حيث وردت -الكناية كثيرا، ولا بد هنا من لفت النظر الى أن الكناية

                                                 

 .224-223: 2نفسه:ج(1)

 .421: 2إعراب القرآن وبيانه:ج(2)
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 أو لامستم النساءجانبا حقيقة ومجاز، وجاز حملها عليهما معا، كقوله تعالى: 
به المعنى، ولا  فإنه يجوز حمل الكناية على الحقيقة والمجاز، وكل  منهما يصح

(، فمن حمل على الحقيقة كالشافعي اعتبر أن اللمس هو مصافحة 1تختل العبارة)
 (. 2الجسد للجسد، فأوجب الوضوء، وتلك هي الحقيقة في اللمس)

ومن حمل على المجاز كأبي حنيفة اعتبر أن اللمس هو الجماع فذلك هو 
 (.3المجاز)

  ومن الكناية عن اللفظ الخسيس:
 الى:قوله تع 
 َوهُنَّ فَمَا ل نَاتِّ ثمَُّ طَلَّق تُمُوهُنَّ مِّن  قَب لِّ أَن  تَمَسُّ مِّ تُمُ ال مُؤ  ينَ آمَنُوا إِّذَا نَكَح  كُم  يَا أَيُّهَا الَّذِّ

ا جَمِّيلا   تَدُّونَهَا فَمَت ِّعُوهُنَّ وَسَر ِّحُوهُنَّ سَرَاح  دَّةٍ تَع   (49الأحزاب )عَلَي هِّنَّ مِّن  عِّ
كناية عن الوطء ومن آداب القرآن الكناية عن الوطء  وفي قوله تمسوهن

 (.4بلفظ الملامسة والمماسة والقربان والتغشي والإتيان)
 ومن الكناية ما يأتي بفن التدبيج:

 ومنه قوله تعالى: 
 َتمُ  ب وَدَّت  وُجُوهُهُم  أَكَفَر  ينَ اس  وَدُّ وُجُوه  فَأَمَّا الَّذِّ مَ تَب يَضُّ وُجُوه  وَتَس  ع دَ إِّيمَانِّكُم  فَذُوقُوا يَو 

مَةِّ الِلَِّّ هُم  فِّيهَا  ت  وُجُوهُهُم  فَفِّي رَح  ينَ اب يَضَّ فُرُونَ   وَأَمَّا الَّذِّ ال عَذَابَ بِّمَا كُن تُم  تَك 
 (107()106آل عمران )خَالِّدُونَ 

 والتدبيج كما عرفه العلوي بقوله: 
                                                 

 .535-534: 2نفسه،ج(1)

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  ،جمع البيهقي -أحكام القرآن للشافعي  ينظر (2)

كتب هوامشه : عبد الغني عبد ،هـ(458:  تالخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )

 -هـ  1414،  2،طالقاهرة –مكتبة الخانجي  ،قدم له : محمد زاهد الكوثري، الخالق

 .46: 1:جم 1994
 .164: 1ج ،لبرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي اللهلمحيط اينظر ا (3)

 .38: 8إعراب القرآن وبيانه:ج(4)
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على المدح والذم،  )ومعناه أن تذكر في الكلام ألوانا من الأصباغ تدل
واشتقاقه من الديباج، وهو نوع من الحرير وله في البلاغة موقع عظيم وهو يكسب 

 .(1) الكلام بلاغة ويزيده حلاوة(
تكلم درويش عن هذه الآية فقال: في هذه الآية فن التدبيج وهو فن دقيق 

"وحده: أن المسلك، حلو المأخذ، رشيق الدلالة، وأشار إلى كلام التفتازاني بقوله: 
يذكر الشاعر أو الناثر لونين أو أكثر، يقصد بذلك الكناية أو التورية عما يريد من 

(. ثم استطرد قائلا: فالبياض والسواد لونان 2أغراض، وقد لا يقصد غير الوصف")
متضادان، والتضاد يعني التطابق، ولكنه كنى بهما عن فريقين من الناس، فمن 

اللون ونصاعته، ومن كان من أهل الباطل وسم  كان من أهل الحق وسم ببياض
بسواد الليل وحلكته، ولا يخفي ما في ذلك من التهويل، وتباين المصير المحتوم لكل 
من الفريقين. ومن طريف التدبيج في الشعر وما ينطوي عليه من كناية قول أبي 

 تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسي شهيد الجهاد:
رُ)تَرَدَّى ثِّيَابَ ال   لُ إِّلاَّ وَه يَ مِّن  سُن دُسٍ خُض  ر ا فَمَا دَجَا ... لَهَا اللَّي  تِّ حُم   (.3مَو 

والتدبيج تفعيل من الدبج وهو النقش والتزيين، وأصل الديباج فارسي 
 (.4معرب)

 ومن الكناية بفن التدبيج:
 قوله تعالى: 
تَلِّف  أَل وانُه ر  مُخ  بالِّ جُدَد  بِّيض  وَحُم  نَ ال جِّ  ا وَغَرابِّيبُ سُود  وَمِّ

                                                 

 .44: 3الطراز(1)
 .642-641 :ينظر المطول(2)

ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، دار (3)

 .81 :، المجلد الرابع3المعارف،ط
 .17-16 :2ج نهإعراب القرآن وبيا(4)
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ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب » التدبيج في قوله:
وقد تقدم أن التدبيج هو أن يذكر المتكلم ألوانا يقصد الكناية بها والتورية « سود

بذكرها عن أشياء من وصف أو مدح أو هجاء أو نسيب أو غير ذلك من الفنون، 
الكناية عن المشتبه من الطرق لأن الجادة البيضاء هي  وقد أراد ي تعالى بذلك

الطريق التي كثر السلوك عليها جدا وهي أوضح الطرق وأبينها يأمن فيها المتعسف 
ولا يخاف اجتيازها الموغل في الاسفار والممعن في افتراش صعيد المغاور، ولهذا 

وداء كأنها في قيل ركب بهم الحجة البيضاء ودونها الحمراء ودون الحمراء الس
خفائها والتباس معالمها ضد البيضاء في الظهور والوضوح، ولما كانت هذه الألوان 
الثلاثة في الظهور للعين طرفين وواسطة بينهما، فالطرف الأعلى في الظهور 
البياض والطرف الأدنى في الخفاء السواد والأحمر بينهما على وضح الألوان 

لا تخرج، في الغالب، عن هذه الألوان الثلاثة،  والتراكيب، وكانت ألوان الجبال
والهداية بكل علم نصب للهداية منقسمة هذه القسمة، أتت الآية الكريمة على هذا 
التقسيم فحصل فيها التدبيج مع صحة التقسيم وهي مسرودة على نمط متعارف، 

 (.1مسوقة للاعتداد بالنعم على ما هدت إليه)
 صفة:ومن أنواع الكناية كناية عن 

 ومنها قوله تعالى: 
 َّنُونَ بِّال كِّتاَبِّ كُل ِّهِّ وَا ِّذَا لَقُوكُم  قَالُوا آمَن مِّ بُّونَكُم  وَتُؤ  بُّونَهُم  وَلَا يُحِّ ا وَا ِّذَا هَا أَن تُم  أُولَاءِّ تُحِّ

كُم  إِّنَّ الِلََّ عَ  نَ ال غَي ظِّ قُل  مُوتُوا بِّغَي ظِّ لَ مِّ نََامِّ كُمُ الأ  وا عَلَي  دُورِّ خَلَو ا عَضُّ  لِّيم  بِّذَاتِّ الصُّ
 ( 119آل عمران )

في هذه الآية فن الكناية، وعض الأنامل كناية عن صفة، وقد جرت عادة 
العرب على التعبير عن المغتاظ النادم على ما فعل بعض  الأنامل والبنان، وقد 

 طفحت أشعارهم بهذا التعبير، قال أبو طالب:
                                                 

 .151 :8ج، (نفسه1)



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

864 

  

 

ا عَلَي نَا  م  )وَقَد  صَالَحُوا قَو  بَاهِّمِّ ا خَل فَنَا بِّالأ  ونَ عَضًّ ة  ... يَعَضُّ حَّ  (.1أَشِّ
 ومن الكناية عن صفة:

 قوله تعالى: 
  يم وَدًّا وَهُوَ كَظِّ هُهُ مُس  نُ ثى ظَلَّ وَج  رَ أَحَدُهُم  بِّالأ   ( 58النحل)وَا ِّذا بُش ِّ

الواو حالية من ضمير يجعلون أي الواو أي كيف يستسيغون نسبة البنات 
ذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة بشر أحدهم اليه تعا لى وهذه حالتهم وا 

مضافة للظرف وبالأنثى جار ومجرور متعلقان ببشر وجملة ظل لا محل لها 
ووجهه اسم ظل ومسودا خبرها والواو حالية أيضا وهو مبتدأ وكظيم خبر والجملة 

مراد الكناية بالسواد حال متداخلة، وليس المراد السواد الذي هو ضد البياض بل ال
عن التغير والانكسار بما يحصل من الغم، والعرب تقول لكل من لقي مكروها قد 
اسود وجهه غما وحزنا قاله الزجاج وقال الماوردي: بل المراد: "سواد اللون 

( قال: وهو قول الجمهور والأول أولى فإن المعلوم بالوجدان أن من 2حقيقة")
ي لونه إلا مجرد التغير وظهور الكآبة والانكسار لا غضب وحزن واغتم لا يحصل ف

 (.3السواد الحقيقي)
 

 ومن الكناية عن صفة:
 قوله تعالى: 
تَعَلَ الرَّأ سُ شَي ب ا وَلَم  أَكُن  بِّدُعَائِّكَ رَب ِّ شَقِّيًّا ن ِّي وَاش  مريم قَالَ رَب ِّ إِّن ِّي وَهَنَ ال عَظ مُ مِّ
(4 ) 

                                                 

 .41-40 :2ج ، (نفسه1)
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب ، النكت والعيون ،(تفسير الماوردي 2)

المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن ،هـ(450: تالبصري البغدادي، الشهير بالماوردي )

 .194: 3،جبيروت / لبنان -دار الكتب العلمية  ،عبد الرحيم

 ..321 :5ج إعراب القرآن وبيانه(3)
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فن الإطناب فقد انتقل أولا من  يباواشتعل الرأس شهذا وفي قوله: 
شخت الدال على ضعف البدن وشيب الرأس إجمالا الى هذا التفصيل لمزيد 
التقرير، وثانيا من هذه المرتبة إلى ثالثة أبلغ منها وهي الكناية التي هي أبلغ من 
التصريح، وثالثا من هذه المرتبة الى رابعة أبلغ في التقرير وهي بناء الكناية على 

لمبتدأ أي قولك: أنا وهنت عظام بدني، ورابعا من هذه المرتبة الى خامسة أبلغ ا
وهي إدخال إن على المبتدأ أعني قولك إني وهنت عظام بدني، وخامسا الى مرتبة 
سادسة وهي سلوك طريق الإجمال ثم التفصيل أعني إني وهنت العظام من بدني، 

لا دعاء اختصاصها بالبدن بحيث  وسادسا الى مرتبة سابعة وهي ترك توسيط البدن
لا يحتاج الى التصريح بالبدن، وسابعا الى مرتبة ثامنة وهي ترك جمع العظم إلى 

 (.1الإفراد لشمول الوهن العظام فردا فردا)
 ومن الكناية عن صفة:

 قوله تعالى: 
 ِّمِّ لَي سَ بِّي سَفَاهَة  وَلَكِّن ِّي رَسُول  مِّن  رَب ِّ ال عَالَم ينَ  أُبَل ِّغُكُم  رِّسَالَاتِّ رَب ِّي قَالَ يَا قَو 

ح  أَمِّين    ( 68) -(67الأعراف)وَأَنَا لَكُم  نَاصِّ
 الكناية:

قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب وذلك في قوله: 
 (.2، فقد كنى عن تكذيبهم بقوله لهود عليه السلام: إنا لنراك في سفاهة) العالمين

 ومن الكناية عن صفة:
 ه تعالى:قول 
لِّهَا تأَ نِّسُوا وَتُسَل ِّمُوا عَلَى أهَ  خُلُوا بُيُوت ا غَي رَ بُيُوتِّكُم  حَتَّى تَس  ينَ آمَنُوا لَا تَد   يَا أَيُّهَا الَّذِّ

 (27النور )ذَلِّكُم  خَي ر  لَكُم  لَعَلَّكُم  تَذَكَّرُونَ 
                                                 

 .62 :6ج ، (نفسه1)

 .381 :3ج ، (نفسه2)
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: فإن أصل معناها الاستئناس وهو ضد تستأنسواالكناية في قوله: 
الاستيحاش لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا فهو متردد مستطار 
القلب مستوحش، أو كالمستوحش من خفاء الحال عليه فإذا أذن له بالدخول 

 (.1استأنس وزايله ترد ده واستطارة قلبه، وقد أريد المعنى البعيد منه وهو الاستئذان)
 ومن الكناية عن صفة:

 قوله تعالى: 
 َتقَِّ ق فُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُس  تَدَّ إِّلَي كَ طَر  لَ أَن  يَر  نَ ال كِّتَابِّ أَنَا آتِّيكَ بِّهِّ قَب  ل م  مِّ ن دَهُ عِّ ي عِّ رًّا الَ الَّذِّ

هِّ  كُرُ لِّنَف سِّ فُرُ وَمَن  شَكَرَ فَإِّنَّمَا يَش  كُرُ أَم  أَك  لُوَنِّي أَأَش  لِّ رَب ِّي لِّيَب  ن دَهُ قَالَ هَذَا مِّن  فَض  عِّ
 (40النمل )مَن  كَفَرَ فَإِّنَّ رَب ِّي غَنِّيٌّ كَرِّيم  وَ 

 الكناية في ارتداد الطرف:
كناية عن الاسراع، والطرف هو  قبل أن يرتد إليك طرفكفي قوله: 

تحريك أجفانك إذا نظرت، فوضع موضع النظر، ولما كان الناظر موصوفا بإرسال 
 قوله: الطرف وصف برد الطرف ووصف الطرف بالارتداد وعليه

رُ  م ا   أَت عَبَت كَ   ال مَنَاظِّ فَكَ رَائِّد ا ... لِّقَل بِّكَ يَو  سَل تَ طَر   وَكُن تَ إِّذَا أَر 
هِّ أَن تَ صَابِّرُ  ر  ...   عَلَي هِّ وَلَا عَن  بَع ضِّ ي لَا كُلُّهُ أَن تَ قَادِّ  رَأَي تَ الَّذِّ
أحوالها  وهذان البيتان لأعرابية نظرها أعرابي فخاطبها بشعر يسألها عن

ومحاسنها كأنه يراودها عن نفسها فأجابته بذلك وقيل هو لشاعر حماسي، وشبه 
إطلاق البصر نحو المناظر الجميلة بإرسال الرائد أمام الركب يتعرف لهم مكان 
الخصب على طريق الاستعارة التصريحية ورائدا ترشيح للاستعارة ويوما ظرف 

 (.2له)
 ومن الكناية عن صفة:

                                                 

 .590 :6ج ، (نفسه1)

 .217 :7ج إعراب القرآن وبيانه(2)
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 ى:قوله تعال 
 َي بِّهِّ لَو لَا أَن  رَبَط نَا عَلَى قَل بِّهَا لِّتَكُون بَحَ فُؤَادُ أُم ِّ مُوسَى فَارِّغ ا إِّن  كَادَت  لَتبُ دِّ وَأَص 

نِّينَ  مِّ نَ ال مُؤ   ( 10القصص ) مِّ
 الكناية:

فإن ذلك كناية عن فقدان  وأصبح فؤاد أم موسى فارغاوذلك في قوله: 
حين سمعت بوقوعه في يد فرعون طاش صوابها  العقل وطيش اللب والمعنى أنها

 وأفئدتهم هواءوطار عقلها لما انتابها من فرط الجزع والدهش ومثله قوله تعالى: 
 (، ومنه بيت حسان:1أي جوف لا عقول فيها)

لِّغ  أَبَا سُف يَانَ عَن ِّي ... فَأَن تَ مُجَو ف  نَخِّب  هَوَاءُ )  (.2أَلَا أَب 
 ومن الكناية عن صفة: 
 قوله تعالى: 
 ِّرَأَتَي ن قُونَ وَوَجَدَ مِّن  دُونِّهِّمُ ام  نَ النَّاسِّ يَس  يَنَ وَجَدَ عَلَي هِّ أُمَّة  مِّ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَد 

رَ الر ِّعَاءُ وَأَبُونَا شَي خ  كَبِّير   دِّ قِّي حَتَّى يُص  القصص تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَط بُكُمَا قَالَتاَ لَا نَس 
(23) 

 ة:الكناي
فقد أرادتا أن تقولا له: إننا امرأتان ضعيفتان  وأبونا شيخ كبيرفي قوله: 

مستورتان لا نقدر على مزاحمة الرجال ومالنا رجل يقوم بذلك وأبونا شيخ طاعن في 
السن قد أضعفه الكبر وأعياه فلا مندوحة لنا عن ترك السقيا وأرجائها الى أن يقضي 

طابق جوابهما سؤاله لأنه سألهما عن علة الذود الناس أوطارهم من الماء وبذلك 
نما ساغ لنبي ي شعيب أن يرضى لابنتيه بامتهان سقيا الماشية  فقالتا ما قالتاه وا 

                                                 

 .287 -286 :7ج ، (نفسه1)

ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، شرحه وكتب هوامشه وقدم له: الأستاذ عبدأ مهنا، (2)

 .21 -20 :م1994، 2دار الكتب العلمية بيروت،ط
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على ما فيها من تبذل واطراح حشمة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات مع أن 
أهل البدو  والعادات متباينة ومذهب الأمر في حد ذاته ليس بمحظور فالدين لا يأباه

 (.1غير مذهب أهل الحضر خصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرورة)
 ومن الكناية عن صفة:

 قوله تعالى: 
 ٍن دَ الِلَِّّ وَمَا آتَي تُم  مِّن  زَكَاة بُو عِّ وَالِّ النَّاسِّ فَلَا يَر  بُوَ فِّي أَم  وَمَا آتَي تُم  مِّن  رِّب ا لِّيَر 

هَ الِلَِّّ فَأُولَئِّكَ  فُونَ  تُرِّيدُونَ وَج  عِّ  (39الروم )هُمُ ال مُض 
 الكناية:

كناية لأن الزيادة التي يأخذها المرابي  ليربوا في أموال الناسفي قوله: 
 (.2من أموال الناس لا يملكها أصلا فالظرفية هي موضع الكناية)

 ومن الكناية عن صفة:
 قوله تعالى: 
 َلُ وَم نُ ال بَاطِّ يدُ قُل  جَاءَ ال حَقُّ وَمَا يُب دِّ  (49سبأ )ا يُعِّ

 الكناية:
كناية عن هلاكه والتطويح به لأنه  وما يبدن الباطل وما يعيدفي قوله 

 إذا هلك لم يعد له إبداء أو إعادة، ومنه قول عبيد:
يدُ) ي وَلَا يُعِّ مَ لَا يُب دِّ  (.3أَق فَرَ مِّن  أهَ لِّهِّ عَبِّيدُ ... فَال يَو 

ي يوم من كل سنة فينعم على كل فقد كان المنذر بن ماء السماء يخرج ف
من يلقاه وفي آخر فيقتل أول من يلقاه فصادفه فيه عبيد فقيل له امدحه بشعر لعله 

 (.1يعفو عنك فقال: حال الجريض دون القريض)
                                                 

 .305 -304 :7ج إعراب القرآن وبيانه(1)

 .507 :7ج ، (نفسه2)

، 1ديوان عبيد بن الأبرص، شرح: أشرف أحمد عدرة، دار الكتاب العربي بيروت،ط(3)
 .52 :م1994
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فضرب مثلا وقال هذا البيت بعد ذلك تحسرا، وروي أن المنذر قال له: أنشدني أقفر 
يد إلخ أي لا قدرة لي على إبداء شعر جديد من أهله ملحوب، فقال أقفر من أهله عب

 (.2ولا على إعادة شعر قديم وفي قوله يبدن ويعيد أيضا طباق)
 

 ومن الكناية عن صفة:
 قوله تعالى: 

 ُينَ كَفَرُوا بِّآيَاتِّ الِلَِّّ أُولَئِّكَ هُم َر ضِّ وَالَّذِّ مَاوَاتِّ وَالأ  لَهُ مَقَالِّيدُ السَّ
رُونَ   (63الزمر )ال خَاسِّ
الِّيدُ مَق المقاليد جمع مقلاد مثل مفتاح ومفاتيح أو مقليد مثل منديل :

 ( وعبارة القاموس:3ومناديل والكلام من باب الكناية)
والإقليد برة الناقة والمفتاح كالمقلاد والمقلد وشريط يشد به رأس الجلة »

فر يقلد على البرة وعلى خوق القرط كالقلاد  ل مثل الخيط من الص  وشيء يطو 
لعنق وجمعه أقلاد، وناقة قلداء: طويلتها، وكسكيت ومصباح: الخزانة، وضاقت وا

مقالده ومقاليده ضاقت عليه أموره وكمنبر: الوعاء والمخلاة والمكيال وعصا في 
( . 4«)والقلاده: ما جعل في العنق، وتقلد: لبسها»الى أن يقول: « رأسها اعوجاج

ولون إن أصل الكلمة فارسي، قال في على أن الزمخشري وغيره من علماء اللغة يق
له مقاليد السموات والأرض أي هو مالك أمرها وحافظها وهو من باب »الكشاف: 

                                                                                                                 

: ،تحقيقهـ(224: تأبو عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد الله الهروي البغدادي ) ،(الأمثال1)

 .319:م 1980 -هـ  1400، 1،طدار المأمون للتراث ،قطامشالدكتور عبد المجيد 

 .111 :8ج إعراب القرآن وبيانه(2)

 .440 :8ج ، (نفسه3)

: تمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ) ،(القاموس المحيط4)

بإشراف: محمد نعيم ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،هـ(817

هـ  1426، 8،طلبنان –ة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت مؤسس ،العرقسُوسي

 .212: 1،جم 2005 -
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الكناية لأن حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو الذي يملك مقاليدها ومنه قولهم ألقيت 
قاليد إليه مقاليد الملك وهي المفاتيح ولا واحد لها من لفظها وقيل مقلد ويقال إقليد وأ

والكلمة أصلها فارسية فإن قلت: ما للكتاب العربي المبين وللفارسية؟ قلت: التعريب 
 (.1«)أحالها عربية كما أخرج الاستعمال المهمل من كونه مهملا

 ومن الكناية في القرآن الكريم جعل المجاز المرسل يجري مجرى الكناية:
  ومثاله قوله تعالى: 
 

 َا أَت لُ م سَان ا قُل  تَعَالَو  رِّكُوا بِّهِّ شَي ئ ا وَبِّال وَالِّدَي نِّ إِّح  مَ رَبُّكُم  عَلَي كُم  أَلاَّ تُش  ا حَرَّ
ن هَ  شَ مَا ظَهَرَ مِّ زُقُكُم  وَا ِّيَّاهُم  وَلَا تَق رَبُوا ال فَوَاحِّ نُ نَر  لَاقٍ نَح  ا وَمَا وَلَا تقَ تُلُوا أَو لَادَكُم  مِّن  إِّم 

اكُم  بِّهِّ لَعَلَّكُم  تَع قِّلُونَ بَطَنَ وَلَا تَق تُلُوا النَّف   مَ الِلَُّ إِّلاَّ بِّال حَق ِّ ذَلِّكُم  وَصَّ  سَ الَّتِّي حَرَّ
  151)الأنعام)

 المجاز المرسل:
فهو جار مجرى الكناية، لأنه إذا خرج ماله  من إملاقفي قوله تعالى: 

س (، قال في أسا2من يده ركبه الفقر فاستعمل لفظ السبب في موضع المسبب)
البلاغة: ومن المجاز أملق الدهر ماله: أذهبه وأخرجه من يده، وأملق الرجل: أنفق 
ماله حتى افتقر، ورجل مملق. وقال أعرابي: قاتل ي النساء كيف يمتلقن العلل 

 (.3لكأنها تخرج من تحت أقدامهن، أي: يستخرجنها)
  ومن الكناية قوله تعالى:

                                                 

 .140 :4ج الكشاف للزمخشري،(1)

 .274 :3ج إعراب القرآن وبيانه(2)

: تأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله ) ،(أساس البلاغة3)

، 1،طلبنان –تب العلمية، بيروت دار الك ،تحقيق: محمد باسل عيون السود،هـ(538
 .227: 2،جم 1998 -هـ  1419
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 ِّي جَعَلَكُم  خَلَائ لُوَكُم  فِّي مَا وَهُوَ الَّذِّ قَ بَع ضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَب  َر ضِّ وَرَفَعَ بَع ضَكُم  فَو  فَ الأ 
يم   قَابِّ وَا ِّنَّهُ لَغَفُور  رَحِّ  ( 165الأنعام )آتاَكُم  إِّنَّ رَبَّكَ سَرِّيعُ ال عِّ

عن الشرف والفضل،  ورفع بعضكم فوق بعض درجاتالكناية في قوله: 
 (.1عن المساواة بينهم ولكن للابتلاء والامتحان) وهذا التفاوت ليس ناشئا عن عجز

 ومن الكناية قوله تعالى:
 َنَا رَبُّنَا وَيَغ فِّر  لَنَا ل حَم  ا أَنَّهُم  قَد  ضَلُّوا قَالُوا لَئِّن  لَم  يَر  يهِّم  وَرَأَو  نَكُونَنَّ وَلَمَّا سُقِّطَ فِّي أَي دِّ

رِّينَ  نَ ال خَاسِّ  )149الأعراف )مِّ
عن الندم فإن العادة أن الإنسان إذا  سقط في أيديهم: الكناية في قوله

ندم على شيء عض  بفمه على أصابعه، فسقوط الأفواه على الأيدي لازم للندم، 
ولما »(، وقال الزمخشري: 2فأطلق اسم اللازم وأريد الملزوم على سبيل الكناية)

ن من شأن من : ولما اشتد ندمهم، وحسرتهم على عبادة العجل، لأسقط في أيديهم
اشتد ندمه وحسرته أن يعض  يده غما فتصير يده مسقوطا فيها لأن فاه قد وقع 

 (.3« )فيها
 
 

 ومن الكناية بالمجاز:
 قوله تعالى: 
 َِّب صَار ي وَالأ  يَ دِّ حَاقَ وَيَع قُوبَ أُولِّي الأ  يمَ وَا ِّس  بَادَنَا إِّب رَاهِّ كُر  عِّ  (45ص )وَاذ 

وهي كناية عن العمل الصالح  د والأبصارأولي الأيالكناية في قوله: 
أولي الأعمال والفكر كأن الذين لا يعملون أعمال الآخرة ولا »قال الزمخشري 

                                                 

 .291 :3ج إعراب القرآن وبيانه(1)

 .459 :3ج ، (نفسه2)

 .160 :2ج الكشاف للزمخشري،(3)
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يجاهدون في ي ولا يفكرون أفكار ذوي الديانات ولا يستبصرون في حكم الزمنى 
الذين لا يقدرون على إعمال جوارحهم والمسلوبي العقول الذين لا استبصار 

( وفيه أيضا فن التعريض بأن من لم يكن من عمال ي ولا من 1«)بهم
المستبصرين في دين ي خليق بالتوبيخ وأسوأ المذام، والأيدي جمع يد وهي الجارحة 
ذا كانت جمعا ليد بمعنى النعمة فهي  فالكناية بها لأن جميع الأعمال تزاول بها وا 

نما  مجاز مرسل علاقته السببية وقد تقدم بحث ذلك لأن اليد هي سبب النعمة وا 
حذفت الياء في خط المصحف اجتزاء عنها بالكسرة وفسر بعضهم الأيد بمعنى القوة 
ن كانت جائزة من حيث اللغة إلا أن المقام يضعف استعمالها بهذا  وهي وا 

 (.3«)وتفسيره بالأيد من التأييد قلق غير ممكن»(، قال الزمخشري 2المعنى)
 التمثيلي:ومن الكناية أو المجاز 

 قوله تعالى: 
  ينَ ذُوقُوا ما كُن تُم مَ ال قِّيامَةِّ وَقِّيلَ لِّلظَّالِّمِّ هِّهِّ سُوءَ ال عَذابِّ يَو  أَفَمَن  يَتَّقِّي بِّوَج 
بُونَ   (24الزمر )تَك سِّ

كناية عن عدم الاتقاء لأن  أفمن يتقي بوجهه سوء العذابفي قوله: 
ما اليدان وهما مغلولتان ولو لم يغلا لكان الوجه لا يُتقى به وأما الذي يُتقى به فه

يدفع بهما عن الوجه لأنه أعز أعضائه وقيل هو مجاز تمثيلي لأن الملقى في النار 
لم يقصد الاتقاء بوجهه ولكنه لم يجد ما يتقي به النار غير وجهه ولو وجد لفعل 

ن باب فلما لقيها بوجهه كانت حاله حال المتقي بوجهه فعبر عن ذلك بالاتقاء م
 (. قال النابغة:4المجاز التمثيلي وهو جميل أيضا)

                                                 

 .99 :4ج السابق،(1)
 .371 :8ج إعراب القرآن وبيانه 2)

 .99 :4ج الكشاف للزمخشري،(3)

 .414 :8ج إعراب القرآن وبيانه(4)
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( قَاطَهُ ... فَتنََاوَلَت هُ وَاتَّقَت نَا بِّال يَدِّ يفُ وَلَم  تُرِّد  إِّس   (.1سَقَطَ النَّصِّ
 ومن الكناية تسمية الشيء بما جاوره:

 ومنها قوله تعالى: 
 َرَجِّ ح َع  مَى حَرَج  وَلَا عَلَى الأ  َع  رَج  وَلَا عَلَى ال مَرِّيضِّ حَرَج  وَلَا لَي سَ عَلَى الأ 

وَانِّ  هَاتِّكُم  أَو  بُيُوتِّ إِّخ  كُم  أَن  تأَ كُلُوا مِّن  بُيُوتِّكُم  أَو  بُيُوتِّ آبَائِّكُم  أَو  بُيُوتِّ أُمَّ كُم  عَلَى أَن فُسِّ
اتِّكُم  أَو   كُم  أَو  بُيُوتِّ عَمَّ مَامِّ وَالِّكُم  أَو  بُيُوتِّ  أَو  بُيُوتِّ أَخَوَاتِّكُم  أَو  بُيُوتِّ أعَ  بُيُوتِّ أَخ 

تاَ يقِّكُم  لَي سَ عَلَي كُم  جُنَاح  أَن  تأَ كُلُوا جَمِّيع ا أَو  أَش  تُم  مَفَاتِّحَهُ أَو  صَدِّ ت ا خَالَاتِّكُم  أَو  مَا مَلَك 
ن دِّ الِلَِّّ مُ  يَّة  مِّن  عِّ كُم  تَحِّ بَارَكَة  طَي ِّبَة  كَذَلِّكَ يُبَي ِّنُ الِلَُّ فَإِّذَا دَخَل تُم  بُيُوت ا فَسَل ِّمُوا عَلَى أَن فُسِّ

يَاتِّ لَعَلَّكُم  تَع قِّلُونَ   ( 61النور )لَكُمُ الآ 
الكناية: فقد كنى سبحانه عن الأموال بالبيوت التي هي حرز الأموال 

 (.2ومقرها من باب تسمية الشيء بما جاوره، كقولهم: سال الميزاب وجرى النهر)
 ومنها:

 قوله تعالى: 
 ُمَاء مَ تَشَقَّقُ السَّ سَنُ مَقِّيلا   وَيَو  تقََرًّا وَأَح  مَئِّذٍ خَي ر  مُس  حَابُ ال جَنَّةِّ يَو  أَص 

م ا عَلَى ال كَافِّرِّي مَنِّ وَكَانَ يَو  مَئِّذٍ ال حَقُّ لِّلرَّح  نَ بِّال غَمَامِّ وَنُز ِّلَ ال مَلَائِّكَةُ تنَ زِّيلا  ال مُل كُ يَو 
مَ يَعَضُّ  ير ا وَيَو  تُ مَعَ الرَّسُولِّ سَبِّيلا   يَا  عَسِّ الظَّالِّمُ عَلَى يَدَي هِّ يَقُولُ يَا لَي تنَِّي اتَّخَذ 

ذ  فُلَان ا خَلِّيلا   لَتَى لَي تنَِّي لَم  أَتَّخِّ  (27) -(26) -(25) -(24الفرقان )وَي 
فأما المستقر فهو اسم مكان من  مقيلو  مستقرالكناية في قوله 

س الدائم لأهل الجنة يستقرون فيه ويقضون معظم أوقاتهم الاستقرار وهو المجل
متقابلين يتحادثون ويتسامرون، وكنى به عن أحاديث العشايا والبكر التي يتبادلونها، 

                                                 

النابغة الذبياني، شرح وتعليق: حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي ديوان (1)

 .71م:1991، 1بيروت،ط
 .656 :6ج إعراب القرآن وبيانه(2)
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وهي أحاديث كانت في الدنيا تدور بين المترفين وأصحاب النعيم واليسار، وكنى 
تجمام والاستراحة بالمقيل وهو وقت استراحة نصف النهار عن قضائهم وقت الاس

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل مع أزواجهم، وفي هذا المعنى سيأتي قوله: 
قيل في تفسير الشغل إنه  فاكهون، هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون

 افتضاض الأبكار.
ومن روائع الحديث في وصف غناء الحور العين قوله صلى ي عليه 

مر رضي ي عنهما قال: قال رسول ي صلى ي عليه وسلم فيما يرويه عنه ابن ع
إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، إن »وسلم 

ن مما  مما يغنين به: نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، ينظرون بقرة أعيان وا 
نحن المقيمات فلا لخالدات فلا نمتنه، نحن الآمنات فلا نخفنه، ا يغنين به: نحن

 ( .1«)نظعنه
كناية عن الندم والغيظ والحسرة،  يوم يعض الظالم على يديه وفي قوله:

م، ففي الصحاح:  ومثل هذا التعبير عض الأنامل والسقوط في اليد وحرق الُأر 
)حرقت الشيء حرقا: بردته وحككت بعضه ببعض، ومنه قولهم حرق نابه أي سحقه 

م غيظا( )حتى يسمع له صريف، وفلا ( من أرم على الشيء 2ن يحرق عليك الُأرَّ
أي عض عليه وأرمه أيضا )والأرم الأضراس كأنه جمع آرم يقال فلان يحرق عليك 

( ، وقيل هو مجاز عبر به عن 3الأرم إذا تغيظ فحك أضراسه بعضها ببعض( )
دم يعض  التحير والغم والندم والتفجع، ونقل أئمة اللغة أن المتأسف المتحزن المتن

                                                 

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح  ،(صحي  الجامع الصغير وزياداته1)

مكتب الناشر: ال،هـ(1420بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفى: 

 .325: 1:جالإسلامي

دار ،هـ(393إسماعيل بن حماد الجوهري )ت، (الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية2)

 .143: 5،ج1990يناير  -4،طبيروت -العلم للملايين

 .138: 6نفسه،ج(3)
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على إبهامه ندما، وفلان كناية عن علم من يعقل وفل كناية عن نكرة من يعقل من 
الذكور وفلانة كناية عن علم من يعقل من الإناث وفلة كناية عن نكرة من يعقل من 
الإناث والفلان والفلانة بالألف واللام كناية عن غير العاقل ولامه واوية أو 

 (.1يائية)
ن كناية عن العلم وهو متصرف وفل كناية عن نكرة قال أبو حيان: وفلا

الإنسان نحو يا رجل وهو مختص بالنداء وفلة يعني يا امرأة كذلك ولام فل ياء أو 
واو وليس مرخما من فلان، خلافا للفراء، ووهم ابن عصفور وابن مالك وصاحب 

بالنقل عن البسيط في قولهم فل كناية عن العلم كفلان، وفي كتاب سيبويه ما قلناه 
 (.2العرب)

 
 وقد تكون الكناية كناية عن موضع: 
 مثل قوله تعالى: 
 َثَرُهُم  لَا يَع قِّلُون ينَ يُنَادُونَكَ مِّن  وَرَاءِّ ال حُجُرَاتِّ أَك   (4الحجرات )إِّنَّ الَّذِّ

كناية عن موضع خلوته صلى ي  من وراء الحجراتالكناية: في قوله: 
نسائه وقد ازدادت الكناية بإيقاع الحجرات معرفة  عليه وسلم ومقيله مع بعض

 (.3بالألف واللام دون الإضافة إليه وفي ذلك من حسن الأدب ما لا يخفي)
 وقد تكون الكناية عن موصوف: 
 منها قوله تعالى: 

                                                 

 .8 -7 :7ج إعراب القرآن وبيانه (1)
ف بن حيان أثير أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوس ،(البحر المحيط في التفسير2)

 1420 ،بيروت –دار الفكر  ،المحقق: صدقي محمد جميل،هـ(745: ت)،الدين الأندلسي 

 .102: 8،جهـ

 .261 :9ج إعراب القرآن وبيانه(3)
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عُهُم  وَأَب صَارُهُم  وَجُلُودُهُم  بِّمَا كَا نُوا حَتَّى إِّذَا مَا جَاءُوهَا شَهِّدَ عَلَي هِّم  سَم 
مَلُونَ   (20فصلت )يَع 
 الكناية:

عُهُم  وَأَب صارُهُم  وَجُلُودُهُم  في قوله:  كناية عن موصوب  شَهِّدَ عَلَي هِّم  سَم 
فقد كنى عن الفروج بالجلود وقيل أراد بالجلود الجوارح عامة والعطف من عطف 

ر حقيقة ومجازا، أما  العام على الخاص فليس في الكلام كناية إذن، فالجلود هنا تفس 
الحقيقة فيراد بها الجلود مطلقا، وأما المجاز فيراد بها الفروج خاصة وهذا هو 
الجانب البلاغي الذي يرجح جانب المجاز على الحقيقة لما فيه من لطف الكناية 

 (.1عن المكنى عنه)
 ومن الكناية عن موصوف:

 قوله تعالى: 
 َفَكُ عَن هُ مَن  أُفِّك  (9الذاريات ) يُؤ 

كناية عن  يؤفك عنه من أفكلكناية عن الموصوف: في قوله: ا
 –موصوف وهو المكذب الجاحد للحق والضمير في عنه يعود للقرآن، أو للرسول 

أي يصرف عنه من صرف صرفا لا أشد منه ولا أعظم،   -صلى ي عليه وسلم 
 حق، ثم أقسم وقيل يعود إلى يوم القيامة، أقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة

بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه فمنهم شاك، ومنهم جاحد، ثم قال 
يؤفك عن الإقرار بيوم القيامة من هو المأفوك، وفائدة الكناية هنا: أنه لما خصص 
هذا بأنه هو الذي صرف، أَف هَمَ أن غيره لم يصرف، فكأنه قال: لا يثبت الصرف 

 (.2صرف دونه يعتبر بمثابة المعدوم بالنسبة إليه)في الحقيقة إلا لهذا، وكل 
 

                                                 

 .549 :8ج نفسه،(1)

 .309 :9ج إعراب القرآن وبيانه(2)
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 الخاتمة
 

الحمد لله أولا وآخرا وهو الذي بنعمته تتم الصالحات فقد تم بحث الكناية 
في القرآن الكريم بفضل ي ونعمته وقد توصل الباحث فيه إلى عدة نتائج 

 وهي:
 ربي.الكناية مهمة في اللغة العربية ولها فضل عظيم في البيان الع

 وردت الكناية في القرآن الكريم على أحد عشر نوعا من أنواع الكناية.
 أثرت الكناية في القرآن الكريم بالشعر العربي فتناولها الشعراء في شعرهم.

 أترث الكناية في فهم نصوص القرآن الكريم فتباينت الأحكام الفقهية. 
ي عنهم ،  توافق بعض كنايات القرآن الكريم مع أقوال الصحبة رضي

 وأحاديث الرسول صلى ي عليه وسلم.
 

 قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم برواية حفص عن نافع

جمع البيهقي، أحمد بن الحسين بن  -أحكام القرآن للشافعي -1
ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت :  رَو جِّ علي بن موسى الخُس 

ني عبد الخالق، قدم له : محمد زاهد هـ(،كتب هوامشه : عبد الغ458
 م. 1994 -هـ  1414،  2القاهرة،ط –الكوثري، مكتبة الخانجي 

أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  -2
هـ(،تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار 538الزمخشري جار ي )ت: 
 م. 1998 -هـ  1419، 1لبنان،ط –الكتب العلمية، بيروت 
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إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين بن أحمد مصطفي  -3
 -حمص  -هـ(، دار الإرشاد للشئون الجامعية 1403درويش )ت: 

دمشق  -بيروت( ، ) دار ابن كثير  -دمشق  -سورية ، )دار اليمامة 
 هـ. 1415،  4بيروت(،ط -

الأمثال، أبو عُبيد القاسم بن سلا م بن عبد ي الهروي  -4
هـ(،تحقيق: الدكتور عبد المجيد قطامش، دار 224البغدادي )ت: 
 م 1980 -هـ  1400، 1المأمون للتراث،ط

الأم، الشافعي أبو عبد ي محمد بن إدريس بن العباس بن  -5
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

 م.1990هـ/1410بيروت،  –هـ(، دار المعرفة 204)ت: 
محيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن البحر ال -6

هـ(،المحقق: 745علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي ،)ت: 
 هـ. 1420بيروت،  –صدقي محمد جميل، دار الفكر 

بغية الإيضاح، لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، عبد  -7
-هـ1426، 17هـ(، مكتبة الآداب،ط1391المتعال الصعيدي )ت: 

 م.2005
التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني  -8

هـ(،المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف 816)ت: 
 هـ.1403، 1لبنان،ط–الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 

تفسير الماوردي ، النكت والعيون، أبو الحسن علي بن   -9
لشهير بالماوردي )ت: محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، ا

هـ(،المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب 450
 بيروت / لبنان. -العلمية 
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الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ي  -10
صلى ي عليه وسلم وسننه وأيامه، صحيح البخاري: محمد بن 

محمد زهير بن ناصر  إسماعيل أبو عبدي البخاري الجعفي، المحقق:
الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد 

 هـ.1422، 1فؤاد عبد الباقي(،ط
ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد   -11

 .3عبده عزام، دار المعارف،ط
ديوان البحتري، عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه:  -12

 م.1963، 3في، دار المعارف بمصر، طحسن كامل الصير 
ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدم له: الأستاذ علي  -13

 م.1989، 1فاغور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
ديوان النابغة الجعدي، جمعه وحققه وشرحه: د. واضح  -14

 م .1998، 1الصمد، دار صادر بيروت،ط
ا نصر الحتي، ديوان النابغة الذبياني، شرح وتعليق: حن -15

 م.1991، 1دار الكتاب العربي بيروت،ط
ديوان جميل بثينة، دار بيروت للطباعة والنشر،  -16

 م.1982
ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، شرحه وكتب هوامشه  -17

 م.1994، 2وقدم له: الأستاذ عبدأ مهنا، دار الكتب العلمية بيروت،ط
عدرة، دار  ديوان عبيد بن الأبرص، شرح: أشرف أحمد -18

 م.1994، 1الكتاب العربي بيروت،ط



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

880 

  

 

سنن ابن ماجة، ابن ماجة أبو عبد ي محمد بن يزيد  -19
هـ(،كتب حواشيه : محمود خليل، مكتبة أبي 273القزويني،)ت: 

 المعاطي.
السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن  -20

بد المنعم هـ(، المحقق: حسن ع303علي الخراساني، النسائي )ت: 
 م. 2001 -هـ  1421، 1بيروت، ط –شلبي، مؤسسة الرسالة 

شرح ديوان المتنبي، وضعه عبد الرحمن البرقوقي، دار  -21
 م.1989، 1الكتاب العربي بيروت،ط

الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن  -22
يناير  -4بيروت،ط -هـ(،دار العلم للملايين393حماد الجوهري )ت

1990. 
صحيح الجامع الصغير وزياداته، أبو عبد الرحمن   -23

محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري 
 هـ(، المكتب الإسلامي.1420الألباني )ت: 
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري   -24

اد بيروت، تحقيق : محمد فؤ  –النيسابوري، دار إحياء التراث العربي 
 عبد الباقي.
الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن  -25

حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني العلوي  الطالبي الملقب بالمؤيد بالِلَّ 
 هـ. 1423، 1بيروت،ط –هـ(،المكتبة العصرية 745)ت: 

علم البيان، الدكتور عبد العزيز عتيق، دار النهضة   -26
 م.1985،العربية، بيروت
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القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن  -27
هـ(،تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 817يعقوب الفيروزآبادى )ت: 

مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة 
 م. 2005 -هـ  1426، 8لبنان،ط –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

دب، محمد بن يزيد المبرد، أبو الكامل في اللغة والأ -28
هـ(،تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار 285العباس )المتوفى: 

 .215: 2م:ج 1997 -هـ  1417 3القاهرة،ط –الفكر العربي 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود  -29

هـ(،دار الكتاب 538بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار ي )ت: 
 هـ. 1407 - 3بيروت،ط – العربي

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، أبو الفتح ضياء  -30
الدين نصر ي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن 

هـ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، 637هـ/ 588الأثير،  
 هـ، بيروت.1420المكتبة العصرية للطباعة والنشر، 

ني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة المحيط البرها -31
رضي ي عنه، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد 

هـ(،المحقق: عبد 616العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي )ت: 
 1424، 1لبنان،ط –الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م. 2004 -هـ 
خيص مفتاح العلوم، سعد الدين مسعود المطول شرح تل -32

، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، دار 792بن عمر التفتازاني،ت:
 م.2013، 3الكتب العلمية،ط
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معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، محيي  -33
السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 

: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء  هـ(،المحقق510الشافعي )ت : 
 هـ. 1420،  1بيروت،ط–التراث العربي 
مفتاح العلوم، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي   -34

هـ(ضبطه وكتب 626السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب )ت: 
 –هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م. 1987 -هـ  1407، 2لبنان،ط
نهج البلاغة، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، جمعه  -35

ونسق أبوابه الشريف الرضي شرحه وضبط نصوصه الإمام محمد 
 م.2004، 1عبده، مؤسسة المعارف بيروت،ط
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 لى الإعجازعمفهوم الصورة القرآنية ودلالتها 

 

 رويص إعداد : نورية سالم أبو
 

 المقدمة:
بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من الحمد لله الذي عل م      

 أوتي جوامع الكلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 وبعد...

فإن القرآن الكريم بحر زاخر بالكنوز والنفائس، ومن أراد الحصول على لآلئه ودرره 
مترامي  فعليه أن يغوص في أعماقه، فلآلئه لا تنفد، ودرره لا تنتهي، وهو محيط

الأطراف، لا تحد هُ عقول الأفراد ولا الأجيال، تلتقي عنده نهايات الفضيلة كلها على 
تباعد ما بين أطرافها، بهر عقول فرسان البيان، فخروا لله ساجدين، أنزله ي هدى 

 ورحمة للعالمين.
ومن ثم كثرت بحوث القرآن، وتنوعت، وتعد دت مناهجها وطرقها، ولايزال هذا     

 لمورد معينا  لا ينضب على مر الزمن.ا
فليس من الممكن أن يصل الباحثون والدارسون في محيط القرآن إلى قرار لما      

يزخر به من شتى الأفكار وفنون القول، ولما يتفرد به من سم و الأساليب ومعجز 
 التراكيب، فكلما زدته إمعانا  زادك متعة، وكلما أعطيته من جهودك أعطاك من عذب

 ثماره ما ينعش نفسك، ويوقظ فكرك.
ولقد كان من نعمة ي علي  أن هداني إلى هذا الحقل الذي هو أخصب حقول      

 المعرفة؛ لأكتب من هديه هذا البحث.
فالقرآن الكريم هو المحور الذي تدور حوله الدراسات العربية، وتستمد منه      

ر على التأليف في علوم اللغة الأصالة والوثاقة، فلقد كان هو الباعث الأكب
والبلاغة، وكان العلماء يجدون في خدمة هذه العلوم خدمة للقرآن الكريم، مهجة 
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القلوب وقرة العيون، ولا يمكن أن يقدم السلف هذا الجهد الخطير الماثل في هذا 
 التراث الضخم دون أن يحركهم إليه دافع من العقيدة والدين. 

ا من مصادر قديمة مختصة، فضلا  عن فائدة البحث وقد أفدت في بحثي هذ     
أضافت ملامح جديدة إلى ما قرره البلاغيون  –أيضا   –من مراجع حديثة مختصة 

والنقاد القدامى فيما يتصل بالصورة، وقد عملت هذه المصادر والمراجع على نمو 
هو البحث واكتماله بالصورة التي خرج بها، وقبل كل ذلك كان القرآن الكريم 

 مصدري الوحيد التمس منه الإشارة والإفادة بما يغني البحث.
ولم يكن غرضي أن أقف عند كل صورة في كتاب ي، فذلك عمل يجب أن     

تتكتل من أجله الجهود المثابرة الصابرة؛ لأنه فوق طاقة الإنسان الواحد، ولكن 
 توخيت أبرز الصور القرآنية.

 يجيء في مبحثين وخاتمة.وقد اقتضت طبيعة البحث أن      
ني إذ أقوم بهذا البحث عن الصورة القرآنية ودلالتها على الإعجاز لا أد عي      وا 

نما حسبي أن أحل ق مع  أني بلغت فيها ما لم يبلغه الدارسون في هذا المجال، وا 
آيات ي في ملكوته، أتمل ى روائع بيانه، وباهر إعجازه، وألتمس مزيدا  من الفهم 

 راك لآيات القرآن الكريم.والإد
دراكا ، أصل بهما إلى مزيد من العلم والعمل معا .       وي أسأل أن يجعله فهما ، وا 

 المبحث الأول: مفهوم الصورة بين اللغة والمصطلح.
 المطلب الأول : مفهوم الصورة لغة: 

ر        وَر  وصُو  ، وقد جاء في لسان العرب: الصورة في الشكل والجمع صُوَر  وصِّ
 صو ره فتصو ر.

 وتصورت الشيء : توهمت صورته فتصور لي، والتصاوير التماثيل.     
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قال ابن الأثير: الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة       
 (1)الشيء وهيئته، وعلى معنى صفته، وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته.

آبادي أيضا : الصورة بالضم الشكل، وقد  وجاء في القاموس المحيط للفيروز     
صو ره فتصو ر، وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة.
(2) 

في المعجم الوسيط: الصورة: الشكل، والتمثال  –أيضا   –وتجد المعنى نفسه      
م، وصورة المسألة أو الأمر: صفتها، والنوع، يقال هذا الأمر على ثلاث  المجس 

   3هيته المجردة، وخياله في الذهن أو العقل.صور، وصورة الشيء: ما
هذا من ناحية المعنى المعجمي، أما من ناحية أصولها واشتقاقها فابن فارس      

في    " معجم مقاييس اللغة " يقول عنها: الصاد والواو والراء كلمات كثيرة متباينة 
 ( 4)الأصول، وليس هذا الباب بباب قياس ولا اشتقاق.

 (5)ذا ما جاء في" اللسان"  ورجل صي ر شي ر: أي حسن الصورة والشارة.يؤيد ه     

أي أن عين اللفظة وردت واوا  وياء بمعنى واحد، وقد وردت صيغة الفعل      
الماضي الثلاثي للمادة أجوف، عينه في الماضي ألف وفي المضارع ياء، ودار في 

التغير، فيقال: " صار الماء معناه ومدلوله إحدى أخوات كان بمعنى يفيد التحويل و 
 ثلجا  " أي تغير من حالته السائلة إلى حالة صلبة، وتحول من شكل إلى شكل. 

ومهما يكن شأن أصولها واشتقاقها، فالمتفق عليه أن لفظة الصورة اسم مصدر من     
) ص، ي، ر ( أو ) صور ( ورد مصدره قياسا  بصيغة تصوير، وفعله يفيد التأثير 

  (1)الشيء يتقبل التأثير، إذ قيل في اللغة" وقد صوره فتصور".في الشيء و 
                                                 

 لسان العرب لابن منظور مادة صور. (1)
 ة صور.القاموس المحيط للفيروز آبادي ماد (2)
 المعجم الوسيط، مادة صور. (3)

.معجم مقاييس اللغة، مادة صور    (4)
  

 لسان العرب، مادة صور. (5)
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 المطلب الثاني : مفهوم الصورة اصطلاحاً:  
إن مصطلح الصورة يقف في طليعة المصطلحات ذات الأهمية الخاصة في      

 مجال الفن والإبداع، فضلا  عن المكانة التي يتبوؤها في مجال الأدب.
بمزيد اهتمام عند الشعراء والفلاسفة والنقاد، وقد  ولقد حظي هذا المصطلح     

اتسع ليشمل ليس الفلسفة والأدب فحسب، بل العلوم المحضة والمنطق وعلم الجمال 
ن تفاوت هذا بين النقاد والمحدثين، وتفاوت معه فهم طبيعة المصطلح  وغير ذلك، وا 

 وعلاقاته ووظيفته.
ي قضية تأصيل المصطلح، فانتزعت بدأ اختلاف النقاد والدارسين واضحا  ف     

هذه القضية جزءا  لا يستهان به من دراساتهم له، ووجدناهم بين مدافع عن أصالته 
في نقدنا القديم، أو متعصب لحداثته، لا يرى ظلا  تراثيا  فيه، أو غير آبه لحرفية 
المصطلح الدلالية، حيث يقصر اهتمامه على قضاياه ودقائقه التي عنى بها نقدنا 

 ، وهناك من وقع في الخلط بين أصل المصطلح وحقل تطبيقه.(2)القديم
في التراث البلاغي والنقدي  –بهذه الصياغة الحديثة  –وقد لا نجد المصطلح      

عند العرب، ولكن المشكلات والقضايا التي يثيرها المصطلح الحديث ويطرحها 
ن اختلفت طريقة العرض والتناول، أو تميزت جوانب التركيز  موجودة في التراث، وا 

، والصورة ليست شيئا  جديدا ، فإن الشعر قائم على الصورة مند (3)ودرجات الاهتمام
 (4)أن وجد حتى اليوم.

                                                                                                                 

1)  لسان العرب مادة صور. 
)
 

. 20الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث لبشرى موسى ص     
(
2
)  

.7ص الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، لجابر عصفور        
(
3
)  

) .230فن الشعر، لإحسان عباس ص   
4
)    
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ومن المناسب هنا أن توضيح العلاقة بين الصورة والتصوير والتصور في      
ية الشيء تعني الشكل، والتمثال المجسم، وماه –مما سبق ذكره  –عجالة: فالصورة 

 وخياله في الذهن أو العقل، ونوعه وصفته.
أما التصور فقد جاء في المعجم الوسيط: تصو ر الشيء تخيله، واستحضر      

 (1)صورته في ذهنه.
والتصور ينشأ عن الإدراك الحسي الذي هو الأثر النفسي الذي ينشأ مباشرة من 

اسطة الحواس، وذلك انفعال حاسة أو عضو حاس وهو يعني الفهم أو التعقل بو 
 (2)كإدراك ألوان الأشياء، وأشكالها، وأحجامها، وأبعادها بواسطة البصر.

وعليه فالتصور إذن هو: استحضار صور المدركات الحسية عند غيبتها عن      
 (3)الحواس من غير تصرف فيها بزيادة أو نقص، أو تغيير أو تبديل.

لصورة والتصوير وأداته الفكر فقط، فالتصور بمعنى آخر: هو العلاقة بين ا     
 وأما التصوير فأداته الفكر و اللسان واللغة والريشة والألوان وآلة التصوير وغيرها.

 (4)فالتصوير هو إبراز الصورة إلى الخارج بشكل فني.     
تكررت في عشر  (5)فكلمة ) صور ( والتي تعني " شيء كالقرن ينفخ فيه "     

ريم هي: الأنعام، الكهف، طه، المؤمنون، النمل، يس، الزمر، مواضع في القرآن الك
 (6)ق، الحاقة، النبأ.

                                                 

المعجم الوسيط: مادة صور.  (
1
)  

68في النقد الأدبي عبد العزيز عتيق ص   (2(  
(
3
) .69المصدر نفسه ص    

.13التشكيل البلاغي للصورة الفنية في القرآن الكريم، لمحمد محمود قاسم، ص   (
4
)  

المعجم الوسيط مادة صور.  (
5
)  

.74" من الآية  يَوْمَ يُنفخَُ فيِ الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهْوَ الْحكَِيمُ الْخَبِيرُالانعام :"  ( سورة5)  



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

888 

  

 

 
ولقد وردت كلمة " صورة " في القرآن الكريم ست مرات بصيغ مختلفة، فجاءت      

سَنَ صُوَرَكُم  : -عز وجل  –بصيغتي الماضي والجمع في قوله  رَكُم  فَأَح  وَصَوَّ
(1) .

نَاكُم  :  -تعالى   –وله وبصيغة الماضي فقط في ق ر  وَلَقَد  خَلَق نَاكُم  ثمَُّ صَوَّ
(2) .

حَامِّ كَي فَ  وبصيغة المضارع في قوله عز من قائل :  رُكُم  فيِّ الَأر  ي يُصَو ِّ هُوَ الَّذِّ
يَشَآءُ 

هُوَ يُ ال خَالِّقُ ال بَارِّنُ  :  -سبحانه  –. وبصيغة اسم الفاعل في قوله (3)

                                                                                                                 

95لآية ا" من  وَنُفخَِ فيِ الصُّورِ فَجَمعَْنَاهُمْ جَمعْاًسورة الكهف : "  -  

.100" الآية  مِينَ يوَْمَئِذٍ زُرْقاًيَوْمَ يُنفخَُ فيِ الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِ. سورة طه : "    

.102" الآية :  فَإِذاَ نُفخَِ فيِ الصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنهَُمْ يوَْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَآءَلوُنَسورة المؤمنون : "  -  

.89الآية :  " رْضِوَيَوْمَ يُنفخَُ فيِ الصُّورِ فَفَزِعَ منَ فيِ السَّموََاتِ وَمنَ فيِ الأسورة النمل : "  -  

.50" الآية :  مْ يَنسِلوُنَهِوَنُفخَِ فيِ الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الأَجدَْاثِ إِلَى رَبِِّسورة يس : "  -  

.65" من الآية  وَنُفخَِ فيِ الصُّورِ فَصعَقَِ مَن فيِ السَّموََاتِ وَمَن فيِ الأَرْضِسورة الزمر : "   -  

.20" الآية :  رِ ذَلِكَ يَوْمُ الوْعَِيدِوَنُفخَِ فيِ الصُّوسورة ق : "  -  

.12" الآية :  فَإِذاَ نُفخَِ فيِ الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌسورة الحاقة : "  -   

.18" الآية  يَوْمَ يُنفخَُ فيِ الصُّورِ فَتَأْتوُنَ أفْوَاجاًسورة النبأ : "  -   
.64سورة غافر من الآية :   (

1
)  

10سورة الأعراف الآية :  
.

(
2
)  

.6سورة آل عمران الآية :   (
3
)  
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رُ  نسَانُ مَا  :  -تعالى  –وبصيغة المفرد " صورة " في قوله (1 .) ال مُصَو ِّ يَأَيّـُهَا الإِّ
ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَّلَكَ* فيِّ أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ  * الَّذِّ كَ بِّرَب ِّكَ ال كَرِّيمِّ غَرَّ

(2). 
ت أبنيتها، لقد وجدت كلمة ) صُورَة ( في رحاب هذه الصيغ متنفسا ، وترسخ     

وتطورت معانيها، فاستوت مدلولات مخصوصة لها جذور في معجم اللغة العربية 
قبل ظهور الإسلام كما لها إيماءات دينية وفكرية، انعكست بعد ذلك على أهل 

 التفسير.
فإذا نظرت في كتب التفسير، وحدث أنهم وقفوا عند هذه الكلمة وقفة سريعة      

:               -تعالى  –ابر، يقول القرطبي في تفسير قوله مشيرين إلى معناها بشكل ع
   سَنَ صُوَرَكُم رَكُم  فَأَح  ، أما ابن كثير فعب ر (3)أي خلقكم في أحسن صورة  وَصَوَّ

 .(4)عن معناها بقوله :" أي : فخلقكم في أحسن الأشكال "
ئر ويرى الزمخشري: أن ي خلق الإنسان على هيئة مي زته عن سا     

، وعليه فحسن صورة الآدميين يتسع لما فيه من جمال القوام وجلال (5)المخلوقات
القدر، ولا يدل ظاهر الآية على الشكل في خصيصة من خصائصه المادية، وفي 
موضع من جسمه، وفي طور من أطوار تكوينه، فصيغة الفعل " صور " قد جاءت 

ضَ قَرَارا   :  -تعالى  –في أحد مدلولاتها مطلقا  في قوله  ي جَعَلَ لَكُمُ الَأر  يُ الذِّ
نَ الطَّي ِّبَاتِّ ذَلِّكُمُ يُ رَبُّكُم  فَتبََارَكَ  سَنَ صُوَرَكُم  وَرَزَقَكُم م ِّ رَكُم  فَأَح  مآءَ بِّنَآء  وَصَوَّ يُ وَالسَّ

رَبُّ ال عَالَمِّينَ 
(6). 

                                                 

.24سورة الحشر الآية :   (
1
)  

.8 – 6سورة الانفطار الآيات :   (
2
)  

.18/377الجامع لأحكام القرآن   (
3
)  

.4/102تفسير القرآن العظيم لابن كثير   (
4
)  

.4/189الكشاف للزمخشري   (
5
)  

64سورة غافر الآية :  
.

(
6
)  
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نَاكُم  ثمَُّ قُل نَا وَلَقَد  خَلَق   :  -تعالى  –وقد جاء في تفسير قوله       ر  نَاكُم  ثمَُّ صَوَّ
ينَ  دِّ اجِّ نَ السَّ لِّيسَ لَم  يَكُن م ِّ دَمَ فَسَجَدُوا  إِّلاَّ إِّب  جُدُوا  لأِّ لِّل مَلَائِّكَةِّ اس 

(1). 
فالتصوير يعني إعطاء الشكل  (2)" خلقنا أباكم آدم طينا  غير مصو ر، ثم صورناه "

لوق المكرم على سائر المخلوقات، واتخاد الإنساني المتميز، أي تمايز هذا المخ
 خصوصية ظاهرة.

 فالتصوير إذن يفيد معنى التزيين والتجميل أتى بعد الخلق الأول من الطين.     
حَامِّ كَي فَ  :  -تبارك وتعالى  –وفي موضع آخر يقول  رُكُم  فيِّ الَأر  ي يُصَو ِّ هُوَ الَّذِّ

يَشَآءُ 
(3). 
الأولى يمثل المرحلة الطينية غير المصورة، وفي  وكأن الجنين في مراحله     

برازها واضحة للبصر، بعد  الآية تأكيد إعطاء الصورة البشرية الخاصة بجزيئاتها، وا 
 كون المخلوق البشري مضغة.

وهذه الصور المختلفة المتفاوتة لا تكون إلا أشكالا  ظاهرة؛ لأن جواهر الناس      
 (4)ة من حيث الخلق والمنشأ.في أرواحهم، وقوام أدميتهم واحد

وكذلك فإن مادة " صور " بين يدي القرآن الكريم لا تقتصر على ما يتعلق      
نما وردت في صيغة اسم الفاعل " المصور " لتدل على صفة الباري  بالإنسان وا 

هُوَ يُ ال خَالِّقُ  عز وجل خالقا  للكون كله و اسما  من أسمائه الحسنى جل وعلا: 
مَوَاتِّ وَالَأر ضِّ وَه وَ ال عَزِّيزُ ال بَ  نَى يُسَب ِّحُ لَهُ مَا فيِّ السَّ ماءُ ال حُس  رُ لَهُ الَأس  ارِّنُ ال مُصَو ِّ

ال حَكِّيمُ 
(5). 

                                                 

.10سورة الأعراف الآية :   (
1
)  

.2/99الكشاف للزمخشري   (
2
)  

.6سورة آل عمران الآية :   (
3
)  

18التشكيل البلاغي للصورة الفنية في القرآن الكريم ص  
.

(
4
)  

.24سورة الحشر الآية :   (
5
)  
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ومن الملاحظ أن المفسرين نظروا إلى " الصورة " من حيث الشكل متأثرين      
أن الصورة هي  بالمعاجم، وبالرغم من إجماع آراء المفسرين وعلماء اللغة على

الشكل إلا أن القرآن الكريم لا يفصل بين صورة الإنسان وجوهره، بين جسده 
خلقه في أحسن تقويم ومي زه عن باقي مخلوقاته بالعقل  –تعالى  –وروحه؛ لأن ي 

والإدراك والشعور، فالإنسان جوهر وصورة، وأن الجوهر هو الأصل في طور خلقه 
طور آخر لتنضاف إلى الجوهر وتجسده في أحسن  الأول، أما الصورة فتأتي في

  (1)تقويم.
 الصورة قديماً: –أ 

هناك تحديدات للصورة جاءت في أثناء حديث النقاد القدامى عن طبيعة      
الشعر وماهيته، وهذه التحديدات تقترب كثيرا  من الدلالات اللغوية، وتنأى عن 

ن القدامى قد توزع اهتمامهم بين التحديد الاصطلاحي النقدي، فالنقاد والبلاغيو 
هـ ( أول من لفت الانتباه 255بلاغة القرآن الكريم ونقد الشعر، وكان الجاحظ ) ت 

إلى الصورة في العمل الأدبي بقوله: " فإنما الشعر صناعة، وضرب من الن سج، 
هـ ( عندما 337، ومنها أيضا  قول قدامة بن جعفر ) ت ( 2)وجنس من التصوير"

ثا  عن الشعر: " المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فيها قال متحد
كالصورة، كما يوجد في كل صناعة، من أنه لا بد فيها من شيء موضوع يقبل 

هـ ( الصورة في أثناء 395، وذكر أبو هلال العسكري ) ت (3)تأثير الصورة منها"
شيء بالشيء صورة، حديثه عن أقسام التشبيه، فجعل من أقسامه: " تشبيه ال

 . (4)وتشبيهه به لونا  وصورة"
                                                 

.19التشكيل البلاغي للصورة الفنية في القرآن الكريم ص   (
1
)  

.3/132الحيوان، للجاحظ   (
2
)  

.65فر ص نقد الشعر لقدامة بن جع  (
3
)  

.219، 218الصناعتين لأبي هلال العسكري ص   (
4
)  
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وقد ألح  على الصورة البصرية من خلال إخراج ما لا يُرى إلى ما يُرى، يقول     
فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِّهِّم   : –تعالى –في قوله

تعالى  –حقيقته غفلوا عنه، وفي قوله  (1)
-        :   لُولَة عَل  يَدَكَ مَغ  إِّلَى عُنُقِّكَ  وَلَا تَج 

، لا تكونن  ممسكا ، والاستعارة (2)
هـ ( يخطو 386، لكن الرماني ) (3)أبلغ؛ لأن الغل مشاهد والإمساك غير مشاهد

بفكرة التصوير خطوة أخرى بعد أن التقطها من الجاحظ، ثم طو رها بتطبيقها على 
التصوير شيئا  القرآن الكريم من خلال الاستعارات والتشبيهات، وبهذا تتضح معالم 

فشيئا ، وتقوم الصورة البلاغية عنده بنقل المعنى المجرد إلى الحس العيني، فعلى 
رِّجَ  :  -تعالى  –سبيل المثال يتوقف الرم اني عند قوله  كِّتاَب  أَنزَل نَاهُ إِّلَي كَ لِّتُخ 

نَ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى النُّورِّ  النَّاسَ مِّ
ما جاء في  ويفسره على النحو التالي: " كل (4)

القرآن من ذكر ) من الظلمات إلى النور ( فهو مستعار، وحقيقته من الجهل إلى 
العلم، والاستعارة أبلغ لما فيه من البيان بالإخراج إلى ما يدرك بالأبصار، وفي 

 .(5)موضع آخر يقول: الاستعارة أبلغ للإحالة على ما يظهر بالحاسة
( في تحليله للصورة علي كيفية تشكيلها هـ 684وركز حازم القرطاجني ) ت      

وارتسامها، من حيث هي استعادة ذهنية لمدرك حسي فيقول: " إن المعاني هي 
الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان، فكل شيء له 
وجود خارج الذهن، فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه، 

                                                 

.187سورة آل عمران من الآية   (
1
)  

) 29سورة الإسراء الآية :   
2
)  

.246 – 245كتاب الصناعتين ص   (
3
)  

.1سورة إبراهيم الآية :   (
4
)  

93 - 92في إعجاز القرآن للرماني  النكت 
.

(
5
)  



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

893 

  

 

عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك، أقام اللفظ المعبر به هيئة فإذا عب ر 
 .(1)تلك الصور الذهنية في إفهام السامعين وأذهانهم"

وبالرغم من أن جهود الرماني والعسكري وغيرهما لا تنكر، إلا أنهم لم يخرجوا      
ة في النظرة عن نطاق التأثر بالتفاسير واللغة والفلسفة، فبقيت دراستهم محصور 

 الجزئية إلى الصورة والتفاتهم إلى الشكل.
هـ 471وتتضح معالم الصورة أكثر عند إمام النقاد عبد القاهر الجرجاني ) ت      

( الذي استفاد ممن سبقوه، من آرائهم حول اللفظ والمعنى والصياغة، وانشطارهم 
 لنظم.إلى فئتين، فلم ينتصر لفئة على أخرى بل خرج برأي ثالث هو ا

لقد ربط الجرجاني اللفظ بالمعنى من خلال نظرية النظم، وأوضح أن الصياغة      
هي التي تمنح النص جماله وقيمته، فليس للفظة المفردة قيمة بدون المعنى، 
فالصورة عنده في النظم والصياغة، فقدم نظرة جديدة إلى الصورة من خلال العلاقة 

لصورة عنده شكل ومضمون وصياغة، حيث التي تربط شكل الصورة بمعناها، فا
يقول: " ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي 
يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه، كالفضة والذهب يصاغ 
منهما خاتم أو سوار، فكما أن محالا  إذا أردت النظر في صوغ الخاتم وفي جودة 

رداءته، أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة، أو الذهب الذي وقع منه العمل و 
ذلك العمل وتلك الصنعة، كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في 

 .(2)الكلام أن تنظر في مجرد معناه"

                                                 

.19 – 18للقرطاجني ص  منهاج البلغاء وسراج الأدباء  (
1
)  

.255 – 254دلائل الإعجاز ص   (
2
)  
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براز المعنويات في       ويتحدث الجرجاني عن طبيعة الصورة بأنها تمثيل وقياس وا 
لمرئيات يقول: " واعلم أن قولنا الصورة إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه صورة ا

 .(1)بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا "
ويعرض الجرجاني في كتابه: " دلائل الإعجاز " للأنواع البيانية كالتشبيه      

 والاستعارة والكناية، مبينا  أن جمالها لا يرجع إلى حسن ألفاظها، إنما قيمتها في
 .(2)كونها  " صورة للمعاني "

وعبد القاهر الجرجاني لا يرى في الصورتين المختلفتين لمعنى واحد شيئا       
نما الاختلاف  واحدا ؛ لأن المعنى في الصورة الأولى هو نفسه في الصورة الثانية، وا 
ر أن تكون صورة المعنى  يكون في هيئة النظم وتركيب الصورة " ... لأنه لا يُتصو 

 .(3)ي أحد الكلامين أو البيتين مثل صورته في الآخر البتة ... "ف
وقد التفت الجرجاني إلى دراسة الصورة الحسية بأنواعها كاللون والهيئة والحركة      

 (4)والصوت والذوق واللمس ..
ولم يد ع الجرجاني لنفسه السبق في إطلاق مصطلح الصورة بل أشار إلى      

نه، يقول: " وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئا  نحن قدمه وحديث الجاحظ ع
ابتدأناه فينكره منكر، بل هو مستعمل مشهور في كلام العلماء، ويكفيك قول 

 .(5)الجاحظ: " إنما الشعر صياغة وضرب من التصوير "
هـ ( فكان في مقدمة استخدام مصطلحات 538ثم جاء الزمخشري ) ت      

 .التمثيل والتخييل والتصوير
                                                 

.508المصدر نفسه ص   (
1
)  

.265المصدر نفسه ص   (
2
)  

.487ص  المصدر نفسه  (
3
)  

91 – 90أسرار البلاغة ص  
.

(
4
)  

.508دلائل الإعجاز ص   (
5
)  
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تعالى: " مثل  –ويقسم المعاني إلى نوعين محققة ومتخيلة، فالمحققة كقوله      
. ففي هذه الآية (1)الذين ينفقون أموالهم في سبيل ي كمثل حبة أنبتت سبع سنابل "

 .(2)تصوير للإضعاف كأنها ماثلة بين عيني الناظر
مَوَاتِّ إِّنَّا عَرَ  : -تعالى  –أما المعاني المتخيلة كقوله       نَا الَأمَانَةَ عَلَى السَّ ض 

نسَانُ إِّنَّهُ كَانَ ظَلُوما   ن هَا وَحَمَلَهَا الإِّ فَق نَ مِّ ل نَهَا وَأَش  مِّ بَالِّ فَأَبَي نَ أَن  يَّح  وَالَأر ضِّ وَال جِّ
جَهُولا  

. المقصود بها تصوير عظم الأمانة وصعوبة أمرها وثقل محملها والوفاء (3)
 .(4)بها "
كن بعد هذا العرض الموجز القول بأن النقد العربي القديم لم يعر ف ويم     

مصطلح الصورة بهذه الدقة وهذا الشمول الذي عرف في النقد الأوروبي وفي النقد 
العربي المعاصر، فهو قد عالج أنماطها البلاغية من تشبيه واستعارة وكناية ... 

ن كان لم يحاول إقامة وشائج فنية تربط بي  ن هذه الأنماط.إلخ، وا 
فعلماء البلاغة والنقد تنوعت نظرتهم إلى الصورة تبعا  لتأثرهم إما بالفلسفة      

ما بالمنطق وعلم الكلام، كما سيطر التذوق على قسم ثالث منهم، لكن  اليونانية، وا 
نظرة هؤلاء بمجموعها لا تشكل نظرية متماسكة، أو تقدم مفهوما  ناضجا  للصورة، 

ورة عندهم محصورا  في إطار التشبيهات والمجاز والكنايات مع وظل مفهوم الص
التزام شروط عمود الشعر العربي، حينما كانت الصورة تتعلق بالشعر، وظلوا يعد ون 

 (5)الصورة نوعا  من الزخارف والمحسنات.
 

                                                 

.260سورة البقرة الآية :   (
1
)  

.361/  1الكشاف   (
2
)  

.72 سورة الأحزاب الآية  (
3
)  

.635/  3الكشاف   (
4
)  

) . 25ينظر الصورة في الشعر العربي لعلي البطل ص  
5
)  
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 الصورة حديثاً: –ب 
وشكلا ، لقد تبوأت الصورة مكانة مهمة في الأدب والنقد، وتطورت مفهوما       

وأصبح التعبير بالصورة من أبرز ظواهر الأدب عامة والشعر خاصة، واهتم النقاد 
المحدثون بدراستها، وأولوها كل عناية، فدرسها بعضهم من خلال التراث، والتفت 
آخرون إليها متأثرين بمفاهيم النقد الغربية، وبعضهم الآخر جمع في دراستها بين 

 (1)النقد القديم والنقد الحديث.
وقد تنوعت الاتجاهات في دراسة الصورة، إذ تجد كثيرا  من النقاد تأثروا بعلم      

النفس، فتناولوا الصورة من هذه الوجهة، يقول عز الدين إسماعيل: " الصورة الفنية 
تركيبة وجدانية، تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم 

 ه هذا يكون قد جر د الصورة من اللغة ومن عالم الواقع.. وهو بتحديد(2)الواقع"
ويقرب من هذا التحديد إحسان عباس، فيعر ف الصورة بقوله: " هي تعبير عن     

نفسية الشاعر، وأنها تشبه الصورة التي تتراءى في الأحلام، ودراستها مجتمعة قد 
 (3)تعين على كشف معنى أعمق من المعنى الظاهري.

ط الصورة بالوجدان، أوعد  الوجدان أصل الصورة مفهوم ناقص إذا ما ولعل رب     
قورن بالمفهوم النقدي المعاصر للصورة الفنية، ولأن الشعور يبقى شيئا  داخليا  متعلقا  
بسيكولوجية المتلقي من ناحية، ولأنه من ناحية أخرى فيه إهمال للواقع والفكر 

نصر الوجدان على العناصر الأخرى، وبعناصر الصورة الأخرى، وهو بهذا يغلب ع
لا فالصورة تفقد كثيرا  من قيمها  ولكنه لن يستطيع بأي حال أن يلغي أثر أي منها، وا 

 (4)الجمالية والوظيفية.
                                                 

.32التشكيل البلاغي للصورة الفنية في القرآن الكريم ص   (
1
)  

.127الشعر العربي المعاصر لعز الدين إسماعيل ص   (
2
)  

.238فن الشعر ص   (
3
)  

.32ريم ص التشكيل البلاغي للصورة الفنية في القرآن الك  (
4
)  
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ومن الدارسين المعاصرين من ربط الصورة بالنشاط الذهني أو العقلي سواء في      
العام يتبنى عبد القادر الرباعي مفهومها العام أم مفهومها التفصيلي، ففي مفهومها 

التعريف التالي: " أية هيئة تثيرها الكلمات الشعرية بالذهن، شريطة أن تكون هذه 
الهيئة معبرة وموحية في آن ... لكن هذا المفهوم هو المفهوم العام للصورة، أما 
ن المجال التفصيلي له فيجعل الصورة تركيبة عقلية تحدث بالتناسب أو بالمقارنة بي

عنصرين هما في أحيان كثيرة عنصر ظاهري وآخر باطني، وأن جمال ذلك 
التناسب أو المقارنة يحدد بعنصرين آخرين هما: الحافز والقيمة؛ لأن كل صورة 

 (1)فنية تنشأ بدافع وتؤدي قيمة.
من المجاز والوجوه البلاغية الأخرى  –بالمعنى الحديث  –وقد تخلو الصورة      

يقية الاستعمال، ومع ذلك فهي تشكل صورة دالة على خيال فتكون عبارات حق
 (2)خصب.

 ا
 لمطلب الثالث: وظيفة الصورة في القرآن الكريم:

تتميز الصورة في القرآن الكريم عنها في الأدب بأن هذه عمادها الفكر الديني،      
فهي ذات هدف موجه، وتتحرك ضمن إطار القرآن الكريم وأهدافه، فلا مجال في 

صورة القرآنية للتوهم والإغراق في إبراز لواعج النفس وهواجسها كما هي الحال في ال
 الصورة الشعرية.

بل لقد بلغت الصورة القرآنية القمة في التأثير بالمتلقي؛ لأنها تثير الشعور      
الديني والشعور الإنساني معا ، فهي تهز أعماق الإنسان لتوقظه على حقائق الكون 

لحياة، والعالم الآخر، عن طريق المشاهد المعروضة والصور الشاخصة والإنسان وا

                                                 

.32ينظر التشكيل البلاغي للصورة الفنية في القرآن الكريم ص   (
1
)  

.432النقد الأدبي الحديث لمحمد غنيمي هلال ص   (
2
)  
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ليبلغ التأثر الوجداني مداه، وتتفتح منافذ النفس لاستقبال التأثير عبر الفكر والوجدان 
 والعقل والشعور معا .

ويمكن إجمال وظائف الصورة القرآنية بأربع وظائف يتفرع عنها وظائف كثيرة      
 أخرى يصعب حصرها.

فمن أهم وظائف الصورة في القرآن الكريم الوظيفة الدينية، وهي التي تميزها     
عن الصورة في الأدب، وهي تحمل فكرا  دينيا  واضح السمات والمعالم، يكسبها وحدة 

 وانسجاما  مع بقية الوظائف.
خالق كل  –سبحانه  –فالصورة القرآنية تبرز قضية الألوهية، والتعريف بالله      

يء، وتبرز آثار الألوهية في مشاهد الطبيعة، والأمثال، والقصص، والحوادث، ش
ومشاهد القيامة، كما تعنى بإبراز آثارها في الإنسان، وكذلك تناقش الصورة قضية 
التوحيد وزيف عبادة الأوثان، ومواقف القرآن من أصحاب الديانات السائدة في شبه 

 الجزيرة.
نية وظيفتها الدينية لابد من أن تقترن بالوظيفة وحتى تحقق الصورة القرآ     

ثارة الانفعالات المختلفة من خوف  النفسية من حيث التأثير في النفس الإنسانية، وا 
حجام. قدام وا   ورجاء وحب وكره وا 

والصورة القرآنية لا تهدف إلى التأثير في النفوس تأثيرا  عابرا  كما في الصورة      
نسان حقائق أساسية في حياته، وتقوم إضافة إلى ذلك الأدبية، لكنها توضح للإ

بتجميع هذه المؤثرات النفسية ضمن علاقات متوازنة أو وشائج لبناء النفس 
الإنسانية، وصياغة الإنسان وفق الفكر الإنساني، فهي تركز في خطابها على 
 النفس والحس معا ، فلا تهمل جانبا  على حساب الجانب الآخر، فهي ليست صورة
نما تقترب من طبيعة الإنسان المادية والروحية وما  شكلية خالية من المضمون، وا 

 يتفرع منها من مشاعر.
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ويتم ذلك عن طريق البناء اللغوي المتناسق والمنسجم، والذي يمنح الصورة      
حياتها وحركتها من خلال ارتباط حروفها التي تتشكل منها الكلمات لتبني بدورها 

من بين معانيها ودلالاتها وظلالها الموحية، وأجراس حروفها علاقات ترتسم 
يقاعها.  وا 

وهذه الوظيفة الجمالية ترتبط بالوظائف الأخرى لتحقيق غاية الفكر الإنساني      
والكشف عن الحقائق الدينية والكونية والإنسانية، أما الوظيفة الاجتماعية فقد حرص 

والعلاقات الإنسانية طلبا  لرقي الإنسان،  القرآن على أن يبحث في كثير من الأمور
وحضه على التحلي بالفضائل ومكارم الأخلاق، ولينعكس كل ذلك على المجتمع، 
فيغدو مجتمعا  نموذجيا  لا يعكر صفو علاقاته سفاسف الأمور، لذا فقد لعبت 
الصورة دورا  بارزا  في تحقيق أهداف القرآن الكريم لنشر المفاهيم الاجتماعية 

سلام، وتقوية الروابط بين المسلمين، ودعم تضامنهم الإسلامي، وخدمة للإ
قضاياهم، وهذا يعني اهتمام الإسلام بالإنسان ككل متكامل، وبما يتناسب ونظرة 
الإسلام إلى الطبيعة الإنسانية، فجمعت الصورة القرآنية في وظائفها بين الجانب 

رآنية، والأحاديث النبوية الشريفة أهمية الديني والجانب الدنيوي، فقد أكدت الآيات الق
مَلُوا  فَسَيَرَى يُ عَمَلَكُم   :  -تعالى  –العمل والسعي إلى الرزق، قال  وَقُلِّ اع 

نُونَ  مِّ وَرَسُولُهُ وَال مُؤ 
 (2). كما أكدت على أهمية التزود بالمعرفة والحكمة المتنوعة.(1)

 الإعجاز: المبحث الثاني: دلالة الصورة القرآنية على
 المطلب الأول: الصورة التشبيهية:

من صور البيان الرائعة، تلك التي تتخذ من التشبيه طريقا  دقيقا  مصو را ،      
 ومعبِّرا  عن كل ما تدركه الوجدانات، أو تنفعل له المشاعر والأحاسيس.

                                                 

.106سورة التوبة الآية :   (
1
)  

.59 – 55التشكيل البلاغي للصورة الفنية في القرآن الكريم   (
2
)  
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حُ الصلة بين أمرين من ح      يث وقعهما والتشبيه في حقيقته التأثيرية ما هو إلا لَم 
ح الفنان شعوره نحو شيء ما توضيحا  وجدانيا  حتى يحس السامع  النفسي، وبه يوض 

 بما أحس به المتكلم، فهو ليس دلالة مجردة ولكنه دلالة فنية.
ولا شك في أنه تشبيه الشيء بغيره يهدف إلى تقرير المشبَّه في النفس بصورة      

به به أو بمعناه، وخاصة إذا كان ا لتشبيه رائعا  جيدا ، يدرك به المتفن ِّن ما بين المشَّ
ومن ثم يثير في  (1)الأشياء من صلات يمكن أن يستعين بها في توضيح شعوره،

دة وطرافة معا .  النفس مشاعر الاستحسان والارتياح لما في تعبيره وتصويره من جِّ
اني، فهو وقد أدرك الأدباء منذ قديم عظم التشبيه ومنزلته في التصوير البي     

 عندهم من الصور التي تراود الخيال، وبه تحسن الصورة المراد التعبير عنها.
فبلاغة التشبيه في تحقيق ما أريد به من التحقيق بين الشيئين، أو الوقوف      

على مدى التقريب بينهما، إذ أنه كلما كان التشبيه محققا  للغرض الذي اجتُلب من 
بداع.أجله كان أبلغ وأعلى، ويزيد  ه بلاغة ما فيه من طرافة وا 

لى أي      ذا كان الأمر كذلك فإلى أي مدى وصلت بلاغة التشبيه في القرآن؟ وا  وا 
 حد أثرت الصورة البلاغية القرآنية من خلال هذا التشبيه؟

إن التشبيهات في القرآن لم تقف عند مجرد تسجيل وجوه الشبه المادية بين      
ى المماثلة النفسية، وتعمقتها حتى أضفت عليها حياة الأشياء، بل تجاوزتها إل

مت  شاخصة وحركة متجددة، فانقلب المعنى الذهني إلى هيئة أو حركة، وتجس 
الحالة النفسية في لوحة أو مشهد، وليس هذا فحسب، بل يبرز جمال التشبيه 
القرآني ما فيه من إبداع في العرض، وجمال في التنسيق، وروعة في النظم 

 (2)ليف، وجرس في الألفاظ يدل على صورة معانيها.والتأ

                                                 

.147ينظر من بلاغة القرآن لأحمد بدوي ص    (
1
)  

.45 – 43الصورة الأدبية في القرآن الكريم لصلاح الدين عبد التواب، ص   (
2
)  
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إن القرآن الكريم استمد عناصر تشبيهاته من الطبيعة سواء أكانت حيوانا  أم      
نباتا  أم جمادا ، ومادامت الطبيعة باقية ما بقيت الحياة يلمسها الإنسان ويشاهدها 

ن البيئة، ومؤثرة في ويتفاعل معها، فالتشبيهات القرآنية خالدة؛ لأنها مستمدة م
 العواطف الإنسانية تأثيرا  قويا  ترغيبا  أو ترهيبا .

لُوهَا كَمَثَلِّ  : -تعالى  –فمثال الحيوان قوله       مِّ رَاةَ ثمَُّ لَم  يَح  لُوا  التَّو  ينَ حُم ِّ مَثَلُ الَّذِّ
فَارا   لَ أَس  مِّ مَارِّ يَح  ال حِّ

في بجامع استصحاب النافع مع التعب الشديد  (1)
 استصحابه، وعدم الانتفاع به بأبلغ نافع.

جُونِّ :  -تعالى  –ومثال النبات قوله       نَاهُ مَنَازِّلَ حَتَّى عَادَ كَال عُر  وَال قَمَرُ قَدَّر 
يمِّ  ال قَدِّ

(2). 
بَالِّ  : –تعالى  –ومثال الجماد قوله       ِّْ رِّي بِّهِّم  فيِّ مَو جٍ كَالج  وَه يَ تَج 

(3) 
 –ة والارتفاع مما يؤذن بالخطر والغرق والهلاك لولا عناية ي بجامع الضخام

 تعالى.
والاستقصاء، فتراه يصف، ويقيد،  (4)وتمتاز التشبيهات القرآنية بالدقة والتحديد     

اذة، مؤثرة  ويلح على الفكرة لغرض توضيحها، حتى تصبح الصورة دقيقة واضحة أخَّ
ينَ * كَأَنَّهُم  حُمُر   :  –تعالى  –في العواطف، مثل قوله  كِّرَةِّ مُع رِّضِّ فَمَالَهُم  عَنِّ التَّذ 

وَرَةٍ  تَنفَرَة * فَرَّت  مِّن قَس  مُّس 
فالقرآن الكريم عندما أراد أن يرسم صورة إعراض  (5)

الكافرين عن الحق، ومدى نُفرتهم وكراهيتهم لهذا الدين العظيم شبههم بالحُمُر التي 
وأنها خائفة، ملأ الذعر نفسها، وسيطر على مشاعرها،  هي رمز للجهالة والغباوة،

                                                 

. 5سورة الجمعة الآية :   (
1
)  

.38سورة يس الآية :   (
2
)  

.42سورة هود الآية :   (
3
)  

154من بلاغة القرآن ص   (
4
)  

. 51 – 49سورة المدثر الآيات   (
5
)  
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فهي هائمة في الصحراء على وجهها، وضاعف من خوفها أن أسدا  هصورا  يلاحقها 
للقضاء عليها، فازدادت فرارا ، بجامع شدة الفرار والن فرة، والغرض منه التصوير 

 (1)الدقيق لإعراض الكافرين عن دين ي.
هات القرآنية بالدقة في اختيار الألفاظ الموحية المؤثرة في وكذلك تمتاز التشبي -

ينَ يُقَاتِّلُونَ فيِّ سَبِّيِّلهِّ صَفا   –تعالى  –العواطف الإنسانية. قال  بُّ الَّذِّ إِّنَّ يَ يُحِّ
صُوص     .(2)كَأَنَّهُم بُن يَان  مَّر 

لتحام، والاتحاد فقد شُبه المقاتلون المتحدون بالبنيان المرصوص بجامع قوة الا     
في القلوب والمشاعر والأهداف والغايات النبيلة لا مجرد الاتحاد الشكلي الخارجي، 

   (3)والتعبير بالبنيان المرصوص يوحي بشدة التماسك وقوة الاتصال.
ومن مميزات التشبيهات القرآنية أن يشبه شيء واحد بأمرين أو بأكثر لمحا  للصلة  -

والثاني، تأكيدا  للفكرة، وتثبيتا  لها في الذهن، وذلك كتشبيه التي بين التشبيه الأول 
حيرة المنافقين وقلقهم بحالة إنسان أوقد مصباحا  في ليل مظلم، فأنار امامه السبيل، 

كما في قوله  (4)وسرعان ما انطفأ هذا المصباح، فصار يسير في ظلام وحيرة وفزع
ي اس   :  -تعالى  – لَهُ ذَهَبَ يُ مَثَلُهُم  كَمَثَلِّ الذِّ قَدَ نَارا  فَلَمَّا أَضَاءَت  مَا حَو  تَو 

بِّنُورِّهِّم  
(5). 

إن التشبيه من الفنون التصويرية التي تصور المشبه وتوضحه وتبرزه، مثل قوله  -
لَامِّ  :  -تعالى  – رِّ كَالَأع   .(6)وَلَهُ ال جَوَارِّ المنُشَأَتُ فيِّ ال بَح 

                                                 

.138البلاغة التطبيقية لمحمد الجربي ص   (
1
)  

.4سورة الصف : الآية :   (
2
)  

.139البلاغة التطبيقية ص   (
3
)  

.156ينظر من بلاغة القرآن ص   (
4
)  

.16سورة البقرة : الآية :   (
5
)  

.22سورة الرحمن : الآية :   (
6
)  
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أت وهي السفن الضخمة المرفوعات الشراع بالأعلام، فقد شبه الجوار المنش     
وهو من المشترك اللفظي؛ لإطلاقه على الجبل الطويل الموحي بالعظمة 
والضخامة، ويتناول أيضا  الراية التي تُرفع عالية خفاقة موحية بالجمال والبهجة 

فن والحرية والسرور، فالعظمة والجمال من ايحاءات الأعلام، وهي موجودة في الس
 الضخمة.

والقيمة الفنية لهذا التشبيه القرآني تصوير المشبه تصويرا  دقيقا ، إظهارا  لقدرة      
ي في تسخير الأجسام العظام في أعظم ما يكون من الماء ترغيبا  في نعمته، 

 (1)وترهيبا  من نقمته.
ل حَيَاةِّ الدُّن يَا إِّنَّمَا مَثَلُ ا :  -تعالى  –ومن صور التشبيه ما جاء في قوله      

ا يَأ كُلُ النَّاسُ وَالأنَ عَامُ حَتَّى إِّذَا  مَّ تَلَطَ بِّهِّ نَبَاتُ الَأر ضِّ مِّ مَاءِّ فَاخ  نَ السَّ كَمَاءٍ أَنزَل نَاهُ مِّ
رُنَا  هَا أَتاَهَا أَم  رُونَ عَلَي  يَّنَت  وَظَنَّ أهََلُهَا أَنَّهُم  قَادِّ رُفَهَا وَازَّ ضُ زُخ  لَي لا  أَو  أَخَذَتِّ الَأر 
مٍ يَتفََكَّرُونَ  لُ الآ يَاتِّ لِّقَو  يدا  كَأَن لَّم  تَغ نَ بِّالَأم سِّ كَذَلّـِكَ نُفَص ِّ نَهَارا  فَجَعَل نَاهَا حَصِّ

(2). 
 (3)فالمشبه في الآية الكريمة حال الدنيا في إقبالها على الإنسان في زي حسناء     

ا الكاذب، وما يعقب ذلك من زوال فاتنة، واغتراره بابتسامتها الخادعة وطلائه
 نعيمها، ومحو بهجتها ونضارتها وفنائها.

والمشبه به : حال النبات يغديه الماء فيخضر وتنضر صورته، وتزداد      
خضرته، وتبتسم وزهرته، ثم لا يلبث أن تنطفئ هذه النضرة، وتذبل هذه الزهرة، 

 يكن. ويتحول النبات النضر البهيج إلى هشيم وحصيد كأن لم

                                                 

.215الصناعتين ص   (
1
)  

.24سورة يونس : الآية :   (
2
)  

.375/  2الكشاف   (
3
)  
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والغرض من التشبيه : تحقير حال الدنيا، وتعظيم حال الآخرة؛ لأن الدنيا لعب      
 (1)ولهو وزينة وتفاخر، وهنا أخرج ما لم تجربه العادة إلى ما جرت به العادة.

يقول ابن الاثير : شبهت حال الدنيا في سرعة زوالها و انقراض نعيمها بعد      
جفافه وذهابه حطاما  بعد ما التف  وتكاثف وزي ن  الإقبال بحال نبات الأرض في

 (2)الأرض، وذاك تشبيه صورة بصورة، وهو من أبدع ما يجيء في بابه.
 : (3)ويقول الطاهر بن عاشور     

المثل : الحالة الماثلة على هيئة خاصة، وهو أيضا  الصفة الغربية العجيبة، 
ذلك بلفظ المثل الذي شاع في والتشبيه هنا حالة مركبة بحالة مركبة، عبر عن 

 التشبيه المركب، وهذا من التشبيه البديع الذي تضمن عدة تشبيهات مفرقة.
شبه ابتداء أطوار الحياة منذ الصبا وتعلق الشباب بنضارة الحياة، وطموحهم  أولًا:

حيائه الأرض، وما يؤمله الناس من زخرف الأرض  وآمالهم بحال نزول المطر وا 
 التعلق بالمستقبل، وما يترقب من حصول الآمال. ونضارتها، بجامع

شبهت بوارق المأمول وسعادة الحياة وبهجتها بسرعة ظهور النبات بعد  وثانياً:
 المطر وزخرفته الأرض بالنبات بجامع شدة التعلق لظهور بوارق الشيء المأمول.

الناس بجامع  شبهت معالي الأمور من نعم الحياة بالنبات الذي يأكله ويقتاته وثالثاً:
 علو القدر.

شبهت سفاسف الأمور التي يتعلق بها بعض الضعفاء من لذائذ الحياة  ورابعاً:
 بالنباتات التي تأكلها الحيوانات بجامع الحقارة وانحطاط الهمم.

                                                 

.155البلاغة التطبيقية ص   (
1
)  

.137/  2المثل السائر   (
2
)  

.141/  11ينظر التحرير والتنوير   (
3
)  
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شبه الناس الذين يتعلقون بتلك السفاسف من الأمور التافهة بالأنعام،  وخامساً:
 بجامع عدم الإدراك والتمييز.

شبه بلوغ الانتفاع بخيرات الدنيا إلى تمامه ونهايته وتكاثر أصنافه،  وسادساً:
وانهماك الناس في تناوله، وتعلقهم بهذه الحياة لعب ولهو فقط، ولا يوجد زوال وفناء 
بعدها، شبهت هذه الصورة بغانية تزينت، وحسناء لبست جميع أنواع الزينة، وفتنت 

 الافتتان في كل.بجمالها وزينتها، بجامع مطلق 
شبهت سرعة زوالها بعد البهجة والكمال بالزرع المحصود الذي فقد سائر  وسابعاً:

الحياة، بجامع سرعة الهلاك بعد الحياة والفناء بعد النضارة والبهجة والكمال، 
وواضح أن هذا التشبيه الرائع من خصائص التشبيهات القرآنية، لما امتاز به من 

صيل الشامل، والدقة، والاستقصاء، واختيار الألفاظ الموحية النظم البديع، والتف
 (1)المعبرة المؤثرة.

ينَ كَفَرُوا  بِّرَب ـّـِهّـِم  :  -تعالى  –ومن هذه الصور التشبيهية أيضا  قوله       ثَلُ الَّذِّ مَّ
رُو  يق دِّ فٍ لَا ِّ مٍ عَاصِّ تَدَّت  بِّهِّ الر ِّيـاَحُ فيِّ يَو  مَالُهُم  كَرَمَادٍ اش  ءٍ أعَ  اَ كسَبُوا  عَلَى شَي  مَّ نَ مِّ

يدُ  لَالُ ال بَعِّ  .(2)ذَلِّكَ هُوَ الضَّ
فقد شبهت صورة أعمال الكفار وقد أحبطها الكفر بصورة الرماد، وقد طيرته      

الريح العاصف، وبددته، وجعلته هباء منثورا ، وذلك لبنائها على غير أساس من 
ذهبت هباء منثورا . فالغرض من التشبيه: معرفة ي، والإيمان به، ولذلك أحبطت و 

ثبات صورته في ذهن السامع، فأكد التشبيه، وقرر في النفوس أن  تقرير المشبه، وا 
أعمال الكفار لا نفع فيها، مما جعلنا ننفر منها، وتشمئز نفوسنا من ملاحظتها، 

لا تقع  وتملكتنا الرهبة من اتخاذ مسلكهم طريقا ، واستطاع هذا التشبيه أن يخرج ما

                                                 

.157 – 156. والبلاغة التطبيقية ص  142 – 141/  11ينظر التحرير والتنوير   (
1
)  

.21سورة إبراهيم الآية :   (
2
)  
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فجسد الأمور العقلية في صورة محسوسة  (1)عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة،
مشاهدة لكل ذي بصر وعقل، يملأ نفس الكافر باليأس من الانتفاع بما عملت في 
الدنيا فلا يرى له ثوابا ، كما لا يقدر على شيء من الرماد المتطاير في الريح 

الأجواء، وليس أدل على ضياع تلك الأعمال في  العاصف لتفرقه، وتبدد ذراته في
الآخرة وعدم الثواب عليها من تشبيهها بالرماد المتطاير، وهي من قبيل التشبيه 
بأنسب صورة مشاهدة لا مجال للشك فيها وهي صورة رماد عصفت به الريح فصار 

  (2)مبددا  لا نفع فيه ولا أثر له.
ا  حافل بالقوة، والفن، والإبداع، والاختيار وهكذا نجد النسق القرآني وهو أبد     

المناسب لكل جزئية من جزئيات التشبيه، بالإضافة إلى أن صور هذا التشبيه الرائع 
منتزعة من الحقائق المسايرة لنظام الكون، والموافقة لطباع الناس، كما أنها كلها 

ت وجماد، صور شملت مظاهر هذا الكون بأسره، بما فيه من إنسان وحيوان ونبا
 (3)وشملت المظاهر والظواهر الطبيعية الأخرى.

ولا بد هنا من التنبيه على أن أغراض الصورة التشبيهية كثيرة لا تنحصر فيما      
ذكر، ويمكن أن تدرك بالذوق والفكر، ولا ننسى أن الغرض الرئيسي هو ما يحدثه 

على رأس كل هذه  التشبيه فتتفاعل معه فيروقها ويؤنسها، ويبقى الغرض الديني
 الأغراض في الصورة التشبيهية القرآنية.

 المطلب الثاني: الصورة الاستعارية:

                                                 

.214ينظر الصناعتين ص   (
1
)  

.148 – 147، والبلاغة التطبيقية ص 156من بلاغة القرآن ص   (
2
)  

.51الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص   (
3
)  
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من الصور الرائعة في البيان القرآني ما جاء على سبيل الاستعارة، وهي تلك      
التي تعب ر عن الغرض في تصوير بارع، بلفظ قليل، له أثر في نفس السامع من 

 غير إطالة ولا إطناب.
وللاستعارة تركيب يحمل على تخي ل صورة جديدة، وروعتها فيما تضمنته من      

تشبيه خفي مستور، وترى في الاستعارة خطوة أبعد من التشبيه في التخيل، الذي 
يعب ر عن تأثرنا بمظاهر الحياة والأحياء تعبيرا  حافلا  بمختلف المشاعر والأحاسيس، 

وحي الذي يجعل القارن أو السامع يحس وما ذاك إلا لأنها من ذلك النوع الم
ور المنظر للعين، وتنقل الصوت للأذن، وتجعل  بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه، وتص 
ا ، ويؤكد ذلك عبد القاهر الجرجاني عند كلامه عن  الأمر المعنوي ملموسا  مُحَس 

مدُّ حيث ذكر أنها : أ (1)فضل الاستعارة، وأثرها كوسيلة من وسائل التصوير البياني
حسانا ، وأوسع سعة، وأبعد غورا ،  ميدانا ، وأشد  إفتنانا ، وأكثر جريانا ، وأعجب حسنا  وا 
وأذهب نجدا  في الصناعة وغورا  من أن تُجمع شعبها وشُعوبها، وتُحصر فنونها 

 (2)وضروبها.
ومن خصائصها التي تُذكر بها، وهي عنوان مناقبها أنها تعطيك الكثير من      

د ة من الدرر، وتجني المعاني ب اليسير من اللفظ، حتى تُخرج من الصدفة الواحدة عِّ
 (3)من الغصن الواحد أنواعا  من الثمر.

ذا كان الأقدمون عندما تحدثوا عن الاستعارة في القرآن قد اقتصروا على       وا 
ذكر أنواعها، فإنك تلمس من خلال تحليل الرماني للآيات الواردة على سبيل 

مدى وقوفه على قوة الإعجاز في القرآن، حيث استجمع الصورة القرآنية  الاستعارة

                                                 

.59الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص   (
1
)  

.42أسرار البلاغة ص   (
2
)  

.43اسرار البلاغة ص   (
3
)  
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في ذهنه متنبها  دائما  إلى ذلك الأثر النفسي المنبعث من تلك الآيات البينات، 
ومشيرا  إلى فضل التعبير القرآني على مختلف التعبيرات الأخرى، مستعينا  في ذلك 

 (1)ها المجردة.بالموازنة بين هذه الصور البيانية، وحقائق
ورة بالاستعارة قوله       مَرُ  :  -تعالى  –من هذه الآيات المص  دَع  بِّمَا تُؤ  فَاص 

رِّكِّينَ  رِّض  عَنِّ ال مُش  وَأعَ 
حقيقته : فبل غ ما تؤمر به، والاستعارة أبلغ من الحقيقة؛  (2)

يصعب  لأن الصدع بالأمر لابد له من تأثير كتأثير صَد ع الزجاجة، والتبليغ قد
حتى لا يكون له تأثير فيصير بمنزلة ما لم يقع، والمعنى الذي يجمعهما الإيصال، 

 (3)إلا أن الإيصال الذي له تأثير كصدع الزجاجة أبلغ.
كَذَّبَت  ثَمُودُ وَعَاد  بِّال قَارِّعَةِّ* فَأَمَّا ثَمُودُ  في سورة الحاقة :  –تعالى  –وقوله      

يَ  صَرٍ عَاتِّيَةٍ فَأُه لِّكُوا  بِّالطَّاغِّ ةِّ * وَأَمَّا عَاد  فَأُه لِّكُوا  بِّرِّيحٍ صَر 
" حقيقة : شديدة،  (4)

وما أروعها من صورة تنقل إلى  (5)والعتو أبلغ منه؛ لأن العتو شدة فيها تمرد "
 الحس دوي  الرياح وزمجرتها سبع ليال وثمانية أيام حسوما .

عُوا  لَهَا شَهِّيقا  وَه يَ   في شأن النار وأهلها : –تعالى  –وقوله       إِّذَا أُل قُوا  فِّيهَا سَمِّ
نَ ال غَي ظِّ  شهيقا  حقيقته : صوتا  فظيعا  كشهيق الباكي،  .(6)تفَُورُ * تَكَادُ تَمَيَّزُ مِّ

والاستعارة أبلغ منه وأوجز، والمعنى الجامع بينهما : قُب ح الصوت. ) تمي ز من 
بالاتقاد، والاستعارة أبلغ منه؛ لأن مقدار شدة  الغيظ ( حقيقته : من شدة الغليان

الغيظ على النفس محسوس مدرَك مدى ما يدعو إليه من شدة الانتقام، فقد أجمَع : 
                                                 

.60الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص   (
1
)  

.94سورة الحجر الآية :   (
2
)  

.87النكث في إعجاز القرآن ص   (
3
)  

. 5 – 3قة الآيات سورة الحا  (
4
)  

.87النكت في إعجاز القرآن ص   (
5
)  

.8 – 7سورة الملك ، الآيتان   (
6
)  
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شدة في النفس تدعو إلى شدة انتقام في الفعل، وفي ذاك أعظم الزجر، وأكبر 
 (1)الوعظ، وأدل دليل على سعة القدرة، وموقع الحكمة .

مشهد مرو ع، تضرب له القلوب، وتقشعر لهوله الجلود : جهنم فيه و يا له من      
حية متحركة، يلقى إليها الذين كفروا فتتلقاهم بشهيق، وهي تفور، يملأ نفسها الغيظ 

 حتى لتكاد جوانبها تنفجر من الحقد على هؤلاء المكذبين.
 يا له من تشخيص يخلع الحياة، ويجسمها على ما ليس من شأنه الحياة     

نه لفن في القرآن كثير الورود  المجسمة من الأشياء والمعاني والحالات النفسية، وا 
فيما يعرضه من الصور، ويبلغ من الجمال مستوى رفيعا  بما يبث من الحياة في 

 (2)الأشياء.
 :  -تعالى  –من صور الاستعارة الجميلة ما جاء في سورة مريم من قوله      

مَتِّ رَب ِّكَ  رُ رَح  ك  عَب دَهُ زَكَرِّيَّاءَ * اذ  نَادَى رَبَّهُ نِّدَاء  خَفِّي ا  * قَالَ رَب ِّ إِّن يِّ وَهَنَ ال عَظ مُ  ذِّ
تَعَلَ الرَّأ سُ شَي با  وَلَم  أَكُن بِّدُعَائِّكَ رَب ِّ شَقِّي ا   مِّن يِّ وَاش 

(3). 
ن " أصل الاشتعال للنار، وهو في هذا الموضع أبلغ وحقيقته كثرة شيب الرأس، إلا أ

الكثرة لما كانت تتزايد تزايدا  سريعا ، صارت في الانتشار والإسراع كاشتعال النار، 
وله موقع في البلاغة عجيب، وذلك أنه انتشر في الرأس انتشارا  لا يُتلافى كاشتعال 

وهذا لون من التخييل بديع يتمثل في تلك الحركة الممنوحة لما من شأنه  (4)النار "
عال هنا تُخي لُ للشيب في الرأس حركة كحركة اشتعال النار السكون، فحركة الاشت

 في الهشيم، وهي حركة معبرة ومصورة معا ، فيها حياة وفيها جمال.

                                                 

.87النكت في إعجاز القرآن ص   (
1
)  

.62الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص   (
2
)  

. 3 – 1سورة مريم الآيات   ( 
3
)  

.88النكت في إعجاز القرآن ص   (
4
)  
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ذا كان تصوير هذه الآيات قد جاوز الحد في الروعة والإبداع كسائر تصوير       وا 
لطيفة، بل القرآن، فإن هذا يذكرنا بأن الجمال ليس وحده فيما فيها من استعارات 

حكام التأليف، ووضع كل  –أيضا   –وبما فيها  من دقة النظم، وبراعة التنسيق، وا 
 كلمة، بل كل حرف في مكانه الذي لا يُرتَضى سواه.

ومن لطائف هذه الآية أنه كأنه قال : إني وهنت العظام من ي، فترك ذكر البدن     
فيها، وترك جمع العظام، وذكر العظام، إرادة لقصد شمول الوهن للعظام ودخوله 

ت، فإن  خ  واكتفى بإفراد العظم، فقال : " إني وهن العظم مني " وكأنه قال : قد شِّ
الشيخوخة دالة على ضعف البدن، وشيب الرأس؛ لأنها هي السبب في ذلك لا 
محالة، فترك الحقيقة وهي قوله أشيب، أو شاب رأسي، لما علم أن المجاز أحسن 

ولا  في البلاغة منها، ومن ثم أسند الاشتعال إلى الرأس لإفادة من الحقيقة، وأكثر دخ
شمول الاشتعال بجميع الرأس، بخلاف ما لو قال : اشتعل شيب رأسي، فإنه لا 

 (1)يؤدي هذا المعنى بحال.
تعالى  –قوله  -ومن لطيف الاستعارات وبديعها هذه الصورة القرآنية الرائعة :      
-  :  ب حِّ إِّذَا تَنَفَّسَ وَالصُّ

التي تطلق العنان للخيال ليسبح في هذه الحياة  (2)
البديعة الوديعة، وفي هذا الصبح الذي يتنفس فتتنفس معه الحياة، ويدب  النشاط في 
الأحياء على وجه الأرض والسماء، والصبح مشهد مألوف متكرر في حياة الناس، 

جامدا  إلا نبض بالحياة، ولا ولكنها آيات ي البينات وروائعه المحكمات، ما مست 
عرضت مألوفا  إلا بدأ جديدا  خلابا ، وتلك قدرة قادرة ومعجزة ساحرة كسائر معجزات 

                                                 

.64 – 63كريم ص الصورة الأدبية في القرآن ال  (
1
)  

. 18سورة التكوير الآية :   (
2
)  
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الحياة، ما أعجب الصبح عندما يأتي به التصوير القرآني حيا  نابضا ، وكأن لم 
 (1)تشهده من قبل عينان!

سبيل الاستعارة بقوله وأختم هذا العرض لبعض الصور القرآنية التي أتت على      
يَاةِّ الدُّن يَا   : –سبحانه  – َْ ن هُم  زَه رَةَ الح  وَاجا  م ِّ نَا بِّهِّ أَز  وَلَا تَمُدَّنَّ عَي نَي كَ إِّلىَ مَا مَتَّع 

قُ رَب ِّكَ خَي ر  وَأَب قَى  ز  * لِّنَف تِّنَهُم  فِّيهِّ وَرِّ
ولنتأمل إلى استعارة مد  العين لإحراز  (2)

ح بما ظفر به منها، محاسن الدنيا، و  الشغف بحبها، والتهالك في جمع حطامها، والش 
وبين المد للعين، وهذه الأشياء من الملاءمة والتناسب ما لا يخفى على أهل 

يَاةِّ الدُّن يَا  :  –تعالى  –الكياسة، وهكذا قوله  َْ فاستعار الزهرة لما يظهر  زَه رَةَ الح 
دراك لذات ها، كالزهر إذا تفت ح وأعجبت نضارته وحسن من زينة الدنيا ورونقها وا 

 بهجته.
آيات تتجلى دوما  بإتقانها و إحكامها، وتبهر  –أبدا   –وهكذا آيات ي البينات      

 (3)وتسحر بحسن عرضها، وجمال اتساقها، وبديع تصويرها.
وما قصدت استقصاء صور هذا النوع من التصوير، ثم تدوينها جميعا  بجانب      
نما هي غيره ا من ألوان التصوير، فإن الأمر أكبر وأعظم من أن يُحصى ويدون؛ وا 

د  ل من ورائها إلى ما في التعبير القرآني من تفر  نماذج يدل قليلها على كثيرها لأصِّ
بخصائصه التي يمتاز بها عن غيره من فنون التعبير، ولهذا لم ألجأ إلى التقسيمات 

لا لغيره، فهذه كلها موجودة في مختلف الكتب المتعددة لهذا اللون من التصوير و 
 البلاغية.

 

                                                 

.65الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص   (
1
)  

. 130 – 129سورة طه الآيتان   (
2
)  

.67الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص   (
3
)  
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 المطلب الثالث: الصورة الكنائية:

الكناية طريقة من طرائق البلاغة، وهي من الصور الأدبية اللطيفة التي لا      
يصل إليها إلا من لطف طبعه، وصفت قريحته، ولها من أسباب البلاغة في ميدان 

دائمة الإشراق واضحة المعالم، دقيقة التعبير والتصوير، التصوير الأدبي ما يجعلها 
تظهر المعاني في صورة  –كغيرها من الصور الأدبية الرائعة  –كما أنها 
ات.  المحَس 

ذا كان عبد القاهر الجرجاني قد بي ن المراد بالكناية بقوله " أن يريد المتكلم       وا 
وع له في اللغة، ولكن يجيء إلى إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموض

 (1)معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ به إليه ويجعله دليلا  عليه ".
أبلغ من الحقيقة، وذلك  –من حيث التعبير  –فقد بين لنا أيضا  أن الكناية      

 (2)حيث يقول : " قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح ".
ريم وقد حشدت آياته بالصور الأدبية الرائعة، لم يخلُ من هذه والقرآن الك     

 الصور الكنائية، بل وكما عرفناه أبدا  : النموذج الأعلى والمثال الفريد لكل بيان.
فالصورة الكنائية في القرآن الكريم تمتاز بحسن التصوير، وقوة التأثير، وروعة      

وفيها من اللطائف والأسرار ما لا التعبير إلى جانب الإيجاز اللطيف العجيب، 
يصل إلى مكنونها إلا من تذوق حلاوة القرآن، وكان من أرباب الفصاحة والبيان، 

 وهي آية دالة على إعجازه، شهد بذلك أساطين البيان.

                                                 

.66دلائل الإعجاز ص   (
1
)  

.70المصدر نفسه ص   (
2
)  
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وتمتاز أيضا  بنظمها البديع، وتأليفها الفريد، فمعناها لا يؤدى بغير لفظها،      
ها، حتى لتكاد تصعب التفرقة بينهما، فلا يدري أيهما ولفظها لا يصلح إلا لمعنا

 (1)التابع؟ وأيهما المتبوع؟ وهي من هذه الناحية تعد  من مظاهر الإعجاز في القرآن.
وتقوم الكناية القرآنية بنصيبها كاملا  في أداء المعاني وتصويرها خير أداء،      

ؤدبة مهذبة، تتجنب ما تنفر وأدق تصوير، وهي حينا  راسمة مصورة موحية، وحينا  م
 (2)الأذن من سماعه، وحينا  موجزة تنقل المعنى وافيا  في لفظ قليل.

لُولَة  :  -تعالى  –قوله  –فمن الكناية المصو رة الموحية       عَل  يَدَكَ مَغ  وَلَا تَج 
سُور  طِّ فَتقَ عُدَ مَلُوما  مَّح  فالتعبير عن البخل باليد  (3)ا  إِّلىَ عُنُقِّكَ وَلَا تَب سُط هَا كُلَّ ال بَس 

المغلولة إلى العنق، فيه تصوير محسوس لهذه الخلة المذمومة في صورة قوية 
بغيضة منف رة، فهذه اليد التي غُل ت إلى العنق لا تستطيع أن تمتد، والقرآن بذلك 
يرسم صورة البخيل الذي لا تستطيع يده أن تمتد بإنفاق ولا عطية، كما أن التعبير 

سطها كل البسط يصور لك صورة هذا المبذر الذي لا يُبقي من ماله على شيء، بب
كهذا الذي يبسط يده، فلا يُبقي بها شيء، وهكذا استطاعت الكناية أن تنقل المعنى 

 (4)قويا  مؤثرا .
كُرُوا  نِّع مَ  :  -تعالى  -ومن هذه الصور الكنائية قوله       ينَ آمَنُوا  اذ  ةَ يَأَيّــُهَا الذِّ

سَل نَا عَلَي هِّم رِّيحا  وَجُنُودا  لَّم  تَرَو هَا وَكَانَ يُ بِّمَا تَع مَ  لُونَ يِّ عَلَي كُم  إِّذ  جَاءَت كُم  جُنُود  فَأَر 
نكُم  وَا ِّذ  زَاغَتِّ الأبَ صَارُ وَبَلَغَتِّ ال قُلُوبُ  فَلَ مِّ قِّكُم  وَمِّن  أَس  يرا  * إِّذ  جَاءُوكُم م ِّن فَو  بَصِّ

يدا  ال حَنَ  نُونَ وَزُل ــزِّلُوا  زِّل زَالا  شَدِّ مِّ تُلِّىَ ال مُؤ  رَ وَتَظُنُّونَ بِّاللهِّ الظُّنُونَا* هُنَالِّكَ اب   .(5)اجِّ
                                                 

.76آن الكريم ص التشكيل البلاغي للصورة الفنية في القر   (
1
)  

) .69الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص  
2
)  

.29سورة الإسراء الآية :   (
3
)  

.173ينظر من بلاغة القرآن ص   (
4
)  

.11 – 9سورة الأحزاب الآيات   (
5
)  
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فالتالي أو السامع لهذه الآيات ليقف بسمعه وبصره، بل وبكافة حواسه      
ومشاعره على مقدار الكرب العظيم الذي كان عليه المؤمنون وقتداك، وجنود 

لأعداء قد أخذوا عليهم كل سبيل، وضاقت بالمؤمنين الحيل، وانسدت أمامهم ا
 الفُرج.
فأيةُ حركة نفسية أو حسية من حركات الهزيمة، وأي سمة ظاهرة أو مضمرة      

من سمات الموقف، لم يبرزها هذا الشريط الدقيق المتحرك، المساوق في حركته 
والفزع الذي حاق بالمؤمنين وقد  لحركة الموقف كله، وهو يعبر عن شدة الهول

أحسوا بالهزيمة الساحقة، وها هم أولاء الأعداء يأتون المؤمنين من كل مكان، وها 
 (1)هي ذي الأبصار زائغة والنفوس ضائقة، وقد زُلزل المؤمنون زلزالا  شديدا .

ث  لَّكُم  فَأ   :  -تعالى  –ومن الكنايات المهذبة قوله       ثَكُم  أَنَّى نِّسَاؤُكُم  حَر  تُوا  حَر 
ئ تُم   شِّ

نكُم  :  -سبحانه  –وقوله  (2) ضَى أَو  عَلَى سَفَرٍ أَو  جَا أَحَد  م ِّ وَا ِّن كُنتُم مَّر 
يدا  طَي ِّبا   دُوا  مَاء  فَتَيَمَّمُوا  صَعِّ تُمُ النِّسَاءَ فَلَم  تَجِّ نَ ال غَائِّطِّ أَو  لَامَس  م ِّ

(3). 
 ان والملامسة تكنية فيها كل التهذيب والأدب والتعليم.وهكذا كنى ي بالإتي     

من صور الكناية ما يُعدل فيها عن الحقيقة لا لقبحها وثقلها على  –أيضا   –وهناك 
الأسماع والطباع ولكن إلى ما هو آنس للنفس، وأوقع في الحس، وأدخل في 

 الإعجاب والإعجاز.
ه ي من نعيم مقيم للصالحين من ذلك تلك الآيات التي تصور بعض ما أعد     

لَهُم  وَلَا  من عباده في جنات الخلد :  ث هُنَّ إِّنس  قَب  فِّ لَم  يَط مِّ رَاتُ الطَّر  فِّيهِّنَّ قَاصِّ
جَانٌّ 

(4)   ٍفُوعَة وَفُرُشٍ مَّر 
 (2)فإن هذا كناية عن النساء. (1)

                                                 

.70الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص   (
1
)  

.221سورة البقرة من الآية :   (
2
)  

.7ية سورة المائدة من الآ  (
3
)  

.55سورة الرحمن الآية :   (
4
)  
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 فتها ومكانتها الفكرية.فالقرآن الكريم أعطى للكناية قيمتها ومدلولها ومنحها وظي     
وليس الهدف هنا إحصاء الصور الكنائية الواردة، في القرآن الكريم، بل كشف      

النقاب عن بلاغة الصورة الكنائية في القرآن الكريم، للوقوف على بعض أسرار 
الإعجاز، وكذلك كشف أثرها وبعض فوائدها وسر جمالها وعظمتها في القرآن 

نؤكده أن الكناية من وسائل التصوير في الأسلوب القرآني،  الكريم، والذي نود أن
وأنها قد تبلغ ما لا يبلغه التشبيه أو الاستعارة في التصوير والإيحاء فتعطينا الصورة 

 في أبهى معانيها.
 

 الخـــاتـمــة:
الحمد لله رب العالمين، بكل ما تفضل به علينا من العلم والمعرفة والهداية إلى 

تقيم، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن، وجرى على لسانه صراطه المس
 جوامع الكلم وروائع البيان وبعد:

لقد قمت في هذا البحث بدراسة موجزة لمفهوم الصورة القرآنية ودلالتها على      
الإعجاز، فأدركت أنه فوق طاقة بني الإنسان، وأنه فيه من روعة التعبير، وجمال 

ن الأدب والتهذيب، ما لا يستقل به بيان، ولا يدركه إلا من تذوق التصوير، وألوا
حلاوة القرآن، وأنه ينطوي تحته لطائف وأسرار لا يصل إلى مكنونها إلا من منح 
ذوقا  رقيقا ، يدرك ما احتجب خلف الأستار من الأسرار، ومن هنا تظهر عظمة 

ب، وحسنه الفت ان، وتأثيره التشكيل البلاغي في القرآن الكريم، ويتضح جماله الخلا  
 الذي لا يدانيه تأثير، وأنه آية من آيات إعجازه الكبرى.

                                                                                                                 

.36سورة الواقعة الآية :   (
1
)  

.71الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص   (
2
)  
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وقد توصلت بهذا العمل العلمي المتواضع إلى هذه المرحلة، وقد استخلصت      
 النتائج الآتية:

إن مفهوم الصورة الفنية في الأدب والنقد العربي لا يمكن أن يكتمل إلا إذا أخذت  -
 ظواهر التصوير في القرآن الكريم وملاحمه وخصائصه. في الاعتبار

إن الصورة القرآنية متميزة متفردة، وأنها ليست على منوال واحد فهي متنوعة  -
 وأهدافها متعددة، ومصادر التصوير في القرآن الكريم أكثر من أن تحصر.

دن إن الصورة القرآنية موظفة لتقريب الحقائق الدينية، والترغيب في المبا -
الأخلاقية، والاستمالة للحق، والتبغيض في الباطل، والتحذير من غرور الدنيا 

 والإعداد للآخرة.
تعتمد الصورة القرآنية على تلاحم الغرض الديني بالغرض البلاغي لتحقيق  -

الإعجاز في التصوير القرآني، وأنها هي النموذج الأعلى في التشكيل التي يجب أن 
 بداع الأخرى.تحذو حذوها نماذج الإ

وأختم بالقول : إن علينا أن نلتفت إلى رسالة القرآن السامية بقدر ما نلتفت إلى 
أسلوبه الحكيم، وأن الصورة التشبيهية أو الاستعارية و الكنائية ... إلى غير ذلك 
من الصور التي تواردت في البيان العربي، لكل منها خصوصيتها في تصويره، 

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ال قُر آنَ  م مع طبيعة السياق الذي وردت فيه : وتآزرها التعبيري المحك
تِّلَافا  كَثِّيرا   ندِّ غَي رِّ يِّ لَوَجَدُوا  فِّيهِّ اخ   (. 81) سورة النساء الآية :  وَلَو  كَانَ مِّن  عِّ

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين...
 المصادر والمراجع:
 الون عن نافع المدني.القرآن الكريم برواية ق

أسرار البلاغة، عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، تعليق: محمود محمد  – 1
 شاكر، دار المدني، جدة.
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البلاغة التطبيقية، محمد رمضان الجربي، منشورات جامعة ناصر، ليبيا،  – 2
 م.1997

للنشر،  التحرير والتنوير، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية – 3
 م.1984

التشكيل البلاغي للصورة الفنية في القرآن الكريم، رسالة دكتوراه، إعداد : محمد  – 4
 م.2002محمود قاسم، جامعة اليرموك، 

 م.2003تفسير القرآن العظيم، الحافظ ابن كثير، دار الحديث، القاهرة،  – 5
بي، تحقيق: عبد ي الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد ي محمد بن أحمد القرط – 6

 م.2006التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
الحيوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح: عبد السلام  – 7

 م.1965هارون، 
دلائل الإعجاز، عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، تعليق: محمود محمد  – 8

 .م1992، مطبعة المدني ودار المدني بجدة، 3شاكر، ط 
 ، دار الفكر العربي.3الشعر العربي المعاصر، عز الدين إسماعيل، ط  – 9

الصورة الأدبية في القرآن الكريم، صلاح الدين عبد التواب، الشركة المصرية  – 10
 م.1995العالمية للنشر، القاهرة، 

الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، بشرى موسى صالح، المركز  – 11
 م.1994بي، بيروت، الثقافي العر 

، دار الأندلس للطباعة والنشر 2الصورة في الشعر العربي، علي البطل، ط  – 12
 م.1981والتوزيع، 

 ، دار الثقافة، بيروت.3فن الشعر، إحسان عباس، ط  – 13
 م.1972، 2في النقد الأدبي، عبد العزيز عتيق، ط  – 14
 ام خضر، دار الكتب العلمية.القاموس المحيط، الفيروز أبادي، تحقيق : سه – 15
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كتاب الصناعتين، أبو هلال الحسن بن عبد ي العسكري، تحقيق: علي  – 16
 م.2013البجاوي ومحمد إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، لأبي القاسم محمود الزمخشري،  – 17
 قية، القاهرة.تحقيق: محمد السعيد، المكتبة التوفي

 لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، القاهرة. – 18
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير، تعليق: أحمد  – 19

 ، دار نهضة مصر.2الحوفي وبدوي طبانة، ط 
، مكتبة الشروق 4مجم ع اللغة العربية في مصر، المعجم الوسيط، ط  – 20

 م.2004الدولية، 
معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس، تحقيق : عبد السلام  – 21

 هارون.
 م.2005من بلاغة القرآن، أحمد بدوي، نهضة مصر،  – 22
منهاج البلغاء وسراج الأدباء، أبو الحسن حازم القرطاجني، تحقيق : محمد  – 23

 ابن الخوجة، دار الكتب الشرقية.
 م.1996ث، محمد غنيمي هلال، دار نهضة مصر، النقد الأدبي الحدي – 24
نقد الشعر، أبو الفرج قدامة بن جعفر، تحقيق وتعليق : محمد خفاجي، دار  – 25

 الكتب العلمية، بيروت.
النكت في إعجاز القرآن ) ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ( للرماني  – 26

 مصر.  ، دار المعارف،3تحقيق : محمد خلف ي ومحمد سلام، ط 
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 وأثر ذلك في حكم التوسعة الجديدة له تحقيق المناط في حد المسعى
 أحمد سلامة محمد الغرياني                                                

 المقدمة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول ي، وعلى آله وصحبه وبعد :          

هية تطبيقية، مدعمة بالخرائط والرسوم التقريبية، فهذا البحث هو دراسة فق       
وبالشواهد التاريخية، في مسألة فقهية معاصرة، تتعلق بشعيرة السعي بين جبلي 
الصفا والمروة، وتحديدا في التوسعة الجديدة للمسعى الممتد بينهما، التي تم إحداثها 

اع محله بما م، من حيث تردد السعي الواجب بينهما بين القول باتس2006سنة 
يشمل تلك التوسعة أو بضيقه، وقد حاولت في هذا البحث أن أقوم بعرض الخلاف 
المتعلق بمناط تلك المسألة، وهو محل السعي الواجب بشكل مفصل، من أجل 
توضيح محل الخلاف فيها، وتبيين الأدلة التي احتج بها العلماء، ومناقشتها، 

هنا أن ألفت نظر القارن إلى أن هذه الدراسة بالشرح والتوجيه والتوثيق، ولا يفوتني 
ن كانت مسبوقة بكتابات أخرى حول هذا الموضوع، إلا أنها لم تكن مجرد  وا 
تلخيص أو ترتيب لما كتب سابقا فيه، بل إنني أدعي أنها تتضمن جوانب كثيرة من 
التجديد والابتكار، لم يسبقني إليها بحث سابق، سواء في عرض الموضوع 

ل له، أو في مناقشة أدلته وتقييمها، وهو ما يظهر بوضوح من خلال ما والاستدلا
ذكرته في مناقشة الأدلة الجيولوجية، وعرض الخرائط التاريخية لمحل التوسعة، 
والتي هي من رسم الباحث نفسه، مع ما هو ملحق بها من شروح ونقول موثقة من 
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موقع دار الأرقم المتاخمة  كتب تاريخ مكة المعروفة، ومناقشة الخلاف التاريخي في
للصفا من كتب المتقدمين، وتبيين بعض الأمور المهمة في تصور التطور التاريخي 
للمسعى، وعلى رأسها علاقته بالوادي، إضافة إلى شرح الدليل الشرعي من السنة 
الصحيحة وكتب اللغة على وجوب البينية في السعي، وغير ذلك من الأمور التي 

باحث سبقت له الكتابة في الموضوع، وي أسأل أن يوفقني إلى  لم يسبقني إليها
 تحقيق ما أقصده على الوجه الذي يرضيه، وأن  ينفع به إنه سميع مجيب.

 الخطة المنهجية للبحث:       

 ينقسم البحث إلى تمهيد ومطلبين، وخاتمة، على النحو التالي:       

 ديد المراد بتحقيق المناط وأنواعه.في توضيح محل الخلاف وتح التمهيد:       

بيان ما استدل به المجوزون على اتساع عرض الصفا  المطلب الأول:       
 شرقا.

 ويتضمن فرعين: الأول: الاستدلال التاريخي على سعة عرض الصفا شرقا.       

وفيه: تحديد موقع دار الأرقم ومناقشة رأي الشيخ الكردي ورأي ابن كثير        
 .فيها

: الاستدلال الجيولوجي على سعة الصفا ومناقشته، مع مناقشة الفرع الثاني       
 لبعض الشبه.
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 عرض استدلال المانعين للتوسعة، ويتضمن: المطلب الثاني:       

بيان الأصل في التعبديات، وقاعدة لأخذ بالأقل المتيقن، وشهادة العلماء        
 ال جبل أبي قبيس بالمسعى القديم شرقا.بعرض الصفا، ونص المؤرخين على اتص

 : تتضمن أهم النتائج.الخاتمة        

 تمهيد : في توضيح محل الخلاف في المسألة

 وتبيين المراد بتحقيق المناط شرعا

وردت السنة الصحيحة قولية وفعلية، مقررة للإجماع ومفسرة للقرآن في         
ة، لأداء لمناسك الحج والعمرة، فقال الدلالة على وجوب السعي بين الصفا والمرو 

فَطُف  بِّال بَي تِّ وَبَي نَ فَانْطَلِّقْ رسول ي صلى ي عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: ))
فَا لَّ  الصَّ وَةِّ ثمَُّ أَحِّ لُّوا مِّن  .(( وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أيضا: ))1وَال مَر  أَحِّ

 ، كُم  رَامِّ فَافَطُوفُوا بِّال بَي  إِّح  رُوا تِّ وَبَي نَ الصَّ وَةِّ ، وَقَص ِّ .(( وقوله عليه الصلاة 2 وَال مَر 
والسلام في هذه الأحاديث: "بين الصفا والمروة " دليل على وجوب التقيد بالمنطقة 
المتوسطة بين الجبلين، المحدودة بهما عرضا في أثناء السعي؛ لأن كلمة "بين" في 

مختار الصحاح : )بين بمعنى وسط، تقول اللغة ظرف مكان بمعنى وسط، قال في 

                                                 
_ مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. دار إحياء التراث العربي. بيروت. باب في نسخ التحلل،   1

 .2/896كتاب الحج، 
وه الإحرام، كتاب الحج، عن جابر _ مسلم في صحيحه، مرجع سابق. باب في بيان وج 2
 .881/ص2ج
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.( وقال في لسان 1جلس بين القوم كما تقول جلس وسط القوم، بالتخفيف وهو ظرف
.( وبناء على هذا التفسير للفظ بين بحسب 2العرب : )بين صفة بمنزلة وسط وخلال

ظاهره فإنه لا يجوز شرعا الخروج عن البينية في أثناء السعي، ويجب التقيد 
قة المتوسطة بين الجبلين، أي المحاذية لهما، قال ابن تيمية: )لو سعى في بالمنط

.( وقال الكاساني: )وأما 3مسامتة المسعى وترك السعي بين الصفا والمروة لم يجزه
.( وقال الحطاب: )وللسعي شروط .. منها كونه 4ركنه فكينونته بين الصفا والمروة

المحل، بأن دار من سوق الليل ، أو بين الصفا والمروة؛ فلو سعى في غير ذلك 
(. وقال النووي: )لا يجوز السعي في 5نزل من الصفا فدخل المسجد لم يصح سعيه

غير موضع السعي؛ فلو مر  وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره لم 
 .(6يصح سعيه

                                                 
_ الرازي، محمد بن أبي بكر. مختار الصحاح. مكتبة لبنان ناشرون. بيروت. طبعة جديدة. سنة  1

 .29/ص4هـ. ج 4145
 .43/67_ ابن منظور. محمد بن مكرم. لسان العرب.  دار صادر. بيروت. الطبعة الأولى.ج 2
م. شرح العمدة. مكتبة العبيكان. الرياض. الطبعة الأولى. سنة _ ابن تيمية. أحمد بن عبد الحلي 3

 .2/599هـ. 4143
م. 4982_ الكاساني، علاء الدين. بدائع الصنائع. دار الكتاب العربي. بيروت. الطبعة الثانية. 4
2/431. 
_ الحطاب، محمد بن عبد الرحمن. مواهب الجليل لشرح خليل. دار الفكر. بيروت. ط الثانية.  5

 .1/448هـ.  4398
م.  4997_ النووي، محيي الدين يحيى بن شرف. المجموع شرح المهذب. دار الفكر. بيروت.  6
8/402. 
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للصفا إلا أن العلماء المعاصرين قد اختلفوا في مدى تحقق البينية والمسامتة       
والمروة في التوسعة الجديدة للمسعى، بعد أن اتفق أكثرهم على أن التقيد بالبينية في 
السعي بين الجبلين واجب، باعتباره فرضا تعبديا، خاليا عن المعنى المفهوم بالعقل، 
وهو اختلاف يرجع إلى تحقيق مناط المسألة، من حيث كونه موجودا في عين هذا 

عة أو لم تشمله، وذلك يستدعي منا تذكيرا بالمفهوم الفقهي المحل الذي شملته التوس
والأصولي لمصطلح تحقيق المناط، قبل الخوض في شرح صورة المسألة، واختلاف 

 أدلة الفقهاء المعاصرين فيها، وهو ما سأذكره فيما يلي إن شاء ي.

 التعريف بمصطلح تحقيق المناط عند الفقهاء وأنواعه:       

نا أن نعرف تحقيق المناط إجمالا بقول الشاطبي في الموافقات:)) أن يمكن       
.(( إلا أنه كلام 1يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله

مجمل كما مر، لأن مفهوم تحقيق المناط ينقسم في الواقع إلى نوعين، ذكرهما ابن 
الأعيان، وسوف أبين المراد بكل  تيمية، وهما تحقيق المناط في الأنواع، وتحقيقه في

 منهما على حدة فيما يلي بيانا شافيا، من خلال تقريرات العلماء:

: تحقيق المناط في النوع: والمراد به التحقق من وجود علة حكم النوع الأول       
الأصل في الفرع بعد تقرر كونها علة له، مثل تقرير علة حرمة الربا بالاقتيات 

ثم التحقق من وجود تلك العلة في بعض أنواع الطعام أو عدم  والادخار مثلا،

                                                 
هـ.  4147_ الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد. الموافقات. دار ابن عفان. الطبعة الأولى. سنة  1
5  /42 . 



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

924 

  

 

وجودها، كالتين الجاف، يقول الرجراجي: ))ومعنى تحقيق المناط: عبارة عن تحقيق 
العلة في الفرع، بعد الاتفاق عليها ... مثال أن يتفق على أن علة الربا هي القوت 

        .((   1الغالب، ثم يختلف بعد ذلك في الربا في التين

تحقيق المناط في الأعيان، وهو التأكد من وجود معنى معين،  النوع الثاني:       
باعتباره مناطا للحكم في شخص أو في عين بذاتها، بعد تقرر تعلق الحكم بهذا 
المعنى، كالتحقق من أن جهة بعينها هي القبلة، أو من اتصاف الشهود بالعدالة، 

قِّيقِّ ال مَنَاطِّ وَهُوَ أَن  بعد الاتفاق على وجوب توفرها  فيهم، يقول ابن تيمية: )) تَح 
نَ وَاعِّ أَو  بَع ضِّ  ، فَيَن ظُرُ فِّي ثبُُوتِّهِّ فِّي بَع ضِّ الأ  مَ بِّمَع ن ى كُل ِّيٍ  ارِّع ال حُك  يُعَل ِّقَ الشَّ

هَادِّ شَهِّيدَ  تِّش  رِّهِّ بِّاس  بَةِّ وَكَأَم  تِّق بَالِّ ال كَع  رِّهِّ بِّاس  ، كَأَم  يَانِّ َع  ضَى الأ  ي نِّ مِّن  رِّجَالِّنَا مِّمَّن  نَر 
يَ مِّن   يَانِّ : هَل  هِّ َع  .. وَفِّي بَع ضِّ الأ  َن وَاعِّ هَدَاء.. فَيَب قَى النَّظَرُ فِّي بَع ضِّ الأ  مِّن  الشُّ
وَ  ؟ وَنَح  يٌّ ل  مَر ضِّ صُ عَد  خ  لَةِّ؟ وَهَذَا الشَّ تَق بِّلُ ال قِّب  ؟ وَهَل  هَذَا ال مُصَل ِّي مُس   هَذَا النَّو عِّ

.(( ويطلق تحقيق المناط بهذا المعنى أيضا على مصطلحات أخرى، مثل 2ذَلِّكَ 
تنزيل الحكم على الوقائع، أو التكييف الفقهي للمسائل الشرعية، ومن الواضح أن 
مسألة توسعة المسعى الجديدة داخلة في مفهوم تحقيق المناط للحكم الشرعي بمعناه 

                                                 
يح الشهاب. تحقيق: د. أَحممَد بن محمَّد _ الرجراجي، الحسين بن علي بن طلحة رفع النقاب عن تنق 1

السراج، د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض. الطبعة: الأولى، 
 .295/ 5هـ .  4125

 
_ ابن تيمية. أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى. تحقيق : أنور الباز ، عامر الجزار. دار الوفاء.  2

 .46/ 49م.  2005هـ /  4126: الثالثة ، الطبعة 
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ي البينية، في عين المكان الذي تمت فيه الثاني، وهو تحقيق وجود مناط الحكم، أ
 التوسعة، هل هو متحقق وموجود فيها أم لا؟

قبل الخوض في تفاصيل الخلاف تصوير مبدئي للتطور التاريخي للمسألة:        
في الدراسة يجب أن نتذكر أن الجهة التي تمت فيها التوسعة الجديدة للمسعى هي 

، أما الجهة الغربية فإنه لم يتم الاستفادة منها الجهة الشرقية فقط من المسعى القديم
في ذلك، بسبب وجود المسجد الحرام فيها، فتم أخذ التوسعة كلها من الناحية 
الشرقية، وهي الجهة المقابلة للجهة التي فيها المسجد الحرام، ولتوضيح صورة 

إعداده التطور التاريخي للمسعى، فإنني أقدم بين يدي البحث رسما تقريبيا قمت ب
لتوضيح المراحل التي مرت بها بعض المعالم الرئيسية للمنطقة المحيطة بالمسعى، 
والزيادات التي حصلت في المسجد الحرام عبر التاريخ، وسوف أعود للإشارة إلى 
 هذا الرسم التقريبي عند الحاجة إليه في أثناء البحث.
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 بيانات الرسم التقريبي : شرح       

: دار خيرة بنت سباع، كانت تطل  10
على المسعى وأدخلها المهدي في 
المسجد فجعله شارعا على المسعى قبل 

 أن يؤخر.

: دار الأزرق التي كانت دار خيرة  11
في ظهرها، جدارها وجدار المسجد واحد 
 على يسار الداخل من باب بني شيبة.

 : الحجر الأسود . 1

 :الركن اليماني . 2

 : الركن العراقي . 3

 : الركن الشامي "الغربي" . 4

: باب العباس وكان يسمى باب بني  5
هاشم وعليه العلم الأخضر الأول من 
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 ني شيبة": باب السلام " باب ب 12

: زيادة ابن الزبير للمسجد الحرام  13
 التي انتهى فيها إلى حد الوادي .

 : زيادة أبي جعفر المنصور . 14

: الزيادة الأولى للمهدي التي جعل  15
المسجد فيها شارعا على المسعى مكان 
دار خيرة بنت سباع قبل أن يؤخر 

 المسعى.

: الزيادة الثانية للمهدي محل  16
 الوادي .

: الجزء الذي أدخل في المسجد  17
  من المسعى في عهد الخليفة المهدي.

 جهة المروة .

خضر من : باب علي وعليه العلم الأ 6
 جهة الصفا .

: العلم الأخضر الذي على دار  7
 العباس .

: العلم الأخضر الذي على ما بقي  8
من دار ابن عباد بعد إدخال أكثرها في 

 المسعى .

: دار محمد بن عباد، أزيل أكثرها  9
وجعل الوادي والمسعى مكانها. وما 
بقي منها يقع في أصل جبل أبي قبيس 

. 

 

ن خلال هذا الرسم يمكن الانتباه إلى خطأ يقع فيه كثيرا طلبة ملاحظة: م       
العلم في فهم عبارات المؤرخين المتعلقة بهذه المسألة، وذلك الخطأ هو توهم أن 
الوادي في عباراتهم هو نفسه المسعى، نتيجة لتقاطعهما في محل واحد، والحقيقة 

بالمسعى ومتقاطعا معه،  أنهما مختلفان، فالوادي يمتد من الشرق إلى الغرب مارا
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في حين يمتد المسعى من الشمال حيث المروة إلى الجنوب حيث الصفا، كما هو 
 موضح في الرسم التقريبي.

تنبيه: الأعلام الخضر الموجودة في المسعى المقصود منها هو تحديد        
 المنطقة التي يتقاطع فيها المسعى مع بطن الوادي، الذي يشرع فيه الرمل ) أي
الإسراع في المشي(، حيث يوجد علمان في الجهة الشرقية وعلمان في الجهة الغربية 
يحددان عرض المسعى، منها اثنان في الجهة الجنوبية، واثنان في الجهة الشمالية، 
يحددان عرض الوادي الذي يشرع فيه الرمل، تم وضعهما في زمن الخليفة العباسي 

طن الوادي الذي رمل فيه النبي صلى ي عليه المهدي بعد تغيير المكان الأصلي لب
وسيأتي مزيد توضيح لهذا الرسم  1وسلم، ليدلا الساعين على المكان الأصلي له.

التقريبي بإذن ي في أثناء عرض تصور المانعين للتطور التاريخي للمسعى 
 وعلاقته بتوسعة الخليفة العباسي المهدي. 

                                                 
 .161/  2_ انظر ابن تيمية. شرح العمدة. مرجع سابق.  1
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 ن على اتساع عرض الصفا شرقاالمطلب الأول: بيان أدلة المجوزي

يرى المجوزون للتوسعة الجديدة أن جبلي الصفا والمروة تاريخيا وجيولوجيا        
يتسعان ويمتدان شرقا إلى مسافة تستوعب الزيادة المضافة إلى المسعى، وأن 
المسعى الجديد غير خارج عن الحدود العرضية للجبلين، وأن البينية فيه متحققة، 

تدلوا به على ذلك أمران، أحدهما تاريخي، والآخر جيولوجي، سأعرض وأهم ما اس
لذكرهما تفصيلا فيما يلي، في فرعين مستقلين، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هناك 
مجموعة من الشواهد التاريخية التي ذكرها المجوزون لإثبات أن المسعى في 

ن مقصورا على  الماضي كان أوسع وأعرض مما هو عليه الآن، وأنه لم يك
المساحة المستوعبة في المسعى القديم فقط، وقد قمت بذكر هذه الشواهد في نهاية 
هذا المطلب استطرادا، ولم أفردها بفروع مستقلة، لأنها على خلاف الاستدلال 
التاريخي أو الجيولوجي الذي سأذكره في هذين الفرعين لم تتضمن تحديدا تاريخيا 

ا واضحا له يمكن التوقف عنده، ولم تشر للجهة التي لعرض معين للمسعى، أو حد
كانت تتضمن هذا الاتساع أو الامتداد، هل هي الجهة الشرقية التي حصلت فيها 
التوسعة الجديدة؟ أم الجهة الغربية التي فيها المسجد الحرام؟ ولذلك فقد نظرت إليها 

لمانعون، وليست أدلة على أنها شواهد تاريخية تم ذكرها  للتشكيك في ما ذهب إليه ا
 مستقلة تفيد عرض الجبلين أو امتدادهما من الناحية الشرقية بمقدار معين.

 الفرع الأول: عرض الاستدلال التاريخي على سعة عرض الصفا شرقا:       
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استدل العلماء المجوزون بحديث ورد في كتاب المستدرك للحاكم عن عثمان        
ي وَقَعَ بن الأرقم المخزومي، قال: )) مَ الَّذِّ لَمُ ال يَو  أَنَّهُ  فِّي نَف سِّ أَبِّي جَع فَرٍ إِّن ِّي لَأَع 

تَنَا، لَو   ، فَيَمُرُّ تَح  نُ عَلَى ظَه رِّ الدَّارِّ هَا، وَنَح  ةٍ حَجَّ وَةِّ، فِّي حَجَّ فَا وَال مَر  عَى بَي نَ الصَّ يَس 
نَّهُ لَ  تُهَا، وَا  عَدَ أَشَاءُ أَن  آخُذَ قَلَن سُوَتَهُ لَأَخَذ  يَ حَتَّى يَص  ينِّ يَه بِّطُ ال وَادِّ يَن ظُرُ إِّلَي نَا مِّن  حِّ

فَا (( قال الدكتور عويد المطرفي، وهو أحد المجوزين:)قوله هذا يدل 1.إِّلَى الصَّ
صراحة على أن دار الأرقم .. كان موقعها على شفا الطرف الشرقي من الصفا 

ما  وحديثا  .. وكان يقوم على على يمين النازل منه، وموقع هذه الدار معروف قدي
موقعه قبل التوسعة السعودية للمسعى دار الحديث .. ويوم أن كانت داراَ للحديث 

 ( 2كان بينها وبين طرف الصفا الشرقي أكثر من عشرين مترا .

ومن خلال تتبع رواة هذا الأثر للتأكد من صحته، يتبين لنا أن في إسناده        
لوضع، هما : الحسين بن الفرج الخياط  ومحمد بن عمر رجلين متهمين بالكذب وا

وقال عنه ابن  3الواقدي، أما الأول فقد قال عنه ابن معين كذاب يسرق الحديث.
أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل: حدثنا الحسين بن الحسن قال سألت يحيى بن 

                                                 
هـ.  4144_ الحاكم، محمد بن عبد الله. المستدرك. دار الكتب العلمية. بيروت. ط. الأولى. سنة  1

 .3/575باب ذكر الأرقم بن أبي الأرقم. 
بأدلة جواز توسيع عرض المسعى المشعر الحرام. مكتبة صيد _ المطرفي، عويد بن عياد. رفع الأعلام  2

 .45ه. ص4129الفوائد الإلكترونية. ضمن تصنيف قضايا فقهية معاصرة. صدر بتاريخ 
_ المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين الحدادي. فيض القدير بشرح الجامع الصغير. المكتبة  3

 .47/  2هـ. 4356التجارية الكبرى. مصر. الطبعة الأولى. سنة 
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وأما  ،1معين عن الحسين الخياط الذي قدم الري فقال كذاب صاحب سكر شاطر
الثاني وهو الواقدي فقد نقل الذهبي عن إسحاق بن راهويه أنه قال عنه:  يضع 

وبذلك تكون 2الحديث، وقال عنه أحمد: كذاب . وقال مسلم وغيره : متروك الحديث.
هذه الرواية عند أهل العلم بالحديث والروايات شديدة الضعف أو موضوعة، لا 

ولعل الدكتور المطرفي حين احتج بها لم يصح الاحتجاج بها أو الاعتماد عليها، 
يطلع على ضعفها، والعذر الذي نلتمسه له في ذلك، هو أن كثيرا من كتب الحديث 
لا تتقيد غالبا بالصحة فيما ترويه، وتكتفي بذكر الإسناد فقط، فلعل الدكتور رحمه 

دا على ي قد اكتفى بنقل هذه الرواية من بعض تلك الكتب مع الإسناد إليها، معتم
 ما عرف عن أصحابها من التحقيق والعلم.   

أما بالنسبة لموقع دار الأرقم فإن رأي الدكتور فيه يخالف رأي كثير من        
العلماء، كالأزرقي والفاكهي، الذين رأوا أنها كانت تقع مباشرة على الحد الشرقي 

ني، المتصلة ، متصلة بدار القاضي محمد بن عبد الرحمن السفيا3للمسعى القديم

                                                 
_ ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس. الجرح والتعديل. دار إحياء التراث العربي. بيروت.  1

 .62/  3هـ . 4274الطبعة الأولى. سنة 
_ الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. سير أعلام النبلاء. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة التاسعة.  2

 .169 – 151 / 9هـ.ج  4143سنة 
_ انظر الفاكهي. أبو عبد الله محمد بن إسحاق. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. دار خضر.  3

والأزرقي، أبو  285ص  3هـ.ج  4141بيروت. تحقيق د. عبد الملك دهيش. الطبعة الثانية. سنة 
يروت. تحقيق رشدي الوليد محمد بن عبد الله. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. دار الأندلس. ب

 .2/259الصالح.  ج



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

932 

  

 

بدورها بدار محمد بن عباد، اللتان تقعان في الجهة الشرقية من المسعى القديم، 
متصلتين به، فكيف يتصور اتصالهما بدار الأرقم، ثم يكونان مشرفين مباشرة على 
المسعى القديم دونها هي؟ مع نصهم على أن أكثر دار ابن عباد كان واقعا في 

سعة الثانية للخليفة المهدي، عندما هدم أكثرها وجعل المسعى القديم، إلى زمن التو 
، وأن دار محمد بن عبد الرحمن كانت متصلة بدار ابن 1المسعى والوادي فيها

، والوادي 3، ومشرعة على منارة المسجد الحرام والوادي كما هو نص الفاكهي2عباد
من دار ابن  هنا هو الوادي الجديد الذي أحدثه الخليفة المهدي في مكان ما أزاله

عباد، التي جعل المسعى والوادي فيها، وقد نص الأزرقي أيضا على ما يفيد أن 
دار محمد بن عبد الرحمن كانت تقع بين دار الأرقم وبين الجزء الذي بقي من دار 

من دار الأرقم إلى محمد بن عباد، حيث قال:" دار القاضي محمد بن عبد الرحمن 
ابن روح هذه هي جزء مما تبقى من دار ابن عباد بن ودار  4العايذي"دار ابن روح 

جعفر رحمه ي بعد إدخال أكثرها في المسعى، أي أن هذه الدور الثلاثة )دار ابن 
عباد ودار القاضي محمد بن عبد الرحمن ودار الأرقم (  كانت تقع على استقامة 

مكانه، في حين  واحدة تقريبا، اثنتان منهما مطلتان على الوادي الجديد المحرف من
أن الدار التي كانت تطل على الوادي وتتصل بدار ابن عباد من الجهة الشرقية هي 

                                                 
 .285/ 3_ انظر أخبار مكة للفاكهي حيث قال : دار عباد بن جعفر عند العلم الأخضر 1
 .259/ ص  2_ انظر الأزرقي. تاريخ مكة. مرجع سابق. ج  2
 .285/  3_ أخبار مكة للفاكهي. مرجع سابق.  3
 .260/   2_ الأزرقي. تاريخ مكة. مرجع سابق.  4
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،وفيما يلي رسم تقريبي يبين موقع دار الأرقم والدور 1دار ابن صيفي المخزومي
 المجاورة لها على ما يفهم من كلام الأزرقي والفاكهي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولمزيد من التوضيح يمكن الاطلاع على الرسم التقريبي الذي قمت بعرضه        
في بداية هذا البحث، كما يمكن الاطلاع على شرح التطور التاريخي الذي مر به 
المسعى في أثناء عرض الدليل الرابع من أدلة العلماء المانعين في نهاية هذا 

 البحث بإذن ي تعالى.   

                                                 
 .264/  2الأزرقي. تاريخ مكة. مرجع سابق.  _ 1
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 محمد طاهر الكردي في موقع دار الأرقم:  رأي الشيخ        

يرى الشيخ الكردي أن دار الأرقم كانت في الجهة الشرقية من الصفا، غير         
متصلة به، وتبتعد عنه بمسافة ستة وثلاثين مترا باستقامة خط المشي، أو بمسافة 

قبل هدمها في  ثمانية وأربعين مترا  إذا انعطفنا إليها من ناحية الحارة التي كانت بها
ولكنه في أثناء وصفه لهذه الدار عاد فخالف القياس الذي ذكره  1التوسعة السعودية.

أولا في المسافة التي تفصل بينها وبين الصفا، فقال: " محل دار الأرقم هو موضعه 
." وهو تناقض واضح ، وعلى كل ثلاثين ذراعااليوم الذي عند الصفا، بينهما نحو 

ي أثناء وصفه لموقع هذه الدار قد نص على أنها كانت تبتعد عن فإنه رحمه ي ف
الصفا بالمقدار الذي ذكره ، بمعنى أنها كانت غير متصلة به ، فلا يصح 

 . الاستدلال بها كحد شرقي للصفا بناء على ذلك

تحقيق نسبة القول بدخول دار الأرقم بن أبي الأرقم في المسجد الحرام        
 لابن كثير:

لابد من الإشارة إلى خطأ وقع فيه بعض المؤرخين، وتحديدا الشيخ الكردي        
أثناء ذكره لموقع دار الأرقم المخزومي، عندما نسب لابن كثير القول بأن داره كانت 
قد أدخلت في المسجد الحرام في أثناء زيادة المهدي، حيث قال الشيخ محمد 

ر صاحب التفسير الشهير بأن هذه الكردي:"ومن الغريب أن يظن العلامة ابن كثي
                                                 

_ الكردي، محمد طاهر. التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم. دار خضر. بيروت. الطبعة الأولى.  1
 .88/ ص  2ه. ج  4120سنة 
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الدار دخلت في توسعة المسجد الحرام ، فقد قال في تاريخه المسمى البداية 
والنهاية:"وقد اشترت ) أي الخيزران( الدار المشهورة بها بمكة المعروفة بدار 

" قال الشيخ محمد طاهر الكردي : فهذا الظن 1الخيزران فزادتها في المسجد الحرام
له، وقد وهم ابن كثير.(( قلت: وهو قول غير صحيح، وقع فيه الشيخ  في غير مح

نتيجة لعدم اطلاعه على نص آخر لابن كثير قال فيه :" الأرقم بن أبى الأرقم 
 كانت داره كهفا للمسليمن، وكانت عند الصفا، وقد صارت فيما بعد ذلك للمهدى،

يد، فبنتها وجددتها، فعرفت ، أم موسى الهادى وهارون الرشفوهبها لامرأته الخيزران
وهو دليل على أنها دار أخرى، غير تلك الدار التي 2."ثم صارت لغيرهابها، 

أدخلتها الخيزران في المسجد الحرام، من عدة وجوه، منها قوله "ثم صارت لغيرها"، 
في حين ذكر في النص الذي نقله عنه الشيخ الكردي أنها الخيزران زادتها في 

 فوهبهاومنها أيضا قوله " وقد صارت فيما بعد ذلك للمهدى ، 3المسجد الحرام".
الدار وقد اشترت لامرأته الخيزران" أما في النص الذي استدل به الكردي قال:" 

المعروفة بها بمكة، المعروفة بدار الخيزران"، ومن الوجوه الدالة على الخطإ في 
الخيزران في المسجد هي  ذلك أيضا أن ابن كثير لم يصرح بأن الدار التي أدخلتها

دار الأرقم، إنما قال " الدار المشهورة بها بمكة المعروفة بدار الخيزران"، ومعلوم أن 
الخيزران اشترت دورا كثيرة بمكة، اشتهرت أكثر من دار منها باسم دار الخيزران ، 

                                                 
 .461/ص40_ ابن كثير، إسماعيل بن عمر. البداية والنهاية. مكتبة المعارف. بيروت. ج 1
 .74/ص8ية والنهاية بتصرف. ج_ ابن كثير. البدا 2
 .461/ ص  40_ ابن كثير. البداية والنهاية . ج  3
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 منها دار الأرقم، كما قال الأزرقي: )) دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي التي
.(( إلا أنها لم تكن الدار الوحيدة التي اشتهرت 1عند الصفا يقال لها دار الخيزران

بهذا الاسم، بدليل قول الفاكهي أثناء ذكره للدور التي تستقبل المسجد الحرام من 
بن أبي الأرقم المخزومي دبر دار أحمد بن ثم دار الأرقم الجانب الشرقي)) 

لولد  دار الخيزران صيتة مولاة العباسية ، ثم إسماعيل بن علي على الصفا، ثم دار
 ((2موسى أمير المؤمنين.

                                                 
 .200/ ص  2_ الأزرقي. أخبار مكة. ج  1
 .477/  2_ الفاكهي أخبار مكة  2
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 الفرع الثاني: عرض الاستدلال الجيولوجي على سعة عرض الصفا شرقا:       

يستعرض المدير السابق لمعهد أبحاث الحج في مكة، د. أسامة البار ما        
ة الجيولوجية، في لقاء يرى أنه أدلة على اتساع عرض المسعى شرقا من الناحي

أجرته معه مجلة الدعوة السعودية، فيقول: إنه تأكد لنا جغرافيا  وجيولوجيا  أن مشعر 
متر... والخرائط الجيولوجية أثبتت وجود امتداد  25المروة امتداده شرقا  لا يقل عن 

نا مترا  من جدار المسعى القديم، ... ثم قال : وتتبع 32شرعي لجبلي الصفا والمروة 
الخرائط الجيولوجية التي أثبت وجود امتداد شرقي لجبلي الصفا والمروة لا يقل عن 

مترا  من جدار المسعى القديم، ولكن احتياطا  قمنا بدراسة جيولوجية، وتم حفر  22
نقاط من جدار المسعى القديم خارجا  في اتجاه الشرق .. وأيضا  حفرنا في داخل 

وتمت مقارنة عينات الصخور المأخوذة من كافة مشعر المروة )الجبل الظاهر(، 
الآبار التجريبية )عينات عشوائية (، وتم مقارنتها، وثبت أن هذه الصخور كلها من 
مصدر واحد، ثم التأكد جيولوجيا  وجغرافيا  من أن مشعر المروة يمكن ثبوت امتداده 

 1مترا. 25شرقا  بما لا يقل عن 

أبو سليمان: قدمت هيئة المساحة الجيولوجية  ويقول الدكتور عبد الوهاب       
السعودية خريطة جيولوجية لمنطقة المسعى، تم إعدادها قبل عشرين عاما موضحا 
عليها الامتدادات السطحية لجبلي الصفا والمروة قبل مشروع التوسعة السعودية 

 الأولى، حيث أثبتت:

                                                 
 ه.4129ربيع الأول  26( الصادر بتاريخ 2437_ مجلة الدعوة السعودية في عددها ) 1
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تدادا سطحيا بالناحية أن جبل الصفا لسان من جبل أبي قبيس، وأن لديه ام      
مترا، وأن جبل المروة يمتد امتدادا سطحيا  30الشرقية مسامت ا للمشعر بما يقارب 
  1مترا". 31مسامتا للمشعر الحالي بما يقارب 

ويلاحظ القارن لما كتب في ذلك من الناحية الجيولوجية أن هناك مجموعة        
الجيولوجي المقدم لمعهد أبحاث الحج  من النقاط يمكن إثارتها حول الدراسة والتقرير

 في مكة المكرمة، تتمثل فيما يلي :

أولا : عدم نشر التقرير والدراسة المعدة في ذلك، والاكتفاء بنشر التوصيات        
النهائية له، من خلال بحث الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، مما يجعل الصورة 

ين عن الاعتماد عليه في إصدار الحكم، المستفادة منه غير مكتملة، ويجعلنا عاجز 
 بسبب عدم ذكر المعايير العلمية المعتمدة فيه.

ثانيا : كلام د. البار يشير إلى أن الدراسة الجيولوجية بأخذ عينات من        
الصخور إنما كانت للامتداد الشرقي للمروة، خصوصا عندما قال: ))تبين أنها كلها 

ا يشير إلى أنه ليس هناك دراسة جيولوجية بهذا ترجع إلى مصدر واحد.(( وهو م
المعنى لجبل الصفا، بل إنه قد اكتفي في إثبات الامتداد الشرقي له بالخريطة 
الجيولوجية، وينظر في ذلك أيضا ما ذكره الدكتور جعفر السبحاني فيما نقله عنه 

، حيث الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان في كتابه توسعة المسعى عزيمة لا رخصة 

                                                 
عى عزيمة لا رخصة. مؤسسة الفرقان. الطبعة الأولى. _ أبو سليمان، عبد الوهاب. توسعة المس 1

 .22ه.  4129
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قال : " أكدت الدراسات التاريخية والجغرافية والجيولوجية التي قامت بها اللجان 
المشرفة على توسعة المسعى أن هناك امتدادا سطحيا لجبل المروة لا يقل يقينا عن 

مترا من الناحية الشرقية، وهذا ما ثبت بعد دراسة عينات الصخور التي أخذت  25
  1مروة، والتي ظهرت مشابهتها لصخور المروة".من الناحية الشرقية لجبل ال

بالإضافة إلى أنه من المثير للانتباه أيضا أن توصيات تقرير هيئة المساحة        
الجيولوجية تضمنت صورا للآبار والمجسات المحفورة في منطقة المروة والعينات 

في  التي أخذت منها، ولم تنشر صورا في المقابل تدل على حصول شيء من ذلك
وكلام هؤلاء الخبراء كلهم يبين أنه يوجد فرق بين الدراسة الجيولوجية  2جبل الصفا.

والخريطة الجيولوجية، والسؤال الذي يطرح نفسه هو : لماذا لم يتم القيام بهذه 
 الدراسة الجيولوجية لجبل الصفا، كما تم القيام بذلك في جبل المروة؟

ساحة في توصياته على الخريطة الجيولوجية ثالثا : اعتمد تقرير هيئة الم       
فقط لإثبات وجود امتدادات شرقية للصفا والمروة، ولم يشر إلى الدراسة التي أخذت 
فيها العينات من المروة، ولم يعتمد عليها حتى في إثبات امتداد المروة شرقا، حيث 

جية خريطة جاء في بحث الدكتور أبو سليمان ما يلي : قدمت هيئة المساحة الجيولو 
جيولوجية لمنطقة المسعى، أثبتت أن جبل الصفا لسان من جبل أبي قبيس، وأن 

                                                 
نقلا عن بحث الدكتور عبد الوهاب بو سليمان  592/  5_ السبحاني. الحج في الشريعة الغراء.  1

 .66ص 
 .22_ انظر توصيات تقرير هيئة المساحة في بحث الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ص  2
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مترا، وأن جبل  30لديه امتدادا سطحيا بالناحية الشرقية مسامت ا للمشعر بما يقارب 
 ".1مترا 31المروة يمتد امتدادا سطحيا مسامتا للمشعر الحالي بما يقارب 

ذا لم يتم الاعتماد على نتائج الدراسة الجيولوجية والسؤال الذي يطرح نفسه لما     
في إثبات الامتداد الشرقي للمروة؟ وهل كانت نتائج تلك الدراسة غير مفيدة في 

 إثبات ذلك الامتداد؟

رابعا: بحسب ما ذكر تقرير الامتداد الشرقي لجبلي الصفا والمروة أن الخريطة      
مترا من الناحية الشرقية ، وامتداد  30 الجيولوجية أثبتت وجود امتداد للصفا إلى

مترا في الجهة الشرقية كذلك ، والمتأمل في الخريطة المنشورة  31آخر للمروة إلى 
 يكتشف عدم دقة ذلك لأمور:

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .22ة المساحة في بحث الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ص _ انظر توصيات تقرير هيئ 1
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أ : أن الامتداد الشرقي الموجود في الخريطة للصفا يمتد لمسافة تزيد على        
الخريطة لو أجرى مقارنة بين هذا الامتداد وبين  مترا بكثير، لأن المطلع على 30

أمتار لوجد أن طول  108طول أقصر ضلع من المسجد الحرام الذي لا يقل عن 
 ذلك الامتداد قريب منه. 

ب: أن الامتداد الشرقي فيها للصفا يزيد بكثير عن الامتداد الشرقي للمروة،       
الجيولوجي ذكر أن امتداد الصفا  حتى إنه يكاد يصل إلى الضعف، رغم أن التقرير

مترا.       31مترا، وامتداد المروة  30الشرقي 
 

 مناقشة لبعض الأدلة الإضافية:        

هناك بعض الشواهد التاريخية التي تفيد التشكيك فيما ذهب إليه المانعون،         
ثبات من أن عرض الصفا تاريخيا هو المقدار ال مستوعب في المسعى القديم فقط، وا 

أن المسعى في الماضي كان أوسع وأعرض مما عليه الآن، إلا أن هذه الشواهد 
ليس فيها ما يدل على مقدار معين لعرض المسعى في الماضي، ولا حد واضح له 
يمكن التوقف عنده، ولم يذكر فيها شيئ يدل على الجهة التي كان فيها هذا 

تالي فهي في الحقيقة مجرد مناقشة لمذهب المانعين، وليست أدلة على الامتداد، وبال
الجواز ، بحيث يمكن أن يستفاد منها في إثبات وجود امتداد شرقي للمسعى بمقدار 

 معين ، وهذه الشواهد التاريخية هي :
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: ما ذكره الدكتور سلمان بن فهد العودة حيث قال : إن النبي صلى ي  1       
عندما حج حجة الوداع كان معه أزيد من مائة ألف من الصحابة،  عليه وسلم

وهؤلاء إذا سعوا بين الصفا والمروة فلا شك أنهم سينتشرون في الوادي في مساحة 
هي أوسع من المسعى الحالي، ولم يثبت أن النبي صلى ي عليه وسلم نهاهم عن 

 1.ولم يكن هناك بناء أو جدار يحجزهمتجاوز حد معين، 

إلا أن المتتبع لتاريخ مكة المكرمة يعلم أن جزءا كبيرا من بيوت أهلها       
كان يقع في مقابلة الواجهات المختلفة للمسجد الحرام، وأنه من الخطأ توهم أن 
البقعة المقابلة للواجهة الشرقية من المسجد )أي المسعى(  كانت فناء واسعا يسعى 

كانت تكفي لسعي مائة ألف رجل وامرأة فيه الناس دون تحديد أو ضيق، أو أنها 
بعضهم راكب في وقت واحد، لكن الثابت تاريخيا أن غالبية دور أهل مكة كانت 
متراصة في مقابلة الواجهة الشرقية من المسجد الحرام، من جهتي المسعى الشرقية 
وحتى الغربية، حيث كانت هناك دور تفصل بين المسجد الحرام والمسعى، كدار 

سباع ودار الأورق المبينتين في الرسم التقريبي، وهي الدور التي أدخلت  خيرة بنت
في المسجد الحرام في زيادة الخليفة المهدي الأولى، تقابلها دور تطل على المسعى 
من الناحية الشرقية، مثل دار العباس التي عليها العلم الأخضر الأول بالنسبة 

                                                 
_ العودة، سلمان بن فهد. بحث في المسعى الجديد. مكتبة صيد الفوائد الإلكترونية. ضمن تصنيف  1

 .2ه.ص 4129قضايا فقهية معاصرة. بحوث حول توسعة المسعى. صدر بتاريخ 
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قي للمسعى القديم، بل إن بعضا منها كان للمقبل من المروة ، والذي يمثل الحد الشر 
 . 1واقعا في أرض المسعى نفسها، ولذلك تمت إزالته في التوسعة الثانية للمهدي

: ما ذكره بعض الباحثين من أن المسعى قديما لم يكن مستقيم ا، بل  2      
ا، كما يعرف ذلك من رسومات وصور المسعى قبل التوسعة،  كان منحني ا متقوس 

الرسوم التي في الرحلات الحجازية ، وخريطة هيئة المساحة المصرية لعام ومنها 
 .2م(1948)

والذي ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن المانعين لا ينكرون حصول تغير في        
عرض المسعى في زمن الخليفة العباسي المهدي أدى إلى انحنائه وعدم استقامته، 

د، مع هدم أكثر دار ابن عباد وجعل بسبب إدخال جزء من المسعى في المسج
، وهذا يؤيد أن المسعى في الماضي كان أوسع مما هو عليه الآن، لكن 3المسعى

 من الجهة الغربية، وهي جهة المسجد الحرام، وليس الجهة الشرقية.

                                                 
 .259، 233، 75، 448/  2_ الأزرقي. أخبار مكة.  1
 سلمان بن فهد العودة. 2_ بحث في المسعى الجديد ص  2
 .285ص  3، وانظر أيضا أخبار مكة للفاكهي ج 259/  2_ أخبار مكة للأزرقي الجزء  3
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المطلب الثاني: الاستدلال على أن التوسعة خارجة عن حدود الصفا        
 والمروة

اء المانعون أن التوسعة الجديدة للمسعى خارجة عن الحد الشرقي يرى العلم       
لجبلي الصفا والمروة، ولا تتحقق فيها البينية ولا المحاذاة لهما، وقد استدلوا على ذلك 

 بأربعة أدلة، أبينها في ما يلي:   

الدليل الأول: أن الأصل في التعبديات هو المنع حتى تثبت المشروعية         
 .1غلبة الظن بما يفيد

ويقوم هذا الاستدلال على أن السعي بين الصفا والمروة عبادة محضة، غير        
معقولة المعنى، يجب التوقف فيها على ما ثبتت مشروعيته بدليل قطعي أو ظني، 
دون اجتهاد أو قياس بالرأي المجرد، لانعدام الركن الأهم من أركان القياس الشرعي 

أي المعنى المشترك، الذي يمكن أن يتعدى به الحكم الشرعي فيها، وهو ركن العلة، 
من الأصل الثابت بالنص إلى الفرع المراد إلحاقه به، ولذلك فإنه لا يمكن إثبات 
المشروعية للسعي في مكان ما من دون أن تكون هناك أدلة قوية تفيد القطع أو 

الشرع على المعنى غلبة الظن بأن هذا المكان مقصود شرعا للسعي فيه، بدليل من 
                                                 

_ انظر ابن تيمية. أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى. مكتبة ابن تيمية. ط الثانية. تحقيق عبد  1
والشوكاني، محمد بن علي.  300/ ص  2ت للشاطبي ج والموافقا 29/47الرحمن بن محمد بن قاسم.

، وابن حجر، أحمد بن علي. فتح 2/20هـ. 4143نيل الأوطار. دار الحديث. مصر. ط الأولى. 
والزرقاني، محمد بن عبد الباقي. شرح الزرقاني على الموطأ. دار  51/  3الباري. دار المعرفة. بيروت.

 .4/131هـ.4144الكتب العلمية. بيروت. ط الأولى. 
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المناط به الحكم، ودليل من الواقع على توفر ذلك المعنى، ولا يكفي في إثبات ذلك 
مجرد وقائع وروايات ضعيفة أو مجهولة، أو مجرد دعاوى تفيد الاحتمال فقط، 

 خاصة مع وجود أدلة تاريخية تعارضها.

الزيادة التي فيها  الدليل الثاني: قاعدة وجوب الأخذ بالأقل المتيقن، وطرح       
 شك.

وهو فرع من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ويعبر عنها غالبا بقاعدة إلغاء        
قال عليه الصلاة والسلام فيمن عرض له الشك في شيء من صلاته: 1الشك.

كَّ وَل يَب نِّ عَلَى  تَي قَنَ فَل يَط رَحِّ الشَّ  2.مَا اس 

ف المختلفون في شيء مقدر بالاجتهاد على وحقيقة هذه القاعدة هي: أن يختل      
قال الزركشي: أي إذا لم يدل على الزيادة  3أقاويل، فيؤخذ بأقلها عند إعواز الدليل.

 4دليل.

                                                 
_ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. الأشباه والنظائر. دار الكتب العلمية. بيروت. ط الأولى.  1

 .56هـ. 4144
 .100/ 4_ مسلم، صحيح مسلم. باب السهو في الصلاة. عن أبي سعيد الخدري  2
هـ.  4148ولى. _ السمعاني، منصور بن محمد. قواطع الأدلة. دار الكتب العلمية. بيروت. ط الأ 3
2  /11. 
/  8هـ.4141_ الزركشي، محمد بن بهادر. البحر المحيط في أصول الفقه.دار الكتبي. ط الأولى.  4

26. 
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إثبات أصلها  قال الدبوسي:الدلالة في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في      
ع الشك في إثباته متى اتفقت في الأقل واضطربت في الزيادة يؤخذ بالأقل فيما وق

  1وبالأكثر فيما وقع الشك في إسقاطه.

وبناء عليه فإن مجرد الشك في تحقق البينية في التوسعة الجديدة للمسعى       
يكفي للقول بعدم جواز السعي فيها، لعدم توفر الظن الملحق باليقين في غالبية 

 ق صفة البينية فيها.الأحكام الشرعية، فكيف وقد قام الدليل المفيد للظن بعدم تحق

شهادة ستة من العلماء المعروفين، بأن عرض الصفا لا الدليل الثالث:       
  مترا فقط. 16يتجاوز 

حيث ذكر الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه ي أن لجنة مكونة من عدد من   
الشيو ، هم الشيخ عبد الملك بن إبراهيم والشيخ عبد ي بن جاسر والشيخ عبد ي 
بن دهيش والشيخ علوي مالكي والشيخ محمد الحركان والشيخ يحيى أمان بحضور 
صالح قزاز وعبد ي بن سعيد مندوبي الشيخ محمد بن لادن بذرع الصفا كاملا، 
وجاء في تقرير اللجنة ما يلي:"وبالنظر لكون الصفا شرع ا هو الصخرات الملساء 

ت المذكورة لا تزال موجودة للآن التي تقع في سفح جبل أبي قبيس، ولكون الصخرا
ا، فقد  وبادية للعيان، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرض 
ا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا،  رأت اللجنة أنه لا مانع شرع 

                                                 
_ انظر الدبوسي، أبو زيد عبد الله. تأسيس النظر. دار ابن زيدون. بيروت، ومكتبة الكليات  1

 .454الأزهرية. القاهرة. تحقيق مصطفى محمد القباني. ص 
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وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات 
حاذاة الطرف  الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود إلى نهاية م

     1القديمة، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر متر ا."

ما ذكره  كثير من المؤرخين كالأزرقي والفاكهي في وصفهم الدليل الرابع:       
بل أبي قبيس للتوسعة الثانية للخليفة المهدي في المسجد الحرام ، عندما قالوا إن ج

المتصل بالصفا من الناحية الشرقية يمتد غربا إلى الحدود الشرقية للمسعى القديم، 
وبناء على ذلك فإن الجبل الموجود في الجهة الشرقية من المسعى هو جبل أبي 

    قبيس، ولا توجد امتدادات للصفا في الجهة الشرقية من الحد القديم للمسعى.

ر التاريخي لعرض المسعى وحدود المسجد الحرام، ولتيسير فهم التطو        
وعلاقة ذلك بالحد الشرقي للمسعى، يمكن الرجوع للرسم التقريبي الذي سبق عرضه 

 في مقدمة هذا البحث.

قال الأزرقي في كتابه أخبار مكة: تحت عنوان : ذكر زيادة المهدي الآخرة        
 في شق الوادي من المسجد الحرام : 

جدي: لما بنى المهدي المسجد الحرام ، وزاد الزيادة الأولى، اتسع أعلاه قال        
وأسفله وشقه الذي يلي دار الندوة الشامي ) أي الشق الشمالي (، وضاق شقه 
اليماني)أي الجنوبي(  الذي يلي الوادي والصفا ، فكانت الكعبة في شق المسجد 

                                                 
ابن إبراهيم، محمد بن إبراهيم آل شيخ. فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم. مطبعة الحكومة _  1

 .5/418ه. 4399بمكة المكرمة. الطبعة الأولى. سنة 
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سجد(، وذلك أن الوادي كان )أي في الشق الجنوبي منه بمعنى لم تكن في وسط الم
، قال: وكانت الدور وبيوت الناس من في بطن المسجد اليومداخلا  لاصقا  بالمسجد 

موضع المسجد الحرام ، ... وكان المسعى في 1في موضع الوادي اليومورائه 
، وكان باب دار محمد بن عباد بن جعفر عند حد ركن المسجد الحرام اليوم، 2اليوم

، قال أبو الوليد: 3ة الشارعة في نحر الوادي ، فيها علم المسعىعند موضع المنار 
فلما حج المهدي أمير المؤمنين سنة أربع وستين ومائة ورأى الكعبة في شق من 
المسجد الحرام، كره ذلك ، وأحب أن تكون متوسطة في المسجد، فدعا المهندسين 

ائة، واشتروا الدور فشاورهم في ذلك... فابتدؤوا عمل ذلك في سنة سبع وستين وم
وجعلوا المسعى والوادي وهدموها ، فهدموا أكثر دار ابن عباد بن جعفر العائذي، 

فهدموا ما كان بين الصفا والوادي من الدور، ثم حرفوا الوادي في موضع  ،4فيها

                                                 
_ أي أن الوادي كان لاصقا بالمسجد الحرام من الناحية الجنوبية قبل الزيادة الثانية للخليفة العباسي  1

نت جميع التوسعات السابقة تتوقف عند حد المسجد من الناحية المهدي، وبسبب ذلك فقد كا
الجنوبية، وتتوسع في الناحيتين الشمالية والغربية منه، وقليل منها تم في الناحية الشرقية بسبب وجود 
المسعى فيها، وخلف الوادي كانت تقع دور لكثير من الناس، فقام المهدي في توسعته الثانية بإدخال 

 سجد، وتحويل مجراه في مكان الدور بعد شرائها من أهلها وهدمها.الوادي في الم
_ أي أن المسجد في التوسعة الثانية للمهدي من الناحية الشرقية أخذ مكان المسعى القديم الذي  2

 سعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم، وتم إدخاله في المسجد.
حتى بلغ باب دار ابن عباد التي كان المسعى أمامها،  فهدمت الدار،  _ بمعنى أن المسجد وسع 3

 وجعل المسعى فيها، وذلك لتحقق البينية والمسامتة للصفا والمروة في الجزء الذي هدم منها.
 _ أي تقاطع الوادي مع المسعى فيها. 4
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وقال في موطن آخر:)) فلما أن وسع المهدي المسجد الحرام .. أدخلت  1الدور.
 ((2في الوادي .. إلا ما لصق منها بالجبل جبل أبي قبيس. دار عباد بن جعفر هذه

    

وقال عن دار ابن عباد في موطن آخر : ))ومن حق آل عائذ دار عباد بن        
جعفر بن رفاعة بن أمية بن عائذ في أصل جبل أبي قبيس ، بين دار القاضي 

بن خالد بن  محمد بن عبد الرحمن السفياني إلى دار ابن صيفي التي صارت ليحيى
برمك، إلى المنارة الشارعة على المسعى، وفيها كان ينزل سفيان الثوري إذا قدم مكة 
...  فدخلت هذه الدار دار ابن عباد في الوادي حين اشتريت منهم ، وما بقي منها 

 ((3لاصق بجبل أبي قبيس.

حرام وتوضيح ذلك أن الخليفة العباسي المهدي لما قام بتوسعة المسجد ال       
للمرة الثانية، وكانت دار محمد بن عباد تحد المسعى من الناحية الشرقية، قام 
المهدي بتأخير مكان السعي إلى محل دار ابن عباد، التي كان أكثرها كان واقعا 
في محاذاة ومسامتة جبل الصفا، وتتحقق فيه البينية، ولكنه ترك منها جزءا لم 

                                                 
ار مكة. ج . وانظر أيضا الفاكهي. أخب80،  79ص  2_ الأزرقي. أخبار مكة. مرجع سابق.  1
3/285. 
، وانظر أيضا الفاكهي. أخبار مكة. مرجع سابق. 259/  2_ الأزرقي. أخبار مكة. مرجع سابق.  2
3/285. 
 
 .285ص  3_ الفاكهي. أخبار مكة. مرجع سابق. ج  3
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لاصقا بأصل جبل أبي قبيس، وهذا النص  يضمه للمسعى وبطن الوادي، لأنه كان
يعتبر دليلا على أن جبل أبي قبيس كان يمتد غربا إلى الحدود الشرقية للمسعى 

 القديم.

ويقول أبو إسحاق الحربي في كتابه المناسك: )) وحيال باب القاضي من         
ارة، طرف باب الصفا إلى منعرج الوادي جبل الصفا، ثم الركن ركن المسجد فيه من

(( 1جبل أبي قبيس، يتعرج خلف الصفا طرف منه. ) أي منارة المسجد(وحيالها 
وهذا يؤكد ما ذكره الأزرقي والفاكهي من أن جبل أبي قبيس يمتد للجهة الشرقية من 

 المسعى القديم، المحاذية والمقابلة لمنارة المسجد الحرام الشارعة على الصفا.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
_ أبو إسحاق الحربي، إبراهيم بن إسحاق. المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة العربية. تحقيق  1

 .179ه. ص 4389لجاسر.منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. الرياض. سنة حمد ا
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 الخاتمة:

في نهاية هذا البحث أسأل ي أن أكون قد وفقت في توضيح صورة المسألة        
ثراء النقاش حولها بشكل مبتكر، يكون عونا للباحثين في تصورها وفهم أدلتها،  وا 

لا يفوتني هنا أن أشير ومن ثم ترجيح ما يرونه أقرب إلى الحق والصواب فيها، و 
 خلصت إليها من خلاله، وهذه النتائج هي: إلى أهم النتائج التي 

_ أن الفقهاء قسموا تحقيق المناط إلى قسمين، أحدهما في تحقيق مناط  1       
النوع، والثاني في تحقيق مناط الأعيان، ومسألة التوسعة الجديدة هي من قبيل 

 تحقيق المناط في الأعيان.

إبراهيم المتقاطع معه من  _ ضرورة التمييز بين المسعى من جهة ووادي2       
جهة أخرى، من أجل الوصول إلى تصور واضح لتطور المسعى من الناحية 

 التاريخية.

_ اتفاق المؤرخين على أن العلم الأخضر الذي يحد المسعى القديم من 4       
 الجهة الشرقية هو في أصل جبل أبي قبيس.

 المجوزون للتوسعة. _ ضعف الروايات التاريخية التي استند عليها5       

 _ تناقض الخريطة الجيولوجية المستدل بها.6       
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_ ضعف الاستدلال بالدراسة الجيولوجية، بسبب عدم نشرها، وغموض 7       
 عباراتها.

أن غالب أدلة المجوزين هي شبه، لا تتضمن تقديرا معينا لعرض المسعى        
 ولا للجهة المدعى امتداده فيها.

الثابت تاريخيا هو وجود امتداد غربي للمسعى في جهة المسجد الحرام، أن        
 وليس العكس، وذلك الامتداد هو سبب ميلان المسعى تاريخيا.

_ أن السعي عبادة غير معللة، لا يحتج فيها إلا بما ثبت بالدليل النقلي 8       
 يقينا أو بغلبة الظن.

التي أسأل  ،يها من خلال هذه الدراسةهذه هي أبرز النتائج التي توصلت إل       
ي سبحانه وتعالى أن يتقبلها مني، وأن يجعل عملي فيها خالصا لوجهه الكريم، 
وصلى ي وسلم وبارك على  نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب 
 العالمين.
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 أثر علم الهندسة في الزخرفة الإسلامية
  د. أحمد حسين الشريف *     

  * د. خالد محمد مرشان                                                 
 المقدمة:

ن إهذه الدراسة تبين أهمية علم الهندسة وأثره في الزخرفة الاسلامية، حيث 
لى التعرف على العديد من الرسوم إالهندسية يقودنا الحديث عن بدايات الزخرفة 

ذات الطابع الهندسي الذي امتزج مع تلك الزخارف الهندسية منها النباتية والحيوانية 
 والخطية.

سلامية علم من علوم الفنون العديدة التي كان حيث تعتبر الزخرفة الإ
ن يسكنها، والتي تعد ينفذها الانسان القديم على جدران الكهوف والمغارات التي كا

بذلك أقدم محاولات الانسان في النقش والرسوم خلال تلك العصور القديمة؛ فأخذ أو 
اقتبس من الطبيعة ما هو موجود من خامات متاحة أمامه، لذا التزم الفنان الزخرفي 

 بعدة قواعد وهي لا حصر لها.
ك لذا اتخذت الزخرفة الإسلامية عدة خصائص ميزتها عن غيرها وذل

بالاستفادة من علم الهندسة فكان لها أثر كبير في إظهارها بالمظهر الحضاري 
ساليب، فقد استفاد مجال الزخرفة من حيث التصميم والألنهضة علمية جديدة في 

 الفنان المسلم من كل ما وجده من عناصر في الطبيعة لتحقيق اهدافه. 
رفة الإسلامية من تقدم هذه الورقة دراسة عن أثر علم الهندسة في الزخ

خلال دراسة تحليلية للبنية الهندسية والجمالية للوحدة الزخرفية وعلاقتها وارتباطها 
بالقياسات الهندسية، كما يركز البحث على دراسة النسب الهندسية بين الوحدات 
الزخرفية، ويهدف البحث إلى التركيز على أهمية دور وعلاقة الوحدة الزخرفية 
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لنسب وصورة توافق التطور في بناء الأشكال بناء  هندسيا  يعتمد بالإطار من حيث ا
 خري للوصول إلى كل متكامل يربطه علاقة واحدة.ألى إعلى التطور من نسبة 

 حدود الدراسة:
تقع حدود البحث في دراسة البنية الشكلية والجمالية لعدة زخارف هندسية   

 اسة النسب وعلاقتها بالأحجام.مثل زخرفة الأبواب والقباب والأقواس وتتناول در 
 منهجية الدراسة:

اتبعت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي للوصول إلى جمال 
الزخرفة الإسلامية من خلال قراءة في الشكل والمضمون الجمالي، وذلك بتحليل 

 الوحدة الزخرفة وعلاقتها بالنسب والحجم والشكل.
 أهداف الدراسة :

 يير تصميمية جديدة.الوصول إلى معا-1
 الكشف عن العلاقة الرابطة بين العناصر الزخرفية والمساحة غير المزخرفة  -2
التعريف بتطور فن الزخرفة الإسلامية خاصة بعد امتداد الفتوحات الإسلامية -3

 التي قادتها الدولة العثمانية في أوروبا. 
خاصة بعد انتشار  توضيح الاستفادة من علم الهندسة في الاعمال الزخرفية-4

 رقعة الاسلام في أوروبا.ـ
 نماط هندسية اسلاميةأ

يستخدم الديكور الإسلامي بشكل متكرر أنماط هندسية تطورت على مر 
القرون حيث استخدمت الزخارف الهندسية في أشكال متعددة في الفن والعمارة 

والعقود المقرنصة، الإسلامية شملت الكليم والجيرة الفارسية، وقرميد الزليج المغربي، 
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ونوافذ الجالي المثقبة، والفخار والجلود والزجاج الملون، والمشغولات الخشبية 
 .(1)والمعدنية

وتعتبر الزخارف الهندسية والأرابيسك أشكالا  من فن التشابك، حيث يقول 
د الحياة من ثوبها الظاهر، وينقلنا إلى  هنري فوسيون: "ما أخال شيئ ا يمكنه أن يجر 

نها الدفين مثل التشكيلات الهندسية للزخارف الإسلامية؛ فليست هذه مضمو 
التشكيلات سوى ثمرة لتفكير قائم على الحساب الدقيق، قد يتحول إلى نوع من 
الرسوم البيانية لأفكار فلسفية ومعانٍ روحية. غير أنه ينبغي ألا يفوتنا أنه خلال هذا 

طوط، فتؤل ف بينها تكوينات تتكاثر الإطار التجريدي تنطلق حياة متدفقة عبر الخ
ا هائمة هي التي تمزج تلك  وتتزايد، متفرقة مرة ومجتمعة مرات، وكأن هناك روح 
التكوينات وتبُاعد بينها، ثم تُجم عها من جديد، فكل  تكوين منها يصلُح لأكثر من 
تأويل، يتوقف على ما يُصو ب عليه المرء نظره ويتأمله منها، وجميعها تُخفي 

 .(2)كشف في آنٍ واحد عن سر ما تتضمنه من إمكانات وطاقات بلا حدود"وت
لعبت الدوائر دور ا رئيسي ا في بنية تلك الزخارف، فاستخرج المزخرفون منها 
العديد من الأشكال الهندسية متساوية الأضلاع والزوايا كالمسدس والمثمن والمثلث 

رار وتداخل وتشابك المربعات والمربع والمخمس، واستطاع المزخرفون من خلال تك
والدوائر بانتظام في نماذج معقدة ملأ بعض المساحات وترك بعضها فارغ ا، لتكوين 

                                                 
ي، أبوبكر أحمد بن علي، تاريخ بغداد، مطبعة السعادة، القاهرة، ادالخطيب البغد - 1

1931 ،1/50. 
( مؤر  الفن الفرنسي. بهنسي، عفيف، الفن الإسلامي، دار 1943-1881فوسيون ) - 2

 .260م، ص1988والترجمة والنشر، دمشق،        طلاس للدراسات 
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أشكال زخرفية مبتكرة تستوقف عين الرائي قبل انتقاله بها من جزء إلى جزء أخر 
(1). 

وكانت الأشكال الهندسية الإسلامية مستوحاة من أبسط التصاميم 
رات اليونانية والرومانية والساسانية القديمة. وكانت الأشكال المستخدمة في الحضا

الهندسية تمثل أحد أشكال الزخرفة الإسلامية الثلاثة، والتي تضمنت أيضا النقش 
القائم على الأرابيسك، وكذلك الخط العربي؛ الأشكال الهندسية والأرابيسك هي 

 (2)أشكال من الفن المتشابك
ة في الفن الإسلامي تلك الأشكال الثمانية وتعد أقدم الأشكال الهندسي

والمعينات التي بداخلها مربعات في جامع عقبة بن نافع في تونس، التي ترجع إلى 
م، ومنذ ذلك الحين انتشرت في جميع أنحاء العالم الإسلامي  836هـ/ 221سنة 

 وبدأت المرحلة التالية من تطوير الزخارف الهندسية الإسلامية بانتشار النجوم
م في جامع أحمد بن طولون  879هـ/ 265السداسية والثمانية بعد ظهورها في سنة 

 .(3)في القاهرة
وغالبا ما تكون التصاميم الهندسية في الفن الإسلامي مبنية على 
مجموعات من المربعات والدوائر المتكررة التي يمكن أن تتداخل وتتشابك لتشكيل 

لأنماط المستخدمة من النجوم البسيطة أنماط معقدة، وتطورت تعقيدات وتنوع ا

                                                 
سلمان، عيسي، العمارة العربية الإسلامية في العراق، دار الحرية للطباعة والنشر،  - 1

 .1/25م، 1982بغداد، 
بوزوث، شاخت، ثرات الإسلام ، تح محمد وزهير السمهوري واخرين، المجلس  - 2

 .1/155 ،1988الوطني للثقافة للفنون والآداب ، الكويت، 
 .135،ص1999شوقي، إسماعيل ، الفن والتصميم ، المطبعة العمرانية ، القاهرنة، - 3
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نقطة أنماط  13إلى   6والمعينات في القرن التاسع، إلى مجموعة متنوعة من 
 .(1)بحلول القرن الثالث عشر

استخدم المسلمون الزخارف الهندسية في العديد من أنواع الفنون المختلفة، مثل 
 .(2)الخزف وأعمال تبليط الجيرة ونوافذ الجالي

 الخزف  
يتواجد الخزف عادة في أشكال دائرية، كالأوعية أو الأطباق التي يمكن 
تزيينها من الداخل أو الخارج، بأشكال رمزية كأوراق الأشجار أو ورقات الزهور. فقد 
استخدام هذا النوع من الزخارف الهندسية على الخزف منذ عصر الدولة الأيوبية. 

كتصاميم هندسية بسيطة جمعت بين في رسوم الزهور المتماثلة ذات الست ورقات 
البساطة الهندسية والزخارف الطبيعية باستخدام الألوان الزاهية. وكان الخزافون عادة  
ما يختارون أنماط تتناسب مع شكل الوعاء الذي يصنعونه، فمثلا ، زُينت قوارير 

ط [ الحلبية بحلقة مجدولة مصبوبة نقوش عربية تحيfالمياه الخزفية غير المطلية]
 .(3)بزهرة صغيرة ذات ثمان ورقات في المركز

 الجيرة
تعد الجيرة أحد أشكال التشابك المتقنة، واستخدم هذا الأسلوب من الزخارف 
في العمارة الفارسية، وكذلك في الأعمال الزخرفية الخشبية، حيث كانت الجيرة 
ة تصنع في عدة أشكال كقطع الطوب والجص والفسيفساء. أما الأعمال الخشبي

خاصة في العهد الصفوي، حيث كانت في صورة أُطُر شبكية عادية أو مطع مة 
                                                 

 .141المرجع نفسه، ص  1
الشامي، صالح احمد، الفن الإسلامي ، التزام وابداع ،  دار القلم ، دمشق، سوريا ،  - 2

 .243، ص1990
لامية، مراجعة صدقي كروبناوم ، جي أي فون ، الوحدة والتنوع في الحضارة الإس- 3

 .97،ص1977حمدي، صالح احمد العلي ، مكتبة دار المتنبي، بغداد،
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بالزجاج الملون؛ أو كقطع فسيفسائية لتزيين الجدران والأسقف، سواء في الأماكن 
الدينية أو المدنية. في العمارة، كما استخدمت الجيرة لتزيين الأسطح بأشكالها 

وحتى القرن العشرين الميلادي، فقد  المتداخلة منذ القرن الخامس عشر الميلادي
اعتمدت معظم تصميمات الجيرة على شبكات هندسية مخفية جزئي ا، والتي توفر 
مصفوفة منتظمة من النقاط لصناعة الزخارف ذات شبكات متعددة الأوجه، متخذة 
أشكال نجوم ذات ست وثمان وعشر واثنى عشر رأس، ومجموعات متنوعة من 

 (.1) رابطة بأشرطة مرسومة فوق وتحت بعضها البعضالمضلعات المحدبة، مت
ويذكر ديفيد واد أن "الكثير من فن الإسلام، سواء في الهندسة المعمارية 

ويذكر ويد أن الهدف هو  (2) أو الخزف أو المنسوجات أو الكتب، هو فن الزخرفة
صفحات مزينة من القرآن “التحول، وتحويل المساجد إلى خفة ونمط، في حين أن 

 . (3)يمكن أن تصبح نوافذ على لانهائية"
العديد من التصاميم الإسلامية مبنية على الساحات والدوائر، وعادة ما 
تتكرر، متداخلة ومتشابكة لتشكل أنماط معقدة ومعقدة. والعنصر المتكرر هو النجم 

نقاط، والذي غالبا ما يشاهد في أعمال البلاط الإسلامي؛ وهي مصنوعة من  8ذو 
درجة فيما يتعلق الآخر بالشكل الأساسي  45من الساحات، واحدة استدارة  اثنين

الرابع هو المضلع، بما في ذلك خماسي وثماني. كل هذه يمكن أن تكون مجتمعة 

                                                 
شافعي، فريد، العمارة العربية في مصر الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للطباعة  - 1

 .30، ص1970والنشر، المطبعة الثقافية ، 
ق ، مطبعة التعليم رجب ، غازي ، العمارة العربية في العصر الإسلامي في العرا - 2

 .137،ص1989العالي، بغداد، 
 .155المرجع نفسه، ص  - 3
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عادة صياغة لتشكيل أنماط معقدة مع مجموعة متنوعة من التناظر بما في ذلك  وا 
 .(1)الانعكاسات والتناوب

يسيا في هيكل هذه الزخارف، تم إنشاءات العديد وقد لعبت الدوائر دورا رئ
من الأشكال الهندسية مثل المسدس والمثمن والمثلث والمربع والخماسي من خلال 
المربعات المتكررة والمتداخلة والمتشابكة والدوائر بشكل منتظم في أنماط معقدة، 
وملء بعض المساحات وترك بعض فارغة، كما استخدمت مضلعات أخرى، مثل 

لاسكواش والمثمن. ويمكن الجمع بين هذه الأشكال لتشكيل أنماط معقدة من خلال ا
أشكال مختلفة من التناظر مثل انعكاس والتناوب، ويمكن اعتبار هذه الأنماط 
الهندسية على شكل فسيفساء هندسية يمكن أن تمتد إلى أجل غير مسمى كما 

لفن الإسلامي أن الديكورات أوضحت عائشة بارمان في كتابها مفاهيم الهندسة في ا
الإسلامية تستخدم نظاما تقسم فيه الشبكات الهندسية إلى وحدات متطابقة تتكرر 
على أساس منتظم. ويتم ذلك عن طريق تقسيم المنطقة إلى مربعات أو مسدسات 
ذات حجم مماثل، ورسم داخل كل وحدة شكل هندسي يتم اتخاذها كأساس للشبكة 

لك الوحدة. وترتبط كل وحدة من وحدات كل وحدة بوحدات التي سيتم بناء مخطط ت
مماثلة أخرى لتكوين الشكل العام لتلك المنطقة فقد ساعدت هذه الطريقة في عملية 
توسيع وتقليل الرسومات الزخرفية بسهولة استنادا إلى العلاقة النسبية بين الأشكال 

 .(2)الهندسية
سلامي أشكال هندسية معزولة كانت الأشكال الهندسية الأولى في الفن الإ

نقاط والمعينات التي تحتوي على مربعات. يعود  8عرضية مثل النجوم ذات 
                                                 

عبد الرسول، سليمة، المباني التراثية في بغداد، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة  - 1
 .65،ص1987الموصل ، 

، بغداد 29العبيدي، صلاح ، الفسيفساء في الاثار العربية ، مجلة بين النهرين ، العدد - 2
 .51،ص1980، 
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م ،  في المسجد الكبير في القيروان بتونس، ومنذ ذلك الحين 836تاريخها إلى 
 .(1)انتشرت في جميع أنحاء العالم الإسلامي

ط الهندسي وكان التطور الذي يمثل المرحلة الوسطى من استخدام النم
م في مسجد ابن 879نقاط، والتي تظهر في عام  8أو  6الإسلامي، من النجوم 

طولون بالقاهرة، ثم أصبحت واسعة الانتشار، حيث تم استخدام مجموعة متنوعة 
من الأنماط من القرن الحادي عشر. تظهر هذه الأشكال المجردة في برج خرقان 

، وفي 1085وشي، مصر في عام مم، وجامع جي1067في قزوين، بلاد فارس في 
تركيا، و تظهر نهاية المرحلة الوسطى، في مسجد علاء الدين في قونية، بتركيا في 

، وتنتشر على نطاق واسع 1230، وفي القصر العباسي في بغداد في عام 1220
 .(2)في جميع أنحاء العالم الإسلامي 

 الزخارف الهندسية:
ي إلى استخدام الزخارف الهندسية، اتجه الفنان المسلم منذ العصر الأمو 

وأبدع فيها بشكل لم نراه في أية حضارة من الحضارات بالرغم من أن اشكالها 
الاساسية نابعة من الاشكال البسيطة كالمستقيمات والمربعات والمثلثات والدوائر 

 .(3)المتماسكة والمتقاطعة والاشكال السداسية والمثمنة
ة المختلفة، دور مهم في الزخرفة العربية إذ وقد كان لتلك لأشكال الهندسي

أصبحت أساس الأشكال الزخرفية العربية الإسلامية، وتتميز الزخارف الهندسية في 
الفن الإسلامي بطابع هندسي قوي، يتجلى لنا من خلال استخدام الفن المسلم 
، لتكوينات الأطباق النجمية التي ازدانت بها سطوح العمائر والمصنوعات الفنية

                                                 
غالب ، عبد الرحيم، موسوعة العمارة الإسلامية، جروس برس ، بيروت، لبنان،  - 1

 .86،ص 1988
 .47شافعي، فريد، مرجع سابق، ص - 2
 .103الشامي، صالح ، مرجع سابق، ص - 3
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حيث شاعت تشكيلات الزخرفة بالأطباق النجمية في مصر والشام خاصة في 
العصر المملوكي، وفي العراق في عهد السلاجقة، وامتد أثره إلي الطراز الفني في 
المغرب والأندلس، كما انتقلت النماذج النجمية إلي تركيا وامتدت لتطبع بصماتها 

 .(1)علي الفنون الإيرانية والهندية
ؤرخي الفن أن زخرفة الأطباق النجمية، تعكس مجموعة من ويري م

المعارف والمواهب، التي استلهمها الفن المسلم من القرآن الكريم وآياته كقوله تعالي: 
، وكأن الفنان المسلم يعكس عبر تلك الزخارف تصوره  (2)﴿انه هو يبديء ويعيد﴾

صنعه ومن أهم أنواع  للنظام الهندسي الكوني البديع وا عجابه بدقة خلقه وجمال
 الزخارف الإسلامية:

 ـ الزخرفة الخطية: 1
من عناصر الزخرفة  لعربي الحروف العربية كعنصر رئيسدخل الفنان اأ

ولا شك أن استعمال الكتابة في أول الأمر على المنتجات الفنية كان وسيلة من 
جماليا رائعا  وسائل الحمد والشكر لله، على إن الفنان استغل هذا العنصر استغلالا

ويلاحظ أن استعمال الآيات القرآنية لتزيين المساجد يقابله استعمال الصور 
 .(3)المستمدة من آيات الإنجيل وحياة السيد المسيح في تزيين الكنائس

صبح من مسئولية الفنان العربي العناية بالخط وتطويعه للاستعمال أو 
خط الكوفي وهو خط يمتاز الجمالي فظهرت ألوان مختلفة من الخطوط منها ال

                                                 
 .102- 98ص القاهرة،الجنابي، حول الزخرفة الهندسية، دار الكتب المصرية،  - 1
 .(13)سورة البروج اية - 2
دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  البغداديين، الحطاطيينعظمي، وليد، جمهرة الأ - 3

 .1/188، 1988العراق ،
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بزواياه القائمة وخطوطه المستقيمة ثم أضيف إلى نهايته زخارف نباتية وأصبح 
 (1)يسمى الخط النسخ

 ـ الزخارف النباتية: 2
يعتبر ميدان الزخارف النباتية من الميادين المهمة التي جال فيها الفنان 

شكال الطبيعية كعادته العربي حيث ابتكر أشكالا نباتية مختلفة خرج بها على الأ
المألوفة في التجريد والبعد عن الطبيعة .وهاك نوع من الزخارف النباتية يطلق عليها 

تكون من خطوط منحنية مستديرة أو مختلفة يتصل بعضها ببعض « الأرابيسك»
فتكون أشكالا حدودها منحنية، وقد يتكون بينها فروع وزهور، وبالرغم من بعد هذه 

بيعة فإننا لا ستطيع أن نعتبرها زخارف هندسية وقد شاع استعمال الزخارف عن الط
هذه الضرب من الزخارف ابتداء من القرن التاسع الميلادي في العمائر والتحف وقد 

 .(2)وصلت إلى غايتها في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلادي
 ـ الزخارف الهندسية: 3

من عناصر الزخرفة الإسلامية تعتبر الزخارف الهندسية عنصرا أساسيا 
ومنذ العصر الأموي اتجه الفنان العربي إلى الزخارف الهندسية واستعملها استعمالا 
ابتكاريا لم يظهر في حضارة من الحضارات وثم شاع استعمال الزخارف الهندسية 
في العمائر والمخطوطات والتحف المختلفة سواء من الجص أو الخزف ام النسيج 

أم الرخام إلى آخره وكان الأساس الذي أتى عليه الفنان العربي وزخارفه أم المعادن 
الهندسية هو الأشكال البسيطة كالمستقيمات والمربعات والمثلثات والدوائر المتماسة 

 .(3)والمقاطعة والأشكال السداسية والثمانية والأشكال المتفرعة من كل ذلك
                                                 

 .1/193المرجع نفسه،  - 1
، 1983حسين، خالد، الزخرفة في الفنون الإسلامية، مطبعة اوفسيت الوسام، بغداد،  - 2

 .57ص
 .143الجنابي، مرجع سابق، ص  - 3
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 ـ الأشكال الآدمية والحيوانية: 4
لفنان العربي لم يهتم بالتعبير عن الأشكال الآدمية والحيوانية تعبيرا قلنا إن ا

مقصودا به ذات الإنسان والحيوان ولكنه استخدم هذه العناصر كوحدات زخرفية 
بحتة لها قيمتها الفنية وهو لم يكلف بذلك بل يحول له إن يركب منها أشكالا خرافية 

 .(1) كالأفراس والطيور ذات الوجه الآدمي
ما هو جدير بالذكر إن الفنان العربي استخدم في زخارفه مزيجا رائعا وم

من الزخارف الخطية والزخارف المختلفة والزخارف الهندسية والزخارف النباتية 
ونجح نجاحا فائقا في تجميع هذه العناصر المختلفة في أعماله الفنية بحيث حقق 

م الخطية وما تحدثه هذه قيمة فائقة الحد من الجمال كما حقق تنوعا في القي
الزخارف من ظلال مما ينبغي للطالب التعرف عليه بالممارسة والرؤية الموازنة 

 بفنون الحضارات الأخرى.
 النتائج 

تناولت هذه الدراسة بالتحليل الأطر البنائية للشكل والجمال في الأبواب  
 الإسلامية وخرجت بالنتائج التالية:

ناتجة عن توالد منتظم لمضاعفات الدائرة الأساسية في أن البنية الشكلية للباب -1
الزخرفة وهو ما اوجد توافقا  في نسب الشكل الزخرفي عند تطوره، أي )توافق شكلي 

 جمالي(.
أن البنية الجمالية والتركيبة الزخرفية للباب هي جزء من منظومة واحدة متكاملة، -2

عل وانسجام، ومن خلال التحليل ناتجة عن توالد وتراكب الأشكال الهندسية في تفا
للوحدة الزخرفية لباب الصحن، فان الوحدة الزخرفية تبقي ضمن هذا الإطار 

                                                 
 .193ي، مرجع سابق، صبهنس - 1
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التفاعلي لتطور الشكل الزخرفي، وكذلك تخضع تلك المساحة لنفس التطور في 
 النسب.

أن البناء الهندسي للباب والتطور الشكلي الزخرفي يتطلب معرف بالأبعاد -3
فالمساحة السالبة )الفراغ( في الباب والتي تخلو من الزخرفة هي  والنسب الهندسة،

في الواقع امتداد بصري للوحدة الموجبة )الزخرفة( وعلية فالبنية الشكلية الجمالية 
 للباب تقع في إطار توافقي بين هاتين المساحتين من حيث الحجم والشكل.

 توافقا  )شكليا  جماليا (. ان استخدام النسب ومضاعفاتها في صناعة الأبواب ينتج-4
 التوصيات:

 توصي الدراسة من خلال النتائج بما يلي:
توصي الدراسة بضرورة وجود معايير تصميمية للأبواب تعتمد على النسب -1

الهندسية ومضاعفاتها كالنسبة الذهبية مثلا  في بناء الشكل الصغر في الباب 
 من مضاعفات تلك النسبة.ويترتب عليه زيادة القياسات الأخرى في الباب ض

ضرورة بناء وتشكيل الباب ضمن أساس علاقة مترابطة بين الاشكال الهندسية -2
 كأساس للوصول الى الشكل جمالي منسجم من حيث الشكل وبالتالي مقبول جماليا .

البحث والتقصي في الأبواب الإسلامية التقليدية، كمصدر للإلهام والابتكار من -3
التكرار )للنسب( والتضاؤل والتطور، وتطبيقها في تشكيل  خلال تطبيق مبادن

 وتصميم الأبواب المعاصرة.
، إن الزخرفة هي سجل لمراحل تطور الإبداع الإنساني في خلاصة القول

مجال الجمال، هذا الجمال الذي ازداد بريقا ولمعانا بما أضاف إليه من خصائص 
عت حضارات مختلفة انسجمت فنية اصطبغت بروح الإسلام، تلك الروح الذي جم

في ظل الإسلام فأعطت إنتاجا فنيا رائعا، كان دائما قادرا على مضاهاة غيره من 
 الفنون.
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 الأشكال الهندسية للزخرفة الإسلامية
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Samarkand_Bibi_Khanum_Mosque_Minaret_Detail.JPG
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 سمرقند في مسجد بيبي خانوم صورة لقاعدة مئذنة

 تكوين الزخارف

 
به نجمة  الجيرة منقوش بزخارف مراكش باب خشبي في مدرسة ابن يوسف في

، وفي خط عربي ، وعلى الجانبينبزخرفة عربية سداسية عشرية. القوس محاط
 هندسي ملون به نجوم ثمانية. زليج الأعلى قرميد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Doorway_in_Ben_Youssef_Madrasa.JPG
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Doorway_in_Ben_Youssef_Madrasa.JPG
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%AC
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م.  1431رجع تاريخه إلى سنة الذي ي ماهان ضريح نعمة الله فالي شاه في

، 12، 9، 7، 5قرميدية من متواليات أشكال ذات  جيرة تتكون القبة الزرقاء من

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Shah_Nematollah_Vali_Shrine_08.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Shah_Nematollah_Vali_Shrine_08.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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الفن  نقاط متتابعة. وتعد النجوم ذات الأحد عشر ضلع نادرة في 10، 9، 11
 . الإسلامي

 
 .تونس ،جامع عقبة بن نافع ف هندسية بسيطة فيزخار 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Decoration_on_the_wall_of_the_masoleoum_of_Itmad-ud-Daulah's_tomb_1.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Decoration_on_the_wall_of_the_masoleoum_of_Itmad-ud-Daulah's_tomb_1.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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زخارف هندسية ونباتية وخط عربي حول محراب المسجد الجامع في فاتحبور 

 سيكري ترجع إلى القرن السادس عشر الميلادي.
 هندسية الإسلاميةصور الزخارف ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mihrab_at_Jama_Masjid,_Fatehpur_Sikri.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mihrab_at_Jama_Masjid,_Fatehpur_Sikri.jpg
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Turkey,_Konya_-_Alaeddin_Mosque_03.jpg
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نة ترجع إلى س بتركيا قونية في مسجد علاء الدين زخارف هندسية حول محراب

 م تقريبًا. 1220
 
 

 الجالي

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Kairo_Ibn_Tulun_Moschee_BW_6.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Kairo_Ibn_Tulun_Moschee_BW_6.jpg


 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

978 

  

 

تستخدم نموذج جيرة النجوم العشرية )النادرة(،  جامع أحمد بن طولون نافذة في
 مع حليات نباتية في الواجهة.

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Arabesques_alhambra.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Arabesques_alhambra.jpg
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في قصر مزج بين الزخارف الهندسية مع الأرابيسك والخط العربي 
 .بغرناطة الحمراء

 
 .  إيشر التي ألهمت قصر الحمراءمزجّجة ملونة في  خزفية فسيفسائية زخارف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Alhambra-p3-closeup.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Alhambra-p3-closeup.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A1_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B4%D8%B1
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بإيران يغطيهما الكثير من  محافظة قزوين قبرا أميران سلجوقيان في خارغان في

 الزخارف.
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Kharaghan.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Kharaghan.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
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 لمراجعالمصادر وا
 القرآن الكريم

الخطيب البغدادي، أبوبكر أحمد بن علي، تاريخ بغداد، مطبعة السعادة، القاهرة، • 
1931. 

( مؤر  الفن الفرنسي. بهنسي، عفيف، الفن الإسلامي، 1943-1881فوسيون )• 
 م.1988دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 

مية في العراق، دار الحرية للطباعة سلمان، عيسي، العمارة العربية الإسلا• 
 م.1982والنشر، بغداد، 

بوزوث، شاخت، ثرات الإسلام ، تح محمد وزهير السمهوري واخرين، المجلس • 
 .1988الوطني للثقافة للفنون والآداب ، الكويت، 

 .1999شوقي، إسماعيل ، الفن والتصميم ، المطبعة العمرانية ، القاهرنة،• 
مد، الفن الإسلامي ، التزام وابداع ،  دار القلم ، دمشق، سوريا الشامي، صالح اح• 
 ،1990. 
كروبناوم ، جي أي فون ، الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية، مراجعة صدقي • 

 .1977حمدي، صالح احمد العلي ، مكتبة دار المتنبي، بغداد،
مصرية العامة شافعي، فريد، العمارة العربية في مصر الإسلامية، الهيئة ال• 

 .1970للطباعة والنشر، المطبعة الثقافية ، 
رجب ، غازي ، العمارة العربية في العصر الإسلامي في العراق ، مطبعة التعليم • 

 .1989العالي، بغداد، 
عبد الرسول، سليمة، المباني التراثية في بغداد، دار الكتب للطباعة والنشر ، • 

 .1987جامعة الموصل ، 
، 29صلاح ، الفسيفساء في الاثار العربية ، مجلة بين النهرين ، العدد العبيدي،• 

 .1980بغداد ، 
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غالب ، عبد الرحيم، موسوعة العمارة الإسلامية، جروس برس ، بيروت، لبنان، • 
1988. 

 الجنابي، حول الزخرفة الهندسية، دار الكتب المصرية، القاهرة. •
داديين، دار الشؤون الثقافية العامة، عظمي، وليد، جمهرة الحطاطيين البغالأ •

 .1988بغداد، العراق ،
حسين، خالد، الزخرفة في الفنون الإسلامية، مطبعة اوفسيت الوسام، بغداد، • 

1983. 
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 التوزيع الجغرافي للسكان في مدينة بني وليد

   

 عة سالمأـ صالحة محمد جم                                                           

 

 ملخص الدراسة

تسعى هذه الدراسة نحو قياس التركيز السكاني في منطقة بني وليد، على ضوء 
 .2006، 1995نتائج التعدادات العامة للسكان للسنوات 

ا إلى قياس التركزات السكانية في المناطق الحضرية، وتحديد   وهدفت الدراسة أيض 
 ين من المدينة.الاحتمالات المستقبلية للتركز في إقليم مع

ولإنجاز هذه الأهداف تمت الاستعانة بمجموعة من الأساليب والمؤشرات لمعرفة 
 .مدى تركز الظاهرة المكانية على غرار منحنى " لورنز ودليل التركز السكاني"

وخلصت الدراسة إلى أن مدينة بني وليد، تتصف بدرجة عالية من التركز السكاني، 
ف المجاورة لها كتجمعي اشميخ وتنيناي مثلا، وقد تتجه المدينة مقارنة بالضواحي أو الأريا

مستقبلا إلى استقطاب أعداد كبيرة من سكان الضواحي، الأمر الذي يترتب عليه هيمنة 
 الاستخدامات السكنية على باقي الاستخدامات داخل المدينة. 

 
 المقدمة: -أولاً 

ن الضرورات، لكونها تعالج تعد دراسة التوزيع السكاني داخل مدينة بني وليد م
مشكلة واقعية وهي انتشار السكان في أنحاء المدينة، والتعرف على المتغيرات والعوامل 
التي كانت وراء ذلك، إذ لعب العامل الطبيعي دور ا كبير ا في توزيع السكان بالمدينة، عندما 

لتي تتميز بالمنا  جاء تركز السكان وانتشارهم حول آبار المياه وفي المناطق المنبسطة ا
 المعتدل.  

إذ يُلاحظ انتشار السكان حول ضفتي الوادي، حيث التركز الكبير للسكان وعظم 
 الكثافة في منطقة الظهرة، يليها مؤتمر النهر، حيث توجد به كثافه عالية من السكان. 

 ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، فقد انقسمت إلى مبحثين أساسين، وهما:
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ل: ويشمل دراسة العناصر الآتية: العوامل الطبيعية المؤثرة في توزيع المحور الأو  -1
 السكان بالمدينة.

المحور الثاني ويتضمن دراسة: الخصائص البشرية للسكان )توزيعهم ونموهم  -2
 وتركيبهم الديموغرافي(.

 موضوع الدراسة: -ثانيًا
د على ضوء نتائج تحاول هذه الورقة البحثية قياس التركز السكاني في مدينة بني ولي

 ف. 2006، 1995التعدادات العامة للسكان للسنوات 
 تساؤلات الدراسة: -ثالثًا

 الهدف من هذا البحت هو السعي للإجابة على السؤالين الآتيين:
 هل التوزيع السكاني بالمدينة منتظم أم غير ذلك "عشوائي"؟ -1
 ما العوامل المؤثرة في التوزيع السكاني بالمدينة؟ -2

على هذين السؤالين سوف نتطرق لدراسة مقاييس التركز السكاني والذي  وللإجابة
من خلاله نتناول كلاًّ من مؤشر منحنى لورنز، ودليل التركز السكاني؛ وذلك بهدف معرفة 

 مدى التركز السكاني داخل المدينة أو نمط توزيع السكان السائد فيها.
 أهمية الدراسة: -رابعًا

من الأهمية التي تلف منطقة بني وليد؛ إذ تشكل مركز ا تأتي أهمية هذه الدراسة 
عمرانيًّا مهمًّا يحوي أعداد ا سكانية كبيرة، ويصلح ليستقطب أعداد ا سكانية أخرى من شأنها 
أن تخفف من الثقل السكاني الموجود في المدن الأخرى كمدينة طرابلس مثلا،  وخاصة 

والمواصلات بحيث تصلها بباقي المدن  عندما تم تغذية المدينة بشبكة جيدة من الطرق
الأخرى، إضافة إلى توفر الخدمات الأخرى التي تحتاجها المدينة،  فضلا عن ذلك، فإن 
هذه الدراسة تقدم للجهات المختصة الركود الحاصل في المنطقة الناتج عن عدم تنفيذ 

ئي لانتشار المخطط الأساسي بالشكل المطلوب حثى لا تكون هناك مشكلة البناء العشوا
 السكان والسكن. 

 أهداف الدراسة: -خامسًا
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دراسة التوزيع الجغرافي للسكان داخل مدينة بني وليد، والتعرف على النمط  -1
 السائد للتوزيع السكاني داخل المدينة. 

 التعرف على العوامل المؤثرة في توزيع السكان بالمدينة وانتشارهم فيها. -2
 لمعالجة إشكالية التوزيع السكاني بالمدينة.معرفة البرامج والخطط التي أعدت  -3
 مصطلحات الدراسة: -سادسًا

المصطلحات المستخدمة في الدراسة هي: نسبة التركز السكاني، مؤشرات التركز 
 السكاني، الهيمنة الحضرية، وفيما يلي عرض تعريفي لكل مصطلح من هذه المصطلحات:

 / نسبة التركز السكاني: 1
السكاني لمعرفة نمط التركز في منطقة ما، ويحكم على شكل يستخدم دليل التركز 

الفروق  ويعبر عن هذه النسبة بمتوسط التوزيع هل هو متشتت أو يميل إلى التركز؛
المطلقة بين العدد النسبي للسكان والعدد النسبي للمساحة لمختلف المناطق بالدولة أو 

 .1الأحياء بالمدينة
 اييس":/ مؤشرات التركز السكاني "المق2

تستخدم هذه المقاييس لمعرفة مدى ميل السكان للتشتت أو إلى التركز، ومن هذه 
المقاييس التي يمكن استخدامها في هذا المجال مقياس " نسبة التركز السكاني ومقياس " 

 منحنى لورنز". 
 / مؤشر الهيمنة الحضرية:3

المدينة التالية لها في يستخدم هذا المؤشر لقياس مدى هيمنة المدينة الكبرى مقارنة ب
حجم السكان ونسبة الهيمنة )ن هـ(، تحسب بقسمة عدد سكان المدينة الكبرى )الأولى( 

 . 2على عدد سكان المدينة الثانية من حيث الحجم
 منهج الدراسة: -سابعًا

                                                 
 .171 ص ت،. ب المعارف، منشأة ،الإسكندرية السكان، جغرافية الجوهري، يسري 1
 دمشق،جامعة  السورية،الجمهورية العربية  الحضري فياتجاهات التركز  دنيا، التيجاني 2

2008. 
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من أهم المناهج التي اعتمدت عليها الباحثة في هذه الدراسة المنهج التحليلي في 
والبيانات الخام والجداول الخاصة بتوزيع السكان في المدينة، بالإضافة إلى تحليل الخرائط 

 استخدام المنهج الوصفي والمنهج الإحصائي.
 الوسائل المستخدمة في البحث: -ثامنًا

من أهم الوسائل المستخدمة في البحث، الكتب، والرسائل العلمية والخرائط والجداول 
 .العلاقة بموضوع البحث الإحصائية والدوريات والمراجع ذات

العوامل الطبيعية المؤثرة في توزيع السكان بمدينة بني وليد: -المبحث الأول  

تأثرت حركة وتوزيع العمران في المدينة بالعوامل الطبيعية، حيث لعبت مظاهر 
السطح دور ا مهمًّا في تحديد اتجاهات النمو العمراني في المدينة، إذ تركزت حركة المباني 

ران في الجهات السهلية بعيد ا عن المنحدرات، باستثناء المباني القديمة التي بنيت والعم
على أطراف الوادي، وعلى أنقاض تلك المباني القديمة تركزت المباني الحديثة وذلك 

 للتنمية والتوسع العمراني. 
 ومن أهم وأبرز هذه العوامل ما يأتي:  

 ـ الموقع الجغرافي والفلكي: 1
نة بني وليد إحدى المدن الليبية المعاصرة، والتي تتميز بمساحتها الشاسعة تعتبر مدي

وطبيعتها الجبلية التي أعطتها حماية طبيعية من الحروب والغزوات التي استهدفتها على 
 32.8و 31مر العصور، وجغرافيًّا، تقع المدينة في شمال غرب ليبيا، بين دائرتي عرض 

.  أما 1كلم 19710شرق ا، وتبلغ مساحتها حوالي  15و 13.30شمالا، وبين خطى طول 
بالنسبة للحدود الجغرافية للمدينة، فتحدها من الشمال مدينتا ترهونة ومسلاتة، ومن الجنوب 
والشرق تحدها مدينة سرت، ومن الغرب بلدية الجبل الغربي، أما من الشمال الشرقي 

 .  2فتحدها مدينة مصراتة

                                                 
 .رابلسط التفسيري،الكتيب  وليد،خريطة ليبيا الجيولوجية ـ لوحة بني  البحوث الصناعية، 1

 .25ص  طرابلس، ،2003حصائي الإالكتاب  والتوثيق،الوطنية للمعلومات  الهيئة 2
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 (1الشكل )
 والفلكي لشعبية بني وليد وعلاقتها بأهم المدن المحيطة بها الموقع الجغرافي

 
 

 ـ التضاريس2
تؤثر الملامح التضاريسية في نشأة ونمو وتوزيع المحلات العمرانية، وغالب ا ما يؤدي 
وجود الموانع الطبيعية كسلاسل الجبال والبحيرات والأرض شديدة الانحدار إلى تعذر إقامة 

خطوط المواصلات والنقل، ونظر ا لوعورة الجبال فإنها تفرض المنشآت والعمران، ومد 
 .1الانقطاع الحركي، ومن ثم فإنها تتحكم في مواقع التجمعات العمرانية

وبالنسبة لمدينة بني وليد لم يختلف الوضع كثير ا، حيث أثرت التضاريس بشكل 
أخذه، حيث نجد أن واضح على اتجاه النمو والتوسع العمراني داخل المدينة والشكل الذي ت

توزيع السكان داخل مدينة بني وليد يتخذ الشكل الطولي على ضفتي وادي بني وليد كما 
 هو موضح في الخريطة الآتية:

                                                 
 .35ص  ،1989 للجامعات،تجمع الفاتح  طرابلس، الجديدة،ليبيا  الحجاجي، يعل سالم 1

 1978المساحة  الوطني، مصلحةطلس الأ / الجماهيرية،لمصدر ا
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 ( 2الشكل )

 توزيع القبائل على ضفتي الوادي 

 
النبي  لى كتاب محمد محمد المرزوقي، عبدإا نشاء الباحثة استنادً إالمصدر: من 

 .42، ص 1988ياسة وفارس الجهاد، مكتبة المدينة، تونس، اهية السدبالخير 

 

   

فالأراضي الجبلية الوعرة والمنحدرة انحدار ا شديد ا يصعب فيها الاستقرار والاستيطان  
البشري، كما تصعب فيها عمليات التسوية لإقامة المباني ومد الطرق والمواصلات، وذلك  

الأرض والمشاكل الناجمة عن الإنشاءات تزداد  نظر ا لأن تكاليف الأعمال الخاصة بتسوية
عند زيادة الانحدار الطبيعي للأرض، ومن ثم فهي تشكل مناطق طرد سكاني، ما يدفع 
السكان للاستقرار في المناطق المنبسطة الملائمة للاستيطان البشري، والتي تعتبر مناطق 

 . 1جذب سكاني
                                                 

بحوث الصناعية، خريطة ليبيا الجيولوجية، للى مركز اإا من معلومات الباحثة استناد   1
 .ابلسالكتيب التفسيري، طر 
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 ( 3الشكل رقم )

 وليد  صورة مرئية فضائية لوادي بني

 

 Google eartالمصدر: 

 

 ـ الموارد المائية: 3 
تعد الموارد المائية مصدر ا مهمًّا لأنماط الحياة، حيث تترتب عليها كافة الأنشطة  

 (. 2) 1الاقتصادية للسكان بالمدينة، وتعد عاملا مؤثر ا في توزيعهم وكثافتهم
ياه الأمطار والمياه أما في مدينة بني وليد فيمكن حصر الموارد المائية في م

الجوفية، وهما المصدران الوحيدان للمياه التي عرفتها المدينة منذ القدم، فقد ارتبطت حياة 
السكان ارتباط ا وثيق ا بما يتوفر من مصادر المياه فيها من الآبار والتي هي سر استقرار 

هاريج التي تجمع متر ا، والص 65السكان في هذه المدينة، وهذه الآبار لا يزيد عمقها عن 
مياه الأمطار والتي لازال بعضها ينبض بسر الحياة، سواء للشرب أو للأغراض الأخرى، 
فدليل ذلك اهتمام أهالي المدينة منذ القدم بهذه الموارد نظر ا لعدم وجود أي مورد سطحي 

                                                 
 .94للكتاب، ص  الإسكندرية، مركز 3عبد العزيز طريح شرف، جغرافية ليبيا، ط  1
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عذب دائم الجريان، وبسبب قلة الأمطار الساقطة وتذبذبها وطبيعة التكوين الجيولوجي 
 لمدينة.  ل

أما عن المياه الجوفية فيعد هذا المصدر من أهم المصادر التي يعتمد عليها السكان 
في المدينة اعتماد ا كليًّا، حيث تمثل أهم دعائم حياتهم اليومية، سواء في الشرب أو في 
الزراعة التي انتشرت في وادي بني وليد والأودية القريبة منه، وفي سقي حيواناتهم، وقد تم 

، إلا أن التغذية لازالت مقتصرة على 2002بط المدينة بمنظومة النهر الصناعي سنة ر 
ألف متر مكعب من المياه يوميًّا،  20مركز المدينة، حيث توفر هذه المنظومة حوالي 

متر مكعب من المياه فقط، نتيجة لرداءة شبكة المياه  3000يستغل من هذه الكمية حوالي 
لتغطية جميع الأحياء بالمدينة، وبقية المياه المخصصة للمدينة المحلية وعدم وجود شبكة 

تذهب مع المنظومة لمناطق الشمال، وعن طريق التحكم الآلي يتم تخفيف ضخ المياه من 
 . 1مناطق الآبار في الجنوب

إن انعدام المياه أو قلتها بشكل كبير يؤدي بلا شك إلى هجرة السكان إلى المناطق 
يترتب عليه مشاكل لا حصر لها، لذا فإن التخطيط السليم ومتابعة  الأخرى، الأمر الذي

 تطبيق المخططات، أمر لا بد منه لضمان استمرار الحياة في المدينة.
 ( 1جدول )

 ف2002-1973يوضح الآبار الارتوازية التي حفرت في المدينة للسنوات 

العمق  سنة الحفر اسم البئر ر/ البئر

 بالمتر

منسوب 

 المياه

فق بالمتر التد

 المكعب في الساعة

بئر  1

 النورة
19

73 

9
15 

76،3
9 

69 

بئر  2

 الزيادة
19

73 

8
90 

88،2
3 

113 

 19801،1129بئر  3

                                                 
اللجنة الشعبية العامة للمرافق، شركة المياه والصرف الصحي بني وليد، مكتب التشغيل  1

 ف. 2000والصيانة، 



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

991 

  

 

 2 30 73 الاساحقة
ال 4

 صيعان
19

80 

8
97 

28،4
0 

133 

السو 5

 يدة
19

80 

9
72 

83،5
0 

90 

المط 6

 ار
19

85 

1
230 

61،8
7 

100 

الز 7

 يادات
19

95 

8
59 

05،7
8 

178 

الم 8

 شفيست
20

00 

1
400 

77،6
6 

94 

التر 9

 بة
20

00 

8
60 

81،1
0 

85 

1
0 

الخر

 ماني
20

00 

9
39 

7،46 92 

1
1 

مح

 فوظ
20

01 

 ـ ـ ـ

1
2 

مص

نع 

 الصوف

20
01 

63،7 ـ
3 

 ـ

1
3 

البدو

 ر
20

02 

78،2 ـ
5 

 ـ

1
4 

شع

 بة نصر
20

02 

05،2 ـ
8 

 

المع1

 هد العالي
20855،5140 



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

992 

  

 

5 02 00 8 
ا إلى بيانات الشركة العامة للمياه بني وليد المصدر: من إنشاء الباحثة، استنادً 

 "غير منشورة".
 ـ المناخ: 4

يمثل المنا  أهم العوامل المؤثرة في المدينة، ويتكون من عناصر مختلفة، لعل أهمها 
الحرارة والرطوبة والأمطار التي تؤثر بشكل مباشر على المراكز العمرانية، وتخضع ليبيا 

 .1لذي يسود القسم الشمالي من قارة أفريقيافي جملتها للمنا  الصحراوي ا
ويدخل منا  بني وليد ضمن منطقة المنا  شبه الصحراوي، حيث يتأثر منا  

كم،  180المدينة بعدة عوامل، لعل أهمها الابتعاد عن الساحل الذي يبعد عنه بحوالي 
تساقطة والواقع ضمن المنطقة الصحراوية التي كان لها انعكاس على كميات الأمطار الم

ودرجات الحرارة في فصلي الصيف والشتاء، ومن أهم عناصر المنا  المؤثرة في توزيع 
 السكان الآتي:

 أـ الحرارة:
تتأثر درجات الحرارة في مدينة بني وليد بعدة عوامل، منها موقعها بالنسبة لدوائر 

من العرض والبعد عن المسطحات المائية، وكذلك تضاريس المنطقة، والبعد والقرب 
الوادي، أكسبت المدينة الظروف شبه الصحراوية للمنا ، والانخفاض في درجات الحرارة 
في فصل الشتاء والارتفاع في فصل الصيف، حيث تبلغ متوسط درجات الحرارة في شهري 

درجة مئوية، وفي شهر يناير باعتباره أبرد  27.7 -وهما أكثر الشهور حرارة-يونيو ويوليو 
 . 2مئويةدرجة  11.7الشهور 

 (2الجدول )
 ف. 2006لى إ 2000المتوسطات الحرارية لمدينة بني وليد خلال الفترة من 

                                                 
 .94عبد العزيز طريح شرف، مرجع سابق ص  1
 .13مانة المرافق، المخطط الشامل، ص أ 2
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درجات  
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 11.7
 13.7
 15.7
 10.2
 26.6
 27.6
 26.5
 22.8
 16.6
 17.7
 

 بني وليد المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية
 

 ب ـ الأمطار:
أمطار شمال ليبيا في جملتها من النوع الإعصاري، وهي تأتي مع المنخفضات 
الجوية التي تتكون على حوض البحر المتوسط في فصل الشتاء، ورغم أن الأمطار تسقط 
كلها تقريبا في نصف السنة الشتوي، فإنها تتباين تباين ا عظيم ا من سنة إلى أخرى، سواء 

ا سريع ا كلما اتجهنا في كم يتها أو في توزيعها أشهر السنة، حيث يتناقص المطر تناقص 
ملليمتر ا في السنة بمدينة بني وليد، إذ لا يزيد  59نحو الجنوب، بحيث ينخفض معدله إلى 

 .1ملليمترات كحد أقصى 110فيها معدل تساقط مياه الأمطار السنوي عن 
تمبر ويستمر حتى شهر أبريل، ويبلغ أعلى ويبدأ موسم تساقط الأمطار من شهر سب

أي من شهر مايو -معدل لتساقط الأمطار في شهري ديسمبر ويناير، أما الفترة الصيفية 
فهي فترات جافة تمام ا، كما تسقط الأمطار أحيانا على شكل زخات غزيرة  -حتى أغسطس

داخل المدينة، مكونة السيول التي تسهم بدورها في هدم المباني وعرقلة سير الحياة 
وخاصة المباني المجاورة للوادي،  كما تتجمع مياه الأمطار على أسطح المباني والمنشآت، 
حيث تعمل رطوبة الجو على إزالة  طلاء المباني وتسرب المياه داخلها، لذا فإن التوسع 
والانتشار العمراني في المنطقة يراعي مناطق السيول، إذ تتجمع مياه الأمطار أثناء 

وطها بقوة وتنحدر باتجاه الوادي، الأمر الذى  يترتب عليه آثار سلبية على توزيع سق

                                                 
 .123عبد العزيز طريح شرف، مرجع سابق ص  1
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السكان داخل المدينة، وذلك يظهر جليًّا على المنازل ولاسيما القديمة منها، وكذلك الأمر 
بالنسبة للطرقات والجسور؛ إذ إنها تصبح مناطق غير صالحة لانتشار السكان فيها، مما 

طق ملائمة للسكن والسكان، وعليه فإن السيول المفاجئة القوية تؤدي يدفع للبحث عن منا
 . 1الى تدمير المباني والطرق وهدمها

( التذبذب الواضح في كمية المطر الساقط على بني وليد بين 3ويبدو من الجدول )
 ف. 2006و 2000عامي 
 

 (3الجدول )
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 لى المخطط الشامل بني وليد.إا من معلومات الباحثة استناد   1



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

995 

  

 

005 4,2 2,2 ,2 ,1 ,2 ,0 ,1 4,1 9,
1 

2
006 

1
4,5 

1
1 

2
,2 

3
,2 

0 0 0 0 7
,1 

8
,2 

9
,1 

1
6,0 

7
1,
2 

ا

لمتو

 سط

8
,74 

9
,65 

2
,68 

4
,35 

1
,13 

0
,57 

0 0 3
,58 

6
,14 

5
,6 

6
,27 

4
8,
7 

 رصاد الجوية، بني وليد.المصدر: مصلحة الأ

 

 

 (4الشكل )
 مطار المتساقطة في بني وليد المتوسطات الشهرية للأ

 بالملليمترات 2006-2000 السنواتخلال 

 
 

 ـ الرطوبة النسبية:جـ 
ظهر تسهم الرطوبة النسبية في المناطق الجافة بعملها علي تلطيف درجة الهواء، في

ا في المناطق التي تشح فيها الأمطار،  فتصبح رطوبة الجو هي الممول  أثرها واضح 
ا عن النقص  الرئيسي للنبات عن طرق امتصاصها بواسطة رطوبة أوراقها، وذلك عوض 
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، ويرتفع معدل الرطوبة النسبية في فصل الشتاء في مدينة بني 1الحاصل في كمية الأمطار
الصيف، وذلك راجع إلى الانخفاض في درجات الحرارة، وليد عما هو عليه في فصل 

حيت تقل معدلات التبخر وتزداد الرطوبة النسبية، كذلك فإن لهبوب الرياح الشمالية 
والشمالية الغربية المحملة بكميات كبيرة من بخار الماء دور ا كبير ا في زيادة معدلات 

، وقد 2004ب ما سجل سنة % حس60الرطوبة النسبية التي يصل معدلها الشتوي إلى 
 31% ومثال ذلك 100تصل الرطوبة النسبية في فصل الشتاء في بعض الأيام إلى 

 %. 61فقد كانت تبلغ  2004، أما في فصل الربيع فحسب ما سجل سنة 2003مارس 

                                                 
ثرها على استنزاف المياه الجوفية في شمال غرب الجفارة، الدار أحسن محمد الجديدي، الزراعة و  1

 .17، ص 1986 ،الجماهيرية للنشر والتوزيع، سرت
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 ( 4الجدول )

 - 2003 للسنواتيد لالمتوسطات الشهرية للرطوبة النسبية في محطة بني و
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 المصدر / مصلحة الأرصاد الجوية بني وليد.
 ( يتبين الآتي:5( والشكل )4من الجدول )

% حيث نجد أن هذا  66,4يبلغ متوسط الرطوبة النسبية في فصل الشتاء  -1
فاض في درجات الحرارة المعدل عال عن باقي فصول السنة، وذلك راجع للانخ
 شتاء، حيث تقل معدلات التبخر وتزداد الرطوبة النسبية. 

% وذلك الانخفاض راجع  55,6يبلغ متوسط الرطوبة النسبية في فصل الصيف  -2
إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة التبخر بفعل مرور الانخفاضات الجوية 

 القادمة من البحر المتوسط.
%، أما في فصل الخريف فيبلغ 58.0ية في فصل الربيع تبلغ الرطوبة النسب -3

 . 63.5 متوسط الرطوبة النسبية
 ( 5الشكل )

 2006-2003يد خلال السنوات لالمتوسطات الشهرية للرطوبة النسبية في بني و
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 (.4المصدر: من تحليل الباحثة استنادًا إلى الجدول )
 المبحث الثاني: الخصائص البشرية:

 رهم ونموهم وتوزيعهم داخل مدينة بني وليدعدد السكان وتطو 
تحولت مدينة بني وليد من تجمع قروي صغير حول الوادي إلى مدينة لها وزنها في 
الكيان الحضري المعاصر، إذ ظهرت فيها تنمية ضخمة شاملة لمختلف الجوانب: 

ا يعرف الاقتصادية، والاجتماعية، والخدمية، الأمر الذي أدى إلى النزوح إليها، وظهر م
بالهجرة العكسية، حيث بدأ العديد من أهالي المنطقة الذين غادروها في فترات سابقة 

 بالعودة إليها، مما نتج عنه الزيادة في التعداد السكاني بالمدينة. 
 ـ النمو السكاني بالمدينة: 1

يشير مصطلح نمو السكان إلى ظاهرة تزايد حجم السكان خلال فترات زمنية معينة، 
عدد من العوامل الديموغرافية، والتي تلعب دور ا كبير ا في نمو السكان وتطورهم بشكل بفعل 

 عام، حيث تشكل الزيادة الطبيعية مع صافي الهجرة أهم مكونات هذا النمو.
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فمن المعروف أن حركة السكان في أي مكان تخضع بالسلب أو بالإيجاب إلى 
لى الفرق بين حدي الهجرة السالبة والموجبة، الفرق بين معدلي المواليد والوفيات، إضافة إ

 .1معنى ذلك أن النمو السكاني هو المعول عليه دائما في أي منطقة في العالم
 الخصائص البشرية:

ا، أن أعلى نمو سكاني 6( والشكل )5يتضح من مراجعة بيانات الجدول ) ( استنتاج 
%، وأن هذا المعدل  4.9 ف كانت بمعدل 1995شهدته المدينة خلال الفترة التعدادية 

 %.  3.3أعلى من معدل نمو سكان ليبيا البالغ نحو 
 

 ( 5الجدول )

 - 1995معدلات نمو سكان المدينة مقارنة مع معدلات نمو سكان ليبيا بين تعدادي 

2006  

بني  السنة

 وليد

معدل 

 النمو

معدل  ليبيا

 النمو

نسبة سكان بني وليد 

 لى سكان ليبياإ

1
995 

5
9829 

4.
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438
9739 

3.
3 

1.4 

2
006 

6
5566 

0.
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529
8152 

1.
9 

1.2 

الهيئة العامة للمعلومات للتوثيق، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  :المصدر

 .88ف، منطقة سوف الجين، ص  2006ـ  1995

                                                 
سات في علم السكان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص عيانة، درا فتحي محمد أبو 1

123. 
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 (6الشكل )
معدلات نمو سكان المدينة مقارنة مع معدلات نمو سكان ليبيا خلال الفترة من 

1995- 2006 

 
 

والسبب وراء ذلك راجع إلى أن المدينة خلال تلك الفترة، قد نالت حصتها من الرعاية 
من الدولة، وتمثل ذلك في تطور الخدمات الصحية والتعليمية، وحركة تطور العمران، 
وانتشار المشاريع الزراعية، مثل مشروع وادي المردوم الزراعي، الأمر الذي ترتب عليه 

لسكان المهاجرين من المنطقة إليها والاستقرار بها مرة أخرى،  إضافة عودة العديد من ا
إلى انتشار المباني التي شيدتها الدولة أو القطاع الخاص، ومنح العديد من القروض 

 .1السكنية للمواطنين، وتوفر العلاج المجاني، مع انخفاض أسعار البضائع والمنتجات
 ـ التركيب السكاني:2

ني أحد المظاهر الديموغرافية التي يعول عليها المختصون في يعد التركيب السكا
الدراسات الجغرافية، لأنه يعد نتاج مجموعة من العوامل التى تؤثر فيه وتتأثر به، فهذا 
التركيب يعني الخصائص العددية للسكان التى يمكن معرفتها من خلال بيانات التعدادات 

شؤون السكان وأوضاعهم بدراسة التركيب العمري  السكانية، إذ يهتم الكثير من الباحثين في
                                                 

 .(5لى الجدول )إا من تحليل الباحثة استناد   1
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ناث ا،  والنوعي؛ لما لها من أهمية كبيرة في توضيح  الملامح  الديمغرافية للمجتمع ذكور ا وا 
ومن ثم يمكن تحديد الفئات المعولة فيها والفئات التى يقع عليها العبء  الأكبر في إعالة 

لما يؤثر فى النمو السكاني، ومن ثم فإن بقية الأفراد، وهي صورة واضحة ونتيجة بينة 
دراسة التركيب العمري والنوعي تساعد على فهم دور معدلات المواليد والوفيات في النمو 

 . 1السكاني
 ـ التركيب العمري: 1

يقصد بالتركيب العمري للسكان توزيعهم حسب الفئات العمرية "الهرم السكاني" ذكور ا 
ناث ا موزعة حسب فئات السن   . 2المختلفةوا 

 

 (6الجدول )
 التوزيع العددي والنسبي للسكان بالمدينة حسب الفئات العمرية والنوع 

 2006، 1995، 1984للسنوات 
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 298عيانة، مرجع سابق ذكره، ص  فتحي محمد أبو 1
 .299المرجع نفسه، ص 2
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00 
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 1995ـ  1984لى التعدادات العامة للسكان إا من حساب الباحثة استنادً : المصدر

 . 2006ـ 

 

 ( يتضح الآتي:6من الجدول رقم )
هي فئة صغار السن، وتشكل نسبة مرتفعة من ( سنة 15الفئة العمرية )أقل من  -أ 

% عام 40.9، و1995و 1984% للفترة بين عامي  40إجمالي السكان تراوحت بين 
% وذلك راجع إلى ارتفاع معدلات المواليد بسبب 1، أي إنها ارتفعت إلى حوالي 2006

 زيادة الخصوبة بين السكان. 
المنتجة التي تسهم في نمو السكان، هي الفئة  سنة( 64الى  15العمرية ) الفئة -ب 

كما أنها تعد الفئة الأكثر قدرة على الحركة، حيث نجد نسبتها حسب التعدادات المشار 
 %. 50إليها ثابتة، إذ بلغت نسبتها 
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%  10وهي فئة كبار السن، إذ تناقصت نسبتها من  فما فوق( 65العمرية ) الفئة -ج 
وذلك بسبب زيادة نسبة  2006% عام  9الى  1995وعام  1984حسب تعدادي عام 

 صغار السن.
وترجع أهمية دراسة فئات السن إلى محاولة معرفة درجة نضج سكان المجتمع حسب 
قاعدة سنبرج.  ومن الجدول يتبين أن مدينة بني وليد تتميز بأنها مازالت في مرحلة الفتوة، 

%( حسبما ورد 91ت حوالي )وذلك بسبب ارتفاع نسبة السكان المنتجين )عمريًّا( التي بلغ
 في الفقرتين )أ، ب( أعلاه.

 ـ التركيب النوعي: 2
تختلف النسب النوعية العامة للسكان من بلدة لأخرى، كما تختلف من قطر إلى 
قطر ومن زمن إلى آخر، وهي لا تتأثر بالظروف الاقتصادية والاجتماعية  العامة التى 

ر بالعوامل التى تؤثر في نوع دون النوع  الآخر، تؤثر على الذكور  والإناث مع ا، بل تتأث
فمثلا تتأثر هذه النسبة بالهجرة الوافدة أو المغادرة لكلا النوعين، وكذلك في تباين معدلات 

، فانتشار الحروب يؤدي إلى زيادة كبيرة في وفيات الذكور، 1الوفيات في مختلف الأعمار
لإناث وضرب الناتج في مئة، أو قد وهي تحسب على أساس قسمة عدد الذكور على عدد ا

 تحسب على أساس النسبة المئوية لجملة عدد الذكور أو الإناث من إجمالي عدد السكان. 
 

 (7الجدول )
 -1984التوزيع العددي والنسبي والنوعي للسكان المقيمين خلال الفترة من 

 ف 2006

 

سنة 

 التعداد

سبة ن التوزيع النسبي للسكان التوزيع العددي للسكان

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور النوع
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 218عيانة، مرجع سابق ذكره، ص  فتحي محمد أبو 1
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مة المصدر: الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية للتعدادات العا

 .2006، 1984، 1995للسكان للسنوات 

 

 (7الشكل )
 ف 2006- 1984التوزيع النسبي والنوعي للسكان المقيمين خلال الفترة من 

 
 

( يتضح أن هناك تفسير ا بسيط ا طرأ على التركيب 7( والشكل )7من الجدول )
نسبته ف، فقد كان الذكور يشكلون ما  2006ـ  1984النوعي للسكان خلال الفترة من 

%" 50.6من إجمالي السـكان في المنــطقة، انخفضت الى " 1984%" في عام  50.9"
، وهذا يدل على أن التركيب 2006% في عام  50.3ثم انخفضت إلى  1995في عام 

النوعي اتجه إلى الاستقرار في الفترة الأخيرة، وعلى ذلك فقد انخفضت النسبة بين الجنسين 
" ذكور "101.3الى  1984أنثى في عام  100ابل كل ذكور مق "103.4"من حوالي 
 ف. 2006في عام  ىأنث 100مقابل كل 

 التوزيع الجغرافي للسكان:
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هناك تباين في توزيع السكان وكثافتهم في منطقة بني وليد، حيث التركز الكبير 
للسكان وعظم الكثافة في منطقة الظهرة، ومن هنا فمؤتمر "تجمع" النهر توجد به كثافة 

الية من السكان، وتعد البيئة من أهم الظروف والأسباب التي ساعدت السكان في ع
 الاستقرار الدائم، إذ يلاحظ تركز السكان حول الوادي. 

 توزيع عدد السكان حسب المناطق:
( أن عدد السكان مستمر في التطور الإيجابي، فلم يسجل أي 8يتضح من الجدول )

ات الأخيرة، وأكثر ارتفاع لعدد السكان نجده في تذبذب أو انخفاض كبير خلال السنو 
مؤتمر "تجمع" النهر الصناعي، بل إن هذه الزيادة في حجم الأسر كان نتيجة للتطور 
المادي وارتفاع مستوى المعيشة ولملائمة الظروف البيئية والصحية التي ساعدت السكان 

لاحظه يدل على أن التركيب على العيش والاستقرار في المنطقة، والتطور الإيجابي الذي ن
الحيوي للكتلة السكانية والمستوى التعليمي والمستوى الثقافي والوعي الاجتماعي، بدأ يرتفع 

 . 1لدى الشباب والسكان بصفة عامة
 

 (8الجدول )
 ف 2006عدد السكان بالمدينة عام 

 جملة عدد السكان المنطقة 
 4751 المردوم 1
 3025 تنيناي 2
 11712 الظهرة 3
 25102 النهر الصناعي 4
 8778 شهداء دينار 5
 15572 الزيتونة 6
 68940 المجموع 7

                                                 
 ات الجدول.ا لبيانمن تحليل الباحثة استناد   1
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المصدر: الهيئة العامة للتوثيق والمعلومات، النتائج الأولية للتعداد العام للسكان 
 .61، ص 2006طرابلس، 
 

 إذ تنقسم مدينة بني وليد إلى مؤتمرين أساسين هما:
د من أكبر المؤتمرات الأساسية )التجمعات( في المدينة يع )تجمع( الظهرة: ـ مؤتمر1

، فحين ارتفع عدد سكانه 2000نسمة سنة  31.777من حيث عدد سكانه، إذ يصل إلى 
، ويضم سبع محلات عمرانية متجاورة، وهي: محلة 2006نسمة سنة  62.476إلى 

 السند، ميمون، الخرماني، اشميخ، تنيناي، التنية البيضاء.  
نسمة سنة  29974: ويصل عدد سكانه إلى )تجمع( النهر الصناعي مؤتمر/ 2
فبلغ  2006، أما سنة 2004نسمة عام  34934، وارتفع هذا الرقم ليصل إلى 2000

نسمة، ويضم سبع محلات، وهي: أبونجرة، أبوراس، المربوعة،  39979عدد سكانه 
 .  1الوحدة، أبو عمود، أبوراوي، سوف الجين

  

 (8الخريطة )
 زيع المحلات العمرانية بالمدينةتو

                                                 
 مصلحة السجل المدني، بني وليد، بيانات غير منشورة. 1
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 ف. 1978المصدر: الجماهيرية، الأطلس الوطني، مصلحة المساحة،    
قد تبين أن للعوامل الطبيعية والبشرية تأثير ا كبير ا على توزيع السكان بالمدينة، إذ 

امتدت يلعب موقع المدينة دور ا حيويًّا في التأثير على عمليات التخطيط داخل المدينة، إذ 
ا–المباني على جانبي الوادي؛ كما لعبت تضاريس المنطقة  دور ا مهمًّا، حيث  -أيض 

أسهمت إلى حد كبير في التأثير على  اتجاه النمو والتوسع العمراني داخل المدينة، حيث 
أثرت الأراضي شديدة الانحدار على إقامة المنشآت والعمران ومد خطوط الطرق 

ل المنا ، حيث تسقط الأمطار في فصل الشتاء ولا يزيد معدلها والمواصلات،  إضافة لعام
ملليمتر ا، إذ يراعي التوسع العمراني بالمدينة مناطق السيول، حيث تتجمع مياه  50عن 

الأمطار أثناء سقوطها بقوة، وتنحدر بشدة اتجاه الأودية في المدينة، مما كان له آثار 
وأسهمت الموارد المائية لحد كبير في انتشار  سلبية على المنازل لاسيما القديمة منها،

العمران وتركزه في المدينة، حيث مارس السكان مختلف أنشطة حياتهم على مياه الآبار 
الموجودة بها، كما أن مياه الأمطار رغم قلتها مكنت السكان من الاستقرار في المدينة، مما 
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بئر ا في المدينة،  15الدولة بحفر  دعاهم لبناء مساكن توفر لهم الراحة والأمن، وقد قامت
 كان لها دور كبير في استقرار وتوطين السكان بالمدينة.

 

أما بالنسبة للعوامل البشرية حيث التركز الكبير للسكان في منطقة الظهرة وتجمع 
النهر الصناعي، فإن هذه الزيادة في عدد الأسر وحجمها راجع إلى تحسن الظروف 

 صادية التي ساعدت السكان على الاستقرار بالمنطقة والعيش بها. الصحية والبيئية والاقت
 الخاتمة:

الهدف الأساسي لهذه الورقة البحثية هو الإسهام في الوصول إلى تحقيق سياسة 
واستراتيجية كاملة، تتناول مختلف الجوانب التي لها تأثيرات متفاوتة على عملية التنمية 

مع سرعة النمو السكاني، في ضوء نتائج قياس التركز  الاجتماعية والاقتصادية بما يتلاءم
السكاني التي أظهرت نتائج واضحة، إذ يلاحظ أن هناك تركز ا سكانيًّا كبير ا في المناطق 

 الحضرية، مقارنة بالأرياف والضواحي التي تضم أعداد ا قليلة من السكان.
لدرجة الأولى، أي أنه غير وقد أظهرت النتائج أن نمو المدينة كان نموًّا عشوائيًّا با

مخطط، حيث جاءت العديد من المناطق السكانية خارج المخطط، علاوة على انتشار 
كبير لمناطق الاستخدامات الأخرى خارج المخطط، ولمواجهة هذا النمو يفترض مراعاة 

 الآتي:
أن يعتمد التخطيط الحضري على البحث العلمي والمسوحات والدراسات الميدانية  -1

 قة والشاملة. الدقي
أن يأخذ التخطيط الحضري بعين الاعتبار الطاقات والإمكانيات والموارد المادية  -2

 والطبيعية والبشرية المتاحة.
أن يعتمد التخطيط الحضري على التنسيق بين المؤسسات والهيئات المحلية  -3

 والحكومية. 
 أن يعمل على استثمار الموارد حسب نظام الأولويات. -4
التقويم المتواصل على أساس المؤشرات التي تحددها الدولة أن يأخذ بمبدأ  -5

 واحتياجات المجتمع المحلي لقياس تقدم المشروعات.
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 المصادر والمراجع
 المصادر: -أولاً 

 1995اللجنة الشعبية العامة للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  -1

 منطقة سوف الجين. 

عامة للمرافق، شركة المياه والصرف الصحي بني وليد، مكتب التشغيل اللجنة الشعبية ال -2

 .2000والصيانة، عام 

حوال المدنية: مكتب إصدار السجل المدني بني وليد، إحصائيات وتحركات مصلحة الأ -3

 ف.  2006ـ  1995السكان، بيانات غير منشورة، 

لوجية، لوحة بني وليد، مركز البحوث الصناعية، الكتيب التفسيري، خريطة ليبيا الجيو  -4

 .1977، طرابلس 1ط 

 الكتب: -ثانيًا

 .1989إسماعيل، أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية، القاهرة،  يأحمد عل -1

التيجاني دنيا، اتجاهات التركز الحضري في الجمهورية العربية السورية، جامعة  -2

 . 2008دمشق، 

لمياه الجوفية في شمال ثرها على استنزاف اأالجديدي حسن محمد، الزراعة و -3

 .1986 غـرب الجفارة، الــدار الجمـاهيرية للنشر والتوزيع، سرت

 .1990، جامعة قاريونس، 2المهدوي محمد، جغرافية ليبيا البشرية، ط  -4

 .2010ا "، ا ودينيًّ ا، وبيئيًّ ين " اجتماعيًّ ألى إزكريا طاحون، القضية السكانية  -5

 .1989تجمع الفات  للجامعات، طرابلس سالم على الحجاجي، ليبيا الجديدة،  -6

 .1997عبد الفتاح محمد وهيبة، جغرافية العمران، دار النهضة، بيروت،  -7

سكندرية للكتاب، ، مركز الإ 3عبد العزيز طري  شرف، جغرافية ليبيا، ط  -8

 ب/ت. 

بوعيانة، مشكلات السكان في الوطن العربي، دار النهضة العربية، أفتحي محمد  -9

 .1985القاهرة، 

ا، ا وجغرافيًّ محمد السيد غلاب، محمد صبحي عبد الحكيم، السكان ديموغرافيًّ  -10

 .1978،  4نجلو المصرية، القاهرة، ط مكتبة الأ

سكندرية، منشأة المعارف، ب. يسري الجوهري عبد القادر، جغرافية السكان، الإ -11

 ت.
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 الترقية في الوظيفة العامة "بين حق الموظف وسلطة الإدارة"

 د. عبد الله إبراهيم البربار                                   

 مقدمـة

يعد الموظف العام العنصر المهم والحيوي في الوظيفة العامة فهو ساعدها  
المنفذ وعقلها المدبر، لذلك أقرت مختلف قوانين الدول ذات العلاقة بالوظيفة العامة 

ياسة الدولة فباستقامته حقوق وواجبات لصالح العنصر البشري، فهو المنفذ لس
 تستقيم الدولة فهو مراتها فيرى الناس الدولة من خلال.

وعلى ذلك جاءت الحاجة إلى ضرورة الاهتمام به ومنحه حقوقه الوظيفية  
والتي من بينها الترقية، فالترقية تعد من أهم الحقوق الأساسية التي يتمتع بها 

لياته الوظيفية، حيث تعتبر الموظف حتى يتمكن من تحسين وضعه وتحمل مسؤو 
من جهة حافزا  ماديا  ومعنويا  ينعكس على الزيادة في المرتب، ومن جهة أخرى يعد 
واجبا  على جهة الإدارة متى توافرت شروط استحقاقها "خاصة  في ظل نظام الوظيفة 
العامة ذات البنية المغلقة"، وذلك من أجل سير المرافق العامة بانتظام واطراد، 

ييز العناصر البشرية المهمة وذلك الكفاءة في الجهاز الإداري وفقا  لسلطة جهة ولتم
 الإدارة في هذا الخصوص وفي الحدود التي حددها المشرع.

 أهمية الموضوع:
تكتسي دراسة ترقية الموظف العام أهمية بالغة كونها من أهم الحقوق  

ت عنصرا  جوهريا  في تحديد المادية والمعنوية للموظف العام، فبالرغم من أنها ليس
صفته، فإن الاعتداء على هذا الحق بالحرمان أو الانتقاص دون مبرر مشروع من 

 شأنه أن يعيق السير الطبيعي للمرافق العامة في أدائها لمهامها.
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ونظرا  لأهمية هذا الحق تكفل المشرع الليبي كغيره من التشريعات المقارنة  
الحقوق، كما أن للقضاء كذلك دورا  كبيرا  في حماية بحماية هذا الحق أسوة ببقية 

 هذا الحق.

 أهداف الموضوع:
تهدف هذه الدراسة لبيان حق الموظف العام في الترقية ومدى سلطة جهة  

الإدارة إزاء منح هذا الحق متى توافرت شروطه، وبيان موقف المشرع الليبي وكذلك 
الجوهرية الذي يؤدي بدوره إلى الفقه والقضاء من هذا الحق، كونه من الحقوق 

تشجيع الموظف العام على بدل المزيد من الجهد والبدل والعطاء والابتكار والتمتع 
بروح المسؤولية والحرص داخل الوظيفة العامة وذلك من خلال خلق بيئة مناسبة 

 تساهم في الرفع من مستوى الموظف ماديا  ومعنويا .

 إشكالية الموضوع:
البحث في هذا الموضوع حول مدى سلطة جهة الإدارة في تتمثل إشكالية  

منح الترقية وكيفية تنظيمها من قبل المشرع، مما يطرح التساؤل حول سلطة الإدارة 
هل مطلقة أم مقيدة في منحها للترقية؟ أم أن الموظف يستحق الترقية بمجرد بقائه 

 دارة؟في الوظيفة لفترة معينة، وهل الترقية حق أم منحة من جهة الإ
كما سنحاول الإجابة على الإشكاليات الفرعية التي ترد تباعا  عند دراستنا  

لهذا الموضوع والتي من بينها تلكأ جهة الإدارة في اعتماد الملاكات الوظيفية وما 
 يترتب عليه من إشكاليات قد تؤثر على الترقية.

 منهج البحث:
لال طرح وتحليل سنسلك في هذا البحث المنهج التحليلي وذلك من خ 

الإشكاليات المتعلقة بموضوع الترقية، وبيان موقف المشرع الليبي وخاصة  في 
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بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وكذلك موقف  2010لسنة  12القانون رقم 
 الفقه الإداري والقضاء.

 المطلب الأول:
 أهداف الترقية وشروطها

الدوري المستمر بداية  يخضع كل موظف أثناء حياته الوظيفية إلى التقييم 
من ولوجه أسلاك الوظيفة العامة، إلى نهاية حياته الوظيفية بغية تقدير مؤهلاته 
لشغلها، حيث تقوم جهة الإدارة بترقية الموظف لغرض الوصول لوظيفة أكبر وأهم 

 ودرجة مالية وأدبية أعلى، وبشروط محددة قانونا .
 ، وشروطها ثانيا :وعلى ذلك سنتطرق إلى أهداف الترقية أولا   

 أولًا: أهداف الترقية:
للموظف، فبها يتحسن وضعه المادي، وتتطور  امهم اتعتبر الترقية حافز  

 مسؤولياته بما يشجعه على القيام بالمهام المنوطة به، بنوع من الحماس والجدية.
وتجمع الترقية بين عنصري الاستحقاق والأقدمية، وبالتالي فإن النصوص  

بشأن علاقات  2010لسنة  12حياة الإدارية للموظف "القانون رقم المنظمة لل
العمل ولائحته التنفيذية وأحكام القضاء" تعمل على أن يستفيد الموظف منهما معا ، 
إلا أنه يجب ألا ننكر دور الترقية عن طريق الاستحقاق في تشجيع المجدين 

ص متفانين ومجتهدين والنشطين داخل الوظيفة، إذا لا يمكن أن يساوى بين أشخا
في العمل وآخرين جامدين متكاسلين، ولهذا فإن الترقية تبقى مطلب للموظفين 
يحرصون على الاستفادة منه، ويعتبر من الضمانات والحقوق الممنوحة لهم، وعلى 
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ذلك تهتم بعض التشريعات ذات العلاقة بالوظيفة العامة إلى إشراك الموظفين في 
 .(1)تحضير قوائم الترقية

وبالرغم من كثرة الاحتياطات المتخذة في النصوص التشريعية والتنفيذية  
ليستفيد الموظف من الترقية، نجد أن هناك بعض الصعوبات التنفيذية، ويعزى ذلك 
لضعف الإمكانيات المادية والفنية ومحدودية المناصب، والمحاباة أو لانعدام إمكانية 

لى مرتبة، وذلك بوصوله لأعلى الدرجات لترقية المتواصل لوصول الموظف إلى أع
قبل نهاية حياته الوظيفية، وبالتالي لن تبقى له الحوافز ملموسة لغرض العطاء 

 بشكل أفضل.
فالترقية هي عملية حيوية للموظف وجهة الإدارة، فالموافقة الصادرة من  

تعبيرا   الإدارة كونها صاحبة الاختصاص الأصيل في قرار الترقية ومعبرة عن إرادتها
صريحا  في إحداث الأثر القانوني، تعد قرارا  إداريا  منتجا  لآثاره القانونية في حق 
الأفراد "حتى ولو لم يفرغ في صياغة معينة، وتكون نافذة في هذه الحالة من تاريخ 

 .(2)الموافقة"
وذلك لأن العبرة هي بمضمون القرار الإداري وفحواه وما يترتب عليه من  

 آثار.
 لى ذلك يمكن ذكر أهم منافع وأهداف الترقية فيما يلي:وع 
جدب أفضل العناصر البشرية لشغل الوظيفة العامة، والمحافظة على الموظفين  -1

الأكفاء ذوي الخبرة الواسعة والعلم والتجربة، وذلك بترقيتهم إلى درجات أعلى 

                                                 

( د. عبد القادر باينه، الوسـائل البشـرية للنشـاط الإداري، الـدار البيضـاء، منشـورات زاويـة 1)
 .41، ص2006للفن والثقافة، 

ــــــة، 2) ــــــانوني للموظــــــف العــــــام، دار المطبوعــــــات الجامعي ــــــزين، النظــــــام الق ــــــواف العن ( د. ن
 .91، ص2007رية، الإسكند
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الوظيفة  وربطهم بالوظيفة وشدهم بها برابط الاستمرار والديمومة حتى لا تكون
 بيئة طاردة للكفاءات.

تحفيز الموظفين لبدل أقصى ما يستطيعون القيام به من جهد لغرض زيادة  -2
وتحسين أدائهم والرفع بمستواهم بما من شأنه أن يفسح المجال أمامهم للترقية 

 إلى وظائف أعلى توفر لهم دخلا  أعلى ومركزا  قانونيا  مرموقا .
اجاتها من الموظفين الأكفاء ذوي الخبرة وملء تتمكن جهة الإدارة من سد احتي -3

الوظائف الشاغرة لتأمين استمرارية العمل في الجهاز الإداري وفقا  للصالح 
 العام.

سيادة روح الطاعة والولاء والإخلاص للإدارة العامة التي ينتمون إليها، فالترقية  -4
مراقبة من وظيفة إلى وظيفة عليا تتيح فرصة جيدة أمام الموظف المرقي ل

مرؤوسيه والإشراف على أعمالهم وتوجيههم كونهم سبق لهم ممارسة هذه 
الأعمال ومسؤولياتها قبل الترقية، مما يعني أنه أقدر من غيره في معرفة 
يجاد الحلول لها، وفي هذا الصدد يرى بعض  مواطن الخلل وكشف العيوب وا 

التأديب وسيلة الفقه أن الترقية "وسيلة الرؤساء عن طريق الترغيب، وأن 
 .(1)الترهيب والضغط"

وبالتالي فإن أهمية الترقية المحفزة بالنسبة للموظف تتطلب وجود نظام  
رصين لها، يقوم على أسس متينة تكفل تحقيق غاية الترقية، فإذا تسربت عناصر 

 غير مرغوب فيها إلى الترقية أثر بشكل سلبي ومباشر عليها.
يق أهداف منشودة بغية تأمين المصلحة ومادامت الترقية تهدف إلى تحق 

طراد، ذلك يتطلب رسم سياسة واضحة  العامة وحسن سير المرافق العامة بانتظام وا 

                                                 

( د. محمد شرف الـدين، النظريـة العامـة للوظـائف والأجـور والمرتبـات، أطروحـة دكتـوراه، 1)
 .505، ص2012جامعة عين شمس، سنة 
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المعالم ومعتدلة لشغل الوظائف العامة سواء بالتعيين أو الندب أو الإعارة وفقا  لما 
 المنظم للعلاقات الوظيفية 2010لسنة  12نص عليه قانون علاقات العمل رقم 

اللائحية، بحيث أنه لا يتم إلا  في أضيق الحدود توظيف موظفين جدد في وظائف 
من الممكن ترقية الموظفين إليها من داخل الملاك الوظيفي، والامتناع والحد من 
التوظيف لأسباب اقتصادية أو اجتماعية وليست لأسباب تنظيمية أو قانونية 

لترقية، وسينافسونهم في هذا مدروسة ومبررة، فهم سيحرمون غيرهم من فرص ا
 المجال، مام سيبعد عنهم شبح الترقية ويلحق الضرر بهم.

ومن جهة أخرى يجب رسم وضبط التقاعد وتحديد السن القانونية لاتي  
نهاء خدمته، فكلما زادت هذه السن "بدون دراسة  يحال بموجبها الموظف للتقاعد وا 

كلما قلت فرصة الترقية أمام  علمية رصينة تضع نصب عينيها فلسفة التقاعد"
الموظفين الصغار الذين يجدون أنفسهم مضطرين للانتظار كثيرا  لحصولهم على 
الترقية، وذلك بسبب وجود موظفين تقادم الزمن عليهم شغلوا تلك الوظائف العليا 
 1إلى حين إحالتهم للتقاعد، وفي هذا الصدد سار المشرع الليبي في القانون رقم 

لسنة  13بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم  2018لسنة 
على نهج يتنافى وفلسفة الترقية والتقاعد، وذلك بأن رفع سن التقاعد إلى  1980
 " سنة للرجل والمرأة، مما يعني تضييق الخناق على مستحقي الترقية.70سن "

 ثانياً: شروط الترقية:
بشأن  2010لسنة  12لقانون رقم نظم المشرع الليبي شروط الترقية في ا 

" من القانون المذكور 138علاقات العمل ولائحته التنفيذية، حيث نصت المادة "
 على عدة شروط لترقية الموظف العام على النحو التالي:

أن يكون قد أمضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية ولا يترتب على انقضاء  -1
 الحد الأدنى أي التزام بالترقية.
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كون مستوفيا  للشروط القانونية اللازم توافرها لشغل الوظيفة المراد الترقية أن ي -2
 إليها.

 أن تتم الرقية ممن له صلاحية وصفة إصدار قرار شغل الوظيفة المرقي لها. -3
 أن يجتاز الامتحان المقرر للترقية بنجاح. -4
أن يتحصل الموظف على تقرير كفاءة "جيد جدا " فما فوق لآخر ثلاث سنوات،  -5

وتتم ترقية الموظف إذا وصل إلى نهاية مربوط مرتب وظيفته الحالية متى 
 توافرت فيه شروط الترقية وذلك عند أول حركة ترقية.

من القانون سالف الذكر ترقية الموظف  139كما أجاز المشرع في المادة  
من مجموعة نوعية إلى مجموعة أخرى داخل الوظيفة الواحدة إذا توافرت فيها 

المقررة لذلك بما فيها التأهيل العلمي والتقني المطلوب، وذلك بقرار يصدر  الشروط
من الجهة المختصة، وينظم شروط شغل الوظائف بكل مجموعة نوعية وامتحانات 

 الترقية ومواعيدها واعتماد نتائجها.
" من القانون سالف الذكر ترقية 140هذا وقد أجاز المشرع في المادة " 

عية إذا أمضى نصف الحد الأدنى المقرر للترقية التي يشغلها الموظف ترقية تشجي
 في أحد الحالات الآتية:

إذا قد م بحثا  موضوعيا  لتحسين وتطوير أداء الجهاز الإداري دون إقامة أعباء  -1
 مالية أو حقق وفرا  في المصروفات.

 إذا قام باختراع أو ابتكار أو تطوير وسائل لزيادة الإنتاج. -2
ل تترتب عليها المحافظة على حماية البيئة والمواطن من التلوث إذا قام بأعما -3

 والأمراض.
 إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة ممتاز في الثلاث سنوات الأخيرة. -4
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يحصل الموظف على أكثر من ترقيتين  -5

وفقا   تشجيعيتين طوال مدة خدمته الوظيفية، كما لا يجوز أن يزيد عدد المرقين
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% من مجموع عدد الموظفين المرقين في الوحدة 5لأحكام هذه المادة على 
 الإدارية.

" من 141كما أن المشرع الليبي قد كفل الترقية بالاختيار في المادة " 
، ويتم ذلك بناء  على اجتهاد الموظف وابتكاره عمله، 2010لسنة  12القانون رقم 

موظف قديم وموظف كفء، فضل هذا  "بحيث لو خلا مركز رئيس وتنافس عليه
 .(1)الأخير رغم حداثته"

وهي بذلك تفتح المجال أمام أكفأ العناصر البشرية لشغل الوظيفة العامة،  
إلا أن ما يعاب على ذلك أنها قد تفتح المجال لباب الوساطة والمحسوبية، لذا يتم 

عدد المترشحين  ضبطها بضوابط معينة، وقد نصت المادة سالفة الذكر أنه إذا زاد
للترقية في الوحدة الإدارية عن الوظائف الشاغرة في ملاكاتها المعتمدة حددت 

 الأسبقية وفقا  للآتي:
إذا كانت الترقية نتيجة اجتياز الامتحان المقرر للترقية، فتكون الأولوية على  -1

أساس نتيجة الامتحان، فإن تساوت تكون على أساس تقارير الكفاية، فإن 
 ون على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة وفقا  للقواعد السابقة.تساوت تك

 مقابل العمل الإضافي. -2
 بدلات وعلاوات تقتضيها طبيعة العمل وظروفه. -3
 حق الموظف في استرداد النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته. -4
وليات حق شاغلي وظائف الإدارة العليا في الحصول على مزايا مقابل المسؤ  -5

 الملقاة على عاتقهم أثناء شغلهم لهذه الوظائف.

                                                 

( د. مليكة الصرو ، النظام القانوني للموظف العمومي المغربي، الدار البيضـاء، مطبعـة 1)
 .189، ص1994النجاح، 



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

1018 

  

 

حظ أن المشرع الليبي قد جعل الترقية جوازيه لجهة الإدارة، ومن هنا نل 
نما  وليست وجوبية، بمعنى أن الترقية ليست مرتبطة بتحقيق شروطها فحسب، وا 

ية للترقية مرتبطة بسلطة جهة الإدارة التقديرية، ضمانا  لاختيار أنجع العناصر البشر 
 على أساس الكفاءة والأقدمية.

 12" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101وفي هذا الصدد نصت المادة " 
بشأن علاقات العمل على أنه: يتعين عند ترقية الموظفين التقيد  2010لسنة 

 بالضوابط الآتية:
وظيفة تتم ترقية الموظفين إلى الوظائف على مختلف مستوياتها متى توفرت ال -1

 الشاغرة.
تكون الأسبقية للحاصلين على درجة ممتاز في السنتين الأخيرتين ثم الحاصلين  -2

على درجة ممتاز في إحداهما ودرجة جيد جدا  في الأخرى، مع تقديم الحاصل 
 على ممتاز في السنة الأخيرة، ثم الحاصل على درجة جيد جدا  فيهما.

الذكر على أنه يكون الحد " من اللائحة سالفة 102كما نصت المادة " 
 الأدنى للمدة اللازمة للترقية على النحو الآتي:

 من الدرجة الأولى حتى الدرجة العاشرة أربع سنوات. -1
 من الدرجة العاشرة إلى الحادية عشر خمس سنوات. -2
من الحادية عشر فما فوق بقرار من رئاسة الوزراء وغير محددة المدة ويصدر  -3

التشريعية بالنسبة للعاملين بها والجهات التابعة لها، بالترقية قرار من السلطة 
 ومن رئاسة الوزراء بالنسبة للعاملين بها والجهات التنفيذية التابعة لها.

فالترقية وفقا  لذلك تتطلب الموظف الكفء المتميز، فالترقية تتم على  
ر أساس مدى كفاية الموظف طيلة المدة التي قضاها في الدرجة باعتبارها تقدي
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وضابط متروك للرئيس الإداري الأعلى للموظف، وفقا  لاجتهاده وقدراته وحسن 
 .(1)خدماته وتفوقه في وظيفته

ويتم تحديد مدى كفاية الموظف بناء  على تقرير كفاءة سنوي يخضع له  
الموظفون من شاغلي وظائف الدرجة العاشرة فأقل، ويجب أن يتضمن النواحي التي 

لمهام المسندة له، ويتم ذلك بمعرفة الرئيس المباشر تتصل بقيام الموظف با
للموظف، ويعتمد من قبل الرئيس الأعلى، في الوحدة الإدارية، وتقدر درجة الكفاية 

 التي يتضمنها التقرير بإحدى الدرجات التالية: ممتاز، جيد جدا ، جيد، ضعيف.
 المطلب الثاني

 الطبيعة القانونية للترقية

الوظيفة العامة ذات البنية المغلقة بطبيعة خاصة، فهي تتسم الترقية في  
من الحقوق التي كفلها القانون للموظف "متى توافرت شروطها"، وتؤدي بدورها إلى 
تحسين وضعية الموظف من الناحية الإدارية والمالية، فهي تعد حجر الزاوية التي 

طراد.  عليها حسن سير العمل الإداري بانتظام وا 
يُسكن في السلم الإداري بمجرد ولوجه لأسلاك الوظيفة  فالموظف الذي 

العامة يأمل إلى أن يصل إلى قمته، من أجل تحسين مركزه القانوني "الوظيفي 
والمادي"، مما يتطلب أن يكون للترقية نظاما  قانونيا  متكاملا  بصورها ووسائل 

 استحقاقها.
 وعلى ذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى: 

 سائل الترقية.أولا : صور وو 
 ثانيا : منازعات استحقاق الترقية.

                                                 

بـــــادن القـــــانون الإداري الليبـــــي، الشـــــركة العامـــــة للنشـــــر ( د. صـــــبيح بشـــــير مســـــكوني، م1)
 .364، ص1978والتوزيع، طرابلس، 
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 أولًا: صور ووسائل الترقية:
تتمثل الترقية في الوظيفة العامة في معيار الأقدمية ومعيار الكفاءة وآخر  

 هجين يجمع بين المعيارين، وسنتطرق لهذه المعايير على النحو الآتي:
 معيار الأقدمية: – 1
لمعيار وسيلة نمطية لا تتطلب نشاطا  ومجهودا  تعتبر الترقية وفقا  لهذا ا 

دهنيا ، فهي حسب أقدمية الموظف المراد ترقيته، حيث تكون الأولوية إلى الوظيفة 
الأعلى الشاغرة للموظف الذي قضى في الوظيفة وممارسة مهامه فترة من الزمن 

لقانون أطول من بقية زملائه، على أن يكون الحد الأدنى اللازم للترقية وفقا  ل
 .(1)واللوائح النافدة

وعلى ذلك فإن أولوية الموظفين المستحقين للترقية تكون إما بحسب  
ما بحسب  أقدميتهم في الوظيفة العامة، وهو ما يسمى بالأقدمية في الوظيفة، وا 
أقدميتهم في وظائفهم الحالية، وهو ما يسمى بالأقدمية في المستوى الوظيفي، ومن 

الأخير أن الموظف بقضائه فترة زمنية أطول في الوظيفة يكون مبررات هذا المعيار 
قد اكتسب خبرة أكثر، وأصبح أكثر كفاءة من غيره ممن قضى مدة أقل، دون أن 
تكون الترقية بناء  على اعتبارات شخصية لا تمت للكفاءة بصلة، علاوة على تفادي 

 وظف.الصعوبات التي تلحق نتيجة للتطبيق المنطقي لقياس كفاءة الم
إن ترقية الموظفين سواء  كانت الأقدمية في الخدمة أو الوظيفة لها جوانب  

إيجابية وأخرى سلبية، ومن أبرز إيجابياتها أنها بسيطة وواضحة، تقوم على إعطاء 
حق الترقي لأقدم المتنافسين، كما أنها تمنح للموظف روح الرضى والاطمئنان 

                                                 

دارة شؤون الموظفين، دار النهضة العلميـة، بيـروت، 1) ( د. فوزي حبيش، الوظيفة العامة وا 
 .223، ص1991سنة 
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محددة من خدمتهم سوف ينالون ترقية،  كونهم يعلمون سلفا  أنهم بانقضاء مهمة
 وليس للسلطة الإدارية أن تحرمهم منها، طالما أنه لا يوجد مانع قانوني من ذلك.

أما ما يتعلق بسلبياتها فيترتب على قاعدة الاعتماد على الأقدمية وحدها  
كأساس للترقية سلبيات عدة، كحرمان الإدارة من الاستفادة من ذوي الخبرة والكفاءة 
الموجودة لديها والتي لا تستحق الترقية لعدم توافر الأقدمية المفروضة قانونا ، 
وبالتالي إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحسن سير مرافقها العمومية بانتظام 
طراد، وذلك بترقية موظفين لا يتمتعون بالكفاءة اللازمة، وكذلك تدني مستوى  وا 

شاعة روح الفوضى في الإدارة  نتيجة لعدم تقيد الموظفين والتزامهم بالعمل الأداء وا 
بداعهم للرقي به، باعتبار أن الترقية أن الترقية ستحصل في جميع  وتفانيهم وا 
الأحوال، دونما تمييز الموظف المجد والموظف الكسول، كما أن من سلبيات الترقية 

رئيس ليس بناء  على الأقدمية أيضا  إضعاف السلطة الرئاسية على اعتبار أن رأي ال
 له أي أثر في ترقية المرؤوس.

ويؤدي الأخذ بهذا المعيار الذي يهدف أساسا  وكأصل عام إلى تأكيد مبدأ  
الصلاحية إلى تكريس صفة الجمود في الجهاز الإداري، وهي لا تقل في أثرها عن 
ز المحسوبية والمحاباة، مما يجعل الوظيفة العامة بيئة طاردة للكفاءات العالية بالجها

الإداري، وتدني مستوى الأداء دون أن يقضي تماما  على التدخل الشخصي في 
الوظيفة، مما يؤثر على القرارات الإدارية الأخرى التي تتخذها جهة الإدارة والتي 

 تؤثر بدورها على الوظيفة العامة كغيرها من قرارات النقل والحوافز والمكافأة.
زاء هذه السلبيات والإيجابيات فإن  للترقية بالأقدمية مبررات عملية أهمها  وا 

 ما يلي:
 سهولة تطبيقها. -أ
 أنها تحقق العدالة والمساواة والموضوعية. -ب
 تضمن للموظفين مستقبلهم وذلك بمكافأتهم بما يحقق الرضى. -ج
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 أن هناك علاقة وثيقة بين الأقدمية والجدارة فالأقدمية قرينة على الجدارة. -د

 معيار الكفاءة: – 2
نتيجة للسلبيات والانتقادات التي وجهت للمعيار السابق ظهر معيار آخر  

وهو معيار الكفاءة أو الكفاية، وتعد الكفاءة هي الأساس الجوهري الذي يقوم عليه 
نظام الترقيات، والكفاءة هي: "مجموعة عناصر وصفات ذاتية في الشخص منها ما 

 .(1)ن الأمور التي تترك للإدارة"يتصل بالكفاءة الفنية والإدارية وغير ذلك م
وعرفت المحكمة الإدارية العليا المصرية الترقية بالكفاءة بأنها: "حق  

السلطة المختصة بترقية بعض الموظفين لا على أساس أقدميتهم ولكن على أساس 
آخر يرجع تقديره للسلطة المختصة، والمستقر أن الترقية والمستقر أن الترقية 

دها الطبيعي في جعل اختيار الموظفين لشغل الوظائف الأعلى بالاختيار تجد ح
 .(2)على أساس الجدارة"

ووفقا  لهذا المعيار فإن ترقية الموظف العام تتم بناء  على قياس درجة  
كفاءته الوظيفية التي حققها خلال وجوده بالوظيفة وتحمله مهامها ومسؤولياتها، مما 

ن في أداء أعمالهم وتنمية قدراتهم والرقي يعني وجود تنافس شريف بين المواطني
بواجباتهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه، حتى تتحقق الكفاءة المنشودة التي تؤهلهم 
للترقي وفقا  للمعايير العلمية ذات الجودة العالية، ويرجع أساس تقرير هذا المعيار 

ض الوظائف إلى تمكين سلطة الإدارة على اختيار أنجع العناصر البشرية لشغل بع
 وخاصة  السيادية والعليا.

                                                 

ء ( د. عبــد الفتــاح خضــر، شــرح لنظــام المــوظفين العــام بالمملكــة العربيــة الســعودية، الجــز 1)
 .14، ص1977الثاني، سنة 

، بتــاريخ 220، الســنة 1433( حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصــرية، طعــن إداري رقــم 2)
11/12/1983. 
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وتتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في الترقية للاختيار على أساس  
الكفاءة، وقد تكون هذه السلطة مطلقة من كل قيد، فتختار من تشاء من الموظفين 
لتولي أعباء الوظائف الأعلى دون اتباع منهجية معينة تضمن المواءمة بين 

ما أن تكون مقيدة بمعايير معينة وفقا  لكفاءة الموظف المساواة وتكافؤ ا لفرص، وا 
 وجدارة المنصب المراد الترقية له.

وعلى الرغم من الجدل القائم بين الأسلوبين فإن غالبية الدول تتجه في هذا  
الصدد إلى قصر الاختيار المطلق على الوظائف العليا سياسية كانت أم إدارية، أما 

الأخرى فالأسلوب المتبع هو الاختيار المقيد، وذلك بوضع  ما يتعلق بالوظائف
أسس وضوابط رصينة موضوعية للكفاءة بدلا  من ترك الأمر لحرية الإدارة المطلقة، 
وذلك يستلزم أن تتمتع جهة الإدارة المطلقة، وذلك يستلزم أن تتمتع جهة الإدارة 

ن تطبيق هذا المعيار على بالموضوعية والشفافية بعيدا  عن المحاباة، ويتوقف إمكا
 عدة عوامل أهمها ما يلي:

ضرورة وجود وصف واضح ودقيق لكل وظيفة حتى يتسنى التأكد من قيام  -أ
الموظف بالعمل المطلوب أداؤه على أحسن وأكمل وجه، وخاصة  ما يتعلق 
بالوظائف العليا وذلك من خلال الحكم على الأعمال التي أدوها كبار الموظفين 

رستهم لوظائفهم القيادية، حيث أن الوظيفة القيادية تأخذ شكل أهداف خلال مما
عامة للوحدة الإدارية يتعين على الموظف المعنى تحقيقها، ويتم تقييم الموظف من 

 خلال الأهداف التي حققها وما توصل له من نتائج.
قيام نظام فعال لقياس كفاءة الموظف أو كفايته وهو ما يتم غالبة بأسلوب  -ب

التقارير، ومن ثم يجوب العناية الفائقة في تحديد عناصر هذه التقارير تحديدا  
موضوعيا  شاملا ، وتقييم كل عنصر منها بما يتناسب مع مقتضيات الوظيفة 
ومسؤولياتها وواجباتها، فيمكن تقييم وتقدير كفاءة الموظف عن طريق الامتحانات 

تحريري، وهذه الطريقة لا تصلح  حتى تتم ترقيته، سواء كان الامتحان شفوي أو



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

1024 

  

 

بقدر كافي للوظائف القيادية التي غالبا  ما يقاس المرشحون إليها بطرق أخرى 
كطريقة تحليل العوامل المكونة لجدارة الموظف تحت التجربة والوضع تحت أو 

 الاختبار وتقييم إنجازات الموظف المرشح للترقي.
واضحا ، وتعيين الوسائل والأساليب  تحديد الجهة التي تقرر الترقية تحديدا   -ج

والإجراءات التي يلزم اتباعها للترقية، ومن ثم بيان طرق الطعن في قرارات الترقية 
 والنظام منها لمن يتم تخطيه في الترقية.

توحيد أساليب المتابعة والتقييم لعمل الموظف من جانب رؤسائه الإداريين  -د
قييمه لكل عنصر من عناصر التقرير كتلك وتحديد مسؤولية كل منهم، ومعايير ت

التقارير الدورية التي يضعها الرئيس المباشر عن الموظفين سنويا  أو دوريا ن والتي 
يظهر فيها مواطن القوة والضعف في كفاءة مرؤوسيه بما فيها من ضمانات تكلف 
ن موضوعيتها وعدالتها، كأن تعرض على الرئيس الأعلى لاعتمادها أو أن تعتمد م

قبل لجنة شؤون الموظفين، وبالتالي يستند في هذه التقارير إلى أسس واضحة دونما 
محاباة، مثل التفوق الحقيقي في البرامج التدريبية، والخبرات الخاصة التي تم 
تحصيلها نتيجة أعمال معينة، وكذلك الحصول على شهادات علمية متصلة بشكل 

 مباشر بتخصصه.
امل وتطبيق معايير الترقية بالاختيار من شأنه وعلى ذلك فإن تحقيق العو  

طراد.  تحقيق أهداف الصالح العام، وحسن سير المرافق العامة بانتظام وا 

 معيار الجمع بين الأقدمية والكفاءة: -3
تعتمد أغلب أنظمة الخدمة المدنية الحديثة على هذا المعيار الهجين، حيث  

لا يوجد نظام إداري يأخذ بشكل مطلق بأي ، ف(1)تجمع بين معياري الأقدمية والجدارة
من النظامين دون غيره، حيث استقر الأمر على ضرورة الجمع بينهما على أساس 

                                                 

 .228( د. فوزي حبيش، مرجع سباق، ص1)
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الأخذ بمعيار الأقدمية في الدرجات الصغرى والدنيا والمتوسطة في بعض الأنظمة 
أو جانب منها على الأقل في بعض الوظائف التي تتطلب القيام ببعض الأعمال 

ة أو البسيطة، مثل الأعمال المحاسبية أو الكتابية، والتي يغلب عدم تباين قدرة الأولي
الموظفين بشأنها بشكل واضح خاصة  مع إمكانية تطوير قدرات الموظف بصددها 

 بالتمرين والتدريب المستمر.
أما بالنسبة للدرجات العليا وجانب من الدرجات المتوسطة فإنه يمكن الأخذ  

ختيار على أساس الكفاءة للترقية، خاصة  وأن معظم هذه الدرجات أيضا  بمعيار الا
تمثل مستويات الإدارة العليا، مما يستلزم مراعات بعض الاعتبارات الشخصية 
أحيانا ، مثل وظائف الموظفون السامون "الدبلوماسيون والقادة الإداريون"، فهذه 

بادرة، وبالتالي من غير المستويات تحتاج إلى إظهار قدرات الخلق والإبداع والم
المعقول أن يكون معيار الترقية إليها على أساس الأقدمية، وعلى ذلك فإنه حتى 
ن اشترط قضاء فترة زمنية معينة كحد أدنى للترقية إليها، فمن الضروري أن تكون  وا 
الترقية بعد استيفاء هذا الشرط وفقا  لدرجة الكفاءة التي وصل إليها الموظف سواء  

 التقارير أو الاختبارات أو المقابلات مع هيئات أخرى.نتيجة 
وعلى ذلك فإنه إذا كان من الجدر والمفيد أن تتم ترقية الموظفين  

بالوظائف الدينا عن طريق الأقدمية بهدف القضاء تماما  على الهوة بين الموظفين 
ط راد، فإنه والاعتبارات الشخصية وبما لا يعرقل سير عجلة العمل الإداري بانتظام وا 

من زاوية أخرى لا يصلح أن يشغل الوظيفة بالنسبة للقيادات الإدارية بأسلوب 
الترقية بناء  على الأقدمية، فهو ليس كافيا  للحصول على الرئيس الإداري الجيد 
والمبدع والمبتكر، ولكن يلزم وجود اختبارات للقدرات ومواصفات ومعايير لهذه 

لك وجود أجهزة لإجراء اختبار لكل من يتولى قيادة الاختبارات، ولابد أن يصاحب ذ
 أو إدارة موقع ما أو وحدة إدارية في الجهاز الإداري.
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 2010لسنة  12وعن موقف المشرع الليبي فإنه باستقراء القانون رقم  
" نجد أن المشرع الليبي 138" والمادة "3بشأن علاقات العمل وتحديدا  نص المادة "

 الهجين الذي جمع بين الكفاءة والأقدمية في الترقية. قد أخذ بهذا المعيار

 ثانياً منازعات استحقاق الترقية:
ضمانا  لأكبر قد من الحماية القانونية الممكنة للموظفين ضد تعسف جهة  

الإدارة اعترف المشرع الليبي لهم بالحق في سلك مسلك التظلم الإداري أو الطعن 
 لفة للقوانين واللوائح.القضائي على قرارات الترقية المخا

وعلى ذلك سنتطرق لبيان موانع علاوة الترقية واختصاص القضاء الإداري  
 بشأن منازعاتها على النحو الآتي:

 موانع حصول الموظف على الترقية: -1
هناك عدة أسباب تحول دونما حصول الموظف العام على الترقية من  

 أهمها ما يلي:
 ل من جيد جدا :حصوله على تقرير كفاية أق -أ
 12" من القانون رقم 138وفي هذا الصدد أشار المشرع الليبي في المادة " 

بشأن علاقات العمل، إلا  أن الموظف لكي يحصل على ترقية لابد  2010لسنة 
من حصوله على تقرير كفاءة جيد جدا  فما فوق لآخر ثلاث سنوات، بمعنى أنه 

 فاءة جيد أو أقل.يحرم من الترقية إذا تحصل على تقرير ك
وتشترط بعض الدول أن يكون الموظف المارد ترقيته مقيد من قبل اللجنة  

المختصة بالترقية في لائحة خاصة تسمى بلائحة الترقية، وذلك كما ورد في الفصل 
 1958" من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المغربي الصادر سنة 33"

 .(1)م2011لسنة  5005المعدل والمتمم بالقانون رقم 
                                                 

 .23، ص2012( سلسلة النصوص القانونية المغربية، دار نشر المعرفة، سنة 1)



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

1027 

  

 

 حرمانه من الترقية لعقوبة تأديبية: -ب
يحرم الموظف من الترقية كعقوبة تأديبية حيث أشار المشرع الليبي في  

" إلى حرمان الموظف 160م في المادة "2010لسنة  12قانون علاقات العمل رقم 
 من الترقية كعقوبة تأديبية بسحب الدرجة التي يشغلها.

يشغل وظائف الإدارة العليا جاء ترتيب حرمانه من الترقية فالموظف الذي  
من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات في المرتبة الرابعة من 
تدرج العقوبات التأديبية، بينما جاءت هذه العقوبة في المرتبة الخامسة بالنسبة 

 لموظفي وظائف الدرجة العاشرة فأقل.
ن كان قد تباين في مرتبة هذه العقوبة ويلاحظ على المشرع   الليبي هنا وا 

 إلا  أنه قد ساوى في مدتها.
م إلى 1978لسنة  47هذا وقد أشار قانون العاملين بالدولة المصري رقم  

"، حيث نصت على أنه لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع 85ذلك في المادة "
 ي إلا  بعد انقضاء الفترات الآتية:عليه جزء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يل

  ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجرة أو الوقف عن العمل مدة تزيد عن
 خمسة أيام.

 تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد عن 
 خمسة عشر يوما .

  سنة في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد عن ثلاثين
 ا .يوم

  مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جراء تأجل العلاقة أو الحرمان من
 نصفها.
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 حرمانه من الترقية بسبب الإحالة إلى المحاكمة التأديبية: -ج
بشأن علاقات  2010لسنة  12" من القانون رقم 162أشارت المادة " 

أو موقوف عن العمل إلى أنه لا يجوز ترقية موظف محال إلى محاكمة أو جناية 
 العمل خلال مدة الإحالة أو الإيقاف.

 طبيعة اختصاص القضاء الإداري بشأن منازعات الترقية: – 2
بالإضافة إلى أحقية الموظف الذي أضر قرار الترقية بمصلحته أن يتظلم  

م بشأن 1971لسنة  88أمام اللجان المختصة، فقد منح المشرع وفقا  للقانون رقم 
لى الحق في الطعن بالإلغاء أو التعويض أو الأمرين معا ن على القضاء الإداري إ

القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية في الوظائف العامة والمخالفة للقوانين 
 واللوائح وذلك أمام دوائر القضاء الإداري.

فالموظف العام يستمد حقه في الترقية من القرار الإداري الصادر بها، لذا  
نما تخضع للسلطة فإن ال ترقية لا تعد حقا  مكتسبا  للموظف بمجرد مضي المدة، وا 

 .(1)التقديرية لجهة الإدارة
ويلاحظ في هذا الصدد أن قرار الترقية يرتب آثارا  ومركزا  شخصيا   

للموظف المرقى، وبالتالي يتعين على جهة الإدارة سحبه قرارها إذا كان مخالفا  
ررة قانونا ، ومرد ذلك أن سحب القرارات الإدارية المعيبة للقانون خلال المدة المق

تتمثل في محورين: أولهما: أن حق جهة الإدارة في تصحيح الأوضاع المخالفة 
للقانون ورد تصرفها إلى حضيرة القانون، وفقا  لمبدأ المشروعية، والثاني: وجوب 

القضاء الليبي  استقرار الأوضاع الإدارية، وللتوفيق بين هذين الأمرين استقر
والمقارن على أن القرار الإداري المعيب متى كان من شأنه أن يولد حقا  بالمعنى 
الواسع، فإن حق جهة الإدارة في سحبه يقوم على الفترة التي يكون فيها ممهدا  

                                                 

 .417-416يفة العامة، مرجع سابق، ص( د. سامي جمال الدين، منازعات الوظ1)
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بالإلغاء القضائي، باعتبار أن كليهما جزأ  لمخالفة مبدأ المشروعية الإدارية، ويؤدي 
قرار بأثر رجعي اعتبارا  من تاريخ صدوره، وأساس ذلك أن انقضاء إلى انعدام ال

ميعاد الطعن بالإلغاء معناه صيرورة القرار الإداري محل الطعن حصينا  ضد 
الإلغاء، وهو ما يجعله في حكم القرار المشروع، وفي هذا الصدد ذهبت محكمة 

دارة تملك بل يجب عليها التمييز الكويتية إلى القول بأنه "من المقرر قانونا  أن الإ
سحب قراراتها تصحيحا  للأوضاع المخالفة للقانون حتى ولو كان من شأن هذه 
القرارات المخالفة توليد حقوقا  أو مراكز ذاتية للأفراد، باعتبار أنه لا يجوز اكتساب 

 .(1)حقوق بالمخالفة لأحكام القانون"
ذا انقضت المدة المحددة قانونا  لسحب القرار ا  لإداري دون أن تقوم جهة وا 

الإدارة بسحبه اكتسب القرار الحصانة التي تمنعه من السحب، وهو ما استقرت 
 .(2)عليه أحكام القرار الإداري

كما أن مطالبة الموظف العام بالترقية تكون من قبل الطعن في القرارات  
هذا المعنى في  الإدارية والتقيد بمواعيده، وقد أكدت المحكمة العليا الليبية الموقرة

م حيث قضت "أن قرار الترقية الأحق على قرار 09/06/2007حكمها الصادر في 
التعيين قرار إداري بكل سماته لا يسوغ التظلم منه أو مخاصمته إلا  بطريق الطعن 

 .(3)بالإلغاء"
                                                 

، موسوعة مبـادن القضـاء الإداري، 1987لسنة  180( حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 1)
، 1999إعـــداد المستشـــار: نصـــر معـــلا، والمحـــامي: جـــلال الجـــلاوي، الطبعـــة الأولـــى، 

 .630ص
امعيـــــــة، ( د. نــــــواف العنـــــــزي، النظـــــــام القـــــــانوني للموظــــــف العـــــــام، دار المطبوعـــــــات الج2)

 .111، ص2007الإسكندرية، سنة 
، 2006، منشــــور بموســــوعة أحكــــام المحكمــــة العليــــا، ســــنة 131/15( طعــــن إداري رقــــم 3)

 .4-2الجزء الثاني، ص
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وهذا ما يتفق مع مبدأ سابق للمحكمة العليا والذي أكدت فيه على أن "من  
ا  أن الترقية ليست حقا  للموظف كقاعدة عامة، إلا  أن من حقه المسلم به قانون

الطعن على قرارات الترقية التي تتم مخالفة للقانون إذا كان من شأنها أن تلحق به 
 .(1)ضررا  ولو محتملا ..."

ويقتصر اختصاص دوائر القضاء الإداري عند نظرها للطعون التي يرفعها  
لترقية المخالفة للقانون على التحقق من مشروعية ذوي الشأن والمتعلقة بقرارات ا

القرار المطعون فيه من عدمه، ومن ثم الحكم برفع الدعوة أو إلغاء القرار في حالة 
عدم مشروعيته، فلا يحق لها أن تصدر أوامر للإدارة بشأن إصدار قرارات الترقية، 

لا يعد ذلك مخالفا  لمبدأ الفصل بين السلط ولا أن تحل محله ا في ترقية الطاعن، وا 
 فلا ولاية لدوائر القضاء الإداري في إصدار قرارات بترقية الموظفين.

 
 الخاتمـة

بات من الواضح وبما لا يدع مجالا  للشك أن الترقية حقا  يكتسبه الموظف  
العام وفقا  للقوانين واللوائح، وترتبط أساسا  بعنصر الاستقرار والدوام اللتان تتسم بهما 

العامة، بحيث لا يكون الموظف في نمط عمل واحد، ولا يرتبط بوظيفة  الوظيفة
معينة بقدر ما يرتبط بالإدارة، ويتدرج في السلم الإداري، ويكلف بشغل مناصب 
متنوعة، وذلك عن طريق ترقية منتظمة وباتباع إجراءات قانونية من شأنها تمكين 

يق طموحاته الشخصية الموظف نم استيفاء حقه في الترقية، وتمكينه من تحق
ومؤهلاته من جهة، وحاجة جهة الإدارة في استثمار تلك الكفاءة البشرية المؤهلة من 

 جهة أخرى.
 هذا وتوصلت في خاتمة هذا البحث لعدة نتائج منها: 

                                                 

 .23، ص1، ع1، م م ع، س16/05/1964بتاريخ  7/8( طعن إداري رقم 1)
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إن الترقية ليست بطبيعتها حقا  مكتسبا  للموظف يستحقه بمجرد وجود وظيفة  -1
دارة سوى اتخاذ الإجراءات اللازمة لقرار شاغرة أمامه، بحيث لا يتعدى دور الإ

ن كانت حقا  للموظف، إلا  أنها لا تعدو أن تكون مجرد  الترقية، إذا أن الترقية وا 
أمل يهدف للوصول إليه، مما يعني أن قيام الإدارة أو عدم قيامها بإصدار قرار 

 الترقية يدخل في نطاق سلطتها التقديرية وفقا  للأصل العام.
الليبي أخذ بمعيار هجين "مختلط" حيث اعتمد على الجمع بين  أن المشرع -2

 معياري الترقية بالأقدمية والكفاءة في الوظيفة العامة.
أن جهة الإدارة ملزمة وفقا  للأصل العام بترقية الموظف المستحق للترقية في  -3

 موعدها إذا توافرت شروطها، ولا يجوز لها أن تمنع ترقية موظف بدون سبب.
 ء قرارات الترقية قد يكون إداريا  أو قضائيا .أن إلغا -4
 كما أوصى في خاتمة بحثي هذا بعدة توصيات على النحو الآتي:  
ضرورة تطبيق معايير ونظم خاصة بالترقيات وتسكين الملاك الوظيفي وذلك  -1

 لما له من دور يقوي نزاهة السلطة التقديرية للإدارة بشكل موضوعي.
يات تجمع بين نقابات الموظفين وجهة الإدارة استحداث لجان خاصة بالترق -2

ضمانا  لعدالة الترقية، ومنح هذه اللجان الحق في النظام الإداري في حالة 
رفض توصياتها من قبل الرئيس الأعلى للموظف "حيث تكون مهمة هذه 
اللجان إعداد قوائم للمترشحين للترقية" ويتم اختيار المشرحين من بين هذه 

 القوائم.
جهات مستقلة ويفضل أن تكون أكاديمية مشهود لها بالنزاهة لإجراء  تحديد -3

 اختبارات لتقييم كفاءة الموظف المراد ترقيته.
وضع برامج تدريبية متخصصة لتولي وظائف الإدارة العليا والإشراف بحيث  -4

 يكون مستوى التفوق فيها من ضمن معايير الاختيار.
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 الولاية في عقد النكاح عند المالكية 
 *1أ. هدى أحمد عبدالله سليم

      المقدمة : 
أنزل الشرائع رحمـة بالـعبـاد، وأودعها من الحـكم و الأسرار ما   الحمد لله الذي     

تطـمئن به القلوب، وترتاح إليه النفوس، وتأنس إليه العقول. و الصـلاة والسـلام 
عـلى مـن أرسلـه ربـه رحـمة للعالمين، وأنزل عليه القـرآن هـدى ورحمة وبشرى 

ببعثته الحجة، وختم برسالته رسـالات وأكمـل بـدينه الشرائع، وأقـام  للـمحســــنين
الأنبيـاء والمرسليـن سيدنا و مـولانا محمد بـن عبد ي إمـام المرسلين وسيـد الخلق 
أجمعين، وعلى آله وصحابته و التابعين، ومـن سلـك طريقـه وسـار على نهجه إلى 

                                يوم الدين .                                                       
    أما بعد :             
فالزواج نظام إلهي شرَّعه سبحانه وتعالى لخير الإنسان، ومصلحة المجتمع       

فالأسرة هي عماد الأمة؛ لذلك اهتم الشارع بعقد الزواج اهتماما  كبيرا  دون غيره من 
نهايته، فالولاية مــن الأسس التي  العقود فوضع له شروطا  وأركانا  من بدايته إلى

وضعتها الشريعة لحماية الزواج من عبث العابثين الذين يستصغرون عقل المرأة و 
يغرونها بالوعود الزائفة؛ وبما أن المرأة قد تكون غير قادرة على إدراك وجه 
المصلحة من زواجها، فتختار من لا يناسبها زوجا ؛ لأنها تنقاد خلف عواطفها أكثر 

ن الرجل  ولخصوصية عقد الزواج التي تكمن في الآثار المترتبة عليه والتي لا م
تقتصر على المرأة وحدها بل تمتد إلى جميع أفراد الأسرة إذ يُنشأ قرابة مصاهرة 
تترتب عليها الكثير من أحكام الحل والحرمة. ولأهمية " الولاية " في عقد الزواج ، 

من حرية التصرف في إنشائه، إما بالعضل، و  ولتعدي بعض الأولياء فيما يملكون

                                                 

 الجامعة الأسمرية، كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية.  *
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إما بالغيبة الطولية المضرة بالمرأة ، كتبت في هذا الموضوع ، ونقلت رأي علماء 
 المالكية فيه. 

 وقد قسمتُ البحث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة.   
 المطلب الأول : معنى الولاية . : المبحث الأول

 : لولاية لغةا
من وَلِّيَ، وتعني النصرة ، ويقال: هم على ولاية أي: مجتمعون في النصرة  و من  

أسماء ي ـــ تعالى ـــ الوليُّ وهو الناصر، وقيل: المتولِّي لأمور العالم والخلائق 
و الوَلاية بالفتح  ،الوالي هو مالِّكُ الَأشياء جميعها المُتَصَر ِّفُ فيهاوالقائم بها، و 

چک  ك  گ  المصدر، والوِّلاية بالكسر: الاسم؛ لأنه اسم لما توليته وقمت به، وقرن 
والولي: ولي اليتيم الذي يلي أمره ويقوم بكفايته، وولي المرأة الذي  (1)گ  گ  گچ 

لَى في لغة العرب  يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد به دونه، وقيل: الولي والمَو 
و  (2)چ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  لعصبة من ذلك قوله ـــ تعالى ـــ :واحد وقيل: المولى ا

ز ِّك وامتنع بمَنَعَتك لى الحَلِّيفُ وهو من ان ضَمَّ إِّليك فعَزَّ بعِّ لى : المُع تَقُ ، المَو  و المَو 
انتسب بنسبك ولهذا قيل للمُع تَقِّين المَوالي . والولاء: ولاء المعتق ، والموالون ، يقال: 

.  في المرأةَ : هي الوُل يا وهما الوُل يَيانِّ وهُنَّ الوُلى أو الوُل يَياتُ  . يقالهم ولاء فلان
(3) 

  الولاية اصطلاحاً :

                                                 

 . 72ة الأنفال ، جزء من الآية سور  (1)
  .  5سورة مريم، الآية ((2

 العرب، مادة )ولي( .  لسانتاج العروس، باب : الواو والياء) فصل النون( ، و( ينظر: 3(
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أي: له مباشرة العقد من غير ( 1)هي تنفيذ الحكم على الغير شاء أو أبى.       
 توقف على إجازة أحد.   

 
         المطلب الثاني: سبب مشروعية الولاية .                

شرعت الولاية لحفظ حق المولَّى عليه ورعاية مصلحته بسبب عجزه وضعفه .     
مَّا أن يكون عاجزا  عن إدراك المصلحة لنفســـه بنفسـه، فالمُولَّى عليه في النكاح إ
غــار والمجانين وعن درء المفســدة عنهــا، نــاثا ، فـــالولايـــة عليهـــم لح كالص ِّ فظ ذكـــورا  وا 

مَّا أن يكون المُولَّى عليه أنثى ، والأموال ورعاية المصالح ودرء المفاسدالأنفس  وا 
مطلق ا، ففي الولاية عليهـا رعاية لحق ِّها، وصيانة لكمال أدبهـــا وكـــرم حيائهـا، 

يصالهـا إلى مرادهـا على دون هضم لحق ِّها في اختيار من ترضاه زوجا   أتم وجه وا 
نما هي ولاية صيانة وحفظ .. فالولاية هــلها   ـذه ليست ولاية ذل وقهر وا 

 المطلب الثالث: ـــ اشتراط الولي في زواج المرأة :
الولي ركن من أركان النكاح ولا يصح إلا به، فلا تملك المرأة تزويج نفسها ولا   

غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت ولو كانت بالغة عاقلة رشيدة لم 
 و أدلتهم على ذلك : (2)ح النكاح .يص
 أولا : الأدلة النقلية : 
قـال:" لا نكاح  ــ رضـــــــــي ي عنــهـــــــاــــ أن النــبي (1)ــــ حديــــــــــــث الســـــيدة عـــــائشة1
 إلا

                                                 
ه( ، )دار لريان 1403، 4، )ط:329( التعريفات، الجرجاني، تح: إبراهيم الأبياري، ص(1

، )دار الفكر( ، )دار الفكر، 390صللتراث(؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب، 
، 144، قاسم القُونوي تح: أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي، صأنيس الفقهاءم(؛  1/1982ط:

   ه( .  1427، 1) دار ابن الحزم( ، ) ط:
  ، ) دار صادر، د:ط،د:ت ( 2/10( ينظر: شرح منح الجليل، محمد عليش ، ج:1)
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  (2. )بولي "
طل باطل : " أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليها فنكاحها باـــ حديث النبي   2 

باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي 
 (  3) من لا ولي له ".

قال: " لا تزوج المرأة نفسها، فـــإن الــزانــيـــة  أن النبي   (4)ــــ  حديث أبي هريرة 3
 (1)هي التي تزوج نفسها "

                                                                                                                 

 وأمها أم رومان بنت عامرـ رضي ي عنهم ــــ، ( أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق ــ2)
تزوجها  ثبت في الصحيح أن النبي و  ،بعد المبعث بأربع سنين أو خمسالكنانية ولدت 

، قال هشام بن عروة عن أبيه: ما ودخل بها وهي بنت تسعسبع : وهي بنت ست وقيل
لو جمع علم عائشة إلى وقال الزهري:   بطب ولا بشعر من عائشة بفقه ولا علميت أحدا  أ أر 

عن النبي  وتور  ،علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل
ل سنة ي، وقسنة ثمان وخمسينالكثير، توفيت  الصحابة. وروى عنها من الكثير ىصل

، لابن حجر العسقلاني، يز الصحابةفي تميينظر: الإصابة  .سبع، ودفنت بالبقيع
 . د : ت (،) د: ط ، دار الفكر العربي ( )، 361ــــ  4/359ج:
 

أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب: النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي، رقم  ((2
، عن السيدة عائشة ــــ رضي ي عنها ــــ ، قال أبو عيسى: حديث 3/408(، ج:1102)

 حسن .
جاء لا نكاح إلا بولي، رقم ( أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب: النكاح، باب: ما 2)
، عن السيدة عائشة ــــ رضي ي عنها ــــ ، قال أبو عيسى: حديث 3/408(، ج:1102)

 حسن .
عمير بن عامر بن عبد ذي الشرى بن طريف بن عتاب ، هو  احب رسول ي ص( 3)

 ، واختلف في بن دوس يم بن فهم بن غنمبن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سل
قال البخاري: روى اسمه واسم أبيه اختلافا  كبيرا  ، وكني بأبي هريرة . أسلم عام خيبر. 
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 ثانيا : المعقول:
ود الدائـــمـــة ذات المقــــاصــد العظيــمــة مـــن تكــوين الأســرة إن الزواج من العقـ   

وتحقـــــيـــق الطمأنينة، والاستقرار، والرجل أكثر خبرة مـــن المرأة في فهم شؤون الحياة 
  فيكون أقدر على مراعاة هذه المقاصد، فمن مصلحتها أن تفوِّض العقد لوليها .

 المبحث الثاني:
 . ل: أنواع الولايةالمطلب الأو

 الولاية قسمان: خاصة وعامة .
: هـــي الـــتي تثبت لأنـــاس معينين، وهـــم ستـــة أصنــاف (2)ــــ الــــولايــة الخـــاصـــة 1

 الأب ووصيه ، والعصبة، والموَلى، والكافل، والسلطان 
ئزة مع تعذر الولاية الخاصة، فللمرأة : ولايـــة الــدين، وهي جا(1)ــــ الــــولايــة الـــعامــــة2

أن توكل أحد المسلمين ليباشر عقد زواجها بإذنها إذا علم خلوها من موانع النكاح . 
(2) 

                                                                                                                 

، توفي بالمدينة سنة سبع وخمسين ،  عنه أكثر من ثمانمائة رجل من بين صاحب وتابع
في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر تح:علي الاستيعاب وقيل سنة تسع وخمسين. ينظر: 

 م ( .    1992، 1، )دار الجبل ، بيروت( ، ) ط: 316ــــ  6/313محمد البجاوي، مج:
( ، 1872إلا بولي، رقم )أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: النكاح، باب: لا نكاح  (4)

 .   1/602ج:
( سلطة تمكن صاحبها من مباشرة العقود، وترتيب آثارها دون التوقف على رضا الغير 1(

مة، وهذه الولاية إن كانت متعلقة بمن قام بها سميت ولا تعلق لها بتدبير الأمور العا
ن كانت متعلقة بغيره سميت ولاية قاصرة . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،  قاصرة، وا 

، ) دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، د:ط، د: 3/501محمود عبد الرحمن عبد المنعم، ج:
 ت( .      
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 المطلب الثاني: شروط الولي . 
 يشترط فيمن يتولى عقد النكاح الشروط الآتية:   
ثى؛ لأنها لا ولاية لها على نفسها فعلى ــــ الــــذكـــورة، فـــــلا تثبت ولايـــــة النكـــاح للأن 1 

   ڀ  ڀ  ڀ  پ    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ     ٱ  غيرهــــا أولـــى؛ لقوله ــــ تعالى ــــ 
  (3)چ  ٺ  ڀ
ــــ الحرية، فلا يتولى الرقيق عقد النكاح؛ لأنه ناقص الأهلية ولا ولاية له على  2

 غ للنظر في شؤون غيره. نفسه   ولأنه مشغول بخدمة مولاه ، فلا يتفر 
 ــــ البلوغ، فلا يتولى الصبي عقد النكاح؛ لأنه يحتاج إلى من يلي أمره. 3
ــــ العقل، فلا ولاية لغير العاقل المجنون على نفسه فلا يتولى عقد نكاح غيره؛  4

                                 لأنه محجور عليه في تصرفاته ويحتاج إلى من يتولى أمره.                                
لايصح للولي أن يزوج موليته مادام محرما  بحجٍ   ـــ عدم الإحرام بالحج أو العمرة، 5

 أو عمرة أو به
                                     ــــ الإسلام في المسلمة، فلا ولاية لغير المسلم على المسلم؛ لقوله ـــ تعالى ـــــ   6

تزوج السيدة أم  حبيبة ابنة أبي   النبي  ، وأن(4)چ  ڳگ   گ  گ چ ك  گ 
 (3) (2)من غير ولاية أبيها. (1)سفيان ــــ رضي ي عنها ـــ

                                                                                                                 
وتصريف شئون الناس، والأمر والنهي فيهم.  ( هي سلطة تدبير المصالح العامة للأمة(1

 .    3/500المصدر نفسه،ج:
ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شمس الدين محمد عرفه الدسوقي  ((2

  ، ) دار إحياء الكتب العلمية ( ، ) د: ط، د: ت ( .     232ــــ  2/223،ج:
 .   34النساء ، الآية  ( سورة(3
 .  71جزء من الآية ( سورة التوبة ، (4
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 المطلب الثالث: من له الولاية وترتيب الأولياء .  
 الولاية عند المالكية ضربان : ولاية إجبار، وولاية اختيار .  

 لاثة بالترتيب الآتي :   فولاية الإجبار تثبت لأحد ث
ــــ السيد المالك ولو أنثى فله أن يجبر عبده أو أمته على الزواج بشرط عدم  1

الإضرار بهما كتزويجهما من ذي عاهة كبرص أو جذام أو جنون، فإن كان فيه 
إضرار لم يجز له الجبر ولهما الفسخ ولو طال الزمن، ولا يجبر العبدُ أو الأمةُ 

يزوجها ولو حصل لهما الضرر بعدمه، ولا جبر إلا في الملك التام السيدَ على أن 
ن تزوج العبدُ أو الأنثى التي كان  (4)فلا جبر في المبعَّض إلا برضا الجميع ، وا 

بعضها رقا  له والبعض الآخر حرا  بغير إذنه له الرد أو الإجازة؛ أما إذا كان بعضها 
م الردُّ، وكُره جبره لأنثى بشائبة الحرية كأم رقا  للسيد والبعض الآخر رقا  لغيره فيتحت

                                                                                                                 
ت أبي العاص عمة عُث مان بن عَفَّان بن أبي نمها صفية ب، أ سفيانرملة بنت أبي ( (1

ن د. أسل. قيل: اسمها رَ ــــ رضي ي عنهم ـــ  العاص لَة. وقيل: هِّ ة، ـــبمَكَّ  ا  مت قديمـــم 
    ر بالحبشة، فتنص   ا عُبَي د ي بن جحشــــشة مع زوجهــــحبــاجرت إلى الـــوه

وهي  ــــ ــــ  رسول ي ومات بها، وأبت هي أن تتنصر، وثبتت على إسلامها، فتزوجها
  ، ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ابن الأثير، وتوفيت سنة أربع وأربعين بالحبشة

، ) دار الكتب  304ـــ 7/303تح:علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، ج:
  م (.  1994، 1، بيروت ـــ لبنان ( ، ) ط:العلمية 

بَيرِّ ع ــــنعنص الحديث "  ((2 شٍ ـــحـــا كَانَت عند ابن جَ هــنّ أ ةَ ن أُمّ حبيبـــعُروَةَ بن الزُّ
يُّ رَسُولَ اللََِّّّ  رجـــاه نن فيمالَكَ عنها وكــهَ ـفَ  جَهَا النَّجَاشِّ  وهي إِّلى أرضِّ الحبشَةِّ فزَوَّ

(  2086أبـــو داوود فــي سنــنه، كتـــاب النكاح، باب: في الولي، رقم )  هـرجـــأخ . " عندَهم
     . 2/236، ج:

 ، )دار الفكر( ، ) د:ط، د:ت ( .  2/188ينظر: الخرشي على مختصر خليل، مج:  ((3
 .   1/231، المصدر نفسه، مج:الذي بعضه حر وبعضه رقيق :لمبعض هوا( (4
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والمعتقة إلى أجل، وله جبر المكاتب والمدبر والمعتق  (3)، المدبرة(2)والمكاتبَة( 1)الولد
 (4).إلا أن يمرض السيد أَو يقرب الأجلإلى أجل 

ن مــهـــر المــثــل ــــ الأب رشيـدا  كــــان أو سفيــهــا  ذا رأي له تزويــج البـكـــر ولــو بــدو  2
أو من غير كفء كـــأن يكــون أقــــل مـــالا  أوحــالا  منـها أو قبيح المنظـر، ولو كانت 

(  5)البكــر عانسا  بلغت من الـعـمر ستين سنة أو أكثـــر إلا لـــذي عـــاهة كــالخــصي

ــنِّــيــن ن كانت تفيق ينتظر ويجبر المجنونة المطبقــة ولـ (7)والـــمجبوب( 6)والعِّ و ثيبا ، وا 
إفاقتها . ولــه جبر الثيب الصغيرة بنكــاح صحيح، والكبــيــرة التي ثيبت بعــــارض 
ن تكرر أو ولـــدت منــه؛ أما إذا ثيبت البالغــة  كوثبـة أو ضربــة أو بحــرام كــــالزنــا وا 

ـــانت سفيهـة، فإن لـم يدرأ الحد جبرها بنكـــاح فاســد يــدرأ عنهـا الحد فلا يجبرهــا ولـــو ك
وثبت ترشيدهـــا بإقرَاره أو ببينة إحـاقــــــا  لــه بالزنــا. ولــيس للأب جبر ابنتـــه إذا رشدها 

إن أنــكـــر، أو أقامت المرأة في بيتها مــع زوجهـــا سنــة من يـــوم الدخــول، وأنكرَت بعد 

                                                 

  .116ولد . ينظر: طلبة الطلبة ،صجعلُ الَأمَةِّ أمَّ 1) )
في مدة  نجوما   أن يتواضعا على بدل يعطيه العبدُ  :وهي ، معاقدة عقد الكتابة :لمكاتبةا( (2

 .116ينظر: المصدر نفسه، ص هــق بــتــة فيعــمعلوم
 .   265( المُدَبَّر: العتق عن دبر أي: بعد الموت، ينظر: التعريفات ، ص(3
 . 176ــــ 2/175لى مختصر خليل،  ، مج:الخرشي ع ( ينظر:4)
من سلت خصيتاه ونزعتا وبقي ذَكَره ، ينظر: طُلبة الطَلبة في الاصطلاحات الفقهية،  (5)

 م( .   1997، 1، )دار: الكتب العلمية( ، ) ط:89نجم الدين النسفي ص:
: رينظ .أو يصل إلى الثيب دون البكركبر سن، أو ، لمرضمن لا يقدر على جماع  (6)

 .    2/550ج:معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ،   204التعريفات ، ص

 .  89( مقطوع الذكر. طُلبة الطلبة ، ص:(7
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قامتها السنة منزلة الثيوبة في تكملة فـــراقها الــــوطء فــلا جـ بــر لــه عليها تنزيلا لإِّ
  (1)الصداق .

ن نَـزَلَ كـــوصي الــــــوصي له الـــجبـر فيما للأب فيه الجبر  3 ــــ وصـــي الأب وا 
 بشروط ثلاثة

: أن يعين الأب للوصي الزوج بأن يقــول لـه: زوجهـا من فـلان، أو يأمره الأول
ة، مثل: اجبرها على الزواج، أو ضمنا  مثل: زوجهـــا قبل البـلـــوغ بجبرها صراح

وبعـــده، أو أن يأمره بالزواج دون أن يعين له الزوج ، أو الإجبار كــــأن يقـــول له: 
يٌّ علي بناتي أو بنتي  .  زوجهــــا أو أنكحهـــا  أو يقول له: أنت وَصِّ

 : ألا يقل المهر عن مهر المثل.الثاني
                                                                               (2): ألا يكون الزوج فاسقا .ثالثال
أما ولايـــة الاختيـــار فتثبت للبنوة ثـــم الأبـــوة المبـــاشرة، ثـــم الأخـوة، ثم الجدودة، ثم    

                                                                               (3)العمومة.
ن سفل، فأب فأ   عند اجتماع أولياء غير مجبرين يقدم ابن ولو من زنا وابنه وا 
ن سفل ـــ ولا اعتبار للأ  لأم؛ بل هو من عامة المسلمين له  شقيق فأ  لأب فابنه وا 

عتقها أو أعتق من الولاية العامة ــــ فجَدٌّ لأب فعم فابنه، فمولى  أعلى وهو من أ 
أعتقها أو أعتق أباها، فكــافـــل وهو القـــائـــم بـــأمـــورهـــا حتى بلــغـــت عـــنـــده، أو بلــغــت 

عشر سنين بشرطين:                                                                             
 .                                      عليها عادةأن يكفلها مدة توجب الحنان والشفقة : الأول

                                                 
   .  177ــــ2/176ينظر: الخرشي ، مج:( (1
 .   2/223( ينظر: حاشية الدسوقي ، ج:(2
ن ( ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد ي محمد بن عبد الرحم(3

 ، )دار المعرفة( ، ) د: ط، د: ت ( .3/428المغربي المعروف بالحطاب مج:
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أن تكـــون الفتاة دنيئـــة لا شريفــــة وهـي التي لا مال لها ولا جمال ولا نسب :الثـــاني
                                                                                                                           (2).(1)ولا حسب

، فعامة المسلمين، أي: فإن لـــم يوجد أحد ممن ذكر تولى عقد نكاحها ثم السلطان
أي  رجل من عامة المسلمين.
 (3 ) 

 المبحث الثالث. 
 المطلب الأول: من تثبت عليه الولاية ؟ 

تثبت الولايـة عــــنـــد المالكية ولاية إجبار وولاية اختيار، ولكل منهما أصناف     
 عليها فولاية الإجبار تثبت على من يأتي: 

ــــ فاقد الأهــــليــــة أو ناقصهـــــا بسبب صغرٍ أو جـــــنـــــون أو عَتَه، ولا فرق بين ذكـر  1
 (4)أو أنثى، أو بكر أو ثيب، إلا المجنونة جنونا  متقطعا  فتنُتظرُ إفاقتها لتستأذن .

 ــــ البكر البالغة العاقلة . 2
ــــ الثيب البــــالغـــــة العـــاقلة التي زالت بكارتها بأمر عارضٍ كالضرب والوثب،  3 

 ( 5)والزنا والغصب.
 أما ولاية الاختيار فتثبت على من يأتي : 

                                                 

ــــ  2/355( ينظر: الشرح الصغير، أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير،ج:3)
 ، )دار المعارف(  ) د:ط ، د: ت ( .     356

ــتــــه ولايـــة عامة للدنيئة والشريفة. ( وقيل:لا يشترط في ولاية الكافل الدنـــــــــاءة؛ بــــل ولايــــ(2
 .  2/225ينظر: حاشية الدسوقي  ج:

 .   361ــــ  2/359ينظر: الشرح الصغير، ج: ((3
 .   2/14( ينظر: شرح منح الجليل، ج:(4
 3/307( ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل، عبد الباقي بن يوسف الزرقاني مج:(5

 م( .  2002، 1يروت ــــ لبنان ( ، ) ط:، ) دار الكتب العلمية ، ب
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ـــ الثيب البـــالغـــة التي زالــــت بكارتها بزواج صحيح، أو فاسد ولو مجمع على  1
 فساده إن درأ عنها الحد لشبهة.

ـــ البكر البالغة التي رشدهــــا أبوهـــا أو وصيه بأن جعلها رشيدة أو رفع عنها  2
 الحجر عنها لما قام بها من حسن التصرف.

ــــ البكر البالغة التي أقامت مع زوجها سنة ثم تأيمت وهي بكر؛ لأن إقامتها  3
 تنزلها منزلة الثيوبة في تكميل الصداق ، وفي الرضا بالزواج .

ــ اليتيمــة الصغيرة التي خيف عليهـــا إما لفســـاد يلحقهــا في دينها أو دنياها ــ 4
كضياع مالها أو فقرها، فلكافلهــــا أن يزوجهـــا بعد مشــاورة القــاضي ليتـأكد من سنها 
وأنها خَليَّة من زوج وعـــدة، ورضـاهـــا بـــالزوج، وأنــــه كفئهـــا في الديـــن والحرية 

  (1)والحال، وأن مهرها مهر المثل.
 .  المطلب الثاني: كيفية إذن المرأة بالزواج 

لا خلاف بين الفقهاء أن المرأة يختلف إذنها بالزواج باختلاف حالها بكرا  أو     
ثيبا .  ـــــ إذا كانت المرأة بكرا ، فرضاها يكون السكوت؛ لأنها تستحي عادة من 

، ومثل السكوت الضحك بلا استهزاء، والتبسم، والبكاء إظهار الرضا بالزواج صراحة
ذن منها، فإن امتنعت  بلا صوت ويندب إعلامها بأن السكوت علامة على الرضا وا 

        (2)لا تزوج.
ـــــ أما إذا كـــانت المـــرأة ثيبــا ، فرضها يكون بالقــول الصريح، ولا يكتــــفى منها 

ن رأيها مثــــل البـــكــر؛ لاعتيــادها معاشرة الرجال فلا بالصمت  لأنـــه لا يعبر عـــ
تستحي عادة من إظهــــار رضاهــــا، ويشــــــارك الثيب في إذنهــــا سبعة أبكــــار لا 

 يُكتفى منــهـــن بـــالصمـــت بل لابد من الإذن الصريح كالثيب وهن :

                                                 
 .   2/223حاشية الدسوقي، ج: ((1
     . 3/433: مواهب الجليل ، مج:ينظر ((2
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 البلوغ . ــــ البكر التي رشدها أبوها، أو وصيه ولو قبل 1
ــــ البـــكـــر التـــي عُضلــت أي منعهـــا وليهـــا مـــن الــــــزواج بـــدون سبب فرفع أمرها  2

ن أمر القاضي وليها  إلى القـــــــاضي فتــولى تزويجهــــا فـلابد مـــن إذنها بالقول، وا 
 فزوجها لم يحتج للإذن. 

 برة؛ لأن العبد ليس كفئا  لها.ــــ البكر إذا زوجت برقيق ولو كانت مج 3
ــــ البـــكــــر ولـــو كـــــانت مجبرة إذا زوجت برجـــل فيــه عيب يوجب لها الخيار  4

 كالجذام والجنون والبرص.
 ( 1)ـــــ البكر اليتيمة المكفولة إذا زوجها كافلها، فلا يزوجها إلا بإذنها. 5
ـي من قوم لا يُزوَّجون به وليس مجبرة سواء كان وه (2)ــــ بـــكـــر زوجــــت بعــر ضٍ  6

 ( 3)كل الصداق بذلك أم بعضه ، فلابد من رضاها بالقول. 

ــــ الـــبـــكر غير المـــجبـــرة التي افتِّيتَ عليها، أي تعدى عليها وليها غير المجبر  7
ــد من رضاهـــا فعقد عليهـا بغير إذنهـــا ثم وصل لهـــا الخبر ورضيت بــــذلك فــلابــ

 بالقـــــول ولا يكفي الصمت. ويصح الافتيات بشروط أربعة:
بــأن يـــكـون العقد بالمسجد أو السوق ، ويبلغها الخبر من  أن يقرب رضــاهــــا الأول: 

               وقته قبل مضي اليوم.                                                                                 
ن  الثاني: أن تــــكـــــون التـــي افتـــــيـــت علـيهــــا بالبــــلـــــد حـــــــال الاقـــتيــــات واـلرضــــا، وا 

 كــــــانــت بغيره لايصح.
 ألا يقر الولي بالاقتيات حال العقد بأن سكت، أو ادعى الإذن وكذبته.                   الثالث:

     (1)ألا ترد من افتيت عليها الزواج قبل الرضا،فإن ردته لا عبرة برضاها بعده. ع:الراب 
                                                 

 .  2/368( الصحيح أن اليتيمة يكفي صمتها، ينظر: الشرح الصغير، ج:(1
ر: ينظ .، ولا عقارا  متعة التي لا يدخلها كيل، ولا وزن، ولا تكون حيوانا  لعروض: الأا( (2

 .    247القاموس الفقهي ص:
 .  185ــــ 3/184( ينظر: الخرشي، ج:(3
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 المطلب الثالث: عضل الولي وغيبته. 
 ــــ عضل الولي :     

 : العضل لغة
ه ، عَضَلَ عليه عضـلا  :     يلا  ضَيَّقَ وحالَ بينه وبين مُرادِّ لَ عليه تَع ضِّ عَضَّ

لَ به الأمرُ أي: اشت ضَلَه الأمرُ غلبه،دَّ وعَضَّ د ة. وأعَ  ـــعُ والش ِّ : الــــمَن  لِّ  ، وأصـلُ العَض 
                                              ( 2)يقـــال: عضل المرأةَ يعضلها عضلا  : إذا منعها الزوج ظلما .

 :العضل شرعاً 
في  منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما  

  (3)صاحبه.
  ڎ  ڌ  ڌچ  نهي ي ـــ تعـالى ــــ جـــميع الأولـــيـاء عــــن العضل بقوله ــــ تعالى ـــ :    
نزلت هذه الآية في معقل بن  (4) چ    گك  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ

ت ا لِّي مِّن  رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِّ ، (5)يسار تُ أُخ  دَّتُهَا جَاءَ قَالَ : " زَوَّج  ذَا ان قَضَت  عِّ
بُهَـــا لَا وَالِلَِّّ لَا  طِّ ئ تَ تَخ  تُكَ فَطَلَّق تَهَا ثمَُّ جِّ تك وفرشتك وأكرَم  طُبُهَا فَقُل تُ لَهُ : زوج  يَخ 

ــــكَ أَبَــــد ا، وَكَــانَ رَجُـــلا  لَا بَــــأ سَ بِّـــهِّ  ــــهِّ أةَُ تـُــرِّيدُ وَكَــــــانَت  ال مَـــر  تـَــعُـــودُ إِّلَي  عَ إِّلَي  جِّ أَن  تَر 
                                                                                                                 

   .  2/228( ينظر: حاشية الدسوقي،ج:(1
 باب )اللام( .( ينظر: تاج العروس، (1
 .  2/510معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ، ج: 3))
  .  232سورة البقرة ، الآية  (3)
كنى أبا عبد ي، وقيل: أبو يسار، سكن يالمزني يسار بن عبد ي بن معبر  معقل بن( 4(

ليه ينسب نهر معقل الذي بالبصرة، روى عنه عمرو بن ميمون الأودي، وأبو  البصرة، وا 
توفي بها آخر خلافة معاوية و ، شهد بيعة الحديبية ، عثمان النهدي، والحسن البصري

 3/1432فة الأصحاب، مج:ينظر: الاستيعاب في معر  بن معاوية. قيل إنه توفي أيام يزيد
 .       1433ــــ 
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يَةَ  هِّ الآ  ـــزَلَ الِلَُّ هَذِّ فَقُل تُ: الآنَ أَف عَلُ يَا رَسُولَ الِلَِّّ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِّيَّاه. " چ  ژ  ڈچ فَأَن 
(1)   

 العضل يتحقق في مسألتين :
 إذا طلبها كفء ورضيت به .  الأولى:
         (2)وليها لكفء غيره. إذا دعت لكفء ودعا الثانية:

لا يكون الأب عاضلا  لابنته البكر البالغة أو الثيب المجبرة، ولا وصيه في رد ِّ     
أو خاطبين حتى يتبين ضرره كأن يبقيها لخدمته؛ لأنه أعلم بحالها منها  أول خاطب 

لاَّ أمره السلطان بإنكاحها ، فإن أبى فإن أبى ولي  إنكاح وليته وأبدى وجها  قُبل، وا 
أما غير المجبرة سواء كانت ثيبا  أو بكرا   ( 3)زوجها عليه ولاينتقل الحق للأبعد.

بكفء في دينه وهو ( 4)مرشدة فيعد الأب عاضلا  برد أول كفء. ذا رضيت ثيب   وا 
أو وليٌّ زوجها الإمام.     ( 5)دونها في النسب، ورد ه أب  

 ـــــ غيبة الولي : 
ته البكر غيبة قريبة كعشرة أيام وما أشبه ذلك لا خلاف مغيب الرجل عن ابن    

أنها لا تزوج في غيابه، فإن تزوجت في مغيبه فسخ النكاح زوجها الولي أو 
السلطان  ومحله ما لم يتبين إضراره بها، فإن قصد بغيبته تركها من غير زواج فإن 

لا تبين ذلك كتب له الحاكم إما أن تحضر تزوجها أو توكل وكيلا  يزو  جها وا 

                                                 

أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب: النكاح، باب: من قال: لا نكاح إلا بولي،  (5)
 . 3/379(، مج:5130رقم)
  .  232ــــ  2/231ينظر: حاشية الدسوقي، ج: (2)
   .  2/232ينظر: نفسه، ج: ((3
 .  27ــــ  2/26( ينظر: شرح منح الجليل ، ج:1)

 . 2/189( ينظر: الخرشي ، مج:(5



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

1048 

  

 

أما إذا غاب عنها غيبة (1)زوجناها عليك فإن لم يفعل زوجها الحاكم ولا فسخ،
انقطاع كمن خرج إلى المغازي فأقام، فرفعت أمرها إلى الإمام فلينظر لها ويزوجها، 
فإن خرج تاجرا  ولم يرد المقام بتلك البلدة فلا يزوجها ولي ولا سلطان إلا إذا خيف 

سر الولي مجبرا  كان أو لا، أو فقد بأن لم يُعلم موضعه فيزوجها أما إذا أُ  (2)فسادها.
                    (3)الأبعد من الأولياء برضاها لا الحاكم .

 : الخاتمة 
 أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث هي:  
فليس لها ــــ الولاية شرَّعها الإسلام لحماية المرأة ورعاية حقها ونظرا  لمصلحتها،  1 

 أن تتولى عقد النكاح بنفسها.
 ــــ الولي في النكاح لابد من وجوده ليصح العقد.2
 ـــــ لا يجوز للمرأة أن تنفرد بعقد النكاح دون وليها . 3
ــــ لا يجوز للولي عضل المرأة بأن يمنعها من الزواج بالزوج الكفء، ولا أن يغيب  4

 عنها غيبة تلحق الضرر بها.   
 مة المصادر والمراجعقائ

 القرآن الكريم رواية قالون عن نافع .  • 
ه( ، تح: أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي  978ــــ أنيس الفقهاء ، قاسم القُونوي، ت) 1

 ه( .1427، 1) دار ابن الحزم( ، ) ط:
بن عبد  لأبي عمر يوسف بن عبد ي محمدالاستيعاب في معرفة الأصحاب، ــــ  2

 م ( .     1992، 1علي محمد البجاوي، )دار الجبل ، بيروت( ، ) ط:البر، تح: 

                                                 
   .  2/22ينظر: شرح منح الجليل ، ج: ((1
 .  366ـــ  2/365ينظر: الشرح الصغير، ج: )4)
 .  3/322ينظر: شرح الزرقاني، مج: (5)
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ــــ أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن  3
محمد الجوزي، تح:علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، ) دار الكتب 

 م (.  1994، 1العلمية  بيروت ـــ لبنان ( ، ) ط:
لإصابة في تميز الصحابة، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ـــ ا 4

ابن علي الكناني العسقلاني الشافعي المعروف ابن حجر العسقلاني ، ) دار الفكر 
 العربي (، ) د : ط ، د : ت (. 

ــــ تاج العروس من جواهر القاموس، محب الدين أبي فيض محمد المرتضى  5
 يدي الحنفي ، ) دار الفكر ( ، ) د: ط، د: ت ( . الحسيني الواسطي الزب

ه( ، )دار 1403، 4ـــــ التعريفات ، الجرجاني ، تح : إبراهيم الأبياري ، )ط: 6
 لريان للتراث( .

ــــ حــاشية الدســـوقــــي عـــلى الشــرح الكبير، شمس الـــديـــن مـــحمــد عــرفــه الدسوقـــي   7
 العلمية ( ، ) د: ط، د: ت ( .) دار إحياء الكتب 

 ـــ الخرشي على مختصر خليل، الخرشي ، )دار الفكر( ، ) د:ط، د:ت ( .  8
ـــ سنن ابن ماجه، الحافظ أبو عبد ي محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه ، صححه 9

 ورقمه: محمد فؤاد عبد الباقي، ) دار إحياء الكتب العربية ( ، ) د:ط ، د: ت( .  
ــ سنن أبي داوود، الإمام الحافظ أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني ــ 10

 م ( 1988الأزدي ، ) دار الحديث ــــ القاهرة ( ، ) د:ط ، 
ــــ سنن الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَورَة، تح: محمد فؤاد عبد  11

                           الباقي ،) دار إحياء التراث العربي ( ، ) د: ط ، د:ت ( .    
ـــ شرح الزرقاني على مختصر خليل، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد  12

م( .  2002، 1الزرقاني المصري، ) دار الكتب العلمية ، بيروت ــــ لبنان ( ، ) ط:
ــــ الشرح الصغير، أبو البركات أحمد بن محمد بــن أحمــد الدردير، )دار  13

 ، ) د:ط ، د: ت ( .                                                       المعارف(
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ــــ شرح منح الجليل، محمد عليش ، ) دار صادر(، ) د: ط، د:ت ( .         14
ـــ صحيح البخاري، الإمام أبو عبد ي محمد بن إسماعيل بن إبــراهيم بـن  15

الكتب العلمية، بيروت( ، ) د: ط، ه( ، )دار 256المغيرة ابن بردزبة، ت )
ــــ طُلبة الطَلبة في الاصطلاحات الفقهية، نجم الدين أبي  16م(        1999

م( 1997، 1حفص عـــمــر بـن محمد النسفي الحنفي، )دار: الكتب العلمية( ، ) ط:
ــــ القاموس الفقهي، سعــدي أبو جيب، )دار الفكر( ،  17.                      

ـــ لســان العــرب، أبــو الـفضل جـــمــال الـــدين مـــحـــمــد  18م( 1/1982)دار الفكر، ط:
ه 1412، 1بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ) دار صادر، بيروت( ، ) ط: 

 م ( . 1992ـــ 
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Prompting Learners' Autonomy 

EFL Teachers’ Perceptions towards Learner Autonomy in the 

Faculty of Education at Al-Mergeb University   

Naiema Farag Egneber  

 

Abstract 

 

         Learner autonomy has gradually played a fundamental role in 

educational 

research in the 21
st
  century.  Accordingly, the focus of this study 

was to explore EFL teachers’ perceptions of promoting learner 

autonomy. Eighteen English Language teachers participated in semi-

structured interviews. Qualitative data were analyzed through 

content analysis. The findings showed positive attitude of the 

participants towards the promotion of learner autonomy in language 

learning. The roles of teachers were identified as a facilitator, a 

counselor, and a resource in promoting learner autonomy.  

Keywords: Autonomy, EFL teacher, Teacher beliefs, Teacher role 

Introduction 

        Learner autonomy is often defined as learners’ ability to take 

control of their own learning (Holec, 1981). However, the 

development of learner autonomy is widely varied depending on 

teachers’ roles and overall classroom environment. In other words, if 

teachers have different knowledge or perspectives regarding learner 

autonomy or different abilities to implement a system rich in student 
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choice and self-directedness, the impact on learner autonomy would 

be different. Beliefs are ‘mental constructions of experience’ that 

guide a person’s behavior (Sigel, 1985). Such beliefs are formed 

either through personal experiences or influences from other people 

(Wenden, 1991). Then, depending on the belief systems, teachers 

may or may not provide a climate that promotes learner autonomy. 

Therefore, there is an urgent  need to ascertain language teacher 

beliefs about learner autonomy. In response, this paper seeks to 

examine a comprehensive view of English language teachers on 

learner autonomy in language classrooms, focusing on how teachers’ 

beliefs about learner autonomy affect their expectations of learner’s 

involvement in the language classroom. 

Research questions 

The aim of the study is to explore teachers’ perceptions of promoting 

learner autonomy and thus, three research questions were formulated 

as follows: 

1. How do EFL teachers perceive learner autonomy? 

2. What are the teachers’ perceptions of their roles in promoting 

learner autonomy? 

3. What are the teachers’ attitudes towards the promotion of learner 

autonomy in their 

classes? 

Literature review 

 Definitions of learner autonomy 



 (2020)مارس   20لوم الإنسانية                                           العدد مجلة الع

1053 

  

 

            There has been a debate on the definitions of learner 

autonomy in language learning with different perspectives. Holec’s 

(1981) definition (as cited in Nunan, 1997) which states that learner 

autonomy is an “ability to take charge of one’s own learning” (p. 

193) Also, it has been seen as one of the most widespread 

definitions. It refers to learners’ self-management of learning 

(Benson, 2001). On the other hand, learner autonomy is defined as 

“the situation in which the learner is totally responsible for all of the 

decisions concerned with his learning and the implementation of 

those decisions” (Dickinson, 1987, p. 11). That is, learner autonomy 

is understood as learner responsibility. Ten years later, Macaro 

(1997) also proposes a definition of learner autonomy involving 

learner responsibility as follows: It is an ability to take charge of 

one's own language learning and an ability to recognize the value of 

taking responsibility for one's own objectives, content, progress, 

method and techniques of learning. It is also an ability to be 

responsible for the pace and rhythm of learning and the evaluation of 

the learning process. (p. 168) 

        However, Benson (2001) argues that it is insufficient to view 

learner autonomy as self-management of learning or learner 

responsibility as he asserts that the nature of autonomy consists of 

three clearly interdependent aspects: learning management, cognitive 

process, and learning content. According to Benson (2001), learner 

autonomy is “the capacity to take control of one’s own learning” (p. 
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47). This means that an autonomous learner is assumed that s/he can 

take control over his/her learning management, cognitive process, 

and learning content. Control over learning management involves 

self-management of learning in which learners are assumed to plan, 

organize, and evaluate their learning with learning strategies. Control 

over cognitive process consists of attention or awareness, reflection, 

and metacognitive knowledge. Learning content means learning 

situations in which learners have the right to make decisions about 

their learning. It is included in the definition as a third aspect of 

learner autonomy because, as Benson (2001) explains, a learner 

cannot become fully autonomous unless he/she is able to negotiate 

for the right to make decisions about and take responsibility for 

his/her learning. In short, an autonomous learner is identified one 

who has the ability to self-manage his/her learning, the ability to take 

responsibility for his/her own learning, and the ability to take control 

of learning content. 

 Teachers’ roles in promoting learner autonomy 

        Learner autonomy can help learners achieve high degrees of 

responsibility and 

independence (Macaro, 1997; Scharle & Szabó, 2000; Benson, 

2001); however, that is not to say that teachers no longer play any 

roles in learning process. According to Ganza (2008), “Learner 

autonomy is an achievement, attained inter relationally between the 

learner and the teacher” (p. 65), i.e. without teachers’ counsel and 
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guides, “the whole process will result in low efficiency or even fall 

into disorder” (Yan, 2012, p. 559). In addition, teachers have been 

viewed as managers of resource in the lifelong learning 

establishment (Longworth, 2003). More specifically, three teacher 

roles are identified in promoting learner autonomy, consisting of a 

facilitator, a counselor, and a resource (Voller, 1997; Little, 2004). 

As a facilitator, the teacher can help learners plan and carry out their 

own learning such as setting objectives, selecting materials, 

evaluating their learning, etc. The teacher can also help in acquiring 

skills and knowledge to implement the above things. As a counselor, 

the teacher gives advice so that learners can achieve learning 

efficiency. As a resource, the teacher provides learners with 

information when necessary. In brief, three teacher roles of a 

facilitator, a counselor, and a resource should be applied at different 

stages to serve different needs of individual students. 

Previous Research on Teachers’ Beliefs about Learner 

Autonomy  

         Surveying the literature on teachers’ perspectives on learner 

autonomy yielded only a handful of studies (Al Asmari, 2013; 

Balçıkanlı, 2010; Borg & Al-Busaidi, 2012; Chan, 2003). Chan 

(2003) conducted a large-scale mixed-method study in an institute in 

Hong Kong, which investigated 41 English teachers’ perspectives on 

their roles and responsibilities in leaner autonomy and their 

assessment of their learners’ ability to make decisions about 
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learning. The study concluded that teachers thought that they were 

responsible for the methodological decisions (such as setting 

objectives and designing assessments) and less responsible for both 

the students’ engagement in activities and their progress in learning 

English outside of class. Utilizing a questionnaire, Al-Shaqsi (2009) 

investigated the beliefs of 120 English teachers in state schools in 

Oman about learner autonomy in terms of (a) the characteristics of 

autonomous learners, (b) their learners’ ability to carry out a number 

of autonomy-related tasks (e.g., by identifying their own 

weaknesses), and (c) the ways in which learner autonomy might be 

promoted. The teachers in this study positively assessed their 

learners on all learner autonomy indicators, with the three most 

highly rated indicators being when students asked the teacher to 

explain something that was unclear, when they gave their opinion on 

topics in the classroom, and when they used the dictionary well.  

      Balçıkanlı (2010) conducted a study that surveyed 112 teachers 

in a Turkish university about their beliefs regarding learner 

autonomy. A total of 20 interviews were also conducted to assess 

these teachers’ overall attitudes toward learner autonomy. Although 

the teachers in this study had positive attitudes towards learner 

autonomy and the teachers agreed that they involved their learners in 

most of the areas of teaching and learning. Also, most of teachers 

expressed unwillingness about involving their students in the 

decision-making process regarding the course time and place and the 
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textbooks. Borg and Al-Busaidi (2012) used a questionnaire to 

explore 61 teachers’ learner autonomy beliefs and practices in a 

university language center in Oman. Teachers held favorable 

theoretical views about the importance of learner autonomy in 

second language learning. However, teachers’ actual practices 

showed that they were less confident about their learners’ autonomy. 

The study further explained that, while the teachers favored the 

promotion of learner autonomy, they were less sure about the 

feasibility of inculcating learner autonomy in their students. The 

researchers identified several possible hindrances to the facilitation 

of learner autonomy in English classrooms in the study setting, 

which included learner factors (e.g., inadequate levels of 

motivation), teacher factors (e.g., low expectations of learners), and 

institutional factors (e.g., curriculum overload). Using semi-

structured interviews, Al-Busaidi and Al-Maamari (2014) conducted 

a qualitative study at Sultan Qaboos University in Oman to examine 

the ways in which teachers defined learner autonomy and the origins 

of their views. Their findings revealed that teachers perceived 

learner autonomy from different perspectives, reflecting the 

complexity of teachers’ thoughts in describing the concept. 

Teachers’ views of learner autonomy were influenced by factors 

such as their backgrounds, education, teaching experience, and 

classroom practices. 
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     Nguyen (2014) investigated the extent to which Vietnamese 

teachers understood the concept of learner autonomy and the ways in 

which their beliefs regarding this concept were actually applied in 

their teaching practices. Both quantitative methods (a researcher-

generated survey) and qualitative methods (interviews, stimulated 

recall interviews, and video observations) were used to collect data 

during the two phases of the study. The study found that teachers 

generally lacked an understanding of learner autonomy and that 

teachers’ beliefs and actual teaching practices regarding learner 

autonomy were aligned, thus revealing little evidence of learner 

autonomy in any of the classrooms studied. Few studies have 

investigated how teachers’ beliefs are translated into teaching 

practices in the Saudi EFL context. Al Asmari (2013) used a survey 

to examine the learner autonomy notions, practices and prospects of 

60 EFL teachers in a language center at Taif University in Saudi 

Arabia. The teachers were found to provide low assessments of their 

learners’ ability to learn autonomously. The study also found that the 

teachers favored strategies for teaching communicative skills, 

organizing group discussions, and adopting a learner-centered 

approach to promote learner autonomy. The teachers suggested 

continuous professional development, reflections on the teaching-

learning process, and learner learning as ways of improving the 

current state of learner autonomy in Saudi settings. 
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Participants of study  

        The participants in this study were 18 English teachers in the 

English language Department (10 females and 8 males) in the faculty 

of education at Al-Mergeb University. A few subjects (n=4) have 

been teaching English for more than 20 years, some (n=6) less than 

10 years, and the others (n=8) have been teaching English for 10 to 

20 years. Subjects’ responses were analyzed descriptively  in order 

to answer the research questions about teachers’ perspectives on 

learner autonomy, the degree of contributions of learner autonomy in 

LF learning, their beliefs on the role of technology in promoting 

learner autonomy, and the desirability and feasibility of learner 

autonomy in language classrooms. 

 

Data collection and data analysis 

              Qualitative data were collected by an interview which was 

conducted in English. Eighteen interviewees were purposively 

selected for the semi-structured interviews in order to explore EFL 

teachers' perceptions towards learners' autonomy. Regarding data 

analysis, the semi-structured interview was basically transcribed and 

qualitatively analyzed through content analysis. 

 

Results and discussion 

 EFL teachers’ understanding of learner autonomy 
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           In relation to the knowledge of learner autonomy, the majority 

of interviewees  thought that learner autonomy was associated with 

learner independence. However, learner autonomy was not entirely 

independent of the teacher. It means that they did not believe that 

entire independence could promote learner autonomy. This result is 

quite similar to Aoki and Smith’s (1999) viewpoint that “autonomy 

does not entail total independence” (p. 22). In contrast, Benson 

(2001) argues that the term “full autonomy” is to “describe the 

situation in which the learner is entirely independent of teachers, 

institutions or specially prepared materials” (p. 13). Also, some 

interviewees believed that learner autonomy means that “learners 

can find their ways for learning”. One of them added 

…[learners] can plan, they have to monitor what they have learned, 

and they evaluate 

their learning… 

          In addition, the interviewees discussed the point related learner 

autonomy to decision-making process regarding learning methods, 

kinds of activities, and learning materials in promoting learner 

autonomy. The results are in line with some previous studies 

(Balçıkanlı, 2010; Yıldırım, 2012; Al Asmari, 2013) indicating that 

autonomous learners, according to teachers, should take part in 

decision-making process in language learning. In terms of 

characteristics of autonomous learners, the majority of participants 

reported that autonomous learners need to find their own way and 
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take charge of their learning. That is to say, they can set goals, 

organize their study, monitor the progress, determine what they learn 

and assess their learning by themselves. Furthermore, according to 

some participants, autonomous learners need to make opportunities 

for practising inside and outside of the classroom. They have to 

actively take part in classroom activities and also do some extra 

practice on their own (e.g. joining English speaking clubs, watching 

movies, listening to radio, learning online, etc.). 

          Meanwhile, other participants thought that autonomous 

learners need to be active and self-motivated, i.e. they are confident 

and willing to ask questions to clarify their problems or they push 

themselves to achieve what they set out. 

 

 EFL teachers’ perceptions of teachers’ roles in promoting learner 

autonomy 

           In terms of teachers’ roles, the majority of interviewees 

reported that the teacher should take a role as a facilitator in helping 

students to become autonomous learners. One interviewee explained, 

“the teacher should make the learning easier so that students become 

more motivated”. Moreover, most of the interviewees revealed that 

the teacher should play a role as a counselor and a few of them 

reported that the teacher should provide students with information 

when necessary, i.e. the teacher was probably seen as a resource. 

From the results obtained from the interviews, three roles of 
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teachers, namely a facilitator, a counselor and a resource were 

identified in promoting learner autonomy. These roles are also 

explored by many researchers (Voller, 1997; Little, 2004; Yan, 

2012). 

 Conclusion and recommendations 

 Conclusion 

       Although there are some limitations, e.g. the limited time for 

conducting the study and the quite small number of participants, this 

study yields considerable findings. It can be noticed that the 

participants generally understand the concept of learner autonomy. 

Learner autonomy, according to them, means students can decide 

how and what they learn, learn independently and self-assess their 

learning. In order to promote learner autonomy, teachers’ roles are 

identified as a facilitator, a counselor, and a resource. However, the 

participants have encountered difficulties in promoting learner 

autonomy. All behaviors are governed by beliefs and experience and 

if the teachers have positive beliefs about learner autonomy they 

would spend more time promoting it in their instructions. In 

addition, it is obvious that the key source of support for learners’ 

autonomy in the classroom is the teacher (Nosratinia & Zaker, 

2014). Based on the results of this study, teachers’ perspectives on 

their students’ levels of learner autonomy showed that their positive 

perspectives affected their beliefs about the desirability and 

feasibility of learner autonomy in language classrooms. If the 
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teachers consider their students to be autonomous, then they tend to 

believe that it is possible for learners to be involved in decision 

making, especially for classroom activities or topics.  

 

      There seems to be no disagreement among teachers about the 

idea that learner  autonomy is a dynamic and motivating factor that 

influences learning foreign language and that it is not about learning 

in isolation. Among many of the areas of research on learner 

autonomy, this research examines teachers’ beliefs about learner 

autonomy and concludes that what language teachers believe is 

closely related to learner autonomy practices. 

  

Recommendations 

 For teachers 

EFL teachers should be aware of the importance of leaner autonomy 

so that they can help students gradually become independent 

learners. Teachers should also get better understanding of the levels 

of learner autonomy so that they can determine what degree students 

can possibly assume and then help them develop their autonomy. In 

addition, lessons in which learner autonomy is integrated in teaching 

should be designed and explored. 

For further research 

Further research should consider how to design a lesson that 

gradually develops learner autonomy in a real class and comparison 
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of teachers’ and students’ perceptions of promoting learner 

autonomy. Beyond the classroom context, effect of cultural aspects 

on learner autonomy training should be taken into account. 
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Attitudes of Libyan university students to different varieties of 

English 

Samira Meftah Ehmaid 

Introduction and background 

Nowadays learning English is not only to communicate with native 

speakers, but also with non-native speakers. Crystal (2003) pointed 

out that the number of non-native speakers is much bigger than the 

number of native speakers. Since English has served as a unifying 

language, many people around the world have developed their own 

varieties of English, which are different from traditional standard 

varieties such as British English and American English. This means 

that English is spoken with different accents and dialects. As the 

ownership of English has no longer restricted to native speakers, the 

need to be exposed to a wide range of variation has become crucial. 

In order to achieve better communication in the wider community, 

students should be familiar with many varieties; otherwise, they will 

face difficulties in understanding other non-native speakers.  The 
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focus on the native pronunciation model for example will make 

students struggle to understand non-native accents. Results of 

previous studies confirmed this opinion. It has been argued that 

exposing students to different varieties of English would definitely 

help them understand various styles of speech and pronunciation and 

consequently improve their communicative skills with their 

counterparts. Fan et al's study (2018) revealed that the different 

accents of multinational speakers of English could be the most 

challenging obstacle for mutual intelligibility.   

world Englishes 

English has spread throughout the world and become an international 

language. In many countries, the status of English is either a second 

language or the most important foreign language. The three circles 

model of Kachru (1992) divided the world into three circles 

according to the status of English and the associated varieties in each 

circle.  
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The three circles are the Inner Circle, the Outer Circle and the 

Expanding Circle. The Inner Circle refers to the countries in which 

English is the mother tongue. It includes USA, UK, Australia, 

Canada and New Zealand.  Varieties of the inner circle are known as 

the traditional varieties of English, and are considered target models 

for teaching English in many countries.  

The outer circle includes countries in south Aisha and Africa, which 

were former colonies of English-speaking countries. In these 

countries, people speak English as a second language alongside local 

languages. The use of English as a second language for everyday 

communication led to the development of many nativized varieties 

that now spoken as alternatives of the standard traditional varieties. 

Examples of these varieties are Indian English, Malaysian English, 

Nigerian English and Singapore English. The Expanding Circle 

include countries in which English is used in the education system 

only and not in other fields of life. English is the foreign language in 

the expanding circle such as China, Japan, Korea and Libya. The 

target models for teaching English in the expanding circle is the 
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inner circle model.  Countries of the expanding circle have no 

historical link with English and this the reason why such countries 

have not yet developed their own varieties. Thus, the expanding 

circle countries still depend on the models of the inner circle in 

teaching English as a foreign language (Davies, 2005). 

English as Lingua Franca 

The three circle varieties are known as world Englishes. With the 

spread of English and its increasing use for international purposes, 

the current function of English is a lingua franca. A lingua franca is a 

unifying language that used among different multilingual and 

multicultural speakers who share no common language. English as a 

lingua franca is used to achieve the purpose of communication 

whereas English as a foreign language is used to achieve academic 

purposes. According to Jenkins (2007), English as a lingua franca 

(ELF) is different from English as a foreign language (EFL). While 

EFL refers to the interaction that occurs between native and non-

native speakers, ELF refers to the interaction that takes place in 
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situations where people from different cultural and lingual 

backgrounds contact with each other.  

Some scholars such as Seidhofer (2004) referred to the fact that 

recently non-native speakers use English as a lingua franca more 

commonly than they use it as a foreign language. This indicates that 

the interaction between non-native speakers is much wider than the 

interaction between native and non-native speakers. Since the 

number of non-native speakers is increasing every day, there is a 

crucial need to use and learn varieties of English as a lingua franca. 

 Teaching English in Libya 

In Libya, the standard traditional varieties have been taught for 

years. Since Libya has no historical link with English, English has 

transported through teaching. As all expanding circles countries, 

English is used as a foreign language. Models of teaching English 

depend on the native variety models. The input of the classroom is 

restricted to the standard materials. However, the current situation of 

English as a global language and a global lingua franca increases the 
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opportunities for non-native speakers to contact with each other 

rather than with native speakers. The acknowledgement of world 

Englishes and the emergence of ELF varieties made many countries 

in the expanding circle adopt non- native models of teaching English 

besides the native models.  

The significance of this study is to shed light on this current issue, 

which is increasingly gaining attention in the field. The globalization 

of English has raised the awareness of many teachers and students 

towards exposing to different varieties of English. How Libyan 

students view this exposure and what they think of the different 

varieties of English are still uninvestigated. This study hopes to give 

insights on the opinions and attitudes of Libyan university students.  

Aims of study 

1. The aim of this study is to investigate whether Libyan university 

students are aware of the usefulness of learning different varieties of 

English, and which variety they prefer in particular.  
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2. This study aims to find out which variety taught by teachers and 

why they prefer to teach a certain one.  

3. The study attempts to reveal views, perceptions and attitudes of 

the teachers towards various varieties of English, and if teachers find 

it useful to teach their students such varieties. 

4. It hopes to provide answers to the following research questions.   

Research questions 

1. Are Libyan students exposed to different varieties of English? If 

so, which variety or varieties do they prefer, and why?.  

    2. What beliefs and attitudes do Libyan students have about 

different varieties of English?    

Attitudes and previous studies 

Despite the fact that nonnative varieties are becoming more 

prevalent, previous work had indicated that these varieties are still 

less favoured compared to native varieties of English. According to 

Shou-Chun (2018), native varieties tend to be judged as better than 
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non-native varieties, and native models are the preferred models for 

teaching English in Expanding countries. The ultimate goal of 

teaching in the expanding circle is to achieve native-like 

competence, which is considered a success for non-native speakers. 

However, Seidlhofer (2011) points out that in most cases non-native 

speakers fail to achieve native-like competence and consequently 

lose the motivation for learning. Fan et al (2018) conducted a study 

on a group of international students who studied and lived in China.  

The target of study was to discover students' opinions about non-

native varieties in general and China English in particular. The 

results of Fan's study supported the general belief of the superiority 

of traditional standard varieties over non-native varieties. China 

English was regarded as an imperfect version of English whereas 

varieties of American and British English are considered the perfect 

forms of English.   

Studies carried out on Turkish English teachers revealed strong 

adherence to the native model of teaching. Coşkun (2011) and 

Goekmen (2010) investigated Turkish teachers’ attitudes towards 
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teaching native accents of English and the results showed strong 

preferences of teaching native accents. The attainment of a native-

like accent is a desirable goal for most Turkish teachers.  

Xu et al (2010) carried out a study on 108 Chinese college students. 

The study reported that Chinese students preferred native standard 

varieties but they also exhibit willingness of learning other varieties. 

Another study carried out by Shou-Chun(2018) on 317 people 

showed a very strong preference to the native models especially 

American English. Crismore et al (2007) carried out a study on 60 

teachers and 439 university students in Malaysia. The study aimed to 

reveal attitudes to both Malaysian English and traditional Standard 

varieties. The results reported preference to traditional Standard 

varieties over Malaysian English because of the belief the 

participants have about Malaysian English as an incorrect variety of 

English. Rezeai et al (2019) conducted a study on 140 Iranian 

English learners in order to know their attitudes to different accents 

of English. The participants were asked to listen to different accents 

of English and evaluate them. American and British English were 
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evaluated as the most prestigious varieties of English. The finding of 

Kim's study (2007) supported the results of the previous studies in 

terms of preference for American English. Kim's study explored 43 

Korean adults’ attitudes towards different varieties of English. The 

results showed preference to American English but also revealed 

acceptance of other non-native varieties of English. Eriksson (2017) 

also reported similar results with regarding preference of standard 

native varieties. Although Swedish upper secondary schools students 

and teachers acknowledged other varieties, they chose the Standard 

varieties of British and American English as the perfect varieties. 

Also Saudi students showed positive attitudes to native standard 

varieties of English in a study carried out by Almegren (2018).  

Methodology  

Data collection and procedure  

The data is collected through a questionnaire distributed to 40 

Libyan university students who are all current fourth year English 

major students at Almergeb University. The questionnaire was 
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followed by face-to-face interviews with some of the students who 

participated in the study.  

The questionnaire consists of seven multiple-choice questions that 

were taken and adapted from Shou-Chun's study (2018) and 

Eriksson's study (2017). The first three questions were direct 

questions about students' preferences. Students were asked about the 

variety and accent they prefer and the reason behind their preference. 

Question 4 was concerned with students' familiarity of many 

varieties. Question 5 and 6 dealt with finding out if students are 

aware of what variety they are learning and what variety they should 

learn at university. Question 7 was an important question because 

students were asked directly if they were exposed to English 

variation in class. The multiple-choice questions made it easy for the 

students to choose among the answers. American English and British 

English were included in all choices because students are most 

familiar to them. However, students were allowed to provide other 

varieties they might know and not included as choices. Participants 

were encouraged to provide additional comments to their answers. 
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Students completed the questionnaire after class. The researcher 

explained the purpose of the study and informed the participant that 

their answers would be completely anonymous. It took about 15 

minutes for students to complete the questionnaire.  

Interviews 

After completing the questionnaire, 7 students were chosen to be 

interviewed because they showed interest in the study and 

volunteered to participate in the interview as well. The aim of the 

interviews was to know more about students' beliefs and attitudes 

and to examine their understanding of the concepts discussed in the 

study e.g. world Englishes and the status of English as a lingua 

franca. The questions of the interviews were an extension to the 

questions of the questionnaire in order to support the results obtained 

from the questionnaire.  

Results of the study 

The results of this study was consistent with the results of the 

previous studies. Half of the students chose American English and 
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the other half chose British English for question 1,2,4,5, and 6. This 

indicates that Libyan university students like most international 

students consider American English and British English as the 

perfect varieties of English and that is why they prefer them. When 

they were asked about how often they are exposed to different 

varieties of English, most students picked the choices rarely and 

never. This answers the research question whether the students are 

exposed to other varieties. The results of the questionnaire suggest 

that Libyan students have positive attitudes towards the varieties of 

English they have been taught and exposed to. On the other hand, 

they hold negative attitudes to other varieties especially the non-

native varieties of English.   

The main findings of the interviews are:  

1) Libyan students have positive attitudes to American English and 

British English because of their long and excessive exposure to them 

either through the media or through the input of the class. According 

to them, speaking standard American or standard British English 

helps them be more sophisticated and intelligible.   
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2) Although most of the students were aware of the existence of a 

number of varieties of English, they are unaware of the importance 

and usefulness of learning other varieties of English.  

3) Lack of exposure and contact to other varieties made the students 

believe that non-native varieties are less important and intelligible. 

4) Libyan students showed lack of interest and motivation to learn 

other varieties because their purpose of learning English is to use it 

in the formal context. It is unlikely for them to use it for international 

communication.  

Conclusion 

The study results showed that American and British varieties are still 

predominant and the other varieties are ignored. It is expected that 

Libyan students came to prefer the standard varieties of English 

(British English and American English) and their associated accents. 

British English is preferred because it is associated with the 

education system and therefore is thought to be of high value. 
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American English is preferred because of its strong presence in the 

media through TV and films.  

The implications of this study for teaching English in Libya suggest 

that negative attitude to non-native varieties of English will not 

change if exposure is still limited to a single standard variety. It is 

the role of teachers to educate the students about how important and 

useful to learn and be familiar with different speech styles and 

pronunciation. Teachers should raise student' awareness of this issue 

and help students expose to different varieties of English. The topic 

of variation in English should receive more attention by Libyan 

educators. Different models of varieties should be more presented in 

the curriculum, and Libyan students should be encouraged to have 

more contact with international students. Libyan teachers’ views on 

teaching different varieties of English and their attitudes to the status 

of English as an international language and a world lingua franca 

would be recommended for future investigation.  
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Appendix 1 

The questionnaire  

1). Which one is your favorite variety of English? 

British English 

American English  

Australian English 

https://journal.bisu.edu.cn/
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Others (please specify) 

2). What accent do you most want to have when you speak English?   

British  

American  

Other   

3). Why do you want to have the accent you chose above?  

Better 

More prestigious 

Cooler 

More beautiful 

4). Which one you are most familiar with?  

American English  

British English  

Others (please specify)_________________________________ 

5). Which of the following varieties of English do you think your 

teacher is trying   

to teach you?   

British English  
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American English  

British and American English  

Other varieties of English (please specify) 

No particular variety/I don’t know  

 6). Which variety of English do you think should be taught in 

Libya?   

British English  

American English  

British and American English  

Other different varieties (please specify) 

No particular variety  

I don’t know  

). How often do you talk about different varieties of English in class?  

Constantly  

Frequently   

Sometimes  

Rarely  
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